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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشا�ية وفق مذكرة تأسيس دو�ية كان 
هج�ية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩التا�يخية #" غرة جمادى الأول 

التعاون مع طاقم عمل الدو�ية  الاستشا�ية من خبراء ومتخصصين بهدف
ء خدمة البحث العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل الآرال

التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الع�بية والأساتذة و والمقترحات.
تقديم المشورة و  والباحثين بما يعزز مكانة الدو�ية #" الأوساط العلمية.

التع�يف و والنصح #" الموضوعات المطروحة من قبل هيئة التح�ير.
توu" و  بأهداف الدو�ية، وتشجيع الباحثين عtH النشر العلمي الرقمي.

  .ر الدو�ية من حيث الشكل والمضمونمة التوصية فيما يتعلق بتطويمه

 بنـــاء عHــtـ الأول اليـــوم ومنـــذ التح�يـــر هيئـــة عملـــت
 #"ــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية
 الع�@"ــ الجيــل عنــد تــا�يخي ثقــا#" وعــي اثاســتحد

 التــــا�يخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والتــــــراث  الع�بي

 هيئة التحرير المستدام الثقا#" الإبداعي والإنتاج

  مصر  أبو}يد عادل الحسين د.

  الكويت  عبد الرحمن محمد الإبراهيم  د.
  المغرب  محمد الصا#"  د. 
      

 مدير التحرير

    إسراء المنسيد.   
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�

 شبكة عtH المعرفة تداول #"" المفتوح المعبر" أمبد تدعم متخصصة، مستقلة ع�بية مبادرة أول "التا�يخية كان"
 شبكة عtH كاملة نصوصها تتيحو  لل�بح هادفة غير "التا�يخية كان" .التا�يخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التا�يخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إtu وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات #" المعلومات شرايين من رئيسًا ش�ياناً الدو�يات تعتبر   ومرا
 للدو�يات اخاصً  ااهتمامً  توu" التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدو�يات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف #" العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات #" السائدة

 الوسيط إtu المعلومات نقل وسائل #" الجذري التحول وقبل العش�ين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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  يةموضوعات الدور

  

  

العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدو�ية متخصصة #" 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات الع�ب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التا�يخية ،والباحثين #" الدراسات التا�يخية
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدو�ية#"  المنشورة الموضوعات

  .التح�ير هيئة أو التا�يخية كان دو�ية نظر جهة عن

 

  tHحاصلة ع" للدو�يات العلمية الع�بية المًحَك�مة) AIF( "معامل التأثير الع��

 tHالميمعامل التأثير الع"حاصلة ع" )UIF (ة والعلميةمجلات العالميلل 

  الإشعار القانوني

  

  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التا�يخية كان دو�ية
 جهود عtH يعتمد مستقل ثقا#" علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين
 .التا�يخية الدراسات

  حقوق الملكية الفكرية

  

  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التا�يخية كان دو�ية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتاu" الكتُاب ويتحمل. الدو�ية #"

 .آخر طرف أي أو الآخ�ين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

  حقوق الطبع والنشر والترجمة

  

  

 كان لدو�ية محفوظة والترجمة والرقمي الو��" والنشر الطبع حقوق جميع

 التح�ير لرئيس يحق للدو�ية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التا�يخية،

 شبكة عtH موقع أو سسةمؤ  أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دو�يةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

  رخصة التشارك الإبداعي

  

  

 التجا�ية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التا�يخية كان دو�ية

 .الإلكترو¡" موقعها إtu استنادًا فرنسيسكو سان #" الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة عtH رسوم تفرض ولا تجا�ية غير ""كان التا�يخية

  إدارة المعرفة

  

  

 المع�#"، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْت�ا�يِْخية كاَن

 المحافظة أجل من �بحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

tHكونها الع�بية اللغة وخصوصًا والإسلامية الع�بية الثقافية الهُويةّ ع 

 .الع�بية البلدان بين التا�يخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

  علاقات تعاون

  

  

 ودولية ع�بية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التا�يخية كان دو�ية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات #" العلمي العمل تعNيز بهدف

 حجم وتوسيع الدو�ية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .الع�@" الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة #" كنت إذا إلا الدو�ية

 

 رئيس التحرير
  د. أشرف صالح محمد

  أستاذ مساعد تا�يخ وتراث العصور الوسطى
 جامعة ابن رشد –ية كلية الآداب والعلوم الإنسان

  المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكترو¡" الب�يد عtH التا�يخية كان دو�ية تح�ير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
In the Mosque 
Carl Friedrich Heinrich Werner 
 (1808 – 1894) 
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ يِةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكعععععععععاورة ت ععععععععع  رةة  اةسعععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر لاعلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كلاارة 

(رIEEEة  عععِْ رة  ق معععار انشععع ر عععل  رةكعععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععلاارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععلالرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   عارة ل  كعع رةة     ع  ثرا عع،ركعل رت  عع  رة ت عع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

مع  رةاتتعْارة ت ع،رع قع رة  َّ كعا رةة ق  عارة َّا  ععار

 نلْئجع  رةمع  ر صعْ ار ك عْارة ت ع،رةم  ع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسععلامارة  ن ععْ رة َّا عع رة  سععل   رفععير

ة  اةسععععا رةمعععع  رملاءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسلامارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْلأارة ك ععْا رة غععارة ت عع، رةزعع ِ رة جعع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كلاارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كلاار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر مْر بةرتْنع رة لَّع كلاار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععلاه رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كلاارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   عع رة ععلاه ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل ك ر  ةععععع رة عععع ةارة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 لأع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع  رفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ يِةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّلا ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسْ يرتْكعا.ررة نشْاة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انش رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععلا رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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تقتعععع رة ع ععععْلرة َّا  ععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنش  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي  .

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  ا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاورمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجعععععععععععععلاار

ر   ل ةن عععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّلامْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْ رة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل ن .ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل ن .ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّلا ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةملائ عار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول والأشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك ا رفيرة  لااه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِع رة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خلاصة 

ت لععع يرع عععع رعععع لرم  عععع ع ر انلعععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع  رة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاة رة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْملا رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاة رة  سعععل   ركَّعععلا رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع ارة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج عععع رة  اةسعععععا رةعلم ععععْخرة تْاععععع،رةسععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يور ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعلا عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكعععارة ت عععع، رةتلسععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْورتلض رِةُكْا رمجلاا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع ارة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئلائ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل  راسعضرة لساسع ورما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رملااعهور ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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تل سعععععع رتْكععععععارة ع ععععععْلرة  طا عععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع ك رةةاِ

ركالف ر   ر يرص غر ي  .

 

ة  سعععععععْ   خر ا ععععععع  رة ة ععععععع رمععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم عععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع ب  رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

علا ععار  ععْرع  ْنععارة تْاعع،ر ةر   ععار

 ة ت ،.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع  رة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  ععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لور ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةعععورفععيرة  عععُْك ر ة  سععْئ (رم  عع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّلا ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا ا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت ْخر    عارم  ع عر 

شععععع اار م  ععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمععععع رما ععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل ار خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

مععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ يِةُ كال  وت  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل ن .ةة  ل ة ير

 ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتلليْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععلاخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يو ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ورتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را  رتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةلآاةء

رب  .رمس    ارفيا  ر ا رلأ  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارلأ  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي  رعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف لا ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي   رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارلأ  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل  رة     رة َّ  ي.
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مَةُ مُ    قَدِّ
يتوفر المغرب على رصيد وثائقي مهم مـن الـتراث 

ا المخطوط يعكس عمق الاهت&م بهذا المـوروث، نظـرً 
لغناه وتنوعه سواء على المستوى المعرفي أو على 
المستوى الجـ&لي، وهـذا الرصـيد يتـوزع بـ= مكتبـات 
ــي  ــاط الت ــنية بالرب ــة الحس ــا الخزان ــة، منه ــة وخاص عام

خطوطـات النــادرة التـي أنجــزت تحـتفظ بالعديـد مــن الم
بإشارة من الملوك، وكذا المكتبة الوطنيـة التـي تتـوفر 
عــلى عــدد مــن المكتبــات الخاصــة مــن مثــل مكتبــة مــاء 

العين=، ومكتبة الأديب الحـاج المختـار بـن عبـد اللـه بـن 
باشا ]كناس، ومكتبة النادي الألمـاX بطنجـة. إضـافة 

لكث^ مـــن إلى خزانـــة القـــروي= بفـــاس التـــي تعـــج بـــا
المخطوطات القيمـة، حيـث زودهـا أبـو عنـان المرينـي 
بالكتب المرتبطة ]ختلـف فـروع المعرفـة، وتعَُـدّ هـذه 
الخزانة من ب= أقدم المكتبات في المغرب وأشـهرها، 
حيث اعتبرها المغاربة أول خزانة كتـب في العـاg، كـ& 
ــاس  ــافس الأس ــراكش المن ــف ] ــن يوس ــة اب ــد خزان تع

تضـم مجموعـات قيمـة أنشـئت بوجـه للقروي=، فهي 
خاص من الوقف، وتش^ فهرسة وضعت لهـذه الخزانـة 
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في نهايـــة القـــرن الســـابع عشرـــ المـــيلادي أن هاتـــه 
المؤسسة كانت غنية جدًا، فقد كانـت تضـم مخطوطـات 
متعلقة بفروع علمية متعددة منها: المصاحف وعلوم 
ـــوف  ـــدين، التص ـــول ال ـــة، أص ـــث النبوي ـــرآن، الأحادي الق

نون والقضاء، فقه اللغة والنحو والبلاغة والتـاريخ والقا
والترجمة والفلسفة، المنطق، العلوم الرياضية، الطـب 

  والأدب، وكذا مؤلفات تركية.
أما الخزانة الوطنية بتطوان فكانت تغتنـي بواسـطة 
الاقتناءات وخاصة الهبات، فهـي |تـاز بكونهـا |تلـك 

ــ& ــة الش ــب المنطق ــات كت ــا لخزان ــا عامً ــن فهرسً لية م
المغــــــرب، وذلــــــك للحصــــــول عــــــلى المعلومــــــات 
الببليوغرافية، وإلى جانب ما سـبق نجـد خزانـة الجـامع 
الكبـــ^ ]كنـــاس والخزانـــات التابعـــة لـــوزارة الأوقـــاف 
ــبعض  ــة ل ــات التابع ــذا المكتب ــلامية، وك ــؤون الإس والش
الزوايا المنتشرة عبر الأقاليم المغربية، دون أن ننسىـ 

هي في ملكيـة عـائلات وأفـراد، المكتبات الخاصة التي 
وإن g تكن هي بدورها في مثل ثراء المكتبة الملكيـة 
فإن محتواها متنوع وثرواتها ما فتئت تتزايد عبر الابتياع 
والوقف الذي أسـهم بشـكل كبـ^ في إثـراء وتحسـ= 

  المكتبات المغربية.
إن العنايـة بجمـع وفهرسـة المخطوطـات بــالمغرب 

، حيـث وضـع لهـا "ليفـي ١٩٢٠كانت قـد بـدأت منـذ سـنة 
بروفنصال" كشـفًا ضـمن مجموعـات مطبوعـات معهـد 
الدراسات العليا في الجـزء الثـامن الـذي طبـع ببـاريس 

تحــــت عنــــوان "فهرســــة أســــ&ء الكتــــب  ١٩٢١ســــنة 
المخطوطة المحفوظة في خزانة المدرسة العليا للغة 
ـــتح  ـــاط الف ـــمة رب ـــة بعاص ـــات البربري ـــة واللهج العربي

كتبة كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية المحروسة"، أي م
بالربــاط اليــوم، فلقــد شــكلت هــذه المؤسســة المهــد 
الأولي للخزانة العامة، وكانت هـذه المجموعـة تتعلـق 

  يخ وحضارة الغرب الإسلامي.أساسا بالتار
 أهم المتطلبـات أحد المخطوطات هذا وتعَُدّ رقمنة

ريـف في التع كب^ من دور لها لما دولة، لأي الحضارية
 الدولـة وتقـد�ها بتلك والعلمي والثقافي الحضاري

 التواصــل والتــداخل ظــل في العــاg الأخــرى، لــدول
ــا  المغــرب في العلمــي والثقــافي، مــ& يتطلــب من

 لا مفـر المعنية، لأنه الجهات من المبادرة الاستعجالية
 إن الأنترنـت، ثـم مغربيـة عـلى شـبكة رقمية ذاكرة من

 عـلى يقـع لا طـات قـدالمخطو  في مختـبرات البحـث
 لأن الـتراث المخطـوط وإتاحتـه، حفظ مسؤولية عاتقها

 يتـاح للبـاحث= المنخـرط= مـا في هي البحث مهامها
مواقــع المكتبــات  في رقميــة مــن مخطوطــات بهــا،

عـلى  الوطنيـة والمكتبـات الجامعيـة الوطنية والمراكـز
بحفـظ وإتاحـة  تتكلـف التي هذه الأخ^ة الأنترنت، شبكة

  وترميمها. ات وصيانتهاالمخطوط
  

إن دراســـة المخطـــوط المغـــر� كقطعـــة ماديـــة 
ستمكن الباحث= من اكتشـاف جانـب مـن تـاريخ المغـرب 
الحضــاري مــا زال مجهــولاً، هــذا فضــلاً عــن اســتخدامه 
كمصـدر للمعلومــات عــن أي موضــوع، شــأنه في ذلــك 
ــراً  ــن نظ ــرى، لك ــات الأخ ــة المعلوم ــف أوعي ــأن مختل ش

ختلافه عن أوعيـة المعلومـات لخصوصيات المخطوط وا
الأخرى من جهة، ونظراً لوضعية المخطوطـات العربيـة 
سواء في المكتبات العامة أو الخاصة من جهـة أخـرى، 
فــإن ح&يتــه والحفــاظ عليــه يســتوجب وجوهــا عديــدة 

  حث العلمي بغرض إتاحته للباحث=.للب
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وواقع التراث 

طوط ب= الفهرسة والتحقيق والرقمنة، المغر� المخ
ــزاً في  ــا ممي ــب موقعً ــوع اكتس ــي متن ــراث غن ــو ت وه
الحضارة الإنسانية ]ا قدمه من المعرفة، وقد كـان لـه 
الفضل في المسـاهمة في بنـاء هـذه الحضـارة، وكـذا 
التعريف بقيمة المخطوطـات التاريخيـة والعلميـة مـن 

تعَُدّ مصدر خلال ملامحها وخصائصها ومميزاتها، كونها 
ــوم  ــال العل ــات في مج ــادر المعلوم ــن مص أســاسي م
الإنســـانية والتطبيقيـــة، بالإضـــافة إلى دراســـتها مـــن 
ــة  ــذه الدراس ــلال ه ــنحاول مــن خ ــة. وس الناحيــة المادي

  الإجابة على التساؤلات التالية:
ما المقصود بالمخطوط؟ وما واقعه الحالي  •

  بالمغرب؟
المخطوط؟  ما هو رصيد المغرب المتوفر من التراث •

  وما هي دواعي الاهت&م به؟
أين تتجلى القيمة الحضارية والفكرية للمخطوط  •

  المغر�؟
  ما أهمية فهرسة المخطوطات؟ •
ما هي القواعد والضوابط المتبعة لتحقيق  •

  المخطوط؟
ثم ما دور التكنولوجيا الحديثة في حفظ وصيانة  •

 المخطوطات؟
نهج ومن خلال دراستنا هذه فقد اعتمدنا عـلى المـ

ــة  ــع طبيع ــبان م ــونه& يتناس ــفي لك ــاريخي والوص الت
الموضــــوع المــــدروس مــــن خــــلال تشــــخيص واقــــع 
المخطوطات المتواجـدة في الخـزائن المغربيـة، وتتبـع 

لتحقيـق والرقمنـة لهـذه مختلف عمليـات الفهرسـة وا
  المخطوطات.

  أولاً: تعريف المخطوط وواقعه
  تعريف المخطوط:- ١/١

يـــة في أمهـــات بعـــد تفحـــص دقيـــق وقـــراءة متأن
معاجم اللغة العربية تب= لنـا أنهـا g تشرـ إلى لفظـة 
مخطوطو كمصـطلح، بـل خلـت مـن أي تعريـف أو حتـى 
ذكــر لمعناهــا، فلــم يتنــاول تعريفهــا ابــن منظــور في 

ــــه ــــادي في  معجم ــــ^وز آب ــــرب" ولا الف ــــان الع "لس
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ــروس"،  ــاج الع ــدي في "ت "القــاموس المحــيط" أو الزبي
 g يكن في عصرهم |ييـز الكتـاب وهذا ليس غريبًا إذا

 gــة، و ــوا إلا المخطوط ــد g يكتب ــو بع ــوط وه المخط
 g =ينسخ النساخون غ^هـا، كـ& أن الـوراق= والـدلال
يتعاملوا مع غ^ المخطوطة، وهذا يعنـي بكـل وضـوح 
شيوع تداولها ب= القراء والعل&ء ومن ثم الإحجام عن 

ث= مـن تعريفها، ومع ذلك فهناك من الباحث= المحـد
ــوط اصــطلاحًا  ــى المخط ــد معن ــا وتحدي ــاول تعريفه ح
ــه  ــة، وجمع ــالخط لا بالمطبع ــوب ب ــي المكت ــه: "ه بقول
ـــة  ـــخة المكتوب ـــي النس ـــة ع ـــات، والمخطوط مخطوط

. وعرفها صـاحب "قـاموس المحـيط" بقولـه: "أن )١(باليد"
المخطوط لغة مأخوذ من خط بالقلم وغـ^ه، خـط يخـط 

  .)٢(ائية"خطاً، كتب أي صور اللفظ بحروف هج
ــد أوردت  ــة فق ــوعات الأجنبي ــاجم والموس أمــا المع

ـــات متعـــددة للمخطوطـــة، فـــ^ى   Librariansتعريف
Glossary  أنها الوثيقـة، مـن أي نـوع سـواء كانـت نصًـا"

موسيقيًا أو أع&لاً أدبية مكتوبة باليد أو بشكل مطبوع 
، بين& الموسوعة الأمريكية فترى )٣(من نسخ متعددة"

ــا "المكت ــواع الأدب بأنه ــن أن ــوع م ــد، في أي ن ــة بالي وب
ســواء كــان عــلى ورق أو مــادة أخــرى، مــا عــدا المــواد 

. ويرى عبد الستار الحلوجي أنه �كننـا أن )٤(المطبوعة"
نطلق عـلى كـل مـادة مكتوبـة أو منقوشـة عـلى حجـر 
مخطوطاً إذا كانـت مكتوبـة بـالخط العـر�، سـواء كـان 

ضـها إلى على شكل لفلائف أو في شكل صحف ضـم بع
ــاتر، وهــذا  ــراريس أو دف ــمن ك ــا ض ــم جمعه ــض وت بع
التعريف يكون قد أخـرج الرسـائل والمواثيـق والعهـود 
والصكوك، فهو يستبعدها من خلال هـذا التعريـف مـن 

ـــا ـــا عربيً ـــون مخطوطً ـــرون أن )٥(أن تك ـــد آخ ـــ& يعتق ، ك
المخطــوط هــو مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفــات ومصــنفات 

لنساخ قبل أن تكتشف آلـة كتبت بيد صاحبها أو بخط أحد ا
الطباعة في العصر الحديث، وفي مقابل ذلك حيث أنـه 
لــيس هنــاك أي حــدود معينــة للتــاريخ، فكــل مــا خلفــه 

، )٦(مؤلفا يعَُدّ رصيدًا تراثيـًا وفكريـًا لـه مقـداره العلمـي
ولعلنا وجدنا من ينقض هذا الرأي وهـو مـا ذهـب إليـه 

حـديث أحمد شوقي بنب= الذي يرى أن لفـظ مخطـوط 
  ة، وظهر مع ظهور الكتاب المطبوع.في اللغة العربي

فقد كان تعريفـه للمخطـوط بأنـه  يوسفأما أرشيد 
"النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يـده وباللغـة 
العربيـــة، أو ســـمح بكتابتهـــا، أو أقرهـــا، أو مـــا نســـخه 
الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عـن الأصـل، 

وينطبق ذلك على النسـخ المصـورة ، أصليةأو نسخ غ^ 
، ولعل من أهـم الانتقـادات التـي )٧(عن أصل المخطوط"

وجهت لهذا التعريف هو أن صـاحبه اقتصرـ فقـط عـلى 
المخطوطات العربية إذا مـا أخـذنا بعـ= الاعتبـار أن مـن 
ب= العل&ء المسلم= الذين ليست لهم أصـول عربيـة 

لتركية القد�ة، وكتبوا بلغات غ^ العربية كالفارسية وا
ولهذا نجد أن مصطفى يوسـف السـيد يعطـي تعريفًـا 

مغــايراً للمخطــوط، حيــث كــان أشــمل وملــً& بتخصصــات 
أخرى، حيث يرى أن المخطوط هو كل ما كتب بخـط اليـد 
ســواء كــان رســالة أو وثيقــة أو عهــدًا أو كتابًــا أو نقشًــا 
ــة  ــان باللغ ــواء ك ــ&ش س ــلى ق ــ& ع ــر أو رس ــلى حج ع

  .)٨(ة أخرى غ^ العربيةالعربية وبلغ
ومه& قيل من تعاريف حـول لفظـة مخطـوط فـإن 

في أن كل أثر أد� أو علمي أو  يكمنأوضح تعريف له 
فني أو غ^ه خط بالقلم رسـالة أو كتابـا كـان هـذا الأثـر 
على الورق أو الرق قبل ظهور الطباعة، فهو مخطوط 
وعكسه المطبوع، وخلاصـة القـول فـالمخطوط مشـتق 

 التعريفـات هـذه خـلال الـذي دون بـه. ومـن مـن الخـط
 �كـن مخطوطة كلمة بأن نستخلص أن �كن المختلفة
 بخـط مـا مؤلـف كتبه كتاب كل على تسقط أو أن تنطبق

 |ـت قبـل الانتشـار قـد المخطـوط كتابـة وتكـون يـده،
 هـو فالمخطوطـات الحديثـة، الطباعـة الفعلي لأدوات

المطبـوع  بالكتـا خـط باليـد خـلاف أو كتـب الـذي الكتاب
   .الطابعة الآلة باستع&ل أنجز الذي

غــ^ أن الحــديث عــن تعريفــات متعــددة للمخطــوط 
يجرنــا إلى الحــديث عــن مكوناتــه وبشــكل مختصرــ حتــى 
يتســنى لنــا الإلمــام بــالمخطوط مــن الناحيــة البنيويــة 
والتركيبية، وهذا لكون المخطوط �ثـل وحـدة تاريخيـة 

سـابقة، ممثلـة كاملة يحمـل بـ= سـطوره حيـاة أجيـال 
في نوعيات أوراقه وأحباره وفنون تجليده وغ^ها مـن 
خصائص عصر كتابته، لذلك فالحفاظ عـلى المخطـوط أو 
]عنى أشمل الـتراث المخطـوط واجـب قـومي يحـرص 
 Xعليه الفرد وتحرص عليه الجمعيات والمجتمـع المـد
المتخصص في جمـع المخطـوط وتراثـه، ومـن هنـا كـان 

همية التعـرف عـلى حقيقـة مكونـات لابد من الإشارة بأ 
المخطوط وتفهم العوامل البيئية المـؤثرة عـلى هـذا 
التكوين من أجل صيانة المخطوط والحفاظ على أثريتـه، 
ــفة  ــ&ضي والحــاضر والمســتقبل، وبص ــاره أمــة لل باعتب

  عامة �كن إج&ل مكونات المخطوط في ما يلي:
ت، مواد كربوهيدراتية: ممثلة في الأوراق، والبرديا •

  واللواصق النشوية.
مواد بروتينية: ممثلة في الرق والجلد واللواصق  •

  الغروية.
  )٩(يكتب منها: ممثلة في الأحبار. مواد •
  واقع المخطوط:- ١/٢

لطالمــا كــان تــراث الأمــم ركيــزة أساســية مــن ركــائز 
هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بـذاتيتها الحضـارية، 

هـو ]ثابـة انعكـاس وهذا من حيث أن التراث الثقـافي 
للمستوى الحضاري لأي أمة أو بلد، ك& أنه نتاج فهـم 
واستوعاب الإنسـان لتراثـه ودينـه وتفاعلـه الاجت&عـي 
والمادي في كل مرحلة من مراحل تاريخه على صـعيد 

وعليه |ثـل المخطوطـات  .الفرد وعلى صعيد الج&عة
صــورة حيــة لنتــاج الفكــر الإنســاX في مجــالات العلــم 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 واقع المخطوط المغر� ب� الفهرسة والتحقيق والرقمنة

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثد العد –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٣

، فـالمخطوط هـو وفروعهـارفة بشـتى فنونهـا والمع
]ثابة ذاكرة الأمة التـي تحـ± ماضـيها، وعليـه يبنـى 
حاضرها ومستقبلها، ومن ثمََّ فقد حظيت الأمة العربية 
والإسلامية بعدد هائل من المخطوطات يقدره الباحثون 
والدارسون بثلاثة ملاي= مخطوط، جـزء كبـ^ منـه ضـائع 

  .أو لا يعلم له مكان في مكتبات أجنبية وخاصة
 قبـل 3500 إلى المخطوطـات أقـدم وهكـذا يرجـع

مــن  الــبردي وهــي لفــائف مــن كــان حيــث المــيلاد،
 وهـي ]صرـ، متـوفرة كانـت التـي المحاصـيل الخاصـة

في  تأث^ لها كان رقاقتهاالبردية والتي  الأوراق مصدر
نهايـة  وحتـى القد�ـة العصـور الاقتصادية منذ الحياة

ـــرن ( ــــ/٥الق ـــاة ١١ه ـــلى الحي ـــن ع ـــر القط ـــد أث م)، فق
 انتشرــ الاقتصــادية في مصرــ وســاد ورق الــبردي ثــم

 حيث ق.م، 2 القرن حوالي الورق بعد شيوعه استخدام
والقـاهرة وقرطبـة  بغـداد مـا بـ= التنـافس حـادًا كـان

 وقد تعـرض وأندرها، المخطوطات أنفس للحصول على
 يتمكان سلفه  للنهب والتدم^ لما الضخم الميزان هذا

  الأسواق الشرقية والعربية. في بيعها
 والنفيسة الأصلية النسخ باقتناء العرب اعتناء ورغم

يسـتعملوا  g إلا أنهـم مؤلفيهـا، خطـوط هـي والتي
 كـانوا إذ الكتـب، هـذه إلى للإشـارة كلمـة مخطوطـة

 عتيـق، جـزء كتـاب"ألفاظـًا أخـرى مثـل  عليهـا يطلقـون
 أ�ـن دكتورالـ أكـده مـا ، وهـذا"عتيقـة عتيـق، نسـخة

 التي نستخدمها قوداد السيد بقوله: "فكلمة مخطوط
 المكتوبـة بخـط الـديواX عـلى الكتـب للدلالـة اليـوم

 Miruscrerلكلمـــة  ترجمـــة هـــي خلفهـــا القـــدماء،
 المعنـى تستخدم بهـذا g نعتقدها والتي الفرنسية،

 بالرغم وذلك كلمة مطبوع مقابل في م، 1994إلا عام
 حيث المعاجم القد�ة، بعض في اللفظ هذا ورود من
 اللفظ هذا ذكر ، وتم)١٠(الزمخشري""له عند  ذكر أول ورد
 تاج العروس" لمؤلفه السيد محمد الزب^ي،"كتاب  في

  .)١١(يقول في ذلك: "مخطوط أي مكتوب فيه"
 عـلى اللفـظ هـذا اسـتع&ل عـدم من السبب ولعلّ 

 مجرد رواة بهذا الجانب المهتم= جل أن القدماء لسان
 لأنـه علـم المخطوطـات، في مختص= دارس= ليسواو 

g بذاتـه، فهـم قـائم كعلـم في الوقـت ذلـك يظهـر 
 قيمـة في التعمـق دون السـطحي بالوصـف يكتفـون

إن الواقــع المــؤg  .والحضــارية المخطوطــة التاريخيــة
لحالة المخطوط العر� الذي ما زال يقبع في ظلـ&ت 

ل، يحتـاج منـا الخزائن وتحت وطأة عوامـل الفنـاء والـزوا
القيام بعملية إحيائه ونشره، وتوجيـه طلبـة الدراسـات 
العليا إلى دراسته وتحقيقـه في رسـائلهم الجامعيـة، 
وفـــتح الأبـــواب للبـــاحث= والمهتمـــ= الـــذين كرســـوا 
حيـاتهم لخدمـة هـذا العنصرـ الـترا¿ المهـم، لأن مـن 
ــن لا  ــك لأن م ــاضر، ذل ــاضي بالح ــط الم ــه رب ــد إحيائ فوائ

. كـ& أن الـتراث )١٢( حـاضر ولا مسـتقبل لـهمـاضي لـه فـلا
إلى معالجـــة  المخطـــوط بـــالمغرب في حاجـــة ماســـة

شــاملة تأخــذ بعــ= الاعتبــار واقــع هــذه الخــزائن التــي 
تفتقر إلى البنيات التحتية والموارد البشرـية المؤهلـة، 
فمنذ الاستقلال إلى الآن تقلص عدد هذه الخزانـات إلى 

لقرصـنة الأجنبيـة، وكـذا أكÀ من النصف بفعل اسـتمرار ا
الاستنزاف الذي تعرض له هذا الـتراث مـن جـراء عمليـة 
توارث وانتقال بعض أرصدة الخزائن الأسرية من فرد إلى 
ــدتها في  ــتت أرص ــه تش ــتج عن ــ& ين ــراد، م مجموعــة أف

  أماكن متعددة. 
ــذين  ــة ال ــض الورث ــة بع ــر عقلي ــك تحج ــف إلى ذل أض

اتهم مـ& يقدسون الوثيقة فيقدمون على إقبار خزانـ
ــع  ــذا الواق ــة، أمــام ه ــة للرطوبــة والأرض يجعلهــا عرض
ــة  ــدتها المخطوط ــزائن وأرص ــذه الخ ــى ه ــد تبق المعق
معرضة للضـياع والانقـراض مـ& يسـتلزم تكـاثف جهـود 
جميــع المتــدخل= في المجــال مــن بــاحث= ومهتمــ= 
بالتراث وغ^هم لإنقاذ ما �كن إنقـاذه، والعمـل عـلى 

للنهوض بالبحـث الـترا¿  وضع خارطة طريق مستقبلية
في المغرب. في ضوء ما سبق �كننـا أن نتسـاءل عـن 
إحياء هذا الـتراث العـر� الإسـلامي الـذي يتعـرض كـل 
يوم إلى الانقراض والزوال بسبب سوء حفظه وصيانته، 
لا شك أن قضـية إحيائـه تعَُـدّ مهمـة وطنيـة وتاريخيـة، 

ة ينبغــي أن ترصـــد لهـــا الإمكانيــات الماديـــة والبشرـــي
والمالية والتشريعية، وهذا يعني أنها ليست مؤسسة 
واحدة، وإÂا يجب أن تتظافر الجهود والإمكانيات التـي 
تستطيع أن توفرها المؤسسـات الأكاد�يـة والعلميـة 
والبحثية والثقافية وقنـوات الإعـلام ]ختلـف أنواعهـا، 

  ولعل أهم النقاط لتحقيق ذلك نلخصها في& يلي:
ما تبقى من التراث المخطوط  في إنقاذ الإسراع •

  حفظا وصيانة
الباحث= على الكتابة والتأليف في  تشجيع •

الموضوعات التراثية كتاريخ الفلك الإسلامي 
بفروعه المختلفة، وإبراز دور المغاربة في ذلك 
والطب والرياضيات والحساب والكيمياء والإحياء 
والفيزياء وغ^ها من وجوه المعرفة الإنسانية 

  كن توظيفها في ميادين البحث العلمي.التي �
  إنشاء مركز للدراسة وتحقيق المخطوطات والرسائل •
تنظيم الملتقيات والندوات والمناظرات والتكوينات  •

حول التراث المخطوط وتحقيقه ونشره، والعمل 
  على تتبع التوصيات الصادرة عنه

في إصدار المجلات المتخصصة والنشرات  التوسع •
  التراثية

كة المختبرات ]راكز البحث العلمي ربط شب •
  والجامعات داخل الوطن وخارجه

التعريف بالتراث المخطوط من خلال تقديم  •
  المخطوطات المهمة وتصويرها في ثوب جديد
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إنشاء أقسام تهتم بتدريس التراث وتكوين أطر  •
متخصصة في هذا الحقل قادرة على الدراسة 

  والمتابعة.
  

  ميثانيًا: مخطوطات الغرب الإسلا 

  (النشأة ومراحل التطور)
تعتــبر بلــدان الغــرب الإســلامي ضــمن البلــدان التــي 
جمع أهلها ثروة كبـ^ة مـن المخطوطـات، تـترجم ذلـك 
ثروتها من الأرصدة التي تزخر بهـا المكتبـات المتعـددة 

ـــاع  ـــن بق ـــا م ـــا، جمعوه ـــف أرجائه ـــاgفي مختل ، الع
اً̂ منها، وألفـوا وأضـافوا مـن  واستنسخوا بأناملهم كث
إبداعهم أكÀ من كل ذلك. ولعل ظهور الكتاب العـر� 
في الغرب الإسلامي كان في مدينة الق^وان باعتبارها 
أول مدن الغرب الإسلامي التي شهدت نهضة معرفية 
بوأتها الريادة في المنطقـة فشـكلت فيهـا المنطلـق 
الأول للمخطوط، حيث أنشأ الفاتحون في نهايـة القـرن 

ع لتعليم القرآن والحديث، وانبرى الهجري الأول الجوام
ةـ  لهذه المهمة علـ&ء مـن المشرـق جـاءوا مـن البصر

  .)١٣(والكوفة
وعرفت الق^وان بعد ذلك Âوًا مطردًا فانتشرت بها 
المخطوطات وأنشئت فيها المكتبات العامة والمكتبات 
الملحقة بالجوامع والمـدارس والزوايـا، ومـن أشـهرها 

الأغالبــة في القــرن  أهأنشــمكتبــة بيــت الحكمــة الــذي 
الثالث الهجري محاكاة لبيت الحكمـة في بغـداد، وكـان 
إبــراهيم بــن أحمــد الأغلبــي يبعــث البعثــات إلى بغــداد 
لاقتناء جديـد الكتـب، وكـان بيـت الحكمـة معهـدًا علميـًا 
للـــدرس والبحـــث العلمـــي والترجمـــة، ومركـــزاً لنســـخ 
المصنفات، وكان يتولى الإشراف عليه حفظة مهمتهم 

ــد ا ــب، وتزوي ــن كت ــه م ــا يحتوي ــة م ــلى حراس ــهر ع لس
الباحث= والمترددين عليه من طلاب العلم ]ا يلـزمهم 
ــؤلاء  ــرأس ه ــاتهم، وي ــب تخصص ــب حس ــذه الكت ــن ه م
الحفظة ناظر كان يعرف بصاحب بيت الحكمـة. ثـم أخـذت 
مدينــة قرطبــة تزدهــر فنــزح إليهــا كثــ^ مــن علــ&ء 

شـأت المشرق يحملون معهم مصاحفهم وكتبهم، فن
بفضل هذا الت&زج حضارة كتابيـة كـبرى وأدى التواصـل 
المســتمر مــع المشرــق إلى نشــاط مكثــف يتمثــل في 
نسخ المخطوطـات، بحيـث تـروي الأخبـار أن عـدد الكتـب 
ــت=  ــ= س ــتراوح ب ــة ي ــنة في قرطب ــل س ــخ ك ــي تنس الت

  = ألف مخطوط. وÄان
 Åوقد كان بضاحية قرطبة مئة وسبعون امـرأة يكتـ

الكوفي ويسـمى بـالجزم، وبلـغ هـذا  خطبالالمصاحف 
النشــاط ذروتــه في القــرن الرابــع الهجــري مــع مكتبــة 

هـ) التي بلغ عدد كتبهـا ٣٦٦الحكم المستنصر الأموي (
أربع مئة ألـف مخطـوط حسـب كثـ^ مـن الروايـات، وقـد 

ــي عرفتهــا  ــر الفــÇ الت ــة عــلى إث ــدت هــذه الخزان أبي
  لأندلس في القرن الخامس الهجري. ا

اً̂ للكتب، قال ابـن ك& أولى  الأندلسيون اهت&مًا كب
سعيد عن قرطبة: "قال والدي: وهي أكÀ بلاد الأندلس 
كتبًا، وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم 
من آلات التعي= والرياسة حتى إن الرئيس منهم الذي 
ــه  ــل في أن تكــون في بيت ــده معرفــة يحتف لا تكــون عن

فيها، ليس إلا لأن يقال: فـلان لـيس  خزانة كتب، وينتخب
، والكتـاب الفـلاX لـيس هـو عنـد أحـد كتـبعنده خزانة 

. "غ^ه، والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر بـه
 gوفي مدينة فاس أنشأ الأدارسة دارًا للمخطوطات و
يدخروا وسعًا في اقتنـاء الكتـب واستنسـاخها، لتكـوين 

ــاسي أجيــال العلــ&ء لمنافســة كــلا مــن ا لبلاطــ= العب
  والرستمي. 

يحيــى بحــب العلــم   وقــد عــرف الخليفــة الإدريسيــ
ــري ــه البك ــول عن ــ&ء، يق ــذاكرة العل ــب وم   في  والكت

ــالك ــن الــوراق=  المس ــدد كبــ^ م هـ ع ــان بقصرـ أنــه ك
ينسخون له الكتب التي ملأ منها مكتبة عظيمة، فكانت 
ــ إلى  ــك العصر ــذ ذل ــلاط= من ــده الس ــذي قل ــال ال المث

وفي مــراكش شــهد العهــد المرابطــي طفــرة اليــوم، 
نوعية في كÀة المكتبات وغناها، فيوسف بن تاشـف= 
عاد مـن الأنـدلس بـالكث^ مـن المخطوطـات لعلهـا جـزء 
مـــ& تبقـــى مـــن خزانـــة الأمـــوي= الشـــه^ة بقرطبـــة 
ومجموعات أخـرى مـن خزانـات ملـوك الطوائـف الـذين 
كــانوا يتنافســون في جلـــب العلــ&ء وتجميــع الكتـــب 

الخزانات، ثم قام ابنه الخليفـة عـلي بـن يوسـف ببنـاء و 
الخزانة الكبرى، ولا تزال المكتبات إلى اليوم تضم ضمن 
محتوياتهـــا كتبـــا تنســـب إليـــه أو كتبـــت برســـم خزانتـــه 

  .)١٤(الخاصة
وفي تاهرت أنشأ عبد الوهاب بـن عبـد الـرح&ن بـن 
رستم مكتبة عندما بعث إلى أصحابه بالبصرة بألف دينار 

وا له الكتب، فنسخوا له أربع= حمـلاً وبعثـوا بهـا ليشتر 
إليه، وبلغت محتوياتهـا ثـلاث مائـة مجلـد، وأحرقـت عـن 
آخرها من طرف الأغالبة إبان سـقوط الدولـة الرسـتمية. 
ونقدر أنه من هذه المكتبة انتشرت الكتب في الصـحراء 
المتاخمة لهذه الجهة من سجل&سة التي كانـت تزخـر 

بالمخطوطات والوثائق، وقد تعرضت  بالمكتبات العامرة
الـذي جمعـت خزانتـه  سةللنهب والاندثار، إلى جبل نفو 

  آلاف الكتب.
وســـــتعرف منطقـــــة الغـــــرب الإفريقـــــي بدايـــــة 
المخطوطات بعد ذلك بقليل، وستكون الكتب مـن أهـم 
أصــناف التجــارة في الصــحراء وبــلاد الســودان الغــر�، 

ن منها فوائد وبات من أغلى البضائع وأصبح التجار يجنو 
عظيمة، وكانت الكتب تأÊ من الشرق والمغرب ونشأت 
هنـاك حرفـة الوراقـة، وأضـحت تجـارة الكتـب تفــوق أي 

تجاري آخر وباتت تتم مبادلتها بالذهب الذي كانت  عمل
ـــ&ء  ـــان العل ـــوفرة، وك ـــحراء ب ـــوب الص ـــلاد جن تنتجـــه ب
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والفقهاء في الحواضر الصحراوية يؤسسون المكتبـات 
يـــــوتهم، وفي دور التعلـــــيم، وفي الخاصـــــة في ب

هم الجوامــع وفي أحيــائهم المتنقلــة، ويحملــون كتــب
  على ظهور الج&ل أثناء ظعنهم.

وقد اهـتم بعـض الملـوك والسـلاط= السـوداني= 
بالكتب اهت&مًا بالغًـا حيـث أسسـوا مكتبـات بقصـورهم 
فزخـــرت بالمخطوطـــات النفيســـة في شـــتى الفنـــون 

كـان  الذيسكيا داوود والمعارف، وعلى رأس هؤلاء الأ 
مولعًا بالكتب شغوفًا باقتنائها، فكانت له مكتبة ضخمة 
تعج بالكتب النادرة والثمينة، وكان له نساخ ينسخون لـه 
المخطوطات النادرة، وقد بلغ شغفه بالكتب أنه اشترى 
ــذهب  ــن ال ــالاً م ــغ Äــان= مثق ــيط ]بل القــاموس المح

  .الخالص
مية هي السـائدة عمومًا فقد ظلت المعارف الإسلا 

في الغرب الإسلامي برمتـه حتـى بـدء الزحـف الأور�، 
فقد غطـت منـاحي الحيـاة جميعهـا، واتخـذت صـورتها 
ــات  ــن المخطوط ــيم م ــمّ العظ ــك الك ــة في ذل المدون

العامــة  المكتبــاتالعربيــة الإســلامية التــي زخــرت بهــا 
ـــواضر  ـــا ح ـــرت به ـــة، وعم ـــدولوالخاص ـــك  ال والم&ل

غلبـة الاسـتع&ر ومـا أحدثـه مـن  الإسلامية، إلا أنـه بعـد
ـــب  ـــلم= في الجوان ـــلاد المس ـــة ب ا̂ت في أنظم ـــ تغ
السياســـية والتشرـــيعية والتعليميـــة، أصـــاب الثقافـــة 
العربية الإسلامية ركود شديد نتيجة ما شنهّ الاسـتع&ر 
من حرب منظمة ضـدها بفـرض لغتـه، وتحويـل التعامـل 

في  في دواوين الدولة إليها، وحصر العلوم الإسلامية
نطاق ضـيق، وهـو مـا أضـعف الاهـت&م بالمخطوطـات 

عليهـا  فأوصـدتوأفقدها شيئًا مـن قيمتهـا العلميـة، 
الخزائن ونهـب كثـ^ منـه، وصـارت إرثـًا يتوارثـه الأحفـاد، 
ضمت بعضها مكتبات خاصة سيئة الحفظ، ومن أفضـلها 
حظاً تلك التي وجدت طريقها إلى معاهد المخطوطات 

وغ^هــا، أو أدت بهــا الهجــرة ومراكزهـا في الجامعــات 
ــا في  ــتقراً له ــد مس ــا لتج ــارج دياره والسرــقات إلى خ

 .أشهر متاحف المخطوطات في العواصم الغربية

  ثالثًا: التراث المخطوط في المغرب

  (الرصيد ودواعي الاهت�م)
  رصيد المغرب من التراث المخطوط: - ٣/١

في إطار الحديث عن فكرة تأسيس المكاتب العامـة 
ب التي احتوت واشـتملت عـلى صـنوف متعـددة بالمغر 

ــن  ــة م ــةومتنوع ــات  المعرف ــانية في المخطوط الإنس
المغربيــة، فقــد ذكــر أبــو عبــد اللــه محمــد بــن القاســم 
السبتي في كتابة "اختصار الأخبار" أن أول خزانة وقفـت 
بالمغرب على أهل العلم هي مكتبة أ� الحسن عـلي 

ــ ــبتي أوائ ــايري الس ــافقي الش ــد الغ ــن محم ــرن ب ل الق
. ويشــ^ بعــض البــاحث= أن ابتــداء تأســيس )١٥(الســابع

المكاتب العامة بالمغرب كـان أوائـل العصرـ الموحـدي، 
أما المكاتب الخاصة بالأفراد ممن كان لهم شغف بجمع 

ذخــائر الكتــب في القــرن الســادس والســابع فقــد ذكــر 
المؤرخون ج&عة منهم، في مقدمتهم عبد الـرح&ن 

عبد الرحيم بـن عيسىـ، وأبـو عبـد  بن الملجوم وقريبه
الله المسوفي وكل هؤلاء من عل&ء فاس ورؤسائها، 
وبالجملة فإن فكـرة تأسـيس الخـزائن العامـة بـالمغرب 
بالصفة التي نعهدها ونعرفهـا أي الصـفة العموميـة 
g تظهر واضحة إلا أيام بني مـرين في القـرن السـابع 

يـة توجـد الهجري، وكانت هذه الخـزائن العلميـة المرين
  .)١٦(غالبًا إزاء مدارسهم المؤسسة لطلبة العلم

ويعَُـــدّ المغـــرب اليـــوم مـــن أضـــخم بلـــدان الغـــرب 
الإسلامي ثـروة مـن المخطوطـات، حيـث تقـدر بحـوالي 
مئتي ألف مخطوط، تتوزع ب= عدد كب^ من مراكز حفظ 
ــذه  ــلى رأس ه ــة، وع ــائق التاريخي ــات والوث المخطوط

تضـم حـوالي   لربـاط، التـيبا  المكتبات الخزانة الحسنية
ــــة  ١٤٠٠٠٠مخطــــوط و ١٠٩٥١ ــــة، والمكتب ــــة تاريخي وثيق

ـــوالي ( ـــم ح ـــي تض ـــة الت ـــم  )١١٣٣٤الوطني ـــد تض مجل
بفـاس وتضـم  ) عنوان، وخزانة القـروي=٣٠٫٠٠٠( حوالي
ــم  ٣٨٢٣ ــراكش وتض ــن يوســف ] ــة اب مخطــوط، وخزان

والخزانة العامة بتطوان وتضـم  ) مخطوط،٢٤٠٠حوالي (
]كنـاس،  خطوط، وخزانة الجـامع الكبـ^م  ٢٤٠٧حوالي 

) مخطـوط. ٤٢٠٠( وخزانة زاويـة |كـروت وتضـم حـوالي
أمــا الخزانــات الخاصــة فيصــعب الحــديث عنهــا بــالمغرب 
ــها لا  ــروف، وبعض ــ^ مع ــها غ ــى وبعض ــها اختف فبعض
�كن الوصول إليه، وبعضـها تـم نقلـه مـن مدينـة إلى 

ــب العا ــذه المكات ــتعرض ه ــا أن نس ــرى. وإذا أردن ــة أخ م
  والخاصة فيمكننا أن نسردها بالشكل التالي:

  
  أ ـ المكتبات العامة:

  مكتبة القروي= في فاس ●
  مكتبة ابن يوسف في مراكش ●
  المكتبة العامة بالرباط ●
  المكتبة العامة بتطوان ●
  

  ب ـ المكتبات الخاصة:
  الخزانة الحسنية بالرباط •
  خزانة الكتاX في فاس •
  خزانة الجلاوي ]راكش •
نة الشيخ العر� العريشي، خزانة العابد خزا •

الفاسي، خزانة عبد السلام بن سودة، خزانة إدريس 
بن الماحي الإدريسي، خزانة عبد العزيز الصقلي، 

  خزانة الجواد الصقلي وكلها في فاس.
  خزانة ابن زيدان، خزانة المنوX في مكناس •
  خزانة السيد عبد الله كنون في طنجة •
X، خزانة الباشا الصبيحي، خزانة الفقيه التطوا •

  خزانة الناصري في سلا
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خزانة محمد الفاسي، خزانة سيدي المدX في  •
  الرباط

خزانة الرحالي الفاروقي، خزانة الفقيه عباس بن  •
  إبراهيم، خزانة التهامي الناصري في مراكش

  خزانة اليزيد بن صالح في تطوان •
  

  ج ـ مكتبات الزوايا والمساجد:
ــي  ــ^ةوه ــا: و  كث ــورة، منه ــازة، زاك ــروت، ت زان، |ك

  تناغ&لت، العياشية...
هذا من ناحية الهياكل العامة والممتلكات الخاصة 
بالمغرب والتي أهلتها لاحتلال المرتبة السادسة ضمن 
 Àأكبر عشر دول إسلامية امتلاكا للمخطوطات، وأك

  :)١٧(الجهات اقتناء للمخطوطات هي
لرباط وتضم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية با •

  عنوان ٣٤٠٠٠
  عنوان ١٥٠٠٠الخزانة الحسنية وفيها زهاء  •
  عنوان ٣٥٠٠المكتبة العامة في تطوان وتضم  •
 ٦٠٠٠مكتبة جامع القروي= في فاس وتشتمل على  •

  عنوان
  عنوان ١٨٤٠خزانة ابن يوسف ]راكش وتضم  •
  عنوان ٤٠٠٠المكتبة الصبيحية في سلا وتضم  •
  س غ^ محددةخزانة الجامع الكب^ في مكنا •
  عنوان ٩٠٠٠خزانة |كروت قرب زاكورة تضم  •
مكتب الزاوية الحمزية في سيدي حمزة وفيها  •

  عنوان ١٢٠٣
 ٤١٨٤دار الكتب العامرية في |غرات وتضم زهاء  •

  عنوان
  عنوان ١٧٢مكتبة الإمام علي بتارودانت وتضم  •
  عنوان ٤٣مكتبة الأوداية بالرباط وتضم  •
 ١٩٠٠ب الريش وتضم خزانة أ� ساg العياشي قر  •

  عنوان
  خزانة الجامع الكب^ في طنجة •
  

ولا يستغرب وجود مثل هذا التراث في المغرب، لأن 
المغرب جمع في أرضـه بـ= حضـارة المشرـق وحضـارة 
الأندلس، ك& تجمـع فيـه تـراث الأنـدلس الـذي نجـا مـن 
الإحــراق وتــراث المشرــق الــذي حملــه المغاربــة إليــه، 

بعــض الرحــال= عــن الخــزائن  وفي هــذا الاتجــاه يتحــدث
التي زاروها في طريقهم ذهابا وإيابا، وهو واقع أ� 
ســاg العيــاشي، والغنــامي، ومحمــد بــن عبــد الســلام 
الناصري، وأحمد الفـاسي وسـواهم، وبـ= هـؤلاء مـن 

اكتشـاف نـوادر وذخـائر كانـت مجهولـة. وقـد  عـنيعلن 
ــبر  ــكوا بــه ع ــذا الــتراث و|س ــة عــلى ه حــافظ المغارب

ــاره ــحيف مس ــنيف والتص ــع والتص ــل في الجم م الطوي
وغ^هــا مــن فنــون الكتابــة والتــأليف، إذ حرصــت المــدن 
المغربية منذ أقدم العصور بالمخطوطات العربيـة مـن 
حيــث استنســاخها ومقابلتهــا عــلى الأصــول، وجمعهــا 
 g وتحقيقها ونشرـها، غـ^ أن هـذا الاهـت&م الشـديد

ة بالربـاط فـرع يتوقف عند هذا الحد، بل للمكتبـة العامـ
في باريس باسم القسم التـاريخي المغـر� مهمتـه 
البحــث عــن الوثــائق المغربيــة الموجــودة في مختلــف 
الـبلاد الأوربيــة، ووضــع فهــارس لهـا، وترتيــب مــا يوجــد 
منهــا في كــل بلــد حســب العصــور، ودراســتها ونشرــها 
بنصها العر� مصورًا وبالحروف الطبعية، مع ترجمتهـا 

التي وجدت بها، ورغم ما أصاب المغـرب إلى لغة البلاد 
من محن وعزائم إلا أنه يبقى مـوردا مهـ& مـن مـوارد 

  المخطوط، لا يتجلى في الكم فقط بل في الكيف.
  دواعي الاهت&م المغر� بالمخطوط:- ٣/٢

إن الفكرة الموفقة التـي نفـذتها المراكـز العلميـة 
بالمغرب من خلال جمع وتحقيق وتصـوير المخطوطـات 

فرقـة في أقـاصي الـبلاد وربوعهـا أمـر يــدعو إلى المت
الاهت&م والتنويه بهذه العملية المهمة والجادة، من 
حرص قاÑيها على اقتناء ذخائر ما ألفه عل&ء المغرب 
والعرب عمومًا، فضلاً ع& فيها من جمـع هـذا الشـتات 
العلمي وحفظ لتلك الكنوز من الضياع، لأنـه كـ& يعلـم 

كتبات والخزائن المهمة قـد تبـددت الجميع أن بعض الم
ــا  ــت به ــم لعب ــذخائر والنــوادر، ث ــرة بال ــت زاخ بعــدما كان
صروف الدهر وتهاون البشر، لقـد كـان مـا خلفـه العـرب 
من تراث فكري وافرا ضخ&، وg تخلف أمـة مـن الأمـم 
ما خلفه العرب من تواليف، ملأت في الأيام المـواضي، 

وحلب، وقرطبة،  بغداد، ودمشق، والقاهرة، والق^وان،
وغرناطــة، وإشــبيلية، والمغــرب الأقصىــ وبــلاد فــارس، 

  .)١٨(وغ^ها من البلدان
ــنيفًا  ــالمخطوط تص ــع ب ــر� الواس ــالاهت&م المغ ف
ـــة  ـــدوافع التاريخي ـــن ال ـــة م ـــع إلى جمل ـــا يرج وتحقيقً
والعلميــة، لأنهــا تعَُــدّ مــن أغنــى المخطوطــات فائــدة، 

ـــا في إطـــار الانتســـاب الفكـــ ري ومـــن أوســـعها نطاقً
ـــدى  ـــة ل ـــلامية، فالرغب ـــة الإس ـــدى الأم ـــاري ل والحض
ا̂ث الÀي  المحقق= المغاربة تتمثل في بعث هذا الم
والحفـاظ عليـه مــن كيـد الأعـداء، بغــض النظـر عـن هــذا 
الحضور الواسـع في ميـادين العلـم والثقافـة والـدين 

ــن الب ــدة م ــتويات ع ــبر مس ــة ع ــيانة والدراس ــث والص ح
  والاعتناء.

كانوا مولع= بالبحث والتنقيب عـن ك& أن المغاربة 
الكتب في المشرق يحملونها إلى بلادهم كل& ذهبـوا 
إلى حج بيت الله الحرام، وكانوا يحرصون عـلى أن تكـون 

بإجـــازات أو  مصـــحوبةصـــحيحة المضـــمون، وأن تكـــون 
ـــخ  ـــن النس ا̂ م ـــ ـــل كث ـــذي جع ـــء ال ـــ&عات، الشي س
ــا ــا ]قابلته ــاز إم ــة |ت ــات المغربي ــودة بالخزان  الموج
بأصول صحيحة، أو بحملها لملاحظات وتعليقات تجعلها 
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في مستوى لائق بأهـل العلـم والمعرفـة، وقـد كانـت 
هذه العناية بالكتب ممزوجة بروح شمولية تعمل على 
ةـ  أن تكون الثقافة مشاعة ب= النـاس، وأن تكـون ميسر
للباحث= الراغب= في طلب العلم، وذلك إما عن طريـق 

ابعة عامة، أو عن طريق الخزانات التالخزانات الوقفية ال
  للمساجد والمدارس والزوايا.

لقد اهتم المغاربة منذ فـترة بعيـدة بإعـادة النظـر 
في نصوص تراثية مخطوطة، لفتت انتباههم وأغرتهم 
]ادتها المتنوعة، فعملوا على الغوص في أع&قها 

والأدبيـة واللغويـة،  التاريخيةمن خلال توضيح إشاراتها 
ريبها والتنبيه إلى مصادرها، لتكـون أقـرب إلى وشرح غ

  والإفادة، وهو ما يعرف بتحقيقها.التداول والدراسة 
ويعود اهت&م الباحث= المغاربة بتحقيق النصـوص 

، فنظــروا فيهــا المــاضيالتراثيـة للثلاثينيــات مــن القـرن 
ــة  ــادة أدبي ــا م ــدوا فيه ــة، ووج ــة دقيق ــرات فاحص نظ

ة يصعب على القارئ أو وتاريخية وعلمية وفلكية غزير 
الباحث النظر فيها، أو فهـم مضـامينها وتتبـع أحـداثها 
وفهمهـــا وإعـــادة إنتاجهـــا، وقـــد ســـلكوا في ذلـــك 

  طريق=:
  التصحيح وإعادة النشر ●
  التحقيق والضبط بالنشر ●
  

ولهؤلاء الباحث= مـن خـلال أع&لهـم المنجـزة في 
تحقيق النصوص اليد الطولى، فكـانوا يسـتغرقون في 

لعمـــل المنجـــز الســـنوات الطـــوال، يتتبعـــون العمـــل ا
ــبط  ــة وض ــن دق ــيهم م ــرف ف ــا ع ــوره ] ــ^ون غ ويس
لتقد�ه في أبهى حلة وأجمل صورة. وممن عنوا منذ 
البــدايات بهــذه النصــوص المخطوطــة تصــحيحًا وضــبطا 

الفـاسي، وكـان أول أع&لـه إعـادة طبـع  محمدالأستاذ 
د الواحـد كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغـرب" لعبـ

المراكشي، وتوالت أع&ل الأستاذ الفـاسي في مجـال 
التحقيق، فأنجز ب= تحقيـق وتصـحيح ونشرـ كتبـا تراثيـة 
كث^ة منها: "رحلة العبدري الحيحي" المس&ة "الرحلة 
المغربية"، وكتاب "أنس الفق^ وعز الحق^"، إلى غ^ها 

  .)١٩(من الكتب المحققة
دان التحقيق الأستاذ من العل&ء الرواد أيضًا في مي

م، والأسـتاذ كنـون ١٩٨٩عبد الله كنون المتـوفى سـنة 
هو شيخ الكتاب والمؤلف= والمحقق= بالمغرب، له باع 
ــق نــذكر منهــا:  ــل في الكتابــة والتــأليف والتحقي طوي
المنتخب من شـعر ابـن زاكـور، مناهـل الصـفا في أخبـار 
ملــوك الشرـفـاء لعبــد العزيــز الفشــتالي، التيســ^ في 

ناعة التفس^ لأ� بكر الإشبيلي، أنجم السياسة لأ� ص
  إسحاق الإيب^ي.

ونــذكر أيضًــا الأســتاذ المحقــق ابــن تاويــت الطنجــي 
، هــو مــن أعــلام المحققــ= في ١٩٧٥المتــوفى ســنة 

المغـرب والمشرـق، حقـق مجموعـة مـن المخطوطـات 
النفيسة بإتقـان وضـبط، نشرـ معظمهـا خـارج المغـرب، 

دون: "التعريـف بـابن خلـدون شرقـا منها كتابان لابـن خلـ
وغربا" ثم "شفاء السـائل إلى تحقيـق المسـائل"، وكـذا 
عبد الوهاب بن منصور، ولعل أقـدم مؤلـف حققـه هـو 
كتاب "المنتخب النفيس من شعر عبـد اللـه بـن خمـيس" 
وأيضًا "روضة النسرين في دولة بنـي مـرين لإسـ&عيل 

منصـور  بن أ� الحجاج النصري"، كـ& عمـل الأسـتاذ بـن
ــ  ــادة نشر ــت بإع ــ عن ــة والنشر ــاء دار للطباع ــلى إنش ع

  .)٢٠(مؤلفات قد�ة
ومــن البـــاحث= الـــذين شــغلهم موضـــوع تحقيـــق 
نفائس المخطوطات كذلك الأستاذ عبد الهادي التازي، 

من ب^وت كتـاب "المـن بالإمامـة  ١٩٦٤ سنةفقد صدر له 
ــر  ــان آخ ــلاة"، وك ــاحب الص ــن ص ــعف= لاب ــلى المستض ع

  ن بطوطة المس&ة "تحفة النظار". رحلة اب تحقيق أنجزه
ومن الباحث= الرواد الـذين سـاهموا بجهـود كبـ^ة 
في مجــال إنقــاذ الــتراث المخطــوط بالمكتبــة المغربيــة 
الأستاذ محمد بن شريفة الذي يعتبر مـن أعـلام الـتراث 
الأد�، عرفت أع&له بالدقـة في البحـث والاستقصـاء، 

التحقيـق، وتكشـف أبحاثـه والنظر والتحليل، والتدقيق و 
وتحقيقاته العلمية عن  المنهجيةالأكاد�ية ومؤلفاته 

الحياة الأدبيـة والفكريـة والاجت&عيـة والسياسـية في 
المغرب والأنـدلس، ويـأÊ إسـهامه الحقيقـي في مـا 
قدمه من تحقيقات علمية لأع&ل تراثيـة مهمـة أمـاط 

 ̂ ه مـن عنها اللثام وأخرجها إلى النور، أو ساهم مع غ
  العل&ء العرب المحقق= في تقد�ها مثل: 

الذيل والتكملة للمراكشي في Äانية أجزاء، حققه  •
  مع الدكتور إحسان عباس

ترتيب المدارك للقاضي عياض في Äانية أجزاء،  •
  بالاشتراك

التعريف بالقاضي عياض، تأليف محمد ولد القاضي  •
  عياض

  نوازل القاضي عياض •
  

لمغرG المخطوط رابعًا: أهمية التراث ا
  وقيمته الحضارية والفكرية

  أهمية المخطوط:- ٤/١
إن علـم المخطوطـات هــو ]ثابـة حصـيلة معرفيــة، 
دينية، لغوية، علمية، وهذا راجع لكون أن مجال الكتابة 
أو الخط لا يختص به جنس أو أمـة بعينهـا، بـل اخـتص بـه 
ـــق  ـــن طري ـــياته، فع ـــه وجنس ـــف أديان ـــان ]ختل الإنس

ــت ــا  المخطوطــات كان ــعوب تاريخه ــجل الأمــم والش تس
وقوانينهـــا ونظمهـــا، والمخطوطـــات المتبقيـــة هـــي 
أفضل دليل عـلى الآثـار المتبقيـة مـن الحضـارة العربيـة 
والإســلامية العظيمــة، حيــث قــام المســلمون بتــدوين 

المخطوطــات، والتــي  هــذهأفكــارهم وعلــومهم في 
وصلت إلينا اليوم، والتي تحفظ الآن في معظم متاحف 
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ت العاg. وبالتالي تعدُّ المخطوطات تراثـًا وطنيـًا ومكتبا
لكــل بلــد مــن بلــدان العــاg، ويجــب عــلى جميــع أجيــال 

  .المجتمع معرفة هذا التراث
ــة  ــع نفيس ــات قط ــار المخطوط ــافة إلى اعتب وبالإض
قابلة لأن تدُرس دراسة حفريـة، فـإن هـذه الأخـ^ة مـن 

ص شأنها أن تساعد الباحث= على التـأريخ وتجليـة خصـائ
حضارة بائدة، فأهمية المخطوطات كب^ة جدًا، بحيث أن 
علم وفقه الأمة مدون فيهـا، وعلـم الأÑـة وتاريخهـا 
ولغتهــا، وأكــبر دليــل عــلى مــا قيــل يجــد تبريــره في أن 
أمضى الكث^ من عل&ئنا حياتهم في مجال كتابة هـذه 

، لــ± تبقــى ذكــرى للأجيــال القادمــة، )٢١(المخطوطــات
 ً̂ ا مــن المشــاكل والمتاعــب في هــذا ولقــد تحملــوا كثــ

المجال ولكنهم استمروا في جهودهم الجبـارة هـذه 
حتـــى اســـتطاعوا أن يخلقـــوا آثـــارًا خالـــدة في جميـــع 

ــالات،  ــافةالح ــن الــتراث  إض ــ& م ــا جــزءا مه إلى كونه
الوطني لمختلف البلدان العربية، والحفاظ عليها يعني 
الحفــاظ عــلى الهويــة القوميــة ]ختلــف أبعادهــا في 
ا̂ت وظهـور مفـاهيم  ظل ما يشـهده العـاg مـن تغـ
وقيم جديدة متمثلة في العولمة، التي أصبحت تشكل 

المختلفـــة وتهـــدد خطـــرا عـــلى الثقافـــات الإنســـانية 
  خصوصيات الشعوب.

ك& أن دراسة وبحـث المخطوطـات تسـاعد البـاحث= 
ــو  ــف، فه ــر والتحري ــائع التزوي ــاف وق ــلى اكتش ــا ع أيضً

العربية والإسـلامية عـلى مـدى ]ثابة مرآة للعطاءات 
التاريخ، ولو سلمنا بأن بعض المخطوطات تطبـع طباعـة 
جيــــدة متقنــــة مصــــححة، فــــإن ذلــــك لا يغُنــــي عــــن 
المخطوطات، لأن المخطوط يبقى شاهد عـدل وصـدق 

، وعـــدم تحريفـــه، أو وصـــحتهعـــلى ســـلامة المطبـــوع 
تزويره، أو الزيادة فيه، أو الـنقص منـه، وكلـ& زاد عـدد 

ت للكتــــاب زادت الشــــهادة عــــلى إتقــــان المخطوطــــا
المطبــوع وصــحته أو عــدمها، كحصــول الشــهادة عــلى 

  .الشهادة
ـــة ـــات أهمي ـــم  إن للمخطوط ـــي أه ـــة، فه مزدوج

حوامل المعرفة الإنسانية والحافظ الأسـاسي لهـا مـن 
ــتراث  ــلى ال ــاظ ع ــا حف ــاظ عليه ــالي فالحف ــة، وبالت جه

أن والهوية من الضياع والذوبان، وقد بات من المسـلم 
التقــدم أيضــا رهــ= بإحيــاء العنــاصر الحضــارية النافعــة 
في ثقافة الأمة، ثم هي أيضا تحف فنية ومصدر جـذب 

الـــذي توجـــد بـــه مـــداخيل  البلـــدســـياحي يـــدر عـــلى 
ـــتلخص قيمـــة  اقتصـــادية مهمـــة، وعـــلى العمـــوم ت

  المخطوطات في& يلي:
ـ قيمة علمية قوامها ما يتضمنه المخطوط من علوم 

هو مصدرها الوحيد، وتبقى هذه  ومعارف قد يكون
القيمة للخطوط حتى بعد طبعه، إذ هو المصدر الذي 
تصحح عليه المطبوعات، ويعاد إليه في حالة الشك أو 

قصد التأكد من معلومة ما، وهذه القيمة �كن 
  اعتبارها هي الأصل.

قيمة فنية متأتية من قدم المخطوط وندرته وآثار  -
تلك التي تتضمن لمسات  الصنعة اليدوية خصوصا منها

فنية عالية من خطوط جميلة، أو أصباغ وزخارف، أو 
  رسوم.

قيمة تاريخية، إذ |ثل المخطوطات أهمية كب^ة في  -
حياة الأمم باعتبار أنها |ثل تاريخ الأمة وتراثها، ومن 
هذا المنطلق فإنها |ثل مادة أساسية للدارس= في 

أنها تبقى داÑا هي إضافة إلى  مجال التاريخ والآثار،
الشاهد الحي على حقبة تاريخية من حياة الإنسان 
عموما، وخصوصا ما يتعلق بحياته العلمية التي تلخص 

  تاريخ الحضارة عامة.
  القيمة الحضارية والفكرية للمخطوطات:- ٤/٢

 فكـر عـن حـديث هـو المخطـوط عـن الحـديث إن
 غـابرة عـن تلخـص حـوادث وهـي العصـور، عبر البشرية

 حيـاة خلاصـة طياتهـا ب= تخبئ وهي ما، دراسة وجود
 يعيدها أن أشياء يصعب على ما، وشاهد يعرفنا مؤلف
حيـث  مـن المخطوطـات قيمـة والأيـام، وتـتجلى الـزمن
  والمضمون في& يلي  الشكل

 حضارية، أثرية وثيقة فالمخطوط من حيث الشكل: ●
عناصر نصنفها: الورق،  أربع وثيقة بكلمة ونعني

 هذه العناصر بدراسة ويهتم لقلم، التجليد،المداد، ا
 أمامنا . هذا وتفتح المخطوطات)٢٢(الكوديكولوجيا علم

 والحقائق المعلومات لإدراك الكث^ من واسعة آفاقاً
  :منها

 عصرنا: ويش^ في والكتابة والتدوين الصناعة تطور •
السيد قائلاً: "ظلت صناعة  فؤاد الدكتور ذلك إلى

دولة الإسلامية صناعة مصونة الورق البريدي في ال
  .)٢٣(خالصة"

 والإطلال العريقة الفنون من فن إحياء في الفضل •
وإبداع الرسوم  للرقي العمراX، مستوى على

 الذي والثقافية الفكرية الحركة وتفوق والزخارف،
  وصل.

ونشأتها  الخطوط أنواع على المخطوط يعرفنا •
  ظهورها وبداية

  
ــات ــن إذن فالمخطوط ــن |ك ــاء م ــوم بق  العل

 الكيميـاÙ لتحليـل إلى المخطوطات فعاg المختلفة،
 وهـذا والورقـة، الحـبر نوعيـة ومعرفـة مـواد الكتابـة،

 عـلى الإنسـان، فتعمـل تقـدم في يسـاهم التحليـل
  .)٢٤(القدامى قدمه ما ضوء على التطوير نفسه
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 قطعة المخطوطات كانت إذا :المضمون من حيث ●
 سياسية وأدبيةإنسانية و  ظاهرة فهي أثرية فنية

 كل ومهد بالحياة، النابض الأمة روح أخلاقية، إنها
 الغني وباحث ومصدره كل عاg سبيل أنها حضارة، إذ
 كانت مه& والمخطوط المجالات، في شتى بالمعرفة

 من مجموعة أو بخط مؤلف، كان كتاباً أشكاله سواء
الشعراء، وما  أو العل&ء أو ب= ب= الحكام، الرسائل

 الكتب وما عنه، غنى لا فكرياً |ثل زخرفاً التي الكتب
لذلك  أصحابها، نسخة لمخطوطات أيدينا إلا ب= التي

فالمخطوطات  .الإنسان حياة تضيع يعني تضييعها
 التاريخي والاجت&عي منها كث^ة، أبعادًا لنا تحدد

،Xجهدًا تتطلب دراستها فإن لهذا والحضاري والإنسا 
   .قيمتها حسنة لمعرفة وثقافة واسعة ودراية

 لنـا تسـمح أنهـا والتاريخيـة الأدبيـة قيمتهـا ومـن
بها العـرب  اهتم والمعارف التي العلوم على بالتعرف
 نظــام باســتخدام وذلــك أع&لهــم، فيهــا وألقــوا

والإسـلامية  العربيـة المكتبـات احتفاظ الفهرسة. كذلك
 لنـا التوسـع العربية يب= غ^ المخطوطات من بالعديد

 المعـرفي وامتـزاج الثقافـات. كـ& والازدهـار يالفكـر 
 ولغتها وتاريخها الأمة تعلم كونها في أهميتها تكمن
 اليـوم نزال ليست أمة، ولا لها لا تاريخ وأمة ذلك، وغ^

  .إليها ازدادت حاجتنا السن= تقدمت فكل& إليها، بحاجة
 بالغـة، أهميـة للمخطوطـات أن إلى نخلـص ومنـه

ذاكـرة  فيهـا، فهـو يعتـبر مـدون وتاريخها الأمة فعلم
 عـلى مـرت التـي الأحـداث جميـع تحـويولأنهـا  الأمـة،
 بها وصيانتها والاعتناء يجب الحفاظ عليها لهذا سلفنا،

  .معلوماتها من للاستفادة

  خامسًا: فهرسة وتصنيف المخطوطات
م& لا شك فيه أن فهرسة الكتب كانت أمراً معروفًا 

للهجــرة، فقــد كانــت  عنــد المســلم= منــذ القــرن الأول
بخزائن بيت الحكمة الذي أنشأه هارون الرشيد طبقا لما 
ذكره كل من ابـن النـديم وابـن القفطـي في كتـابيه& 
عن الكلام عن ترجمة كتاب "المجسـطي" مـن اليونانيـة 
ــارس  ــا فه ــلم= أيض ــ&ء المس ــف عل ــة، وأل إلى العربي
خاصة لمؤلف أو مؤلف= في فن من الفنون، كـ& ألـف 

النديم كتابه المعـروف باسـم "الفهرسـت" والـذي ابن 
ذكر فيه جميع المؤلفات العربية والكتب المترجمة مـن 
اللغات الأجنبية إلى العربية مـن أول الإسـلام إلى سـنة 

م)، أما كتاب "كشـف الظنـون عـن أسـامي ٩٨٧هـ/٣٧٧(
الفنــون" لحــاجي خليفــة فهــو معجــم الكتــب مــن أول 

م)، ويعتــبر مــن ١٦٤٠/هـــ١٠٥٠الإســلام إلى حــدود ســنة (
ـــة  ـــات العربي ـــن المخطوط ـــاحث= ع ـــع للب ـــبر المراج أك

  الإسلامية.
  
  

  تعريف الفهرسة وأنواعها:- ٥/١
تشــكل عمليــة الفهرســة أهميــة كبــ^ة بالنســـبة 

، حيث أن ناتج عمليـة الفهرسـة والمتمثـل للمخطوطات
في فهــارس المخطوطــات ]ختلــف أنواعهــا تشــكل 

ــاحث= القنــوات التــي يتصــلون  مــن خلالهــا برصــيد للب
ــداد  ــي إع ــة ه ــات. فالفهرس ــن المخطوط ــات م المكتب
الأوعية الفكريـة إعـدادًا فنيـًا، أي أنهـا عمليـة الوصـف 

بهــدف إعــداد الفهــارس  )٢٥(الفنــي لمــواد المعلومــات
التـي تســهل عــلى القــارئ الاســتفادة مــن مجموعــات 

ــة ــة )٢٦(المكتب ــواع الأوعي ــد أن ــات أح ــا أن المخطوط ، و]
تتطلب إحدى أنواع فهرسة المخطوطات الفكرية فإنها 

  الآتية:
وتختص بوصف  الفهرسة الوصفية للمخطوطات: ●

، بحيث تتيح التعرف على )٢٧(الملامح المادية للمخطوطة
المخطوطات بسهولة وتكوين صورة واضحة عنها قبل 

  الاطلاع عليها.
وهي التي  الفهرسة الموضوعية للمخطوطات: ●

للمخطوطات، وغ^ها تهتم بوصف الكيان الموضوعي 
من المواد المكتبية بواسطة رؤوس الموضوعات أو 

ن نفس أرقام التصنيف، بحيث �كن تجميع المواد ع
  الموضوع في مكان واحد.

ومن هنا نستنتج أنه نظـراً لخصوصـيات المخطوطـات 
ــح  ــة الملام ــة وخاص ــة الفكري ــن الأوعي ــوع م العربيــة كن

ــا أ  ــب علين ــا، يتوج ــة له ــة والخارجي ــ= الداخلي ــع ب ن نجم
ـــداد  ـــل إع ـــذكر مـــن أج ـــة الســـابقة ال ـــوعي الفهرس ن

  ا.المخطوطات وصفيًا وموضوعيً 
  قواعد فهرسة وتصنيف المخطوطات:- ٥/٢

 العربيـة المخطوطـات بقـاء سر مـن المعلـوم أن
صـيانتها  لـيس في عليهـا والمحافظـة المقبلة للأجيال

 إلى فقط بل التعريف بها والإشارة من التلف وح&يتها
ــان ــدهات مك ــات واج ــن في المكتب ــنيفها  م ــلال تص خ

�يـز المخطوطـات المغربيـة مـن  مـا وفهرسـتها، وإن
ـــا  ـــها ومقوماته ـــل خصائص ـــت بك ـــا احتفظ ـــا أنه غ^ه
ـــن  ـــت م ـــديل وجعل ـــف والتب ـــلى التحري ـــت ع واستعص

 وتعـد والأكـÀ عـددًا، عمـراً الأكـبر المغـر� المخطـوط
حفـظ  تساعد عـلى التي أهم الوسائل إحدى الفهرسة

 أوعيـة جعـل منهـا هـو الهـدف أن طـات، إذالمخطو 
البحـث  عمليـة يحتويها لتسهيل مكان في المعلومات

 في اهـتم المتخصصـون لهـذا منها، عنها والاستفادة
 في الوســائل المتمثلــة هــذا المقــام بتــوف^ بعــض

 ضــبط يــتم والتــي مــن خلالهــا الفهرســة والتصــنيف
  .)٢٨(لها الواصفة العناوين وإعطاء البيانات

 فهرسـة مـن كغ^هـا لـيس المخطـوط ةفهرسـ إن
مهــام وأتعــاب  مــن تتطلبــه لمــا نظــراً أخــرى كتــب

 مــن المخطــوط فهرســة لمفهرســها، وتعــد عمليــة
مكتبـة  كل مع= بل تقن= يوجد لا إذ الشاقة، العمليات
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ــوي ــلى تحت ــات ع ــن المخطوط ــة م ــري مجموع  تج
عــاتق  عــلى ، وتقــع)٢٩(الخاصــة بطريقتهــا فهرســتها

لكــل  كــبرى، ذلــك أن يةمســؤول المخطــوط مفهــرس
 عـن غ^هـا |يزها التي قيمتها وخصائصها مخطوطة

وعـدده ونـوع  وحجمـه الـورق كنـوع الواحـد الكتاب من
 قـد النسـخ، ومـا وتـاريخ الناسـخ الخـط والمـداد واسـم

في  مـا تكـون غالبـًا المخطوطـات أن ذلـك إلى يضـاف
 أن عليـه لـيس مـن السـهل عـن الباحـث بعيـدة مكتبات
 لـه يقـدم أن ثـم لابـد ومـن بنفسـه، اليفحصـه يبلغهـا

 تسـاعده في يديه بيانات تفصـيلية الذي ب= الفهرس
 تتـوفر أن ويجـب ،)٣٠(يحتاجـه بدقـة مـا عـلى التعـرف

مفهـرس المخطوطـات،  المواصفات في من مجموعة
 بعـدة ومعرفـة واسـعة ثقافة أن يكون على بينها من

ـــوم ـــاعدة، عل ـــم مس ـــل عل ـــوم  مث ـــوط، وعل الخط
 وصف المخطـوط على وغ^ها، لأنها تركزالببليوغرافيا 

الخارجيـة (الماديـة)  مـن النـاحيت= دقيقًـا علميـًا وصـفًا
  .)٣١(والداخلية (الفكرية)
الفهرسـة، فهـو  غـرار عـلى كبـ^ة للتصنيف أهمية

يعــد اصــطلاحا علــم المخطوطــات المتعلقــة ]وضــوع 
 وجعل البعض بعضها مع العلوم مع= من موضوعات

 الفقـه مـثلاً كتـب فتكـون معينة، ةمنها خان واحدة لكل
يكـون  ولابـد أن الطـب، وكتـب على جهة وعلوم القـرآن

العـر�  واسـعة بـالتراث ودرايـة عامـة ثقافة للمصنف
 الماضي طرائق التصنيف في اختلفت والإسلامي، وقد

المكتبـات  في تصـنيف المخطوطـات واشـتهر والحـاضر،
 ديثوعلومـه، الحـ الكـريم الشكل التـالي: القـرآن على

العربيــة آدابهــا وعلومهــا،  وعلومــه، اللغــة الشرــيف
 الطبيعيـة، الـدين، الكيميـاء والعلـوم العقائـد وأصـول

 التـاريخ السـ^ة الفلك وعلومـه، الحسـاب (الرياضـيات)،
ـــتراجم، ـــا، ال ـــه، والجغرافي ـــب وعلوم ـــفة  الط الفلس

 أصـول العلـوم الغربيـة، الفقـه الإسـلامي، وعلومهـا،
  .)٣٢(والتصوف الأخلاق الفقه،

ـــم  ـــن عل ـــزء م ـــوم ج ـــو معل ـــ& ه إن الفهرســـة ك
ــوم  ــدة عل ــن ع ــارة ع ــ^ة عب ــذه الأخ ــات، وه المخطوط
كالبحث في تاريخ المكتبـات وحيـاة النسـاخ وفي تـاريخ 
ــع  ــات، وفي وض ــادر المجموع ــات، وفي مص المخطوط
الكشــافات والفهــارس، وقــد يلاحــظ المتتبــع لفهــارس 
المخطوطــات في العــاg العــر� أن بعــض الفهــارس 
ذات الاتجـــاه التفصـــيلي قـــد ضـــمنها أصـــحابها بعـــض 
المواصفات التي قد تبتعـد عـن الفهرسـة التـي تقصـد 
ــد  ــبيًا، يفي ــا نس ــا علميً ــالمخطوط تعريفً ــف ب إلى التعري
البـــاحث= والمحققـــ= مـــنهم عـــلى وجـــه الخصـــوص، 
فالإشارة إلى مصدر المخطـوط مـثلا هـو مـن اختصـاص 

ــتم  ــذي يه ــات ال ــاريخ المخطوط ــث في ت ــه في الباح ب
المعاهد العلمية الخاصـة بـالتراث المخطـوط، وعمليـة 
المقابلـــة بـــ= النســـخ الخطيـــة لا يـــدخل في مهمـــة 
المفهرس بقدر ما يدخل في اختصاص مـؤرخ النصـوص 

والمحقق العلمي على السواء، فلا ينبغي للمفهرس 
ــل  ــل مح ــوط أن يح ــلاً للمخط ــا مفص ــع فهرسً ــذي يض ال

  خ النصوص.عل&ء المخطوطات والمهتم= بتاري
تجربة الخزانة الحسنية بالرباط في فهرسة - ٥/٣

  المخطوط العر�:
إن الخزانـة الملكيــة التــي تعــد أول مؤسســة تفصــح 
عنها كتب التاريخ والحضارة قد عملت عبر التـاريخ عـلى 
نسخ المخطوطـات واستنسـاخها وترجمتهـا إلى اللغـة 
العربية، فتجمع لديها ذلـك الرصـيد الهائـل مـن الكتـب، 

إذا كانت الخزانة الملكية خزانة خاصة فإن الوضع الذي و 
تتميز به من حيث محتوياتها وغناهـا واقتناؤهـا لـنفس 
المخطوطات ونوادرها، ودورهـا العلمـي الكبـ^ الـذي 
ــرب  ــة في المغ ــور الملكي ــذ ظه ــها من ــه نفس ــت ب أناط
جعلها تتبوأ مكانة |يزهـا عـن المكتبـات الخاصـة التـي 

ربية منـذ القـدم، إن أول محاولـة |يزت به البيوت المغ
وضعت لترتيب مخطوطات الخزانـة الملكيـة وفهرسـتها 
جاءت على يد العلامة محمد الفاسي مـن خـلال البحـث 

هـ سـنة  ]جلـة البحـث العلمـي بعنـوان  ١٩٦٤الذي نشر
"الخزانــة الســلطانية وبعــض نفائســها"، فبعــد مقدمــة 

تبـات موجزة عن تاريخ المكتبات المغربية عمومًـا والمك
ــ  ــدور الرئيسي ــف إلى ال ــار المؤل ــا أش ــة خصوصً الملكي
الذي لعبته هذه المؤسسات في حفظ التراث مع عرض 
لعدد مـن نـوادر الخزانـة، محـيلا عـلى "كـارل بـروكل&ن" 

  و"ليفي بروفنصال" و"حاجي خليفة".
وقد كان الترتيب الذي وضعه محمد الفاسي لهذه 

وادر الخزانـــة عـــلى الشـــكل التـــالي: وصـــف بعـــض النـــ
والنفــــائس، الســــ^ة النبويــــة، الجغرافيــــة، الــــرحلات، 
الأنساب، تاريخ المغرب العر�، التراجم، القرآن الكريم، 
القراءات، التجويد، علوم القرآن، التفسـ^، الطـب، علـم 
الفلك، الفقه، اللغة، النحو والصرف، العلوم الطبيعيـة، 
الموســيقى. وقــد نشرــ محمـــد الفــاسي عــددا مـــن 

ـــالات في ـــذه المق ـــا ه ـــف خلاله ـــة وص ـــس المجل  نف
، )٣٣(المخطوطــات ورتبهــا حســب الفنــون المشــار إليهــا

ــد المنــوX بعنــوان  ــاث كتــاب محم ــلى هــذه الأبح وت
 ١٩٧٨"منتخبـــات مـــن نـــوادر المخطوطـــات" نشرـــ عـــام 

بتقــديم مــدير الخزانــة عبــد الــرحمن الفــاسي. وحســب 
التقديم الذي حرره أحمد شـوقي بنبـ= مـدير الخزانـة 

) أن القصـد ٢٠٠٤لنفس الكتاب المذكور (طبعـة الحسنية 
من مصطلح النوادر تلك النسخ الخزائنية الموشاة بأنواع 
الزخارف والمنسوخة بجيد الأقلام برسم خزانة ملكية أو 
ما �اثلها، ك& يعنى بها النسخ الفريدة لمؤلف مع= 
"كطوق الح&مة" لابن حزم وكتاب "البرصـان والعرجـان" 

  .)٣٤(للجاحظ وغ^ها
لقد اختار الفقيه المنوX من نـوادر المكتبـة بعـض 
ــيون  ــه الأندلس ــا كتب ــلاط=، وم ــوك والس ــات المل مؤلف
والســودانيون والمشــارقة، ومــا كتــب بــالخط الكــوفي، 
وقـــد ذكـــر بعـــض المخطوطـــات التـــي لهـــا قيمـــة 
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ــوط،  ــوى المخط ــوجز لمحت ــرض م ــع ع ــة، م باليوغرافي
ــون التاليــة: ا ــكل الكتــب المختــارة الفن لمصــاحف، وتش

القراءات، التفس^، الحديث، السـ^ة، الفقـه وملحقاتـه، 
الكلام، اللغة والنحو، الأدب، التـاريخ، الأنسـاب، الـتراجم، 
الجغرافية والرحلات، السياسـة، الرياضـيات، الطبيعيـات، 
الفلاحة، الكيمياء، الفلك والتنجيم، الطب، الموسـيقى، 
ـــاف  ـــذا الكش ـــوX ه ـــتهل المن ـــة. واس ـــوم متنوع عل
]قدمة تناول فيها مجموعة من الوثائق، وهي عبارة 
عــن بيعــات ســلطانية وظهــائر ملكيــة أصــلية ومكاتبــات 

الوثـائق التـي  ورسائل وتقاييـد، ثـم تنـاول الحـديث عـن
  توجد في الكنانيش.

وقبل هذا العمل المتعلق بالمنتخبـات كـان الفقيـه 
المنوX قد شرع في وضع فهرس شامل لمخطوطات 

نية حسب أرقامها على الرفوف، عالج فيه الخزانة الحس
مخطوطـًـا، بعــد مقدمــة عــن المكتبــات الملكيــة  ٤٣٨

بالمغرب بـدأ المنـوX فهرسـه الطبـوغرافي للمكتبـة 
ــه، واســم  ــاب، ورقم ــر عنــوان الكت ــث ذك ــنية، حي الحس
المؤلف، وعـدد أوراقـه وشـكله، ووصـف الخـط، واسـم 

نـا إلى ثـم تـاريخ النسـخ، ويشـ^ أحيا -إذا وجـد  -الناسخ 
كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف، والفهـارس والكتـب 
الببليوغرافية التي ذكر فيها الكتاب، وكذلك إلى بعـض 
ـــن  ـــخة م ـــا نس ـــد فيه ـــي توج ـــة الت ـــزائن المغربي الخ
 g ،=المخطوطــات، كالمكتبــة العامــة وخزانــة القــروي
تحتوي الفهرسة عـلى مسـارد أو كشـافات لأن صـاحبه 

ره "شرح الرسـالة السـمرقندية g يتمه، وآخر كتـاب ذكـ
  .)٣٥(في آداب البحث"

نشر محمـد بـن عبـد اللـه عنـان أول  ١٩٨٠وفي سنة 
فهرســة للمخطوطــات التاريخيــة المحفوظــة بالخزانــة 

، بعد مقدمة تعرض فيها إلى حـرص ملـوك )٣٦(الحسنية
الغرب على جمع نفائس الكتب ونوادرهـا، أشـار إلى أن 

وأنهـــا تعـــالج عـــدد كتـــب التـــاريخ بلـــغ ألـــف مخطـــوط 
الموضـــوعات التاليـــة: التـــاريخ العـــام، تـــاريخ الشرـــق 
ــاب،  ــ^ة والأنس ــر�، الس ــرب الع ــاريخ المغ ــر�، ت الع
اً̂ مجموعـة الوثـائق،  التراجم والمناقب، الـرحلات، وأخـ
وهــي عبــارة عــن رســائل ســلطانية وإجــازة العلــ&ء 
وظهائر ملكية، ويضم هذا الفهرس كذلك ما وجـد مـن 

. وقـد )٣٧(ضمن ما يسمى "بالمجـاميع" مؤلفات تاريخية
عرف المؤلف هذه المخطوطات، وذلك بوصـفها وذكـر 
وفاة مؤلفيها واستعراض محتوياتهـا، وذكـر مـا �كـن 
ذكره من نظائرها الموجودة في المكتبات الأخـرى مـع 
إحالتها على مظانها في معـاجم الفهـارس العلميـة، 

ف مثـــل بـــروكل&ن والغزيـــري (الإســـكوريال)، والمتحـــ
البريطــاX، والفاتيكــان وغ^هــا، ثــم يخــتم بــذكر تــاريخ 
ومكان النشر، هذا إن كان الكتاب قد نشرـ، وقـد سـهلك 
المفهرس في الترتيب الفهرسي لأس&ء الكتـب عـلى 
حروف المعجم الطريقـة المغربيـة التـي تقـدم الكـاف 
ــ=  ــ= والس ــاد والع ــاد والض ــلى الص ــون ع ــلام والن وال

ر عليـه الكتـاب المغاربـة منـذ والش=، جرياً على ما سـا
  هارسهم الأبجدية.القديم في تصنيف ف

ــنة  ــنية بــإشراف  ١٩٨٢وفي س ــة الحس ــدأت الخزان ب
محافظها آنذاك محمد العر� الخطا� بنشر فهارس 
الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات، بعد مقمـة 
ـــرض  ـــد الأول تع ـــة المجل ـــرار مقدم ـــلى غ ـــة ع تاريخي

العلوم عند المسلم=، ثم ذكـر المفهرس للحديث عن 
السبب الذي دعاه إلى تناول مخطوطاتهـا بالفهرسـة، 
وهو حسب ما جاء في المقدمة تلبية لرغبة أكاد�يـة 
المملكــة المغربيــة ومقــررات مــؤ|ر الطــب الإســلامي 

، وأوصى ١٩٨١الــذي انعقــد في الكويــت شــهر ينـــاير 
بتشجيع دراسـة الطـب الإسـلامي، ونشرـ كتبـه، وإنشـاء 

نظمة إسلامية تعنى بإحياء العلوم الطبية الإسلامية م
  في مجال التراث والبحث العلمي.

ــا، �كــن حصرــها في ثلاثــة  ٢٨٨ضــم الفهــرس  كتابً
مواضيع: كتب الطب والصيدلة والأغذية وحفـظ الصـحة، 
ــرة  ــيدلة، والبيط ــب والص ــات في الط ــز ومنظوم وأراجي

 وصف المخطوط فقـد يخصوالحيوان والنبات، وفي ما 
سلك المفهرس الطريقة الشرقية في ترتيب الحـروف، 
فيذكر اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، وكل ما يدخل في 
ــة  ــذكر بداي ــم ي ــوغرافي، ث ــالعنوان الببلي ــمى ب ــا يس م
ونهايــة المخطــوط عــلى غــرار كشــف الظنــون لحــاجي 
خليفــة، ثــم الزخرفــة والتفســ^، واســم الناســخ وتــاريخ 

يـاس وعـدد الأجـزاء، النسخ إن ذكـر، ثـم المسـطرة والق
ـــاوين  ـــافات: كشـــاف عن ـــرس بأربعـــة كش وخـــتم الفه
المؤلفــات، كشــاف الأراجيــز، كشــاف أســ&ء المــؤلف=، 
كشاف الناسخ=، كلها مرتبة تريبا ألفبائيا، و�كن اعتبار 
هذا الفهرس كتاباً في تاريخ الطب، لأن الخزانة الملكية 
تضــم عــددا مــن النصــوص الطبيــة نقلــت في العصرــ 

ط مــن العربيــة إلى اللاتينيــة والعبريــة، ودرســت الوســي
كسـفورد في جامعات أوربا مثل مونبـوليي بفرنسـا، وأ

  بإنجلترا، وليدن بهولندا.
ظهر المجلـد الثالـث مـن فهـارس  ١٩٨٣وخلال سنة 

في لمخطوطـات صـالخزانة الحسنية وهو الفهـرس الو 
ــا  ــا، أم ــوم والجغرافي ــام النج ــك وأحك ــيات والفل الرياض

ــد الر  ابــع مــن فهــارس الخزانــة الحســنية بالقصرــ المجل
المل± فقد خـص بـه المفهـرس مخطوطـات المنطـق 
ــون  ــة والفن ــم الدول ــيقى، ونظ ــث، والموس وآداب البح

، وقد خص المجلـد الخـامس )٣٨(الحربية وجوامع العلوم
ــاء  ــة الحســنية ]خطوطــات الكيمي مــن فهــارس الخزان

هـرس ، واعتـبره آخـر ف)٣٩(وتعب^ الرؤيا والعلوم الخفية
للعلوم العقلية المحفوظة مخطوطاتها بالخزانة، وقد 

مجلدًا، فيهـا العديـد مـن النـوادر التـي  ٥٦٧ فيهوصف 
يعز نظ^هـا، وكـذلك مـا تـم اسـتخراجه مـن المجـاميع، 
وآخر فهرس يخرجه العـر� الخطـا� هـو ذلـك الـذي 

، والـذي كـان )٤٠(فهرس فيـه مخطوطـات علـوم القـرآن
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ول مــن فهــارس العلــوم يريــد لــه أن يكــون القســم الأ 
  الشرعية، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام:

Xالتجويد والقراءات والرسم القرآ *  
  * التفس^

* مباحث خاصة أو عامة شاملة لعلوم القرآن (الأحكام، 
الإعراب، شرح الغريب، آداب حمل القرآن، أسباب النزول، 

  .)٤١(الناسخ والمنسوخ، خواص القرآن...)
  

فهـرس التـاريخ في مجلـدين،  صدر ٢٠٠٠وفي سنة 
مـن  ٢٠٠١ثم فهرس مخطوطات الأدب في جـزأين سـنة 

إعداد محمد سعيد حنشي وعبد العالي لمدبر بإشراف 
، ضم الفهرس )٤٢(ومراجعة وتقديم أحمد شوقي بنب=

 ٢٠٠٣مخطوط، كـ& نشرـت في عـام  ٥٠٠الأخ^ أكÀ من 
فهرس مخطوطات البلاغة والعروض من إنجاز البـاحث= 

ــ ــةالم ــدير الخزان ــديم م ، وفي )٤٣(ذكورين وإشراف وتق
نفس السنة نشرت الخزانة الملكية فهـرس مخطوطـات 

مخطوطــا،  ٢٥٠الــذي ضــم حــوالي  )٤٤(اللغــة العربيــة
وفهرسا لمخطوطات النحو والصرف الذي اشتمل على 

مخطوط، كلها من إعداد البـاحث= خالـد  ١٠٠٠ما يزيد عن 
وتقـديم زهري ومصـطفى طـو� بـإشراف ومراجعـة 

  .)٤٥(أحمد شوقي بنب= مدير الخزانة
استمرت مجهودات القاÑ= على الخزانـة الملكيـة 
في عمليـة فهرســة المخطوطــات المتبقيـة، حيــث تــم 

، )٤٦(٢٠١٠إصدار فهرس مخطوطات التصوف بجزأين سـنة 
تلى ذلك إصدار فهرس للكتب المخطوطة في السـ^ة 

الي مـن إنجـاز محمـد سـعيد حنشيـ وعبـد العـ النبوية
، ثم صدر فهرس مخطوطات الحكمة والمنطق )٤٧(لمدبر

مــن تــأليف  ٢٠١١وآداب البحــث والمنــاظرة والوضــع ســنة 
  .)٤٨(خالد زهري وعبد المجيد بوكاري

، )٤٩(أما في& يخـص الوثـائق ]ـا في ذلـك الكنـانيش
فقــد نشرــت الخزانــة الحســنية فهرســ=، خــص المجلــد 

ة)، واهـتم الأول منها بالكنانيش (أي السـجلات الرسـمي
ــعه&  ــد وض ــا، وق ــة وغ^ه ــلات الملكي ــاX بالمراس الث

  موظفون بالمكتبة الملكية تحت إشراف مديرها آنذاك.

  سادسًا: قواعد وضوابط تحقيق المخطوطات
  الصفات الواجب توفرها في المحقق:- ٦/١

يحتاج التحقيق إلى أمور علمية عديدة بعضها يتعلق 
ط وأسلوب بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطو 

التحقيق، ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في 
  المحقق نذكر:

 ينوي الذي المخطوط بتحقيق والرغبة الالتزام ●
لن  وعدم الاقتناع الرغبة عدم لأن بتحقيقه، القيام

 ثم هامشي، تحقيق إلى بل دقيق إلى تحقيق يؤديا
 العوامل المهمة من بالتراث هو الحضاري الالتزام إن

  .يقالتحق في

 نشر في فقط يكمن لا التحقيق هدف أن ●
على عمل التحقيق،  علمية درجة لنيل أو المخطوطات

 والاستفادة ونشره التراث هذا لإحياء أيضًا يهدف وإÂا
  .منه ولنشره واختيار الصالح ودرجاته علومه من
 المعارف، وسعة أخرى علوم وامتلاك الملاحظة دقة ●

أن يكون دقيق  قالمحق في الواجبة الصفات فمن
 غ^ في أخرى علومًا �تلك الملاحظة دقيق المعرفة،

 التحقيق، ذلك على Ü يساعده المخطوط، موضوع
 لأن مهمته، له ثم إن سعة معارفه وعلومه تسهل

 تؤدي عديدة إلى علوم يحتاج تحقيق المخطوطات
  تحقيق متكامل، ولابد من أن �تلك ملكة النقد. إلى
 للاستفادة ل المحقق= السابق=الاطلاع على أع& ●

عملية  في العلمية وأساليبهم تجاربهم، من
التحقيق، ولا مانع مطلقًا بل من واجب المحقق أن 
يستع= بذوي الخبرة والاختصاص فيسأل عن بعض 
 g ^الأمور الغامضة أو التي تحتاج إلى توضيح أو تفس

  يستطع المحقق أن يصل إليها.
 على للمحقق لازمتان صفتان وه& والأمانة، الصبر ●

يحتاج  أن التحقيق المعروف فمن الصفات، بقية غرار
 بحث وإلى طويل وقت وإلى متواصل جهد علمي إلى

 هذه الصفة تتوفر g وجمع للمعلومات، وإذا وتنقيب
أما  العلمي، مشواره يتابع يستطيع أن لا المحقق فإن

 دانلأن فق للمحقق، وعلمية صفة دينية فهي الأمانة
التزوير والسرقة العلمية  إلى تؤدي العلمية الأمانة

  وإلى الغش العلمي.
 متنوعة مصادر على الاطلاع بضرورة المحقق اقتناع ●

من  وفي غ^ها موضوع التحقيق في ومعارف وعلوم
 المقصود وأن التحقيق، على الموضوعات المساعدة

تاريخية  لغوية إلى كتب تحتاج لا تحقيق وثيقة ذلك من
واقتصادية  جغرافية كتب تحتاج إلى قد وإÂا فحسب،

ما  لتفس^ لغوية وقانونية وقواميس وأنÀوبولوجية
 وهكذا أو فارسية، عث&نية وألفاظ غمض من كل&ت

  لبقية الموضوعات وبقية المخطوطات. بالنسبة
 فهارس وهي الفهارس إلى المحقق عودة ضرورة ●

 بات العامة،للمخطوطات وللكتب الموجودة في المكت
 من أخرى نسخة المحقق يجد قد ذلك من والفائدة

  الذي يقوم بتحقيقه. المخطوط
 المقارنة بداعي الثاX المخطوط من نسخة طلب ●

  مهمة وأساسية. قضية مجال في والمقارنة العلمية
 العربية والمصادر الكتب إلى العودة ضرورة ●

  .الباحث والمحقق تفيد متنوعة علوم في المتخصصة
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 والخبرة غ&ره يخوض الذي العلم من التمكن ●
يقرؤه، لذلك  لما وحُسن الفهم �ارسه الذي بالعمل

 يخدم ع& يفتش أن مع= تخصص كل صاحب على
  .تحقيقه في ليبدع تخصصه

 تطورها، وتاريخ العربية الخطوط بأنواع عارفاً يكون أن ●
بهذه  حسٌ مرهفٌ  عنده يكون أن الأقل على أو

  ن طريق الاطلاع عليها أو على أغلبها.الخطوط ع
 أن يتبع القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات ●

  الكتب. نشر وأصول
  
  ضوابط تحقيق المخطوطات:- ٦/٢

 فقط ترتبط لا المخطوطات وصيانة ح&ية أن شك لا
لكنهـا  مـن التلـف، للمخطـوط وحفظـه المـادي بالجانب

 في أدى مـن المخطـوط يلحـق أن �كـن ]ـا تـرتبط
 وبغـ^ معناه أجل تحريف من ومحتواه بقصد موضوعه

ويدور  مكوناته، فهم وعدم قراءته قصد نظراً لصعوبة
 وصحته، الشيء إحكام لغوياً حول تحقيق كلمة معنى

 ارتبـاط لهـا هذه المعـاX أن والتيقن والتثبت، ولا شك
هارون  السلام عبد ويعرف بالمدلول الاصطلاحي، وثيق
خاصـة  عنايـة بـه بـذل م يقصـدالتحقيـق بأنـه علـ علـم

 لشروط استيفائها من التثبت �كن حتى بالمخطوطات
 صح عنوانـه واسـم هو الذي معينة، فالكتاب المحقق

 يكـون إلى مـا أقـرب وكـان متنـه أو نصـه وضبط مؤلفه
  .)٥٠(التي تركها مؤلفه الصورة

 شـيوعًا المصـطلحات أكـÀ هـي تحقيق كلمة وتعَُدّ 
الدارسـ=  سـتعمل بعـضا وقـد المعـاصر، وقتنـا في

 "،"وشرح تحقيـق "،"وشرحـه قـرأه "مثـل ألفاظـا أخـرى
أجمـع أغلـب  وقـد ،"حواشـيه غريبه وعلق وضبط حققه

الخطيـة،  الأصـول يجمـع أن المحقق الدارس= أن واجب
قـرأت  أو المؤلف أفضلها (بخط لاختيار بينها والمفاضلة

 منــه)، عهــد قريــب أو عهــده في أو نســخت عليــه،
 والتعليقــات وضــبط النصــوص النســخ بــ= والمقابلــة

 كــ& والهــوامش والفهــارس التحليليــة والكشــافات،
 قيمـة فيهـا التـي يـذكر التحقيق مقدمة بكتابة يقوم

 المعرفيــة والعلميــة وأســباب وأهميتــه المخطــوط
  ونشره. تحقيقه

 بدايـة في )٥١(التوثيـق عمليـة إلى يحتاج والمحقق
لكيلا  سبته إليهن وصاحبه، ويصحح النص ب= ل^بط عمله

 تحقيـق عند وجوده وإه&ل المؤلف، إماتة ]بدأ يأخذ
 أن إذ والنقـاد، مـن الأدبـاء كثـ^ مـا تبنـاه وهـذا الـنص،

 عـن لهـذا غنـى فـلا وكاتبـه، الـنص ب= العلاقة وطيدة
 شـبكاته مـنعكس لثقافـة التمتـع بكافـة ذاك. فـالنص

 ادالأفر  والعلاقات ب= والجغرافية التاريخ عبر المعقدة
للمجتمــع،  المعــرفي للنظــام أنــه ذاكــرة ملخصــة أي

 التي اللغوية من العلاقات مجموعة هو كان أيا فالنص
 قابلــة مفــاهيم أو أو مجموعــة أفكــار تخــدم فكــرة

 الـنص لتطويـع �هـد والتأويـل مـ& والشرـح للتفسـ^
  ما. قراءة تأكيد أو لقراءات جديدة

 ولالقبـ حيـز تـدخل لا للنصـوص التحقيق عمليات إن
ــا ــول المقــررة، لتنفيــذ  انتظمتهــا إذا إلا والرض الأص

 حاول ولقد ومهارة، بدقة أطرافها جميع خطواتها من
فـي&  هـذه الإجـراءات يتتبعوا المعاصرون أن الدارسون
 مبادئهــا ليكتشــفوا الــواقعي، تاريخهــا عــرف مــن

 متفاوتـة لـديهم نظـرات ، فكـان)٥٢(وقواعدها العلمية
تحقيـق  لعمليـة عامـة اعدبلورة أصول وقو  في |ثلت

  :أهمها المخطوطة النصوص
  التحقيق. موضوع اختيار -
  الموضوع. ذلك من النص اختيار -
  اللازمة. النسخ جمع -
  منها. كل ورمز النسخ منازل تعي= -
  صاحبه. واسم عنوانه في النص توثيق -
  التحقيق. قراءة -
  وعناوين. وتنسيق بتوزيع الأصل من النص نقل -
  بالنسخ. النص ةمقابل -
  بالشكل والترقيم. النص ضبط -
  الخلافات. ومعالجة العبارات بترميم النص تحقيق -
  المعلومات. توثيق -
  الاقتباسات. تخريج -
  والغامض. الغريب تفس^ -
  المÇ. والأحداث ومصادر بالأعلام التعريف -
  الفنية. الفهرسة -

  
 الأخـذ في متفاوتـة القواعـد هـذه تبقى والحقيقة

أننا نجـد  حتى مر العصور، على المحقق= طرف بها من
 في العربية الأقطار بعض في الجادة بعض المحاولات

بإقحام  عصر التكنولوجيا لتواكب عملية التحقيق تحديث
 عملية ممكنة التحقيق عملية من وسائل حديثة تجعل

 أو للمخطوطـة نسـخ لـيس مجـرد ودقيقـة، فـالتحقيق
النصـوص،  أو تخـريج لمتعـددة،النسـخ ا إثبات فروق بـ=

 وفي التحقيـق يبُنـى وعليه ذلك، كل لا بد من كان وإن
يجلس أثناء  فر]ا شخصية الباحث، منه تظهر كل مرحلة

 ما والوقوف كلمة طلسم لفك الطوال النسخ الساعات
نسـخة  أكÀ من كان هناك وإن فيها، على وجه الصواب

 لا بـل نها،بي الفروق إثبات يكفي مجرد فلا للمخطوطة،
يـراه صـوابا ولا  مـا أو تـرجيح فيهـا، بيـان الصـواب بد من
 َّßوفهـم وتنقيـب شـديد عناء بعد إلا الترجيح ذلك يتأ 

  .)٥٣(شخصية الباحث وفي هذا تبرز دقيق للنص،
  

 التكنولوجيــا عصرــ لمواكبــة التحقيــق ولرقمنــة
 ولا عـر� موحـد مخطوطـات لعلـم التأصـيل نسـتطيع

 وضـع ثـم أولا، علميـة ارسفهـ بوضـع يكـون ذلـك إلا
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لوضـع  الأولى تعتـبر اللبنـة التـي الموحـدة الفهـارس
 العربية، المخطوطات يضم جميع دولي موحد فهرس

كفهـــارس  الفنـــون بفهـــارس حســـب القيـــام ثـــم
 الصـنعة وغ^هـا، والفلاحية وكتب الطبية المخطوطات

 والنـادرة، وأخـرى الفريـدة فهـارس بالمخطوطـات ثم
 وأخرى بالمخطوطات القد�ة ،المؤرخة بالمخطوطات

 فهـارس أو بالمزخرفـة والخزائنيـة، وأخـرى أو الأصلية،
  مطولة. أو عاg واحد مختصرة ]خطوطات خاصة

 المخطوطـات علـم عنـاصر مـن كانت الفهرسة وإذا
�كـن  العـر� والتـي العاg في التي |ارس القليلة

فإن  المخطوط، علم من مكونات أساسيًا مكوناً اعتبارها
ب= المشـتغل= بهـا مـن  الآراء وتضارب المناهج اختلاف

 على تساعد لا حيث النمط المتبع والبطاقة النموذجية
 إلى المرور القضية بتا نهائيا �كننا من هذه في البت

  باقي المكونات.

سابعًا: الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثة 
  لحفظ المخطوطات

  مفهوم وأهمية الرقمنة:- ٧/١
 الإلكـتروX، التوثيق أشكال من شكل هي الرقمنة

وسـيط  بنقـل الوثيقـة عـلى الرقمنـة عمليـة تتمّ  بحيث
Xصور، بشكل الرقمنة أساس=: شكل= وتتخذ الالكترو 

إدخـال بعـض التحـويلات  أين �كـن نص والرقمنة بشكل
 ]سـاعدة معالجة النص بعض وذلك عليها والتعديلات

ــاص ــامج خ ــلى برن ــرف ع ــ للتع ــد تط ــروف. وق ورت الح
التكنولوجيــا التــي تعاملــت مــع مختلــف أنــواع ومصــادر 
المعلومات تخزينًا ومعالجة واسترجاعا، والتـي سـهلت 
الطريق للمسـتخدم= في الوصـول إلى مـا يحتاجونـه 
عـة ودقـة وشـمولية وافيـة بشـكل  من معلومـات بسر

، ومن هنا فإن رقمنة المخطوطات هـي )٥٤(كب^ وسريع
التقليديــة الورقيــة تحويــل المخطوطــات مــن أشــكالها 

إلى أشـكال رقميــة، �كــن معالجتهــا بواســطة أجهــزة 
  ينتج من خلال ذلك مخطوطات رقمية.الرقمنة، 

ا مهمّة الرقمنة عملية تعَُدّ  àالحـالي وقتنـا في جـد 
مجـال  بهـا المكتبـات في تقـوم عمليـات تسـهل حيـث
 النادرة والكتب والمخطوطات عام، بشكل الوثائق حفظ

 إلى عمليـة إيصـالها في تمّ تسـاعد ومن بشكل خاص،
 وتتركــز أهميــة المســتفيدين، مـن ممكــن عــدد أكـبر

  : التالية في المجالات بالنسبة للمخطوطات الرقمنة
 والتراث خاص بشكل العربية المخطوطات ح&ية *

  الزوال من عام بشكل العر�
 ُ|كّن حيث والضياع، التلف من المخطوطات ح&ية *

 على نقل جميع المخطوطات نم الرقمنة تكنولوجيا
على  الاطلاع من المستفيد يساعد إلكتروX وسيط

 الأصلي المخطوط إلى الحاجة للرجوع دون المخطوط،
تلك  تعرضّ إمكانية من يقللّ خاصّة، وهذا حالات في إلاّ

 وخاصّة المخطوطات والضياع التلف إلى المخطوطات
  الرقّ. البردي أو ورق على المكتوبة القد�ة

 وصيانة حفظ على الرقمنة عملية تساعد *
بتخزينها على الأقراص  وذلك الأصلية المخطوطات

 دخل زيادة في تساهم ، وبالتاّليCD - ROMالمكتنزة 
 الأقراص التي تحتوي بيع هذه طريق المكتبات عن

  المخطوطات. على
  

ــائل إنّ  ــة الوس ــة التكنولوجي ــال في الحديث  مج
 الإلكـتروX يسـهل والتوثيـق المعلومـات تكنولوجيـا

اً̂ استخدام  بـدلاً المخطوطـات مـن الكرتونيـة نسخة كث
 المخطـوط نفسـه أنّ طبيعة وخاصةً  النسخ الأصلية، من

  الحذر. من بالكث^ معه التعامل يتطلب
  أنواع عمليات الرقمنة:- ٧/٢
يعني هذا الشكل حفظ  الرقمنة في شكل صورة: ●

، )٥٥(التغي^ الوثائق بشكل صورة غ^ قابلة للتحوير أو
ويتم في هذه الحالة تصوير الكتاب صفحة بصفحة، 
وهي الطريقة المعتمدة في رقمنة المجموعات 
الكب^ة من الكتب، لأن التكلفة باعت&د هذه الطريقة 
تكون منخفضة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على 
فكرة الكتاب، الصفحة والتصفح، لأن النسخة الرقمية 

  .)٥٦(للشكل الورقي هي في الحقيقة نسخة
يتم في هذا الشكل استرجاع  الرقمنة في شكل نص: ●

ا̂ت  المعلومات مع إمكانية إدخال بعض التغي
والتعديلات عليها، وذلك باستخدام برنامج خاص 
بالتعرف الضوÙ على الحروف، وفي هذه الحالة يتم 
نسخ الكتاب صفحة بصفحة، أي أن المكتبة ستعيد كتابة 

وعلى عكس الطريقة الأولى فإنه لا �كن النص كاملاً، 
الاحتفاظ بفكرة الكتاب، ذلك لأن الكتاب في هذه الحالة 

  يصبح نصًا، يظهر بصفة متواصلة على الشاشة.
المخطوطات الرقمية هي التي  المخطوط الرقمي: ●

يتم تحويلها من الشكل التقليدي (الورق، البردي، 
لأقراص بأنواعها الجلود، الأحجار) إلى الشكل الرقمي (ا

والحوامل الإلكترونية الأخرى) عن طريق عملية 
الرقمنة (على شكل نص أو على شكل صورة) بغض 
النظر عن وسيلة التحويل سواء أكانت بالتصوير أو 

، فنتحصل على )٥٧(المسح الضوÙ أو بإعادة الإدخال
مخطوطة مرقمنة وبالتالي رقمية، حيث أنه لا �كن أن 

  نتج بصفة رقمية.نتصور مخطوطاً أ 
  
  متطلبات رقمنة المخطوطات:- ٧/٣

 العوامـل مـن مجموعة المخطوطات رقمنة تتطلّب
  :يلي في& لها تلخيصها والتعرضّ ويكمن الأساسية
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  الموارد البشرية:
 عمليـة في مهـً&  عـاملاً البشرـي العامـل يعَُـدّ 
الوثائقيـة، وخاصّـةً العـامل=  الأرصـدة رقمنـة معادلـة

 الإمكانيــات وكــذلك الرقمنــة، دانالمــؤهل= في ميــ
 لتأهيل وانتداب عامل= |تلكها المكتبات التي المادّية

تتطلـّب  المشـاريع لإنجاز مشاريع الرقمنة. وهذه وذلك
ا̂ من العامل= عددًا  أكفـاء، عـامل= ما تتطلبّ بقدر كب

بالمكتبـة  تضـم مصـلحة الرقمنـة سـبيل المثـال فعـلى
الرقمنـة،  بإنجـاز مكلفـ= عـاملاً ٢٢ الفرنسـية الوطنيـة

 الرقمنـة العدد المتوسـط والمخصـص لعمليـات ويقدر
  أفراد. سبعة المكتبات الجامعية داخل

  الموارد المالية:
 بـاختلاف الوثائقيـة الأرصـدة تكلفـة رقمنـة تختلـف

تجـارب  لهـم مرتبطة ]مـوّل= وهي الرقمنة مشاريع
 عــلى يصــعب مــا وهــذا الميــدان، هــذا ســابقة في

 تقديرات تقريبية وتبقى حصر تكاليف الرقمنة، المكتبات
تتطلـّب  المرقمنة، فمثلا الأرصدة تختلف التكاليف حسب

 الجنوبيـة لكوريـا بالمكتبة الوطنيـة كتاب رقمنة عملية
 نيويـورك نفسـه ]كتبـة الكتـاب بين& يتكلـف دولار ١٥٤

كتـاب  رقمنـة تكلفـة ومتوسـط دولار، ٢٨ سوى العامّة
 بالولايـات الأرشـيف ت ومراكـزالمكتبـا كثـ^ مـن لـدى

دولار ومتوسط تكلفة الصفحة  ٧٠٬٦٦المتحدة الأمريكية 
  دولار. ٧٬٧٢هو 

  دور الرقمنة في الحفاظ على المخطوطات:- ٧/٤
 في الأنترنـت شـبكة عـلى المخطوطـات وضـع إنّ 

عمليـة  عـلى البـاحث= يسـهّل العـاg مكتبـات مواقـع
 هـي هفيـ خطوة أهم وأنّ  خاصّة تحقيق المخطوطات،

 في نسخ المخطوط، ك& تساعد الرقمنـة على التعّرف
من  الكث^ في والتي المكتبات إلى تلك تكاليف الوصول

استرجاع  ناقصة، و�كن فهارس ورقية تصدر ما الأحيان
 حسـب إمـا وفـق تصـنيفها بسـهولة النسـخة الرقميـة

 أو الشخصــية الجغرافيــة أو أو المنطقــة الموضــوع
ــي ــل الزمن ــ التسلس ــلى عك ــدوي،  سع ــنيف الي التص

ــهولة ــافة إلى س ــة بالإض ــل وسرع ــة تحمي  المعرف
 المعلومـات بالصـوت والمعلومات وكذا الحصول عـلى

 مشرـوعا الرقمنـة والصـورة وبـالألوان. وهكـذا أضـحت
وذلـك  المغربيـة، الوطنية للمملكـة للمكتبة استراتيجيا

 خلق بهدف مواكبة التطور السريع للمعلوميات وإلى
بعد  عن الوسائط لخدمة القارئ عددةمت رقمية مكتبة

 مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة إعــادة الاعتبــار لرصــيدها
عــلى  والمحافظــة عليــه وتســهيل الاطــلاع الوثــائقي
 أن علمنـا خاصـة إذا العنكبوتيـة، الشـبكة عـبر محتوياته

 ]ضام= نادرة بل وفريدة يتميز رصيد المكتبة الوطنية
 . وفي)٥٨(قـتو  أي في للإتلاف معرضا وبعضها ورائعة

مسـاهمة  |كنـت المكتبـة الوطنيـة بفضـل الصـدد هذا
ــبر  ــة مــن تجهيــز مخت ورعايــة مؤسســات إنتاجيــة وطني
للرقمنة يعتبر الرائـد عـلى الصـعيد الـوطني، وهـذا مـا 

 رصـيدها لرقمنـة ساعدها على إطلاق عمليـة واسـعة
الرقمي عـبر بوابتهـا  رصيدها وبالتالي تنمية الوثائقي

  الإلكترونية.
  

  Tِةَُ خَا
تعَُدّ المخطوطات الوعاء الحضاري الذي يكتنز جـزءا 
مهــ& مــن فكــر وإبــداع الشــعوب والأمــم، وأحــد أهــم 
الروافــد للدارســـ= للاطـــلاع عـــلى حركـــة التـــأليف في 
مختلف الأقطار، وبابـا يلـج منـه البـاحثون للتعـرف عـلى 
الآثار الفكريـة ودراسـتها، والسـبيل إلى سـبر ثنايـا تلـك 

هذه النصوص ونشرها، وقد كÀ الحـديث الكتب بتحقيق 
ــرت  ــ& ظه ــات، ك ــن المخطوط ــ^ة ع ــنوات الأخ في الس
اهت&مات جمة ومبادرات عديـدة تعنـى بالمخطوطـات 

ــوروث ــة وم ــ&دة تراثي ــه  ك ــاظ علي ــب الحف ــاري وج حض
  وصيانته.

 الأدوات مــن هامــة أداة الكتــب خــزائن كــ& تعَُــدّ 
على  لفي التحصي طلبة العلم ساعدت التي التعليمية

حيـث  الإسـلامية، للدولـة التاريخيـة مرّ العصور والأزمنة
مختلـف  خـزائن تضـم والزوايـا أغلب المدارس في توجد

فهـم  عـلى للطالـب الكتب والمخطوطات، لتكـون عونـا
 الكتـب اقتنـاء خاصـة وأن يتلقـاه، الـذي العلمـي الكـم

 قبـل مـن دون امتلاكهـا مبالغ باهضة حالـت كانت تكلف
 علميـة مؤسسـة في الوقـت ذاتـه بروتعتـ الأغلبيـة،
الأسـتاذ، فتيسرـ للطالـب نهـل  مكملـة لـدرس وثقافيـة

 والمشـايخ بـالعل&ء مصـادرها، والاحتكـاك من العلوم
=Ñعليها. القا  

م& سبق نستخلص أن الخصائص الماديـة والعلميـة 
للمخطوطات تستوجب سلسلة مـن العمليـات مـن أجـل 

ول عملية في صيانة إخراجها وإتاحتها للباحث=، تتمثل أ 
وترميم المخطوطات مـن مختلـف العوامـل الكيميائيـة 
ــة  ــأÊ عملي ــك ت ــد ذل ــم بع ــة، ث والبيولوجيــة والطبيعي
فهرسة هذه المخطوطات من أجل التعريـف بهـا لـدى 
البــاحث= بغــرض تحقيقهــا ومــن تــم نشرــها، وبظهــور 
الرقمنة كوسيلة تكنولوجية حديثـة ومـا نـتج عنهـا مـن 

رقمية لهاته الأخ^ة، أصبح بإمكان  مخطوطات ومكتبات
الباحث= الوصول إلى مختلف النسخ التي يبحثون عنهـا 
عبر مختلف مكتبات العاg، بواسطة الفهارس الرقمية 
ــلى  ــول ع ــة الحص ــافة إلى إمكاني ــذا بالإض ــات، ه للمكتب
المخطوطات في أشكال رقمية محمولة على أقـراص، 

يتهـا مـن وبالتالي المحافظة عـلى المخطوطـات وح&
جهة، وتطوير مختلف أوجه البحـث العلمـي في مجـال 

  المخطوطات من جهة أخرى.
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  :الهَوامِشُ 
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 .٠٩، ص. ١٩٨٩الطبعة الثانية، 
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، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، بثغر سبتة من سني الآثار

 .٧٥، ص. ١٩٨٣الرباط، الطبعة الثانية، 
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) المجاميع: والمجموع هو عدد من الأوراق أو الأجزاء أو ٣٧(
 كتاب واحد وتخضع لفهرسة موحدة يضمهاالرسائل 
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مَةُ    مُقَدِّ
الممتــدة عــبر تــاريخ الرقعــة  الثوابــتلعــل مــن أبــرز 

ــار� في  ــال المغ ــم المج ــة باس ــة والمعروف المجالي
كلـه هــو عصرـ البنــاء، لكنــه  الوســيط، أن العصرـ العصرـ

التنوع ;عنى أن كل طرف مـن الأطـراف  متقلب وشديد
المجالية المكونة لهذه الرقعة المتراميـة، قـد سـاهم 
بشكل من الأشكال في بناء وحدة هذا المجال أكـB مـن 

 Eزيقــه، وقــد يعــود ذلــك ر;ــا إلى حضــور التفكــN
ــن  ــرغم م ــلى ال ــاربيQ ع ــة المغ ــدوي في ذهني الوح

هذا الـنمط  أن التفكE وفق الصراع غرباً وشرقاً. ويظهر
هو انعكاس أمQ شـكلاً وأسـلوباً للمعطيـات الواقعيـة 
المحددة سلفًا، في إطار المنظومة الإنتاجية السـائدة، 
ــان في خدمــة  ــذي ك ــاري ال ــنمط التج ــا ال ــي به ونعن
اقتصاد الوساطة، وكذا لضdن سلامة الطرق والسيولة 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المحاولات السياسية الكبرى وبناء المجال المغار� خلال الفترة الوسيطية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٢٩

ـــدو أن  ـــة، ويب ـــات" الدولي ـــار "الالتزام ـــة في إط التجاري
الإدريسية ما كانت إلا لتسE في هذا الاتجـاه، المحاولة 

وذلك عكـس الفـاطميون الـذين حـاولوا جاهـدين فعـلاً 
توحيد هذا المجـال لكـن دون اسـتقلاليته، بـل في إطـار 

  )١(التبعية للمشرق الإسلامي.
في حــQ كانــت المحاولــة المرابطيــة طموحــة في 
بناء ووحـدة هـذا المجـال، بـل قـد شـكلت قفـزة نوعيـة 

منها الموحدون بشكل كبE فـيd بعـد، أمـا بنـو  استفاد
مـرين فقــد بـذلوا أقصىــ جهـودهم في إعــادة البنــاء 
على امتـداد هـذا المجـال، لكـن التغـEات الكبـEة التـي 
عاشها العاp برمته، وحوض البحر الأبيض المتوسط، ما 
كان ليسمح إلا ;زيد من الانهيار والتفكك عـلى جميـع 

ـــة با ـــتويات. وللإحاط ـــدر المس ـــه ق ـــوع ومحاصرت لموض
الإمكان فقد تم اختيار الإشكالية التاليـة: مـا الإرهاصـات 
ــاد)،  ــدد الأبع ــارب (تع ــاء المغ ــية الأولى في بن السياس
وكيـف انتظمــت علاقــات المغـارب السياســية بالمشرــق 
العر� الإسلامي (ملامح الصراع)، وما البناء السـياسي 

لتقســيم للمجــال المغــار� خــلال الفــترة الوســيطية (ا
  الإداري).

أولاً: الإرهاصات السياسية الأولى في 
  بناء المغارب (تعدد الأبعاد)

ــث  ــجلها الباح ــن أن يس ــة |ك ــم ملاحظ ــدو أن أه يب
والدارس لتـاريخ الـدول المغاربيـة الوسـيطية، هـي أن 
التجــارة البعيــدة المــدى كانــت لهــا يــد طويلــة في 

ـــور ـــية وظه اـعات السياس ـــياسي،  الصرــ ـــان س أي كي
الي فهو محكوم  ;نطق اقتصادي جغرافي، بل وبالت

الأكB من ذلك أن متانتها وطول تعمEها يقترن ;ـدى 
ــارة في  ــالك التج ــان مس ــلى جري ــا ع ــها وحفاظه حرص
ــادي  ــن مشرــوع اقتص ــزء م ــة، كج ــة وآمن ــروف عادي ظ

منافسته وصراعـه  متكامل للمجال الإسلامي، في إطار
لعلاقــات مــع القــوى الأخــرى "الأوربيــة" الفاعلــة في ا

الدولية، كـd أن تحويـل تلـك الطـرق التجاريـة الممتـدة 
في هذا المجال قد يكون من أهـم العوامـل المؤديـة 

  .)٢(لإسقاطها والإجهاز عليها
ــــس  ــــاب الصــــدف أن يؤس ــــن ب هــــذا وp يكــــن م

م، هذه ٧٥٧هـ/ ١٤٠المدراريون مدينة سجلdسة سنة 
دلات مركز تجاري في إطار المبا المدينة التي كانت أكبر

والتــي تــم تشــييدها في موقــع  )٣(مــع بــلاد الســودان
ــار ــQ الاعتب ــذا بع ــدا، أخ ــام ج ــتراتيجي ه ــع  اس الموق

الجغرافي وفي وقـت حـرص فيـه الرسـتميون بتـاهرت 
، لكن عرقلة تطـور هـذه )٤(على فتح أبواب التجارة جنوباً

ــع  ــا م ــدم تكامله ــاس إلى ع ــع بالأس ــو راج ــارات ه الإم
دولي واضـح بـQ قـوتQ " مشروع كبـE في إطـار صراع 

ـــــور  اـنية" ;نظ ـــــة "نصرــــ ـــــرى  أوربي ـــــلامية" وأخ إس
جيوسياسي. ولعل دولة الأغالبة بإفريقية هي الأخرى 
حرصت كل الحرص على ربط علاقات تجارية متينة مع كل 

ــة  ــذا الأدارس ــتم، وك ــي رس ــدرار، وبن ــي م ــل بن ــن أه م
ــذهب ــة ال ــودانية وخاص ــواد الس ــلى الم ــول ع ، )٥(للحص

ــ ــا م ــال وانطلاقً ــة المج ــجل أهمي ــن أن نس ــك |ك ن ذل
ــوارج  ــدول الخ ــادية ل ــة الاقتص ــرافي في السياس الجغ
والأدارسـة، إذ أنــه شــكل دعامــة أساســية لاقتصــادهم، 
وكذا لرؤيتهم السياسية، ولعل أبلـغ معـبر عـلى ذلـك، 
هــو أن أشــياخ قبيلــة أوربــة عنــدما قــرروا ;بــادرة مــن 

مبايعة  أمEهم إسحاق عبد الحميد الأور� المعتزلي
المــولى إدريــس كإمــام لهــم، وبالتــالي تكــوين دولــة 

، فذلك يعني بصيغة مباشرة خلع طاعة بني )٦(الأدارسة
العباس في المشرق بعد أن اسـتطاعوا توحيـد القبائـل 

  (زواوة، وزواغة ونفزة وغdرة...).
ولعل المهم بالنسبة للاتحادية القبلية، هـو ضـdن 

العباسية، وحتـى عـن استقلالها السياسي عن الخلافة 
، وبالتــــالي )٧(ولاتهــــا الأغالبــــة في المغــــرب الأد�

الاستقلال الاقتصادي وقد تكون الفرصة للظهـور عـلى 
مسرــح العلاقــات الدوليــة إلى جانــب القــوى الرئيســية 
ــال  ــة في المج ــد الأدارس ــد وج ــذا وق ــه. ه ــة في الفاعل
ــرى،  ــة الأخ ــات الخارجي ــن الحرك ــEهم م ــار�، كغ المغ

ـــا أن البيئـــة التربـــة الخ صـــبة والجـــو الملائـــم، إذا علمن
 Eالسياسية لدولة بني العباس سـاعدتهم إلى حـد كبـ
ـــال  ـــد المج ـــة في توحي ـــالتهم، والمتمثل في أداء رس
المغار� كأرضية اقتصادية من خـلال الطـرق التجاريـة، 
وسياسية متمثلة في الاستقلال عن المشرـق، وكـذلك 

  سي.جغرافيا، وهنا يتجلى البعد الجيوسيا
ــــتوى  ــــلى المس ــــ ع ــــداد الإدريسي ــــل الامت ولع
الجغرافي وخاصـة مـن الجهـة الشرـقية، هـو مـا جعـل 
الخلافــة العباســية بالمشرــق تفكــر في الحــد مــن هــذا 

، والــدليل عــلى ذلــك أن )٨(النفــوذ الســياسي والروحــي
العباســيN Qكنــوا بالفعــل مــن بلــوغ ذلــك مــن خــلال، 

ـــنة   ـــس الأول س ـــال إدري ـــد ١٧٥اغتي ـــd أك ــــ ك ـــك ه ذل
. ولا شــك أن هــذا الاغتيــال كــان ;ثابــة إنــذار )٩(النــاصري

سياسي لكل الإمارات المسـتقلة بالمنطقـة المغاربيـة 
وغEهــا، والتــي لــن يســمح لأي منهــا بــأن تصــبح قــوة 
 B، ونتأكـد أكـ�سياسية تسـيطر عـلى المجـال المغـار
عندما نعلـم أن الأدارسـة قـد Nكنـوا مـن كسـب طاعـة 

يفـرن بتلمســان ونواحيهـا التــي  قبائـل مغـراوة، وبنــي
كانــت تابعــة للنفــوذ الأبــاضي والصــفري سياســيًا ســنة 

. وسيتأكد أن صمود الأدارسة كان أكبر من ذلك، )١٠(هـ١٧٤
م) عمـل عـلى بنـاء مدينـة ٧٩١هـ/١٩٢فإدريس الثا� (

بالغـة الأهميـة، وعمـل عـلى  لما لها من أدوار )١١(فاس
dأورد الأسـتاذ عقد الصلح مع أغالبة المغرب الأد� كـ 

، وذلك في اعتقادنـا ليمهـد الطريـق ليتقبـل )١٢(أكنوش
هذا المجال المذهب السني المال�، إضافة إلى بسط 
ــو الشرــق  ــم نح ــنا، ث ــازة تامس ــرب لحي ــو الغ ــوذه نح نف
ــذلك  ــذاك، وك ــا آن ــاب إفريقي ــان ب ــلى تلمس ــتيلاء ع للاس

.dللاستفادة من عائداته  
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غـــرب إلا أنـــه ;ـــوت إدريـــس الثـــا� قســـم الم
الإدريسيــ إلى عــدة إمــارات، وهــذا يعــبر عــن ظــاهرة 
التنافس والصراع بQ أمراء الكيانـات الإدريسـية، والتـي 
كانت تهـدف إلى توسـيع منـاطق النفـوذ عـلى حسـاب 

، والثانية محاولة السيطرة على فاس لما لها )١٣(الجEان
من أهمية اقتصـادية وروحيـة وبشرـية، وقـد اسـتمرت 

اـعات والتن ـ افســـات حتـــى نهايـــة الدولـــة تلـــك الصرـ
م، تحت ضربـات الخلافـة ٩١٧الإدريسية وسقوطها سنة 

الفاطمية، زيادة على ذلك فإن سياسية الأدارسـة إزاء 
العباســيQ اتســمت بالعــداء رغــم انــتdئهd معــا "لآل 
ــيQ في  ــوح العباس ــك أولا إلى طم ــع ذل ــت"، ويرج البي
 إخضاع  كافـة أرجـاء العـاp الإسـلامي، وتحقيـق وحـدة

كوحدة اقتصادية وسياسية، أما الأغالبة ) ١٤("دار الإسلام"
فباعتبارهم المنفذين للسياسة العباسية في المجـال 

، فإن ظروف تأسـيس إمـارة الأغلبـة، )١٥(المغار� بأسره
جعلت سياستها الخارجية تتفق مع السياسة العباسية، 
فكان بالتالي أعداء الخلافة في هذا المجال المغـار� 

  .)١٦(ء الأغالبة أيضًاهم أعدا
أما سياسة الأدارسة إزاء دول الخوارج، فرغم وحدة 
ظروف نشأة هذه الدول ودولـة الأدارسـة حيـث  قامـت 
ــا  ــن الخلافــة في المشرــق، إلا أنه جمــيعهd كبــديل ع
تعرضــت كلهــا لأخطــار الدولــة العباســية والأغالبــة في 
إطار صراع طاحن حول الطرق التجارية، هذا وقد عكست 

ة الأدارسة، الرغبة المغاربيـة في توحيـد مجـالهم دول
الجغــرافي سياســيًا واقتصــادياً، رغــم الإكراهــات التــي 
ــا مــن طــرف الأغالبــة، وخارجيــا مــن طــرف  لاقوهــا داخليً
الخلافة العباسية  بالمشرق، وأمويو الأندلس، إلا أنهم 
شكلوا الأرضـية التـي انطلـق منهـا التفكـE الوحـدوي، 

ســيتكرس مــع دولــة المــرابطQ ولعلــه الشيــء الــذي 
  والموحدين فيd بعد.

ثانيًا: علاقات المغارب السياسية في 
  المشرق العرA الإسلامي (ملامح الصراع)

  المحاولة المرابطية: 
مــا يواجــه البــاحثQ والدارســQ مــن  |كــن إنكــار لا

صـــعوبات وهـــم يتصـــدون لدراســـة موضـــوع التجـــارب 
عـددة جغرافيـا الوحدوية الوسيطية ;سـتوياتها المت

وسياســـيا، ويعـــود ذلـــك أولا لكونهـــا p تطـــرح بعـــد 
ــتقلة ــة مس ــكالية علمي ــة )١٧(كإش ــافة إلى أن محاول ، إض

معرفــــة كنههــــا ومنطلقاتهــــا الداخليــــة وغاياتهــــا 
ومخلفاتها، والتي تتداخل مع بعضها البعض، إلى درجة 
تجعــل مهمــة الباحــث شــاقة ومضــنية وقــد أكــد ذلــك 

الدراسـات الغربيـة أشـارت  . ولعـل جـل)١٨(محمد القـبلي
في سـياق كتاباتهـا إلى هـذه الإشـكالية، عـلى الـرغم 
 Eمـن أنهــا كانــت إشــارات خجولـة، فضــلاً عــن أن التفاســ
المقتضبة التي استعملت لتحليل الظاهرة التاريخية قد 
حاد بعضـها عـن الصـواب، والـدليل عـلى ذلـك مـا قالـه 

، حـــQ زعـــم بـــأن الفـــوضى )١٩(R.Montagneمونتـــا� 
الانقسامات، هي التي سادت تاريخ الغـرب الإسـلامي و 

وجعلـــت الـــدويلات البربريـــة أو العربيـــة التـــي حكمـــت 
المغارب، مضطرة إلى حكـم بـلاد متمـرد عـلى الوحـدة. 
هذا وp يبتعد الأستاذ "شارل أندري جوليـان" عـن هـذا 
الطرح، وذلك حQ نفى أن يكون المرابطون قـد شـكلوا 

مة، وبالتـالي غيـاب دولـة حكومة سياسية ;عنى الكل
مركزيــة، مــع العلــم أن الدولــة Nثــل إحــدى الأدوات 

  الرئيسة لتحقيق الوحدة في هذا المجال أو في غEه.
وإذا كانت معظم الدراسات العربية، قد أجمعت على 
أن الدولة المرابطية حققت وحدة جانب مهم من 
المجال المغار� (المغرب الأقصى والأوسط وجزء من 

، فإن الحاجة ما زالت ماسة إلى دراسة هذا )٢٠()الأد�
كمشروع سياسي معزول عن  المشروع الوحدوي، لا

الظاهرات التي أفرزته، بل كبنية متكاملة مؤطرة في 
سياق منظومة دولية  شاملة لها قوانينها وآلياتها 
ومن ثمََّ ضرورة البحث عن هذه الآليات، وذلك بتفكيك 

بها، ;ا يتسق مع قوانQ تلك المنظومة وإعادة ترتي
تطور التاريخ المغار� في علاقاته بالمجال الدولي 
وذلك عن طريق إبداء ملاحظات حول الصراع 
الجيوسياسي حول المجال، وطرح تساؤلات تهدف إلى 

  تأصيل المشكل أكB مd تسعى إلى الإجابة النهائية.
  البعد الجغرافي: - ٢/١

ــو  ــذا المؤرخ ــون وك ــح أن الجغرافي ــوا يتض ــد ظل ن، ق
ــلامي  ــرب الإس ــار� أو الغ ــال المغ ــرون إلى المج ينظ
كرقعة واحدة رغم اختلاف الأسdء، فالبكري يسميها" 

اـء" ، )٢١(بإفريقية التي Nتـد مـن برقـة إلى طنجـة الخضر
ورغم أن المراكشي كان ينتمـي إلى المغـرب الأقصىـ 
فإنــه يجعــل مــن طنجــة خاصــةً خــلال العصرــ الموحــدي 

ــدن ــن الم ــة م ــ  "مدين ــالقEوان" في أقصى ــلة ب المتص
المغرب كd أسلفنا ذلك. هـذا وتقـوم شـهادات أخـرى 
على أن مفهوم الغرب الإسلامي، كان يشمل كـل هـذا 
المجال الشاسع، بأشكاله المختلفة والمتباينة، ويشمل 
هــذا المجــال عــدة أقــاليم، ولكــن هــذه الأخــEة ليســت 

رافيـًا مستقلة عن بعضها البعض، وإ³ا تكون مجـالاً جغ
، وقـــد يعـــود ذلـــك في نظرنـــا إلى عـــدم )٢٢(واحـــدًا

استغناءها عـن بعضـها، بالشـكل الـذي فرضـته طبيعـة 
الاقتصـــاد الوســـيطي المفـــروض ومحـــوره الأســـاسي 
الخطـــوط التجاريـــة، وكـــذلك اخـــتلاف وتوزيـــع  الإنتـــاج 
ــــاد  ــــا)، والمــــرتبط باقتص ــــا وحرفيً الاقتصــــادي (فلاحيً

  الوساطة.
  البعد الاجتdعي: - ٢/٢

عــل مــن أبــرز الثوابــت الممتــدة عــبر تــاريخ الرقعــة ل
الجغرافيــة المعروفــة باســم المجــال المغــار� خــلال 
ــة  ــية متقلب ــات بشر ــ تحرك ــه عصر ــيط، كون ــ الوس العصر
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شــديدة التنـــوع، ;عنـــى أن كـــل طـــرف مـــن الأطـــراف 
المجالية المكونة لهذه الرقعة المترامية، قد تـأثر عـبر 

ــن ــة م ــيطية ;جموع ــب الوس ــف الحق ــات  مختل التحرك
المتباينة التي همت كلا من الأرياف والمـدن والحـواضر 

ــواء ــلى الس ــدوافع )٢٣(ع ــدد ال ــن تع ــرغم م ــلى ال . وع
الحقيقية وراء ذلك بQ اقتصادية، وعسكرية وسياسية 
ــي،  ــتوى الاجتdع ــلى المس ــا ع ــت فعلته ــا فعل إلا أنه

في ثقافاتهـا  )٢٤(وأضفت عليه طابع الشمولية والتنـوع
  ليدها.وعاداتها  وتقا

ولـــدينا فـــيض مـــن القـــرائن يـــزµ مقولـــة المـــد 
الوحــدوي الاجتdعــي في هــذا المجــال، وخــلال هــذه 
الفــترة التاريخيــة، ويــتجلى ذلــك في تبــادل الــرحلات 
العلمية، ومنح الشهادات التعليمية، وخE دليل نختـاره 
ـــذا الصـــدد يتمثـــل في شخصيـــ أ� عمـــران  في ه

لوحــدة الفــاسي الــذي  |ثــل معلمــة مــن معــاp ا
المغاربية، فهو مغر� أصله من فاس، ومع ذلك فقد 
فضل الاستيطان في القEوان، وعنـه أخـد النـاس عـلى 
امتداد المجال المغار�، فكان بذلك شيخًا وأستاذًا لكل 
أبناء المغارب، هذا وقد كان لوجاج بـن زلـو الـذي درس 

Qفي تأسيس دولة المرابط Eنواة  -على يديه ضلع كب
ــةالوحــدة ا ــو -لمغاربي ــd ه ــذا الأخــE ك ــبر ه ، بــل ويعت

معروف، أستاذًا لعبد الله بن ياسQ "المنظر المذهبي" 
  للحركة الوحدوية المرابطية.

وبالعكس فقد قدم عاp إفريقية مـن تـوزر، وهـو 
أبو الفضل بن يوسـف النحـوي والـذي إسـتقر في أول 
ــرض  ــه تع ــE أن ــا، غ ــدريس به ــة للت ــره في سجلdس أم

لطرد من طـرف فقهـاء المـرابطQ، وذلـك للمضايقة وا
ليس لأنه لا ينتمي لهذه الرقعـة مـن هـذا المجـال، بـل 
لأنــه أقــدم عــلى تــدريس مــادة محظــورة هــي مــادة 
الأصول، والدليل على ذلك أنه فضل الإقامة في فـاس 

وبالمثـــل  .)٢٥(والاســـتقرار بهـــا دون العـــودة إلى بلـــده
لوحدة فهناك من المظاهر التي تفصح عن تجدر هذه ا

الشعبية، وهي الحـج إلى الـديار المقدسـة، فقـد كـان 
هذا الحج تعبEاً غـE مبـاشر عـن الشعورالشـعبي نحـو 

أحــد -الوحــدة المغاربيــة. وحســبنا أن يحــي بــن ابــراهيم
مر في طريقه  -الأقطاب المؤسسQ للدولة المرابطية 

إلى الحج بالقEوان التـي كانـت" قبلـة" أولى في ركـب 
ة إلى درجة أمكن فيها لبعض الدارسQ الحجاج المغارب

القول "أن النسيج الأول للمذهبية المرابطية تكون في 
  .)٢٦(القEوان"

وتبرز قيمـة التصـوف كـذلك كمعطـى تـاريخي مـن 
ــي،  ــعيد الاجتdع ــلى الص ــة ع ــدة المغاربي ــت الوح ثواب
والدليل على ذلك أن فكرة الشيخ والمريد، حطمـت كـل 

تصـــوف في المغـــرب تصـــور للحـــدود السياســـية، فالم
الأقصىــ عــلى ســبيل المثــال كــان لــه أتبــاع في كــل 
المجـــالات المغاربيـــة، وكـــذلك المغاربـــة كـــانوا أتباعًـــا 
لمتصوفQ خارج مجال المغرب الأقصى. الحصيلة توضح 

أن قاعدة التعامل على الصعيد الاجتdعي كانت ضاربة 
في العمـق، حيــث p تــؤثر فيهــا الصرـاـعات السياســية 

م، بل إن هذه القاعدة كانت ر;ا تطرح البـديل بQ الحكا
 الوحدوي لاكتساح واقع التجزئة والإقليمية.

  البعد السياسي: - ٢/٣
  على المستوى الدولي:- ١) ٢/٣(

 p يبدو أن المشروع الوحدوي خلال العصر الوسيط
يندرج ;عزل عن الظروف الخارجية والدوليـة في إطـار 

ذا فإن إدراك الأحـوال صراع بQ التقاطبات الدولية، وهك
السياسية وغEهـا في حـوض البحـر الأبـيض المتوسـط 
ــدادها  ــدة وامت ــك الوح ــم تل ــهل فه ــل، تس ــلى الأق ع

  وسياقاتها.
فالعــاp الأور� "المســيحي" قــد بــدأ يــدخل عصرــ 

بعد اندماج اقتصادي خاصـة في  )٢٧(الاندماج السياسي
بعض المدن الإيطالية، إضافة إلى بروز نوع مـن التوحـد 
الــديني، حيــث اســتطاعت الكنيســة في رومــا أن تسرــب 
ــو  ــع  نح ــة  تتطل ــة الأوربي ــذت البورجوازي ــا، و"أخ نفوذه

. )٢٨(الاقتصادية"وذ والسلطة فانتعشت لذلك الحياة النف
ومـــن ¸ـــة فقـــد أصـــبح ميـــزان القـــوى |يـــل لصـــالح 
الأوربيQ، كd بدأت شعوبها تنتعش ووعيها يسـتقيظ، 

لتجاريـة، وأمسـت أسـاطيل إضافة إلى انتعاش الحركـة ا
جمهوريات إيطاليا تجوب البحر المتوسط طـولاً وعرضًـا، 

. وهكــذا فقــد شـــنت )٢٩(وتطــارد الأســاطيل الإســـلامية
 ٤٢٠هجومات على سردينية، واستولت على بوكة سنة (

  م).١٠٢٩هـ 
هــ، انتهـزت القـوى الأوربيـة فرصـة ٤٥٣ومنذ سنة 

 ،Qبغــارات العــرب الهلاليــ Qفأخــذوا انشــغال الزيــري
ينتزعون منهم المدينة تلو الأخرى حتى سيطروا على 

هـ، وبدأوا يقلقـون راحـة الزيـريQ في ٤٨٠صقلية عام 
عقر دارهم، وبذلك تعرضت زويلة والمهدية لاعتداءات 

dومـن الملاحـظ أن)٣٠(صارخة انتهت بإستلائهم علـيه . 
لهـا أثـر بعيـد في حركـة الاسـترداد،  هذه التطورات كان

ــا ــعال ن ــا وإش ــارت ترعاه ــي ص ــليبية" الت ــروب "الص ر الح
، هــذا وقــد عكســت المصــادر )٣١(كنيســة رومــا وتباركهــا

ــذاري ــابن ع ــع، ف ــذا الواق ــة ه ــن  )٣٢(التاريخي ــدث ع يتح
اـنية عـلى المهديـة سـنة  هــ ٤٨٠استيلاء القـوى النصر

ونهب ما فيها، بل وإحراق سكانها بالنار. ويخيل إلينا أن 
المجـال المغـار� هذا المنحى هو الذي دفع بسـكان 

اـ�"،  ـــر الأور� "النصرــ ـــة الخط ـــد لمجابه إلى التوحي
وكذلك حفظ الامتياز التجاري لصـالح القـوى المغاربيـة 
في حوض البحر الأبيض المتوسـط، ومـن ذلـك يتضـح أن 
الاصطدام مع العاp المسـيحي شـكل نقطـة أساسـية 

  في مسار وحدة المجال المغار�. 
  
 
  لي: على المستوى المح- ٢) ٢/٣(
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تجـــدر الإشـــارة إلى أن الوضـــع الســـياسي قبيـــل 
المــرابطQ، وعــلى امتــداد هــذا المجــال، كانــت ســمته 

وأبــرز مثــال عــلى ذلــك، الدولــة *) (البــارزة هــي التشــتت
الزناتيــة التــي تــم إنشــاؤها في مغــرب القــرن العــاشر 
 Qالميلادي، في إطار الصراع الـذي كانـت تـدور رحـاه بـ

لافـتهم في إفريقيـة سـنة الفاطميQ الذين أنشـأوا خ
م، والأمويQ الـذين أنشـئوا دولـتهم في الأنـدلس ٩١٠

م، وأعلنوا خلافـتهم السـنية عـلى عهـد عبـد ٧٥٠سنة 
اـع ٩٢٨الرحdن الثالث سنة  م. ومن المؤكد أن هذا الصر

كان يدور حول أهداف جغرافية، وكذا اقتصادية  وذلـك 
الذهب بامتلاك الأراضي المغاربية ومراقبة طرق تجارة 

الآتية من إفريقيا السوداء، ودليلنا في ذلـك أن إحـدى 
أكدت أن مجموع الضرائب التي جمعت مـن ) ٣٣(الدراسات

 Qالمهدية وصفاقص وسوسة وتونس أيـام الفـاطمي
بلغت ¸انQ ألف دينار في السنة، عـدا رسـوم المـرور 

  عبر تلك المدن مقابل الإهdل التام للمجال المغار�.
، حـول بسـط الهيمنـة "المذهبيـة" ومن جهة أخرى

نسوق  )٣٤(لكل من الخلافتQ على حوض البحر المتوسط
كذلك ³وذج الدولة المغراوية التي وصـل أهلهـا إلى 
"المغــرب الأقصىــ" مــن "المغــرب الأوســط" في نفــس 

. )٣٥(الوقت الذي وصل إليه" أبناء عمـومتهم بنـو يفـرن
وهكذا فقد سارع الخليفة الأموي، إلى تعيQ زيري بن 
ــد  ــها ض ــي خاض ــرب الت ــب الح ــرب عق ــلى المغ ــة ع عطي
الفــاطميQ والتــي مكنتــه مــن بســط نفــوذه، وبالتــالي 
نفوذ المذهب السـني الأمـوي عـلى كـل مـن تلمسـان 
الزاب بـالمغرب الأوسـط، غـE أن إرادة زيـري بـن عطيـة 

الأندلسـية سـنة في الاستقلال السياسي عـن الخلافـة 
، دفع هذه  الأخEة إلى شن حرب ضـده، وخلـع )٣٦(م٩٩٧

ولايته على "المغرب الأقصى"  ثم طـرده إلى" المغـرب 
الأوســـط". واللافـــت للنظـــر في هـــذا الســـياق، أن كـــل 
ــياسي  ــان س ــاء كي ــل في بن ــا الفش ــان مآله ــارب ك التج
موحــد، ولا يعــزى ذلــك إلى عجزهــا عــن توحيــد الطــرق 

رتها فحســـب كـــd أكـــدت بعـــض التجاريـــة تحـــت ســـيط
الدراسات، بل يرجع كذلك إلى أن أصحابها p يكونـا مـن 
الأصل المغـار�، فكـانوا بـذلك دخـلاء عـلى العصـبيات 
التي ناصرتهم، وكانـت بالتـالي مشـاريعهم الوحدويـة 

حيـث   -أي مقر الخلافـة الإسـلامية -تنطلق من المشرق
 كـان المغـرب الأقصىـ حسـب بعـض الدارسـQ، "يتلقـى
الأيديولوجيا الوافدة، والزعdء العرب المشارقة الذي 
كانوا يؤسسون إمارات سرعان ما تتهاوى وتفشل  في 

  تحقيق  الوحدة".
وهنا يبرز التميز المرابطي والموحدي بعـده، حيـث 
أن المشروع المرابطي قد انطلق ولأول مرة من أقصى 
 الجناح الغر� لدار الإسلام، ومن طرف القوى البربريـة
ــاح  ــو سر نج ــذا ه ــان ه ــد ك ــة. وق ــة" المحلي "الأمازيغي
تجربتهم حسـبd يبـدو، وتجربـة أهـل المغـرب الأقصىـ 
ــية لوحــدتهم  ــات الأساس ــع اللبن ــل في وض ــلى الأق ع

المجاليــة، والأمــر في حــد ذاتــه يحمــل بعــدا اقتصــادياً 
يتجلى في تدهور طـرق التجـارة المؤديـة إلى الشرـق 

ان الـذي محـت أثـاره خاصةً الطريق المار عـبر واحـة فـز 
العواصف، لصالح الطريق السـاحلي النـابع مـن الجنـوب 

  . )٣٧(الصحراوي الذاهب نحو عاp المتوسط وأوربا

 Aثالثًا: البناء السياسي للمجال المغار
  خلال الفترة الوسيطية (التقسيم الإداري)

  التقسيم الإداري لبلاد المغارب:
لمغــارب لعــل البحــث في الــنظم الإداريــة في بــلاد ا

 Eوالذي يستلزم حصره زمنيًا، ويرجع ذلك للتبدل والتغـ
المســتمرين في هــذا المجــال نظــراً للأســباب الســالفة 
(صراعات مذهبية قبليـة..). وعـلى الـرغم مـن أنهـا مـن 
المواضيع التي يصعب دراستها نظراً لافتقادنا نوعًا من 
المصادر يعتبر المرجعية الأساسية، وهـي كتـب الـنظم 

رفت تنوعا وثراء كبEين في بلاد المشرق فلقـد التي ع
دون العلdء وكبار موظفي الدولة الكثـE عـن الـوزارة 
والكتابة والحجابـة والبريـد والـنظم الماليـة، بيـنd في 

 المجال المغار� p تحظ هـذه الإشـكاليات بـالاهتdم
ـــا، وقـــد يعـــود ذلـــك في  ـــأÀ إلا عرضً ـــوب ولات المطل

اـعات اعتقادنـــا إلى عـــدم الاســـت قرار النـــاتج عـــن الصرــ
وعلى كل حال، فـإن العصرـ الفـاطمي ونظـراً  .المتتالية

لوجـــوده وحكمـــه لـــبلاد المغـــارب وخاصـــة في جزئـــه 
الشرقي والفترة الزمنية نفسها هـي التـي p تسـمح 
بظهور هذا النوع مـن الكتابـات، لـذلك لا نجـد أفضـل مـا 

ت نرتكن إليه من كتـب الرحالـة والجغـرافيQ، والتـي أولـ
(مـدن  اهتdما للتقسيdت الإدارية المحلية والإقليمية

وقـرى)، ســوى رحلـة أبــو القاســم إبـن حوقــل (تــوفي 
ــوالي ــرن  -ه٣٦٧ح ــام  )٣٨(م)١٠الق ــارب أي ــلاد المغ إلى ب

.Qحكم الفاطمي  
ونظراً لغزارة المعلومات عنده والتي لا نجدها عنـد 
غEه من الرحالة خاصةً خلال هـذه الفـترة، سـواء تعلـق 

مـــر بالحيـــاة الاقتصـــادية والاجتdعيـــة والتنظـــيdت الأ 
الإدارية الماليـة، أو وصـف للطـرق التجاريـة والمسـالك 
وغEها، وبناء عليه، فقد قسم إبن حوقل بلاد المغارب 
إلى عدة جهات وسdها إقليdً، وهي: برقة، طـرابس، 
المهديـــة، بـــلاد الجريـــد، تـــاهرت، فـــاس، سجلdســـة، 

تكون السلطة الفاطمية في  السوس الأقصى..، وبذلك
عهده وحسب قوله Nتد في".. ماحاذى أرض إفريقية 
ــزارع  ــاتيق والم ــلة الرس ــدن متص ــل، وم ــ مراح إلى عشر
والضياع والمياه، والولاة والسلاطQ والملوك وكل ذلك 

وعـلى الـرغم  .)٣٩(في جملة صاحب المغـرب وقبضـته.."
لا  من المعطيات الهامة التي قدمها " ابن حوقل" فإنه

يقدم إلا الشيـء القليـل، بـل لا |كـن اعتبارهـا حقـائق 
  مطلقة نظرا لأحادية هذه المعطيات.

  إقليم برقة - ٣/١
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يظهر أن هذا الإقليم كان قبل حكم الفاطميQ لبلاد 
المغارب تابعًا لحاكم مصر "الطولو�"، لكـن عبيـد اللـه 
ــرب  ــيم للمغ ــذا الإقل ــترداد ه ــن اس ــن م ــدي Nك المه

، وصار إقليd مـن أقاليمـه الإداريـة، ه٣٠١الأقصى سنة 
هذا وتبدأ حدود هذا الإقليم مـن برقـة شرقـًا وتنتهـي 
عند مدينة سرت غرباً، أما جنوبا فإنهـا تصـل إلى مدينـة 
ودان، وكــان عــلى رأس كــل مدينــة عــاملاً يعــود في 
ســلطته إلى صــاحب برقــة. ويضــيف ابــن حوقــل أن هــذا 

واجـده عـلى الحـدود الإقليم كانت له إدارته المالية، فت
مع مصر وبـلاد السـودان زاد مـن اهـتdم السـلطة بـه، 
فجعلــوا بــه مراصــد تــدفع بهــا الضرـاـئب عــلى المتــاجر 
الصادرة والواردة من بلاد السودان في أجدابيـة، وفي 
سرت تدفع الضرائب على المتاجر الصادرة والواردة مـن 

، ولعله الدليل من جهـة أخـرى عـلى اختـزال )٤٠(إفريقية
نطقة في لعب دور الوساطة التجارية، كd سنوضح الم

  ا.ذلك لاحقً 
  إقليم طرابلس - ٣/٢

في بداية القرن الرابع  )٤١(بعد أن وصفها الاصطخري
ه)، كتب بعده ابن حوقل بناء عـلى ٣٢١ -ه٣١٨الهجري (

ــة في  ــا الدول ــي عرفته ــطرابات الت ــاهدته، أن الاض مش
الأقـاليم هذه المرحلة قد غEت الحدود الإدارية لبعض 

وذلـك حتـى تسـهل مراقبتهــا. ومـن ناحيـة أخـرى فــإن 
السلطة في نظره أصبحت واحدة وتحكم إقليdً واسعًا 
ــلى  ــان ع ــذا ك ــة، وله ــى سجلdس ــة حت ــن برق ــد م |ت
ــة  ــارات أمني ــيم لاعتب ــد التقس ــدة أن تعي ــلطة الجدي الس
وسياســـية واقتصـــادية واجتdعيـــة، أمـــا حـــدود هـــذا 

، وجنوبـًا )٤٢(مدينـة قـابس الإقليم فإنها Nتـد غربـا إلى
ــة وودان، لأن  ــة الزويل ــري إلى مدين ــة البك ــب رواي حس
المنطقة الممتدة مابQ طرابلس وودان سكنى لقبيلة 

، وإقليم طرابلس بحـدوده السـابقة كـd جـاء )٤٣(هوارة
عند إبن حوقل هو سكنى لقبيلة هـوارة، ويتبعهـا مـن 
المــدن في الشــdل صــبرة ولبــدة وقصرــي إبــن كمــود 

  .)٤٤(مظكود وأبن
  إقليم إفريقية - ٣/٣

في عهـد الفــاطميp Q يعـدّ هــذا الإقلـيم يشــكل 
 dوحدة سياسية تختلف عـن بـاقي منـاطق المغـرب كـ
كان في السابق، بل أصبح جزءًا مـن الوحـدة السياسـية 
الجديدة التي تبدأ حدوده من برقة شرقـا إلى المحـيط 

يـات الأطلسي غربـًا، وبالتـالي أصـبح ولايـة كبـاقي الولا 
مثل تاهرت وغEها، ويظهر أن هذا الإقليم الإداري ظل 
يحـــتفظ تقريبـــا بـــنفس التقســـيم الإداري أيـــام حكـــم 

ــة ــه )٤٥(الأغالب ــذي أولت ــتdم ال ــذا الاه ــود ه ــا يع ، ور;
السلطة الجديـدة لهـذا الإقلـيم لكونـه مركـزاً وقاعـدة 
لها. ويبدو أن حدوده توسعت وأصبح إقليم تاهرت مـن 

ــة ح ــdل إفريقي ــلأع ــن حوق ــب إب ــباب )٤٦(س ــذا لأس ، وه
تتعلـق بــأمن الســلطة في المهديـة والمنصــورية، أمــا 
الأقســام الإداريــة التــي يتكـــون منهــا هــي: إقلـــيم 

القEوان التي كانت قاعدة إفريقية وأصبحت المهديـة 
هــي القاعــدة أيــام حكــم الفــاطميQ وتتبعــه كــل مــن 

، و|كـن أن )٤٧(سوسة والمنسـتE، وتليـه مدينـة تـونس
نتج من ذلـك أن التبعيـة الإداريـة كـان يراعـى فيهـا نست

ـــدة  ـــرى، كالوح ـــارات أخ ـــذلك اعتب ـــي وك ـــب الأمن الجان
الجغرافيـــة والاقتصـــادية في إطـــار تقســـيم العمـــل، 

ية والمذهبيـة والسياسـية إضافة إلى العوامـل البشرـ
  كذلك.

  إقليم تاهرت - ٣/٤
م أصــبحت ٩٠٩بعــد ســقوط الدولــة الرســتمية ســنة 

ة ولايـة فاطميـة، وقاعـدتها مدينـة أراضي هذه الدولـ
تــاهرت، وقــد نفهــم مــن قــول الإصــطخري أنهــا تابعــة 
للسلطة بإفريقية غEأنها على ما يبدو تشكل مقاطعة 

ــتقلة أو ولايــة ــم إلى )٤٨(إداريــة مس ــذا قبــل أن تض ، وه
عمل بلكQ بن زيري بن مناد، وعندما زارهـا إبـن حوقـل 

ا جـزء مـن أثناء عودته من بلاد المغـرب الأقصىـ وجـده
، )٤٩(عمله وp تعد إقليd قاÃا بذاته. وبذلك قال عنهـا

ــم في  ــل والإس ــردة العم ــديم مف ــت في الق ــا كان أنه
الدواوين، لكن الملاحظ هنا أن تـاهرت عنـدما زارهـا إبـن 
حوقل p تعدّ عراق المغارب " بل تغEت عd كانت عليه 
وأهلها وجميـع مـن قاربهـا مـن البربـر في وقتنـا هـذا 

ــراء ــل  فق ــBة القت ــط وك ــه ودوام القح ــواترالفÄ علي بت
ويحتمل أن يكون هذا الوضـع هـو السـبب  )٥٠(والموت.."

 )٥١(الذي جعل إبن حوقل يصـفها بـالكورة. أمـا النـويري
فقد أكد أن غربها توجد مدينة تلمسان، وكانت كل هذه 
ــــداء  ــــديدة الع ــــة الش ــــة زنات ــــة أراضي لقبيل المنطق

لأمـويQ بالأنـدلس، للفاطميQ والمدعومة من طـرف ا
ولعلــه مــا يــنهض دلــيلاً عــلى أن رســم ملامــح المجــال 
المغار� جغرافيًا في هذه الفترة كان خاضعًا لعوامل 

ــة ــية ومذهبي ــة وبشر ــد  -أمني ــادية ج ــية، واقتص سياس
  مرتبة باقتصاد الوساطة.

  إقليم فاس - ٣/٥
) ٥٢(لقد أصبح إقليم فاس أو كd يسـميه ابـن حوقـل

اطمية كغEه من مناطق المغارب، إقليم طنجة ولاية ف
غE أن تبعيته p تكن داÃة لها إلا عنـدما تشـن حمـلات 
عسكرية عليه بـل ظـل يحكـم ويـدين بـالولاء للأدارسـة، 
وعنــدما زاره ابــن حوقــل كانــت ســلطتهم عليــه مــاتزال 
قاÃــة فمزاجــه وجبايتــه كانــت لهــم( الفــاطميQ)، أمــا 

ــا إلى  ــران شرقً ــن وه ــد م ــت Nت ــدوده فكان ــيط ح المح
الأطلسي غربـًا وفـاس وأصـوارها جنوبـًا، ماعـدا مدينـة 
ســـبتة فإنهـــا كانـــت ترجـــع في حكمهـــا إلى الخليفـــة 
الأموي بقرطبة، بينd ظاهرها كان للخليفة الفـاطمي، 
أما قاعدة هذا الإقليم فهي مدينة فاس، والأكـB مـن 

يقـول عنهـا "بلـدان قسـم منهـا  )٥٣(ذلك أن المقدسي
طمي والآخر الخليفة الأموي". تلك يحكمه الخليفة الفا

الحــدود التــي رســمها ابــن حوقــل وغــEه مــن الرحالــة 
لإقلــيم فــاس تجعــل مــن نكــور عاصــمة دولــة آل صــالح 
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الحمEيQ جزء من إقليم فاس، وإن كـان ينصـب عليهـا 
عــاملاً كــل مــا عــادت إلى ســلطة الدولــة بالمهديــة ثــم 
ـــيم  ـــن إقل ـــء ع ـــس الشي ـــحب نف ـــورية، وينس المنص

، وكــذلك إقلــيم الســوس الأقصىــ. وفي سجلdســة
اعتقادنا أن دورهd تنشيط التجارة البعيدة المدى في 
 Qإقليمـ dإطار اقتصاد الوساطة، هو الذي جعل منه

.Qمتميزين وهام  

  خَاPِةَُ 
الحصيلة أن أشكال الصراع والوحـدة المغاربيـة خـلال 
العصرـــ الوســـيط وطبيعتهـــا الاجتdعيـــة والسياســـية 

والدولية كذلك، كان لهـا الـدور الأبـرز في  والاقتصادية
تحديد الأدوار الأساسية لهذا المجال في إطار العلاقات 

الجيوسياسـية  -الدولية السائدة أي في تحديـد البنيـة
للمجال المغار� كdً ونوعًـا، وقـد أظهـر التحليـل إلى 
حد ما أن الوحدة المجالية التي هي متأصلة منـذ عـدة 

الفترة الوسيطية وبشكل واضح مع قرون قد برزت خلال 
ــتراكdت  ــلى ال ــدت ع ــي اعتم ــة، والت ــة المرابطي الدول
ــة  ــن أدارس ــابقة م ــية الس ــارب السياس ــة والتج التاريخي
ــري  ــور فك ــن تط ــEاً ع ــن إلا تعب ــي p تك ــEهم والت وغ

  وسياسي سيتواصل مع الدولة الموحدية فيd بعد.
لا وجلاله أن المعاينة الراهنة لتجربة الموحـدين قـد 

تقنعنــا بــأن الوحــدة المغاربيــة قــد حصــلت خــلال العصرــ 
الوسيط، لكن ;نظور راهنية التجربة يحق لنا الإقرار بأن 
منجــزات الســلطة الموحديــة كانــت متقدمــة في حقــل 
تأسيس البديل عن تفكك الشرق العر� وتحدي الغرب 
 B;نظــور جيوســياسي واقتصــادي، بــل والأكــ �الأور

ن هــي الأخــرى مثــال ذا دلالــة مــن ذلــك تصــلح لأن تكــو 
ــة  ــاريخي لمتابع ــتdد الإرث الت ــوخى اع ــQ نت ــة ح بالغ
سEورة تكون مفهوم المجـال المغـار�، ودوره في 

  مسرح العلاقات الدولية.
ـــال  ـــاريخ المج ـــتمرارية في ت ـــق الاس ـــذا و;نط ه
المغــار�، والــذي يفــرض علينــا أن نقــرأ تــراث الحقبــة 

لا بــروح الانكســار  الوســيطية بعــQ التفاعــل والتــداخل،
ــي  ــة الت ــة المريني ــد التجرب ــود، فبع ــة والجم والقطعي
عاشت ظروف خاصـة بـدأت تنـذر بتحـولات كونيـة سـتبدأ 
بشكل فعلي وعملي مع العصر الحديث والذي سيظل 
اـته، في  مدين لتراث العصر الوسيط ولعطاءاته وانكسر
ــاه  ــيخ اتج ــار�، وترس ــال المغ ــدة المج ــاء وح ــل بن حق

سي والاقتصادي والثقافي والاجتdعي، التوحيد السيا
كd أنه سيظل رهQ بـالتغEات العميقـة التـي شـملت 
فضاء المغارب وشخصيته، وهي  تحولات يصعب عزلهـا 
عن محيطها المتوسـطي العـام، الـذي سيصـبح تـاريخ 
المجال برمته، منذ وقتئذ مقروناً بتاريخـه يتفاعـل معـه 

  وبفعل فيه حتى إلى يومنا هذا.
  
  

  :امِشُ الهَو 
 

|كن رصد ميكانيزمات التعبية انطلاقاً من استلام السلطان  )١(
التابع لمهامه، فهذا الأخE يتسلم منصبه كسلطان تابع إما 
عن طريق تعQ الخليفة له بعد اختياره، وإما عن طريق 

لحالة إقراراه في مهامه من طرف الخليفة، ففي هذه ا
الأخEة، يتعلق الأمر بقائد اتحادية |ارس سلطته باسم 
خليفة معQ، فهذا الأخE يسارع ;بادرة إقراراه في 

"السلطة وظيفته وتزكيته بقرار مكتوب. عبد اللطيف أكنوش 
، مكتبة والمؤسسات السياسية في مغرب الأمس واليوم

 .٤٩ص:  ١٩٨٨بوفانس البيضاء 
: آثار وبصdت على تاريخ دول ة القوافل: "تجار ماجدة كر|ي )٢(

المغرب الوسيط" دار الجسور وجدة المغرب، الطبعة الأولى 
  .٢٣ص:  ١٩٩٦

 المغرب في ذكر بلاد افريقة المغربالبكري، أبو عبيد الله،  )٣(
 .١٤٨بدون طبعة. ص:  . تحقيق أندري فEي، فان ليوف

)٤( Eابن الصغQة الرستمÃوتعليق د محمد ، تحقيق : "أخبار الأ
 .٣٦ص: ١٩٨٦ابراهيم بحاز بEوت  –ناصر 

. مطبعة أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي: " )٥(
 . ٢٣٠. ص: ١٩٠٩ليدن 

الاستقصا لأخبار دول أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى:  )٦(
، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، الدار المغرب الأقصى

 .١٥٥، ص: ١٩٥٤البيضاء، 
المركز  ٢: الجزء : " مجمل تاريخ المغرب"بد الله العرويع )٧(

 .١٩ص:  ٢٠٠٠. ٢الثقافي العر�، الطبعة 
يرى الأستاذ محمد بن هاشم أن مذهب الأدارسة كان سُنياً  )٨(

منذ البداية، وذلك خلافا لما هو سائد حول تبنيهم للمذهب 
" : "صفحات من تاريخ العلاقات المغربية المشرقيةالزيدي

 . ٢٠٠٢/ ٣٦٤لة دعوة الحق العدد مج
 . ١٢٥الإستقصاء.." م س ص:  )٩(
" محاضرات في تاريخ بلاد المغربمحمد لمرا� العلوي، " )١٠(

من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع الهجري، مكتبة 
 .١٦ص:  ٢٠٠٠القدس السنة 

لقد أورد بروفينصال: أن إدريس الثا� قد أسس عدوة  )١١(
 Q١٩٤سنة القروي Qهـ ـ وأستبعد أن يؤسس إدريس مدينت

متجاورتQ في آن واحد والدليل على ذلك العملة التي 
هـ، وتحمل اسم إدريس الأول. ١٧٢ضربت بالمدينة سنة 

ترجمة محمود عبد  : الإسلام في المغرب والأندلسليفي
العزيز ساp، محمد صلاح الدين حلمي، دار نهضة مصر 

 .١١٢القاهرة بدون طبعة 
.. : "السلطة والمؤسسات السياسةعبد اللطيف أكنوش )١٢(

 .٤٢مرجع سابق، ص: 
 .٤٤عبد اللطيف أكنوش: "السلطة..." م، س. ص  )١٣(
 ٧-٤: "اضمحلال دولة الخلافة ما بQ (عبد الله العdري )١٤(

منشورات كلية الآداب سايس فاس (سلسلة  م)" ١٣-١٠هـ/
 .٩٨)، ص: ٦رسائل  وأطروحات  رقم 

 .٨٢محمد لمرا� العلوي:" م.س. ص"  )١٥(
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" من : "تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيطالنويري )١٦(
كتاب نهاية الأدب في فنون الأدب، تحقيق وتعليق 
مصطفى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، بدون طبعة 

 .٢٥٤- ٢٥٣-٢٥٢الصفحات 
العصر " مراجعات حول الثقافة بالمغرب في محمد القبلي: )١٧(

 .٧ص:  ١٩٨٧الدار البيضاء السنة  الوسيط"
 .٨نفسه، ص:  )١٨(

(19)    R.Montagne: "les Berbères et le Mahwen dans le sud 
du Maroc», Paris  (L.F.A) 1930 P.29. 

:" تاريخ الغرب الإسلامي قراءة إبراهيم القادري بوتشيش )٢٠(
يعة دار الطل جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة"

  . ٦٤ص: ١٫١٩٩٤بEوت ط
 .٢١٢م.س. ص "المغرب..."البكري:  )٢١(
هذا ما يؤكده ابن خلدون عند تقسيمه للمغرب إلى أد�  )٢٢(

 وأوسط وأقصى.
:" حول التحركات البشرية ;جال المغرب محمد القبلي )٢٣(

مجلة  م " ١٣م ونهاية ق  ١٢الأقصى فيd بQ منتصف ق 
  .٤٧ص:  ١٩٨٨ ١ط  ٢٢- ٢١كلية الآداب الرباط. العدد 

يبدو أن التفاوت المسجل في تعامل الإسطغرافية  )٢٤(
الوسيطية المغربية مع مختلف أنواع التحركات البشرية 
في المجال المغار� برمته ليس يراجع لمجرد الصدفة، 
ولعل السر في تفضيل الصنف الخاص بالتحركات المدوية 

، وبالتالي الكبرى أنها تحركات جdعية محاربة من جهة
فإنها مرتبطة من جهة أخرى ;ا |كن أن يسمى بظاهرة 
 Qورة الحكم، وبديهي أن لكل من هاتEالدولة وص
الصفتQ المتكاملتQ بعدًا سياسياً عسكرياً لا |كن إغفاله 
على مستوى التدوين وصياغة البصdت، بهدف القيام 

 . ٤٨: نفسه، ص: القبليبقراءة جدية ومعقولة". 
 .١٩..."، م.س. ص: :" حول التحركات البشريةمحمد القبلي )٢٥(
  . ٦٨"، م.س. ص:  : تاريخ الغربإبراهيم القادري بوتشيش )٢٦(
" الدار : "مقالات في الفكر والتاريخمحمود إسdعيل )٢٧(

 ٧٦ص:  ١٩٧٨البيضاء. 
 نفسه والصفحة. )٢٨(
نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات نشاط مصطفى،  )٢٩(

، مكتبة الطالب، ١، طالمغربية في العصر الوسيطالإيطالية 
 .٢٠٠٥وجدة، 

 .٧٢..." م.س. ص: :" تاريخ الغربإبراهيم القادري )٣٠(
 نشاط مصطفى: المرجع نفسه والصفحة. )٣١(
"البيان المغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري المراكشي:  )٣٢(

. تحقيق ج.س كولان. وأ. ليفي بروفنصال ١. الجزء والمغرب
 . ٣٠١ص: ١٩٩٨. ٥ة صادر بEوت. طمكتب

(*) A. Agnouche. "Historique  politique du  maroc:" 
pouvoir,  légitimités, institutions  Ed: Afrique  orient: 
casa 1987. PP 60 ets. 

التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بلهواري فاطمة،  )٣٣(
، منشورات الزمن، طبQ المدن المغاربية خلال العصر الوسي

 .١٣٢. ص ٢٠١٠، س ١١العدد 

 

 

(34) Ibid. Idem p: 62. 
أو مملكة تادلة، من أحد المعارضQ للدولة الفاطمية  )٣٥(

م على ٩٥٤الشيعية تم إعلانهم كدولة في تلمسان سنة 
يد يعلى بن محمد بن صالح الذي كان موالياً للخلافة 

طة..." م س الأموية الأندلسية. عبد اللطيف أكنوش: السل
  .٤٧ص

 .٥٠..." م، س: الصفحة  : "السلطة والمؤسساتأكنوش )٣٦(
: : "الإسلام والمجتمع السودا�أحمد الشكري )٣٧(

 ١٠٩. أبو ظبي بدون تاريخ ص: ١"إمبراطورية مالي" الطبعة 
، : "صورة الأرضوما بعدها. ابن حوقل القاسم النصيبي

 المغرب بEوت بدون تاريخ. هذا وقد جعل المقدسي مثلا
إقليdً وقسمه إلى سبعة كور منها: برقة، إفريقية، 
سجلdسة، جزيرة صقلية...، انظر المقدسي محمد بن 

، القسم : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأحمد
 .١٩٥٠الخاص بالمغرب، نشره شارل بيلا، 

، القاهرة، بدون طبعة، صورة الأرضابن حوقل، أبو القاسم،  )٣٨(
 .١٦ص  بدون تاريخ.

 .٨٣،٨٤نفسه ص:  )٣٩(
 .٧٠م، س. ص:صورة الأرض" ابن حوقل:"  )٤٠(
المسالك الإصطخري، أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي،  )٤١(

 .٣٠٩، ص: ١٩٦١، تحقيق محمد جابر، بدون طبعة، والمdلك
 .٣٤٦ابن حوقل: م، س، ص:  )٤٢(
 كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيةالبكري أبو عبيد الله: " )٤٣(

 .والمغرب
ابن حوقل: ويذكر في نفس الصفحة أنه في الفترة التي زار  )٤٤(

فيها المغرب كان بصبرة التي تبعد على طرابلس بيوم 
ضريبة على القوفل الخارجة من طرابلس إلى القEوان 
 p وان إلى طرابلس. ويقول انهEوالقادمة كذلك من الق

يعني  يعرف ولا يسمع قبل ذلك عن هذه الضريبة، وهنا
 .أنها فرضت في العهد الفاطمي

: "التقييم الإداري لبلاد المغرب في عصر بوبة مجا� )٤٥(
 ٥" سلسلة ندوات الفاطميQ من خلال رحلة ابن حوقل

 ، كلية الآداب مكناس.١٩٩٣
 .٧١" ص: "صورة الأرضابن حوقل:  )٤٦(
 .٩٢نفسه: ص  )٤٧(
 .٣٩مصدر سابق، ص  "مسالك المdلك.."الإصطخري:  )٤٨(
 .٩٣ابن حوقل: ص:  )٤٩(
 نفسه والصفحة. )٥٠(
 ٢٤" ج : "نهاية الأرض في فنون الأدبالنويري شهاب الدين )٥١(

 .٢٤/١٦٦، ص ١٩٨٣تحقيق د حسQ نصار القاهرة 
 .٨١ابن حوقل: ص) ٥٢(
. ٢٤"، ص "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمقدسي: ) ٥٣(

ميQ بجبل ويقول أيضًا أن مستقر أمراء فاس من قبل الفاط
زالاغ واسم ناحيتهم في فاس عدوة القروي والأخرى 

 مدينة الأندلسي.
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مَةُ    مُقَدِّ
ــل  تعــرض المغــرب طيلــة القــرن التاســع عشرــ وأوائ
ــتع�رية   ــلة مــن الضــغوط الاس القــرن العشرــين لسلس
ــتهدف  ــان تس ــي ك ــراف، الت ــددة الأط المتنوعــة والمتع

ــاقي دول ا ــاعه كب ــيوية إخض ــة والأس ــارت8 الإفريقي لق
ــدول  ــذه ال ــت ه ــة، وتطلع ــتع�رية الأوروبي ــة الاس للآل

مجتمعـــة للانفـــراد بهـــذه الدولـــة المتعـــددة المزايـــا 
والخصــائص، المتعلقــة بــالموقع الجغــرافي، والمــوارد 
والMوات التي حباها الله بها، وكذا الحمولـة التاريخيـة 

فر عنـاصر التي يجسدها زمن طويل من الاستقلال، وتـو 
الدولــة الوطنيــة التــي جعلــت منهــا مــؤثر في أحــداث 
منطقتها والعا\، بشكل يخـالف كثـWاً مـ� ميـز أوضـاع 
الدول المجاورة عـلى هـذا المسـتوى، وعليـه، مـاهي 
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السياقات ثم المخططات  التـي ورد فيهـا الاسـتهداف 
الإمبريـــالي لمـــا وصـــف تاريخيـــا بالدولـــة الشرـــيفة 

  (المغرب)؟
في هـذه الفـترة الحساسـة مـن تـاريخ  يعتبر البحث

ـــة المغربيـــة موضـــوعا دو شـــجون، فالأحـــداث  الدول
تسارعت بشكل غW مسبوق بـه، كمـن كـان يـدفع الـبلاد 
ــن  ــ� ع ــة رغ ــة الأوروبي ــان الإمبريالي ــي في أحض lلتر
ــزة  ــن الع ــود م ــاء عه ــؤلاء بإنه ــل ه ــن وك ــا، وكم انفه
ــرب  ــا المغ ــاش عليه ــي ع ــأش الت ــة الج ــة ورباط والأنف

اربة ردحًا من الزمن، ولمقاربة جانبـًا مـن تفاصـيل والمغ
أحداث هذه الفترة  ارتأيت أن أبرز قضيت8 أراهـ� lـيط 
اللثام نسبيا عـن جانـب مـ� وقـع فيـه المغـرب حينهـا، 
أولهـــا: الســـياق العـــام الـــذي ورد فيـــه الاســـتهداف 
الأوروw لــبلاد المغــرب الأقصىــ في القــرن التاســـع 

ا معنيـة بشـكل مبـاشر بتهيئـة عشر، وما إذا كانت فرنس
الظروف لتنال حظها من هذه البلاد، التي كانت مشرـوع 
مســتعمرة متميــزة في مخيــال كثــW مــن رجــال الحركــة 
ـــتع�رية  ـــدان الاس ـــاقي البل ـــا، وفي ب ـــة به الإمبريالي
ــات  ــا: ملابس ــا، وثانيه ــى خارجه ــا وحت الأخــرى في أورب
 lكـن فرنسـا مـن الظفـر {سـتعمرة الإيالـة الشرــيفة،
بعــد عقــود مــن العلاقــات غــW المتوازنــة معهــا ومــع 
غWها، وكيف حسم هذا البلد الموقف لصالحه في ظل 
أخطار  محيطة باحتلاله الذي كان بعضها على وشك أن 
يشعل فتيل مواجهـات عسـكرية مبـاشرة بـ8 مجمـوع 

  القوى الإمبريالية آنذاك.

-أولاً: السياق العام للتدخل الأورو+
  غربالفرنسي في الم

ــة  ــالمغرب وخاص ــة ب ــدول الأوروبي ــت�م ال ــأ� اه ي
فرنسا لدواع متعددة منها مـا هـو اقتصـادي ومـا هـو 
ســياسي، وفي جانــب آخــر بتــداعيات وتطــورات ضــفتي 
المتوسط خـلال القـرن التاسـع عشرـ، النـاتج عـن الثـورة 
الصناعية الكـبرى للقـرن الثـامن عشرـ المـيلادي، التـي 

حركــة الإمبرياليــة، في شــكلت أداة أساســية لانطــلاق ال
مقابل تراجع نفوذ وقـوة الدولـة العث�نيـة، التـي كـان 
ــرئيس  ــة إلى العنصرــ ال ــا تحــول الإمبريالي مــن مخلفاته
ــرن،  ــذا الق ــة ه ــة في نهاي ــة الدولي ــة الأوروبي للسياس

مـــن  ٩٠%مـــن آســـيا، و ٥٦%والتـــي أدت إلى احـــتلال 
  )١(من أستراليا. ٩٩%إفريقيا، و

التاسـع عشرـ  ب خلال القرنارتبطت فرنسا مع المغر 
وقبله بعلاقات ودية شملت مختلف الميـادين، وبشـكل 

مجال الامتيازات الاقتصـادية التـي حصـلت عليهاــ  خاص 

ــام  ــهد ع ــد ش ــيس  "١٦٦٥فق  La Compagnieم تأس
d'Albouzeme et du Bastion de France من قبـل كـل "

مـن مرسـيليا، وظلـت   "Michel et Roland Fréjusمـن  "
ــي8 الع ــة والفرنس ــ8 المغارب ــة ب ــة قا ــة التجاري لاق

ـــة،  ـــدن المغربي ـــالموانئ والم ـــا ب والأوروبيـــ8 عموم
وبالخارج منذ سياسة الباب المفتوح التي تبناها سيدي 

م)، الـذي فـتح المـوانئ ١٧٩٠-١٧٥٧محمد بن عبد الله (
ــيحية ــفن المس ــام الس ــة أم ــده )٢(المغربي ــن بع ــم م ، ث

م) الـذي ١٨٥٩ -١٨٢٢( المولى عبد الرح�ن بـن هشـام
اضطر إلى الدخول في علاقـات تجاريـة مـع أوروبـا في 

م  الخطـــWة جـــدًا، لاســـتجلاب ١٨٢٥ظــل أزمـــة وجفـــاف 
الحبــوب مــن أوروبــا قصــد ســد الحاجــات الداخليــة بعــد 
قطيعة طويلـة في ظـل سياسـة الاحـتراز التـي تبناهـا 

، تلاها بداية علاقات )٣(م)١٨٢٢ – ١٧٩٢المولى سلي�ن (
ــد منتظ ــة بع ــة وخاص ــوى الأوروبي ــق الق ــع مختل ــة م م

، فبدأ تصدير الحبـوب نحـو )٤(م مع بريطانيا١٨٥٦اتفاقية 
، إذ )٥(م بعد سنة فلاحية مشـجعة١٨٢٦هذه القارة منذ 

ألــف قنطــار {قابــل وصــل  ٢٥٠بلغـت الكميــة المصــدرة 
، وبــرزت الأرســتقراطية الفاســية )٦(مليــون فرنــك ٧إلى 

ــادلات ال ــذه التب ــرن في إطــار ه ــة في الق ــة البيني تجاري
وغWهـا مـن الفئـات المغربيـة،  التاسع عشرـ المـيلادي

في مانشســتر ولنــدن ومرســيليا وجنــوة والتــي عرفــت 
، ليس فقـط عـلى الصـعيد )٧(باحترافها للتجارة الخارجية

ــدولي إن صــح القــول،  ــلى الصــعيد ال ــوطني، بــل ع ال
وبـرادة وبنـيس والصـقلي ) ٨(وشكلت عـائلات ابـن جلـون

ــــ ــــWوالت ــــWهم كث ــــائلات )٩(ازي وغ ــــذه الع ــــرز ه ، اب
الأرستقراطية الفاسية التي اسـتقر بعضـها بـالمراسي 
المغربيـة أو اسـتقر بهـا نـوابهم ووكلاؤهـم، والــبعض 
الأخـــر اســـتقر بأوروبـــا ومصرـــ والجزائـــر والســـينغال 

مغربيـة، صـنف -، إضـافة إلى عـائلات يهوديـة)١٠(وغWها
" بالصـويرة )١١(بعضها ضمن تجـار السـلطان كــ"آل قرقـوز

ــاث  ــقلي والأث ــزن بالص ــال المخ ــدون رج ــانوا ½ ــذين ك ال
الرفيع والأثاث الإنجليزي والشكولاته، وكذلك "آل المالح 
"وخاصة منهم عمـران المـالح، الـذي اسـتطاع بتنسـيق 
مع مراسله "م.س . بن سوسان" وشركائه في لنـدن أن 
يتحكم في المبـادلات التجاريـة بـ8 المغـرب وبريطانيـا 

، كـ� اتسـعت حركـة )١٢(م١٨٤٤د هز½ة إيسـلي سـنة بع
ــا مــن الحبــوب والصــوف  التصــدير المغــرw نحــو أوروب

مــن الثيــاب  الــواردات، وتشــكلت )١٣(والجلــود والحيوانــات
القطنية والغزل والسكر والشاي والحرير، فترتـب عنهـا 
ازدهار تشييد البيوتات الفخمة في فـاس أواخـر القـرن 

ســـتمر حضـــور الرأســـ�ل التاســـع عشرـــ المـــيلادي، وا
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ــى في  ــرw حت ــاد المغ ــية في الاقتص ــارة الفاس والتج
عهد الح�ية، لـذلك شـكل التجـار الفاسـي8 مـثلا ثلثـي 
المستوردين من تجار الـدار البيضـاء في قطـاع النسـيج 

  .)١٤(م١٩٢٥سنة 
منهــا  تشــكلتجانــب مــن أهــم المنتوجــات التــي 

ــا مــن  م ١٨٤٢إلى  ١٨٣٠الصــادرات المغربيــة نحــو أوروب
  .)١٥(بألف فرنك

  ١٨٤٢  ١٨٣٥  ١٨٣٠  
  الصوف

  الجلد 
  الشمع
  الصمغ

  زيت
ريش 

  النعام
  الحبوب 
  العجول

  اللوز
  البلاغي

  ـ
٢٥٦  
٥٧٢  
١٥٧  

  ـ
١٨٣  

٣٥٢  
٢١٢  

  ـ
٣٠  

٢٧٧٥  
١٢٦١  
٥٦٧  
٦٣٢  
٤٢٧  
٣٢  
٨٥  

٣٠١  
٥٨١  
١٠٠  

٦٥٨  
١٨٥٧  
٥٩٧  
٤٩١  

٣٦٠  
٩٠  

١٨٢  
٢٦١  
٦٥٦  

  ـ

  
دات )، تشـكلت الـوار ١٨٤٢-١٨٣٠وفي الفترة نفسها (

ـــن  ـــدارتها القط ـــائع في ص ـــن البض ـــة م ـــن مجموع م
والقطنيــات التــي انتقلــت قيمــة المســتورد منهــا مــن 

 ٥٧١فرنك، والحرير الـذي بلـغ  ٤٫٣٣٦٫٠٠٠إلى   ٢٫٧٠٣٫٠٠٠
 ٣٩٧م، أما السـكر فقـد انتقـل مـن ١٨٤٢ألف فرنك سنة 
ألف فرنك، في حـ8 وصـلت واردات  ٧٧٦ألف فرنك إلى 

فرنك، وانتقلـت  ١٫٢٢٠٫٠٠٠ إلى ١٨٤٢الحديد والصلب سنة 
ألف  ١٣٨ألف إلى  ٦٠قيمة المستوردات من الشاي من 

...، )١٦(ألـف فرنـك ١٠٨آلاف إلى  ٧فرنك، وكـذلك الـÂ مـن 
 wجعل المؤشرات تتجه نحـو ارتفـاع الطلـب المغـر �م
ــن  ــوع م ــق ن ــناعي الأوروw، وتحق ــوج الص ــلى المنت ع
النجــــاح الملمــــوس للأوروبيــــ8 في دمــــج الســــوق 

غربيــــة  في عــــادات اســــتهلاكية جديــــدة تخــــدم الم
الرأس�ل والتجـارة الأوروبيـة في القـرن التاسـع عشرـ 

  . الميلادي
يفسر امتداد العلاقات والتفاعلات ب8 المغرب وبعض 
الدول الأوروبية إلى أزمنة بعيدة عن هذه المرحلة، 
ارتبط بعضها بأحداث فسرت عمق هذه العلاقة، 

م) كانت له رغبة في ١٧٢٧-١٦٧٢فالمولى إس�عيل (
م)، إذ كان قد ١٧١٥- ١٦٦١التحالف مع لويس الرابع عشر (

" من De Contiطلب يد الأمWة الفرنسية "دو كونتي 
، وأيضًا أرسل إليه سفارة الحاج محمد lيم )١٧(١٤لويس 

م بغرض توقيع السلم ١٦٨٢حاكم تطوان سنة 
، بحيث وصل إلى باريس لهذا )١٨(والصداقة مع فرنسا

  لغرض عبر عدة مدن منها دوفانس ونانت.ا
وتغWت معا\ هذه العلاقات مع الاحتلال الفرنسي 
للجزائر وما ترتب عن ذلك مـن دعـم شـعبي، ومـن قبـل 
السلطات المغربيـة للمقاومـة الجزائريـة، بعـد مبايعـة 
أهل تلمسان للسـلطان المغـرw الـذي ألزمـه الواجـب 

عــم مقاومــة ، وخاصــة د)١٩(الــديني الــدفاع عــن رعايــاه 
بغرب بلاده ضـد الفرنسـي8، إذ  )٢٠("عبد القادر الجزائري"

كانت الحـرب ضـارية بـ8 الطـريف8 لمـدة سـبع سـنوات 
، يضـــاف إليهـــا فشـــل )٢١(م)١٨٣٧ـ  ١٨٣٠عـــلى الأقـــل (

الفرنسي8 في الجبهة الشرقية وبالضـبط في منطقـة 
، لكن هذا الدعم المـادي والمعنـوي أنبـأ )٢٢(قسنطينة 

، بحيــث )٢٣(واجهــة الفرنســية المغربيــة عــن حتميــة الم
ـــنة  ـــلي" س ـــة " إيس ـــدها معرك ـــادة ١٨٤٤ستجس م بقي

ــو ــاس بوج ــام )٢٤(طوم ــن إحك ــا م ــت فرنس ــدما lكن ، بع
، وانتهى الصـدام بـ8 )٢٥(قبضتها على الغرب الجزائري

ـــع في  ـــذي وق ـــة ال ـــاق طنج ـــدولت8 باتف ـــبر  ١٠ال دجن
مــارس  ١٨في  )٢٧(، ثــم معاهــدة "لآلــة مغنيــة )٢٦(م١٨٤٤

ــلة بــ8 الإيالــة  )٢٨(م٤٥١٨ ــي حــددت الحــدود الفاص الت
الشريفة والمستعمرة الفرنسية بالجزائر، وتوقف دعم 

، وتم الاتفـاق عـلى أن خـط )٢٩(المغرب للأمW عبد القادر
ـــة  ـــر إلى ثني ـــن البح ـــد م ـــالت8 ممت ـــ8 الإي ـــدود ب الح

، )٣١(كلـم جنـوب شرق وجـدة ٧٠على امتداد )٣٠(الساسي
، تحـت ذريعـة )٣٢(W مرسـمةوتركت الحدود الصحراوية غ

أن ذلك يجـب أن يخضـع لتحركـات المجموعـات البشرـية، 
التــي اســتغلتها فرنســا للادعــاء في أكــM مــن مــرة أن 
ــت أراضي تابعــة  ــدودها واقتحم ــاوزت ح ــا تج ــة م قبيل

  .)٣٣(للجزائر
و\ تكــن مســاندة المغــرب لعبــد القــادر الجزائــري 

كـان للتـدخل الفرنسيـ بـالمغرب، بـل  الوحيـدةالذريعة 
ــط  ــتمر في المخط ــم ومس ــكل دائ ــاضرًا بش ــرب ح المغ
ــ8  ــا تتح ــت فرنس ــام، وكان ــ الع ــتع�ري الفرنسي الاس
ــرب  ــدخل في المغ ــبررات  للت ــاد الم ــرص لإيج ــع الف جمي
ــه  ــW إلي ــذا الأم ــوء ه ــكل لج ــيه، فش ــض أراض ــزاع بع وانت
ذريعــة منحــت الفرنســي8 المــبرر للتــدخل في شــؤونه 

نهـا أيضـا  تـأزيم ، وم)٣٤(واختراق حـدوده مـن حـ8 لأخـر
ــا  ــوادث بعينه ــتغلال ح ــبر اس ــالي ع ــرب الم ــع المغ وض
لمطالبته بجبر الضرر، فعـلى سـبيل المثـال اعـترض أحـد 
المغاربة بـالقرب مـن العـرائش لوكيلهـا بالـدار البيضـاء 

في طريــق لطنجــة برفقــة ابنــه ســنة  "Ferrieu"فريــو 
م، حيث أسقط هذا الأخW في� يبـدو عـلى فرسـه، ١٨٤٩
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ـــ "ليـــون روش"فاتخـــذه ا ـــببا  )٣٥(لمفـــوض الفرنسي س
ليحمـل النائــب الســلطاË "بوسـلهام بــن عــلي" عامــل 

الأمـر إلى  ووصـلالعرائش وطنجة مسؤولية مـا حـدث، 
درجــة  قطــع العلاقــات المغربيــة الفرنســية، ومغــادرة 
ــلى  ــا ع ــبلاد احتجاجً ــطو" ال ــ "دوشاس ــل الفرنسي القنص

تجاب إجراءات المخزن، الذي  للأسف عاقب المعني واس
  .)٣٦(لجميع الشروط الفرنسية 

م عــلى ١٩١٢و  ١٨٤٤لقـد كانــت الفــترة الواقعـة بــ8 
وجــه الخصــوص، الفــترة التــي توالــت فيهــا الضرــبات 
العنيفــة عــلى المغــرب مــن قبــل القــوى الاســتع�رية 

الناتجة عـن  المتعددةالأوروبية، يضاف إليها التناقضات 
ريــة عــلى الانهيــارات العســكرية، وتنــامي التجــارة البح

ـــاري  ـــرواج التج ـــيابية ال ـــاد انس ـــة، وازدي ـــاب البري حس
ــزن ــات الضرــيبية المفرطــة للمخ  )٣٧(الــداخلي، والمتطلب

يوليـوز  ٥يشكل احتلال الجيش الفرنسي للجزائـر يـوم «
م، {عنى من المعاË، بداية عهد جديـد وتحـولا ١٨٣٠

تاريخيا ليس للجزائـري8 فحسـب، بـل للمغاربـة أيضـا، إذ 
نسا بطنجة: إن بلوغ نبأ هذا الاحتلال الـذي قال قنصل فر 

) ممثل السلطان Binoliel Judahنقله "يهودا بن عليل" (
ــرب  ــلم8 والع ــاب عامــة المس ــارق قــد أص في جبــل ط
بالذهول...، وأصيب المغاربة بخيبة أمـل قويـة...، وذلـك 
عـة الأخطــار التــي تهــدد  بعــد أن أدرك المغاربــة بسرـ

أوروبيــة اســتع�رية اســتقلالهم جــراء اســتقرار قــوة 
على الواجهة الشرـقية المتاخمـة لحـدودهم، سـاعية 

ناهيـك » )٣٨(في نشر قيمها وتحقيق أط�عها الترابية 
عن انطلاق وامتداد سنوات من  الجدب والجفـاف  التـي 

  .)٣٩(م١٨٥٠إلى  ١٨٤٥استمرت من 
ــنة  ــا س ــوات وأحوزه ــم ت ــد ض ــتلال ١٩٠٠وجس م واح

ـــاوية في  ـــت  ٧الش ـــ٢٥() ٤٠(م١٩٠٧غش ـــة ج �دى الثاني
م) ١٩٠٧ عــامهـــ) ثــم وجــدة في الســنة نفســها (١٣٢٥

البداية الفعلية لانفراد فرنسـا بـالمغرب، ففـي الوقـت 
الذي بـدأت فيهـا الحمـلات العسـكرية الفرنسـية عـلى 
ـــــ8  ـــــة المجـــــاورة للمنطقت بعـــــض الأراضي المغربي

م، انطلقـت بـالتزامن ١٩١٢و ١٩٠٧السالفتي الذكر ما ب8 
ــا الحركــات ال ــد الفرنســي8 {نطقــة معه تحريضــية ض

الشاوية باسم المولى عبد الحفيظ، بقيادة الحـاج عبـد 
، بعدما تم استدعاء هذا الأمW لتولي عرش )٤١(المعطي

ــاريخ  ١١المغــرب مــن مــراكش، بعــد حــوالي  يومًــا مــن ت
، وتولى )٤٢(التدخل الفرنسي بالشاوية كسلطان للجهاد 

حملـــــة  )٤٣(" M. Regnaultوزيـــــر فرنســـــا بطنجـــــة  "
  . )٤٤(دبلوماسية للغرض نفسه

ثانياً: تنامي حدة التنافس الإمبريالي 
الأورو+ خلال القرن التاسع عشر الميلادي 

  والاتجاه نحو الحسم الفرنسي
حظي المغرب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 

م باهت�م متزايد من قبل دول أوربـا الغربيـة، ٢٠القرن 
وإســبانيا وإيطاليـــا  منهـــا فرنســا وبريطانيـــا وخاصــة

، وكـــذلك مـــن قبـــل الـــدول الإســـكندنافية، )٤٥(وألمانيـــا
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالاســتناد إلى مقــررات 

ــــد ( ــــؤlر مدري اـء ١٨٨٠م ــــرة الخضرـــ ــــؤlر الجزي ) وم
ــنة )٤٦(م)١٩٠٦( ــرل8 لس ــؤlر ب ــررات م ــلى مق ــلاوة ع ، ع

م الذي نص على أن الاستع�ر الأوروw  "يتوخى ١٨٨٥
"، )٤٧(الرفاه المعنوي والمادي للساكنة المحلية تحقيق

ــدوافع  ــى في ال ــب الرح ــيفة  قط ــة الشر ــت الدول وكان
الخفيــة والمعلنــة التــي جســدت المحــرك الأســاسي 

وم� ينبغي أن يسـجل هنـا : أن المغـرب «لمخططاتها، 
في هذا الطور اشتد التنافس الدولي حوله، فقد صـار 

ا وإنجلــترا وفرنســا موضــع اهــت�م أربــع دول ...، إســباني
وألمانيا ...، أما إسـبانيا فكـان اهت�مهـا بـالمغرب راجـع 
ــ8  ــربط ب ــت ت ــي كان ــة الت ــة القد½ ــلة التاريخي إلى الص
البلــدين، وأمــا اهــت�م إنجلــترا فكــان اقتصــاديا وحربيــا، 
اـ في منـــع أي دولـــة  وكـــان الاهـــت�م الأخـــW منحصرــ
أوروبية قوية من ترسيخ أقـدامها في سـاحل مـراكش 
الشــ�لي، الــذي يطــل عــلى البحــر المتوســط، حتــى لا 
يكون وجودهـا هنـاك مهـددًا لحصـن جبـل طـارق، وأمـا 
اهت�م فرنسـا فكـان اسـتع�رياً محضًـا، لان فرنسـا \ 
تتطلـع إلى ابــتلاع تـونس في شرقــي الجزائـر ومــراكش 
ـــا  ـــ�ل إفريقي ـــس في ش ـــÑ  تؤس ـــا، إلا  ل في غربه

  ».)٤٨(ا فكان تجارياً بحتًاإمبراطورية شاسعة ....، أما ألماني
ك� أسلفت الذكر، فالاهت�م بالمستعمرات عموما 
ومنها المغرب، يعود إلى وضع ساد بأوروبـا خـلال هـذا 
القرن، والمتمثل في الانقلاب الصناعي وما أحدثـه مـن 
تحـولات اقتصـادية وسياسـية، والـذي جعـل الاسـتع�ر 

ــة الأوروب ــة الخارجي ــبرى للسياس ــح الك ــد الملام ــة، أح ي
وأصبح الاصطدام الحضاري ضرورة ملحة، لـذلك ظهـرت 
جملة مـن النظريـات التوسـعية الداعيـة إلى السـيطرة 
والاستيلاء والاستغلال الإنساË تلبية لدوافع اقتصادية 
واجت�عية ملحـة للأوروبيـ8، تلتهـا رغبـة في اكتسـاح 
أسواق جديدة لتصريف فائض المنتوجات وجلب المـواد 

ــارةالأوليــة نحــو هــذ ــطة   أي الاخــتراق -،)٤٩(ه الق بواس
، هذه المتطلبـات جعلـت التنظـW السـياسي - )٥٠(التجارة

لدى الدول الصناعية لا يظل حبيس القارة الأوروبية، بل 
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تجاوزهــا ليشــمل غWهــا مــن القــارات خاصــة إفريقيــا و 
إجراءات مراحله " محمد بنزكور" في  آسيا، والذي لخص

  ثلاث محطات: 
والسيطرة بواسطة الحملات  مرحلة الإخضاع •

العسكرية العنيفة، أو الأقل عنفا، التي تؤدي إلى 
 فقدان المعدات والأشخاص.

مرحلة الاستغلال الصناعي والفلاحي للمجال الذي  •
غزي، لجعله مربح بشكل سريع عبر استع�ل اليد 
العاملة من الأهالي، والتي تشغل براتب هزيل، 

ية تدير شؤون بالتزامن مع وضع إدارة استع�ر
 المجال المحتل.

مرحلة الاستيعاب بعد بضعة عقود، ثم ضبط السكان  •
الأصلي8 في اتجاه دمجهم في مخططات 

  . )٥١(الاستغلال التي سطرها المتربول
يجب ألا نغفل في هذا الإطار، أن فرض الح�ية على 
المغـــرب كـــان تتويجـــا لعمليـــة إدماجـــه في الســـوق 

Ëلية منذ النصف الثـا� مـن القـرن التاسـع عشرـ الرأس
، هــذا القــرن (يعنــي القــرن التاســع عشرــ )٥٢(المــيلادي

الميلادي)، الذي شـهد صـعوبات ماليـة غـW مسـبوقة 
ـــة ـــة المغربي ـــدى الدول ـــدول )٥٣(ل ـــنت ال ـــي أحس ، والت

الإمبرياليــة الأوروبيــة اســتغلالها لتضــع اســتراتيجياتها 
، ومع احتلالـه رسـميًا بـدأت )٥٤(للتغلغل المالي بالمغرب

الســلطات الاســتع�رية تســعى إلى أن تجعــل مــن كــل 
المنـــاطق التـــي أخضـــعتها تســـW وفـــق Óـــط الإنتـــاج 
ــا  ــرب نهائيً ــط المغ ــلى رب ــوم ع ــي تق ــ�لي، الت الرأس

  .)٥٥(بالمتروبول الفرنسي
نجحت فرنسا في اقتطاع الجزائر مـن جسـد المغـرب 

، في وقـت شـعرت فيـه بأهميتـه )٥٦(م١٨٣٠الكبW سنة 
، والمغرب \ يكـن بـدوره في منـأى وأهمية إمكانياته

ــادي  ــتطاع التسرــب الاقتص ــورات، إذ اس ــذه التط ــن ه ع
الأوروw أن يجد طريقه إلى الجسد المغرw، خصوصـا 
انه من الدول القلائل التي ظلت تحافظ على استقلالها، 
وتـــذرعت فرنســـا بـــالحقوق التـــي يخولهـــا لهـــا قـــرب 

ــالمغرب، ــراد ب ــالجزائر للانف ــد « مســتعمرتها ب ــتلال بع اح
الجزائر كان هناك اختيـارات وإمكانيـات بالنسـبة للتجـارة 
الأوروبية، ولوج السوق المغربية من جهـة الشرـق، أو 
من جهة الغرب، من جهة البر أو من جهة البحر، فانتصر 
الاحت�ل الثاË، وبرزت الواجهة الساحلية على حسـاب 
الشـــبكة الداخليـــة والمـــوانئ عـــلى حســـاب المراكـــز 

ــة ــاب  التجاري ــلى حس ــي ع ــام الأفق ــة، والانتظ التقليدي
أن تقــدم  ، لــذلك رأت فرنســا»)٥٧(الانتظــام العمــودي

عملية مد السكة الحديدية بـالجنوب الغـرw الجزائـري 

في  )٥٨(كـان يقربهـا  مــن فـاس (المغــرب) شـيئا فشــيئا 
ــور  ــذي تبل ــ ال ــتع�ري الفرنسي ــوم الاس ــار المفه إط

المـيلادي، والـذي لديها منذ أواخر القرن التاسع عشرـ 
يتحدث عن المجال الاستع�ري الـذي سـمي "إفريقيـا 

" والتــي كــان المغــرب  L’Afrique Françaiseالفرنســية
، والأمـر نفسـه تـذرعت بـه إسـبانيا صـاحبة )٥٩(جزءا منها 

الاحتلال بسبتة ومليلية، بين� توقفت إنجلترا في الدفاع 
  . )٦٠(م١٨٨٠عن وحدة المغرب واستقلاله بدءًا من سنة 

ومن خـلال جملـة مـن المظـاهر الحضـارية، تجسـدت 
بصفة خاصة في البعثات الدبلوماسية والبعثات الدينية 
ـــة  ـــكرية والإداري ـــوى العس ـــل الق ـــهلت توغ ـــي س الت
والاســتع�رية، وزودت الغــزاة {علومــات دقيقــة في 
إطار مهامهم الإستشراقية، سواء كانوا كتاب أو رحالة 

ابرات بالتوصيف المعتمد ومغامرين، وحتى عملاء المخ
، أو من  خلال المعاهدات التجارية التي كان من )٦١(اليوم

نتائجهــا ضــياع اســتقلال المغــرب، lكــن الأوربيــون مــن 
الخروج بالمغرب مـن جديـد مـن طـور العزلـة والانطـواء 

، وlكنـت )٦٢(على الذات إلى معانقة الأجـواء الأوروبيـة
ــرب لت ــع المغ ــن دف ــرن م ــع الق ــا في مطل ــع فرنس وقي

اتفاقيـــات جديـــدة خاصـــة بالحـــدود، بعـــد صـــمود في 
مقاطعة السلطات الفرنسية بالجزائر لأزيد من خمسـ8 

م، ثــم ١٨٤٥عــام، وأولهــا معاهــدة للآلــة مغنيــة ســنة 
، الـذي )٦٣( ١٩٠١يوليـوز  ٢٠بروتكول "اتفاق بـاريس" في 

جاء تتويجًا لاحتلال فرنسا لواحة توات وتيدكلت وكـورارة 
ــنة  ــوير ، و )٦٤(١٩٠٠س ــن تط ــن م ــي lك ــوط الت ــدد الشر ح

التعاون ب8 فرنسا والمغـرب"، والاعـتراف بواقـع الحـال 
بتـــوات وضـــبط والاعـــتراف {جـــال الحـــدود المغربيـــة 

ـــدة  ـــيغته الجدي ـــة بص ـــات )٦٥(الجزائري ـــض الاتفاقي ، وبع
التـي  ١٩٠٢أبريـل  ٢٠الإقليمية  "كـاتفاقيتي الجزائـر" لـــ 

م ١٨٤٥عاهــدة جــاءت تتمــي� للاتفاقيــة الســابقة وم
"، الذي نص على ترسيم  ١٩٠٢مايو  ٧م، ثم اتفاق ١٩٠١و

الحدود ب8 الدولت8 استنادًا إلى ما سبقه من اتفاقـات 
م، ونص كذلك على الرسـوم في ١٨٤٥ابتداء من أتفاق 

ــواق  ــتفادات في الأس ــيل المس ــة، وتحص ــز الحراس مراك
،  )٦٦(المشــتركة مــع مراعــاة خصوصــيات منطقــة الحــدود

صـت مجتمعـة عـلى اعـتراف المخـزن لأول مـرة والتي ن
ــدود، أي إقــرار حريــة  ــالأمر الواقــع في منــاطق الح ب

في نهايــة التوقيــع «التجــارة البريــة ومــرور الأشــخاص 
ـ ...، ارتفع عـدد الأوروبيـ8 ١٨٤٥على السلم مع فرنسا ـ

مــن المســافرين والتجــار بــالموانئ المغربيــة، حيــث 
قط الاتصال معهم، تزايدت وÓت علاقتهم بالأهالي ون

، فضــلاً عــن »)٦٧(إذ انخرطــوا في تجــارة جميــع البضــائع ...
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، ووعـدت )٦٨(الالتزام المتبادل في ميدان الأمن بالحدود
فرنسا {ساعدة المغرب في تأم8 الجهات الحدودية، 
ــية  ــلطات الفرنس ــرض الس ــراءات \ ت ــذه الإج ــW أن ه غ

�، )٦٩(رة" بالجزائر، التي كانت تعول على نجاح ثورة "بوح
لذلك مـا لبـث أن انتفضـت منطقـة فكيـك أمـام الحـاكم 

ــــوز  ــــري في يولي ــــور ١٩٠٣الجزائ ــــن قص ــــدعم م م ب
المنطقة، فقررت فرنسـا بقيـادة "أوجـ8 اتيـان" تكليـف 

Ëوالــذي عــ8 )٧٠("ليــوطي" بتهدئــة الجنــوب الــوهرا ،
في� بعد على منطقة "ع8 الصفراء" بعـد رجوعـه مـن 

ل تجربــة لليــوطي في ، مــع العلــم أن أو )٧١(مدغشــقر
و ١٨٨٠المســتعمرة  الجزائريــة تعــود إلى فــترة مــا بــ8 

م، وهــو تــاريخ أول استكشــاف لليــوطي للشــ�ل ١٨٨٢
، وتم استك�ل عقد هذا المخطـط بتنظـيم )٧٢(الإفريقي

م الـذي وضـع قطـار ١٩٠٦مؤlر الجزيرة الخضراء سـنة 
الاحتلال الفرنسية على السـكة الصـحيحة التـي مهـدت 

  ها بالمغرب.لاستفراد
 wم الأورو�ومعــه  –وقــد كــان لتزايــد هــذا الاهــت

بالمغرب في نظر عبد الواحد الناصر ثلاثة أسـباب -فرنسا
  رئيسة:

يتمثـل في الموقـع الاسـتراتجي  السبب الأولجعل 
ــر  ــلى البح ــ�لي ع ــاحله الش ــداد س ــة امت ــرب نتيج للمغ
الأبيض المتوسط، وتحكمه في مضيق جبل طارق الذي 

ــن أ ــبر م ــرق يعت ــاطا في ط ــة نش ــاطق الدولي ــM المن ك
التجـــارة العالميـــة، ثـــم انفتاحـــه غربـــا عـــلى المحـــيط 
ـــل  ـــي ظ ـــة الت ـــن الأدوار التجاري ـــك ع ـــ، ناهي الأطلسي

وعــلى  ½ارســها في الــربط بــ8 الجنــوب والشــ�ل ـ
الرغم من تغW مسار الطرق التجارية ـ، أي بـ8 أوروبـا 

عريقـة وإفريقيا جنوب الصحراء، والذي قامـت بـه اسر 
 wفي الوســاطة التجاريــة، خاصــة في الجنــوب المغــر
إلى حدود القرن التاسـع عشرـ المـيلادي، ومنهـا عـلى 
سبيل المثال لا الحصر "أسرة عبيد الله أسا\" المنتمية 
لآيت موسى أعلي إحدى قبائل "تكنة"، الممتدة جنـوب 
ـــويرة  ـــ8 الص ـــط ب ـــتهرت بالتوس ـــي اش ـــول، والت واد ن

ب الصـحراء، وأسرة "هاشـم شـيخ وأسواق إفريقيا جنو 
، والتـي اشـتهرت )٧٣(زاوية تازروالـت "وقاعـدتها "إليـغ"

بالتبادل التجـاري مـع مؤسسـات أوروبيـة عـبر مـراسي 
، وكانت تسعى إلى توقيع اتفاقية تجارية مع )٧٤(محلية

ــا  ــواق إفريقي ــض أس ــربط بع ــة ل ــدول الأوروبي ــدى ال إح
ــة ــاحل "تكن ــاء بس ــبر مين ــة ع ــدن أوروبي ــوداء { "، الس

ـــه  ـــا عـــلى وج ـــة المخـــزن بفرنس ـــوتر علاق مســـتغلة ت
الخصـوص، ووصـل الأمـر {حمـد بـWوك حـد  الاســتعداد 
والاقذام عـلى توقيـع اتفاقيـة  مـع" مـاكينزي" ممثـل 

م، تسـمح ١٨٧٩"شركة ش�ل غـرب إفريقيـا" في أبريـل 
لها بحق احتكار التبادل التجـاري مـع منطقـة نفـوذ "آل 

ــا) ــوw (طرفاي ــبر رأس ج ــWوك" ع ــة ب ــز شرك ــ� حف ، م
فرنسية للتفـاوض مـع المـرابط "الحسـ8 أهاشـم" مـن 

، رغم أن رغبة الفرنسـي8 )٧٥(أجل تحقيق مشروع م�ثل
في إقامة مشروع {نطقة واد نـون  معقـل نفـوذ "آل 

م، حين� أرسـلت سـفينة للاتجـار ١٨٤٤بWوك" تعود إلى 
مع هؤلاء على متنها الوكيل الرئيسي لـلأسرة  "بـوعزة 

واد الصويري"، والذي عارضه المخـزن {جـرد مـا بن الع
سمع به، وراسل خليفته {راكش "سيدي محمد" الذي 
بــدوره راســل للغــرض نفســه شــيخ بــWوك "الحســ8 أو 
هاشـــم الإليغـــي" مـــ� حـــال دون وصـــول ســــفينة 
الفرنسي8 للميناء، وحفزت هـذه الأسرة بتخصـيص جـزء 
ــيادة ــلى س ــا ع ــا، حفظ ــويرة له ــاء الص ــارة مين ــن تج  م

  .)٧٦(م١٨٤٩المخزن ابتداء من 
في كون المغرب أصـبح ميـداناً  السبب الثاËوحدد 

هامًــا مــن ميــادين التنــافس الاســتع�ري، خــلال القــرن 
التاســع عشرــ لتــوفره مــن جهــة عــلى ثــروات طبيعيــة 

، ولأنه كان يتيح إمكانيات كبWة أمـام )٧٧(هامة ومتنوعة
خمة، استث�ر رؤوس الأموال الأوروبية في مشاريع ض

كإنشــاء المــوانئ وخطــوط الســكة الحديديــة والطــرق 
المعبدة والتلغراف وغW ذلك، ولذلك كان من الطبيعي 
أن تكون الـدول الرأسـ�لية الكـبرى كفرنسـا وبريطانيـا 

  .)٧٨(وألمانيا من أكM الدول اهت�ما {صW المغرب
، فيتمثـل في سـعي ألمانيـا في السبب الثالـثأما 

ــع  ــرن التاس ــر الق ــوة أواخ ــت إلى ق ــد أن تحول ــ، بع عشر
تجارية وبحرية كبWة، إلى امـتلاك إمبراطوريـة واسـعة 

المتناميـة  )٧٩(تتناسب مع قوتهـا الصـناعية والعسـكرية
ــي  ــد أهــم الأمــاكن الت والمتصــاعدة، وكــان المغــرب أح
شــكلت ركيــزة مــن ركــائز تلــك الإمبراطوريــة المأمولــة، 

 �يشهده والتي أصرت على إيجاد موطئ قدم لها في
مــن تحــولات، وأن تكــون ضــمن بقيــة الــدول الإمبرياليــة 
التــي  تحــدد مصــW هــذا البلــد المتنــافس حولــه، لــذلك 

م، ١٨٧٧عملت على تزويده {دافع ساحلية ابتداء مـن 
طـن مـن البنـادق،  ٦٠بأزيد مـن   "Kruppوأمدته مصانع "

  .)٨٠(مليون فرنك فرنسي ١٬٩بتكلفة 
ضـعية الـبلاد عمومـا ، فترتبط بو الأسباب الأخرىأما 

طيلة القرن التاسع عشر، حيث تداعت على المغرب في 
هذا القـرن النوائـب والنكبـات الاقتصـادية والاجت�عيـة، 

، التي )٨١(مثلتها الأوبئة والجفاف والفياضانات والقحوط
أثرت في المعيش اليـومي للسـكان بعـد تضرـر القطـاع 

، الفلاحـــي، وخاصـــة عنـــدما قرنـــت المجاعـــات بالأوبئـــة
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م ١٨٦٧وأكMها خطورة تلك التي عايشها المغرب سنة 
م، وغزو المواد التجارية الأوربيـة للأسـواق مـن ١٨٧٨و 

ــة  ــوى الإمبريالي ــابقت الق ــي تس ــدات الت ــراء المعاه ج
خاصـة بعـد احـتلال الجزائـر {ـا )٨٢(لفرضها على المغـرب

، والتي أسـهمت في تهـاوي قيمـة )٨٣(فيهم الروس 
، فــتم )٨٤(الاقتصــاد المحــليالعملــة المغربيــة ومعهــا 

عـية،  اـئب غـW الشر تعويضها بإثقال كاهل السكان بالضر
ودخــل المخــزن المغــرw في سلســلة مــن الإصــلاحات 
البنيويــة التــي انعكســت تكاليفهــا بشــكل خطــW عــلى 

، هـذا دون إغفـال حالـة التجزئـة )٨٥(مالية وخزينة الدولة
 والانقسام الـذي ميـز بيـت الأسرة الحاكمـة في بدايـة
القــرن العشرــين، انتهــى {واجهــة بــ8 المــولى عبــد 
العزيز وعبد الحفيظ، والتـي آلـت نتيجتهـا للأخـW الـذي 

  .)٨٦(اعتلى عرش مغرب ما قبيل الح�ية
وبعد مدة طويلة من إسدال الستار على فصـل مـن 
التنافس الحاد ب8 الدول الأوروبية حول خWات المغـرب 

ة التجاريــة وثرواتــه، أÛ خطــاب لليــوطي في الغرفــ
م، أبرز مـن خلالـه تلـك الأهميـة ١٩٢١لبوردو في فبراير 

الاقتصادية لهذه المستعمرة الفرنسية الجديدة، يقول 
المغرب جد غني، وهو منظور لتطـور وتنميـة تجاريـة «

هائلة، تسمح بوفرة الخW لأكM من واحـد، ثـم إن واحـدًا 
عـبر من أبناء مرسليا، "شارل  رو" الذي يترأس الشركة ال

أطلنتية يدعم بقوة تعزيز علاقـات بـوردو التجاريـة مـع 
، أما الاستراتيجية فقد كانـت حسـب "دانييـل )٨٧(»المغرب

ريفي" قاة على خطط أعـدها السـلك الـدبلوماسي 
نقـل مقـر السـلك «الأوروw في طنجة والتي تضـمنت 

الدبلوماسي الأوروw مـن طنجـة إلى وسـط المغـرب، 
ة بــالمغرب، وتنميــة البعثــات وتعزيــز البعثــات العســكري

العلمية، ثـم الرفـع مـن حجـم المعـاملات التجاريـة مـع 
 .)٨٨(»المغاربة في المناطق الداخلية للمغرب

ــة  ــاطق المغربي ــب المن ــة لأخص ــلي خريط ــي� ي وف
  وخطوط السكة الحديدية في عهد الح�ية:

  
  

ظلت الموانئ المغربية في خضم هذه التطـورات، 
لشـــواطئ الأطلســـية في وخاصـــة تلـــك الموجـــودة با

مرمى مطامع ومطامح القوات الاستع�رية الأوروبية 
م قــام ١٨٩٣عــلى مــر الأزمنــة والعصــور، ففــي مــاي 

ــمن  ــاة ض ــابرات المش ــيس مخ ــلومبرك" رئ ــان "ش القبط
البعثــة العســكرية الملحقــة بالربــاط التابعــة لمفوضــية 

مـذكرات الجمهورية الفرنسية بالمغرب بإعداد وثيقـة "
"إذ كانــت  الشــواطئ الأطلســية للمغــربحــول مــوانئ 

  موجهة لوزير الحربية، وكانت تتكون من جزئ8:
ــزء الأول ــق الج ــارة: يتعل ــة للتج ــوانئ المفتوح : الم

{جموعة من الموانئ منها، ميناء العرائش، والربـاط، 
وسلا، والدار البيضاء، مزكان (الجديدة)، وآسفي، وميناء 

  مكادور(الصويرة).
Ëالمفتوحــة للتجــارة : المــالجــزء الثــا Wوانئ غــ

والـــنقط الممكـــن اســـتع�لها: وتتكـــون مـــن أصـــيلة، 
  والمهدية، وفضالة (المحمدية)، ثم ميناء أزمور.

وقد تنوعت أدوار هذه الموانئ خلال هـذه الفـترة، 
فقــد وصــل إشــعاع مينــاء العــرائش وعلاقاتــه التجاريــة 
لتصل إلى كل الغرب، ويتحدد مجال نفوذه من نهر سبو 

بـًـا إلى اصــيلة شــ�لاً، وشرقًــا يصــل إلى جهــة وزان جنو
وفاس ومكناس. أما ميناء الرباط فظل يسـتقبل قسـطاً 
مهً� مـن التجـارة المتوجهـة إلى فـاس، والتـي ظلـت 
القوافل (الـدواب)الأداة التـي تنقـل هـذه السـلع إليـه. 
وlيــز مينــاء المهديــة بتــوفره عــلى مقومــات تجعلــه 

حيــث عــددت المــذكرة  مهــ� في القــادم مــن الأيــام،
السالفة الذكر مجموعة من المقومـات منهـا: وقوعـه 
عــلى أحــد أهــم الأنهــار المغربيــة والمتمثــل في نهــر 
سبو، الذي ½ر على بعد بضـعة كلـومترات مـن مدينـة 
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 ٥٠٠فاس، ويصل اتساعه عند المصب إلى ما يقـرب مـن 
متر، وعلى عمـق يؤهلـه لاسـتقبال سـفن ذات  ٦٠٠إلى 

، خصوصًـا تلـك التـي لا تحتـاج إلى عمـق أحجام مختلفة
W٨٩(كب(. 

  خَاOِةَُ 
نوعـت الـدول الأوروبيــة مـن أشــكال الضـغوط التــي 
مارستها على الإيالة الشريفة طيلة القرن التاسع عشر 
المـــيلادي وبدايـــة القـــرن العشرـــين، و\ تفـــوت في 
إطارها أي فرصـة مـن أجـل بلـوغ مطمحهـا في إخضـاع 

ظ عـــلى اســـتقلالها هـــذه الدولـــة التـــي ظلـــت تحـــاف
الظاهري لمـدة طويلـة مـن الـزمن، في سـياق دولي 
اتسم بتهـاوي الـدول المجـاورة تباعـا أمـا آلـة الاحـتلال 
والح�ية الأوروبيتـ8، ورغـم تحـولات منطقـة الشـ�ل 
الإفريقــي طيلــة هــذه الفــترة، وصــعود نجــم الاحــتلال 
والح�ية الفرنسية في قسـمها الغـرw، إلا أن بـاقي 

ستع�رية المنافسة \ تيأس من اللجوء إلى الدول الا 
مختلف الوسـائل لتجـد مـوطئ قـدم لهـا عـلى أراضي 
الدولة المغربية، والذي كان مـن نتائجهـا توصـلها إلى 
الاتفاقيات الودية مع فرنسا في إطـار تقاسـم النفـوذ 
الاقتصادي بهذه الدولة، وتوزيـع الأدوار في اسـتغلال 

المغـرب ببلـدان أخـرى  خWاتها ومقدراتها، بل مقايضـة
في� بينهـا، عـبر إطـلاق يـد بعضـها الـبعض في مـا تـم 
مقايضته، و\ يكن هذا الحل النهاÜ لتنافسها حولـه، 
بل عمدت إلى عقد مؤlر الخزيرات كآخر الحلول وقتها 
لتوضيح منتهـى مـا ½كـن الوصـل إليـه، مـن الاسـتفراد 

وضـع بهذا البلد، والذي كانت نتائجها سـببا في تـأزم ال
ــ ــنه�  -الفرنسي ــاق ودي بي ــوج باتف ــذي ت ــان، ال الألم

  م.١٩١١أواخر 
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. وقد تعددت أراء الباحث8 حول احتلال التجار الفاسي8 ٣٣ص
لهذه المكانة، ومن ضمنها أن هؤلاء ظلوا متأصل8 بالمدن 
عكس التجار المراكشي8، وذلك لعدة مبررات من قبيل 

نفوسًا تعج  انصهار عدة عناصر بشرية خلقت لدى الفاسي8
بالحيوية وحب المغامرة، إضافة إلى موقع فاس في 
ملتقى الطرق التجارية التقليدية والذي كان حافزاً على 
مزاولة التجارة، يضاف إليها عامل العاصمة التي ظلت تحتلها 
فاس منذ الأدارسة ببلاد المغرب الأقصى، وكان لبعض التجار 

لرباط وسلا، من مناطق أخرى هذه الحظوة نفسها، من ا
خاصة عائلة حصار وزنيبر وبركاش وبريطل، والتي عرف عنها 
lرسها في القرصنة البحرية، ثم عائلات من تجار طنجة 
وتطوان الذين استفادوا من قربهم من أوروبا ومن أشهر 

بريشة والخطيب بتطوان والغسال  تجاره�: كل من الرزيني،
  بطنجة.

م، ١٩٠٠رقوز" بصفة نهائية سنة انهارت الدور التجاري "لأل ق )١١(
بعدما \ تستطع تأدية ديونها للأجانب، وسحبت من هارون 

 قرقوز الح�ية الأمريكية.
الدولة بالمغرب الحديث:  -التحول المعاقحسني علي،  )١٢(

-١٨٣٠مساهمة في تاريخ المؤسسات والتحولات الاجت�عية 
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السنة  -ية.خرية كان التاريدو -."المؤرخون الجزائريون خلال العهد العثماني: أبو راس الناصر المعسكري أنموذجا" ،عبد القادر مرجاني

 .٥٣ – ٤٧ . ص٢٠١٩مارس ؛ الأربعونو الثالثالعدد  -عشرة الثانية

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
اصطبغت الحياة العلمية في الجزائر خلال العهد 
العث)' &يزة مهمة وهي قلة العناية بالثقافة 
بصفة عامة وعلم التاريخ بصفة خاصة، لأن المؤسسة 

تم بالثقافة، و: السياسية القا?ة آنذاك : تكن ته
تعتبر التاريخ علً) قا?اً بذاته، وبالتالي عانت الكتابة 
التاريخية واختلفت من مؤرخ إلى آخر حسب الرؤى التي 
يتبناها، وفي ظل هذه الأوضاع والظروف ظهر أبو راس 
الناصر بكتاباته البسيطة، وتآليفه العديدة، وتصانيفه 

ية وإسهاماته في المختلفة، حيث تعتبر كتاباته التاريخ
التدوين التاريخي ذات أهمية بالغة في الفترة 
العث)نية، وتكمن أهمية الموضوع في كون أن العديد 

 ا ضخً) ا تاريخيً من المؤرخ^ الجزائري^ خلفوا تراثً 
أودعوه في عدد من المؤلفات على اختلاف 
مواضيعها، اعتمدوا فيها على الإحالة والربط ب^ تلك 

لها تبدو كعمل واحد متكامل، ولكن مع المؤلفات جع
الآسف كان مصg كثg من تلك المؤلفات الضياع أو 
الفقدان سواء في الحروب عن طريق السلب والنهب، 
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أو الإتلاف والإه)ل، &ا فيها كتابات أبو راس الناصر 
المعسكري وهو ما جعل القارئ والدارس لأي كتاب 

عن تلك  من كتبه يلمس في نفسه رغبة في البحث
المؤلفات المفقودة  وهو ما دفعنا للخوض في مثل 
هذه المواضيع، وقد اعتمدنا على المنهج التحليلي 
لمعرفة منهج الكتابة عند أبو راس الناصر وقيمة 
كتاباته العلمية، ومن أهم الدراسات التي تناولت حياة 
أبو راس وكتاباته ومنهجه أطروحة الدكتوراه للأستاذ 

كاري، والمعنونة بـ "منهج الكتابة التاريخية عبد القادر ب
- ١٥١٩عند المؤرخ^ الجزائري^ في العهد العث)' 

" بجامعة وهران، ومقال للدكتور بن عتو بلبروات ١٨٣٠
والمعنون بـ "التراث المخطوط لأ� راس الناصري" 

  ضمن مجلة الحوار المتوسطي العدد الخامس.
  

  أتهأولاً: أ1 راس الناصر مولده ونش
  اسمه ونسبه:- ١/١

هو الحافظ أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادر 
بن محمد بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن 

، الراشدي قبيلة، المعسكري بلدة، )١(معروف بن الجليل
إلى  "فتح الإله ومنته"الجزائري قطرا، ويشg في كتابه 

لله الكامل أن نسبه متصل إلى عمرو بن إدريس بن عبد ا
بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أ� 

  )٢((صلى الله عليه وسلم).طالب وفاطمة بنت الرسول 
  مولده ونشأته:- ١/٢

م وتوفي سنة ١٧٣٧ه/ ١١٥٠ولد أبو راس في سنة 
، ولد ب^ جبل كرسوط وهونت )٣(م١٨٢٣/ ـه١٢٣٨

إلى متيجة أين  )٤(بالغرب الجزائري، ثم رحل به والده
التي كانت صالحة تقية تشبه رابعة و  )٥(توفيت والدته

العدوية في السخاء والصلاح، وبعد وفاتها اتجه والده 
إلى منطقة مجاجة واعتكف هناك على تعليم القرآن 
للرجال والصبيان، وتزوج هناك عدة نساء إلى أن توفي 
ودفن بروضة الشيخ أحمد بن عبد الله بـ "أم الدروع"، 

الأكبر السيد ابن عمر، وبعد وفاة والد انتقل هو وأخوه 
والسيد عبد القادر إلى المغرب أين حفظ القرآن وتعلم 

، وقد عاش أبو راس حياة فقر )٦(أحكامه على ظهر قلب
ا واحتياج حيث يقول: "... وقد استمررت عشر سن^ عريانً 

لا لباس لي إلا خرق كالعدم، وما لبست نعلا إلى أن 
لب من قرب صومي، ولما قدرت على السعي صرت أط

  .)٧(البيوت ثم أبيع وأكسى ..."
  

عاد أبو راس إلى معسكر، ومنها بدأ يرتحل من 
مكان لآخر لطلب العلم، ولما ختم رحلته لطلب العلم 
عاد إلى بيت أخيه بـ "وادي غرام" في أحواز معسكر، 
فاشتغل بالتدريس والقضاء في تلك الجهة، ثم خطب 

أهل "غريس"  امرأة من أولاد الشيخ محمد بن يحي سيد
وتزوجها، عاد أبو راس مرة أخرى إلى أم عسكر مرة 

سنة متصلة،  ٣٦أخرى وبدأ يدر فيها ليلاً ونهارًا لمدة 
حتى اشتهر أمره ب^ الناس في الجزائر وفي أقطار 
المغرب والمشرق، فكان يحضر مجلسه في بعض 

طالباً، وهو ما جعل بعض البايات يخصصون  ٧٨٠السن^ 
ستع^ به على الدرس لما علموا بك�ة ا ليله كرسيً 

  .)٨(الطلبة وازدحامهم عنده
  رحلاته:- ١/٣

قام أبو راس بعدة رحلات إلى مدن إفريقيا 
الش)لية والمراكز العربية الكبرى كالقاهرة والقدس 
وذلك من خلال رحلتي الحج اللت^ قام به) الأولى 

  .)٩(م١٨١١/ ـه١٢٢٦م والثانية سنة ١٧٩٠/ ـه١٢٠٤سنة 
فرحل في أول الأمر أبو راس إلى فاس فرحب به 
عل)ؤها، وممن لقيهم العا: العامل الشيخ حمدون 

 .ه) والنحوي الشيخ عبد القادر بن شقرون (ت١٣٣٢ .(ت
 .ه)، والفقيه النابه الشيخ محمد بن بنيس (ت١٢١٩
)، وبعدها عاد إلى ـه١٢٢٠ه)، والفقيه الهواري (ت ١٢١٤

تونس ونزل على شيخها  تلمسان. ذهب بعدها إلى
ه) واجتمع ١٢٤٣.المفتي محمد بن المحجوب (ت

)، ثم ـه١٢٦٦ .بالعا: الكبg والأديب الأريب الرياحي (ت
ركب البحر متجها إلى مصر، فلقي بها أهل العلم 
والأدب منهم الشيخ مرتضى الذي روى عنه أوائل 
الصحيح^، ورسالة القشgي في التصوف، ومختصر 

صر الكنز الراقي، ك) لقي الشيخ عص)ن الع^، ومخت
  .)١٠(الحنبلي الذي قرأ عليه المذهب الحنبلي

ثم رحل إلى مكة واجتمع بعل)ئها وفقهائها 
كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي الشامي القلعي 

ه) الذي أخذ عنه بعضا من الحديث، ونبذة من ١٢٢٩. (ت
العارف  "الكنز" وشيئا من التفسg، ك) اجتمع بالشيخ

عبد الرحمن التادلي المغر� وقرا عليه شرح العارف 
بالله ابن عباد على "الحكم" ثم طوف بالمدينة 
المشرفة، وكان له بها مناظرات وأبحاث مع عل)ئها. 
رحل بعدها إلى الشام وتحدث مع عل)ئها في مسألة 
من "الحبس" نص عليها الشيخ أبو زكريا ابن الحطاب (ت 

هاية رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد ه) وفي الن٩٩٥
الدليل القاطع، وجمعوا له مالا كثgاً عندما أراد السفر 
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تكر¤ًا له وتعظيً)، من هناك دخل إلى الرملة إحدى 
مدن فلسط^ ولقي مفتييها وعل)ئها وكان بينهم 
مجادلات حول الدخان والقهوة، فأجابهم &ا ذكره نص 

وفادته، ومنها رحل ) فأكرموا ـه٩٥١.أ� السعود (ت
، ولقي (صلى الله عليه وسلم)إلى غزة فزار قبر هاشم ثالث آباء النبي 

عل)ئها وأعيانها فأكرموا ضيافته، وكان بينهم 
مناظرات في مسائل مختلفة، اعترفوا له بها بالفضل 
وسعة العلم، إلا أنه : يجد عالماً واحدًا يعول عليه 

  .  )١١(ك) يذكر عندما غادر إلى العريش
  شيوخه:- ١/٤

من مميزات التعليم في العهد العث)' وقبله 
أنه كان يؤخذ من أفواه الرجال (الشيوخ) الموثوق^، 
وك�ة عددهم، وفي هذا الشأن قال أبو راس "... 
ومازال الناس يفتخرون بك�ة الشيوخ، فكان للإمام 

شيخ، وللبخاري أك�، ومن العجب أن ابن  ٩٠٠مالك 
، )١٢(وثلا§ائة شيخ ..." ج)عة الكنا' الشافعي له ألف

وأبو راس بدوره يفتخر بك�ة شيوخه فأفرد لهم بابا 
خاصا في كتابه "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل 
ر� ونعمته"، ك) خصهم بتأليف س)ه "لب أفياخي 
في عدة أشياخي" عرض فيه أس)ء الشيوخ الذين أخذ 

  عنهم ومن أهمهم: 
عنه بعض سور القرآن / والده الشيخ أحمد الذي تعلم ١

  الكريم وكتابة بعض الحروف.
/ الشيخ منصور صاحب القراءة المتقنة، فحفظ القرآن ٢

  بروايتي قالون وورش.
/ محمد ابن مولاي علي بن سحنون قاضي أم عسكر ٣

  والشيخ علي بن شن^ قرأ عنهم الفقه المال©. 
في "عواجة" صاحب  )١٣(/ الشيخ عبد القادر المشرفي٤

بهجة الناظر في أخبار الداخل^ تحت ولاية تأليف "
  .)١٤(الإسباني^ كبني عامر" فختم عنه المختصر

/ الشيخ العر� بن نافلة وأخيه أحمد بن نافلة ٥
  الواسع في تحقيق الصرف وبيوع الآجال.

/ الشيخ محمد الصادق بن أفغول الذي كان خبgاً ٦
  بعلم الشريعة.

  المغيلي. / الشيخ ابن علي بن أ� عبد الله٧
/ الشيخ أحمد بن ع)ر، ومحمد بن الحفاف، والمفتي ٨

  علي بن عبد القادر المعروف الأم^.
/ الشيخ الطيب بن كgان الحافظ زالمفتي والخطيب ٩

  والعا: بالسg وأخبار السلف.
  / الشيخ عبد القادر بن شقرون نحوي فاس.  ١٠

/ الشيخ المفتي محمد بن قاسم المحجوب الذي ١١
عليه فقه النوازل، ومحمد بgم مفتي الحنفية،  درس

  قرأ عليه فقه أ� حنيفة &ختصر الكنز.
الذي درس عنه الفقه  )١٥(/ الشيخ عبد الله الشرقاوي١٢

الشافعي، والفقه الحنفي على الشيخ أبا الفيض 
، والفقه الحنبلي على الشيخ عث)ن )١٦(مرتضى الزبيدي

  .)١٧(&ختصر الشيخ مرعى بن يوسف المقدسي
/ والشيخ محمد بن القندوز فقرأ له مع الطلبة ١٣

من أول الجزء الثا' للمختصر إلى المجنون، مع كتاب 
النكاح، ثم درس عند ك) درس عند الشيخ محمد بن عبو 
بن عيني لمدة سنة، ثم عند تلميذه الألمعي الفقيه 
الشيخ عبد القادر بن عث)ن، وفي رحلته للحج قرأ على 

  .الشيخ مرتضى

  ثانيًا: مؤلفات أبو راس الناصر التاريخية 
اشتهر أبو راس بالتآليف العديدة التي اعتمد فيها 
على الحفظ والنقل والرواية، فقد ذكر عن نفسه أن ما 

مصنفًا من مختلف  ١٣٧ا ونسب إليه كتابً  ٦٣ألفه بلغ 
الأغراض ب^ كبg وصغg، وب^ تأليف وشرح وتعليق 

نها ما زال محفوظا، ومنها ما وتلخيص منها ما نشر وم
يعتبر في حكم المفقود، مثل أخبار ملوك الترك 
والروم وملوك فرنسا، وأنساب الجن، وقد ذكر أبو حامد 
المشرفي أن تآليف شيخه أبو راس أوشكت أن تزيد 
على عدد أيامه، فهو أشبه بأسد بن الفرات في غزارة 

هيه . و: يضا)١٨(علمه واطلاعه على المذهب المال©
في هذه الميزة من الجزائري^ أحد باستثناء أحمد 
البو'، وغلب على أبو راس في تآليفه جميعا طابع 
العصر (أواخر العهد العث)') فشرح المتون وحشى 
الشروح، وجعل للم الواحد عدة شروح، واعتمد على 
حفظه في تآليفه من التكرار والاستطراد وذكر الغرائب 

®اشيا مع العصر، و: يركز جهده  والعجائب واللطائف
على تخصص مع^ بل تناول كل التخصصات تقريبا، فألف 
ك) يشهد كتابه "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل 
ر� ونعمته" في التفسg والحديث والفقه والقراءات 

  .)١٩(والأدب واللغة والعقائد والتاريخ والتراجم والرحلات
ملوك بني  / كتاب "ذيل روض القرطاس في١

وطاس" تناول فيه تاريخ المغرب من القرن الثامن إلى 
أوائل القرن الثالث عشر هجري، وهو كتاب هام : 

  يصل إلينا سوى اسمه.
/ كتاب "الزمردة الوردية في الملوك السعدية" ٢

يتطرق فيه إلى تاريخ الملوك السعدي^ بالمغرب، 
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gوالفترة التي يتناولها قليلة المصادر وهو غ 
  .)٢٠(متوفر

/ كتاب "الحلل السندسية في شأن وهران ٣
والجزيرة الأندلسية" ونفس الكتاب له عنوان آخر هو 
"شرح نفيسة الج)ن في فتح ثغر وهران على يد 
المنصور بالله الباي سيدي محمد بن عث)ن" قام 
بتخصيصه لمدح محمد باي الكبg وتسجيل مآثره 

ن يد الإسبان أواخر الحربية في فتح وهران وافتكاكها م
القرن الثامن عشر الميلادي، فهو يتناول أحداثا كثgة 
بالشرح والتعليق، ويؤرخ لوقائع مختلفة عن تاريخ 

، ولكن الباي طلب منه شرحها )٢١(القطر الجزائري عامة
ا له لغموض عباراتها وصعوبة ألفاظها فكتب شرحً 

س)ه "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار" وتوسع فيه 
  .)٢٢(تى جاء في جزأينح

م) توجه أبو راس إلى ١٧٩٧-١٧٩٦ه/ ١٢١١وفي سنة (
المغرب الأقصى، فاستقبله السلطان بحفاوة وحظوة 
فمكث في مدينة تطوان لمدة من الزمن، وأخذ يشرح 
قصيدته السابقة متوسعا في الشرح ليشمل تاريخ 
وهران وحياة الباي محمد الكبg وسواحل المغرب 

دلس، وسمى هذا الشرح "روضة الإسلامي والأن
السلوان المؤلفة &رسى تطوان"، وأهداه إلى 
السلطان سلي)ن داعيا له بالتوفيق في فتح مليلية 
ك) فتح الباي محمد الكبg وهران. أما الشرح الثالث 
فقد س)ه "الغرض المعرب عن الأمر المغرب ع) وقع 

هتم بالأندلس وثغور المغرب"، ويبدو من عنوانه أنه ا
  .)٢٣(أك� بتاريخ الأندلس وثغور المغرب الإسلامي

/ كتاب "فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ر� ٤
ونعمته" هو كتاب يقع في خمسة أبواب قام بتحقيقه 
الدكتور محمد بن عبد الكريم، وهو يقدم لنا حياة 
أبوراس نفسه، وتحدث فيه المؤلف عن أهله وبيئته 

لقيهم من عل)ء  وشيوخه وعلومه وأسفاره ومن
المغرب والمشرق وما سئل عنه من المسائل العلمية 

 gًا يذكر مؤلفاته في كل فرع وإجاباته على ذلك، وأخ
من فروع المعرفة الشائعة في وقته، قام بتأليف 

، وهو كتب يحتوي على معلومات هامة ـه١٢٣٣سنة 
عن عل)ء العصر والعلاقات السياسية ب^ الدول 

وى العلمي السائد آنذاك وبعض أخبار العربية والمست
  .)٢٤(المذاهب الدينية

/ كتاب "زهرة الش)ريخ في علم التاريخ" سجل ٥
فيه صاحبه معلومات قيمة وفي مقدمته يشg إلى 
ما اشتمل عليه من ذكر الأمم الماض^ الأقدم^ إلى 

بعثة خاتم النبي^، وأن ما تحدث عنه بعد هذه الفترة 
يرد سوى عن طريق الانجرار، ويبرز  الزمنية الطويلة :

مدى اهت)م قدماء عل)ء الفرس والروم واليهود 
والبربر والمسلم^ بعلم التاريخ، وأن من أسباب تناوله 
هذا الموضوع أن النسب والتاريخ ضعفا في هذا الزمان 

، قسم أبو راس المعلومات التي جمعها )٢٥(واندرسا
، تبدأ ن مستقلاًعنوا ٤٣عنوان منها  ٦٣وعالجها ضمن 

جميعها بعبارة الخبر، أولها موضوع تحت عنوان "الخبر 
عن العرب العاربة" وآخرها تحت عنوان "الخبر عن أيام 

  .)٢٦(العرب وأيام حروبهم وتداولها
/ كتاب "نباهة الغمر من أنباء العمر بأبناء ملوك ٦

ورؤساء ومن أحسن منهم ومن أساء" وهو يتحدث 
فيه عن التاريخ السياسي لبعض البلدان التي يرجح أن 
تكون عربية، وقد حذا حذو الشيخ أحمد بن علي بن 
محمد بن علي بن محمود بن أحمد الحجار العسقلا' 

بناء العمر"، وهذا صاحب كتاب "أنباء الغمر في أ 
المخطوط هو في ثلاث أجزاء يتناول التاريخ السياسي 
والثقافي لمصر والشام، وهو متوفر في المكتبة 

  .)٢٧(١٦٠٠، ١٥٩٩، ١٥٩٨، ١٥٩٧الوطنية الجزائرية 
/ كتاب "درء الشقاوة في حروب الترك مع درقاوة" ٧

سجل فيه الحروب التي دارت ب^ العث)ني^ 
وائل القرن التاسع عشر، ولكنه في والدرقاوي^ في أ 

  .)٢٨(حكم المفقود
  / المنى والسول من أول الخليقة إلى بعثة الرسول.٨
  / در السحابة فيمن دخل المغرب من الصحابة.٩
  / المعا: الدالة على الفرق الضالة.١٠
  / الوسائل إلى معرفة القبائل.١١

/ مروج الذهب في نبذة من النسب ومن انتمى إلى ١٢
  ف والذهب.الشر 

ا من أنواع / الخبر المعلوم في كل من اخترع نوعً ١٣
  العلوم.

  .)٢٩(/ تاريخ جربة١٤

ــم  ــد أ1 راس وأه ــة عن ــنهج الكتاب ــا: م ثالثً
  مميزاتها

اكتسب أبو راس الناصر ثقافة واسعة بانكبابه على 
المطالعة واتصاله بالعل)ء، ومواظبته على حفظ 

ظ المغرب العلوم ساعدته على ذلك حتى عرف بحاف
الأوسط، وقد احتك بالعديد من عل)ء عصره الذين رجع 
إليهم وأخذ عنهم مثل محمد الصادق أفغول، ومحمد 
بن جعدون وأحمد عباد، ومحمد بن الشاهد، وعلي بن 
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الأم^، ومحمد بن مالك &دينة الجزائر، وغgهم من 
، وهو ما أثر في لغته في كتاباته التاريخية )٣٠(العل)ء
سمت بالسهولة والوضوح مطابقة لأسلوب التي ات

عصره، وقد جمعت ب^ محتوى التاريخ ومظهر الأدب 
في وقت واحد، فامتزجت فيها الرواية بالنقل 

، وأهم )٣١(واصطبغت الحقائق التاريخية بالعواطف
  النقاط التي ميزت كتابات أ� راس هي:

* gالعامية والمفردات غ gتوظيفه لبعض التعاب
نه في ذلك شأن عل)ء عصره سواء في الفصيحة، شأ 

المغرب أو في المشرق، ك) أنه مال إلى استع)ل 
المحسنات اللفظية مثل السجع والطباق والاستعارة، 
وتجلى هذا بوضوح في مقدمة مؤلفه "زهرة 
الش)ريخ" بحيث أظهر صورة تقديرية عن ملكة 

  .)٣٢(الحفظ
رار حيث عدم ترتيبه للمعلومات وتداخل الروايات والتك*

أخذ بالطريقة التقليدية وانتهج ما كان متبعًا في 
عهده، فسجل الأحداث وروى القصص مع الاستشهاد 
بالقرآن الكريم، الحديث النبوي، والأمثال والحكم نقلاً 

  .)٣٣(عن ابن خلدون
التزامه بالأمانة العلمية في نقله من المصادر *

عنهم واهت)مه بآراء العل)ء والمؤرخ^ الذين نقل 
وإبراز أرائهم ومواقفهم ومناقشتها في بعض 
الأحيان &ا يدعو إلى التأييد أو المخالفة، من ذلك ما 
ذكره عن ذي القرن^ حيث يورد آراء مجموعة من 
المؤرخ^ والعل)ء مثل: ابن كثg، ابن عباس، ابن 

  . )٣٤(السائب
استهلال فقراته بعبارات متنوعة منها: والحاصل، *

، وك)، ثم أن، والأمثلة كثgة في مخطوط واعلم، وأما
الش)ريخ، وكتاب فتح الإله ومنته، فهو يجتهد في 

  .  )٣٥(تلوين أساليبه بعبارات مختلفة أثناء الشرح
ومن خلال كتاب "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار" نجد *

ا في عهده أبو راس قد انتهج في شرحه ما كان متبعً 
مثل شرح العقيدة وما اعتمده في شروحه الأخرى 

وأس)ع الأصم، فقد كان يثبت البيت ثم يشرح ألفاظه 
ويسجل الأحداث المرتبطة به مع استشهادات  ،لغوياً

من القرآن والحديث وإثبات بعض النوادر والحكايات 
أو  ،أو تنبيه ،أو نادرة ،ا ما يعنونها بـ "فائدةالتي غالبً 

  )٣٦(.تتمة غريبة"
اث وما يسجله من وهو في كل ما يعرضه من أحد

وقائع ملتزم بخصائص أسلوب عصره فجاءت لغته 
منمقة ®يل إلى السجع وتتميز &فرداتها البسيطة 

وتعبgاتها القريبة من العامية، ولعل هذا ما جعل 
كتابه هذا يجمع ب^ محتوى التاريخ ومظهر الأدب إذ 
امتزجت فيه الرواية بالنقل واصطبغت الحقائق 

نت الروايات التاريخية غلبت عليه، بالعواطف، وإن كا
وهو ما يسمح لنا بالقول بأن أبا راس كان مؤرخًا ناقلاً 
متتبعًا للأخبار معتمدًا على من سبقه من المؤرخ^ 
مثل ابن خلدون وابن خلكان والتنسي، ك) كان أديباً 
مادحًا مؤثراً في العواطف، مستشهدا بأقوال فحول 

اس وأ� غراب الشعراء مثل المتنبي وأ� فر 
  .)٣٧(الصفاقسي

  رابعًا: قيمة كتابات أبو راس
يعتبر أبو راس الناصر من أبرز المؤرخ^ إنتاجا 
وإدراكا لأبعاد الدراسة التاريخية، عاصر أحداثا هامة في 
حياة بلاده وفي حياة العا: الإسلامي قاطبة مثل 
حملة أوريلي وحملة اللورد إكسموث على الجزائر، 

لثا' وثورة الطريقة الدرقاوية ضد وفتح وهران ا
الدولة العث)نية، أما بالنسبة للعا: الإسلامي فقد 
عاصر ظهور الدعوة الوهابية والحملة الفرنسية على 
مصر وصعود محمد علي، وبداية الإصلاح في الدولة 
العث)نية، وقد أثرت هذه الأحداث وغgها على مزاجه 

  .)٣٨(وأحكامه
الناصر عصر تدهور وانحطاط لقد كان عصر أبو راس 

في الآداب والعلوم، ك) كان عصر اضطراب سياسي 
واجت)عي، وقد شكا من ضعف الحياة العلمية في 
عهده بقوله: "إ' في زمن عطلت فيه مشاهد العلم 
ومعاهده وسدت مصادره وموارده، وقلبت دياره 
ومراسمه، وعفت أطلاله ومعالمه، لاسي) فن التاريخ 

خبار الأوائل والنسب قد طرحت في زوايا والأدب، وأ 
الهجران، ونسجت عليها عناكب النسيان، وأشرفت 
شمسها على الأفول، واستوطن فحولها زوايا الخمول 
يتلهفون عن اندراس العلم والفضائل، ويتأسفون من 

  .)٣٩(انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل"
واستطاع بفضل موهبته وعبقريته أن يرتفع عن 

صره الفكري، وأن يعيد للدراسات العلمية مستوى ع
الفقهية واللغوية مجدها وجلالها، ك) تشهد بذلك 

. كان )٤٠(مؤلفاته وشهادات العل)ء المعاصرين له
محيط بالمذاهب الأربعة ومتخصص في المذهب 
المال©، وقد تعمق في دراسة خليل بن إسحاق 
فاختصر مسائله واستوعبها، ثم انتصب للتدريس 
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ة الطلاب، و: يشغله التدريس عن التأليف فألف وإفاد
  .)٤١(أك� من خمس^ كتاب

  

  خامسًا: وفات أبو راس الناصر 
م)، ١٨٢٣/ ـه١٢٣٨توفي أبو راس الناصر سنة (

ودفن &عسكر على شاطئ النهر الفاصل ب^ داخل 
، وقد )٤٢(البلد وقرية بابا علي وعليه بناء مشهور له

في دليل الحgان بقوله: أبنه محمد بن يوسف الزيا' 
"وفي وقته (أي زمن الباي حسن آخر بايات وهران) 
مات مجدد القرن الثالث عشر ذو التآليف العدية، 
والتصانيف المديدة، الشريف الأمجد، العلامة الفرد 
الحافظ أبو راس محمد بن عبد القادر، والذي ليس له 
نظg ولا مثيل، يوم الأربعاء خامس عشر شعبان سنة 

ه، من له العز والشرف وصلى عليه العلامة الأسد ١٢٣٨
  .)٤٣(الهائج فريد وقته الشيخ أحمد الدايج

كان رحمه الله إمامًا في المعقول والمنقول، وإليه 
يرجع في الفروع والأصول ورحل في طلب العلم 
واكتساب المعارف ولقي الأفاضل من أهل مصر وتونس 

ورفع منار وفاس وأخذ عنهم العلم، ودرس وأفاد 
العلم وأشاد وكان يدعى في زمانه الحافظ لقوة 
حفظه و®كنه متى شاء من استحضار مسانده كأن 
العلوم كتبت ب^ عينيه، له تآليف مفيدة بديعة سارت 
بها لعزتها الركبان واشتدت إليها لنفاستها رغبة 
القاصي والدان، فمنها رحلته التي ذكر فيها سياحته 

ر من لقي فيها من الأعيان وما للمشرق والمغرب وذك
جرت فيه المذاكرة بينهم وما يتنزه الطرف فيه 

  .)٤٤(ويتعجب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاEِةَُ 
إن كتابات أبو راس الناصر كتابات قيمة ومهمة، 
ومن أهم الملاحظات التي ¤كن أن نخرج بها حوله 

  وحول كتاباته نجملها في النقاط الآتية:
المؤرخ^ الجزائري^  / يعتبر أبو راس الناصر من١

الجهابذة الكبار والمجتهدين الأفذاذ، فقد كان ظاهرة 
عصره في الحفظ، فتيمز بالقدرة القوية على 
الاستيعاب والذكاء والفطنة، واستطاع التفوق على 
أقرانه من المتمدرس^ في شتى الدروس التي كانوا 

  يتلقونها من شيوخهم.
ضة الجزائرية / عاصر أبو راس الناصر بوادر النه٢

-١٧٦٦الحديثة في عهد الداي محمد بن عث)ن باشا 
ويعتبر أحد كوادرها &عسكر، وهو ما حفزه على  ١٧٩١

التأليف والكتابة في تخصصات مختلفة العقلية منها 
  والنقلية.

/ لقد امتاز أبو راس بك�ة التأليف، إلا أنه هناك ٣
بار بعضها منسوب إليه بالخطأ مثل كتاب "عجائب الأخ

ذات التأسيس في) وقع ب^ المسلم^ والفرانصيص"، 
فالكتاب يتحدث عن حوادث الاحتلال الفرنسي وموقف 
الزمالة والدواير منه وتجنيد الشباب المسلم في 
الجيش الفرنسي، وإذا أخذنا تاريخ وفاة أبو راس في 

م، فإنه يستحيل أن يكون الكتاب ١٨٢٣الحسبان أي سنة 
هذه الأحداث ولا ¤كن أن يتوقع  له، لأنه : يعاصر

  .)٤٥(حدوث الأشياء بهذه الدقة
 / وما ¤كن أن نلفت إليه الانتباه أيضا هو أن أبو٤

 gاً، لكن ضاع منه الكثgراس قد ترك لنا تراثا ثقافيًا كب
  في حياته وبعد وفاته بفعل عدة عوامل:

تأليفه بعض الكتب التي انتقد فيها كثgاً من أنساب  •
البربرية المنتمية لآل البيت، وهو ما انجر  القبائل

  عليه إحراق الكثg من كتبه وتآليفه وضياعها.
تحديد موقفه من بعض الحركات المناوئة للحكم  •

العث)' في الجزائر، التي اشتد لهيبها في مطلع 
القرن التاسع عشر، ومن بينها الحركة الدرقاوية 

ترك مع التي ألف فيها: "درء الشقاوة في حروب ال
درقاوة" وكتاب "المعا: الدالة على الفرق 

  .)٤٦(الضالة"
تسليط كتابات أبو راس الناصر الضوء على سياسة  •

الملوك وسgهم وفضحه وكشفه لعيوب البعض 
منهم، كان له دور في ضياع مخطوطاته، مثل كتاب 
"نباهة الغمر من أنباء العمر بأبناء ملوك ورؤساء 

  ومن أحسن منهم ومن أساء".



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة نيةثاالسنة ال  ٥٣

 المؤرخون الجزائريون خلال العهد العثما�

  :الهَوامِشُ 
 

يذكر أبو القاسم سعد الله أن نسبه العائلي الصحيح هو  )١(
الناصر وليس الناصري، وهذا حسب ما ورد في نسخة شرحه 
الشقائق النع)نية الذي شرح فيه روضة السلوان 

 تاريخ الجزائرللفيجيجي، ينظر: أبو القاسم سعد الله، 
، ١، دار الغرب الإسلامي، بgوت، ط٢، ج١٨٣٠-١٥٠٠الثقافي 

 .   ٣٧٧، تهميش ص ١٩٩٨
فتح الإله ومنته في التحدث بفضل محمد أبو راس الجزائري،  )٢(

، تح: محمد بن عبد الكريم الجزائري، المؤسسة ر� ونعمته
 .٢٥، ص ١٩٩٠الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 . ١١، مقدمة الكتاب صمحمد أبو راس، المصدر السابق )٣(
كان والده من القراء الماهرين والأساتذة المشهورين، ومن  )٤(

 gأهل الحزم في القرآن والجد، ساعي في مساعي الخ
والأدب وأما جده الشيخ عبد القادر فقد كان أعجوبة الزمان 
في الولاية والصلاح والفضل، كاد أن يكون مثل الفضيل بن 

 .٢٥راس، المصدر السابق، ص عياض، ينُظر: محمد أبو 
: هي زولة بنت السيد الفرح ابن الشيخ القطب السيد والدته )٥(

اعمر بن عبد القادر التوجا' دف^ جبل التوميات، نشأت في 
بيت علم وصلاح وبركة وصدق وإصلاح، ينُظر: محمد أبو راس، 

 .١٨المصدر السابق، ص
 .١٩- ١٨محمد أبو راس، المصدر السابق، ص )٦(
 .١٩المصدر نفسه، ص  )٧(
 .٢٣-٢٢المصدر نفسه، ص  )٨(
، تاريخ الأدب الجغرافي العر�اغناطيوس كراتشوفس©،  )٩(

، جامعة الدول العربية، ص ٢تر: صلاح الدين عث)ن هاشم، ق
٧٦٩. 

 .١١٠-١٠٧محمد أبو راس، المصدر السابق، ص  )١٠(
 .١٠٢محمد أبو راس، المصدر السابق، ص  )١١(
 .٤٢راس، المصدر السابق، ص  محمد أبو )١٢(
: هو أبو المكارم عبد القادر بن عبد الله بن محمد المشرفي )١٣(

بن أحمد بن جلال المشرفي الغريسي ثم المعسكري، 
، ورثاه ١٧٧٨ه/ ١١٩٢توفي يوم الخميس عاشر رمضان سنة 

تلميذه أبو راس بقصيدة طويلة النفس. ينُظر: محمد أبو 
 . ٣٤ش ص راس، المصدر السابق، تهمي

 هو مصنف الشيخ خليل بن إسحاق المال©. )١٤(
تولى وظيفة رئيس ديوان القاهرة في عهد الفرنسي^  )١٥(

م، ينظر: ١٨١٢ه/ ١٢٢٧ومشيخة الجامع الأزهر، توفي سنة 
، ٢، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، 

 .٣٠٠، تهميش ص ٢٠٠٩عا: المعرفة، الجزائر، ط خ، 
هو من كبار عل)ء الأزهر يكنى  الشيخ مرتضى الزبيدي:) ١٦(

بأ� الفيض لفيض وغزارة علمه، عاصر العلامة أبو راس 
الناصر، من مآثره شرحه للقاموس في أربعة عشر مجلدًا 

م. ينظر: بن ١٧٩١ه/ ١٢٠٥وس)ه تاج العروس، توفي سنة 
 .٨٥بلبروات، المرجع السابق، تهميش ص 

منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخ^ در، ) بكاري عبد القا١٧(
أطروحة  )،١٨٣٠-١٥١٩الجزائري^ في العهد العث)' (

دكتوراه، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة 
. ينُظر أيضًا أبو راس الناصر، ٢٥٥، ص ٢٠١٥/٢٠١٦الإسلامية، 

 .١٤٣- ٤٢المصدر السابق، ص 
 

 

 .٤٦١لسابق، ص ) ناصر الدين سعيدو'، المرجع ا١٨(
، ص ٢، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر) أبو القاسم سعد الله، ١٩(

٣٣٨- ٣٣٧. 
، من أبو راس المعسكري وتاريخ مدينة الجزائر) رابح بونار، ٢٠(

مليانة"، دراسة  -المدية - كتاب تاريخ المدن الثلاث "الجزائر
، ٢٠٠٧، ١وتعليق: عبد الرحمن الجيلالي، دار الأمة، الجزائر، ط

 .١٩٢ص 
 .١٩٢) المرجع نفسه، ص ٢١(
، ص ٢) أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج ٢٢(

٣٠١. 
، ٢) أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج ٢٣(

 .٣٠١ص 
 .٣٣٩) المرجع نفسه، ص ٢٤(
ملاحظات نقدية حول مخطوط "زهرة ) بن داهة عدة، ٢٥(

، المجلة لتاريخ" لأ� راس الناصريالش)ريخ في علم ا
 .٥٢، ص ٢٠١٣، ١٠الجزائرية للمخطوطات، جامعة وهران، ع

 .٥٣) المرجع نفسه، ص ٢٦(
، مجلة التراث المخطوط لأ� راس الناصري) بن عتو بلبروات، ٢٧(

الحوار المتوسطي، جامعة الجيلالي ليابس سيدي 
 .٨٢، ص ٥بلعباس، ع

تابة التاريخية عند المرخ^ في ) عبد القادر بكاري، منهج الك٢٨(
 .٢٥٨العهد العث)'، ص

، مجلة التراث أبو راس الناصري ومؤلفاته) عبد الحق زريوح، ٢٩(
 .٢٣٠، ص ٢٠٠٥، ٩٨العر�، دمشق، ع 

 .٤٦١) ناصرا الدين سعيدو'، المرجع السابق، ص ٣٠(
، تح: بن عمر زهر الش)ريخ في علم التاريخ) محمد أبو راس، ٣١(

منشورات مركز البحث في الأن�وبولوجيا حمدادو، 
 .١٤الاجت)عية والثقافية، وهران، ص 

 .١٥) المصدر نفسه، ص ٣٢(
 .١٥) المصدر نفسه، ص ٣٣(
 .١٥) المصدر نفسه، ص ٣٤(
 .١٥) المصدر نفسه، ص ٣٥(
 .٤٦٥- ٤٦٤) ناصر الدين سعيدو'، المرجع السابق، ص ٣٦(
 .٤٦٥) المرجع نفسه، ص ٣٧(
، ٢، ج١٨٣٠-١٥٠٠تاريخ الجزائر الثقافي الله،  ) أبو القاسم سعد٣٨(

  .٣٧٧ص 
، مخطوط عجائب الأسفار ولطائف الأخبار) محمد أبو راس، ٣٩(

، نقلاً عن أبو القاسم ٢بالمكتبة الوطنية، الجزائر، ورقة 
 .٨٥، ص ١، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرسعد الله، 

 .١٩٠) رابح بونار، المرجع السابق، ص ٤٠(
 .١٩١ح بونار، المرجع السابق، ص ) راب٤١(
، مطبعة تعريف الخلف برجال السلف) أ� القاسم الحفناوي، ٤٢(

 .٣٣٣-٣٣٢، ص ١٩٠٦بيg فونتانة الشرقية، الجزائر، 
من التراث التاريخي والجغرافي ) ناصر الدين سعيدو'، ٤٣(

، ص ١٩٩٩، ١، دار الغرب الإسلامي، بgوت، طللغرب الإسلامي
٤٦١-٤٦٠. 

 .٣٣٣- ٣٣٢أ� القاسم الحفناوي، المصدر السابق، ص ) ٤٤(
 .٨١) بن عتو بلبروات، المرجع السابق، ص ٤٥(
  .٨٢) المرجع نفسه، ص ٤٦(
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 .٦٢ –  ٥٤ . ص٢٠١٩مارس ؛ الأربعونو الثالثالعدد  -ةعشر السنة الثانية -ية.رية كان التاريخدو -." الجزائر" أنموذجا

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
الجزائر،  في الشعبية المقاومات موضوع يعتبر

 .عظيم كب�، وشأو شأن ذا المنتظم غ� شقها وفي
 أرضية عن يعبر العلمية الأهمية حيث أنه من ذلك

 في المقاومة نظم الجزائريون خلالها من لقن ومشتلة
 دنيا في الاستع>رية السياسات وأبشعأخطر  وجه

 الترهيب؛ أي سياسة جانب فيه نلمس أيضًا .الناس
 عن أما .الفرنسي الاستدمار وجه العسكري في الطابع

منها،  بعض بذكر اكتفي موضوع هكذا اختيار دواعي
 محاولة هو :المP، منها في فيها لأنني وسعت وهذا

 مني اناًوإ] الموضوعية، إلى أقرب صورة استخراج
 خلال من ببوشوشة المكنى فهم مظاهر مقاومة في

 معا^ رسم إلى الفرنسي، وصولاً  التناول دائرة
 :منهجc عن يخرج ^ وقوميًا. كل هذا قراءتها؛ وطنياً

المقال،  هذا زوايا أغلب في التحليلي التاريخي المنهج
 الموضوع إن .التاريخي التركيبي بالمنهج وليكتمل

  ,Mangin:الإخباريc، مثلاً  الفرنسيc طرف من دُرس
NotesSur l’histoire de Laghouatهذا ، ماعدا ^ 

مثل  دراسة بحتة، اللهم أكاد]ية دراسات توجد
ثورة  زعيم :بوشوشة الشريف :بن معمر محمد :دراسة

مجلة عصور،  في الشرقية، الجزائر صحراء في م1871
 لتاريخيا البحث مخبر يصدرها فصلية محكمة مجلة

 )، مع١، العدد (2002وهران  وتراجم، جامعة مصادر
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    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٥٥

 مقاومة شريف بوشوشة من خلال الكتابات الفرنسية

 السابقة الدراسات من جانباً أوردت أنني على التنبيه
  .المقال مP في

 أولاً: أسطوغرافيا مقاومة الشريف بوشوشة
بدايةً نحن أمام مصطلح فرض نفسه في ميدان 
الدراسات الحديثة في مجال الكتابة التاريخية، ألا وهو 

الأسطوغرافيا، التي يحددها المؤرخ المغر� مصطلح 
ثم ) ١("عبد الله العروي" بقوله: "...هي تاريخ  التاريخ.."،

يضيف قائلاً: "... لما أسميناه بالتاريخيات، مقابل  كلمة 
أسطوغرافيا وهذه تعني، بالمعنى الضيق، مجموع 
النتائج التي توصل إليها الدارسون للكتابات التقليدية 

ليات والمذكرات والأخبار الجزئية والطبقات مثل الحو 
والس�...، وفي المعنى الواسع، دراسة طرق البحث 

يش� التحديد   )٢(والاستقصاء في شؤون الماضي..".
إذا  )٣(الأول إلى المضمون والثا� إلى الشكل.

الأسطوغرافيا تعني العناية بكل محتويات المادة 
ثم الاختيارات التاريخية؛ من حيث المصادر أولاً، 

المنهجية الصريحة أو الضمنية. طبعًا هذا التعريف 
يقودنا إلى طرح سؤال: يكمن في ماهية مواصفات 

  الكتابة الاسطواغرافيا الاستع>رية؟ 
إن ما ]يز الأسطوغرافيا الاستع>رية التي عالجت 

هو ارتباطها  )٤()١٩٥٤ – ١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر (
ستع>رية، ارتباطاً يجعلهًا تعيد إنتاج بأرشيف الإدارة الا 

أي رسم تصور  )٥(تحاليلها المختلفة وخلاصاتها العامة.
مسبق وأحكام نابعة من الذهنية الفرنسية التي 
تتعرض وتتجافى مع الواقع والحدث التاريخي الناشئ 
والمحدث على أرض غ� أرضهم، وإنسان ومجتمع 

م ١٨٣١مبرديس١٦مغاير لهم ¨امًا. ويعتبر تاريخ 
 cالبداية الأولى والأثر الوحيد لاهت>م الفرنسي
بالدراسات التاريخية حول الجزائر؛ إذ سمح الجªال 

الذي - "Sciavi" للسيد شيافي  "P.Berthezeneب�تزين"
يزعم أنه عالما للآثار بين> كان من الذين يجمعون الآثار 

أن يقوم ´جموعة -القد]ة ويبيعونها بأ³ان طائلة
يفهم  )٦(من التنقيبات في المنازل و الحدائق العامة.

" السابق الذكر أن L.A ,Berbruggerمن كلام ب�بروجر "
الفرنسيc ^ تكن نواياهم سليمة في تعاملهم مع 

هم  تجار  لمنتاريخ وتراث الجزائر، حيث أطلقوا العنان 
ومهربc للذاكرة الجزائرية في تقليدهم لمهمة 

ثم فقدان هؤلاء لآليات كتابة حتى الإشراف عليها، 
تقارير عن طبيعة  عملهم اليومي، ف> بالك في 
مجال البحث والتنقيب في الآثار القد]ة ك> يزعم 

الجªال "ب�تزين". وهنا أنوه إلى أن كل التقارير التي 
كانت ترفع  من ع>ل الإدارة الفرنسية  إلى رؤسائهم 

نسي، حيث كان تصب في مصلحة خدمة الاستع>ر الفر 
يشوبها الطابع الدعا¹ المتعدد الأغراض؛ الطابع 
الاستكشافي، الطابع الاستراتيجي والتجاري، فمثلاً 
على سبيل المثال نجد في التقرير الذي بعث به 

" إلى الماريشال Bugeaud الوالي العام بيجو"
، وفيه يقول: "...وبسيطرتنا على هذه "SOULT"سولت

آفاق واسعة لازدهار تجارتنا وربطها المناطق تنفتح لنا 
فمضمون هذا التقرير اقتصادي  )٧(بإفريقيا الداخلية...".

وأحسن مَنْ عبر عن المدرسة استراتيجي دعا¹. 
التاريخية الفرنسية وكيفية تعاملها مع تاريخنا، هو 
شيخ المؤرخc المرحوم "أبو القاسم سعد الله"، إذ 

لجزائر في القرن التاسع يقول: ".. ومن الأسف أن تاريخ ا
. فالمؤرخون الفرنسيون عشر ما يزال غ� مدروس

، وايف�، وآخرون،..) اهتموا "ببطولات" جوليانأمثال (
جيشهم ورواد إدارتهم في الجزائر وكذلك تطور 
الجالية الأوربية فيها و"انجازات "العهد الاستع>ري 
في ميدان الطرق والزراعة والصناعات ونحو ذلك م> 
كان يهدف إلى خدمة الدولة الفرنسية وإسعاد الجالية 

  )٨(الأوروبية...".
أردت من خلال إيراد كلام المرحوم "أبو القاسم 
سعد الله" أن أصل إلى أمر في غاية الأهمية؛ وهو أن 
المدرسة الفرنسية سعت ونجحت في تشويه وتقديم 
قضايا تاريخنا عبر العصور في صورته غ� الحقيقية، 

قابل نجد ما قدمناه وما أبديناه تجاه المدرسة وبالم
الفرنسية، هو المقاومة الشفوية والرفض العاطفي 

وأما عن الدراسات التي  )٩(دون تقديم البديل لما تنتج؟.
تناولت مقاومة بوشوشة من طرف الفرنسيc فتتمثل 

 Louis Rinn,Histoire de L’insurrectionفي: دراسة"
de 1871 , en Algérie. Alger, 1891" ودراسة ."Le 

Chatelier, Les Medaganat, ,in(R.A) N° 30,1886."        
وأما من طرف الجزائريc فهي قليلة جدًا، وتتمثل            

في دراسة المؤرخ المرحوم "يحي بوعزيز" في كتابه: 
 cمنشورات ١"، ج٢٠و ١٩"ثورات الجزائر في الـقرن ،

. يضُاف إليها الدراسة ١٩٩٦، الجزائر المجاهدمتحف 
القيمة التي أعدها المؤرخ الجزائري" محمد بن معمر" 

م ١٨٧١محمد بن معمر: الشريف بوشوشة: زعيم ثورة 
في صحراء الجزائر الشرقية، في مجلة عصور، مجلة 

البحث التاريخي مصادر  مخبرفصلية محكمة يصدرها 
  )".١، العدد (٢٠٠٢وتراجم، جامعة وهران
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هج لويس رين في كتابة كتابـه "تـاريخ ثانياً: من
  في الجزائر" ١٨٧١ انتفاضة

بداية من هو" لويس رين"؟ اسمه الكامل لويس 
م رئيس سابق في ١٨٣٨ماري رين، ولد فرنسا سنة

المصلحة المركزية لشؤون الأهالي، ومستشار سابق 
للحكومة الفرنسية، ضابط جوقة الشرف، دخل إلى 

ء إلى الجزائر سنة مدرسة سان س� العسكرية، جا
م ليعمل في مصلحة شؤون الأهالي، كان متقنا ١٨٦٤

يعُّدَ لويس رين من الكتاب العسكريc  )١٠(للغة العربية.
 �الذين بلغوا من الشهرة والسمعة والأثر مبلغًا غ
قليل، فهو العسكري الذي اهتم برجالات الطرق 

ويعتبر"  )١١(الصوفية والزوايا المنتشرة في الجزائر،
تقلد  )١٢(ويس رين" من كتاب ضباط المكاتب العربية.ل

أيضًا في الجزائر قائد فيلق مشاة، وقائد المصلحة 
لشؤون الأهالي في الحكومة العامة، شغل  المركزية

أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية التاريخية الجزائرية، 
واعتبر من الفرنسيc الأكÏ معرفة ودراية بالشؤون 

ص مسائل القبائل. له مؤلف عن الإسلامية، وبالخصو 
الطرق الصوفية والإخوان في الجزائر، الذي حدد فيه 
وضعية وحال الإسلام في الجزائر، حيث استطاع تقدير 
عدد المريدين من الطرق الصوفية؛ كالرح>نية، 

غ� أن بعض المؤرخc من  )١٣(والقادرية، والتيجانية.
cالمتخصص � )١٤(يعده ضمن كتاب العهد العسكري غ

م في الجزائر ١٨٧١رغم ظهور كتابه "تاريخ انتفاضة 
   )١٥(باريس. ١٨٩١"سنة

وأما عن منهج "لويس رين" فهو لا يختلف عن 
الكتاب الفرنسيc العسكريc حc ذهب إلى نفس 
منحى من أن القوى الاستع>رية ´ا فيها فرنسا 
زعمت إدخال الحضارة الحديثة للجزائر حسب ادعائهم، 

عمق دراساته على الحركات الدينية التي ثم نجده ي
رأيه في تعبئة  حسبعرفتها الجزائر، التي ساهمت 

الأهالي ضد السياسة الفرنسية، وهذا من طرف رجال 
الدين، من هنا جند كل كتاباته للوقوف في وجهها؛ عن 

فيعزو سبب  )١٦(طريق إحصاء أماكنها ومجال انتشارها.
م" ١٨٧٦امري اندلاع مقاومتي "مقاومة واحة الع

م"، وانتفاضة الجنوب ١٨٧٩و"ثورة الأوراس 
ولعل الذي يلاحظ  )١٨(للطريقة الرح>نية.) ١٧(الوهرا�

منهج لويس رين في كتاباته هو إدراج الآراء السياسية 
التي تخدم فرنسا، فمثلاً يعتمد تقسيم الطرق 
 cالصوفية إلى مناؤئة كالرح>نية، ومعاونة للفرنسي

طبعًا هذا المنهج تفرضه  )١٩(قادرية،مثل الطريقة ال
اعتبارات؛ منها أن المؤرخc الاستع>ريc قد كتبوا 

منهجية ارتبطت  وأدواتتاريخ الجزائر بوسائل فكرية 
بوضعية العلوم الإنسانية والتاريخ في عصرهم. إنهم 

قد تأثروا بأصولهم  –مثل المؤرخc في العا^  –
حيطة وبالمناخ الاجت>عية وبالبيئة السياسية الم

ف> هي يا ترى حقيقة  )٢٠(الفكري الثقافي السائد.
وصورة مقاومة الشريف بوشوشة من وجهة نظر 

  لويس رين؟

ــا: صــورة مقاومــة الشرــيف بوشوشــة مــن  ثالثً
  منظور" لويس رين":

اخترت الكتابة في موضوع مقاومة الشريف 
بوشوشة لاعتبارات منها، أن المقاومة طيلة القرن 

 عرفت أس>ء كث�ة عرف منها النزر القليل، التاسع عشر
 �زال في طي النسيان، ولا تكاد  ماوبالمقابل نجد الكث

تجد له ذكر عن بداياته الأولى ك> هو الحال مع 
الشريف بوشوشة وعن بيئته، فنحن نجهل أصوله 
وشبابه والمواهب التي صقلت شخصية هذا البطل، 

ر، وبوعود، كذلك الحال بالنسبة لبوبغلة، وبوح>
 )٢١(وبوسيف...الخ، الذين نجهل أصلهم وفصلهم.

وهناك سبب وجيه جعلني أختار البحث في هذه 
الشخصية الوطنية التي تزعمت الثورة في الصحراء 

  )٢٢(الشرقية.
هو تناولها من طرف الفرنسيc الذين شوهوا 
وزيفوا من الحقائق ما الله به عليم. حيث أن هذه 

سف وفي حدود اطلاعي ^ الشخصية الوطنية للأ 
تدرس دراسة علمية تزيل اللثام عن أباطيل ثبتها 

؛ على غرار "لويس رين" الفرنسيونورسخها المؤرخون 
في كتابه الذي هو قصدنا وعمدتنا في هذه الورقة، 
لماذا هذا الاختيار؟، يعتبر "لويس رين" المصدر الأول 
في> يتعلق ´قاومة الشريف بوشوشة من حيث حجم 

لمادة التاريخية، وكذلك الحال بالنسبة للعسكري ا
اللذين أعتقد  )٢٣(".Le Chatelierالفرنسي لوشاتوليه "

أنه> سلطا الضوء على مقاومة بوشوشة بشيء من 
التفصيل، ومن منظار المدرسة الفرنسية فقط. لهذا 
سأحاول اقتباس بعض الآراء الخاطئة التي تنم عن 

ان وجه الحقيقة في العنصرية والشوفينية، ثم تبي
  ذلك، ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. فمن يكون بوشوشة؟

كلمة بوشوشة كنية لقُب واشتهر بها هذا البطل، 
وهي تعني الأشعر أي غزير الشعر أوفره، أو لخصلة 
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بارزة منه، واسمه الحقيقي محمد بن تومي بن 
في بلدة الغيشة  )٢٤(١٨٣٩إبراهيم من مواليد سنة 

الحيوية وصفاء الذهن واكتساب  بجبال العمور حيث
الشجاعة، مارس حرفة الرعي في صغره، وقضى مدة 
من حياته متنقلا في منطقة الزيبان. حيث درس في 
العديد من زواياها خصوصًا زاوية طولقة ك> يقول 

ذهب جل المؤرخc إلى أن هناك مجموعة  )٢٥(.سيمون
من العوامل والظروف ساهمت في قيام مقاومة 

وشوشة، هذا الأخ� كان يراقب عن كثب الشريف ب
وينتظر الفرصة المواتية ليسدد ضربته بعز]ة أكبر 

لقد امتدت هذه الثورة من وسط  )٢٦(وإرادة أقوى،
ستينيات القرن التاسع عشر إلى وسط سبعينياته 

م)، وقامت نتيجة تظافر مجموعة من ١٨٧٥- ١٨٦٢(
نة العوامل والظروف؛ منها ثورة أولاد سيدي الشيخ س

  )٢٨(.١٨٦٧ومجاعة عام  )٢٧(م،١٨٦٤
هذا فضلاً عن هز]ة الفرنسيc أمام الألمان سنة 

ووقوع  نابليون الثالث إمبراطور فرنسا في  ١٨٧٠
ودخول الأم� محي الدين ابن الأم� عبد القادر  )٢٩(الأسر

رفقة  بن ناصر ابن شهرة إلى نفطة بتونس وكان ذلك  
ة المقرانيc واندلاع ثور  )٣٠(م،١٨٧٠في نوفمبر

،cيضُاف إلى هذا الانقلاب الذي قام به  )٣١(والرح>ني
اليساريون ضد النظام الإمبراطوري وإعلانهم قيام 

م ٠٤/٠٩/١٨٧٠الجمهورية الثالثة في تاريخ فرنسا في:
بc المدنيc  وتطاحنووقوع فرنسا في فوضى 

أيضًا صدور القرار الشه�  )٣٢(والعسكريc حول الحكم،
تجنيس يهود الجزائر بصفة ج>عية بتاريخ القاضي ب

ثم انتفاضة الحنانشة بقيادة  )٣٣(م،٢٤/١٠/١٨٧٠
م، وأولاد عبدون  ١٨٧١الكبلوÝ بسوق أهراس يناير

في الش>ل  القسنطيني في فبراير، ثم الن>مشة 
زيادة على  )٣٤(وأولاد  عبيد استجابة لنداء محي الدين،

ان على أشده حول ذلك ما عُرف بالنزاع العائلي الذي ك
السلطة والنفوذ بc أسرÝ بوعكاز وبن قانة صاحبتي 
الجاه والسلطان في الصحراء الشرقية والذي انحصر 
إلى نزاع سياسي بc المقاومة  وممثليها من جهة، 

 c٣٥(وأنصاره من جهة أخرى. العدووب(   
وتتجلى الصورة الحقيقية التي تبناها ودافع عنها 

ومة الشريف بوشوشة، في "لويس رين" حول مقا
محاولة تعمده إغفال ذكر معظم حياته؛ فنحن نجهل 
أصوله وشبابه والمؤثرات والمواهب التي صقلت 

ثم ^ يسلم بوشوشة وثورته  )٣٦(شخصية هذا البطل.
من التشويه السافر والحاقد الذي سلطته عليه 

الرواية الفرنسية، فهو في نظرها مجرد صعلوك 
سارق وقاطع طريق ومحرض متمرد على سلطتها، 

لأهل الصحراء ضدها، شريف مزيف، ومغامر خشن، وان 
حركته ما هي إلا أع>ل إجرامية كانت تقوم بها ج>عة 

م في تيديكلت ١٨٦٨التي تكونت سنة ) ٣٧(المداقنات
واتخذت من السرقة والجرم والسلب والنهب وسفك 

  )٣٨(الأرواح (القتل) عملاً لها في الصحراء.
جد "لويس رين" يفتتح كتابه بالإصرار على بعد هذا ن

إلصاق تهمة السرقة بحق الشريف بوشوشة وجعله 
الفارين من السجن في أول حياته، حيث  الجناةمن 

م قدم ٢٢/١٢/١٨٦٢يخبرنا "لويس رين" أنه في يوم: 
للمحكمة التأديبية في معسكر التي حكمت عليه 

س بالسجن لأنه سرق، وبعد خروجه من سجن بوخنيفي
م، اتجه إلى فقيق ومنه إلى توات حيث شرع ١٨٦٣عام 

ونفس  )٣٩(في جمع الأنصار وتحض�هم للمقاومة.
الكلام يختم به "لويس رين" أيضًا ´قدمة كتاب 
"لوشاتليه" لكتابه المداقنات. كل هذا التشويه السافر 
من "لويس رين" á يوهم أي قارئ لسفره هذا؛ بأن 

خرج عن نطاق الصعلكة مقاومة الشريف بوشوشة لا ت
والسرقة؟ لâ يتسنى له وبسهولة إخراج مقاومة 
هذا البطل من رحم المقاومات الشعبية، متناسياً أن 
لها نفس الخصائص والأبعاد مع مثيلاتها من 
المقاومات الشعبية، التي تحركت في إطار بعدين 
واضحc: البعد الديني، والبعد الوطني. وبعد هذا 

على غ� دليل، تذهب بنا الرواية الاتهام المبني 
الفرنسية إلى أبعد من ذلك، في وصفها للقاعدة 
الشعبية التي حارب بها ومعها الشريف بوشوشة 
الفرنسيc؛ أنهم عبارة عن ساخطc وناقمc، بل 

.c٤٠(ومجرم(  
وأما عن النقطة الثانية التي أثارها "لويس رين" 

ابه السابق أثناء وضعه مقدمة لكتاب "لوشاتلييه" لكت
ذكر ك> مر بنا من قبل، هو نفيه عن الشريف بوشوشة 
مسألة الشرف، حيث أكد نهاية الشريف المزعوم بعد 

فكلمة نهاية الشريف  )٤١(م،١٨٧٤إلقاء القبض عليه سنة
المزعوم توحي إلى أن "لويس رين" يصبو إلى شيء 
خط�، وهو التشكيك حتى في صدق وأمانة بوشوشة، 

وزاع> وغ�ها تدل عندنا على معا�  إذ الزعم ويزعم
الكذب وانتفاء الصدق والأمانة. ثم نجده يتطرق إلى 

؛ وهي أن حركته سابقاتهانقطة ثالثة مشوهة أكÏ من 
إذ  )٤٢(ماهي إلا رد وانتقام من الذين سجنوه فقط،

ليست موجهة نحو الفرنسيc في الجزائر، بل وحسب 
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ليس لها "لويس رين" هي تصفية حسابات شخصية، 
علاقة بالحراك الشعبي المحموم في الجنوب في 
 cإطار المقاومات الشعبية، حيث قدم لنا شيخ المؤرخ
المرحوم "أبو القاسم سعد الله" وصفًا لحالة الجنوب 
حين> زاحم الش>ل في إطار تسجيل حضوره عن الدفاع 
عن السيادة الوطنية، حيث كان يغلي بالثورة كحرارة 

   )٤٣(شمسه.
لأسف ليس لدينا معلومات لمعرفة أحداث ول

مقاومة الشريف بوشوشة في مرحلتها الأولى 
المعروفة ´رحلة الإعداد والتحض� التي دامت ست 

إذ لا  )٤٥(التي تكاد تكون مضببة، )٤٤(م)،١٨٦٩-١٨٦٢سنوات(
. وكعادته الغموض]كننا معرفة سبب وحقيقة هذا 

ة؛ "لويس رين" يطعن في مقاومة الشريف بوشوش
م، وصل بوشوشة إلى ٠٥/٠٣/١٨٧١ففي أحداث 

نقوسة ودخوله مدينة ورقلة دون مقاومة وبعد 
مفاوضة أهلها، أقدم بوشوشة على سفك الدماء، 
غ� مبال بحفظ العهود. فحسب رأي "رين" قام 
بوشوشة على قطع رؤوس خمسة من النبلاء 
الميزابيc، وهذا إرضاء لفريقه من المخادمة، بعد أن 

هم حين> أرادوا مفاوضته قبل دخوله ورقلة، احتجز 
فرنك فرنسي، وسبب  ٩٥٠٠حيث أخذ منهم فدية 

القيام بهذا العمل حسب "لوين" هو رغبة المخادمة 
 cوالشعانبة في الاستيلاء على محلات الميزابي

فلذلك لا عجب أن يتكرر مثل هذا الوصف من  )٤٦(العامرة.
c في معرض "لويس رين" وغ�ه من الكتاب الفرنسي

كلامهم عن المقاومة الشعبية وعن رجالاتها؛ فمرة 
ليست وطنية، ومرة مؤامرة خارجية تفتقد للسند 
الشعبي سواء على مستوى القيادة، أو القاعدة 
العريضة. ومرة أسبابها اقتصادية اجت>عية محضة 

  وهلم جرى. 
والأكÏ من هذا نجد "لويس رين" يرُكز على افتقاد 
مقاومة بوشوشة للسند الديني من طرف أصحاب 
الزوايا، مع العلم أنه حاول كث�اً است>لتهم لكن 
محاولاتهم كانت عبثاً، لأن الدعاية الفرنسية قامت 
بدورها ونسجت خيوط المؤامرة جيدًا، وقدمته على أنه 

لى مصالح الطرق ]ثل هو ومقاومته خطراً ع
الصوفية؛ منها على سبيل المثال الدور المخجل 
والمؤسف للطريقة التيجانية في موقفها من 
مقاومة بوشوشة، فيورد "لويس رين" موقف شيخ 
زاوية ¨اسc "سي محمد العيد" حين> اتصل به 
بوشوشة لغرض التعاون ضد الفرنسيc، فرفض 

الله دخل الفرنسيون استقباله، قائلاً له: "...إنه ´شيئة 
وهذا  )٤٧(إلى الجزائر وأن حكومتهم داåة فاحترس...".

ما يتعارض مع الرواية الفرنسية الأخرى التي تؤكد 
  )٤٨(ضلوع  الطريقة السنوسية في ثورة بوشوشة.

غ� أننا وجدنا من المؤرخc الجزائريc من يؤكد 
حقيقة انت>ء بوشوشة للطريقة السنوسية، عن 

"الحاج أحمد التواÝ" في الصحراء،  طريق مقدمها
الذي جند بوشوشة للعمل في الصحراء ضد 

.cاً لكيفية  )٤٩(الفرنسي�يقدم لنا "لويس رين" تفس
جمع بوشوشة لأنصاره وحشدهم لمقاومة 

 سكانالفرنسيc، فلم يكن حسبه بحرية وإرادة 
الجنوب، سي> أهل ورقلة حين> انظموا له كراهية بعد 

م، بعدما جرى للميزابيc من طرف ٠٥/٠٣/١٨٧١أحداث 
بوشوشة؛ من قطع رؤؤس خمسة نبلاء منهم وأخذ 

فرنك فرنسي كفدية، هذا  ٩٥٠٠مبلغ مالي قيمته 
العمل في رأي "رين" هو الذي دفع أهل ورقلة 

ويؤكد "لويس رين" مرة أخرى  )٥٠(للانض>م إلى حركته.
على أن الشريف بوشوشة مجرد جامع للأموال؛ فيورد 

حفيدة  )٥١(لنا قضية زواجه من "فاطمة بنت جلول"
م، هذا ١٨٧١سيدي الشيخ في الفاتح من سبتمبر عام 

الزواج في رأي "رين" هو تحالف يجمع بc "سي 
الزب�" والشريف بوشوشة كان رغبة في المال 
والحصول على آغوية ورقلة "لسي الزب�"، فهنا يريد 

لف الطبيعي " مرة أخرى أن يشكك في هذا التحارين"
بc رموز المقاومة، وينزع عنه صبغته الدينية 

  والوطنية.
وفي ختام كلام "لويس رين" عن مقاومة الشريف 
بوشوشة، نجده ينقل لنا حيثيات محاكمة الشريف 
بوشوشة في المجلس الحر� بقسنطينة التي دامت 
خمسة عشر يومًا، يختم مرة أخرى وكعادتة بالسب 

ة الوطنية التي جمعت رموز والتقزيم لهذه الشخصي
المقاومة في الجنوب" كالشريف بن عبد الله" و"ابن 

ومن بc  )٥٢(ناصر بن شهرة" و"سي الزب�" حولها،
العبارات التي انتقاها "رين" أثناء محاكمة الشريف 
بوشوشة حسب زعمه، أن بوشوشة صرح بأنه كلب 
(سلوقي) استعمله الصياد لالتقاط الفريسة، وأن هذا 

ي أمره بالصيادة أقنعه أن فرنسا زالت وانتهت الذ
وأنها لا تساوي شيئاً، فهو بذلك يرحب بقدرة ومص�ه  
المحتوم  عليه  والمستحق من طرف الفرنسيc؛ لأن 

فهو بهذا يختم  )٥٣(الذين اشتغل لصالحهم تخلوا عنه.
كتابه بالتشويه والتقزيم والسب والطعن، كمطابقة 
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بسرقة الشريف بوشوشة  لمقدمة كتابه التي بدأها
  دون تقديم دليل على ذلك. 

  خَاLِةَُ 
راء "لويس رين" حول مقاومة من خلال عرضنا لآ 

الشريف بوشوشة، تبc لنا أن هذه المقاومة هي 
مقاومة وطنية شريفة الوسيلة والغاية، وكغ�ها من 
ثورات القرن التاسع عشر قاومت الإستدمار الفرنسي 

 وأعوانه.

مة الشريف بوشوشة الوطنية تبc لنا أن مقاو 
واجهت صدامات وحروب مزدوجة؛ الأولى ضد آلة الدمار 
فرنسا آنذاك، والثانية ضد أعوان وأزلام الفرنسيc من 
بني جلدة الشريف بوشوشة، وللحقيقة التاريخية التي 
تكاد تكون واضحة جلية للعيان، أن سبب القضاء على 

فر مقاومة الشريف بوشوشة يتحمل قسطها الأو 
.cأعوان وأزلام الفرنسي 

حين> ندقق في> ما حشده "لويس رين" في كتابة 
في الجزائر" من كيل للسب   ١٨٧١"تاريخ انتفاضة 

والتجريح غ� المدلل عليه، يكمن في استطاعة 
الشريف بوشوشة تحرير كل من مدن ورقلة وتقرت 

م؛ سنة ارتفاع ١٨٧١ومتليلي والمنيعة خاصة في سنة
قاومة الشريف على الفرنسيc حمى ولظى م

وأعوانهم، يضاف إلى ذلك خطر بوشوشة الحقيقي 
في استطاعته لأول مرة في تاريخ المقاومة  في 
الصحراء؛ التفاف رموز المقاومة في الجنوب "كالشريف 
 "�بن عبد الله"، و"ابن ناصر بن شهرة"، و"سي الزب
حوله، من هنا راح الفرنسيون  يكيلون له التهم 

 اذجة التي لا تقرها حتى أنفسهم الاستع>رية.الس

لا ]كننا أن نفصل مقاومة الشريف بوشوشة عن 
التعبئة الدينية آنذاك؛ والمتمثلة في الطرق الصوفية، 
فقد رأينا وجود اتصالات تثبت علاقة كل من الطريقة 
السنوسية والرح>نية في إشعال فتيل مقاومة 

  الشريف بوشوشة.
 

  التوصيات
إدراج المقاومات الشعبية في الجنوب ضرورة  •

الشرقي والغر� في كتب التاريخ بالنسبة للناشئة 
 (الطور المتوسط مثلاً).

ندعو إلى تأسيس مخبر علمي يعنى بجمع التراث  •
 المحلي الخاص بتاريخ الصحراء عبر العصور.

إقامة أيام تحسيسية تحتضنها الجامعة لبعض  •
ة التي ¨لك تراث المهتمc وأصحاب الخزائن العائلي

مخطوط يتعلق بتاريخ المقاومات في الصحراء 
الشرقية لغرض فتح بيوتهم للباحثc واطلاعهم 

 على ما ]لكون من تراث مخطوط.

توجيه طلبة الماستر في جامعتنا إلى الاشتغال  •
  بالبحث في تراثنا المحلي ومنها المقاومة.

 

  الملاحق: 
) ٥٤(ويس رينفقرة مقتطفة من كتاب ل ):١رقم(ملحق 

تبc تحامله فيها على الشريف بوشوشة ووصف 
  حركته بالإجرامية التي كانت تقوم بها ج>عة المداقنة.
"…Cependant, après la capture de Bouchoucha, « 
quelques Chamba insoumis, ses compagnons de 
la première heure et ses derniers fi dèles, 
formèrent une bande de pillards qui, sous le nom 
de Medaganat, se sont rendus célèbres par des 
exploits légendaires. Pendant dix ans, 1874-1883, 
ils ont coupé tout le grand. Sahara de l’Oued-Draa 
jusqu’au Fezzan, razzant, tuant indistinctement 
amis et ennemis, et ils se sont fait massacrer dans 
une expédition contre l’Iguidi. Leur sanglante 
épopée, dont quelques-unes de nos tribus de 
l’extrême sud furent plusieurs fois victimes, 
forme un curieux chapitre de l’histoire 
saharienn…" 

يوضح أصل معنى كلمة المداقنات في  ):٢ملحق رقم(
  )٥٥(نظر الرواية الفرنسية:

كلمة المداقنات نسبة إلى مداقن اسم رجل ترقي جاء 
م فأحسنوا إليه، ولكنه أساء ١٨٦٠إلى الشعانبة سنة 

إليهم حc سرق بعض إبلهم، وأول من أطلق هذه 
التسمية هو معطى الله بوظفر كب� شعانبة ورقلة 
الذي كان في ضيافة بوبكر بن عبد الحكم زعيم 

م، وعندما ١٨٦٧ة المواضيي في مجاعة عام الشعانب
قدم له عنزة مشوية بدون ملح ولا سمن قال له مازحا: 
إنكم قد تعتدون على من يفعل معكم الخ�، تسرقون 

  العدو والصديق، أنتم مثل الطوارق مداقنات. 
  :ملاحظة

بقيت التسمية تطلق على الج>عة التي اتخذت السلب 
الصحراء منذ سنة والنهب والقتل ع>ل لها في 

م، وهذا في نظري تحينا للفرص من طرف ١٨٦٨
الفرنسيc، حين> حددوا لها تاريخًا يوافق ويطابق 

  زمكانية مقاومة الشريف بوشوشة تقريباً. 
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كشاف معارك بوشوشة ضد كل من  ):٣( الملحق رقم
الفرنسيc وأعوانهم من الجزائريc حسب> ما جاء في 

 في الجزائر"،١٨٧١انتفاضة  كتاب "لويس رين"، "تاريخ

  مقتطفة من صفحات متفرقة.
مرحلة التحض� وجمع الأنصار: ظهوره بعc صالح  •

م ومبايعة الشعانبة المواضي له ١٨٦٩عام 
  كشريف عليهم.

م وسجن القائد" ١٨٧٠دخوله المنيعة في أبريل  •
  جعفر" عميل الفرنسيc فيها.

  م.٠٥/٠٥/١٨٧٠دخوله متليلي في  •
أحداث متليلي توجه إلى آبار سبسب بعد أسبوع من  •

  أين اشتبك مع قائد الأرباع "لخضر بن محمد". 
مكوثه بعدها في عc صالح عشرة أشهر من ماي  •

قضاها في جمع أنصاره ١٨٧١، إلى مارس١٨٧٠
وتحريض الشعانبة، دون القيام بأي عمل عسكري 

  يذكر. 
م، ودخوله ١٨٧١/ ٠٥/٠٣وصوله إلى نقوسة في  •

ومة تذكر، التي كانت تابعة لأغوية ورقلة دون مقا
"علي باي بن بوعكاز"، بواسطة خليفته عليها 

  "سي نع>ن بن ذباح".
م، اتجه بوشوشة إلى ق>ر، لكن ٠٨/٠٥/١٨٧١في  •

السوافة قاوموه ورفضوه، ومن بينهم شيخ 
الزاوية التيجانية" محمد الصغ� بن الحاج"، واتفقوا 

  عنهم. على دفع مبلغ مالي له مقابل رحيله 
بعدها اتجه إلى مويت القائد ووصول مجموعة من  •

الرسائل من زع>ء وشيوخ عرب غرابة، وسل>ية، 
وأولاد رح>ن، وأولاد مولات، ونزلة، ومجارية، 

  يعرضون فيها المساعدة.
م ¨كن من دخول تقرت وبقي بها ١٣/٠٥/١٨٧١في  •

ماي من نفس الشهر والسنة، حيث  ٢١إلى غاية 
أغا على تقرت السيد "قو� بن عc خليفة له و 

  قو�".
شهرين من بعد ذلك حاول بوشوشة كسب تأييد  •

الزاوية التيجانية عن طريق شيخها "سي محمد 
العيد"، ولكن دون جدوى، ومنها رحل إلى بلدة 

  عمر وبعدها إلى عc صالح لجمع الأنصار حوله.  
محاولة "علي باي" استرجاع مدينة تقرت الفاشلة  •

م، ´ساعدة أولاد عمر، وأولاد ٠٨/٠٧/١٨٧١بتاريخ: 
  زكري، وأولاد نايل.

م وصول بوشوشة رفقة "ابن ناصر ١٠/٠٧/١٨٧١في  •
بن شهرة"، ونجاحه> في اقتحام مدينة تقرت 

وهز]ة "علي باي" وانسحابه إلى بسكرة في 
  م.١٠/٠٧/١٨٧١

بعد هذه المعركة في شهري جويلية وأوت جرت  •
"علي باي" معارك  بينه وبc أولاد زكري حلفاء

أثرت على بوشوشة وهزت هيبته أمام أهل الزقم 
وكوينc وتاغزوت من السوافة ومطالبتهم إياه 
بإرجاع الفدية حسب رين، بعدها ترك بوشوشة 
رفيقه" ابن ناصر بن شهرة" خليفة له على تقرت، 
ليتوجه إلى النوم�ات جنوب 
العطف(غرداية)´يزاب التي حل بها في 

  م.٣١/٠٨/١٨٧١
م يخيم بوشوشة ببني يزقن ٠٤/٠٩/١٨٧١في  •

مطالباً الميزابيc بدفع الإتاوات والخضوع له 
ومبايعته، لكنهم رفضوا ليقرر الرحيل عنهم في 

  من نفس الشهر. ٠٦
في نفس الشهر رجع إلى ورقلة صحبة "سي  •

الزب�" فوجد في استقباله "ابن ناصر بن شهرة"، 
ة أولاد خليفة، و"الشريف محمد بن عبد الله"، رفق

  وح>مة.
م دون أن يقوم ١٨٧١مرور شهري سبتمبر واكتوبر •

  الشريف بوشوشة بأي عمل عسكري. 
م وقعت معركة بc بوشوشة ٠٧/١١/١٨٧١في  •

والقائد "بولخراس بن قانة" وقبيلة سعيد عتبة، 
وذلك ´نطقة "كويف جبلة" بc القرارة والعالية، 

و من جنده وأصيب ه ٥٠فقد فيها بوشوشة 
بجروح، لينسحب إلى "حاسي القطار" جنوب ورقلة 

  للعلاج، ومنها إلى "حاسي بوروبة".
م يحتل الجªال ٢٧/١٢/١٨٧١في  •

مدينة تقرت بعد تحرير دام  (Delacroix)"دولاكروا"
  ³انية أشهر.

م ينجح القائد الفرنسي "روس" ٠٢/٠١/١٨٧٢في  •
  في احتلال ورقلة بعد تحرير دام عشرة أشهر.

م وقعت معركة تامزقيدة التي ٠٩/٠١/١٨٧٢في •
هزم فيها علي يد القائد الفرنسي "روس" 
وأعوانه من أولاد عبد النور وأولاد نايت من سطيف، 
وقبيلة سعيد عتبة وأولاد زكري، ومخازنية علي 

  باي، وأتباع بوعكاز. 
م تعرض الشريف بوشوشة للقتل ١١/٠١/١٨٧٢في  •

  ة.من طرف" مولاي العر�" أحد أشراف ورقل
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تامزقيدة، اتجه الشريف بوشوشة إلى  معركةبعد  •
عc صالح ومنها إلى كرزاز ومنها إلى توات لتجديد 

  حركته
قيامه ´ناوشات في كل من الأغواط والمنيعة  •

م، وفي ورقلة اصطدم ١٨٧٣وورقلة في جويلية
"بالسعيد بن إدريس" خليفة وأخ أغاورقلة" محمد 

  الناقة". بن الحاج بن إدريس" في موقع "حاسي 
م يهاجم بوشوشة بلدة" مط>ط ١٣/٠٢/١٨٧٤في  •

جمل، ليكلف  ٢٥٠"شرق الحج�ة، ويستولي على
) "�) السعيد بن إدريس Liebertالجªال "ليب

´طاردته، ولكنه فشل في ذلك في موقع 
  م.١٩/٠٢/١٨٧٤"حاسي بكلوة" بتاريخ: 

م وقعت معركة "الميلوك" جنوب ٣١/٠٣/١٨٧٤في  •
لقبض على الشريف بوشوشة، علي عc صالح، تم ا

يد كل من: "بعج بن قدور بن مبارك قائد السعيد 
عتبة"، "وأحد رجال السعيد بن إدريس" بعدها اقتيد 
إلى ورقلة، بعدها اقتيد إلى العاصمة ليعرض 
على المجلس الحر�، ليحُال بعدها إلى المجلس 
الحر� بقسنطينة، (بتهمة أنه مجرم حرب)، لينفذ 

الإعدام ´عسكر الزيتون بتاريخ: فيه حكم 
 م.٢٩/٠٦/١٨٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

، المركز الثقافي ٤، طمفهوم التاريخعبد الله العروي:  )١(
 .١٧، ص٢٠٠٥العر�، ب�وت 

، نقلاً عن: لستر ٩٧عبد الله العروي: المرجع السابق، ص)٢(
 م.١٩٧٥، الاسطوغرافيايفنس: ست

 .٩٧نفسه، ص )٣(
)٤(  cعهد المؤرخ :cإلى قسم cتنقسم كتابات الفرنسي

 c١٨٨٠- ١٨٣٠العسكري cالاختصاصي c١٨٨٠م وعهد المؤرخ-
 إلى يومنا هذا.

من أرشيف الإدارة الاستع>رية في الجزائر: محمد غا^: " )٥(
، في مجلة سلامية"الوثائق الفرنسية والهجرة إلى الديار الإ 

إنسانيات، المجلة الجزائرية في الانÏوبولوجية والعلوم 
 .٣٨- ٢٧ص ،١٢، العدد ٢٠٠٠الاجت>عية، وهران 

 )6( A.Berbrugger, Introduction, in(R.A) N° 1, Annee 1856, 
AlgerA.Jourdan, Libraine-Editeue,p4. 

)7(  E. Mangin, NotesSur l’histoire de Laghouat, in(R.A) N° 
38  Année 1894 , O.P.U. Alger P87. 

، دار ١، طالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله:  )٨(
 .٧، ص١، ج٣، ج١٩٩٢الغرب الإسلامي، ب�وت 

 .١٠سعد الله: المرجع السابق، ص القاسمأبو  )٩(
الأوراس في الكتابات الفرنسية إبان الفترة غرينة عبد النور:  )١٠(

، مذكرة مكملة لنيل شهادة م"١٩٣٩- ١٨٤٠ونيانية "الكول
الماجست� في تاريخ الأوراس الحديث والمعاصر، (غ.م)، 

- ٢٠٠٩قسم التاريخ وعلم الأثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
   :، نقلاً عن٦٢م، ص٢٠١٠

Faucon,LelivreD’Or,p446. 
 .٦٢غرينة عبد النور: المرجع السابق، ص )١١(
 .٦٢نفسه، ص )١٢(

)13(  Louis Rinn, Marabout et Khouan, étude sur L'islam en 
Algérie A, Jourdar; Alger, 1884. p526-548. 

 .61غرينة عبد النور: المرجع السابق، ص )١٤(
 )15( Louis Rinn,Histoire de L’insurrection de 1871 , en 
Algérie. Alger, 1891. 

)16(  Louis Rinn,Marabout et Khouan,Op,Cit,.pp526-548. 
-١٨٥١بن عبد الله في ورقلة والأغواط ( الشريفأثناء ثورة  )١٧(

م)، تعاونت معه الطريقة الرح>نية، وناصره الخليفة ١٨٦٣
حمزة زعيم أولاد سيدي الشيخ الذين كانوا ينتمون 
للطريقة الشيخية، وقد أيده في سره وفي علنه، ينُظر: أبو 

 .٣٨٥صالقاسم سعد الله، المرجع السابق، 
)18(  Ibid, p114. 
)19(  Ibid, p200. 

 .٣٢المقال السابق، ص محمد غا^: )٢٠(
 .٢٩٠أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ص) ٢١(
نشاط بن ناصر بن شهرة في تونس عبد القادر بوباية: " )٢٢(

"، في مجلة وعلاقته بالأم� محي الدين بن الأم� عبد القادر
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ها مخبر البحث التاريخي عصور، مجلة فصلية محكمة يصدر 
 .٤٨-٣٩، ص ٠٣، العدد ٢٠٠٣مصادر وتراجم، جامعة وهران 

هو الضابط الفرنسي لوشاتوليه كان من ضباط المكاتب  )٢٣(
العربية في ورقلة ومؤسس مجلة العا^ الإسلامي، في 

وقد  صدر له كتاب "الطرق الإسلامية في الحجاز"، ١٨٨٧سنة 
طرق في الحجاز والجزائر، ربط في هذا الكتاب بc بعض ال

  :أما الكتاب الذي تناول فيه مقاومة الشريف بوشوشة هو
-Le Chatelier, Les Medaganat, ,in(R.A) N° 30,1886. 

قضية تاريخ ميلاد بوشوشة حصل فيها تضارب بc الروايات،  )٢٤(
 ينُظر: م،١٨٤٧" يكون قد ولد سنةManginفحسب "

-Mangin, Op,Cit,p134. 
دور الطرق الصوفية في المقاومة الشعبية بحري:  أحمد )٢٥(

  ، نقلاً عن:   ٢٠، (د.ت)، صخلال القرن التاسع عشر
-H. Simon, Comment Bouchoucha raconta un jour son 
histoire, Bulletin de Liaison Saharienne, Alger, janvier 1955, 
n 19, p 16. 

م في ١٨٧١ثورة  الشريف بوشوشة: زعيممحمد بن معمر: " )٢٦(
"، في مجلة عصور، مجلة فصلية صحراء الجزائر الشرقية

محكمة يصدرها مخبر البحث التاريخي مصادر وتراجم، 
 .١٠٩، ص٠١، العدد ٢٠٠٢جامعة وهران

 .١٩أحمد بحري: المقال السابق، ص )٢٧(
 .١٩نفسه، ص )٢٨(
 .١٠٩محمد بن معمر: المقال السابق، ص )٢٩(
 .١٩لسابق، صأحمد بحري: المقال ا )٣٠(
 .١٩أحمد بحري: المقال السابق، ص )٣١(
 .١٠٩محمد بن معمر: المقال السابق، ص )٣٢(
 .١٠٩نفسه، ص )٣٣(
 .١٠٩نفسه، ص )٣٤(
 .١١٠نفسه، ص )٣٥(
 .١٠٧نفسه، ص )٣٦(
 ).٢حول أصول وماهية الكلمة انظر: الملحق رقم ( )٣٧(

)38(  Le Chatelier, Les Medaganat…  , Op,Cit, pp 39-40. 
 )39( Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 
1871… ,OP,Cit,p79. 

وجد هذا الوصف والنعت السيئ لج>عة الشريف بوشوشة  )٤٠(
في أكÏ من مرة في كتابات كل من: "لويس رين" 

 و"شاتولييه" في كتابيه> المذكورين سابقًا.
 .١٠٧محمد بن معمر: المقال السابق، ص )٤١(
 .١٠٧نفسه، ص )٤٢(
 .٣٥٤أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق، ص) ٤٣(
قسم عموم الباحثc مقاومة الشريف بوشوشة إلى ثلاثة  )٤٤(

)�م)، مرحلة ١٨٦٩-١٨٦٢مراحل: مرحلة الإعداد والتحض
م)، مرحلة التراجع ١٨٧٢- ١٨٧٠( المقاومة والانتصار

م)، ولمزيد معرفة كرونولوجيا أحداث ١٨٧٤-١٨٧٢والانهزام(
  يف بوشوشة، ينُظر:مقاومة الشر

 

 

Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 
1871… ,OP,Cit,pp52-74. 

 .١٠٧محمد بن معمر: المقال السابق، ص )٤٥(
 )46( Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 
1871… ,OP,Cit,p140. 

 )47( Ibid, p.493. 
في  هذا الرأي المنفرد ذهب إليه الفرنسي" هªي قارو" )٤٨(

، ٩٤٦- ٩٤٥، ص ١٩١٠"، الصادر بالجزائر سنة تاريخ الجزائركتابه: "
. الهامش رقم ٢٠ينُظر: أحمد بحري: المقال السابق، ص

)٢٨.( 
، نقلاً عن: أبو القاسم ٢٠أحمد بحري: المقال السابق، ص) ٤٩(

، الهامش ١٧٥، ص١، جالحركة الوطنية الجزائريةسعد الله: 
 ).٢٩رقم:(

)50(  Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871… ,OP,Cit, 
P.١٤٠. 

مرة أخرى يشكك "رين" في نسب وشرف الشريف  )٥١(
بوشوشة، فيؤكد أن زوجته "فاطمة بنت جلول" ^ تكن 
راغبة أصلاً في الزواج به، وإþا أرغمت على ذلك، وأنها 
كانت تحتقره لأنه ليس من مستواها ولا من دمها الشريف، 

  ينُظر:
Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871… ,OP,Cit, 
P.617. 

 .١١٨المقال السابق، ص  محمد بن معمر: )٥٢(
)53(  Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871… ,OP, Cit, 

Pp. 662-663. 
)54(  Louis Rinn, Histoire de L’insurrection de 1871..,OP, Cit, 

P. 663. 
)55(  Le Chatelier, Les Medaganat…  , Op,Cit, pp 39-40. 
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رية كان دو -.")١٩١٨ – ١٩١٤مواقف السكان والنواب التلمسانيين من التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولى (" ،يولام مةليح

 .٧٠ – ٦٣ . ص٢٠١٩مارس ؛ الأربعونو الثالثالعدد  -ةعشر السنة الثانية -ية.التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
 الأولىفي الحرب العالمية  ا فاعلاًكانت فرنسا طرفً 

، م, دفعها ١٩٠٨اندلاعها منذ عام  بوادرالتي بدأت 
 إصدارتحض6 شعبها ومستعمراتها لها من خلال  إلى

 الإجباريمجموعة من القوان> وأهمها قرار التجنيد 
الذي عني به الجزائريون باعتبارهم مستعمرة فرنسية 

 الإدارةتحركت  .١٩٠٨فبراير عام  ٣والذي صدر في 
الاستع,رية الفرنسية لحمل الشباب الجزائري> على 

 إلىللمحاربة  اإجباريً الانخراط في الجيش الفرنسي 

ردود  ، وهو ما نتج عنهجانبها باعتبارهم رعايا فرنسي>
 مختلف المدن الجزائرية ومنها وطنية في أفعال

تبناه  وقويا، مدينة تلمسان التي تبنت موقفا ملفتا
 المسلم>النواب سكانها من جهة، وممثليها من 

دارة م, أربك الإ  من جهة أخرى التلمساني>
 إجراءات لمواجهةاذ خات إلىستع,رية التي سارعت الا 

وعليه  .حالة الرفض القوية التي سادت المدينة
مواجهة الجزائري> aدينة التالية:  الإشكاليةعالج سن
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الحرب العالمية  أثناءلتجنيد الإجباري تلمسان لقرار ا
  ولى.الأ 

ردود فعــل ســكان مدينــة تلمســان مــن أولاً: 
  والمواجهة الرفض-الإجباريالتجنيد 

اعتمدت فرنسا على السياسة الاستيطانية بجميع 
هدفها في المدن الجزائرية، عاملة على تحقيق 

طمس معاg الهوية الجزائرية التي كانت واضحة 
مدينة  دّ عَ تُ  بشدة في مدينة تلمسان التاريخية.

بسبب  الإسلاميتلمسان من المدن المرتبطة بالدين 
تاريخها وأثره على المجتمع التلمساm ببناء مجموعة 

ورغم ما قامت به  ،من المؤسسات الدينية المهمة
السكان  أن إلاالاستع,رية ضد كل ما هو ديني  الإدارة

aدينة تلمسان ظلوا يحافظون على خصوصيتهم 
وهو ما  الإسلاميوارتباطهم بالدين  الاجت,عية،

  .الإجباريتجلى في مواقفهم من قانون التجنيد يس
على مجندين  فرنسا منذ احتلالها للجزائر اعتمدت

فرق جزائري> وضمهم للجيش الفرنسي وتشكيل 
(زواوة)،  عسكرية خاصة بهم مثل قوات الزواف

جانب  إلىتحارب  فرسان)ل(ا المشاة(ت6ايور)، الصبايحية
القوات الفرنسية ضد المقاومات والثورات الشعبية 

ن معظمهم كانوا من أ لا إ  خارجها،و أ  ،داخل الجزائر
لى إالمتطوع> م, جعل الحكومة الفرنسية تطمح 

المدنية  الإدارةن غياب أ لا ، إ ئري>تجنيد المزيد من الجزا
اقترح مسيمي المكلف بالميزانية  )١(.حال دون ذلك

وذلك  الإجباريالحربية بضرورة وضع مشروع التجنيد 
 ١٧بهدف رفع عدد المجندين الجزائري> من  ١٩٠٨عام 

مخاوف  أن إلا ،لف مجند احتياطيأ  ١٠٠ إلىمجند  ألف
كانت واضحة  الأفعالالاستع,رية من ردود  الإدارة

  )٢(ا.وربطتها بالجانب الديني خصوصً 
 أوساطا في قلقً  الإجباريخبر التجنيد  إعلان أحدث

ا لدى الأمهات اللوا� العائلات التلمسانية وخصوصً 
عن  معبرينهن عبات محور حديثهم في كل لقاء بجم

للتجنيد وحرمانهن منهم،  أبنائهنخذ أ تخوفاتهن من 
في (مقام الوالي الصالح  ك, توسلن لسيدي بومدين

من  أبنائهنمي جانبهن ويح إلىيقف  أن تلمسان)
حاديث الرجال في كل مكان أ  إلى بالإضافةالتجنيد. 

بالمقاهي والزوايا باحث> عن حلول تدفع فرنسا 
للتراجع عن قرارها خصوصا انه اعتبروه مجرد وسيلة 

من الدين  وإخراجهم الشباب الجزائري،ة لتنص6 فرنسي
حريم التجنيد فانتشرت ب> السكان مسالة ت الإسلامي

في الدينية  الأوساط أخرجتهاوى ولعلها فت ،الإجباري
ظل سكان مدينة تلمسان يحتجون ضد  )٣(.تلمسان

سياسة فرنسا التعسفية، وقوانينها الجائرة حيث كانوا 
الثقافي والديني الذي بات قلق> على ماضيهم 

وهو ما اجتمع عليه الحضر والكراغلة aدينة  ،امهددً 
، الإسلاميةارتباطهم بالبلدان  أكدواتلمسان حيث 

  .)٤(اهليإوتواصلوا مع المهاجرين 
الاستع,رية بعملية توظيف  الإدارةقامت 

القيام  إلىمشبوهة م, دفع سكان مدينة تلمسان 
رئيس  أمامتلمساm)  ٢٠٠٠( aظاهرات احتجاجية ضدها

، وg تكن ١٩٠٨ديسمبر من عام  ١٩ة وذلك يوم ر الدائ
 أنواعالرفض لجميع  أشكالمن  شكلاً إلاهذه الاحتجاجات 

التي تعرضوا لها من طرف القياد، والاستيلاء  الإساءة
بالضرائب  وإنهاكهمعلى ممتلكاتهم الزراعية، 

الدور العث,m الذي  إلى بالإضافةالمفروضة عليهم، 
برز من خلال الدعاية التركية لاستقطاب مسلمي الجزائر 

كانت الحركات الاحتجاجية  .)٥(وغ6ه الإجباريضد التجنيد 
ار ر ق إلاوg يزد من حدتها  متواصلة،aدينة تلمسان 

حيث تقدم  جانب فرنسا إلىللحرب  اإجباريً  أبنائهاتجنيد 
شخصا بطلب الحصول على جواز سفر  ٣٢١ما يقارب 

خ شلبي خارج الديار بفتوى من المفتي الشي للهجرة
  .)٦(جلول

هذا المفتي ذلك خلال خطبة الجمعة التي  أعلن
نيابة الع,لة  إلىتلاها انتقال المصل> في ج,عات 

، أبنائهمحيث نظموا احتجاجات سلمية رافض> تجنيد 
بإلغاء القرار الفرنسية  الإدارةبل وتحر�ه ك, طالبوا 

خارج  إلىانتشرت بينهم فكرة الهجرة و  تأجيله، أو
حرمانه  إلىتعرض المفتي بعد هذه الخطبة  )٧(الجزائر.

�كن  الفرنسية. الإدارةمن مرتبه الشهري من طرف 
 الذي كان له مكانة كب6ة في قلوب هذا المفتي

دمشق حتى لا  إلى أبنائه إرسالالتلمساني> من 
بشكل سري كان ذلك  .الجيش الفرنسي إلىيرسلهم 

وغ6 معلن ليصل عدد  للهجرة، الأولىالبدايات مع 
، مسلم من مدينة تلمسان فقط ١٢٠٠ إلىالمهاجرين 

 أعيانقام  )٨(.مهاجر من المجموع العام ٢٠٠٠ومن ب> 
بتوقيعات مرفقة  برقية احتجاج بإرسالمدينة تلمسان 

ا يعلنون فيها مغادرة الجزائر، ورفضهم شخصً ) ١٧( ـل
شخص بجبل الناظور  ٣٠٠٠للتجنيد، ك, قام حوالي

وg تتمكن السلطات  ،كاملاً الإداريaحاصرة البرج 
 ١٤في مساء يوم  إلاالاستع,رية من فض الحصار 

  )٩(.سبتمبر
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ـ: مرتبط ب الإجباريقرار التجنيد  أنعلم الجزائريون 
، تراجع الأقصىغرب رغبة فرنسا في السيطرة على الم

عدد المجندين في الجيش، صعوبة استقدام الجنود 
وضع هذا ال وأمام وربا.أ في  الأوضاعمن فرنسا بسبب 

واه صراحة مدينة تلمسان فتفي علن المفتي أ 
، لتبدأ موجات الهجرة )١٠(ب> المشرك> الإقامةبخطورة 

، سبدو، «Montagnaque» من تلمسان، الرمشي
حيث قام السكان  «Tounane» ندرومة،  السواحلية

ومنازل  أراضيبهذه المناطق ببيع ممتلكاتهم من 
ليه الصحافة المحلية إ أشارتوعتادهم وهو ما 

الفرنسية حيث بات الوضع يشكل ظاهرة كتبت عنها 
 أجرتالتي  l’écho d’Oranومنها جريدة  ،الصحف

مدينة تلمسان للوقوف على في ا ا ميدانيً تحقيقً 
الفترة الممتدة من شهر  أنذلك، وقد بينت  أسباب

 ،اجرينهعرفت حدة في عدد الم أكتوبر إلىديسمبر 
بسبب التداب6 التي قامت  ذلك العدد انخفض بعد ولكن
، وتقصد بذلك تزايد المراقبة )١١(الفرنسية الإدارةبها 

على الحدود الجزائرية المغربية، وسجن كل من يحاول 
 .و يثبت ضده ذلكأ الهجرة 

نهم أ ا كان الجزائريون مطمئنون لسفرهم خصوصً 
ستقبال ببلاد الشام سيكون من طرف لجان الا ن أ علموا ب

لهذا الغرض للاهت,م بالمهاجرين  أنشاؤهاتم 
وg يكن جميع المهاجرين بنفس  .)١٢(الجزائري>
 الأماكنالمادية لذلك اختار الفقراء منهم  الإمكانيات

 أنك,  ،الأقصىا لتلمسان وهي المغرب قربً  الأك®
تردد  أوهاجر علنا دون خوف  نْ ا ومَ هاجر سرً  نْ هناك مَ 

يلس خ محمد بن يمثل شيخ الزاوية الدرقاوية الش
كانت  سيهاجرون.نهم أ صراحة  أعلنواالذين  ،ومريديه

الفتاوى المحرمة للتجنيد والمحرضة على الهجرة 
انقسامات  أحدثتنه أ لا إ  ،ا في التلمساني>6ً تأث الأك®

وية حيت ا ما عرفته الزاوية الدرقاصً ب> الشيوخ وخصو 
ك, حرم الشيخ  .شبت بها نزاعات وانفصالات منظمة

 بل وطالب المهاجرين بضرورةالحاج بن عليوة الهجرة 
ن خرجوا من أ سبق و  نالعودة ولذلك عاد مريديه الذي

ن بن عليوة كان روح الزاوية الدرقاوية أ ا الجزائر خصوصً 
 أكدتن عودة بعض المهاجرين وإ  .ورئيسها الجديد

 الإدارةاستغلت  .)١٣(على البعض تأث6هافتواه ومدى 
ب> المهاجرين  وأشاعتهاالاستع,رية هذه الفتوى 

من طرف القناصلة والدبلوماسي>  إعلامهمالذين تم 
الفرنسي> انهم سيتكفلون بجميع مصاريف العودة 

مع بعض المهاجرين  وهو ما حدث فعلاً ،الجزائر إلى

مدينتهم  إلىعادوا  أنالتلمساني> الذين aجرد 
بل  ،تفاجؤوا بفتح تحقيق معهم من طرف نيابة الع,لة

  )١٤(.ومطالبتهم بإرجاع تكاليف العودة
تواصلت التحقيقات الصحفية بخصوص قضية الهجرة 

الحقيقة  الأسبابaدينة تلمسان وذلك للوقوف على 
الهجرة في  أسبابحسبهم، ولذلك g تحصر الصحافة 

 الأوضاع إلى أرجعتهبل  ،فقط الإجباريالتجنيد 
، ك, )١٥(الاقتصادية السيئة التي يعاm منها الجزائريون

 mالمحافظ  أنيؤكد ا خبرً كتبت جريدة الحق الوهرا
 أنaدينة تلمسان شجع السكان على الهجرة مقابل 

يدفعوا ما عليهم من ضرائب وهو ما رفضه السكان، 
 لأنه-حسب الصحف المحلية الفرنسية - هذا الرفض وعن

g يعبر عليه ممثلي الجزائري> aختلف المجالس 
الانتخابية وتساءلوا إن كان للجزائري> ممثل> عنهم 

  .)١٦(حقا؟
وتركيا، اهتم  إيطالياالحرب ب>  إعلانبعد 

وتزايدت  الأحداثالتلمسانيون بالتفاصيل ومتابعة 
دعواتهم لينصر الله الأتراك، وبدت التحركات العسكرية 

ا ا وممرً ن واضحة وملفتة لأنه كانت معبرً aدينة تلمسا
غاية  إلى الأحداثتطورت  .الأقصىالمغرب  إلىللجنود 

ليتزايد  ١٩١٤ أوت ٢في  الأولىاندلاع الحرب العالمية 
 إلى بالإضافةالمجندين،  أولادها قلق العائلات على

ا خصوصً  )١٧(ب> السكان أخرىانتشار فكرة الهجرة مرة 
فرق عسكرية فرنسية بدأت تقوم بالترويج للخدمة  أن

العسكرية من خلال طوافها بالمدينة، حيث كانت كل 
 ١٠فرقة تتكون من جنود فرنسي> وجزائري> منهم 

(الغايطة)  . وكانت تستعملأك® أومشاة، وعريف> 
لتجميع الناس والتكلم معهم حول مسالة التجنيد 

 والأزمةالحرب  أجواءانت ك .)١٨(باللغة الفرنسية والعربية
مقارنة  واضحة aدينة تلمسان التي g تكن استثناءً 

ا ولكنها كانت ظاهرة خصوصً  ،ةببقية المدن الجزائري
في قضية الهجرة كحل وتعب6 لرفض سياسة التجنيد 

  الفرنسية معها. الإدارة، وتعامل الإجباري

ــا:  ا في دارة الفرنســية تحقــق رســميً الإ ثانيً
  لجنة باربودات)( قضية الهجرة

ثارت هذه المسالة النواب المنتخبون aجالسهم أ 
والذين طالبوا بتكوين لجنة  ،البلدية aدينة تلمسان

حيث قدم المجلس البلدي لمدينة  ،تحقيق رسمية
لى الحكومة العامة بالجزائر إا ا رسميً تلمسان طلبً 

لجنة ترأسها المفوض  إنشاءتم  بخصوص ذلك وفعلاً
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»ommission Cالمالي الفرنسي باربودات
arbedette» B)قامت اللجنة بالعمل المكلفة به .)١٩، 

ليها، إحول النتائج التي توصلت  ا مفصلاًوقدمت تقريرً 
المدن الجزائرية  أك®حيث اعتبرت مدينة تلمسان من 

تضم  أنهاإذ  ،ا من حيث العادات والتقاليدأصالة وتقدمً 
 إلىوذهبت اللجنة  ا.محافظً  اوأيضً ا ا مدنيً مجتمعً 

التحقيق حول شخصية سكان مدينة تلمسان حيث 
اعتبرتهم مسالم> كونهم g يقفوا ضد الاستع,ر 

 إنحيث ، هذا غ6 صحيح أن إلا .ثورة أيالفرنسي في 
عبد  الأم6جانب  إلىوقفوا  وأعيانهاسكان الدينة 

  القادر في مواجهته العسكرية للاستع,ر.
 إلىالتي دفعت السكان بتلمسان  ك, بينت الدوافع

رفض  :الأتية الأسبابطلب الهجرة وحددتها في 
في حرب ضد الشعب  أبنائهم إقحامالتلمساني> لفكرة 
يتعارض مع دينهم ،قضية فصل  لأنهالمغرÀ المسلم 

الدين عن الدولة م, سيعفي الدولة من تعويض 
الذين يعانون  الأفرادويحل محلها  ،المؤسسات الدينية

قانون تقييد  الأهاليرفض  مالية كب6ة، ةزمأمن 
قانون الم6اث الذي يتعارض مع  اوأيضً الملكيات، 
 )الانديجينا( الأهالي، وقانون الإسلاميةالتعاليم 

ا تلك العقوبات والغرامات والحبس التي خصوصً 
يتضمنها ضد الجزائري>، سخطهم ضد الضرائب 
المتزايدة والمرتفعة ك, طالبوا بضرورة عودة القاضي 

تراجع دور مدينة  اأيضً وبينت اللجنة  .)٢٠(الإسلامي
 إلىتحويل الطريق التجاري  ا بعداقتصاديً تلمسان 

  وهران.
حاولت اللجنة الوقوف على مختلف جوانب هذه 

الاجت,عية، الاقتصادية وحثى السياسية لذلك  الأزمة
الهجرة هو �ثيل  أسبابحد أ  أنكتبت في تقريرها 

والذي يعتبر  ،aختلف المجالس الانتخابية الأهالي
 ا مقارنة بغ6هم من اليهود مثلاً وضعيفً  قليلاً �ثيلاً
حيث لا  ،الآخرينك® من عدد السكان أن عددهم أ رغم 

ظل  ستة نواب فقط. إلا�ثلهم بالمجلس البلدي 
التواصل ب> الجزائري> في الداخل والمهاجرين منهم 

حيث كانت تصلهم الرسائل التي حمستهم  ،متواصلاً
طيبة حول الموقف  أخبارا بلغهم من على الهجرة لمّ 

هم العث,m المؤيد، ورفضهم التخلي عن هويت
الشخصية الدينية كشرط للحصول على الجنسية 

بل ختمت  ،الأسبابتكتف اللجنة بتحديد  g الفرنسية.
تأكيد  أهمهاتقريرها aجموعة من الوصايا لعل 

ن الرفض لأ  الإجباريصعوبة بل استحالة تحقيق التجنيد 

ضرورة التوقف  إلى بالإضافةالجزائري له شديد جدا، 
قانون الضرائب وقانون  مراجعة، الأراضيعن مصادرة 

 الجزائري>عادة النظر في مسالة �ثيل ، إ الأهالي
ك,  المفوضيات المالية). (البلدية، بالمجالس المنتخبة

مشاكل تخص كافة الجزائري> ومطالبهم  أنها أكدوا
  )٢١(واحدة ولا تقتصر فقط على مدينة تلمسان.

الوضع من خلال  إصلاحالاستع,رية  الإدارةاولت ح
مرسوم  بإصداروذلك  الإجباريتعديل شروط التجنيد 

يقضي بتجنيد الشاب المتطوع لمدة  ١٩١٢يناير  ٣١يوم
سنوات مع منحة تقدر ب:  أربعثلاث سنوات فقط بدل 

فرنك  ٣٥٠غاية  إلىفرنك فرنسي وقد ترتفع  ٢٥٠
ا في الخدمة عامً  ١٢للمجندين الذين يقضون مدة 

فقد تم تقديم  ،الإجباريبخصوص التجنيد  وأما، )٢٢(وأك®
 أن إلا .)٢٣(وقضاء نفس المدة المتطوع،منحة مثل منحة 

هذه الحلول g تكن ناجعة بالنسبة للفرنسي> لذلك 
ومنها رفع صفة الانديجان على  أخرىقدمت امتيازات 

سن حيقدم شهادة تثبت  أنالمجند الجزائري بشرط 
بالترشح في الانتخابات س6ته وسلوكه، ك, يسمح له 

البلدية بعد قضاء مدة تجنيده، وحق الحصول على 
 .)٢٤(منصب عمل ببلديته وفي مختلف قطاعات الدولة

 الجزائر ما أنحاءفي جميع  اإجباريً عدد المجندين وارتفع 
  .١٩١٤ سنةو  ١٩١٢ سنةب> 

 النخبـة التلمسـانية الوطنيـةمواقف ثالثًا: 
 جباريمن التجنيد الإ 

ا aقتضى مختلف ا خاصً ا قانونيً ن وضعً و للجزائريكان 
ا في, التشريعات الفرنسية التي تخصهم، وخصوصً 

يتعلق بحصولهم على الجنسية الفرنسية والتي كانت 
وط القانونية التي حددها �نح لمن تتوفر فيهم الشر 

المبنية على و  ،١٨٦٥كونسيلت عام - ن سيناتوسقانو 
واعتناقه  ،الإسلاميةتخلي الجزائري على مبادئه 

متعلقة  أخرىشروط  إلىالمبادئ الفرنسية بالإضافة 
بالوضع الاجت,عي والمالي والوظيفي لهذا 

الفرنسية باستحداث  الإدارةك, قامت  )٢٥(.الجزائري
 إلى ١٨٨٤مجالس منتخبة خاصة بالجزائري> منذ عام 

حيث على  ،جانب ممثل> عن الكولون واليهود
في المجلس البلدي  أعضاءينتخبوا ستة  أنالجزائري> 

لتمثيلهم، والحديث عن  )٢٦(بالبلديات المختلطة
لكن  ومطالبهم بالبلديات المختلطة .مشاكلهم

كون  إلى بالإضافةعددهم المحدود حال دون ذلك 
هؤلاء النواب ينحدرون من طبقة معينة وهي 
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الفرنسية  للإدارةالذين قدموا خدمات  الإقطاعي>
الموظف>  اوأيضً زراعية،  أراضيaنحهم  فكفاءتهم

وكانت المشاركة  .)٢٧(الفرنسية بالإدارةالجزائري> 
سواء  الأخرىمحدودة جدا في مختلف المجالس 

 ٧للحكومة الذي نجد به  الأعلىالمجلس  أوالمالية 
  ا.فرنسيً  ٥٣جزائري> فقط مقابل 

ثر هذا القانون على �ثيل الجزائري> الذين g أ 
مطالبهم عبر ممثليهم بالشكل  إيصاليتمكنوا من 

مجالس بلدية بالبلديات  إنشاءلى غاية إالذين يرجونه 
التمثيل اللائق للجزائري>  أن .)٢٨(الكاملة الصلاحيات

 aطالبهم،السلطات الفرنسية  إبلاغا بغرض مهم جدً 
 إجراءللنخبة الجزائرية  الأساسيةلذلك كان من المطالب 

لصالح الجزائري> وهو ما عرفته الفترة  إصلاحات
�كن الشبان  .١٩١٤سنة  إلى ١٩١٢سنة الممتدة من 

 إبلاغالسياسي في  مالجزائريون من استغلال دوره
، وg السلطات الفرنسية aطالبهم بخصوص التجنيد

مسانية aعزل عن باقي النخبة تكن تحركات النخبة التل
من خلال بيان  رأيهملإبداء  إعلامهمالجزائرية فسخروا 

يطالب بضرورة تكوين وفد من المثقف> والنواب 
الجزائري> لزيارة فرنسا ومقابلة رئيس الجمهورية 

 لجنة الدفاع عن مسلمي الجزائرالفرنسية تحت اسم 
  )٢٩(:وتشكل من

  المدينة  الوظيفة  الاسم  

رئيس 
  الوفد

 الجزائر  بلدي نائب  بن تهامي
(العاصمة 

  حاليا).

  
  
  

  الأعضاء
  

مختار الحاج 
  سعيد

  قسنطينة  محامي

بوشريط 
  علاوة

  قسنطينة  نائب بلدي

الدكتور 
  موسى

  قسنطينة  بلدي نائب

  بسكرة  نائب بلدي  جودي

سرايدي   نائب بلدي  بن عث,ن  
  (عنابة)

  جيجل  نائب بلدي   الحاج ع,ر 

 ددوشبن 
  مصطفى

  تلمسان  نائب بلدي

  عنابة.  الأعيانمن قارة علي                              

  

 أين ١٩١٢جوان  ٢٦بوم  باريس إلىتوجه هذا الوفد 
الحرب، الداخلية ووزير  رالتقوا برئيس الوزراء ووزي

الجزائري> مستعدين لأداء واجباتهم  أنلهم  وعبروا
أمام فرنسا لكن مقابل حصولهم على مجموعة من 

النائب التلمساm  أن .الحقوق التي لطالما طالبوا بها
بن ددوش مصطفى الذي كان ضمن هذا الوفد فقد 
كان موظفا حكوميا مترشحا للانتخابات البلدية لبلدية 

 أصلمن صوت  ٢٥١حيث تحصل على ١٩١٢تلمسان لعام 
واحتل المرتبة الثانية بعد المترشح بن قلفاط  ،ناخب ٦٣٠

Ëعية والسياسية الاجت, الأهميةم, يبرز  ،)٣٠(الغو
والذي اكتسبها  ،التلمساm لÌ ددوش في الوسط

بفضل مواقفه السياسية برفقة زملائه من " الشبان 
  .الجزائريون"

الحكومة الفرنسية  لإبلاغالوفود  إرسالوتواصل 
جديد وفد  بخطورة ما يجري في الجزائر من خلال 

 أنحاءمن مختلف  الأفراديتكون  من مجموعة من 
ومن بينهم وفدا من مدينة ندرومة ، الوطن

التلمسانية وعلى راسهم امحمد بن رحال الندرومي 
عبروا عن رفضهم التام  حيث ١٩١٤جوان  ١٤وذلك يوم 

الحكومة  إصرارمن  تأكدوالكنهم  ،لقرار التجنيد
 الفرنسية على تطبيقه دون امل الرجعة عنه لذلك

تعويض  ومنها أخرىدموا مجموعة اقتراحات ق
الس,ح للجزائري> بالخروج من  أو ا،المجندين ماليً 

السياسية  الإصلاحاتالجزائر ك, طالبوا بضرورة تحقيق 
  )٣١(.الإدماجوالتخلي عن فكرة 

الشخصيات الجزائرية  بن رحال من امحمد دّ عَ يُ 
بفضل وضعه الاجت,عي من ناحية،  آنذاكالمرموقة 

نه من إ حيث  خرىأ ومواقفه السياسية من ناحية 
الشخصيات الوطنية التي استغلت الانتخابات في 
مختلف المجالس النيابية للترشح و�ثيل سكان تلمسان 

والمطالبة aجموعة من المطالب  ،وع,لة وهران
  الإجباريللجزائري> واستغلال قرار التجنيد 

مطالبهم  وإيصالالحكومة الفرنسية،  »لمساومة«
التي كانوا يطالبون بها في جلسات المجالس النيابية 

إنه من الشخصيات التلمسانية  الحكومة الفرنسية. إلى
ة وهو م (ليس ثابثا) بندروم١٨٥٦القوية حيث ولد عام 

من أعيان المدينة إذ ينحدر من عائلة تنتمي للطريقة 
 ا بالفقه، التفس6. وعارفً فكان والده متعلً,  الدرقاوية،

بالمدرسة العربية الفرنسية التي كان  تعليمهتلقى 
غاية  إلىونجح فيها  ،أبناءهم الأثرياءيسجل بها 
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التحاقه بالثانوية ليقرر التسجيل في المدرسة 
  )٣٢(لتي تخرج منها برتبة ضابط.العسكرية ا

وهو العام الذي  ،١٨٨١بدأ النشاط السياسي منذ 
بن العرÀ  برفقة زميله من الجزائر(العاصمة)-مثل فيه 

الجزائري> aجلس الشيوخ الفرنسي خلال الفترة  -
جويلية وقدما مجموعة  ٢٠ إلىماي  ٠١الممتدة من 

وحقهم في  ،من المطالب تخص تعليم الجزائري>
 ،Àصلاح الضرائب إ هالي، لغاء قانون الأ إالتمثيل النيا

علان رفضهم لتجنيد الجزائري> إ لى إ بالإضافة ،وغ6ها
 حمن ، ك, اقترحااا رسميً جراء قانونً ن يصبح الإ أ حتى قبل 

الشباب الجزائري> حرية الاختيار ب> التجنيد من 
النيابية م, أهله لخوض تجربة الانتخابات  )٣٣(،عدمه

(البلدية، المفوضيات  في مختلف المجالس الانتخابية
نه اكتسب ثقة كب6ة أ ا المالية، المجلس العام) خصوصً 

  .من طرف الجزائري> الذين كان يتحدث باسمهم
كب6ة  أهميةأولى بن رحال في مختلف مطالبه 

للتعليم وتحسينه لأجل الجزائري> حتى يتمكنون من 
 ١٨٩٢الالتحاق بالمدارس والجامعات لذلك كتب عام 

تنظيم التعليم العالي في ا بعنوان: إعادة مشروعً 
 Le projet de réorganisation de)الجزائر

l’enseignement supérieure en Algérie de 1882)، 
طالبوا خلال مداخلاتهم في نه من النواب الذين أ ك, 

 يالمفوضيات المالية بضرورة تعليم اللغة العربية الت
 وطالب بتمثيل الجزائري> )٣٤(.ه,ل حسب رأيهتعرضت للإ 

هي مطالب قد�ة جديدة  في مختلف المجالس.
ورفع سقف  تبناها بن رحال طيلة حياته سياسية،

التجنيد  التي تسبب فيها قرار الأزمةخلال  مطالبه
نه استغلها ليطالب الإدارة الاستع,رية أ حيث  ،الإجباري

قرارات حتى ال هنه لابد من تحض6 الجزائري> لهذأ ب
يتمكنوا من تقبلها، وبالتالي هو g يعلن رفضه 
القاطع للقرار ولكن للظروف العامة التي صاحبت 

ا بالوضع السياسي والمتعلقة خصوصً  ،علانهإ 
افي للجزائري>، وأضاف والاجت,عي والاقتصادي والثق

قبول هذا القرار يتوقف على سياسة فرنسا  نأ ا يضً أ 
ولذلك لابد من تحس>  ،في التعامل مع الجزائري>

، وضاعهم كمنحهم فرصة الترقية في المناصبأ 
  وضاع.حرية الصحافة، وتحس> الأ و 

دخل القانون حيز التنفيذ دون مراعاة لمطالب 
ن أ النواب والمثقف> الجزائري> م, جعلهم يدركون 

فقط من خلال هكذا قرارات فرنسا تخدم مصالحها 
مام أ وهو ما عبر عليه بن رحال  ،إلزامية دون تحفيزات

ا في التعب6 عن رئيس بلدية ندرومة، بل وذهب بعيدً 
ظاهرة رفقة سكان رفضه من خلال مشاركته في م

كانت . ١٩١٢)٣٥(وماي ٢٣المدينة من الجزائري> يوم
ي وقت مضى ك® من أ ألى تجنيد الشباب إفرنسا بحاجة 

فلم يكن  ،فقالتي ظهرت في الأ بسبب بوادر الحرب 
بل عملت  ،ن هذا القرارع من السهل عليها التخلي

جاهدة على كسب التأييد من شخصيات نافدة في 
ي ومنها زع,ء الزوايا الطرقية، ك, المجتمع الجزائر 

حدث تبادل الاتهامات ب> الوفود التي زارت فرنسا 
لإبلاغ مسؤوليها برفض الجزائري> لقانون التجنيد 

مطالبها نها تخدم مصالحا في تحقيق أ على  الإجباري
ج,ع عليها من قبل إ و عدم أ ا، التي تعرف رفضً 

المفوضيات   منتخبيوعبرّ  )٣٦(.السياسي> الجزائري>
ابن  المالية من الجزائري> عن رفضهم لمطالب وفد

نه استغل الفرصة ليجدد أ  التهامي حيث اعتقدوا
وهو ما كان يرفضه امحمد بن  الإدماجمطالبه في 

 .)٣٧(رحال
تداخلت المشاكل والأزمات م, دفع أعيان ومثقفي 

فرنسا  إلىلى برمجة زيارة جديدة إتلمسان وأحوازها 
لإبلاغ رسالة مهمة تخص رفضهم القاطع لمطالب 

ا، ا ملتزم> دينيً شخاصً أ نهم اختاروا إ حيث  ،الإدماج
الفرنسي>  إلىمحافظ> على لباس المنطقة كرسالة 

انهم مسلمون ولا نية لهم في الاندماج في 
سهم امحمد بن رحال أ المجتمع الفرنسي وكان على ر 

لابد عليها من التراجع  هنأ الذي أبلغ الحكومة الفرنسية 
نه لا �كن تحقيقه أ ا خصوصً  الإجباريعن قرار التجنيد 

دون منح الجزائري> الحقوق السياسية، وحق التنقل 
ا على نشاطهم داخل وخارج الجزائر، وتعويضهم ماديً 

ن بن رحال وقع أ لا إ ورغم هذه الصراعات  .)٣٨(العسكري
يقدمها وفد بن تهامي للحكومة  يعلى العريضة الت

وعدت الحكومة الفرنسية الجزائري> بالنظر  الفرنسية.
 صعوبة ن واقع الحرب وظروفها بّ> أ لا ، إ لى مطالبهمإ

لى الجنود من مختلف إتحقيق ذلك لحاجة فرنسا 
عدائها، ومع ذلك كان أ مام أ مستعمراتها للوقوف 

الجزائري> من ا في تحريك ا كب6ً دورً  الأفعاللتلك ردود 
صلاحات جهة، وإجبار فرنسا على تحقيق بعض الإ 

  لصالحهم في السنوات المقبلة.
  
  
  
  



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٦٩

 مواقف السكان والنواب التلمساني� من التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولى

  خَاJِةَُ 

إن القرارات الفرنسية المتعلقة بالجزائري> لا تخلو 
من كونها قرارات على حسب الدرجة الاجت,عية التي 
يتمتعون بها كونهم مجرد أهالي في الجمهورية 

من النقاش، والتشاور، أنها تخلو  الفرنسية، حيث
الممثل> المنتخب>  مبال> برأيوالتفاوض غ6 

في قرارات مهمة ومص6ية  وغ6هم من نواب وأعيان
  مثل قرار التجنيد الإجباري.

ا في التصدي ا كب6ً سلامي دورً كان للمفتي الإ 
لقرارات سياسية لا علاقة لها بالدين م, ساهم في 

تجنيد أبنائهم بل  تجييش سكان مدينة تلمسان لرفض
ا، وهو ما تحقق بفضل ومطالبتهم بالهجرة خارجً 

المكانة الاجت,عية التي كان يتميز بها المفتي في 
كبر حركة أفي خلق  والذي ساهممدينة تلمسان، 

هجرة في تاريخ المدينة حيث دفعت الحكومة 
تكوين لجنة للتحقيق بسبب الارتباك  إلىالفرنسية 

  .الأوربيةوساط ة في الأ الذي خلقته تلك الهجر 
ن تجنيد الجزائري> لن يكون أ أدركت لجنة التحقيق 

ن تخلق أ دون تحقيق جميع المطالب التي من شأنها 
 ،المساواة بينهم وب> غ6هم من الفرنسي> واليهود

عيان وأدرك الأ  وبالتالي التمتع "بالمواطنة الفرنسية".
ن نتائج هذه اللجنة غ6 أ مدينة تلمسان في والمثقف> 

في الحكومة الفرنسية بحقيقة الوضع  لإبلاغكافية 
  مدينة تلمسان، والجزائر.

 والأعيانقام هؤلاء النواب التلمسانيون، 
لى إبالمشاركة في الوفود الجزائرية التي سافرت 

الحكومة الفرنسية aواقفها من التجنيد  لإبلاغفرنسا 
حوال الجزائري> السياسية أ إصلاح ن أ ، و الإجباري

والاقتصادية سيكون له دور في قبولهم للقرار 
بالجيش، وإن g يتحقق ذلك  للالتحاق أبنائهم وإرسال

  لغاء القرار.إفيجب 
ساهمت هذه الظروف في خلق انقسام ب> 
مريدي الطريقة الدرقاوية ب> رافض للتجنيد ومؤيد 

(وفد ابن  الادماجي>لى صراع جديد ب> إله، بالإضافة 
حيث شارك ، (أمحمد بن رحال) التهامي)، والرافض> له

الذين  عيان ندرومةأ خ6 في وفد آخر يتكون من هذا الأ 
ارتدوا ملابس لها بعد ديني مثل القشابية كرسالة 

، الإدماجن الجزائري> ضد أ منهم للحكومة الفرنسية 
ب ومع المساواة من خلال تقديم مجموعة من المطال

قرار التجنيد  الجزائريونواشترطوا تحقيقها حتى يقبل 
  .الإجباري

  :الهَوامِشُ 

 

-١٨٩٢النخب الجزائرية دراسة تاريخية واجت,عية بوهند خالد:  )١(
١٩٤٢، ،À١٧٦، ص٢٠١٥وهران، الجزائر،  دار القدس العر.  

  .١٧٧نفس المرجع، ص )٢(
  .٤٧ص ،١٩٣٨-١٨٩٦ مذكرات مصالي الحاجمصالي الحاج،  )٣(

(4) Sari Djilali ; Tlemcen face à l’occupation coloniale, éd. 
Casbah. Algerie.p.57. 

(5) Ibid. 
مفتي الديار التلمسانية وتعلم على يد كبار عل,ء تلمسان  )٦(

  وهو ممن طالبوا باستقلال الجزائر.
 .٥٠السابق، صمصالي الحاج، المرجع  )٧(

(8) D.A.W.O: Conseil générale d’Oran « rapport exode de 
Tlemcen 1911»; rapport de la  commission d’enquête 
barbedette. 

سي امحمد بن رحال ودوره في الدفاع عن بودن غانم:  )٩(
خريف –، صيف ٢٥- ٢٤، عصور الجديدة، ع.قضايا الجزائري>

  .٣٥٦، ص٢٠١٦ أكتوبر
(10) Ibid. 
(11) Ageron, Charles-Robert: l’émigration des musulmans 

Algériens et l’exode de Tlmcen (1830-1911), 
Annale ;économie ;sociétés ;civilisations ;volume 
22 ;n°5 ;Année 1967 ;pp.1053-1060. 

(12) Ibid. 
  .٥٣مصالي الحاج، المرجع السابق، ص )١٣(
  .٥٣صنفس المرجع،  )١٤(

(15) vu l’écho d’Oran. 
(16) El Rachidi organe indépendant d’union franco-arabe 

n) 26.vet 1911. 
  .٦١مصالي الحاج، المرجع السابق، ص )١٧(
  .٦٢نفس المرجع، ص )١٨(

(19) Meynier, Gilbert: L’Algérie révélée :la guerre de 1914-
1918 et le premier quart de  19 (eme) siècle, Ed. 
Librairie Droz, Genève, 1982, pp.237-238. 

(20) D.A.W.O :conseil général d’Oran «rapport exode de 
tlmcen1911» rapport de le commission d’enquête 
barbedette. 

(21) Ibid. 
  .١٧٧بوهند خالد: المرجع السابق، ص )٢٢(
  .١٧٨نفس المرجع: ص )٢٣(
  .١٧٨صنفس المرجع:  )٢٤(

(25) la citoyenneté dans l’empire coloniale française est-
elle spécifique? juspoliticum.com; consulté le 
11/07/2018,14h: 39. 

 



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٧٠

 مواقف السكان والنواب التلمساني� من التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولى

 

من الجزائري> مقارنة  أكبرالبلديات المختلطة يقيم بها عدد  )٢٦(
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مَةُ    مُقَدِّ
 ا من الأهمية القصوى التي �ثلها مستوىانطلاقً 

 التاريخية كدرع قوي في وجه ثقافة النسـيان البحوث
أو مدرسة التعريف والتزييف في آن واحد، فإن الكتابـة 
التاريخية العلميـة الممنهجـة <ثـل في هـذا السـياق 

ــاش  ــراء وإنع ــه إث ــد �كن ــرز راف ــة أب ــتوى المعرف مس
في موضـــوعات ذات ارتبـــاط وثيـــق  التاريخيـــة، خاصـــةً 

بالتـاريخ الـوطني، ناهيـك إذا كــان الأمـر يتعلـق بفــترات 
في هـذا السـياق و مصVية في تاريخ الجزائر المعاصر. 

نركــز البحــث عــلى موضــوع ذو طبيعــة محليــة يخــص 
منطقـــة مـــن منـــاطق الجزائـــر الضـــاربة بجـــذورها في 

موضوع دراسة منطقة سوق  د بناعو يأع]ق التاريخ و
 والتــي نعتقــد أنهــا ` إلى العهــد الرومــا^، أهــراس
فأردنــا بــذلك أن نبــc  ،في الســابقي دراســة تحــض بــأ 

ـــاريخي ـــا الت ـــا  دوره ـــة وأهميته ـــا الاجت]عي وتركيبته
ونــبرز أهــم الأحــداث التــي مــرت بهــا عــبر  الاقتصــادية

العصور عـلى شـكل دراسـة مونوغرافيـة كرونولوجيـة 
ـــكاهم ستســـ ـــرات  في ســـد  دون ش ـــV مـــن الثغ الكث

 لــوطنيتــاريخ االفي عمليــة جمــع وتوثيــق النقــائص و 
، فيا ترى وتاريخ الجزائر بشكل عام المحلي بشكل خاص

 قمــاهي أهــم المحطــات التــي عرفتهــا منطقــة ســو 
عـــبر التـــاريخ؟ وإلى أي مـــدى ســـاهمت في  أهــراس
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ــة الوطنيــة  ــية والهوي ــدث؟ وبنــاء الشخص ــناعة الح ص
  ئرية؟الجزا

  الجغرافيا والتاريخأولاً: 
ــن  ــوف �ك ــي س ــراس الت ــوق أه ــة س ــع منطق تق
ــمية "القاعــدة  ــة بتس ــلال الثــورة التحريري ــدها خ تحدي

الشـ]ل  بالش]ل الشرقي للجزائر يحدها من الشرقية"
 البحر الأبيض المتوسط، ومـن الجنـوب سـدراتة، وتبسـة.
ــة  ــرب عناب ــن الغ ــية، وم ــدود التونس ــن الشرــق الح وم

، فإن )٢(وحسب المجاهد شويشي العيسا^ .)١(ةوقالم
ــر إلى  ــاب البح ــن ب ــدها م ــن تحدي ــة �ك ــدود المنطق ح

ا بعنابـة، وبوشـقوف، والنبايـل، السكة الحديديـة، مـرورً 
  .)٣(وسدراتة، والمرسط إلى جبل بوخضرة والمريج

وتتميز المنطقـة بتضـاريس مختلفـة، أبرزهـا الجبـال 
م، وأهمها جبال ١٤٠٠ التي يصل ارتفاع البعض منها إلى

القالة، وبني صالح، وبوصالح، وأولاد بشيح، وأولاد ضياء، 
وأولاد مـــومن، وويـــلان، والواســـطة، وســـيدي أحمـــد، 

، كـ] تتخللهـا أحـراش، وهضـاب، )٤(وبوعمود، وبوسسو
ــط  ــيض المتوس ــر الأب ــا في البح ــب جميعه ــة يص وأودي
و�كن الإشارة إلى وادي مجردة الذي ينبع بالقرب من 

ـــم ـــه شرقً ـــراس ليتج ـــوق أه ـــة س ـــو الأراضي دين ا نح
التونسية، إضافة إلى وادي مفرق الذي ينبع مـن جبـل 

ــول  ــلى ط ــه ع ــد جريان ــالح، و�ت ــي ص ــم شرق ٢٠بن كل
قسنطينة ولعل أهم وديان هذه المنطقة، هـو وادي 
سيبوس الـذي يخـترق هضـبة عنابـة الشرـقية ويجمـع 
عــدد مــن الروافــد المشــكلة مــن أوديــة صــغVة هــي: 

ادي شرف، ووادي بوحمدان، ووادي الزنا�، ويصـب و 
كـ] تترامـى الأحـراش، والـتلال  ،)٥(في البحر قرب عنابـة

على ربوعها وبالنظر إلى خريطة استغلال السطح في 
الجزائر، �كن ملاحظة أن منطقـة سـوق أهـراس يغلـب 
عليها الطابع الغا� مـن سـاحل الطـارف إلى ضـواحي 

غابات الفلc على مسـاحة ، ك] تتواجد )٦(سوق أهراس
ألف هكتار �نطقة القالـة ويـتجلى مـن خـلال تبـاين  ٧٠

التضـاريس، أن الطبيعـة قـد جـادت عـلى المنطقـة في 
ـــورة  ـــنوات الث ـــل في س ـــمة تتمث ـــة حاس ـــترة تاريخي ف
التحريرية الكبرى �ساحات شكلت هامش حركة ممتـاز 

 اوشـكلت أيضًـ لعناصر جيش التحرير الوطني مـن جهـة،
 Vة بالنسبة للجيش الاستع]ري عنـد محاولتـه عقبة كب

  .)٧(بسط سيطرته على الأرض
ــيمكن  ــة ف ــة للمنطق ــول التاريخي ــبة للأص ــا بالنس أم
الوقوف عليها عنـد التسـميات القد�ـة للمـدن، التـي 
انتشرت في مختلف أرجاء المنطقـة. فقـد كانـت سـوق 
أهــراس قريــة نوميديــة، عرفــت في العهــد الرومــا^ 

ـــن  ).THAGASTE"بتاغيســـت" ( ـــة م ـــي كلمـــة مركب وه
كلمتــc فينيقيتــc، تعنــي "بيــت الكنــز" وتعــود خلفيــة 
التسمية إلى كونها أقيمت على أرض خصبة منبسـطة، 
لكنها ` تعرف تسميتها المعاصرة "سـوق أهـراس" إلا 
بعد الفتح الإسلامي في القرن السابعة ميلادي. ويبدو 

ـــ ـــجليً ـــات تختل ف حـــول ا أن الاســـم عـــر�، إلا أن الرواي
الخلفية التاريخية، فتذهب إحداها إلى أن السوق الذي 
وجد بالمدينة كان يسمى (سوق الأسود) لكون <اثيـل 
الأسود، ظلت تزين المدينـة ومحلاتهـا ومـا تـزال سـاحة 

ـــال. ـــذا الح ـــلى ه ـــة ع ـــط المدين ـــتقلال بوس ـــا  الاس أم
الأسطورة الشـعبية فـتروي أن المدينـة سـميت كـذلك 

فيc الذين حلوا بالمنطقـة، وكـان نسبة إلى أحد الإسكا
ــرى إلى أن  ــات أخ ــذهب رواي ــن] ت ــراس" بي ــمه "أه اس
الاسم كناية عن السوق الذي يك� فيـه الضـجيج حسـب 

  .)٨(ما تعبر عنه العبارة الدارجة "سوق الهراس"
ــالأحرى  ــراس أو ب ــوق أه ــة لس ــة التاريخي إن الأهمي

) الرومانيـــة تتبـــع مـــن كونهـــا THAGASTE"تاغيســـت" (
ت مسقط رأس أحد أكبر رجـال الكنيسـة الكاثوليكيـة عرف

 SAINTالأوائـــل، القـــديس أوريليـــوس أغســـطينوس (
AUGUSTIN()نـــوفمبر ســـنة  15الـــذي ولـــد بهـــا في  )٩

 )١٠(م وقد أصبح فـي] بعـد أسـقفا �دينـة "هيبـون"354
ا)، وحسب الرحالة الألما^ "هـاي¦يش فـون (عنابة حاليً 

بـذكر الجغـرافيc  مالتسان"، فـإن "تاغيسـت"` تحضىـ
القــدماء إلا مــن طــرف أنطــونc ويشــV أيضــا إلى أن 

 70المسافة بc عنابـــة وسوق أهراس تزيد قليلا عــن 
  .)١١(كلم

ــتهرت في التــاريخ  ــراس اش ــوق أه ــب س وإلى جان
ــدنَ  ــديم م ــداوروش" الق ــا "م ــة أهمه ــرى بالمنطق ا أخ

MADAUROS) التـــــي عرفـــــت �دارســـــها الدينيـــــة (
الصــيت في القــرن الرابــع مــيلادي،  المســيحية الذائعــة

والتي زاول فيها القديس أغسطينوس تعليمه، وهي 
 Vــه ــا^ الش ــب الروم ــا الكات ــد فيه ــي ول ــة الت المدين

، كــ] عرفــت مدينــة القالــة في  )١٢()APULEEأبوليــوس (
العصور الوسطى  �رسى الخزر والمرجان وتعتبر هذه 

 التخـوم المدينة الساحلية أقرب المراكـز الجزائريـة إلى
ا إذ تعـود إلى إلا أن شـهرتها حديثـة نسـبيً  ،)١٣(التونسية

الفترة المبكرة للعلاقات بc الدولة الجزائرية والمملكة 
ــرن ــية في الق ــيلادي الفرنس ــ الم ــادس عشر ــن الس ، أي

ا للشركة المرسيلية التي نالت امتيـاز شكلت القالة مركزً 
  .صيد المرجان �وجب معاهدات، واتفاقيات اقتصادية
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   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٧٣

  التركيبة الاجت�عية والإداريةثانيًا: 
إن المتأمل في التركيبة الاجت]عية لمنطقـة سـوق 

ــرن ــن الق ــا^ م ــف الث ــراس في النص ــ  أه ــع عشر التاس
، يلاحــظ انتشــار مجموعــة كبــVة مــن القبائــل المــيلادي

بضــواحي مدينــة ســوق أهــراس، والتــي توزعــت عــلى 
بائـل عـلى هكتار  وأبـرز هـذه الق 43871مساحة تقدر بــ 

الإطلاق الحنانشة وهي قبيلة كبVة بلـغ عـدد أفرادهـا 
مــا يجــدر  نســمة، إلا أن 9203حــوالي  1879في ســنة 

 cالإشارة إليه هو أن الإدارة الفرنسية ` تكن تنظر بعـ
الـرضى إلى هــذا التجمــع القــبلي المتجــانس، فعمــدت 

إلى تقسـيم  1868مـارس  �25وجب قـرار صـدر بتـاريخ 
ـــة ـــذه القبيل ـــة،  ه ـــي: الحنانش ـــر ه ـــة دواوي إلى ثلاث

وإلى الجنــــوب مــــن مــــواطن ) ١٤(وزروريــــة، وتيفــــاش
الحنانشة فقد انتشرـت قبائـل أولاد خيـار وأولاد مـومن، 

، أمــا إلى الشــ]ل مــن ســوق )١٥(وأولاد يحــي بــن طالــب
البحر، فقد انتشرت قبائـل أولاد مسـعود،  باتجاهأهراس 

بني ع]ر، وأولاد علي عشيشة، وأولاد ناصر، وشفية، و 
  .)١٦(وأولاد دريس نوالبراهطية بالقرب من القالة

وإذا كان التقسيم القبلي لمنطقة سوق أهـراس لا 
ــورة  ــة الاجت]عيــة بص ــحة عــن البني يعطــي صــورة واض
دقيقة لأن العديد من هذه القبائل، ` تستوطن المدن 
الهامــة لهــذه المنطقــة، وحافظــت عــلى ºــط الحيــاة 

مـــن هنـــا كـــان  رض والزراعـــة.بـــالأ  لارتباطهـــاالريفيـــة 
ا استعراض التركيبة السكانية في حـواضر المنطقـة أمـرً 

ـــ ـــة. ضروريً ـــة الفعلي ـــة الد�وغرافي ـــام بالتركيب ا للإلم
 فمدينة سوق أهراس التي تحولـت مـن قريـة فلاحيـة،
وسوق أسبوعية إلى مدينة حديثة بعـد أن اسـتقر بهـا 
 بعــض الأفــراد مــن القبائــل المحيطــة بهــا، إضــافة إلى

 انضــمالتجــار التونســيc، والمــزابيc، وبعــض اليهــود، 
إليهم مئات من الكولون في النصف الثا^ مـن القـرن 

 .)١٧(التاسع عشر الميلادي
وهكذا فإن مدينة سوق أهراس شأنها، شأن مدينة 
ـــع  ـــن موق ـــارة ع ـــعة عب ـــة متواض ـــت مدين ـــة كان قالم
استيطا^ زراعي، وسوق قديم لقبائل الحنانشـة في 

، عرفت )١٨(التاسع عشر الميلاديول من القرن النصف الأ 
ا، عندما أصبحت منطقة إداريـة بلـغ كبVً  في] بعد تحولاً
التاســع عشرــ ألــف في أواخــر القــرن  42عــدد ســكانها 

 50م إلى حـوالي  1928ثم قفـز العـدد سـنة  الميلادي
ا يتمثل في نظام ا إداريً ألف نسمة بعدما اكتسبت وضعً 

ففــي ظــل هــذا النظــام بلغــت  .)١٩(البلــديات المختلطــة
هكتار، وبلغ عدد السكان  192745مساحة سوق أهراس 

 cفقد ناهز  48299الجزائري cنسمة. أما عدد الأوروبي

نسمة وقسمت البلدية المختلطة لسـوق أهـراس  650
ا، يخضـــع كـــل دورا لإشراف ج]عـــة محليـــة دوارً  12إلى 

وأشرف عـــلى إدارة هـــذه البلديـــة أربعـــة مســـاعدين، 
ــيcوم ــارين فرنس ــتيطان  .)٢٠(ستش ــق بالاس ــي] يتعل وف

في منطقة سـوق أهـراس يـذكر أنـه تنـامى  الأورو�
ــة  ــار زراع ــر ازده ــالي، إث ــرن الح ــن الق ــات م في الثلاثين
 cالكروم واسـتغلال المنـاجم حتـى بلـغ عـدد الأوروبيـ

نســـمة. الأمـــر الـــذي أدى إلى انتشـــار  6092حـــوالي 
مـــن المنشـــآت  البيـــوت الفرنســـية بالمدينـــة والعديـــد

  .)٢١(القاعدية
وإلى جانــب مدينــة ســوق أهــراس شــهدت القالــة 

ا بـدورها عنـدما اكتسـبت وضـع البلديـة الساحلية تطـورً 
المختلطة، كجزء من دائرة عنابـة �قاطعـة قسنطينــة 

ألف هكتار، وبلغ  162حيث امتدت على مســاحة تقدر بــ 
ــوالي  ــا ح ــريc به ــكان الجزائ ــدد الس ــمة  30ع ــف نس أل

يلاحـــظ أن الحضـــور الفرنسيـــ الاســـتع]ري �دينـــة و
ــنة  ــة في س ــ 1928القال ــان قويً ــة م ك ــة �دين ا، مقارن

نســمة  1057ســوق أهــراس. إذ بلــغ عــدد المعمــرين 
ــدد  ــغ ع ــة وبل ــة ومالطي ــول إيطالي ــن أص ــم م معظمه

 20المشرفc الفرنسيc على إدارة البلدية المختلطـة 
بلديـة ا من مستشـارين، ومسـاعدين وقسـمت الفرنسيً 

ا لإشراف ج]عــة ا خاضــعً دوارً  14المختلطــة للقالـــة إلى 
  .)٢٢(محلية

و�كــــن القــــول عنــــد هــــذا العــــرض، أن التواجــــد 
ا وبهذه المنطقة الكولونيالي الفرنسي بالجزائر عمومً 

 Vًعلى الخصوص قد أحدث تغي Vًا في خريطة المدن. ا كب
ذلك أن الجزائر قبـل الاحـتلال كـان بهـا عـدد المـدن أقـل 
بالمقارنــة مــع تــونس، والمغــرب لكــن عمليــة الاحــتلال 
ــة  ــباب مختلف ــدن لأس ــن الم ــدة م ــكيلة جدي ــرزت تش أف
اقتصادية، وإدارية، وعسكرية، فهناك مدن تم إنشائها 
ومـــدن أخـــرى بعثـــت مـــن جديـــد عـــلى أنقـــاض مـــدن 

  .)٢٣(عريقة

  الاقتصاديالوضع ثالثًا: 
بالموازاة مـع التغـV الكبـV الـذي شـهدته خريطـة 

دن �نطقة سوق أهراس عرف الوضـع الاقتصـادي الم
تحـــولات بالغـــة الأهميـــة، إذ <خـــض عـــن قـــدوم آلاف 
ــوش  ــل الجي ــبلهم جحاف ــيc وق ــتوطنc الفرنس المس

ا أنتج أنشطة اقتصـادية واجت]عيـة ا جديدً الغازية وضعً 
مغــايرة للتــي حافظــت عليهــا المنطقــة لفــترة زمنيــة 

عـلى تربيـة فقد ظلـت قبائـل الحنانشـة تحـافظ  طويلة.
ــنة  ــى س ــام حت ــيش في الخي ــية والع و`  1848الماش

تتجاوز م]رسة الزراعة، الأحراش والتلال المنتشرة في 
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المنطقة واشتهرت هذه القبائـل بتربيـة سـلالة محليـة 
من الشياه المس]ة "القالمية"، ك] زاولت العديد مـن 
القبائــل زراعــة القمــح والحبــوب الجافــة وأولــت عنايــة 

تc والزيتون التـي ` تكـن بحاجـة إلى الـري، لأشجار ال
لكــن هــذه المــوارد المتنوعــة ` تكــن كافيــة للســكان 
المحليc لأن النشاط الزراعـي لهـم اعترضـته صـعوبات 
جمــة أبرزهــا تفتــت الملكيــة (كــ�ة الملكيــات الصــغVة)، 

  .)٢٤(إضافة إلى العدد الضخم للسكان
c وفي هــذا الصــدد يشــV أحــد المــؤرخc الجزائــري

ا بـال�وات الزراعيـة وكـ�ة إلى أن سهل عنابـة كـان غنيـً
الإنتاج إلا أن الحصاد كان غـV منـتظ] مـن سـنة لأخـرى، 
الأمر الذي يدفع إلى الحاجة عند تناقص كميات الأمطار 

، وهــذا مــا دفــع الســكان المحليــc إلى )٢٥(المتســاقطة
cإن  .)٢٦(البحث عن موارد أخرى بالعمل في غابات الفلـ

جعلــت الســكان في الســنوات  الاقتصــاديةالحالــة هــذه 
ــنكة فقــد وصــفهم أحــد  ــيبة يحيــون بعيشــة ض العص

cـــي ـــؤرخc الفرنس ـــة لا « الم ـــادهم مهلهل ـــأن أجس ب
يبحثــون ســوى عــلى عمــل مؤقــت مقابــل قطعــة مــن 
الخبز أو كيلوغرام من العنب كأجر يومي ... ويتجمعـون 
 cــ ــراس وع ــوق أه ــدن كس ــول م ــة ح ــاء بائس في أحي

وباتنــة، لا يتجــاوز غــذائهم حبــات مــن التــc  البيضــاء
ـــات ـــذور النبات ـــوÄ وج ـــ  ،)٢٧(الش ـــنوات اليسر وفي س

يتناولون كسرة شعV أو كسكسي رمـادي (مـن دقيـق 
وإذا كانـت وضـعية  .»)٢٨(الشعV) وحليـب وزيـت الزيتـون

الجزائريc على هذه الحال فـإن الجانـب الفرنسيـ مـن 
ــورً  ــرف تط ــون، ع ــد الكول ــلال تواج ــVً خ ــتطاع ا كب ا، إذ اس

الاستيطان الزراعي تغيـV المنـاطق الشرـقية الواقعـة 
شرق وادي ســيبوس بجنــوب عنابــة ونــتج عــن بدايــة 

وتـم  1870الرسـمي إنشـاء مـدن قبـل سـنة  الاستيطان
استغلال مساحات شاسعة، �وجب الاستيطان الحر في 
ــي  ــا تغط ــبحت مزارعه ــي أص ــروم الت ــة الك ــال زراع مج

ـــاحة  ـــت 9000مس ـــار وحظي ـــن  هكت ـــة م ـــة فائق بعناي
cوإيطالي c٢٩(معمرين فرنسي(.  

) cالحـرب cازدهـرت 1919 - 1939وفي فـترة مـا بـ (
زراعات أخرى مثل حقول البرتقال في مسـاحة تجـاوزت 

بزراعــة الط]طــم،  الاهــت]مهكتــار إضــافة إلى  2300
التبغ والقطن، وتركت بقيت الأراضي الغV خصـبة لتربيـة 

أن الملكيـات الزراعيـة �نطقـة الماشية و�كن القول 
ــواحل  ــة إلى س ــبة عناب ــوب هض ــن جن ــراس م ــوق أه س

إلى  م بشـكل رئـيسالقالة تكاد تنحصر في زراعة الكـرو 
، ك] حظيت زراعة الحبوب في )٣٠(جانب زراعة الحمضيات

هضبة عنابة بأهمية خاصة فقد بلغ عـدد المخـازن في 

مخـزن بطاقـة اسـتيعابية  32 - 1922سوق أهراس سنة 
  .)٣١(ألف طن 25قدر بــ ت

كــ] أولى المعمــرون الفرنســيون أهميــة بالغـــة 
مـــن مســـاحتها في الجزائـــر  62%للغابـــات التـــي نجـــد 

خاضعة مباشرة للسلطة الاسـتع]رية مـن بـلاد القبائـل 
إلى القــل، وســكيكدة، وعنابــة، وســوق أهــراس ومــرد 

 اقتصاديةبأهمية  ظىذلك إلى أن تلك الغابات كانت تح
 الفلc الذي كان يستطيع منافسة أجـود لتوفرها على

ــة  ــوق العالمي ــالي في الس ــبا^ والبرتغ ــواع، الإس الأن
ولتوضــيح  ،)٣٢(وكــان الزبــائن الرئيســيc هــم الأمريكيــون

الأهميـــة الاقتصـــادية في الجانـــب الزراعـــي �نطقـــة 
ــدر  ــيc، تج ــرين الفرنس ــبة للمعم ــراس بالنس ــوق أه س

دد الجمعيــات بلـغ عـ 1928الإشـــارة إلى أنــه في ســنة 
  .)٣٣(جمعية 15 الزراعية

ا عن الزراعة تفطـن الفرنسـيون إلى مـا كانـت وبعيدً 
مـن ثـروات معدنيـة منـذ أواخـر تزخر بـه أعـ]ق الجزائـر 

، لكـن عمليـات الاسـتنزاف التاسع عشرـ المـيلادي القرن
ا بسـبب المواصـلات، الأمـر الـذي المنجمي تأخرت نسـبيً 

إلى الحصول على  جعل الحكومة العامة للجزائر تسعى
قــروض لتمويــل نفقــات الســكك الحديديــة في أقصىــ 
الشرق الجزائري، ولتحقيق هذا الهدف شرع في شـق 
الطــرق الريفيــة والســكك الحديديــة بــc تبســة وعنابــة 
وبc قسنطينة وتونس، وكانا هذان الخطـان يتقاطعـان 
�دينة سوق أهراس التي أنشأت بهـا ورشـات للسـكة 

نابيـب والمربعـات الأسـمنتية التـي الحديدية ومصنع للأ 
  .)٣٤(تستعمل في بنــــاء الجسور

ــلال  ــن خ ــعى م ــة تس ــت الإدارة الكولونيالي ــد كان لق
التهيئــــة القاعديــــة إلى تــــوفV الظــــروف الملاËــــة 
ــة الاســتنزاف  ــة للشرــوع في عملي ــات الكافي والإمكاني

ا للــ�وات الباطنيــة الضــخمة التــي كــان المنجمــي نظــرً 
لأرض في الجزائــر خاصــة في المنــاطق يكتنزهــا بــاطن ا

الشرقية، ورغم كون لسان حال الدعاية الفرنسـية كـان 
افتحوا أعينكم وانظروا إلى مـا أنجزنـاه وانظـروا «يقول

إلى الطـــــرق والســـــكك الحديديـــــة، وإلى الســـــدود 
، لقــد كانــت الخطابــات الرســمية تركــز عــلى »والمــوانئ

ومحـوري  اا هامًـالإنجازات لكنها كانـت تتنـاسى توضـيحً 
ـــق  ـــدف إلى تحقي ـــت ته ـــازات كان ـــل في أن الإنج يتمث
المصــالح الكولونياليــة، فســكك الحديــد والطــرق التــي 
تخترق (المناطق العميقة النائيـة) إلى الكِويـف للبحـث 
عن الفوسفات وإلى الونزة من أجل الحديد وهلـم جـرا 

 Vًا عن التواجـد الفرنسيـ في تلـك ... ` تكن سوى تعب
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ـــــرض  ـــــاطق وبغ ـــــتراتيجية المن ـــــات إس ـــــق غاي تحقي
  .)٣٥(واقتصادية

تأخرت عملية استغلال العديد من المناجم �نطقـة 
سوق أهراس إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، رغم 
تـــوفرّ الإدارة الاســـتع]رية عـــلى جميـــع المعلومـــات 
والدراسات الجيوفيزيائيـة للسـطح في الجزائـر ويعـود 

ــبكة الم ــوفر ش ــدم ت ــك إلى ع ــبب في ذل ــلات الس واص
الرئيسية بالنسبة لعملية الاستغلال المنجمي، ونقصـد 
هنا السكك الحديديـة بصـورة خاصـة وهـو الأمـر الـذي 

ـــنة  ـــر س ـــة في الجزائ ـــة العام إلى  1916أدى بالحكوم
الاقتراض من فرنسا لإنجاز سكة حديدية لنقـل المعـادن 
في أقصى الشرق الجزائري وبعد حصولها على قـرض 

ك، استطاعت شركـة الـونزة إنشـاء مليون فرن 20بقيمة 
خط إضافي لربط المناجم بسـوق أهـراس وتبسـة وتـم 

بعد أن شجع البرلمان  1920الانتهاء من إنجاز الخط سنة 
والجـدير بالـذكر أن الحـاكم  الفرنسي عملية الاسـتث]ر.

في  1919بدأ يفكـر منـذ سـنة  JONNARTالعام "جونار" 
عنابــة، لكــن إنشــاء مجموعــة مــن الأفــران العاليــة في 

إفــلاس مؤسســة بوخضرـةـ ألغــى ذلــك المشرــوع وتــم 
ا التركيز على إنجاز سكة حديدية بc الونزة وعنابة مرورً 

بســوق أهــراس لتفــادي اللجــوء إلى نقــل الفوســفات 
  .)٣٦(عــن طريق ميناء بنزرت

إن مخطــط الاســتغلال المنجمــي الــذي كــان بحــوزة 
بقـوة الحكومة العامة يعتبر في جوهره صورة معـبرة 

ــة،  ــتنزافية الكولونيالي ــات الاس ــبر العملي ــدى أك ــن إح ع
لكونه اعتمـد عنـد تجسـيده عـلى أرض الواقـع، وسـائل 
ضخمة وأحدث تغVات جوهرية �نطقة سـوق أهـراس 

ا، ولتوضـــيح ا، وفي الشرـــق الجزائـــري عمومًـــخصوصًـــ
الصـــورة بجـــلاء كـــان لابـــد مـــن اســـتعراض جملـــة مـــن 

ــيا ــذا  الس ــة في ه ــات التاريخي ــص المعطي ــي] يخ ق ف
ـــاطق انتشـــارها  الخامـــات المعدنيـــة المســـتنزفة ومن
والكميــات الضــخمة مــن المعــادن التــي شــحنت في 

ا الإشارة إلى ميناء عنابة وأيضً  الموانئ الشرقية، خاصةً 
  العاملة التي سخرت لهذه الغاية. اليد

تنتشر المناجم في المنـاطق الشرـقية للجزائـر في 
ـــف ةـ والكوي ـــونزة وبوخضرــ ـــال ال ـــ�وات  جب ـــوع ال وتتن

المعدنيــة لتشــغل خامــات الحديــد والرصــاص والزنــك 
والفوسفات والزئبق واستدعى اسـتغلال مجمـل هـذه 
ال�وات توفر شبكة من الطرق والسكك الحديدية لدى 

كلـم مـن  436شركة قالمـة، وعنابـة التـي تتـوفر عـلى 
ـــــة أهمهــا سلســكك الحديديــة في شــكل خطــوط رئيا

 -بوشـقوف، وبوشـقوف  -لمة بوشقوق، وقا -الخروب 

غــــار الدمـــاء،  -ســــوق أهــراس  -عنابــة، وبوشقوف 
  .)٣٧(تبسة –وسوق أهراس 

ــــاجم شرع  ــــتغلال المن ــــوع اس ــــياق مشر وفي س
الفرنسيون في استخراج الفوسـفات مـن جبـل الكويـف 

ـــنة  ـــة س ـــ]ل شرق تبس ـــة 1894ش ـــرف شرك ـــن ط م م
ت ، ثـم امتـد اسـتغلال الفوسـفا)٣٨(فوسفات قسـنطينة

 إلى جبــل العنــق جنــوب تبســة، لكــن بصــورة محتشــمة.
تــم التركيــز ) ١٩١٨ - ١٩١٤(وبعــد الحــرب العالميــة الأولى 

على استخراج الحديد من مناجم الونزة وجبال بوخضرة، 
 cبــ cالمنطقتــ cإذ شــكلت كميــة إنتــاج الحديــد بهــات

مـن إنتـاج الحديـد في  85%) نسـبة 1921 - 1929سـنتي (
كميـة الإنتـاج المعـد^ مـن الحديـد  الجزائر وقـد بلغـت

لمنجم الونزة الذي كانت تشرف عليه شركة الونزة منـذ 
ــنة  ــ]ل  1913س ــة في رأس ــة العام ــاهمة الحكوم �س

ونســبة فائــدة بعــد الإنتــاج  27,7%هــذه الشرـكـة بنســبة 
ألـف  765، 1928تلـك الكميـة سـنة   ، بلغـت50%تقدر بـــ 

جم بوخضرة ، ويلي منجم الونزة في الأهمية من)٣٩(طن
من حيث الإنتاج وللإشـارة فـإن عـدد منـاجم الحديـد بلـغ 

  .)٤٠(منجً]  30غداة الحرب العالمية الثانية 
ويعود الاهت]م الفرنسي �ناجم الونزة وبوخضرة 
إلى كون الحديد الجزائري يعتبر من أحسن أنواع الحديد 
في العا` بفضل مقاومته، ودرجة تـوفر المعـدن في 

ــــوق الخــــام المرتف ــــي تف ــــة الت ــــب 50%ع ، وإلى جان
الفوسفات والحديد تم الشرـوع في اسـتغلال الرصـاص 
ــ]م  ــونزة وفي ح ــل ال ــرب جب ــلولة غ ــاجم مس في من

ـــد ـــكامودي، وق ـــل وس ــــة  النباي ـــذه الصناعــ ـــت ه كان
، )٤١(عامـــل في العشرـــينيات 4000المنجميـــــة تشـــغل 

وتعتبر شركة المناجم قرب قرن الحلفاية أهم الشركـات 
للرصـــاص إلى جانـــب مجلـــس إدارة منـــاجم المنتجـــة 

ما �كن قولـه فـي] يتعلـق  إن .)٤٢(الواسطة ومسلولة
 بتطور عملية الاستنزاف المنجمي في الجزائر باعتبـاره

لتطــور صــادرات المعــادن نحــو الخــارج  المــؤشر الــرئيس
cالحرب cهـو أن ذلـك التطـور كـان )٤٣(في الفترة ما ب ،

الأول داخــلي، ينحصرــ يتــأثر بعــاملc رئيســيc، العامــل 
ا في عدم وجود صناعة محليـة تقـوم باسـتقبال أساسً 

ــل الثــا^  ــة المعدنيــة. والعام ــنيع المــواد الأولي وتص
خـــارجي يتمثـــل في الانعكاســـات الســـلبية للأزمـــات 
الاقتصادية التي أصابت الأسـواق الرأسـ]لية العالميـة 
ــوول  ــود ب ــc الأس ــة الاثن ــلاق أزم ــلى الإط ــهرها ع وأش

  .1929ة ستريت سن
أن وتــVة  ؛لكــن تجــدر الإشــارة مــن زاويــة أخــرى إلى

ــع  ــع مطل ــد م ــن جدي ــارعت م ــي تس ــتنزاف المنجم الاس
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على تقرير الوضعية العامـة  الاطلاعات ويتيح يالخمسين
ــلى مــدى  ــوف ع ــة في الجزائــر الوق ــة العام للحكوم
الاســتنزاف الــذي كانــت تقــوم بــه فرنســا مــن اســتخراج 

ونزة والكويف، إذ تـم إنتـاج الحديد والفوسفات بجبال ال
 ،)٤٤(1952ألــف طــن مــن الفوســفات ســنة  680أكــ� مــن 

ــة  750و ــر الحكوم ــV تقري ــد، ويش ــن الحدي ــن م ــف ط أل
ــاج العامــة أيضًــ ا حــول الوضــعية الاقتصــادية إلى أن إنت

ومـن  .)٤٥(ألـف طـن بجبـل الكويـف 700الفوسفات تجاوز 
وت ا أن الإدارة الفرنسـية ` تكـن تفـالملفت للنظـر أيضًـ

أدÓ فرصة للاسـتفادة مـن الدراسـات العلميـة بهـدف 
توظيفها في صلب المشاريع الاقتصادية الرائجة آنذاك 
وخصوصا الصناعات المنجمية، ففي هـذا السيـاق عقد 
ـــــر  ــــع عشــ ــــدولي التاس ــــؤ<ر ال ـــــر، الم في الجزائــ

) وعــرض فيــه 1952ســبتمبر  ١٥إلى  ٨للجيولوجيـــا مــن (
لفرنسيون أهم المناطق الغنيـة الخبراء الجيولوجيون ا

بال�وات الباطنية، وكان على رأس قاËة تلك المنـاطق 
  .)٤٦(الونزة، بوخضرة، الكويف، وجبل العنق

�وازاة مع تطور الصـناعة المنجميـة شـهدت اليـد 
ا ا مطـردً العاملة في المناجم والسكك الحديدية تناميـً

ــــور أولى  ــــة إلى ظه ــــد العامل ــــور الي وقــــر أدى تط
، 1895يلات والتنظي]ت النقابية في الجزائـر سـنة التشك

ـــــمية  ـــــتراكية تس ـــــت أول مجموعـــــة اش وقـــــد حمل
ــنة  ــمة س ــر العاص ــاري" في الجزائ ــ] 1900"البروليت ، ك

الأولى في الانتخابـــات  الاشـــتراكيةشـــاركت القاËـــة 
وفي نفس السنة أنشـأ  1904المحلية في وهران سنة 

ـــون" ( ـــم "قيول ـــراGUILLONالمعل ـــوق أه س ) في س
ــــدعى "الفجــــر الاجت]عــــي" (  L’AUROREتنظــــيم ي

SOCIALE وهــو في الأصــل مجموعــة مختصــة للتربيــة (
الشــــعبية تنتمــــي إلى تنظــــيم عــــالمي مقــــره في 

ـــان يهـــدف إلى توح ـــتVدام الهولونديـــة، ك يـــد أمس
والملاحـظ أن هـــذه  ،المجموعات الع]لية في العا`

ـخ الفكــرة كانــت شــعار أول بيـــــان شــيوعي في التاريـــ
أول إضراب هام في  1907، وقد شهدت سنة 1848سنة 

ــة ــكك الحديدي ــ]ل الس ــc ع ــة ب ــة قالم ــور عناب ، )٤٧(مح
ورغم كون مجموع عـ]ل قطـاع المنـاجم في الجزائـر، 

ــاهز  ــد ن ــنة  11ق ــل في س ــف عام ــة  1939أل إلا أن الحرك
ــــر ` تســــجل ســــوى انتصــــارات  النقابيــــة في الجزائ

ــبب في ذلــك إلى  ــمة، ويعــود الس ــة مــن محتش جمل
المعطيات أهمها أن الأغلبية الساحقة من اليد العاملة 
في الجزائر ظلت مشكلة من الفلاحc، ك] أن المجتمـع 
الهجc آنذاك في الجزائر ظـل إقطاعيـا بفعـل سـيطرة 
الكولون والسياسة الفرنسية التـي حرصـت عـلى عـدم 

بــالجزائر إلى مســتعمرة صــناعية وبــالنظر إلى  الارتقــاء
ــائيات  ــة 1952إحص ــظ أن مقاطع ــة، يلاح ــة بالبطال ، الخاص

قسنطينة التي كانت تضم منطقـة سـوق أهـراس في 
محوريـة  ارتكـازأقصى الشرق رغم كونهـا كانـت نقطـة 

للصــناعة المنجميــة، إلا أنهـــا ظلــت أكــ� المقاطعـــات 
معاناة من البطالة، إذ بلغ عـــدد البطالc بها أك� مـــن 

ألـــف  38اطعـــة الجزائـــر ألاف بطـــال، مقارنـــــــة �ق 110
  .)٤٨(ألف بطال 25بطال، ووهران 

  النشاط السياسيرابعًا: 
لا تشV المصادر التاريخية المتاحة بجلاء إلى النشاط 
السياسي �نطقة سوق أهـراس في الربـع الأول مـن 

ــيلادي القــرن ــين الم ــر العشر ــلى ذك ــ ع ــاد تقتصر ، إذ تك
إشـــارات لنشـــاط واســـع لمجموعـــة مـــن "العصـــابات" 

ــون دور هــذه المع ــم ك ــد الفرنسيــ ورغ ــة للتواج ادي
العصابات (الثوار)، كان خلال الحرب العالمية الأولى يكاد 
ينتشر في مجمل المنـاطق الشـ]لية في الجزائـر مـن 

بسـكرة، إلا في وهران إلى عنابة، إلى مشارف الصحراء 
أن ما يعنينا في هذه الدراسة هو التركيـز عـلى نشـاط 

ــابا ــذه العص ــن ه ــة م ــ]ل مجموع ــة الش ت في منطق
  قي للجزائر التي هي موضوع البحث.الشر 

في هذا الصدد يشV حسن دردور إلى أن الكثV من 
ــاه  ــة اتج ــة التمردي ــزعتهم الثوري ــوا بن ــريc عرف الجزائ
التواجد الفرنسي ولعل أشـهرهم في هـذه المنطقـة 

إحداث تـوتر  1910أحمد الروغي الذي استطاع منذ سنة 
مـن أنصـاره الـذين امتهنـوا تحـت كبV بـدعم مجموعـة 

إمرته قطع الطريق في منـاطق عنابـة، القالـة، سـوق 
ـــار  ـــة قط ـــتطاعوا مهاجم ـــ] اس ـــار، ك ـــراس، بوحج أه
للمســافرين بــc عنابــة وســوق أهــراس في المنطقــة 
الواقعــة بــc عــc العفــرا والمشرــوحة وخــلال ســنتي 

استفاد الثائر أحمد الروغي بدعم من قبيلة  1913 - 1914
ة وقد شـكلت مـدينتي سـوق أهـراس وعنابـة وشطاط

  .)٤٩(1916معقلc أساسc لنشاطه الذي امتد إلى سنة 
 1915لكن المنعرج الحاسم لهـذه الحركـة كـان سـنة 

ــ  ــيش الفرنسي ــن الج ــريc م ــن الجزائ ــد م ــرار العدي بف
والمساجc من عنابة والتحاقهم بكتائب الروغي الذي 

عــلى  حــاول الاســتعانة بهــم مــن أجــل فــرض ســيطرته
المنــاطق الجبليـــة الواقعــة بـــc ســكيكدة، وقالمـــة، 

ويـذكر المـؤرخ الجزائـري  ،)٥٠(وســـوق أهراس، والقالـة
دـ حيـث يـرى  أبو القاسم سعد الله ما يوافق هذا السر

شهدت نشاطات واسعة لحرب العصابات  1915سنة « أن:
ضد فرنسا، ذلك أن أكـ� الفـارين مـن الجـيش الفرنسيـ 

لهذه النشـاطات ...، وكـان الثـوار  قد أعطى معنا جديدا
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المسلحc بعنابة يعملـون بفعاليـة عـلى طـول جبهـة 
<تــد مــن تبســة إلى بجايــة ضــد المراكــز العســكرية 
الفرنســية، وخطــوط المواصــلات وينشرــون الرعــب في 

ــــا إلى ، ويشـV أيضً »سوق أهراس والسـاقية وغVهـا
د الـذي كـان قـ DEPOISبناء عـلى قـول "ديبـوا" «أنـــه: 

درس هــذه الفــترة بتوســع، فــإن الثــوار كــانوا مؤيــدين 
  .)٥١( »"بتآمر ورضى" القرويc بالإضافة إلى بعض الأعيان

وما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا مناص مـن الاعـتراف 
بأن الدراسات التاريخيـة الجزائريـة المعـاصرة لا تـزال ` 
تف بعد بتسـليط الضـوء الكـافي عـلى النشـاط الضـخم 

أو مجموعات صغVة من الثوار الذين لازموا حمل لأفراد 
السلاح في وجه الاستع]ر الفرنسيـ والـذين تصـفهم 
ــية  ــتع]رية والأدبيــات السياس ــات التاريخيــة الاس الكتاب
الكولونيالية بقطاع الطرق والعصابات، ومه] يكن فإن 
افتقــاد أولئــك الثــوار للرؤيــة السياســية الواضــحة قبــل 

ــــة ــــة الوطني ــــور الحرك ــــورتها  ظه ــــة في ص الجزائري
ــذا  ــب في ه ــن التنقي ــاحثc م ــي الب ــة لا يعف المنتظم
الجانــب طالمــا لا تــزال الــذاكرة الج]عيــة الجزائريــة مــن 
ــي  ــد الروغ ــم أحم ــتفظ �لاح ــعبي تح ــلال الأدب الش خ

  حمد أومري وعلي بن زلماط وغVهم.وأ 
وإذا كان البعد السياسي لا يزال غV واضـح بالنسـبة 

ــة ا ــاط مجموع ــي لنش ــاطات الت ــإن أولى النش ــورة ف لث
اتسمت بطـابع سـياسي محتشـم في المنطقـة تعـود 

الـذي تـزامن مـع  1920إلى احتفالات الفاتح مـاي سـنة 
إضراب عـــام في أهـــم المـــدن الجزائريـــة، دعـــت إليـــه 

ا في الأوساط الشـيوعية في بـاريس وظهـر ذلـك جليـً
 c١٥٠٠إلى  ١٢٠٠الجزائر العاصمة التي شارك فيها ما ب 

خص في استعراض صاخب <يز بإنشـاد نشـيد الحركـة ش
الشيوعية وقد أخذت هذه المظـاهرات والاستعراضـات 

ا إثـر تـدخل قـوات الـــدرك عنيفً  في سوق أهراس شكلاً
وباسـتثناء هـذه الإشـارة لا  .)٥٢(والشرطـــة الاستع]رية

تذكر المصـادر التاريخيـة تطـور النشـاط السـياسي في 
لعشرـينيات التـي <خضـت منطقة سوق أهراس خلال ا

عن ميلاد أول حزب سياسي جزائري ونعني بـذلك نجـم 
، ك] ` تتناول هذه المصـادر 1926ش]ل إفريقيا سنة 

مدى تجـاوب المنطقـة سياسـيا مـع حركـة الأمـV خالـد 
  .)٥٣(في مطلع العشرينيات

وفي مطلع الثلاثينيات أصبح بالإمكان الوقوف على 
ع حركـة حثيثـة تزعمهـا بعض النشاطات السياسـية وتتبـ

اتجاهان سياسيان في الحركة الوطنية ه] تيار النخبـة 
والتيار الإصلاحي بالنسـبة للتيـار الأول وقـد بـرز نشـاطه 
في المنطقــة الشرــقية للجزائــر عــلى يــد الــدكتور ابــن 

جلول الذي يعتبر مـن بـc السياسـيc المحترفـc في 
تراÄ تلك الفترة باعتبـاره عضـوا في فـرع الحـزب الاشـ

بتأسيس هيئة  1931في قسنطينة وقد بدأ نشاطه عام 
ــــميت " ــــةس ــــلمc  اتحادي ــــc المس ــــواب المنتخب الن

الجزائريc" التي كانت تتألف من النواب الذين فازوا في 
الهيئــات والمجــالس الماليــة والــذين كــانوا  انتخابــات

يؤمنــون بأفكــار فرحــات عبــاس التــي كــان ينشرــها في 
حي بوعزيز أن هذه الاتحادية ` مجلة التقدم، ويذكر ي

تكن سوى نسخة جديدة للهيئـة السـابقة التـي تألفـت 
  .)٥٤(بعد الحرب العالمية الأولى

جلـول  ابـنومن جهته يذكر السيد فرحـات عبـاس أن 
ــنة  ــمة س ــورة حاس ــياسي بص ــح الس ــل المسر  1933دخ

وشارك  ،)٥٥(كرئيس لكتلة النواب في مقاطعة قسنطينة
جـوان  17ارة إلى بـاريس في ضمن وفد النـواب في زيـ

وقد حضي ذلك الوفـد بتظـاهرة وداع عنـد مينـاء  1933
المستشـارين  انتخاباتجرت  1934، وخلال سنة )٥٦(الجزائر

 cأحرزت فيها كتلة النواب على الأغلبية ومن ب cالعام
ــاس في  ــات عب ــك فرح ــرت خــلال ذل ــي ظه الأســ]ء الت

ن سـطيف، الــدكتور سـعدان في بســكرة، وقهريـة الــزي
في سوق أهراس والدكتور الأخضرـي في قالمـة وبـن 

، وقــد )٥٧(عبــود في عــc البيضــاء وبوصــوف في ميلــة
ا للعمـل تلخـص في مجملـه وضعت هذه الهيئة برنامجً 

في السعي لتحقيق إدمـاج تـدريجي للنخبـة المثقفـة 
  .)٥٨(من الجزائريc في الحياة الفرنسية

 Vومــــن المفيــــد هنــــا الإشــــارة إلى أن دور وتــــأث
ا ا) كان خلال الثلاثينيات بـارزً المنتخبc (تيار النخبة عمومً 

 عنــدما يتعلــق الأمــر بالحركيــة السياســية بــc وحاســً] 
ـــــة وتفاعلهـــــا مـــــع الإدارة  تيـــــارات الحركـــــة الوطني
الاستع]رية وبرامجها ومشاريعها الكولونيالية وهذا 

ا لعزلته عـن ا شعبيً يعني أن هذا التيار ` يصادف تجاوبً 
ع الاجت]عــي والســياسي "المجتمــع الأهــلي" الواقــ

ــه  ــذي تزعمت ــلاحي ال ــار الإص ــكل التي ــل ش وفي المقاب
ــــار  ــــريc والتي ــــلمc الجزائ ــــ]ء المس ــــة العل جمعي
ــزب  ــا وح ــ]ل إفريقي ــم ش ــه نج ــذي مثل ــتقلالي ال الاس

ا لـه، شـكلا التيـاران الشعب الجزائري الذي يعتبر امتدادً 
 Vًــ ــ� تعب ــعبالأك ــال الش ــات وآم ــن طموح ــري  ا ع الجزائ

وجسد بالفعـل مرحلـة متميـزة مـن عمليـة النـزوع نحـو 
الانفصـــال والتبـــاين التـــام مـــع الطروحـــات الإدماجيـــة 
الاستع]رية التي وجدت لها صدى في أوساط النخبـة 

، وفي هـذا السـياق )٥٩(إلى درجة إ�انها بنكران الـذات
عمل التيار الإصـلاحي عـلى تفعيـل النشـاط الاجت]عـي 
ـــن  ـــد م ـــV في العدي ـــاط الج]ه ـــافي في أوس والثق
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 والانـت]ءالحواضر الجزائرية وتصدى للـدفاع عـن اللغـة 
العربيc الإسلاميc، الأمـر الـذي أدى بهـذا التيـار إلى 

ا الانخــراط والخــوض في السياســة عنــدما تبنــى موقفًــ
  .)٦٠(ا للتجنيس والاندماجرافضً 

ودون الاستطراد في هذا الجانب من الأولى تسليط 
ــافي  ــقه الثق ــلاحي في ش ــاط الإص ــلى النش ــوء ع الض

ا والاجت]عي الذي سوف يشكل في فترات لاحقة رافدً 
مــن الروافــد الهامــة للعمــل الســياسي في الأوســاط 
ــافة  ــواج الكش ــباب في أف ــرط الش ــد انخ ــعبية، فق الش

ــــلامية ال ــــلمc الإس ــــ]ء المس ــــة العل ــــة لجمعي تابع
ات ودرجوا عـلى مقاعـد يالجزائريc منذ منتصف الثلاثين

  تي انتشرت في مختلف أرجاء الوطن.مدارسها الحرة ال
ولقد كانت بعض مدن وقرى منطقة سوق أهـراس 
(محطـــة لزيـــارات شخصـــيات فأسســـوا بهـــا النـــوادي 
والمـــدارس، مثـــل نـــادي الشـــبيبة الإســـلامية بســـوق 

ــراس  ــنة أه ــي  1936س ــ]ء الت ـــة العل ــعبة جمعيـــ وش
تــداول عــلى رأســها الحــاج البغــدادي قنــدوز والطيــب 

، كــ] يــذكر الشــيخ محمــد )٦١(دريفــول وعــوادي محمــد)
 cالدين في مذكراته أن جمعيـة العلـ]ء المسـلم Vخ
كانت تنتدب طوائف مختـارة مـن العلـ]ء العـاملc في 

القطــر  نحــاءأ الــدعوة والإصــلاح والتــدريس للتجــول في 
الجزائري وقد حظيت منطقة سوق أهـراس بزمـرة مـن 

قراها وحواضرها حـاملc  ارتادواشيوخ الجمعية الذين 
رسالة جمعية العل]ء وأبرزهم الشيخ الحملاوي بوزرد 
والشيخ أحمد بن ذياب في القالة وبوشقوف وبوحجـار 
والشيخ أحمد بوروح ومحمـد بـن العـوادي في سـوق 

الشــيخc الطــاهر حــراث والعيــد أهــراس والضــواحي و 
  .)٦٢(مطروح في الكويف، والونزة والمريح

إن أبرز الث]ر التي جادت بها جهود جمعية العل]ء 
في هذه المنطقة، في] يتعلق بإعداد الناشـئة يكمـن 

 انخـرطفي نظري في جيـل الكشـافة الإسـلامية الـذي 
ب ا عند أعتاب الحرب العالمية الثانية في خلايا حـز سريعً 

الشعب الجزائري، إذ تخرج من أفواج الكشافة الإسلامية 
باعتبارها المدرسة الابتدائية للحركة الوطنية رعيـل مـن 

، محمد بوراس، )٦٣(النشطاء الحركيc، أمثال باجي مختار
حسن بلعبودي، عبد العزيز قادر، الطيب بوحوش، صالح 
لعجال، ماضي الحفصي، حمه سلي]^، ح]دة محمد 

براهيم بو<جت وبوجمعة عوادي من ناحيـة وكل من إ 
إن Ýــة ملاحظــة لا بــد منهــا فــي] يــرتبط  .)٦٤(مــداوروش

بنشاط كل من جمعية العل]ء وحزب الشـعب الجزائـري 
وتتمثل في] يلي: لقد حظيـت جمعيـة العلـ]ء تاريخيـا 
بالســـبق والانتشـــار الميـــدا^ بنشـــاطاتها الإصـــلاحية 

الشـعب الجزائـري المختلفة، لكن بالمقابل حظـي حـزب 
باكتساب التجاوب الشـعبي مـع خطـه السـياسي، الأمـر 

في أوســـاط الـــذي أدى إلى ازديـــاد أعـــداد مناضـــليه 
  مختلف الشرائح الشعبية.

وحســـب شـــهادة المجاهـــد حركـــا� محمـــد فـــإن 
التنظي]ت والنشاطات التي كان يقوم بها حزب الشعب 

دأت الجزائري في المنطقة الش]لية الشرقية للجزائر ب
 Vداخل المصانع والمعامل، كمـنجم الـونزة، الـذي يشـ

 100إلى أن عدد مناضلي حزب الشـعب بـه كـان حـوالي 
، إلى جانب تعبئة الطبقة الع]لية في سـبيل )٦٥(مناضل

 cالقضــية الوطنيــة أشرف بعــض الــرواد أمثــال: الأمــ
دباغc والشاذلي المÞ على تأسيس أول خلية لحزب 

ة ســوق أهــراس، وفي زيــارة الشــعب الجزائــري �دينــ
أســس الشــاذلي المــÞ بهــا أول  1943أخــرى ســنة 

قسمة لحـزب الشـعب أسـندت راسـتها لهميسيـ لعـلا 
وضم مكتبها خمسة أعضاء هم: هميسي لعـلا، بـاجي 
ــن  ــونس ب ــد، ي ــلي، أولاد زاوي محم ــا` ع ــار، بوغ مخت
عصــ]ن، كــ] كانــت مدينــة ســوق أهــراس المــأوى 

مc دباغc والشاذلي المÞ والملجأ الأخV للدكتور الأ 
 8عشــية حــوادث  1945قبــل فــراره] إلى تــونس ســنة 

  )٦٦(.ماي الشهVة
` تبـق سـوق  1945عند انفجـار الأوضـاع في مـاي 

أهراس �عزل عن بقية المـدن التـي شـهدت تطـورات 
بالغة الخطورة وأدت إلى مجازر وجـرائم ضـد الإنسـانية 

ثر تواتر الأنبـاء في حق عشرات الآلاف من الجزائريc، فإ
آلاف  10مــن عنابــة عــن تنظــيم مظــاهرات شــارك فيهــا 

ا ا تراجيديً شخص اتخذت في (نهايتها  الرابعة زوالا) بعدً 
 15إثر إطلاق النار على المتظاهرين الذين سقط مـنهم 

ــى اـت الجرح ــهيدا وعشرـ ــراس )٦٧(ش ــوق أه ــت س ، نظم
ــخاص في وادي  ــبعة أش ــحيتها س ــب ض ــاهرات ذه مظ

الغــر� للمدينــة وتــم إحــراق  الشــحم في الشــ]ل
جثثهم بعد رشها بالبنزين، ك] تم اعتقال مـا يزيـد عـن 

، وأبـرزهم: )٦٨(ا نقلوا إلى سـجن سركـاجيأربعون شخصً 
ماضي علي، ملوك المنور، قلاطي مبروك، أولاد زاوي، 

بغـض النظـر عـن النتـائج التـي آلـت  .)٦٩(محمود وغVهم
كدت على أن إليها الحوادث فإن العديد من الشهادات أ

ــري  ــزب الشــعب الجزائ ــن تــدبV ح المظــاهرات كانــت "م
بدليل أن السلطات الاستع]رية ضبطت قاËـة بأسـ]ء 
الغــلاة الــذين أزمــع عــلى إعــدامهم في ليلــة واحــدة 

 cالمكلفــ cتنفيــذ هــذه العمليــة بوكــذلك المناضــل
  .)٧٠(الفدائية"
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ؤكد شهادة محمد حركا� ما ذهب إليه الأسـتاذ تو 
 8زيز الذي أشار إلى أنه "بسبب فظاعة مجازر يحي بوع

اجتمعت إدارة حزب الشـعب الجزائـري في مسـاء  وماي
نفــس اليــوم برئاســة الأمــc دبــاغc ورأت أن لا تبقــى 
ــل  ــررت تحوي ــازر، وق ــك المج ــام تل ــدي أم ــة الأي مكتوف
المظاهرات السلمية إلى ثـورة مسـلحة وشـاملة وتـم 

الخطة، لكـن بـدأت  لتنفيذ 1945ماي  23 - 24تحديد ليلة 
الصعوبات تظهر وتتضـاعف حتـى فشـلت العمليـة في 
النهاية، فمسعود بوقادوم اعتقـل في الطريـق قبـل 
الوصول إلى قسنطينة والشاذلي المÞ اختفـى في 

  .)٧١(عنابة ثم لجأ إلى تونس ومنها إلى القاهرة"
ــت  ــي طف ــاوية الت ــواء المأس ــن الأج ــنة م ــد س وبع

 45تاركة ورائها أكـ� مـن  1945 وبغيومها إثر أحداث ماي
، ضـحايا جر�ـة واحـدة مـن جـرائم الاسـتع]ر ألف قتيلاً

الفرنسيــ في الجزائــر، عرفــت السياســة الاســتع]رية 
 الانفتـاحفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة بعـض 

ــك  ــن تل ــزل ع ــر �ع ــن الجزائ ــتعمراتها، و` تك في مس
لـc المستجدات، فقـد <خـض عـن إطـلاق سراح المعتق

السياســـيc والإفـــراج عـــن الـــزع]ء وعـــودتهم مـــن 
منفاهم مع الس]ح لهـم بتشـكيل جمعيـات سياسـية 
ــة  ــكيل للحرك ــادة تش ــة إع ــك عملي ــن ذل ــتج ع ــزاب، ن وأح
الوطنيــــة بــــبروز أحــــزاب سياســــية أهمهــــا: الاتحــــاد 
الــد�قراطي للبيــان الجزائــري بزعامــة فرحــات عبــاس 

تنظـيم ويعتبر هذا الفصـيل السـياسي نسـخة جديـدة ل
، وتــم )٧٢(ســياسي ظهــر أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة

احتوائــه مــن طــرف حــزب الشــعب آنــذاك الــذي اســتغله 
  كغطاء سياسي لتمرير مطالبه بصورة غV مباشرة.

حركة  1946ك] أنشأ الزعيم مصالي الحاج في سنة 
ا انتصـــار الحريـــات الد�قراطيـــة التـــي تشـــكل امتـــدادً 

، إلا )٧٣(الشعب الجزائـري وواجهة سياسية جديدة لحزب
أن المنعرج الحاسم لفترة ما بعد الحرب بالنسـبة لحركـة 
الانتصــار الحريــات الد�قراطيــة تكمــن في اغتنامهـــا 
فرصــة لإعــادة الظهــور مــرة ثانيــة وإºــا في دخولهــا 
معترك مخاض جديد �كن تحديده في قضيتc الأولى، 

 ،)٧٤(5119إلى سـنة  1946تجارب انتخابية ابتداء مـن سـنة 

ا للســاحة الشــعبية ا عريضًــحققــت مــن خلالهــا اكتســاحً 
لكنهـــا في النهايـــة وقعـــت ضـــحية تلاعـــب مكشـــوف 
وتزويـــر فاضـــح للنتـــائج الانتخابيـــة مـــن قبـــل الإدارة 
الاستع]رية التي كان اسم نيجلان أشهر مـن نـار عـلى 
علم في الدلالة عليها، أما المسألة الثانية فتكمن في 

لى العمــل الثــوري الراديكــالي بدايــة نــزوع الحركــة إ
وفي هــــذا الصــــدد يشـV  بالتحضV للثورة المسـلحة.

ـــو"  ــى يـــاكـونــ ـــؤرخ "كزافيي ) (XAVIER YACONOالمـ
حركـــة انتصـــار الحريـــات الد�قراطيـــة، حـــزب  «إلى أن

) خاضــت إلى جانـــب MTLD - PPAالشــعب الجزائــري (
 نشاطها العلني كحزب سياسي في نشاط سري ابتداء

  .)٧٥(»من خلال المنظمة الخاصة 1947من سنة 
ولتفــادي الاستفاضــة في نشــأة وتطــور المنظمــة 

موضوع غدى في متناول رواد الكتـب  باعتبارهاالخاصة 
التاريخيـــة بفضـــل المســـاه]ت القيمـــة للعديـــد مـــن 
المؤرخc الجزائـريc، ارتأيـت الإشـارة فقـط إلى نشـأت 

ل الشرـقي وتطور المنظمة الخاصة في منطقة الش]
الجزائري التي هي موضوع هذه الدراسـة، وفي هـذا 
السياق يشـV المجاهـد بـوراوي عبـد الحميـد إلى أنـه 

وهـي سـنة عـودة حـزب الشـعب  1946ابتداء من سـنة 
ـــرق  ـــكيل ف ـــار بتش ـــة الانتص ـــوب حرك ـــري في ث الجزائ

 Vًتحض cا لمؤ<ر الحركة، وقد ومجموعات من المناضل
 ا:ســب الشــهادة داËًــأشرف عــلى هــذه الاجت]عــات ح

 )٧٦(الذي ` يكن سوى بلـوزداد محمـد »سي عبد الله«
المكلــف بتنظــيم الحــزب بعنابــة، وقــد انتــدب منــدوبان 
بالنسبة لعنابة للمشاركة في المؤ<ر بالعاصمة وه] 

  .)٧٧(بوشامي أحمد وبوراوي عبد المجيد
إن هذه الشهادة تشV إلى العلاقة المبكرة لحركـة 

طقـة الشرـقية للجزائـر وهـو مـا يؤكــــده الانتصار بالمن
) (HENRI ALLEGأيضـــا المؤرخ الفرنسي "ه¦ي علاق" 

تبسة  -في مثلث عنابة  «عندما يذهب إلى القول بأنــه:
قســنطينة، كانــت حركــة انتصــار الحريــات الد�قراطيــة  -

ا في قالمة، ا وساحقً ذات أرضية صلبة وكان تأثVها قويً 
ا) ]ندو (زيغـود يوسـف حاليـًوعc مليلة، وكونـدي سـ

  .)٧٨(»وسوق أهراس
وفي] يتعلق �شاركة منطقة سـوق أهـراس في 

، حضرـ  كـل مـن 1947مؤ<ر حركة الانتصـار في فيفـري 
ــاس)  ــد عب ــه ول ــc (حم ــد خش ــلى، ومحم ــ لع هميسي
وعندما طرحت مسألة الكفاح المسلح على المـؤ<رين 

للجنـة وتم اتخاذ القرار بأسـناد مهمـة ذلـك الأمـر إلى ا
ــك  ــلى ذل ــباب ع ــن الش ــة م ــيطرت مجموع ــديرة، س الم
التنظيم الوليد، وكان مسؤولي حركة الانتصار �نطقـة 
ــة  ــذه المنظم ــل في ه ــاء الأوائ ــراس الأعض ــوق أه س

، )٧٩(وعلى رأسهم بـاجي مختـار، ومصـطفى بـن عـودة
وسرعــان مــا انضــم إلــيهم بــن يحــي، مناصريــة محمــد 

 ،Vبــن عصــ]ن (المــانع) مناصريــة منصــور، بــوراس بشــ
يونس، الصادق نجار وكان يشرف على هذه المجموعة 

ــافي ــc ك ــن  .)٨٠(حس ــد م ــارة إلى أن العدي ــدر الإش وتج
مناضـلي حركــة الانتصــار زاوجـوا بــc العمــل الســياسي 
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العلني والعضوية في الذراع السري المسـلح للحركـة، 
فقد ظهرت في قاËة مترشحي حركة الانتصار بسـوق 

ـــات  ـــراس في انتخاب ـــاجي  1947 - 1948أه ـــ]ء ب أس
ــــوك  ــــود، مل ــــوراس، أولاد زاوي محم ــــار،عبود ب مخت
الشريف، قواسمية محمد، مبروك قلاطي، عبد الرحمن 

  .)٨١(براكية، رافع عبد المجيد
لقد عـرف فـرع عنابـة التـابع للمنظمـة الخاصـة عنـد 

 ترأسه بن زعيم محمـد قائـد  محكً] تنظيً]  1949نهاية 
 -قالمـة  -سـوق أهـراس  -المنطقة التي تشمل عنابـة 

ــة  ــة عناب ــرع مدين ــيس لف ــطفى رئ ــودة مص ــن ع ــه ب يلي
وقسم هذا التنظيم إلى أربعة مجموعات: المجموعة 
الأولى بقيـــادة بلـــيلي حميـــدة، والمجموعـــة الثانيـــة 
بقيادة ميهو� إبراهيم، والمجموعـة الثالثـة بقيـادة 
بكوش عبد البكـV، والمجموعـة الرابعـة بقيـادة فضـال 

وقد كانـت كـل مجموعـة تضـم مـا بـc تسـعة  عبد الله،
  .)٨٢(إلى اثنا عشر مناضلاً

وبــالنظر إلى التنظــيم العــام (الــوطني) للمنظمــة 
الخاصة الذي توزع على المقاطعـات الـثلاث في أواخـر 

يلاحــظ أن مقاطعــة قســنطينة قســمت إلى  1948ســنة 
قسم ش]لي وقسم جنو�، وضع على رأس التنظيم 

مــد بوضــياف "سي الطيــب" الشــ]لي القســنطيني مح
ونائبه بن زعيم محمد، أما تنظيم الجنـوب القسـنطيني 
فقد وضع على رأسه بن مهيدي "سي العر�" ونائبه 

ـــادر" ـــد الق ـــدوش "سي عب ـــراد دي ـــة )٨٣(م ، إلا أن تراتبي
ليـا " سواء على المسـتويات العُ HIERARCHIEالقيادة "

ــتقرً  ــن مس ــة ` يك ــة الخاص ــبة للمنظم ــدنيا بالنس ا أو ال
، 1950طيلـة السـنوات الــثلاث قبـل اكتشـافها في ربيــع 

ليــا (ثــلاث زعــ]ء في ثلاثــة فقــد تغــVت القيــادة العُ 
سنوات)، ك] تم تعيc مسؤولc جدد في المقاطعات 
وفروعها الداخلية، مثل ذلـك التغيـV الـذي حـدث في 

حل ديدوش مراد محل محمد  مقاطعة قسنطينة عندما
  بوضياف.

ام كل من بن مهيدي وديـدوش ق 1950وخلال ربيع 
فـان عـلى المنظمـة الخاصـة في  مراد اللـذان كانـا يشر

ا  جيـدً الش]ل القسنطيني والتي كانت منظمة تنظـيً] 
، )٨٤(من عنابة إلى تبسـة بـالإشراف عـلى تـدريب فرقهـا

ــلى رأس  ــدو ع ــع كومون ــراد بوض ــدوش م ــام دي ــ] ق ك
المنظمة المحلية في عنابة الأكـ� قـوة وتنظـي] في 

طعة قسنطينة، وعندما اشـتبه ديـدوش مـراد في مقا
علاقة أحد مناضلي حركة انتصـار الحريـات الد�قراطيـة 
المــــدعو عبــــد الــــرحيم خيــــاري �حــــافظ الشرــــطة 

في تبســــة، حضرّــــ خطــــة  GRIMALDI"قر�الــــدي" 

أن يســاعده في ذلــك عنــاصر مــن  وتضــمنتلاختطافــه 
تنظيم المنظمة الخاصة بناحية عنابة الذي كـان يشرـف 

لى مجموعات أخرى بسوق أهراس وقالمة ولتوضيح ع
ــدأت  ــارة إلى أن: ب ــن الإش ــة �ك ــات الحادث ــض ملابس بع

 1950مــارس  12قصــة حادثــة تبســة بصــورة جديــة يــوم 
عندما طلب ديدوش مراد من محمد بن زعـيم مسـؤول 
المنظمة الخاصة بعنابة تجهيـز سـيارة خاصـة للالتحـاق 

بـــبعض  مـــارس والاســـتعانة 18بضـــواحي تبســـة يـــوم 
 Vمن الأشداء في التنظيم، فقام هـذا الأخـ cالمرافق
ــة  ــد أول مجموع ــدة (قائ ــيلي حمي ــيارة بل ــتعارة س باس
تابعة للمنظمة الخاصة في مدينـة عنابـة) ودعـى إلى 
رفقته كل من مصطفى بـن عـودة، وعجـامي إبـراهيم 

التـي <ـت  الاختطـافوبكوش عبد القادر، لكن محاولـة 
نصــف، فشــلت إثــر خطــأ في عــلى الســاعة الســابعة وال

قيادة السيارة، الأمر الذي جعل المنفذين يعزفون عـن 
مواصلة العملية، وبعد مطاردة وعملية تفتيش لقوات 

  .)٨٥(الدرك والشرطة الفرنسيc تم إلقاء القبض عليهم
وقد أدى اعتقال هؤلاء إلى اكتشـاف التنظـيم في 
معظم المدن الأخرى "ويذكر السيد أحمد محسـاس أن 

لاعتقــالات ` تتوقــف عنــد حــدود تبســة بــل امتــدت ا
وفي مدينة  ،)٨٦(وشملت في النهاية كل أرجــاء الجزائر"

ســوق أهــراس تــم القــبض عــلى بــاجي مختــار وعــلى 
المناضلc العشرة الذين شكلوا نواة المنظمة الخاصـة 
ــافي،  ــc ك ــانع، وحس ــة الم ــنهم مناصري ــة وم بالمدين

د زاوي محمود، والزين بن يحي، وعص]ن يونس، وأولا 
وأولاد زاوي لخضرـ، وحكــم عـلى بــاجي مختـار بخمســة 

ا ثـم خفظـت إلى ثـلاث سـنوات، خـرج عـلى سنوات سجنً 
" وعاد إلى سوق أهـراس ليبـدأ مرحلـة 1953إثرها سنة 

  .)٨٧(جديدة
إن مجمل ما �كن قوله عند هذا العرض أن اكتشاف 

وتداعياتــه إضــافة إلى  1950المنظمــة الخاصــة ســنة 
الأزمة الداخلية الحادة التي كانت تعرفها حركة  اشتداد

ـــوادر  ـــت ب ـــي كان ـــة، والت ـــات الد�قراطي ـــار الحري انتص
انشــقاقها تلــوح في الأفــق شــكلت بــدايات وإرهاصــات 
دخول الجناح الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية في 

  . 1954مرحلة المخاض الصعب مع صائفة 
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  خَاAِةَُ     
الوقوف على مدى  وبعد هذا العرض �كن للباحث 

 الدور البـارز الـذي سـجلته منطقـة سـوق أهـراس  مـن
حضـورها التـاريخي القـوي  عـبر العصـور، ولـذلك خلال 

فهـي مجــال خصــب للاشــتغال المعــرفي تســتطيع مــن 
خلالها معاهد علم الآثار أن تجري حفريات أركيولوجيـة 
ــا خبايــا جديــدة عــن تواجــد  فيهــا مــن شــأنها أن تعطين

ومــان بالمنطقــة والشــ]ل الإفريقــي الفينيقيــc والر 
ا لبحـوث ا، ك] �كن لهذا البحث أن يكـون مفتاحًـعمومً 

ــاط  ــ بالنش ــال لا الحصر ــبيل المث ــلى س ــق ع ــرى تتعل أخ
الاستيطا^ في المنطقة أو تاريخ الحقب الأخرى التي 
ذكرناهــا والتــي عــلى صــعوبة البحــث فيهــا تحتــاج إلى 

ع الرصــيد عنايــة واهــت]م أكــ� مــن طــرف أبنائهــا بجمــ
الوثائقي وجرد التراث المادي واللامّـادي المتنـاثر هنـا 

تــاريخ كتابــة إعــادة  وهنــاك مــن أجــل المســاهمة في 
  المنطقة بشكل خاص وتاريخ الجزائر بشكل عام.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

الملتقى  ،سوق أهراس ) المنظمة الوطنية للمجاهدين،١(
سـوق  هوي لتاريخ الثورة "القاعدة الشرقية"الج

 .1، ص 1985فيفري  14 . 15أهــــراس
ببوثلجة، انخرط في  1915) شويشي العيسا^ من مواليد ٢(

، وفي سنة 1955صفوف جيش التحرير الوطني في سنة 
عc على قيادة المنطقة الأولى للقاعدة الشرقية  1956

، 1988نوفمبر، ديسمبر  -  مجلة أول نوفمبر: انظربرتبة نقيب. 
. دار القاعدة الشرقيةا عبد الحميد عوادي، ، وأيضً 44ص 

 .68، ص 1993الهدى، عc مليلة، الجزائر 
، لمجلة أول نوفمبر، شهادة المجاهد شويشي العيسا^) ٣(

 .37، ص1988ديسمبر  -نوفمبر 
، مرجع سابق، سوق أهراس) المنظمة الوطنية للمجاهدين، ٤(

 .2ص 
، المؤسسة الوطنية 2، ط كتاب الجزائرمد توفيق المد^، ) أح٥(

 .170، ص 1984للكتاب، الجزائر 
(6) JEAN DEPOIS, PENE RYNAL: GEOGRAPHIE DE 

L’AFRIQUE DE NORD- PAYOT, PARIS, 1975, P P 201 – 
202.             

 .229 - 230) أحمد توفيق المد^، مرجع سابق، ص ٧(
عبد  :انظرريخية لمدينة سوق أهراس، ) حول الأصول التا٨(

ا عبد العالي وأيضً  10الحميد عوادي، مرجع سابق، ص 
سوق أهراس،  ،مغامرة أس]ء المدن الجزائريةمزغيش 

مارس  ١٥إلى  ٩من  ٢سوق الأسود، أسبوعية الأحداث، عدد 
 .23، ص 1999

، الجزء الأول مدنية المغرب العر� في التاريخ) أحمد صفر، ٩(
   .353، ص 1959وسلامة، تونس دار ب

ثلاثة سنوات في ش]ل غر�  ،) هاي¦ش فون مالتسان١٠(
، ترجمة أبو العيد دودو، الجزء الثا^، الشركة إفريقيا

 .261، ص 1979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائــــر، 
 .261 - 262) نفسه، ص ١١
 .353-354) أحمد صفر. مرجع سابق، ص١٢(
 .329 - 330، مرجع سابق، ص ) أحمد توفيق المد^١٣(

(14) REPERTOIR ALPHABITIQUE DES TRIBUS ET DOUARS DE 
L ’ALGERIE - ALGER, 1879. P 79.                              

(15) BOYER. ALGERIE CARTE GENERALE, 1856.                                                   
(16) REPERTOIR ALPHABITIQUE, OP.CIT, P 149.                                                 

 .263مرجع سابق، ص  ) أحمد توفيق المد^،١٧(
(18) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP. CIT, P.172.                                                       
(19) MAXIME CHAMP. LA COMMUNE MIXTE DALGERIE. 

ALGER  1928. P 304 - 305.                                                       
(20) MAXIME CHAMP, OP.CIT, P. 304 - 305.                                                                          

 .220 - 221) أحمد توفيق المد^، مرجع سابق، ص٢١(
(22) MAXIME CHAMP, OP.CIT, P 303.                                 
(23) JEAN DEPOS – RENE RAYNAL, OP.CIT, P. 63. 
(24) JEAN DEPOIS - RENE RAYNAL, OP.CIT, P 170.                                                                        

 حديثمحاضرات في تاريخ الجزائر ال ) أبو القاسم سعد الله،٢٥(
 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،3ط، "بداية الاحتلال"

 .152ص ،1982الجزائر 
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(26) JEAN DEPOIS - RENE RAYNAL, OP.CIT, P 271.                                                           
) الإشارة هنا إلى جذور النباتات التي تعرف في اللغة ٢٧(

نت تطحن بعد تجفيفها في سنوات الدارجة بالتالغودة كا
القحط لتأكل كدقيق، لكن الملفت للنظر والغريب في نفس 
الوقت أن هذه الجذور سامة علميا وتحدث اضطرابات 
هضمية عند تناولها بكميات كبVة بسبب الجوع الشديد، 
هذا ما يعبر بصورة بالغة عن الأوضاع المزرية التي كان 

 .أثناء الاستع]ر يعيشها الجزائريون في الأرياف
(28) HENRI ALLEG. LA GUERRE D'ALGERIE - T 1. TEMPS 

ACTUEL, PARIS, 1981. P 131.                                               
) إن اهت]م المعمرين بزراعة الكروم في منطقة سوق ٢٩(

أهراس، يعود إلى أنها تنتج خمور الجبل ذات التركيز 
نوع الرفيع من بc أنواع الخمور الثلاثة المرتفع، وهي ال

  :انظر في الجزائر.
GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE. L ’ALGERIE 
ECONOMIQUE. OFFICE   ALGERINNE DACTION. (SANS 
DATE), P. 5.     
(30) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P. 69.                          
(31) ANNUAIRE STATISTIQUE DE LALGERIE, GOUVERNEUR 

GENERAL DALGERIE, ANNE.1935, p. 309.                                
(32) GOUVERNEUR GENERAL DE L’ALGERIE, OP.CIT, P 25.                                                         
(33) ANNUAIRE STATISTIQUE DE L’ALGERIE, OP.CIT, P 310.                             
(34) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P 172.                                                    
(35) HENRI ALLEG. OP.CIT. P 139.                                                                                      
(36) GILBERT MEYNIER, L’ALGERIE REVELLE, DROZ, 

GENEVE, PARIS 1981. P 339.  
(37) IBID, P 156.                                                                                                                     
(38) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P.183.                                                                 

تجارة الجزائر الخارجية صادرات ا: عبد الرحم رزاقي، أيضً  انظر
cالعالميت cالحرب cالشركة الوطنية للنشر الجزائر في] ب ،
 .٥٤والتوزيع، الجزائر، بدون تاريخ النشر، ص

 .53) عبد الرحمن رزاقي، مرجع سابق، ص ٣٩(
، ويشV حسن دردور إلى أن احتياطي ال�وة ٥١) نفسه، ص ٤٠(

المعدنية في منطقة سوق أهراس وتبسة كان يبلغ 
مليون طن من الخامات، الأمر الذي جعله يشكل  ١٥٠حوالي 

 :انظر مملكة معدنية باطنية.
HSEN DERDOUR ANNABA, TOME II, SNED, ALGER, 1983, P 
453.                                                 
(41) JEAN DEPOIS, RENE RAYNAL, OP.CIT, P 29.                                                                   

 . 56) عبد الرحمن رزاقي، مرجع سابق، ص ٤٢(
) ما يؤكد ذلك هو كون الصناعة المنجمية خلال سنوات ٤٣(

الحرب العالمية الثانية اعتمدت على كميات ضخمـــــة من 
ألف  800مليون طن من الحديد،  2,5الخامــــات المتنوعــــة، 

 3,5ألف طن من الرصاص، أي بإج]ل  30طن من الفوسفات، 
    H’SEN DERDOUR, OP.CIT, P 456           :انظرمليون طن. 

(44) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, EXPOSE DE 
LA SITUATION GENERAL DE L’ALGERIE EN 1952, 
IMPRIMERIE OFFICIELLE, ALGER, 1954, PP.351 - 352.                                    

(45) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, L’ALGERIE 
ECONOMIQUE, OP.CIT, P 29.                                                 

 

 

(46) GOUVERNEMENT GENERAL DE L’ALGERIE, EXPOSE DE 
LA SITUATION, OP.CIT, PP. 359 - 360.                                   

(47) GILBERT MEYNIER, OP.CIT, P 188.                                                                                                                  
(48) GOUVERNEMENT GENERAL, EXPOSE DE LA 

SITUATION, OP.CIT, P 800.                                                                 
(49) H’SEN DERDOUR. OP.CIT. P P 336 - 338.                                                                                                          
(50) IBID. P 438.                                                                                                                                           

 - 1930الحركة الوطنية الجزائرية () أبو القاسم سعد الله، ٥١(
، الجزء الثا^، الطبعة الثانية الشركـــة الوطنيــــة )1900

 .226، ص 1983للنشر والتوزيع، الجزائر 
، 4، ط 2، ج الحركة الوطنية الجزائرية) أبو القاسم سعد الله، ٥٢

 . 331 - 332، ص. 1992دار الغرب الإسلامي، بVوت، لبنان 
ان ) درس في معهد لويس لوجر 1875 - 1936( الأمV خالد) ٥٣

الشهV، ثم في الكلية العسكرية بسان سV، ` يكن من 
 Vًا ما كان يردد الذين يركنون للهز�ة، ويقبلون بها، فكث

ا". في وجه المستعمرين "أنا عر� وأريد أن أبقى عربيً 
حيث قرر  1913بدأت مشاكله مع الإدارة الفرنسية سنة 

الدخول في معترك الحياة السياسية، ومساندة برنامج 
ا، ا بلديً "الجزائر الفتاة" (الشبان الجزائريون)، انتخب مستشارً 

، ثم 1923ا، اعتزل الحياة السياسية سنة ا عامً ثم مستشارً 
وانتهى دوره بظهور  1924استعاد نشاطه السياسي سنة 

: محمد حر�، الثورة انظر، 1926نجم ش]ل إفريقيا 
 صالح - الجزائرية سنوات المخاض، ترجمة نجيب عياد 

 . 175 - 176، ص1994المثلوê، موفم للنشر، الجزائر 
اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية  الاتجاه ) يحي بوعزيز:٥٤

ديوان المطبوعات الجامعية،  1912 - 1948من خلال نصوصه 
 .47، ص 1991الجزائر 

 . ٤٨ - ٤٧، ص ٤) أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق، ط ٥٥(
 1936الكفاح القومي والسياسي (ون، ) عبد الرحمن بن العق٥٦(

، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1، ج )1920 -
383. 

، 67 - 68، ص ٤) أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ط ٥٧(
 .47أيضا : يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص انظر

 .47) يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ٥٨(
، منشورات الاستع]ردراسات في المقاومة و ) ج]ل قنان: ٥٩(

 انظرو  .112، ص 1998المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر 
، مجلة الذاكرة، 1954 جذور ثورة نوفمبرج]ل قنان،  كذلك:
 - 22، ص 1998، المتحف الوطني للمجــــاهد، أوت 5عـــدد 

20. 
(60) MAHFOUD KADDACHE, HISTOIRE DE 

NATIONALISEME ALGERIEN. T 1. 2 ed. ENAL. ALGER   
1993. P 335.              

مجلة كذلك: ترÄ رابح ع]مرة،  انظرحول هذه المسألة: 
الشهاب للشيخ عبد الحميد بن باديس لسان الإسلام والعروبة 

، مجلة دورها في نهضة الجزائر الحديثة )1925 - 1939( والوطنية
  .87 - 122،ص1998، المتحف الوطني للمجاهد،أوت 5الذاكرة، عدد 

) المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني حول دور ٦١(
دور ولاية سوق ولايات الحدود في الثورة التحريرية، 

، تقديم عبد الحميد عوادي، أهراس في الثورة التحريرية
 . 5، ص 1997ديسمبر  4 - 5تبسة بتاريخ 
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، المؤسسة الوطنية 2) الشيخ محمد خV الدين، مذكرات، ج ٦٢(
 .91-89الجزائر (بدون سنة النشر)، صللكتاب، 

) مناضل في صفوف الحركة 1919-1954) باجي مختار (٦٣(
الوطنية (حزب الشعب الجزائري) أنتخب عضوا لحركة انتصار 
الحريات الد�وقراطية في بلدية سوق أهراس. كان ضمن 
عناصر المنظمة الخاصة الجناح المسلح للحركة، وأعتقل بعد 

ليواصل  1953خرج من السجن سنة  ،1950اكتشافها سنة 
 cللعمل المسلح، كان من ب Vنشاطه في إطار التحض

 CRUAالأعضاء المؤسسc للجنة الثورية للوحدة والعمل 
وكلفته هذه اللجنة بالتحضV للثورة  .22ـومن بc ج]عة ال

في الحدود الشرقية للجزائر تحت إشراف ديدوش مراد، 
: محمد أرزقي فراد: انظر ؛1954نوفمبر 18يوم  استشهد

(بدون سنة نشر).  ، دار الحضارة، الجزائر،من شهداء الثورة
 .12-13ص 

) كان يشرف على الكشافة الإسلامية بسوق أهراس عند ٦٤(
، الحاج لخضر قرية، وجدير بالإشارة 1936فرعها سنة  إنشاء

إلى أن أغلب المشار إليهم يزينون بأس]ئهم قاËة 
- : انظرحريرية في هذه المنطقة؛ الشهداء الثورة الت

 .8المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص
، حركا� محمد، مجلة أول لقاء مع المجاهد) أحسن بومالي: ٦٥(

 .50ص ،1984، سنة 64نوفمبر، عدد 
 .6، مرجع سابق، ص المنظمة الوطنية للمجاهدين) ٦٦(
 ، المنعطف الحاسم في مسار1945ماي  8) عامر رخيلة: ٦٧(

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الحركة الوطنية
 .79، ص 1995

 .9 - 10) المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص٦٨(
) لقد أورد المؤلف القاËة الكاملة للمعتقلc �دينة سوق ٦٩(

 .23عبد الحميد عوادي، مرجع سابق، ص  انظرأهراس، 
لفية الأحداث ، حول خ50) حسن بومالي، مرجع سابق، ص٧٠(

ودور حزب الشعب الجزائري فيها، يذهب المؤرخ ج]ل 
قنان إلى أن حزب الشعب الجزائري ` يصنع الحدث، وإºا 

قضايا ودراسات : انظرحاول التدخل لتوجيه مجريات الأمور، 
، منشورات المتحف في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

 .206، ص 1994الوطني للمجاهد، الجزائر 
السياسة الاستع]رية من خلال مطبوعات  يحي بوعزيز:) ٧١(

 ، ديوان المطبوعات الجامعية،حزب الشعب الجزائري
 .21ص ،1995الجزائر 

) هذا التنظيم هو حركة أحباب البيان والحرية الذي تأسس ٧٢(
، ومثلت هذه الحركة 1944مارس  �14دينة سطيف في 
]ء، وحزب بعض النواب، والعل بالتفافجبهة وطنية فعلية 

الشعب حولها الأمر الذي أدى إلى تحالف كل التشكيلات 
 الحزب الشيوعي الجزائري. باستثناءالسياسية الجزائرية 

، وللمزيد من 51 - 53: عامر رخيلة، مرجع سابق، صانظر
: عبد كذلك انظرالمعلومات بخصوص هذا الموضوع، 

 - 1945الكفاح القومي والسياسي الرحمن بن العقون، 
، الجزء الثا^، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1936
 .282 – 283، ص 1984

 - 1954مظاهر المقاومة الجزائرية ) محمد الطيب العلوي، ٧٣(
، 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1830

 .215ص 
 

 

 .28 - 30) يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ٧٤(
(75) XAVIER YACONO, HISTOIRE DE L’ALGERIE, ED: DE 

L’ATLANTHROPE, FRANCE, 1993, P.371.                                     
، اشتغل في مناصب 1924نوفمبر 3) محمد بلوزداد، ولد في ٧٦(

انخرط في حزب الشعب وترأس  1943إدارية، وفي سنة 
فروع شبانية في بلكور، ثم أصبح عضوا في قيادة حزب 

لى إصدار جريدة الوطن في الشعب الجزائري وساعد ع
، انشغل في التحضV 1945 و، بعد أحداث ماي1944جانفي 

 1947للعمل الثوري مع شرشالي، وعمرا^. وفي فيفري 
ا في المكتب السياسي لحركة الانتصار وبعد أصبح عضوً 

اجت]عات <هيدية تزعم هيئة أركان المنظمة الخاصة، 
ل، توفي بفرنسا ابتعد عن السياسة بعد إصابته �رض الس

  :انظر .1952جانفي  14في 
STORA. BENJAMIN, DICTIONAIRE BIOGRAPHIQUE DE 
MILITANTS - NATIONALISTES ALGERIENS. ED 
L’HARMATAN. PARIS 1985. P 271.                                                          

                          
، لمحات من مسVة الثورة التحريرية يإبراهيم العسكر ) ٧٧(

الجزائرية ودور القاعدة الشرقية، دار البعث، قسنطينة، 
 .٦٩، ص١٩٩٢

(78) HENRI ALLEG. OP.CIT. P 416.                                                                                                          
 .٢٤مرجع سابق، ص ) عبد الحميد عوادي،٧٩(
 .١٣) المنظمة الوطنية للمجاهدين، مرجع سابق، ص٨٠(
 .١٥) نفسه، ص٨١(

(82) HENRI ALLEG. OP.CIT. P 349.                                                                                               
(83) HENRI ALLEG. OP.CIT. P 348.                                                                     
(84) HENRI, ALLE, OP.CIT, P 343.                                                                                  
(85) IBID, P 344                                                                                                                                      

وللإشارة أن محفوظ قداش يورد بعض المعطيات التاريخية 
  :انظرالمغايرة حول حادثة تبسة، 

MAHFOUD KADDACHE,  
HISTOIRE DE NATIONLISME ALGERIEN. T2. 2 Ed. ENAL. 

ALGER 1993. P 854 - 855.                               
ويذكر المجاهد أحمد محساس بخصوص هذه الحادثة أن هذا 

عبد الرحيم خياري) "قد أقصي من فرع حركة الانتصار ( المناضل
بتبسة فاستاءه ذلك الأمر الذي جعله يتوعد بأن يطعن الحزب 
ويكشف أسرار المنظمة الخاصة في كل ما يعرفه عن وجودها". 

 .١٢٠: عامر رخيلة، مرجـــع ســـابق، صانظر
 .١٢٠) عامر رخيلة، مرجع سابق، ص ٨٦(
، مجلة أول نوفمبر، الشهيد باجي مختار) علي العياشي، ٨٧(

 .٣٤، ص١٩٨٦، سنة ٧٩عدد 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –الأربعون و الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٨٤

ISSN: 2090 – 0449 Online  
UIF Universal Impact Factor, [0.1101].  

AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.1].  

  المجتمع والسلطة في المغرب والأندلس

�من خلال كتب الأمثال والأزجال �

� �
      

  

�  سعيد بنح$دة د. �

   العاليأستاذ التعليم 
  

    المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

   ةلمملكة المغربيا – مكناس

      
� �

>  مُلخَّصْ  <<

����������	�
������א�����א�����،������ل�א������8�'�7א���6ل��4�-5א"��ل�2�32	�د�0א�/.�����(-�م�א��+��*�وא�(�	)�א�'�&%�$�#�"!� �وא
��Aش�א�����Pو='NO،���אK�#�L�������M���0א�A'GJ	�*�@و�א�F�I�*�وא�ز�Gل،�#�	'�D���E&�F#<��@د#�<��@�'C'�8א����*،���AB'5@?�א+<��وو=�>;��:&���9

��P<א�G2�R5������	�*א��&א��S�A	� "א�/]�M�/#�،"*F	�����=�-��אP�A'Y،�وو�X>(-�،�و�.�����E&�B?��Eא"��د&�Wא"�=����Rא�D�V*.�وNTEא
�א��F��5���5�]�^N،���א��&א��\�א�'�&%�*� �"א����*" �א�(O*�א����D�*.������#)��(-�م _NE�`V5�^Nد^�א��Aא���P	�A'GJא�R�/�'��#�،0�a��"א

b̀ c+*.�و����א�'�&%�\J�d'א��e2?�א���*	�C/*�وא��دو&�א�(������	�
��،�#�(�\���F�*،�و��dh@��i2א�g5�K	��"	�Aم�א�/�س"������ل�א�
c�cو��،$j�Vא����*����א��R=ز���אk��،ل�Gز��c*�א��و�*��6)�א��l'T �א���5א��$،�وא���0�Bوא�(�-�M،�و�'���PאFVK*�وא	'�Aد<א�	����'�7א���6ل�وא

��Vق�א��qو���p-�؛�2ذ��'�א�)�m�-��א����א�)�وא���A��.*j�I��ن������*�@����B5א=�Rو�6t\����א�/s��M.�و���PEא=�7V?�S/5�F��Rא�V��=�\�وא
�و	��8، .*�V)/وא��*����Vد5*�وא���'=Jو�4א�.��#�*�	�A'GJو>*��א�/��S����*�F�Iא��R=ن�א"�אvm؛�Mא����א��و�*����w��Aوא و�����#)�Ct���&��ز

�(AEx#�8V�D���**�א��و�*�و&�S=ن���א���yzא�;��،`-'D��{�7/|و�،`-'c�c�cو��$j�Vא�����&NKوא�*D�K�0אk����{`،������ل���?@��Eز��
�2� �@د~ ��� 32� �./��#� ،;A'Yא� �� ����א  �F''�J�*�	�A'GJوא� *����Vא�� 0��Kא� ��	� �>F��� \�l+@� �و�tدא\ �m� ��� w��"א���#� R�h� 8�

Kوא�\�E�|Jوא�\�D#א�'.���\�وא�Jز�אk��*�%&���&א\���)��/-�����د&��zא�_N}�*دא �א��������AcBcو��.*�m��6د5*�وא���'=Jوא�*��Aא���\���
��������א�����א�����،�و�/F-/����א�ن�ذא��8	���@ن�א�(�)�א�'�&%m�SA-�@����&��#�P��8א��و�*،����m��ن���=�א�0Mא�'�&5��אA���^&�BK!� �وא

�وא��Jא�4	�� *�DA/א�� ��(�د^ �Ty� �'?� ،P%&�'א�� g?�Fא�� �א�'!�ل �دوא\� *5�5�|� ���mق �'m� 32� ;m�5� ��� �Eو� ،�>B5@� ���אز �دو& *�����
.*�	�h�"א� �

�  :بيانات الدراسة   كل�ت مفتاحية:�
لس، القضاة والفقهاء، المجتمع النخبة والعامة، المغرب والأند    ٢٠١٨  نايري  ٠٤  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  ايوم  ٠٨   ر:ول النشتاريخ قب  والسلطة، الأمثال والأزجال

   
 DOI 10.12816/0054911  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 الثانيةلسنة ا -رية كان التاريخية.دو -."المجتمع والسلطة في المغرب والأندلس من خلال كتب الأمثال والأزجال" ،دةمانحب يدعس

 .١٠١ – ٨٤ . ص٢٠١٩مارس ؛ ربعونالأو الثالثالعدد  -عشرة

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
عــلى ترديــد لازمــة  الأكاد�يــة وعاتدرجــت المشر ــ

ـــة  ـــن قل ـــاحثون م ـــا الب ـــن خلاله ـــت' م ـــة يش معرفي
المعلومـــات المتعلقـــة بالحيـــاة الاجت-عيـــة للعامـــة. 
والواقع أن ذلك التش' مرده إلى أن البحث التـاريخي 

ا للمفهــوم التقليــدي للوثيقــة والمصــدر كــان أســً= 
 ،Fالــذي كــاو التــاريخي ،Hن يقتصرــ عــلى التــاريخ الحــد

يه إلى ما يخص البنـى والكليـات التـي تنـتظم دون تعدّ 
Xختلـف -فيه- صور المعاش اليومي لعموم الناس 

ـــب الاجت- ـــواقعهم في الترات ـــيم ـــيس- ع ـــط  ول فق
الضرــورة ملحــة لتحريــر الكتابــة  ولــذلك أصــبحت للعامــة.
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 التاريخية من الأغلال والأصفاد التي تجعلهـا ذيـلا عـلى
لأن مـن شـأن تغيـ= مسـار  ؛)١(الخطاب البطولي للحكـام

في إطـار تجديـد أدوات - والمرجعية المنهج والمقاربة
يعيـد  أن-النمطيةعمل البحث وصقل ما صدأ من الرؤى 

ن غـ= ج التـي تـم إسـقاطها مـالنظر في نتـائج المنـاه
، الأندلسيـللمجتمـع المغـرu و مراعاة للبنية الثقافة 

والـب حبيسـة قلكتابة حول العدوتF تى أضحت نتائج اح
تعتـــبر الأمثـــال ولـــذلك  المـــدارس التاريخيـــة الغربيـــة.

ـــق ـــاول المعرفيـــة لتعمي ـــد المع ـــر  والأزجـــال أح الحف
لمــا تتضــمنه كتــبه- مــن فعاليــة ونجاعــة  وتوســيعه،

   مصدرية.
ــل و  ــة للمث ــة اللغوي ــترن الدلال ــفة،تق ــبه، والص  بالش

ــةوالقصــة الع لحــال،وا والعــبرة، والآيــة، ، جيبــة والغريب
ــ=، ــدار، والنظ ــة والمق ــطلاحً )٢(والم-ثل ــا اص ــو . أم ا فه

الــة ل بضرــبه وXــورده؛ أي الحالقــول الســائر الممثـّـ
، والحالــة المشـبَّهة بهـا التــي الأصـلية التـي ورد فيهـا

أريد بها الكلام؛ فهو (ما تراضـاه العامـة والخاصـة في 
 لفظه ومعناه حتى ابتـذلوه فـي- بيـنهم، وفـاهوا بـه
في السرـاـء والضرـاـء، واســتدروا بــه الممتنــع مــن الــدرّ، 
ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرّجوا به عن الكرب 
والمكربة، وهو أبلغ من الحكمة؛ لأن الناس لا يجتمعون 
عــلى نــاقص أو مقصرــ في الجــودة، أو غــ= مبــالغ في 

 وقــــد حــــاول أحــــد .)٣(بلــــوغ المــــدى في النَّفاســــة)
لجذر الحضاري للكلمة؛ فأرجعوها المستشرقF تأصيل ا

ـــة  ـــلى الم-ثل ـــدل ع ـــي ت ـــامية الت ـــولها الس إلى أص
ــل، وفي  ــة التصــورية، وهــي في العربيــة مَثَ والمقارن

، وفي الحبشــية matlã، وفي الآراميــة mãšãlالعبريــة 
mesel وفي الأكاديــة ،mešlum ليصــل إلى أن حاصــل ،

ه اشتقاق كلمة "المثل" في العربية هو التمثيل ومعنا
تشــبيه شيء بشيـــء، وهــو مـــا يســتدل مـــن فحـــص 
التعريفـــات التـــي قالهـــا بعـــض المـــؤلفF العـــرب، 
ــة في كتــب  ــنيفية للــ-دة المجموع ــة التص والملاحظ

  .)٤(الأمثال
لقد غدت التجربـة والشـيوع وتحقيـق الأهـداف مـن 
الضوابط المحددة للمفهوم الاصطلاحي للمثل، �ييـزا 

بـن أبو بكر محمد له  له ع- يشابهه. ولعل ذلك ما تنبه
) الــذي م١٤٢٥/ه٨٢٩ت. (الغرنــاطي الأندلسيــ عاصــم 

سـمى الحديقــة الخامســة مــن كتابــه "حــدائق الأزاهــر" 
"في أمثال العامـة وحِكَمهـا"؛ فـالعطف بـF الأمثـال ب

والحكــم العاميــة قــد يــراد منــه التمييــز بــF المثــل 
والحكمة، لأن الأول له مضروب ومـورد، والحكمـة لـيس 

. ويـرى أحـد ل فيصـ= حكمـةلك، وقـد يشـاع المثـلها ذ

البــاحثF أن أغلــب الأمثــال، فصــيحة وعاميــة، تعب=اتهــا 
وأما  .)٥(مصورة وكأنها تحتقب قصة أرخت بها حF نشأت

، ولـذلك مهـ- كـان مصـدره الصـوت-لغـة-فهـو الزجل 
(الزجل بالتحريـك ـسمي الح-م زاجلا لصوته الرخيم؛ فـ

. كـ- )٦(، وخُصَّ بـه التطريـب)اللعب والجلبة ورفع الصوت
(يقــال ســحاب زجــل، إذا كــان فيــه الرعــد، ويقــال لصــوت 

الزجـل وقد يـرتبط  .)٧(الأحجار والحديد والج-د أيضا زجل)
، وسمي بذلك (لأنه لا يلت ذبه وتفهم بالصوت الغنا¡

  .)٨(مقاطع أوزانه حتى يغنى به ويصوّت)
ه يختلـف أحد أنواع الـنظم، غـ= أنـا فهو أما اصطلاحً 

من حيث الإعراب والقافية، وعـن الموشـح  القصيدةعن 
من جهة الإعراب، ويتفقان من حيث القافيـة إلا مـا نـدر. 

ــ ــن ثَ ــعرً  مَّ وم ــيس ش ــون ول ــح ملح ــو موش ــل ه ا فالزج
ا، نظم بلغـة عاميـة لا يعـدمها التهـذيب وإن ¤ ملحونً 

ويعـد الزجـل ثـا¥ فـن نشـأ بالأنـدلس بعـد  تكن معربة.
باهت-م القدامى والمحدثF، منهم  الموشح، وحظي

ــلي (ت.  ــدين الح ــفي ال ــل ١٣٤٨/ه٧٤٩ص م) في "العاط
ــوي (ت.  ــة الحم ــن حج ــالي"، واب ــرخص الغ ــالي والم الح

  م) في "بلوغ الأمل في فن الزجل".١٤٣٣/ه٨٣٧
Xثابة نظـم شـعري في أبيـات، تبـدأ هي  والأزجال

"المركز" أو "السمط"، تعقبـه أغصـان موحـدة القافيـة ـب
والوزن، يتكون الواحد منهـا مـن ثلاثـة مصـاريع أو أكـ§، 
ثم يليهـا بيـت في وزن المركـز نفسـه وقافيتـه. ويعـد 

ــر  ــل الق ــن أه ــير (م ــبري الضر ــود الق ــن محم ــد ب ن محم
صــنع أوزان هــذه الموشــحات بــأفق ( نْ م) أول مَــ٩/ه٣

ــان يصــنعها عــلى  ــدلس] واخــترع طريقتهــا، ... وك [الأن
ها على الأعاريض المهملـة أشطار الأشعار، غ= أن أك§ 

ــامي أو العجمــي  ــذ اللفــظ الع ــ= المســتعملة، يأخ غ
 Fفيسـميه المركــز، ويضــع عليــه الموشــحة دون تضــم

. وقيل إن ابن عبد ربه صـاحب "العقـد )٩(فيها ولا أغصان)
كان أول مـن سـبق إلى هـذا م) ٩٣٩/ه٣٢٨(ت. الفريد" 

ــارون  ــن ه ــف ب ــاء يوس ــم ج ــحات، ث ــن الموش ــوع م الن
كــان أول مــن أكــ§ م) الــذي (١٠٢٢/ه٤١٢ي (ت. لرمــادا

ز، يضــمّن كــل موقــف يــفيهــا مــن التضــمF في المراك
تعـددت أسـ-ء وبذلك  .)١٠(كز خاصة)ف عليه في المر يق

مـن مفـاخر عُـدّوا ، إلى درجـة أنهـم العدوتFالزجالF ب
ـــدلس ـــاحF لأن (؛ الأن ـــعراء والوش ـــن الش ـــا م ـــا فيه م

عـدوة ضـاق بهـم، والزجالF ف- لو قسموا على بـر ال
  .)١١(كل ينالون من خ= رؤسائهم ورفدهم)لوا

ــمن  ــال، أن الأولى تتض ــال والأزج ــF الأمث ــرق ب والف
قــرائن تاريخيــة في نســق ســكو¥، ينســجم والــتراكم 
الذي ابنبى عليه المثل عبر زمن حضاري عميق وطويل 
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ـــة  ـــس الأزجـــال حركي ـــد، في حـــF تعك ومتجـــدد وممت
ها من التحـولات الآنيـة، المجتمع ونبض العامة ومواقف

ا، ا وزمنيـًا مجاليـًولذلك فإن الأزجال تكون مؤطرة تـأطً= 
يجعلها تنسجم وسياقها التاريخي؛ فإذا كانـت الأمثـال 
تت-هى مع البنية، فإن الأزجـال تـؤرخ للظرفيـة وأحيانـا 
للحــدث. وأن الجمــع بيــنه- هــو جمــع لموضــوع وفــق 

تـاريخ  نيـوي والظـرفي والحـدH فيمنهج يراعي الب
ــرب و  ــدً المغ ــدلس، بعي ــة الأن ــة المعرف ــن °طي في ا ع

  المصادر التاريخية التقليدية.
خلاصــة تجــارب، فرديــة أو إذاً �ثــل الأمثــال والأزجــال 

ج-عية، تتسم بالعمق والشمول والاستمرار والتداول 
وقــوة التــأث= النفسيــ والوجــدا¥. كــ- أنهــا تســجيل 

مــ- يجعــل منهــا لأ°ــاط التفكــ= والإحســاس والفعــل، 
مصدرا تاريخيا لكونها تعيد إنتـاج زمنـي لوقـائع حصـلت 

وقــد  وتحولـت إلى جـزء مـن البنيــة الثقافيـة للمجتمـع.
اكتنــزت الأمثــال والأزجــال عمقهــا البنيــوي مــن المجــال 
والزمن، م- أضفى عليها سـمة التنـوع والاخـتلاف في 
ـــترات، وإن  ـــة والف ـــا التاريخي ـــب الجغرافي ـــاظ حس الألف

 م. كــ- أن بعــض الأمثــالعــلى وحــدة المفهــو  حافظــت
 هكشـف عنـ، مـن خـلال مـا تارتبط بوقائع تاريخية معينة

، م- يجعلها الأعلام والأمكنة والمواقع والمواقفمن 
ا في النفَس تطلب تجديدً ا من المصادر يجديدً  جيلاً �ثل

ــر  ــادة النظ ــأنه إع ــن ش ــذي م ــي، ال ــي-المنهج ــدا  ف غ
عميـــــق القضـــــايا ا مـــــن المصـــــطلحات، وتمألوفـًــــ

ـــ=  ـــورات، وتجس ـــق التص ـــيع أف ـــوعات، وتوس والموض
المفهــوم  العلائــق بــF الحقــول المعرفيــة Xــا يجعــل

  .التاريخية حفريات معرفة الجديد للتاريخ أساس
ريخي لأمثـال وقد تنبه أحـد البـاحثF إلى البعـد التـأ 

ابـن عاصـم، وقـدرتها عـلى رسـم ملاحـم العامة لـدى 
ــذ ــاد وال ــع والاقتص ــالمجتم ــدلس؛ المغرب و هنيات ب الأن

صورة غرناطة التي ظلت لعهـود طويلـة فهي ترسم (
ــا عنــا قصــور بنــي الأحمــر، وأشــعار وزرائهــم  تخفيه

(Fالهـــامل Fوأحاديـــث مـــؤرخيهم المـــائل)؛ فهـــذه )١٢
الأمثال، حسـب الـرأي نفسـه، هـي اسـتمرار لمـا أورده 
الزجـــالي في "ري الأوام" مـــن حيـــث قتامـــة الوقـــائع 

 Fؤسســــات والمواقــــف بــــالمجتمعوالســــلوك والم
منـذ الأندلسي؛ إذ انطبعـت الحيـاة اليوميـة المغرu و 

م) ١٢١٢/ه٦٠٩( لموحــدين في معركــة العقــابهز�ــة ا
ــم  ــن الظل ــكوى م ــن، والش ــوء الظ ــة وس ــدام الثق بانع
والفساد والتشاؤم، وعدم انسجام المجتمع واتجاهـه 
نحــو التصــادم والتنــافر، وســيادة العصــبية بــF العــرب 

لبربــر، وبــF العــرب والســود الأفارقــة، وبــF الأحــرار وا

ا (م- يظهر معه المجتمع الغرناطي متصـارعً  والعبيد،
ا في أوحــال الظلــم والطبقيــة بعيــدا عــن ا غارقـًـمتنـافرً 

ــيلة) ــدل والفض ــمو والع ــابيع الس ــالف )١٣(ين ــا نخ . وإن كن
هذه الإطلاقية في الحكـم، والناتجـة عـن اختزاليـة في 

ـــال ـــاء الأمث ـــدائق" و"ري الأوام" انتق ـــا دام أن "الح ، م
يجابيـة بعض الجوانب الإفيه- من الأمثال ما يدل على 

  الأندلسيلحركية المجتمع المغرu و 
أu بكــر محمــد بــن عيسىــ بــن عبــد كــ- أن أزجــال 

وتلامذتـه م) ١١٦٠/ه٥٥٥الملك بن قزمان القرطبـي (ت. 
 Fللعـدوت ع على الواقع الاجت-عيشكل نافذة للاطلا ت

ــرن  ــع ١٢/ه٦الق ــوال المجتم ــس أح ــرآة تعك ــي م م؛ فه
المغاربـــة Xختلـــف مســـتوياته؛ إذ يتبـــF كيـــف جمـــع 

الأندلسيون بF إدراكهم للتمزق السياسي من جهة، و 
أوكلوا  إذوافتخارهم بثقافتهم الأدبية من جهة أخرى؛ 

س إلى المـــرابطF، وفضـــلوا أمـــر الـــدفاع عـــن الأنـــدل
  .)١٤(بالإبداع الفكري الاهت-م

ا ن من فضائل كتب الأزجال والأمثال أنها تقدم تاريخً إ 
ا للتـاريخ التقليـدي النمطـي، المت-هـي ا مفارقـًجديدً 

في كثـــ= مـــن الجوانـــب مـــع تـــاريخ النخبـــة أو الفئـــة 
المهيمنة، في سبيل تاريخ يـدرس "الج-هـ="، ولـيس 
تاريخ العامـة، إنـه تـاريخ النـاس عمومـا، لأنـه لا يقصيـ 

يحتلــون مواقــع اجت-عيــة متميــزة ممــن أولئــك الــذين 
لهــم نفــوذ ســياسي أو اقتصــادي أو اجت-عــي داخــل 
الدولـــة والمجتمـــع، لكـــن يجـــب فقـــط وضـــعهم في 
الموقـــع الملائـــم لهـــم، باعتبـــارهم أقليـــة محـــدودة 

إن التـــأريخ للمعـــاش  .)١٥(خاصـــةتســـتفيد مـــن ظـــروف 
جت-عـي اليومي بالأمثال والأزجال هـو تـأريخ للـزمن الا 

من زمن النخب الموغـل في الطويل، والتحرر والذهني 
م بــــالظواهر والقضــــايا الاهــــت- مَّ القِصرَــــ، ومــــن ثَــــ

وتلك التي لا تتعدى الأقلية داخل المجتمع؛  الاستثنائية
معاشــه Xــا  ســمُ إنــه التــأريخ للإنســان العــادي الــذي يَ 

 .)١٦(يختلف عن النخبة التي تفضل مـا هـو عـادي ومتكـرر
خبـة كـ- تصـور ذلـك الأمثـال ف- موقف العامة من الن

  والأزجال؟

  مفهوم النخبة: أولاً
نخبــة هــي فئــة اجت-عيــة متميــزة، وفاعلــة في ال

المجتمع، تقترن Xفهـوم الوسـيط الاجت-عـي، الـذي 
تتمثل أدواره في الوظيفة الفكرية من حيث "التساؤل" 
و"النقــد" و"البنــاء" الاجت-عــي والثقــافي والســياسي 

ـــ ـــادي. ويتس ـــب والاقتص ـــتقلص حس ـــة أو ي ع دور النخب
بالحركيـة  لمجتمع؛ فـإذا كـان هـذا الأخـ= يتميـزطبيعة ا

أما إذا كان  ة،الثقافية والفكرية فإنه ييسر مهمة النخب
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المجتمع سكونيا، ويعيد اجترار أ°اط تفك=ه وإحساسه 
تنـوب النخبـة  مَّ ومـن ثـَ وفعله، فإنه يقلص أدوار نخبـه.
إلى  . وفكرهــا المســتندعــن بــاقي الشرـاـئح الاجت-عيــة

قفـF، والمتجـرد عـن الهوة الحاصلة بF العامـة والمث
ـــه أن يســـهم في حيويـــة  المعـــاش اليـــومي لا �كن
المجتمع والسلطة والثقافة، ولـذلك يسـتلزم أن تكـون 

  .)١٧(أدوار النخبة ذات بعد انصهاري أك§ منه أدوار قرب
ــاريتو  ــدو ب ــالي "فلفري ــت-ع الإيط ــا¤ الاج ــد ع ويع

Vilfredo Paretoـــ مفهـــوم  اقـــترن باســـمه نْ " أول مَ
بتعــدد  "، وبعــد ذلــك تعــددت المفــاهيم Elite"النخبــة 

ــق  ــا يتعل ــطلح، وم ــا المص ــف فيه ــي وظ ــالات الت المج
بهيمنة النخبة وسيادتها وتأث=ها. ويفهم من التحديد 
الـــذي وضـــعه "بـــاريتو" للنخبـــة ضرورة وجـــود تراتبيـــة 

ـــلى رأســـها.اجت-عيـــة  ـــة ع ـــل  توجـــد النخب كـــ- يفص
Fة" و"النخبـــة  المفهـــوم بـــ "النخبـــة غـــ= المســـ=ِّ

المس=ة" ذات السـلطة الاجت-عيـة التـي تجعلهـا أكـ§ 
. في حF تتحدث بعض التعريفـات عـن "الطبقـة )١٨(تأث=ا

في تـأط= المجتمـع،  المهيمنة"؛ التي تتمثـل أدوارهـا
من خلال تلقينه القيم الضرورية بأداءات من نوع خـاص، 

  .)١٩(في ذلك من احتكارها للرأس-ل الرمزي مستفيدة
المغرب فإن الحديث عن "النخبـة" بـوبناء على ذلك، 

الأنــدلس خــلال العصرــ الوســيط، هــو إجــراء منهجــي، و 
زمانية ومجالية لمفهوم معاصر، في إطار  غايته تبيئة

والمصــطلحات عــبر  اهيمنقــل أفقــي وعمــودي للمفــ
وبـذلك  الحقول المعرفيـة، وعـلى مـدى حقـب زمنيـة؛

فالتبيئة تعنـي (ربـط المفهـوم بالحقـل المنقـول إليـه 
ــه  ــه، �نح ــه في ــة ل ــاء مرجعي ــك ببن ــويا، وذل ــا عض ربط
المشرــــوعية والســــلطة، ســــلطة المفهــــوم في آن 

"التأصيل الثقافي ، وهو ما نعته أحد الباحثF ب)٢٠(واحد)
ــة ــاهيم الحديث ــة؛ " للمف ــا للتبيئ ــدا تطبيقي ــاره بع باعتب

ــ ــربط بينه ــا ال ــاقوامه ــباهها ونظائرئه ــF أش في  ا وب
  .)٢١(الإسلامي، في إطار "التجديد من الداخل" التراث

ــادر  ــه، أن المص ــرأي وجاهت ــذا ال ــي له ــ- يعط وم
ا �كّن الباحث من معلومـات تكـاد مضـامينه الوسيطية

ففــي المعجــم  تقــترب مــن مفهــوم النخبــة المعــاصر؛
يقــال  اللغــوي أن (نخُْبَــة القــوم ونخَُبَــتهُم: خيــارهم، ...

هــم نخَُبــة القــوم، ... ويقــال: نخُْبــة، ... ويقــال: جــاءَ في 
ــارهم) ــحابه أي في خي ــب أص ــاظر )٢٢(نخَُ ــا ين ــ- ورد م . ك

المصطلح في المصادر؛ فالولي أبو الربيع سـلي-ن بـن 
(نخبة ـصف بـم)، وُ ١٤/ه٨يوسف بن عمر (من أهل القرن 

 ، وأبو العباس أحمد بن)٢٣(أهل عصره، وواحد أهل زمانه)
(نخبة من لـه مـن كان  ،)م١٣٧٦/ه٧٧٨ت. ( محمد القباب

في  غ= أن المصطلح الأكـ§ حضـورا .)٢٤(الأقران والأتراب)
ويقصـد بهـم العلـ-ء  متون المرحلة هو "أهل القلم"،

ـــاب  ـــواقعهم والكتّ ـــول م ـــانيف ح ـــ§ت التص ـــذين ك ال
والمجتمع؛ مثل مـا  إزاء السلطةالاجت-عية، وأدوارهم 

مد بـن محمـد بـن شـهيد الكاتـب (مـن ألفه أبو حفص أح
م)، الــذي وضــع (رســالة في الســيف ١١/ه٥أهــل القــرن 

، وهــو أول مــن ســبق إلى والقلــم والمفــاخرة بيــنه-
  .)٢٥(القول في ذلك بالأندلس)

ــ ــدرية ل ــون المص ــرض المت ــإن تع ــذلك ف "النخبة" ـوب
في كتـب  "النخبـة"يختلف باختلاف مقاصـد مؤلفيهـا؛ ف

تبط بالتاريخ السياسي والعسكري التاريخ الحدH، المر 
للــدول، يســتهل مصــنفوها الحــديث عــن كــل أمــ= Xــن 

اب والأطباء والع-ل والقـادة يحيط به من الوزراء والكتّ 
العســــكريF وغــــ=هم مــــن رجــــال الدولــــة، مركزيــــا 

. في حF تتمظهر "النخبـة" في كتـب الآداب )٢٦(وجهويا
وتـدور  السلطانية باعتبارها صنيعة السلطان وخادمتـه،

ــه ــدون )٢٧(في فلك ــن خل ــدى اب ــا ل م) ١٤٠٥/ه٨٠٨(ت. . أم
حســب ؛ ففهــي تجــل لطبــائع العمــران، وظيفــة وخلقــا

المنظور الخلدو¥؛ فإن حاجة الدولة إلى النخبة تختلف 
كل مرحلـة مـن مراحـل تطورهـا؛ فالسـلطة تكـون  قفو 

في غنى عـن النخبـة في الفـترة الأولى والأخـ=ة مـن 
تها إلى الجيش؛ (لأن القلم في مقارنة مع حاج عمرها،

تلـــك الحـــال خـــادم فقـــط، منفـــذ للحكـــم الســـلطا¥، 
والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخـر الدولـة، 
حيث تضعف عصبيتها، ... ويقـل أهلهـا Xـا ينـالهم مـن 
الهــــرم؛ ... فتحتــــاج الدولــــة إلى الاســــتظهار بأربــــاب 
ــة  ــة الدول ــيهم في ح-ي ــة إل ــوم الحاج ــيوف، وتق الس

ـــر في والمد ـــأن أول الأم ـــان الش ـــ- ك ـــا، ك ـــة عنه افع
�هيـــدها؛ فيكـــون للســـيف منزلـــة عـــلى القلـــم في 

(Fالحالت)٢٨(.  
ـــزي  ـــادي والرم ـــي والاقتص ـــوذ الاجت-ع ـــا النف أم

لنخب العلمية" فلا يكون إلا في المرحلـة الوسـطى ا"ل
من تطور الدولة، حيث تتراجع الحاجة إلى طبقتي الجند 

بـه السـلطة المركزيـة مـن  والسياسيF، بفعل ما تنعم
استقرار، لتعلـو مكانـة العلـ-ء؛ (فتكـون أربـاب الأقـلام 
في هــذه الحاجــة أوســع جاهــا، وأعــلى رتبــة، وأعظــم 
نعمة وثروة، وأقـرب مـن السـلطان مجلسـا، وأكـ§ إليـه 
ــا  ــي به ــه الت ــذ آلت ــه حينئ ــا؛ لأن ــه نجي ــرددا، وفي خلوات ت
ـــر إلى  ـــه، والنظ ـــرات ملك Í ـــيل ـــلى تحص ـــتظهر ع يس

افه، وتثقيف أطرافـه، والمباهـاة بأحوالـه، ويكـون أعط
حينئذ الوزراء وأهل السيوف مستغنى عنهم، مبعدين 
ـــن  ـــهم م ـــلى أنفس ـــذرين ع ـــلطان، ح ـــاطن الس ـــن ب ع
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. ومن ثم تبـدو حاجـة السـلطة إلى "النخبـة"، )٢٩(بوادره)
ـــات  ـــض الدراس ـــذلك بع ـــه ك ـــدت إلي ـــ- اهت ـــا م انطلاق

الثقافيـة  المعاصرة، التـي أكـدت صـعوبة تطـور النخبـة
  .)٣٠(في غياب النخبة السياسية أو السلطة

لا تقل عن حاجـة ف أما وظيفة "النخبة" في المجتمع
(إذا د المغاربة والأندلسيون أنـه ردّ  ة إليها؛ فقدالسلط

. )٣١(ذهب الملأ من النـاس فـلا خـ= في البقـاء بعـدهم)
كــ- أن "النخبــة" تحقــق العــدل في المجتمــع وتنصــف 

بعض ممثلي السـلطة؛  حقها من جورم- قد يلالعامة 
 Fــ ــ-ء والمتعلق ــة إلى العل ــاع الرعي ــان (انقط ــذلك ك ل
بالسلطان لرفع الظلم عنهم، ... لأن دفع الظلـم واجـب 

ر التــاريخ ومــن وجهــة نظــ .)٣٢(عـلى كــل مــن قــدر عليـه)
فهـده الفئـة تضـم العديـد مـن المكونـات،  ؛الاجت-عي

لعلـ-ء، ، وامنهم القادة العسكريون، ورمـوز السـلطة
والأدباء، وغ=هم من الأعلام، الذين �يزوا بـامتلاكهم 
وعيا بالذات الفردية والج-عية، ك- تـوحي بـذلك كتـب 
ــيخات،  ــارس والمش ــات والفه ــتراجم والبيوت ــ= وال الس

ا، م- ا وسياسيً ا وفكريً التي أرخت لتلك الرموز، اجت-عيً 
 يجعــل ذلــك الــتراث Xثابــة خطــاب "النخبــة" عــن ذاتهــا.

، أو "كتَِاب وهكذا نجد مؤلفات تهمّ "طبقات الكتّاب" مثلاً
ا بلـغ (ألف في شـعراء الأنـدلس كتابـً نْ ، أو مَ )٣٣(القضاة"

ــ)٣٤(فيــه الغايــة) ا في فقهــاء إلبــ=ة، ، أو مــن (ألــف كتابً
، أو من ألف في "قضاة الخلفاء )٣٥(ا في شعرائها)وكتابً 

قضاة ، أو من صنف في "تاريخ الفقهاء وال)٣٦(بالأندلس"
  . )٣٧(والرواة للعلم والأدب"

ا لـذلك الخطـاب كتـاب "الغنيـة" وإذا ما أخذنا °وذجً 
م)، يتبـF لنـا مـا تزخـر بـه ١١٤٩/ه٥٤٤للقاضي عياض (ت. 

هــذه المصــنفات مــن  زخــم فكــري، وطبيعــة الثقافــة 
السائدة في العصر الوسيط، وطرق تلقينها، وكيف كان 

يقـول  .وز النخبـة""تخريج الأطر الإدارية وتكوين رمـ يتم
صـــاحب "الغنيـــة" مخاطبـــا مـــن ألـــح عليـــه في تـــدوين 
فهرســته: (فقــد تعــF بحكــم إلحــاحكم عــلي، ومــدكم 
أيدي الرغبات إلي، أن أنص لكـم مـن ذلـك عـلى عيـون، 
وأخص أوراقي هذه Xا لعله يفي بالمضـمون، وأحيـل 
على فهـارس الأشـياخ عـلى العمـوم في سـائر أنـواع 

الـذين أخـذت عـنهم قـراءة العلوم، وأسمي أشـياخي 
وســ-عا، ومناولــة وإجــازة، وممــن كتــب إلي ممــن ¤ 
ألقه، وذكرت من خبر كل واحد مـنهم مـا يعطـي الحـال 
وفقه، ... وذكرت أثناء ذلـك أسـ-ء جلـة ممـن لقيـتهم 
ـــمعت  ـــنهم، أو س ـــرتهم و¤ أرو ع ـــتهم وذاك وجالس
منهم اليس= إما لقاطع قطع، أو لسبب منع، أو لأنهـم 

ــو  ــا رووا أو ¤ يكون ــان لم ــل إتق ــة، أو أه ــحاب رواي ا أص

بالنسـبة لابـن خـ= الإشـبيلي  . والشيء نفسه)٣٨(دراية)
م) في "فهرســة مــا رواه عــن شــيوخه ١١٧٩/ه٥٧٥. (ت

ـــواع ـــم وأن ـــنفة في ضروب العل ـــدواوين المص ـــن ال  م
إلا أن الفــرق بينــه وبــF القــاضي عيــاض، أن  المعــارف".

تتلمـذ علـيهم، في ايخ الذين هذا الأخ= ركز على المش
  العلوم والمصنفات التي درسها. حF سرد ابن خ=

وكــذلك الأمــر إذا مــا تأملنــا دواعــي تــأليف كتــاب 
ــن  ــذهب" لاب ــان الم ــة أعي ــذهب في معرف ــديباج الم "ال

إذ نجــد مثــل هــذا  م)؛١٣٩٦/ه٧٩٩. فرحــون المــال' (ت
ــ (مشاه= الــرواة، ـالــوعي حــاضرا؛ لكونــه ¤ يــؤرخ إلا ل

قلF للمذهب، والمؤلفF فيـه، ومـن تخـرج وأعيان النا
به أحد المشاه=، وجملة مـن حفـاظ الحـديث، وأضرب ... 

 في مقابل تعبـ= "النخبـة"و  .)٣٩(عن ذكر غ= المشاه=)
تراث العامـة  العالمِ؛ فإن عن وعيها من خلالها خطابها

قف المجتمع مـن رمـوز من الاطلاع عن بعض موا�كّننا 
يحقــق الشــعبي ذلــك الــتراث كــ- أن  تلــك "النخبــة".
المغـــرب ؤيتنـــا إلى عليـــة القـــوم في التكامـــل في ر 

أهمية  طي لكتب الأمثال والأزجال، وهو ما يعالأندلسو 
ـــافي للمرحلـــة  ـــي والثق ـــاريخ الاجت-ع ـــاج الت في إنت

ــذكورة، في إطــار  الكشــف عــن أهميــة "المصــادر الم
  الدفينة" وأجرأتها في البحث التاريخي.

 بـنامـن نعتمد بالأساس على كل ذلك س على وبناءً 
(إمـــام أهـــل الزجـــل المنظـــوم بكـــلام عامـــة  ،قزمـــان

وهـو مـا يعكسـه ديوانـه "إصـابة الأغـراض ، )٤٠(الأندلس)
ــ ــر الأع ــد في ذك ــن أحم ــه ب ــد الل ــى عبي راض". وأu يحي

تابـــه "ري م) في ك١٢٩٤/ه٦٩٤الزجـــالي القرطبـــي (ت. 
"، ومرعــى الســوام في نكــت الخــواص والعــوام الأوام

في تصـنيفه؛  منهجـهي حدد المؤلف في مقدمته الذ
إذ يقول: (كل-ت لقفتها مـن أفـواه العـوام، وثقفتهـا 
مــن مشــاجرات الرعــاع العظــام، وهــي كلــ-ت هزليــة، 
حديثة وأزلية، نطـق بهـا النـاس عـلى تعاقـب الملـوان، 
ونســـبوا بعضـــها إلى الحيـــوان، وقصـــدوا بهـــا إتحـــاف 

شـــئت أن الســـامع، لتكـــون أولـــج في المســـامع، ولـــو 
ــك  ــان ذل ــة، لك ــا معرب ــن معانيه ــة، وع ــوقها معرب أس
بأسهل مـرام، وأيسرـ نقـض وإبـرام، وإ°ـا كـان يـذهب 
ــعها،  ــلى وض ــا ع ــا، فتركته ــب مونقه ــا، ولا يعج رونقه
لإحراز نفعها، ولتكـون أولـج عـلى الأسـنة، وأجـزل لـدى 
المحاورات المستحسنة، ولصرف النفوس فيها من أزل، 

ــ ــط، وم ــغط، لبس ــن ض ــزل، وم ــعيف)له ــف، لض ؛ )٤١(ن كثي
منسقا إياها على حروف المعجم. وأu بكر محمـد بـن 

م) ١٤٢٥/ه٨٢٩محمد بن عاصم القيسي الغرناطي (ت. 
ــة  ــن الأجوب ــر في مستحس ــدائق الأزاه ــنفه "ح في مص
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ــوادر"،  ــات والن ــال والحكاي ــم والأمث ــحكات والحِكَ والمض
الذي قسمه إلى ستة فصول س-ها "حدائق"، وجعـل 

ــة م ــل حديق ــة في لك ــة الخامس ــا الحديق ــوعا، منه وض
  الزجالي.، ورتبها ترتيبا معجميا على غرار أمثال العامة

مفهوم العامة من خلال كتب الأمثال : اثانيً 
  والأزجال

اللبس الذي طال مفهوم العامـة مـن قبـل أفضى 
إلى استنتاج أحكام لا صلة لها Xضمون بعض الدراسات 

ــوام ــن الع ــال ولح ــال والأزج ــب الأمث ــد كت ــد رأى ؛ فق أح
 Fــاحث ــة، الب ــلى العامي ــل ع ــن والتحام ــة اللح أن (محارب

ــاء  ــان] لإقص ــوي، ... [ك ــالتطور اللغ ــول ب ــدي للق والتص
العامة عن حلبة الثقافة والحفاظ على تحكم وسـيطرة 

تبF له آخر . وأن باحثا )٤٢(النخبة المثقفة من أهل القلم)
وجــود (نزعــة متعجرفــة كانــت متحكمــة في هــؤلاء) 

 .)٤٣(اب، م- جعلـه يـدرج العامـة ضـمن "المنبـوذين"الكتّ 
ــة  ــزى إلى العجرف ــديرنا، لا يع ــر، في تق ــدو أن الأم ويب
والنبذ، بقدر ما يعـود إلى البنيـة الثقافيـة التـي أطـرت 
حركة التأليف في العصرـ الوسـيط، والتـي ولـدت صـنفا 
من المصادر عرف بكتب لحن العـوام، وأن عـدم تـدقيق 

مثـل  المصـنفات هـو مـا أفـرز عامة في تلكالمفهوم 
  .تأصيل المفهومتلك الأحكام، م- يستوجب 

إن العامة في الكتب المذكورة لا يقصد بها الطبقة 
الاجت-عيـــة الموجـــودة في أســـفل التراتـــب حســـب 
ــوم،  ــفلة الق ــده-ء وس ــ، أو ال ــوم الماركسي المفه
ــأثروا  ــذين ت ــعراء ال ــاب والش ــ-ء والكتّ ــم العل ــا ه وإ°

لى أو تصحيفات النساخ، فتسرـب اللحـن إبأخطاء العامة 
مــا مصــنفاتهم وأحــاديثهم، فــرددوا في مصــنفاتهم 

ــ=  ــعوه غ ــه، أو وض ــالوا لفظ ــة، ... فأح ــدته العام (أفس
موضعه، وتابعهم في ذلـك الكـ§ة مـن الخاصـة حتـى 
ــاب  ــة الكت ــتعمله جل ــعارهم، واس ــعراء أش ــمنته الش ض
ــــه في  ــــوا ب ــــائلهم وتلاق ــــة في رس ــــة الخدم وعلي

خـــاف أن لفـــظ العامـــة بهـــذا  . وغـــ=)٤٤(محـــافلهم)
والمقصود به  المفهوم المفارق للتصنيف الاجت-عي،

) م٨٦٨/ه٢٥٥ت. (الأدبــاء، ينســجم ومــا حــدده الجــاحظ 
للعوام لمـا تحـدث عـن الموضـوع نفسـه، بقولـه: (وإذا 
 Fسمعتمو¥ أذكر العوام؛ فإ¥ لسـت أعنـي الفلاحـ

ا الأكـراد والخشوة والصـناع والباعـة، ولسـت أعنـي أيضـ
في الجبال، وسكان الجزائـر في البحـار، ... وأمـا العـوام 
من أهل ملتنا ودعوتنا، ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا؛ فالطبقـة 
التي عقولهـا وأخلاقهـا فـوق تلـك الأمـم و¤ يبلغـوا 

ــا) ــة من ــة الخاص ــلمنا بوجــود  .)٤٥(منزل ــا س ــى إذا م وحت

 "النخبة المثقفة من أهل القلم" ذات الوعي والمصالح
الثقـــافيF اللـــذين جعلاهـــا ترنـــو إلى محـــاصرة اللغـــة 

؛ فـإن تلـك النخبـة نفسـها ¤ واحتقـار العـوام العامية
ة والفكريــة تكــن منســجمة مــن حيــث بنيتهــا الاجت-عيــ
Fبـــل شـــابت حتـــى توحـــد مواقفهـــا مـــن المهمشـــ ،

(أن الخاصـة تتفاضــل ـ المكائـد؛ لـهـي الأخـرى علاقاتهـا 
م من القرائن مـا يفيـد وإن ¤ نعد. )٤٦(ا)في طبقات أيضً 

  .)٤٧(واعتزازهم برصيدهم اللغوي البعضعجرفة شبه 
اـع  ك- أن مفهوم اللحـن ¤ يكـن يحمـل بـوادر الصر
ــة  ــل بناحي ــا يتص ــة، وإ° ــة والخاص ــF العام ــي ب الطبق
الحركات، والصرف، والإعلال، والإبدال، والتأنيث والتـذك=، 
ــة لا ــوابط لغوي ــي ض ــا، وه ــاظ ودلالاته ــا¥ الألف  ومع
�كن أن تشوبها الشوائب الاجت-عية، حتى إن الألفـاظ 

في قرطبــة  جميــة التــي كانــت تنطــق بهــا العامــةالأع
الزبيـدي محمد بن حسن بن مذحج وإشبيلية على عهد 

لا نجد لها مصنف كتاب "لحن العوام" ) م٨٩٨/ه٣٧٩ت. (
المصــنف، وإن كــان ابــن هشــام اللخمــي  ا في هــذاأثــرً 

تقــويم اللســان" عــددا مــن تلــك أورد في كتابــه " بعــده
الألفاظ الأعجمية التي دخلت لغة العامة بالأندلس مـن 

ــة. ــبانية والبربري ــF الإس ــحاب اللغت ــ=انهم أص ــ ج ا وتبعً
المقترنة بالمثل والزجـل لا ترمـز إلى  العاميةلذلك فإن 

البعد القدحي لذلك الخطـاب الأدu؛ ولا إلى مـا يـرتبط 
وإ°ا تدل على آثـار البنيـة بالتصنيف الاجت-عي للإبداع، 

الاجت-عيـــة عـــلى اللغـــة، مـــن حيـــث تـــداخل العربيـــة 
ــــة في  ــــحى والعجمي ــــلالفص اللغــــوي في  التواص

المعاش اليومي، وحضور كل ما له صـلة بـالفكر العـام 
الذي يرضي نزعة الناس، ويشبع ميولهم وأذواقهـم، 
Xقاصد تهذيبية وغايات تعليمية دون الإخلال بالنـادرة 

  )٤٨(.حة، وتجنب التكلفالمستمل

  موقف العامة من النخبة: اثالثً
تكشف الأمثال والأزجال مواقف متباينة للعامة مـن 
ــف  ــف تختل ــي مواق ــة، وه ــية والعلمي ــة السياس النخب
باختلاف التراتب الاجت-عي، والسياقات التاريخيـة التـي 

  أفرزتها:
  :لوك والأمراءمن المالموقف - ٣/١

أنفسهم، أو مـن خـلال السلاطF إلى اتسمت نظرة 
ا كتبه عنهم "أولو القلـم" مـن حاشـيتهم، بالتمجيـد، م

وهو مـا تخالفـه الأمثـال الشـعبية، التـي تكشـف نظـرة 
 Fمزدوجة للعامة تجاه الحكام، ومـن شـأن المقارنـة بـ

ذكر في هذا وم- ي النظرتF أن تجعل الرؤية أك§ جلاء.
عـن  ذحج الزبيـديالصدد ما كتبـه أبـو بكـر محمـد بـن مـ

ــ ( ــم المستنصر ــوي الحك ــة الأم  -٩٦١/ه٣٦٦ -٣٥٠الخليف
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؛ "ه "لحــن العــوامم)، الــذي طلــب منــه تــأليف كتابــ٩٧٦
مام الفاضل، والخليفة العادل، الذي فهو في نظره (الإ 

ــق  ــلى الخل ــه ع ــة لل ــ=ه، ولا خليف ــام في الأرض غ لا إم
ـــيد  ـــ= المـــؤمنF، وس ـــم المستنصرـــ، أم ســـواه، الحك

وواعيـه، الراسـخ في فنونـه، المسلمF، محيي العلم 
الموفي على دقيقه وجليلـه، المشرّـف لـه ولحامليـه، 
ــيم لهممهــم  ــنهم، والمق ــم، والــذاب ع ــافظ له الح

ــدهم) ــر عن ــريم الأث ــرأي فــيهم، وك ــد  .)٤٩(بجميــل ال وق
، جـاuيهـذا الموقـف الإ سايرت بعض أزجال ابن قزمان

  لما أشاد بحكم أحد سلاطF الدولة المرابطية:
  أم=ْ   لهُْ شفFْ يقالْ مثل ابنِ ت
  =ْ من بعَدُ عادت تصوالخلافهْ 

  ذا الأيامأهل بارك الله في 
  تجي أعوام إذا مضت أعوام

  )٥٠(سلاموجعلهم سَلاَطِنْ الإ 
  

  ويقول في زجل آخر:
  سلطان ك- يقال سلطانهو ذاهُ 

نَّ    والقرآن أنَُّ يحكم بالسُّ
  عليه شيطان كا لسِْ نفََثْ ذَ وَ 
  كا ويح=لذَّ أ  ف عندهلَ تَ نْ يَ 

  صاحَب العدوة، صاحب الأندلس
ْ ولا هُوْ وجهه عبوس   لا يجبرَّ
  تستغيث به وتجذب البرنس:
فِْ=    )٥١(وَفَّرَ الوَاسِطهَْ وَدعَْ ألَسَّ

  
يحيى بن  والموقف نفسه أبداه إزاء أu زكرياء

  غانية الملثَّم سلطان الأندلس:
  ولله يحيى إذْ تأَّبط للوغى

مْر حَزمْ   ا أرق- ثم أرق-من السُّ
  وثارت به الهيجا كزَنَدٍْ بناره

  فص=َّ كافور الصواره عَندْما
  لدى موقف ردَّ العَجاج س-ءه

ى من أنجم البحر كالس-   )٥٢(ثرى وال§َّ
  

ا في الأمثـال الشـعبية § حضـورً الأكـ غ= أن الصـورة
ـــلبية ـــرةس ـــد نظ ـــذر والنق ـــاب الح ـــة إلى  ؛ إذ ش العام

ــورت  ــث تبل ــلاطF، حي ــاس علا الس ــلى أس ــم ع ــا به قته
ــلى  ــون ع ــراء تك ــعادة الأم ــت س ــلط، جعل ــم والتس الظل
ــه "إذا  ــة أن ــدير العام ــي تق ــة؛ فف ــقاء الرعي ــاب ش حس

، لكـون )٥٣(سمعْت الأم= يغَنّي، ادر أن همومي تـَب'"
طاعــة الرعيــة للســلطان طاعــة قسرــية؛ ولــذلك قالــت 

، )٥٤(: "عَبيـدك أسـدْناَ، قـال: بـالزَّزْ لا بـالرضىَ"أيضا العامة
حتــى إن الســلطان اقــترن بالهيبــة التــي يفرضــها عــلى 

؛ إذ "لـس لإخضاعهم وقمعهم أحيانـا الحاشية والرعية
لطان أشَْحالك"   .)٥٥(يقُال للسُّ

لذلك زهدت العامة في مخالطة السلاطF، وحذرت 
، )٥٦(من لا يعـرف السـلطان" !من ذلك بقولها: "السلطان

لعـوام مـن وإن ¤ يكن ذلك بالقاعدة العامـة؛ إذ مـن ا
"إذا كنــت فضــولي، كــن في نصــح بــالاحت-ء بالدولــة؛ ف

ويبدو أن التعامل مع السلاطF كثـ=ا  .)٥٧(جهة المخزن"
ــدل ــار الج ــا أث ــ م ــهالمغرب و ب ــم في ــذلك نظ ــدلس، ل  الأن

الشـــعراء القصـــائد والمقطوعـــات الشـــعرية، مـــبرزين 
اختلاف المواقف في المسـألة؛ وهـو مـا عكـس بعضـه 

  :م)، بقوله١٣٦٨/ه٧٧٠(ت.  ابن خا�ة الأنصاري
  ذا شئت عزا فاغشإ 

  لواب الملوك ولا تبَُ أب
  ك أجل من عزّ الخَوَلو فالذل من قبِلَ المل

  
  :وفي المقابل يحذر قائلاً

  خف السلاطF واحذر تلاَبسهم
  ما دام أمرهم في الملك مضطربا

  لوك بحار في خلائقهمإن الم
  )٥٨(ومن س- البحرَ في أهواله عطبا

  
ومثــل هــذا الموقــف يفيــد في كــون العامــة كانــت 

بأهميــة وجــود الســلطة باعتبارهـــا أداة  عــلى وعــي
وفرض الأمـن الاجت-عـي سياسية لض-ن طاعة الرعية 

، وهو ما تـردد الذي كث=ا ما اختل بسبب ضعف السلطة
ـــت الم ـــال: "إذا ارتفع ـــلاب في الأمث ـــت الك ـــارع، قطَعََ قَ

يَاط للسيف سَلامَة" ،)٥٩(الشوارع" ونظرا لهيبـة  .)٦٠(و"السِّ
مة من عواقب اختلاس أموال السلطان، فقد خشيت العا

؛ )٦١(؛ لأن "تعَْليقة القصرْ، لا مَسرـوقَ ولا مهـروقَ"الدولة
وأن عطاءات السلطان مردودة إليـه أضـعافا مضـاعفة؛ 

؛ وأن مـن )٦٢(يخَْراهـا ديـوك"لأن "مَنْ أكَل بـيض الملـوك، 
"مَـن أدَْهَـنَ بِزَيـْت استغل متاع الحكام ساءت عاقبته، ف

مهتمـة بأخبـار وكانت العامـة  .)٦٣(السلطان، أقَرَْع يصبح"
ــد الطــواحF الســلاطF والأمــراء؛ ف ــى القصرــ، ترعَّ "حُمَّ

  .)٦٥(و"صَفَا زيت الفقراء، في ذكر الأمراء" ،)٦٤(في الفرن"
طF والأسر الملكيـة فتميـزت، حسـب أما حياة السلا 

العامة، بالترف والبذخ والتميز عن الرعية؛ فمـ- جـاءت 
ـــيح  ـــلطان مل ـــرس س ـــال فَ ـــعبية: "بح ـــال الش ـــه الأمث ب

. أما الأم=ات فلا يعـرف الجـوع إلـيهن سـبيلا، )٦٦(وعاقل"
ــاعي  بــدليل قــول العامــة: "سَــمِعَتْ بِنْــت الســلطان السَّ
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، والمثل يشـ= )٦٧(بِشَحَم؟" يسَعى، قالت: كتَِّعملْ شبَاتْ 
إلى إحدى الموائـد الدالـة عـلى تـرف الحيـاة بالقصـور، 

  .)٦٨(وهي "الشبات بالشحم"
ـــأريخي للأ  ـــال ومـــ- يرســـخ البعـــد الت زجـــال والأمث

الأندلس، أن المصادر التاريخية تؤكد الشعبية بالمغرب و 
بعض ما جاء في آداب العامة حول علاقة هذه الأخـ=ة 

 ،Fبقرطبـة؛  مثلبالسلاط Fإذ لمـا ما عـرف عـن الأمـوي
(صارت الأنـدلس لبنـي أميـة وتوارثـوا م-لكهـا، وانقـاد 
إلــيهم كــل أuّ فيهــا، وأطــاعهم كــل عصيــ، عظمــت 
الدولة، ... وكان خلفـاء بنـي أميـة يظهـرون للنـاس في 
الأحيــان عــلى أبهــة الخلافــة، وقــانون لهــم في ذلــك 

ــو  ــازدرت العي ــة، ف ــت الفتن ــروف، إلى أن كان ــك مع ن ذل
الناموس، واسـتخفت بـه، ... ولمـا جـاء ملـوك الطوائـف 
صاروا يتبسطون للخاصة وكث= مـن العامـة، ويظُهـرون 

الملقــب  . أمــا ابـن هــود)٦٩(مـداراة الجنــد وعـوام الــبلاد)
م)، فكان مع (العامة ١٢٣٨ -١٢٢٨/ه٦٣٦ -٦٢٦بالمتوكل (

كأنــه صــاحب شــعوذة، �شيــ في الأســواق ويضــحك 
هم بالسؤال، وجاء للناس منه ما في وجوههم ويبادر 

¤ يعتادوه من سـلطان؛ فأعجـب ذلـك سـفهاء النـاس 
ولعـل مثـل هـذه الأحـداث هـي  .)٧٠(وعامتهم العميـاء)

 م)١٣٧٤/ه٧٧٦بن الخطيب (ت. لسان الدين  التي دفعت
إلى تــأليف كتابــه "أعــ-ل الأعــلام فــيمن بويــع قبــل 

=ة الاحتلام مـن ملـوك الإسـلام"، تعريضـا بالمـدة القصـ
التــي ولي فيهــا الســلطان المرينــي أبــو زيــان الحكــمَ 

  م.١٣٧٤و ١٣٦٢/ه٧٧٦و ٧٧٤وهو طفل، بF سنتي 
Fــي ــت للأندلس ــد كان ــة  وق ــارمة في تولي ــد ص قواع

الملـــوك، قلـــ- خرجـــوا عليهـــا، طالمـــا بقـــي أولئـــك 
الســلاطF عــلى عهــدهم الــذي بويعــوا مــن أجلــه؛ إذ 

ـــدلس  ـــل الأن ـــأن أه ـــال في ش ـــي- يق ـــابط ف في (الض
السلطان أنهم إذا وجدوا فارسا يبرع الفرسان أو جـوادا 
يبرع الأجواد تهافتوا في نصرُته، ونصبوه ملكـا مـن غـ= 
تدب= في عاقبة، آل الأمـر إلى مـا يـؤول إليـه، وبعـد أن 
يكون الملك في مملكة قد توورثت وتـدوولت، ويكـون 
في تلــك المملكــة قائــد مــن قوادهــا قــد شــهرت عنــه 

و وظهـــر منـــه كـــرم نفـــس للأجنـــاد وقـــائع في العـــد
ا في حصن من الحصون، ورفضـوا ومراعاة، قدّموه ملكً 

ـــم  ـــالهم وأولاده ـــك-عي ـــم ذل ـــان له ـــرسي  -إن ك بك
   .)٧١(الملك)

ــزم  ــدب= وعــدم الح ــض في ت ــل بع ــن قب ــلطة م الس
Fـــان يـــدفع العامـــةالســـلاط ـــÖ  ، هـــو مـــا ك إلى الف

عت بعض الفترات من تاريخ المغرب طب والتمردات، التي
الأنــدلس، وهــو مــا ألمــز إليــه المعتصــم بــن صــ-دح، و 

Fبقولــه قاصــدا بــذلك عــلي بــن يوســف بــن تاشــف 
ـــي ( ـــه، ١١٤٢ -١١٠٦/ه٥٣٧ -٥٠٠المرابط ـــه إلا الل م): (لا إل

. وقــد تنبــه ابــن )٧٢(نغُّــص علينــا كــل شيء حتــى المــوت)
الخطيب لكـ§ة الثـوار والمتمـردين في تـاريخ الأنـدلس؛ 

ي أميـة متعـددون، شُـقيت (والثوار في دول بنـ فقال:
بهــم الملــوك، وتنغصــت بهــم الخلفــاء، واضــطروا إلى 
ــم  ــوا رس ــرى، وجعل ــاربتهم أخ ــارة، ومح ــالمتهم ت مس
الوفــاء لمــن عاهــدوه مــنهم سياســة، لولاهــا لجــلّ 

، مقــدما تفســ=ا شــاملا )٧٣(الخطــب، و¤ يخلــص الملــك)
لذلك؛ إذ (السبب في ك§ة الثوار بالأندلس يومئـذ ثلاثـة 

ــوه: الأ  ــأس وج ــل، وب ــانة المعاق ــبلاد وحص ــة ال ول منع
بخـلاف  أهلها Xقاربتهم عدو الدين؛ فهم شوكة وحدٌّ 

سواهم؛ والثا¥ علو الهمم، وشـموخ الأنـوف، وقلـة 
الاحت-ل لثقل الطاعة، إذ كان مـن يحصـل بالأنـدلس مـن 
ــان  ــن الإذع ــهم م ــأنف بعض ــا ي ــرة أشراف ــرب والبراب الع

ق والاضــطرار، إلى لــبعض؛ والثالــث الاســتناد، عنــد الضــي
ــارى  ــك النص ــن مل ــم م ــل الأعظ ــمّ والمعق ــل الأش الجب

  .)٧٤(الحريص على ضرب المسلمF بعضهم ببعض)
ومــن مظــاهر حضــور التمــردات في أمثــال العامــة، 

، و"مَن مْلكَ )٧٥(قولهم: "جَا التَّاج، في وقت أنْ لا يحتاج"
ل، ، و"رجل فَالجَبَ )٧٧(، و"حِصْني، ولا مَن يقَِسني")٧٦(أهُلك"

ويعكـس بعـض هـذه الأمثـال  .)٧٨(اخَْ= مِنْ رجـل فالكبـل"
جانبا من الجغرافيا التاريخية للأندلس؛ والمتسمة بك§ة 
الحصــون، التــي قامــت بــدور هــام في تــوف= الح-يــة 

ففي (حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما  للثائرين؛
ينيف على عشرين سنة لامتناع معاقلها، ودربة أهلهـا 

ب، واعتيـــادهم لمجـــاورة العـــدوّ بـــالطعن عـــلى الحـــر 
  .)٧٩(والضرب)

ا عـن السـلاطF؛ وكانت قرطبـة أشـهر المـدن خروجًـ
(عامتها أك§ الناس فضولا، وأشدهم تشغيبا، ويضرُب ـف

بهــم المثــل مــا بــF أهــل الأنــدلس في القيــام عــلى 
الملوك، والتشنيع على الـولاة، وقلـة الرضـا بـأمورهم، 

خ السـلطان يعقـوب المنصـور حتى إن السيد أبا يحيى أ 
ـــدي ( ـــا ١١٩٨ -١١٨٤/ه٥٩٥ -٥٨٠[الموح ـــه لم ـــل ل م)] قي

انفصل عن ولايتها: كيف وجدت أهل قرطبة؟ فقال: مثل 
الجمل، إن خففت عنه الحمل صـاح، وإن أثقلتـه صـاح، مـا 
ندري أين رضاهم فنقصده، ولا أين سخطهم فنتجنبـه، 

متهـا وما سلط الله علـيهم حَجّـاج الفتنـة حتـى كـان عا
شرّا من عامة العراق، وإن العزل عنها لما قاسـيته مـن 
أهلها عندي ولاية، وإ¥ إن كُلفّت العَوْد إليهـا لقائـل: 

(Fلا يلُدغ المؤمن من الجحر مرت)٨٠(.  
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المجبولــة  عــلى نفســية العامــة الفــÖ هــذهتــدل و 
Xـا يقـوم بـه السـلاطF أو  على التعنت، وعـدم الرضـا

بدليل تكرر مثل تلك المواقـف؛ غ=هم من رموز النخبة، 
منها تعليقهم على القنطرة التي بناها الأم= هشـام 

م) بقرطبــــة، مــــدعF أنــــه ٧٩٦ -٧٨٨/ه١٨٠ -١٧٢الأول (
أقامها للصيد والنزهـة، مـ- جعـل ابـن الخطيـب يعقّـب 

 .)٨١(على هذا الموقف بـإيراد قصـة الأب والابـن والحـ-ر
 غرنـاطيأو ردها مـوسى بـن سـعيد ال والقصة نفسها

(اختلاف مذاهب النـاس  لولده أu الحسن مذكرا إياه ب
ــد في اختيــاره) ــلمون لأح ــن  .)٨٢(وأنهــم لا يس ــ- أن م ك

مظاهر المواقف السلبية للعامـة مـن الملـوك نبـزهم 
ــق،  ــأu الغراني ــوكهم ب ــد مل ــموا أح ــد س ــاب؛ فق بالألق

، ك- كان يقال لأيام عبد )٨٣(وقالوا: "أيام أu الغرانيق"
 -٢٠٦بـــن الحكـــم (عبـــد الـــرحمن الأوســـط) (الـــرحمن 

 نْ م) "أيام العَروس"، لكونه (هو أول مَ ٨٥٢ -٨٢١/ه٢٣٨
. أما الأم= محمد بن هشام )٨٤(فخّم السلطنة بالأندلس)

ــوي (ت.  ــاصر الأم ــرحمن الن ــد ال ــن عب ــار ب ــد الجب ــن عب ب
م)، فقد (لقبتـه العامـة المـنقَّش لهشاشـته ٣٩٩/١٠٠٨

ــد ــان ق ــه، ... وك ــه وخفّت ــة  وطيش ــن العام ــدا م ــذ جن اتخ
، وكنــوا المنصــور بــن أu )٨٥(وأطــراف النــاس وقــرّبهم)

  .)٨٦("الأحدب"ـعامر ب
و¤ تخل الأمثال الشعبية من التغني Xا تركه بعض 
السلاطF من آثار، مثل ملوك بني أميـة بالأنـدلس، مـن 
قبيل الرصافة بقرطبة التـي بناهـا عبـد الـرحمن الـداخل 

ــــذَا الصفصــــافة، م)٧٨٨ -٧٤٩/ه١٧٢ -١٣٨( ؛ فقــــالوا: "بِ
 . وعــن الرصــافة يقــول ابــن ســعيد:)٨٧(انكملــت رصــافة"

(وبرصافة بلنسية مناظر وبساتF ومياه، ولا نعلـم في 
ــافة  ــذه ورص ــم إلا ه ــذا الاس ــمى به ــا يس ــدلس م الأن

وعن مدينة الزهراء قالوا: "مـا انبنـت الزَّهـرا  .)٨٨(قرطبة)
واحــد تنســيك ، و"عــرايسْ زهــرا، )٨٩(مِــن يــوم انْ واحــدْ"

 .)٩١(، و"�نــي بــالزهرا، وَيسَــكن في عــش نسرَْـاـ")٩٠(أخُْــراَ"
ـــذا الم ـــن ه ـــة لك ـــع العام ـــد ¤ �ن ـــخرية ج ـــن الس م

والاســتهزاء بالســلاطF؛ مثــل قــولهم فــيمن ذهــب 
ــت  ــك وبقَ ــفَا الملْ ــايِعْ، صَ ــوÚ انْ ضَ ــدْ مُل ــم: "وَلَ ملكه

ضوا في أحد الأمثال بدولة بنـي أميـة: ، وعرَّ )٩٢(الطَّبايع"
وبـذلك تـنجلي  .)٩٣("مِن بني أمية، يرََوا النِّعمَة ويضراطُ"

بعــض مواقــف العامــة مــن الحكــام مــن خــلال الأزجــال 
، اللمـــز والرضـــاو والأمثـــال، والتـــي تباينـــت بـــF النقـــد 

  السلطة في المجتمع. تسليم بضرورةوال
  :الديوانيF الكتاّبمن الموقف - ٣/٢

صر الوسيط الأندلس خلال العللكتّاب بالمغرب و كانت 
مكانة اعتبارية، حيث وضعت لهـم المصـادر الوسـيطية 

(أقـل مـا يحتـاج ملمحا معياريا مستمدا مـن الواقـع؛ ف
إليه كاتب الزمام أن يكون صحيح الأمانـة، عارفـا بوجـوه 
ــب أن  ــة، ... ويج ــا بالرعي ــاب، رفيق ــ=ا بالحس ــة، بص الجباي
يكون كاتـب الأمـ= موثوقـا Xروءتـه، لـئلا يخـل بـه في 

ولذلك ¤ يكن موقف  .)٩٤(عة عسرته، وأوقات شدته)سا
العامة من الكتّاب مخالفا لما تضمنته المصادر التاريخية 
ــب  ــعبية: "الكات ــال الش ــاء في الأمث ــ- ج ــد؛ فم ــن نق م

، و"بقيـة خَليـع أخـَ=ْ )٩٥(المنحوس، يلقي الرَّق من عنـدُ"
. وهذا يؤكـد مـا نقلـه ابـن سـعيد مـن )٩٦(من بقية كاتب"

الأندلسـيF لكتـّاب الرسـائل الديوانيـة، ربة و المغانظرة 
(أما الكتابـــة فهـــي عـــلى ـومكـــانتهم الاجت-عيـــة؛ فـــ

ضربــF: أعلاهــ- كاتــب الرســائل، ولــه حــظ في القلــوب 
والعيــون عنــد أهــل الأنــدلس، وأشرف أســ-ئه الكاتــب، 
وبهذه السمة يخططه من يعظمـه في رسـالة. وأهـل 

السّــمة، لا الأنــدلس كثــ=و الانتقــاد عــلى صــاحب هــذه 
يكادون يغفلون عن ع§اته لحظـة؛ فـإن كـان ناقصـا عـن 
درجات الك-ل ¤ ينفعه جاهُـه ولا مكانـه مـن سـلطانه 
من تسلُّط الألسـن في المحافـل والطعّـن عليـه وعـلى 
صاحبه. والكاتب الآخر كاتب الزمام، هكذا يعرفـون كاتـب 

اـنيا الجهبذة، ولا يكون في الأندلس وبـرّ العـد وة لا نصر
إذ هذا الشغل نبيه يحتـاج إلى صـاحبه  لا يهوديا البتةّ؛و 

  .)٩٧(عظ-ء الناس ووجوههم)
  :والفقهاء القضاةمن  وقفالم- ٣/٣

لتـولي القضـاء، وهـي  وضعت كتب الأحكام شروطـا
شروط تعكس جانبا مـن نظـرة "النخبـة" الوسـيطية إلى 
ذاتهــا، انطلاقــا مــن البعــد التشرــيعي؛ فالواجــب عــلى 

ــا ــه؛ القــاضي (أن يع ــلاح حال ــه، ويجتهــد في إص لج نفس
فيحمل نفسه على آداب الشرع، وحفظ المروءة، وعلـو 
الهمة. ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقلـه، 
أو يحطه من منصبه وهمتـه؛ فإنـه أهـل لأن ينظـر إليـه 
ويقتدى به، فالعيون إليـه مصرـوفة، ونفـوس الخاصـة 
عــــلى الاقتــــداء بهديــــه موقوفــــة. وليأخــــذ نفســــه 

ـــه. با ـــ= ولطلب ـــاب الخ ـــعى في اكتس ـــدة، ويس لمجاه
وليستصلح الناس بالرهبة والرغبـة، ويشـد علـيهم في 
الحق، ... ولا يجعل حظه من الولاية المباهـاة بالرياسـة، 
وإنفاذ الأوامر، والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن، 
... وليجتهد أن يكون جميل الهيئة، ظاهر الأبهـة، وقـور 

ا في حسـن النطـق والصـمت، متحـرزً  المشية والجلسة،
كلامه من الفضول وما لا حاجة له به، كأ°ا يعدّ حروفـه 
ا؛ فإن كلامه محفوظ، وليقلل عند كلامـه  Ûعلى نفسه عد
الإشــارة بيــده، والالتفــات بوجهــه؛ فــإن ذلــك مــن عمــل 

(Fالمتكلف)٩٨(.  
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ــدار  ــة لاستص ــأ للعام ــاة ملج ــكل القض ــا ش ــادة م وع
جــاء في أمثــالهم: "أفتنــا يــا  الأحكــام والفتــاوى؛ فقــد

مـا وهذا الموقف يستقيم مـع  .)٩٩(قاضي يرحمكَ الله"
ــاة ــض القض ــن بع ــرف ع ــة  ع ــيخ العدال ــد لترس ــن جه م

يــــد بــــن رشــــد الجــــد (ت. ، مثــــل أu الولالاجت-عيــــة
الـــــــذي (كـــــــان إليـــــــه المفـــــــزَعُ في  م)١١٢٦/ه٥٢٠

كــ- عــرف القضــاة برفــع الظلــم عــن  .)١٠٠(المشــكلات)
العامة؛ فجاء في الأمثال الشعبية: "بحل مظلـوم لبـاب 

، و"مَـا بـF )١٠١(قاضي"، و"جلوس مَظلـوم لبـاب قـاضي"
الأخ=  ؛ إذ من بF ما يستفاد من المثل)١٠٢(قاضي وزامر"

والزامر، بدليل أن القاضي أبـا بكـر  الكراهية بF القاضي
م) ١١٤٨/ه٥٤٣(ت.  بـــن العـــرu المعـــافري الإشـــبيلي

عاقب أحد الزمرة، م- أدى إلى ثورة العامة بالمدينـة؛ 
فقد (ثارت السفلة ... بإشبيلية عـلى قاضـيهم أu بكـر 

اختراعات  بن العرu، وذلك أنه كان له في عقاب الجناة
ا، ا وضربـًمهلكات ومضـحكات؛ فانتـدب أنفسـا جمـة صـلبً 

ب شدقيه، وسيق إليه أحد الزمرة فأمر بضرب يديه، وثق
  .)١٠٣(فانبطلت الحكمة عليه)

ومعلــــوم أن إشــــبيلية كانــــت معروفــــة بصــــناعة 
الموسيقى، عكس قرطبة التي اشتهرت بـرواج الكتـب؛ 
ولذلك (جرت مناظرة ... بF الفقيه أu الوليـد بـن رشـد 
والرئيس أu بكر بن زهُر؛ فقال ابن رشـد لابـن زهـر في 

إذا مات عـا¤  تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول، غ= أنه
بإشبيلية فأريد بيع كتبـه حملـت إلى قرطبـة حتـى تبـاع 
فيها، وإذا مات مطرب بقرطبـة فأريـد بيـع آلاتـه حملـت 

أما ابن قزمان فقد مـدح القـاضي ابـن  .)١٠٤(إلى إشبيلية)
  أضحى، بقوله: 

  الله ساقكَْ و¤ يسوقكَْ أحَد   
  دَاف أخَْ= من وَعَدصُّ لتمعنا اوأس

  ك الامْياَلْ  ذاوفَّر اللهْ مَشيْْ 
  وشُغْلِ البالْ  والرقَّادِ الرَّدي

  وكفى اللهْ المؤمنF القتالْ 
  طارْ حديثكَْ على المدُنْ والقُرىَ

  قاضي يعطِي عَطَّيَّةَ الأمَُرا
عَرا ةطَ اردَّّ غرن   مَكَّةَ الشُّ

  )١٠٥(فترى فيها أهلَ كلِّ بلدْ 
  

  :بقوله بن حمدينك- مدح قاضي الج-عة أبا القاسم 
  ولانا أبو القاسم   قاضي الج-عةم

  لا زالت الخ=ات   عندك مُشاعة
  وجاتك الآمال   سمعا وطاعة

  )١٠٦(وزادك المولى   مفخر لمفخر

وفي زجــل آخــر مــدح قاضــيا آخــر اســمه ابــن الحــاج، 
  :ا إياه بصورة دينية خالصة، قائلاًمصورً 

  ظهَرتَْ سنةّْ محمدْ   وانصقلْ مرا الاسلام
  قاضي   فأدام الله ذا الايامرجع ابن الحاج 

  وانتصف غني ومسكF   هْ وصل المظلوم لحقُّ 
  قرار   ويقع الفصل في الحFيحضر الأنكار والإ 

  الورعْ والعلمْ والدينْ    اجتمع فيه الثلاثه
  )١٠٧(ذا دامفيزول الحق اذا زال   ويدوم الحق ا

  
وفي المقابل ¤ تتوان العامة عـن انتقـاد القضـاة؛ 

ـــزَ مـــن القـــاضي"، لـــت: "أشْ فقا ـــي عزي و"إذا كـــان  تجْ
القاضي خْصيمك لمنَْ تشت'"، و"أشْ يسَـمَع القـاضي 

  .)١٠٨(من ساكت"
Xكانــة متميــزة لــدى فقــد حضــوا الفقهــاء أمــا 

(سمة الفقيه عندهم جليلـة، ـالمغاربة والأندلسيF؛ ف
حتى إن الملثمF كانوا يسمون الأم= العظـيم مـنهم 

ه، وهــي الآن بــالمغرب الــذي يريــدون تنويهــه بالفقيــ
ـــب  ـــون للكات ـــد يقول ـــاضي بالمشرـــق، وق ـــة الق Xنزل
والنحـــوي واللغـــوي فقيـــه، لأنهـــا عنـــدهم أرفـــع 

ــ-ت) ــة العلميــة لأ )١٠٩(الس ــذلك، وبفعــل المكان u . ول
من  سلي-ن أيوب بن مصور الأنصاري المعروف بالذهن

ــ ــرن أه ــل الق ــن أه ــة (م ــارة  م)٩/ه٣ل قرطب ــدى الإم ل
 -٢٧٥كــــان الأمــــ= عبــــد اللــــه [الأمويــــة بالأنــــدلس؛ (

وقد زادت حظوة  .)١١٠(م] يسميه الفقيهَ)٩١٢ -٨٨٨/ه٣٠٠
(انصرـفـت وجــوه  لمــا العهــد المرابطــيالفقهــاء في 
"دولة الملثمF ب، فنعت أحد الباحثF )١١١(الناس إليهم)

إلا أن اكتسابهم لل§وات أثار حفيظة بعض  .)١١٢(الفقهاء"
ـــن ـــد اب ـــد انتق ـــة، فق اـئح الاجت-عي ـــف (ت.  الشرــ العري

ـــديره (علـــ-ء ١١٤١/ه٥٣٦ ـــم في تق ـــهم؛ فه م) بعض
ــع  ــا في جم ــترين به ــدنيا المغ ــل ال ــبراء أه ــوء وك الس

  .)١١٣(الأموال والجاه)
فأبدوا موقفا سلبيا مـنهم، الشعراء والزجالون  أما

  ومن ذلك ما نظمه أبو جعفر أحمد بن محمد بن البنّي:
  كمأهلَ الرّياء لبستم ناموس

  أدلج في الظلام العاتم كالذئب
  الكفملكتم الدنيا Xذهب م

  وقسَمتم الأموال بابن القاسم
  وركبتم شهب الدواب بأشهب

  )١١٤(وبأصبغ صبغت لكم في العا¤
  
قـاضي قرطبـة ل إن الشـاعر المـذكور هجـا صراحـة ب

  الفقيه أبا عبد الله بن حمدين، بقوله:
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  روجأدجّال، هذا أوانُ الخ
  مس لوُحي من المغربويا ش

  يريد ابن حمدين أن يعتفي
  بوجدواه أنأى من الكوك

  إذا سُئل العُرفَ حكَّ أسته
  )١١٥(غلبليثيب دعواه في ت

  
  ك- هجاهم ابن خفاجة بقوله:

  درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم
  السفيها صدور مراتب ومج

  ةوا فرصوتزهدوا حتى أصاب
  )١١٦(في أخذ مال مساجد وكنائس

  
 الحســF ســلي-ن بــن محمــد الســبا¡ويقــول أبــو 

م)، في فقهاء ١١٣٣/ه٥٢٨المعروف بابن الطَّراوة (ت. 
  مالقة، مته- إياهم بالارتشاء:

  إذا رأوا جَملا يأÜ على بعُد
  مدّوا إليه جميعا كف مُقتنصِ 

  زُّوك في قرَنٍَ إن جئتهم فارغا ل
  )١١٧(وإن رأوا رشوة أفتوكَ بالرُّخَصِ 

  
ــن  ــها اب ــال، فيعكس ــاء في الأزج ــورة الفقه ــا ص أم

بالنفـاق واسـتغلال النفـوذ،  الفقيـه قزمان، الـذي ربـط
  والتظاهر بالصلاح: 

  وإذا كنت مَعْ فقي أو إمام
  ويقَُلْ لك شربتْ قطّْ مدام

  قل له اشنهُ يا فقي ذا الكلام
  ذقت قطّ شرَبَْ تفاح والله ما

  فإن أجمعك به زمانا نبيلْ 
  وعسى لسْ ذا الصبر غ=ْ قليل
ا وجدْتْ إليكْ سَبيلْ    قلْ لهُ السَّ

  جي نقُِلْ لك بالرَّسْلَ أو بالصياّحْ 
  تدِري إذ قلت لي شرِِبتْ عقارْ 

  آهْ حقا كنَْ نبَتْلَعِْهَا كبارْ 
  وانا ذابَ نحَسوها ليلْ ونهار

  ورXا أقداحْ  بشرابكْ 
  تحفظِ اس-ه سايقلْ لكْ لا

  قل خذ، °لأ منها أذنيك ملا  
  هيَّ هيَّ القهوة والمدام والطِّلا

  )١١٨(والحمياّ والخندريس والراح
  

"فقيـه النـوار"، ك- سـمى الفقيـه في زجـل آخـر ب
ــل  ــره، مث ــه، في نظ ــ=ي"لأن ــر الخ ــا  "زه ــون منكمش يك
  بالنهار، ويتفتح بالليل:

  الخ=ي وهُ  إ°االنوار         وفقيه 
  ريمُ  رى بيعُ بالنهار يوَْرِّي وقارُ   وت

  اس يجريإذا كان الليل �ضي للك
 )١١٩(ع   بارك الله فيكمويصيح يا خلاَّ 

وهذه الصورة تكاد تغلب كذلك على أمثـال العامـة، 
اـهة والطمـع  حيث ترسم لهم ملامح تت-هى مع الشر

ــولهم: "أسرَْْ  ــك ق ــن ذل ــاء؛ م ــي إذا والري ــد فق ــن ي عْ مِ
، و"شرَِ )١٢١(، و"خَاف اللهْ واتَّقيه، ولا تعامَل الفقيهْ")١٢٠(قلُ

، وبصيغة أخرى ك- أوردها عند )١٢٢(فقي: جيّد ورَخيص"
ـــل  ـــب ورخـــيص، ومْوصَّ ابـــن عاصـــم: "شرِى فقيـــه: طيَِّ

و"الفقيه الـدكّألي، اعمَـل بقَـولي ولا تعمـل  ،)١٢٣(للدّار"
قهاء: "فقَي فجََر، كلبْ ومن ثم هجوا الف .)١٢٤(بأع-لي"

" و¤ تكتـف العامـة بـالتعريض بالفقهـاء  .)١٢٥(أحسنْ منُّ
عيد خلـف أبو سـوالقضاء، بل ألحقوا الأذى ببعضهم؛ فـ

المعروف بابن أميثة (ت.  بن مسعود الجراوي المالقي
م) كان ضحية لذلك، وبتحريض من القاضي ابن ١٠١٠/ه٤٠١

ذبحوه حF الذي (أغرى به العامة فأضجعوه و  ،ذكوان
ــل  ــدي، وقت ــام المه ــد قي ــالبرابرة عن ــدلس ب ــورة الأن ث
العامة البرابرة سنة أربع-ئة، وقيل: بـل شـدخوا رأسـه 
 Fبالحجارة، وأنه سألهم أن �هلوه حتى يصلي ركعتـ

  .)١٢٦(ففعلوا)
يطـرح السـؤال حـول هـذا الموقـف الـذي  مَّ ومن ثـَ

تم ضرورة اتخذته العامة من الفقهاء والقضاة؟ م- يح
المصادر التاريخية، وخاصة  حث عن الجواب في متونالب

كتب التراجم التي ترسم لأهـل القلـم ملامـح اجت-عيـة 
 Fوخلقيــة، تكــون كفيلــة بفهــم بعــض أوجــه التنــافر بــ

فالـــداعي إلى الموقــف الســـلبي  العامــة والعلــ-ء.
للعامــة قــد يكــون مــا عاشــه بعــض الفقهــاء مــن تــرف، 

، وخاصة )١٢٧(المجتمعدفعهم إلى اللامبالاة Xا يحصل ب
في الظـــروف التـــي اشـــتدت فيهـــا الحاجـــة إلى كبـــار 
العلـــ-ء للتـــأط= الاجت-عـــي والتعبئـــة ضـــد الأخطـــار 
المحدقـة، كــ- هــو الحــال زمــن الهجومــات المســيحية 
بالأنـــدلس، لكـــن (غلبـــت الـــذنوب، ورجفـــت بالمعـــاصي 
القلوب، وصار كل أحد من الناس ثعلبـا يـأوي إلى جـاره، 

  .)١٢٨(دة بجاره)وإن رأى المكي
ك- أن التقرب غ= المبرر للعل-ء من رموز السـلطة 
في نظر العامة، هو ما دفـع هـذه الأخـ=ة إلى الشـك 
في مــدى صــدقها؛ فقــد اســتفتي أحــد الفقهــاء في 
(بعض الشهود المبرزين في الحوانيـت يكـ§ون الـتردد 
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إلى الولاة، ويك§ ذلك منهم إليهم مـن غـ= حاجـة ولا 
لــيهم، يوالــونهم ويكــ§ون الجلــوس دعــوى مــنهم إ

ا، ويـأكلون مـن أطعمـتهم مـن غـ= ونهـارً  معهم لـيلاً
حاجة ولا دعوى إلى ذلك، فهل يكون ذلك قادحـا في 

  .)١٢٩(شهادتهم أم لا؟)
مــن كــان مــنهم ومــن °ــاذج أولئــك العلــ-ء، نــذكر 

Fبخـدمتهم لملـوك الـذين عرفـوا  سليل بيـت الصـمدي
أثــار حفيظــة العامــة؛ منــذ فــترة الإمــارة، مــ-  الأنــدلس

(جدهم الأول كـان السـمح بـن مالـك بـن خـولان، أحـد ف
أمراء الأندلس في ذلك الأوان، قبل دخول بني مـروان، 
من تقديم عمر بن عبد العزيز. وهؤلاء الصمديون قوم 
من ذوي الهيئات، متقدمون في الكتابـة وأدوات أهـل 

 .)١٣٠(النباهــات، وأصــلهم ... مــن البنــات مــن كــورة جيــان)
منهم أبو بحر يوسف بن أu القاسم خلف بن أحمد بن 
عبد الصمد، الذي خدم والده (الخزانة في المرية زمان 
 uوفي دولة المنصور [بن أ ،[Fالعامري] زه= وخ=ان
عــامر] بعــده-، ومــات في دولــة صــ-دح ســنة Íــان 

] Fم]، وبنــوه وقرابتــه أكــ§ خدمــة ١٠٥٦/ه٤٤٨وأربعــ
بعـض أهـل الأوان، لمـا رأى مـن المرية، وفيهم يقـول 

  ك§ة عددهم والتباسهم بالسلطان:
  ملأوا قلبي هموما مثل-   ملأ الأرض بنو عبد الصمدْ 

  دا   فغدوا أك§ أهل الأرض عخُ آدمكاثر الشي
  )١٣١(كلهم ذئب أزلّ متنه   والرعايا بينهم مثل النَّقَد)

  
يضــاف إلى ذلــك مــا عانتــه العامــة مــن حيــف بعــض 

أبو القاسم أصبغ بن قاسم القضاة وتعاليهم عنهم؛ ف
م)، (ولي ٩٧٣/ه٣٦٣مــن أهــل إســتجة (ت.  بــن أصــبغ

أحكام القضاء بإستجة، فأساء معاملة أهلهـا، وشـكوه 
فعزل عنهم، ثم صرف إليهم، فلـم يـزل يـلي صـلاتهم 

م يسيـء الثنـاء وأحكام قضائهم إلى أن توفي، وكله
. أما الفقيه أبو عبد الملك مروان )١٣٢(عليه والقول فيه)

 Üبـــن عبـــد الملـــك بـــن إبـــراهيم بـــن ســـمجون اللـــوا
ــاه ١٠٩٧/ه٤٩١(ت. ــيخه، وذو الج ــرب وش ــيم المغ م)، (زع

العـــريض، والقـــول المســـموع فيـــه، ... كـــان ذا جزالـــة 
وشهامة وفصاحة وعجرفية في كلامـه وأفعالـه، أخـذ 

والتقع= في كلامه مع الخاصة والعامة  نفسه بالإعراب
فلا يكاد يؤخذ عليه لحن؛ ولي الخطبـة والصـلاة والفتيـا 
بســبتة، ثــم انتقــل إلى طنجــة صــدر الدولــة المرابطيــة، 
ومنها أصله، فولي صلاتها وخطبتها وفتياها، ثم تقلـد 
أحكامها، وانصرفت إليه جميع أمور الأنـدلس والمغـرب، 

Fيوسـف في كبارهـا، وكـان  وفوض إليه أم= المسلم
  .)١٣٣(ا)ا صليبً مهيبً 

ا ولعًـعلاوة على ذلك عرف عن البعض بأنه (كان ... مُ 
، وإرفـاق المـزاح بالكـذب في )١١٤(، وقلة ورع)١١٣(بالشراب)

؛ )١٣٥(، أو مــن نسـب إليــه الكــذب أصــلا)١٣٤(مجـالس الحكــام
ــا كــان يســتأهل أن يحــدث عنــه)ف كــان  نْ ، أو مَــ)١٣٦ ((م

(كـان  نْ ، أو مَـ)١٣٧(يل مـن أعـراض النـاسا بك§ة النمعروفً 
بـة، يتوقـّـاه النـاس عــلى  شـديد الأذى بلسـانه، بــذيئا ثلاَّ

ــور) ــان أع ــهم، وك ــ)١٣٨ (أعراض ــب  نْ ، أو مَ ــ= الثَّلْ ــان (كث ك
لأعــراض النــاس، شــديد التعــرض لهــم، كثــ= المهاجــاة 
للأدباء، وكان شأنه التهكم بالمؤدبF، يتطـرق علـيهم، 

كان (بذي اللسان، شـديد النيـل  نْ ، أو مَ )١٣٩ (ويتنكر لهم)
، أو مــن كــان (طويــل اللســان، مفوهــا، )١٤٠(مــن الأعــراض)

، أو من )١٤٢(، أو (طويل اللسان، كث= الملق))١٤١(كث= الأذى)
تزلف لغ=ه؛ فكان (كثـ= الملـق، شـديد التعظـيم لأهـل 

(كـان معلـ-، وكـان  نْ ، أو مَـ)١٤٣(ا في ذلـك)الدنيا، مفرطـً
إلا مـن يسـ=ه، نكَِـرَ الخلـق،  عسرا في الإس-ع، ممتنعـا

، أو مـن )١٤٤(حرج الصدر، ... فكان يصبر على الاختلاف إليـه)
، أو مـن (كـان )١٤٦(اكـان متكـبرً  نْ ، أو مَ )١٤٥(كان يزوّر العقود

(كـان يطُعـن عليـه  نْ ، أو مَـ)١٤٧(حرج الصدر، ضـيق الخُلـق)
ا لا معرفـة عنـده، ا تائهً كان ((شيخً  نْ ، أو مَ )١٤٨ (في دينه)

ــ ــب عن ــد كت ــو أراد أن وق ــده، ول ــن ج ــدّثهم ع ــوم ح ه ق
ــل!) ــلام لفع ــه الس ــوح علي ــن ن ــدثهم ع ــذلك  .)١٤٩(يح وب

تتناغم الأزجال والأمثال مـع بعـض مـا تضـمنته المصـادر 
حول مكانة القضـاة والفقهـاء لـدى العامـة، وموقـف 

  هذه الأخ=ة منهم.
  :وصاحب الشرطة المحتسبالموقف من - ٣/٤

عـية؛  وهـي (مـن الحسبة هي إحدى الوظائف الشر
أشرف الولايات في الإسلام قـدرا وأعظمهـا في هـذه 

. ولـــذلك كـــان )١٥٠(ا)الملـــة المحمديـــة مكانـــة وفخـــرً 
(الاحتساب أخو القضاء، ... وهـو لسـان القـاضي وحاجبـه 
ووزيره وخليفته؛ وإن اعتذر القاضي، فهو يحكم مكانه 
في- يليق به وبخطته، ... فهو لسان القاضي، والحاجـة 

لأن النــاس معوّجــون، مخــالبون، أشرار؛ إليــه ضروريــة 
فبإه-لهم وتضييع أمورهم، تفسد السياسـة، وتفُـتح 

وصنفت الحسبة بالمغرب  .)١٥١(أبواب من المفاسد كث=ة)
إلا تقـوم الأحكـام لا والأندلس ضمن الخطط الست التي 

ــرد،  ــا¤، وال ــاء، والشرــطة، والمظ ــي: القض ــا؛ وه عليه
كان يعرف بصاحب والمدينة، والسوق؛ (وصاحب السوق 

الحســبة، لأن أكــ§ نظـــره إ°ــا كـــان فــي- يجـــري في 
ــزان  ــال ومي ــد مكي ــة وتفق ــش وخديع ــن غ ــواق م الأس

ــبهه) ــ)١٥٢(وش ــن ثَ ــإن مَّ . وم ــز  ف ــب ترتك ــة المحتس وظيف
ـــواق ـــدن، روغ بالأس ـــة بالم ـــق العام ـــن المراف ـــا م يه

  .)١٥٣(وغ=ها كالمبا¥ والح-مات والمنتزهات،
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امة في معاقبـة وقد عرف بعض المحتسـبF بالصر ـ
المخالفF؛ مثل والد قرعوس بـن العبـاس الثقفـي (ت. 

ــان ٨٣٥/ه٢٢٠ ــدلس، وك ــوق بالأن ــذي (ولي الس م)، وال
 .)١٥٤(ا، ويشـتد عـلى أهـل الريـب)ا شـديدً رجلا يضرـب ضربـً

وم- ساعد المحتسبF على زجر المخالفF، أن مـنهم 
من جمع بF خطتي الحسبة والشرطة؛ فمحمد بن خالد 

م)، (كـان قـد ٨٣٨/ه٢٢٤مرتنيل القرطبـي (ت.  الأشج بن
ــلب في  ــان أص ــوق، ... وك ــلاة والشرــطة والس ولي الص

ا مـن جـلاس الأمـ=، ... وكـان أموره، ... وكان لا يهاب أحـدً 
ينفــذ علــيهم مــن الحقــوق مــا ينفــذه عــلى الســوقة 

وقــد وجــدت هــذه المعــا¤ صــداها في  .)١٥٥(والعــوام)
ــال العامــة؛ فبخصــوص الغــش الــذي ع ــض أمث رفتــه بع

الحرف بالأسواق، قالوا: "راهـي زُبـْدْ، أوّْلُ مصـبوغْ واخِـرُ 
 ، م- كان يدفع المحتسب إلى إنـزال العقوبـات،)١٥٦(ثرَدْْ"

كـــ- يفهـــم مـــن ترديـــدهم: "بحََـــل مُحتَسِـــب: يضرـــب 
ــوّف" ــوام  .)١٥٧(ويط ــن ذم الع ــان ع ــن قزم ــرب اب ــ- أع ك

  لسلوك بعض المحتسبF بقوله:
  اشرَب الخمر المحتسب وزن

  قاضي المسلمF أت هو السبب
  سيدي ليش جعلتَ ذا محتسب

  ومحكم في أمر أهل الأدب
  )١٥٨(وهو زا¥ زنيم   كث= الزنا

  
"ولاية ـبالأنـــدلس بـــفســـميت خطـــة الشرـــطة أمـــا 

، وكانـت )١٥٩("صاحب المدينة"المدينة"، وعرف متوليها ب
خطـة  دّ عَـوتُ  .)١٦٠(كـبرىوسـطى و و  تنقسم إلى صـغرى

ـــط  ـــخة بـــالمغرب الشرـــطة مـــن الخط الإداريـــة الراس
ــوة  ــب ق ــا حس ــات متوليه ــف اختصاص ــدلس، وتختل والأن

(إذا كان عظيم القدر عند السلطان ـالدولة أو ضعفها؛ ف
كان له القتـل لمـن يجـب عليـه دون اسـتئذان السـلطان، 
ةـ السـلطان الأعظـم،  وذلك قليل، ولا يكون إلا في حضر
 وهــو الــذي يحــد عــلى الزنــا وشرب الخمــر، وكثــ= مــن
عـية راجـع إليـه، قـد صـارت تلـك عـادة تقـرر  الأمور الشر
عليها رضا القاضي، وكانت خطة القـاضي أوقـر واتقـى 

ا لأهميـة هـذه الخطـة فقـد ونظرً  .)١٦١(عندهم من ذلك)
ــة،  ــال العام ــدى في أمث ــا ص ــدنا له ــمنتوج ــي تض  الت

ــا؛  ــن متوليه ــف م ــفهم لأ مواق ــا وص ــال منه ــلاق رج خ
لمعاملــة؛ الشرــطة ومــا عــرف عــن بعضــهم مــن ســوء ا

فم- رددتـه الأمثـال الشـعبية في هـذا الصـدد: "شرُط 
ـطنَة ومَ )١٦٢(بيّاسة يقتنع بالزَّز" ْ ـطي بالشرَّ ، و"رضىَ الشرُّ
، و"بحَْــال شرطــي: ياَكـُـل مْعَــاك )١٦٣(يـَـرضىْ بالفَرصَــنةَ"

ــك ــحْفَا في رَاسَ ــ الصَّ ْ ــة  .)١٦٤("ويكَسرَّ ــذت العام ــ- اتخ ك

كـان الواحـد الموقف عينه من الحرس والعسس، الذين 
. )١٦٥("العريف"، أو (صـاحب حـرس الليـل)ـمنهم يسمى بـ

: "الرَّغْبـَة للحـرس ذلـة"، و"أعْمـى لذلك جاء في الأمثال
و�شي في الحَرسَْ"، "أتَيْسَ من عبُّو البايت الـذي بـاع 
الجَلاّبية واشترى المقْرَع"، و"أتـْيسَْ مـن توقـوت البائـت 

  .)١٦٦(ف="الذي اكسر ضرسُْ بشَْ ينطبََع لوُ التص
  :الأغنياءوقف العامة من الم- ٣/٥

 uيـــزت حيـــاة بعـــض عليـــة المجتمـــع المغـــر�
والأندلسي باتخاذ العبيد؛ فقـد ورد في أمثـال العامـة: 

رْ" رْ، والعَبـد المشـمَّ ، كنايـة عـ- عـرف )١٦٧("البَغَلْ المسَمَّ
يـدل  ركوب الدواب الفارهة والعبيد، Xـاعن البعض من 

وفي ذلك يقول أبو بكر محمد على الرقي الاجت-عي؛ 
  بن عبد المجيد:

  اعبد العزيز وحاكيً  اأيا حاسدً 
  ه على أصلِ له مَنزْعَا قد سارَ في

  لةٍَ ه بعبدٍ وبغَْ فهَبَكَْ تحُاكي
  فمن لك أن تحكيه في القول والفعل

  تصاعد تروم مكان البدرِ دون
  )١٦٨(وتهوى ثناء الناس من دون ما فضْلِ 

  
وما الشعبية حياة أولئك الأغنياء  ك- صورت الأمثال

ــن  ــه م ــت ب ــل طبع ــدم لك ــواري والخ ــخ= الج ــرف وتس ت
الأغــراض، Xــا فيهــا قضــاء الحاجــة؛ فالعــادة أن تنــادي 
ــد ســيدكْ  ســيدة البيــت الجاريــة بقولهــا: "عفَــرا، خُــذ بِيَ

ــراَ" ــ .)١٦٩(يخَْ ــثل- تع ــض الى م ــدهم، بع ــن عبي ــياد ع الأس
وحرصوا على عدم مخـالطتهم؛ فقـد جـاء عـلى لسـان 
العامة قولهم: "الخـديم لا يكـون نـديم"، و"مَـن خـالط 

، حتى لا يتشوف العبد إلى حريم سيده، )١٧٠(الخدَم ندَم"
لأنه، ك- جاء في أمثال المرحلة: "شُـوَيْ شْـوَيْ يطَلْـَعْ 

يرْ" لطبيعي أن نجد الأغنياء ولذلك من ا .)١٧١(مَيمون للسرَّ
أu العبــاس  ون مــنهم، مثــلخر سْــون العبيــد ويحتقــر ي

ــي (ت.  ــدين التغلب ــن حم ــد ب ــذي ١١٤٢/ه٥٣٧أحم م)، ال
يقاضي زوجة لـه  سود لما جاءاستهزأ من أحد العبيد ال

  بيضاء:
نهَْ    رأيتُ غرُابا على سَوْسَنهَْ   فكان بش=ا بسوءِ السَّ

اجِ زدِْ عِزَّ    )١٧٢(ةً   ويا مُكْحُلَ العاجِ زدِْ مَهُونهَْ فيا مِرْوَدَ السَّ
  

(من أهل القرن  ك- ذمت الشاعرة حفصة بنت حمدون
ي ادمن و  ، وهي سليلة أحد البيوتات الكبرىم)١٠/ه٤

الحجارة بالأندلس عبيدها، واصفة إياهم بالبلادة، 
  قائلة:
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  يا رب إّ¥ من عَبيدي عَلىَ 
  جَمْر الغَضى، ما فيهمُ من نجيبْ 

  عبٌ لهُ متولٌ أبا جهإمّ 
  )١٧٣(بْ أو فطنٌ من كيدِْهِ لا أخي

  
- تعرضوا لهـم ولذلك ¤ يخف العبيد شعورهم م

من حرمان من قبل أسيادهم، والتعبـ= عـن مـوقفهم 
"شْــتمَْتْ مــنهم؛ إذ رددوا: "لعَــب ســتّي مــع ســيدي"، و

ــالُ، وأن نقــبضْ  ــت كْسَــايَ"، و"واحــد مــعَ عي مَــوْلايَ، تحَْ
  .)١٧٤(خَيَالُ"

  
  خَاِ;ةَُ 

أهمية كتب الأزجال والأمثال الشعبية  وهكذا تتجلى
والمقطوعات الشعرية في رصد بعض مواقف العامة 
من "النخبة" بالمغرب والأندلس، م- يجعل منها وثيقة 

ة المباشرة، في لا تقل أهمية عن المصادر التاريخي
في الكشف عن جوانب من البنى الاجت-عية والثقافية 

للعدوتF خلال العصر مي صلته- بالمعاش اليو 
وتجعلنا في الوقت ذاته نعيد النظر في  الوسيط.

يرتبط بالتصنيف  مفهوم "العامة"، الذي ¤ يعدّ 
العمودي المزدري للفئات الاجت-عية المهمشة، 

لق Xدى الفعالية والنجاعة وإ°ا أضحى الأمر يتع
، م- التاريخيتF اللتF يسهم فيه- "عموم الناس"

يحتم علينا الانتقال من التاريخ الاجت-عي إلى تاريخ 
  المجتمع.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :الهَوامِشُ 
 

المهمشون في تاريخ الغرب إبراهيم القادري بوتشيش،  )١(
نظرية وتطبيقية في التاريخ منظور الإسلامي: إشكاليات 

م، ٢٠١٤، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، إليه من أسفل
  .٤٣ص. 

، دار صادر، ب=وت، د. ت، (مادة مثل)، لسان العربابن منظور،  )٢(
تفس= الكشاف عن . الزمخشري، ٦١٢، ٦١١، ٦١٠، ٥٤٨، ص. ١١م

تحقيق ، حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
م، ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ٣خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ب=وت، ط

  .٥١ص. 
، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،  )٣(

م، ١٩٨٦/ه١٤٠٦ج-عي، منشورات المكتبة العصرية، ب=وت، 
  . ٤٨٦، ص. ١ج

، ترجمة رمضان عبد الأمثال العربية القد�ةرودلف زلهايم،  )٤(
، ١لأمانة ومؤسسة الرسالة، ب=وت، طالتواب، دار ا

  .٢٣، ٢١م، ص. ١٩٧١/ه١٣٩١
ابن عاصم الغرناطي عبد اللطيف عبد الحليم أبو ه-م،  )٥(

، ضمن أع-ل ندوة: التراث المغرu وكتابه "حدائق الأزاهر"
والأندلسي: التوثيق والقراءة، منشورات كلية الآداب 

، ٤دي، ندوات والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السع
  .٤٠٨م، ص. ١٩٩١مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

  .٣٠٢، ص. ١١، (مادة زجل)، ملسان العربابن منظور،  )٦(
، العاطل الحالي والمرخص الغاليالدين الحلي،  صفي )٧(

حسF نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تحقيق
، ص. ١١رب، م. ابن منظور، لسان الع٩م، ص. ١٩٨١القاهرة، 

٣٠٢.  
. ابن حجة الحموي، ١٠، ص. العاطل الحاليصفي الدين الحلي،  )٨(

، تحقيق رضا محسن القريشي، بلوغ الأمل في فن الزجل
  .١٢٨م، ص. ١٩٧٤دمشق، 

، تحقيق إحسان الذخ=ة في محاسن أهل الجزيرة، بسامابن  )٩(
  .٤٦٩، ص. ١، ق١م، م١٩٩٧/ه١٤١٧عباس، دار الثقافة، ب=وت، 

  .٤٦٩، ص. ١، ق١نفسه، م )١٠(
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها المقري،  )١١(

، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، لسان الدين بن الخطيب
  .٢١٤، ص. ٣م، م١٩٨٨/ه١٤٠٨ب=وت، 

المثل العامي الأندلسي في الدراسات رشيد العطار،  )١٢(
اهر" لأu بكر بن : °وذج "حدائق الأز العربية والاستعرابية
جمعية البحث التاريخي  منشوراتعاصم الغرناطي، 

م، ٢٠١٥والاجت-عي بالقصر الكب=، مطبعة الأمنية، الرباط، 
  .١٦ص. 

  . ١٦نفسه، ص.  )١٣(
، ترجمة حسF تاريخ الفكر الأندلسيبالنثيا، جنثالث  أنخيل )١٤(

  .٢١، د. ت، ص. القاهرةمؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، 
، ضمن الكتاب الج-عي: تاريخ البنىكريزيستوف بوميان،  )١٥(

المنصوري، منشورات  الطاهر، ترجمة محمد التاريخ الجديد
  .٢٢٠م، ص. ٢٠٠٧، ١المجلة العربية للترجمة، ب=وت، ط

  .٢٢٢نفسه، ص.  )١٦(
 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المجتمع والسلطة في المغرب والأندلس من خلال كتب الأمثال والأزجال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٩٨

 

النخبة والأيديولوجيا والحداثة في الخطاب شبار،  سعيد )١٧(
راسات المعرفة ، منشورات مركز دالعرu المعاصر

والحضارة، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعة النجاح الجديدة، 
  .١٢م، ص. ٢٠١٢، ٢الدار البيضاء، ط

(18) Thomas Burton Bottomore, Élites, in: Encyclopædia 
Universalis, France, 1980, Vol. 6, p. 109. 

(19) Ibid, p. 109, 110. 
، محنة لحضارة العربيةالمثقفون في االجابري،  عابدمحمد  )٢٠(

ابن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز دراسات الوحدة العربية، 
  .١٤م، ص. ١٩٩٥، ١ب=وت، ط

  .١٦، ١٥نفسه، ص.  )٢١(
  .٧٥٢، ٧٥١، (مادة نخب)، ص. ١١، ملسان العرب، منظورابن  )٢٢(
، تحقيق محمد السلسل العذب والمنهل الأحلىالحضرمي،  )٢٣(

، ١، ج١٠بية، القاهرة، م، مجلة المخطوطات العرالفاسي
  .٧٤، ص. م١٩٦٤

  .٨٥، ص. نفسه )٢٤(
، دار الكتب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالحميدي،  )٢٥(

  .١٠١م، ص. ١٩٩٧/ه١٤١٧العلمية، ب=وت، 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ابن أu زرع،  )٢٦(

، دار المنصور للطباعة ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .٢٠٦م، ص. ١٩٧٢راقة، الرباط، والو 

أورد المرادي في باب "صفة الكتاّب والأعوان والحجّاب"  )٢٧(
نصيحة للسلطان تقول: (كاتبك لسانك، وحاجبك وجهك، 
وعونك يدك، فاختر لنفسك وجها، ولسانا، ويدا). المرادي، 

، تحقيق علي سامي النشار، دار الإشارة في تدب= الإمارة
. ك-ل عبد ١١٤م، ص. ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١السلام، القاهرة، ط

في تشريح أصول الاستبداد (قراءة في نظام اللطيف، 
، ١٢٩م، ص. ١٩٩٩، ١، دار الطليعة، ب=وت، طالآداب السلطانية)

، سلسلة عا¤ الآداب السلطانية. عز الدين العلام، ١٣٠
المعرفة، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  .١٨٠ - ١٥٣م، ص. ٢٠٠٦، فبراير ٣٢٤عدد والآداب، الكويت، ال
  .٢٨٤، دار الجيل، ب=وت، د. ت، ص. المقدمةابن خلدون،  )٢٨(
  .٢٨٤نفسه، ص.  )٢٩(

(30) T. B. Bottomore, Élites, p. 110. 
الصلة في تاريخ أõة الأندلس وعل-ئهم ابن بشكوال،  )٣١(

، تحقيق بشار عواد ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم
، ص. ٢م، م٢٠١٠، ١لغرب الإسلامي، تونس، طمعروف، دار ا

٣٠٨.  
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتF البرزلي،  )٣٢(

، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب والحكام
. وم- نذكره في ١٣٠، ص. ١م، ج٢٠٠٢، ١الإسلامي، ب=وت، ط

هذا الصدد رسالتي النصح التي وجهها كل من أu حامد 
الي وأu بكر الطرطوشي إلى السلطان المرابطي الغز 

يوسف بن تاشفF، يوصيانه فيه- بالعدالة الاجت-عية 
والرفق بالرعية. وكذا وقوف ابن الفراء، قاضي الأمرية، 
في وجه علي بن يوسف ومعارضته له في فرض ضريبة 

  "المعونة".
 

 

، تحقيق بشار عواد تاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )٣٣(
م، ٢٠٠٨/ه١٤٢٩، ١وف، دار الغرب الإسلامي، تونس، طمعر 

  .٦٨، ٤٣، ص. ٢م
  .٨٤نفسه، ص.  )٣٣(
  .٨٤نفسه، ص.  )٣٤(
، تحقيق فهرس ابن عطية. ابن عطية، ١٧٣نفسه، ص.  )٣٥(

محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، 
  .٦٠م، ص. ١٩٨٣، ٢ب=وت، ط

  .٢٤٥، ص. ٢، مستاريخ عل-ء الأندلابن الفرضي،  )٣٦(
  .٩٠، ص. فهرس ابن عطيةابن عطية،  )٣٧(
، تحقيق ماهر زه= جرار، دار الغرب الغنيةالقاضي عياض،  )٣٨(

  .٢٦، ٢٥م، ص. ١٩٨٢/ه١٤٠٢، ١الإسلامي، ب=وت، ط
، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبابن فرحون،  )٣٩(

مية، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجناّن، دار الكتب العل
  .١١م، ص. ١٩٩٦ /ه١٤١٧، ١ب=وت، ط

، تحقيق شوقي ضيف، المغرب في حلى المغربابن سعيد،  )٤٠(
  .١٠٠، ص. ١، ج٤طد. ت، دار المعارف، 

ري الأوام عن محمد بن شريفة، مقدمة تحقيق  نقلاً )٤١(
ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام (أمثال 

رة الدولة للزجالي، منشورات وزا العوام في الأندلس)
المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، مطبعة 

  .٦٠، ص. ١م، ق١٩٧٥محمد الخامس، فاس، 
أدب لحن العوام ببلاد المغرب: قراءة أحمد الطاهري،  )٤٢(

التراث المغرu والأندلسي: ، ضمن أع-ل ندوة: وتقويم
، منشورات كلية الآداب والعلوم التوثيق والقراءة

معة عبد الملك السعدي، تطوان، مطبعة الإنسانية، جا
  .٤٣٤، ٤٣٣م، ص. ١٩٩١، الدار البيضاء، الجديدةالنجاح 

  .١٠، ص. المثل العامي الأندلسيرشيد العطار،  )٤٣(
، تحقيق رمضان عبد التواب، المطبعة لحن العوامالزبيدي،  )٤٤(

  .٨، ٧ص.  م،١٩٦٤، ١الك-لية، القاهرة، ط
، تحقيق عبد السلام محمد هارون، البيان والتبيFالجاحظ،  )٤٥(

  .١٣٧، ص. ١م، ج١٩٩٨/ه١٤١١٨مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .١٣٧، ص. ١نفسه، ج )٤٦(
  .١٩٧، ص. الغنيةالقاضي عياض،  )٤٧(
  .٣٩٥، ص. ابن عاصم الغرناطيأبو ه-م،  )٤٨(
  .٩، ص. لحن العوامالزبيدي،  )٤٩(
، عراضإصابة الأغراض في ذكر الأ ابن قزمان القرطبي،  )٥٠(

، ١تحقيق فيديريكو كورينتي، دار أu رقراق، الرباط، ط
  .١٤٢م، ص. ٢٠١٣/ه١٤٣٤

  .١٤٣، ١٤٢نفسه، ص.  )٥١(
  .١٠١، ١٠٠، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )٥٢(
  .١١، ص. ٣٢، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٥٣(
  .٣٧٥، ص. ١٦٤٥نفسه، مثل رقم  )٥٤(
  .٢٧٩، ص. ١٢٠٦نفسه، مثل رقم  )٥٥(
  .٨٨، ص. ٣٨٥نفسه، مثل رقم  )٥٦(
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حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة ابن عاصم،  )٥٧(
، طبعة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر

  .٥٣حجرية، فاس، مثل رقم 
مقدمة تحقيق ري الأوام عن محمد بن شريفة:  نقلاً )٥٨(

  .٢٢٤، ص. ١، قللزجالي
. والمقارع ١٤، ص. ٤٤، مثل رقم: ٢، قري الأوامالزجالي،  )٥٩(

جمع مقرعة، وهي ((خشبة تضرب بها البغال والحم=)). 
. وقد ٢٦٤، ص. ٨، (مادة قرع)، ملسان العربابن منظور، 

ورد في مثل آخر عند الحديث عن حراس الليل: "أتيَْس من 
عبوّ البايت الذي باع الجلابية واشترى المقرع". الزجالي، 

  .١١٠ ، ص.٤٩١، مثل رقم ٢ري الأوام، ق
  .١٧٨، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )٦٠(
. وتعليقة ١٥٩، ص. ٧١٢، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٦١(

  تعني الجراب.
  .٣٣١، ص. ١٤٢٩نفسه، مثل رقم  )٦٢(
  .٣٢٤، ص. ١٤٠٢نفسه، مثل رقم  )٦٣(
  .١٩٤، ص. ٨٥٢نفسه، مثل رقم  )٦٤(
لفقراء فنيت . ومعناه أن ا٣٦٣، ص. ١٥٩٦نفسه، مثل رقم  )٦٥(

قناديلهم ونفذ ما فيها من زيت، ولعل ذكر الأمراء هنا 
  يقترن بالسوء.

  .٢٩٢، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )٦٦(
  .٤٢٤، ص. ١٨٤٥، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٦٧(
الطبيخ في وعن صفة تهييئها، يراجع: مؤلف مجهول، كتاب  )٦٨(

تحقيق أم=ونو  ،المغرب والأندلس في عصر الموحدين
أويثي م=اندا، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 

  .١٩٩، ١٩٨م، ص. ١٩٦٢ -١٩٦١، ١٠و ٩مدريد، م
  .٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٦٩(
  .٢١٥نفسه، ص.  )٧٠(
  .٢١٦، ٢١٥نفسه، ص.  )٧١(
  .٧٣٤، ص. ٢، م١، قالذخ=ةابن بسام،  )٧٢(
بويع قبل الاحتلام من  نْ م في مَ أع-ل الأعلا ابن الخطيب،  )٧٣(

، تحقيق إ.ليفي بروفنسال، دار المكشوف، ملوك الإسلام
  .٣٦، ٣٥م، ص. ١٩٥٦، ٢ب=وت، ط

  .٣٦نفسه، ص.  )٧٤(
  .١٧٩، ص. ٧٨٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٧٥(
  .٣٣٨، ص. ١٤٦٠نفسه، مثل رقم  )٧٦(
ني . يقسني معناها �س١٩١، ص. ٨٤١نفسه، مثل رقم  )٧٧(

  بأذى.
. Xعنى أن الثورة أفضل من ٢٢٣، ص. ٩٨١نفسه، مثل رقم  )٧٨(

  السجن.
. وفي ذلك يصف ٢٠٦، ٢٠٥، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٧٩(

  الوزير ابن ع-ر حصنَ شقورة:
  عالٍ كأنَّ الجنَّ إذ مَردََتْ   جعلته مِرفْاة إلى السحب

  .٦٥، ص. ٢، جالمغربابن سعيد، 
  .١٥٥، ١٥٤، ص. ١، مبنفح الطيالمقري،  )٨٠(
أورد ابن الخطيب القصة، معقبا عليها بقوله: ((هكذا شأن  )٨١(

الناس مع أرباب الدول، ... وما أشبه حال صاحب الدولة بحال 
 

 

الابن والأب والح-ر لا فارق: ذكروا أن رجلا خرج هو وابنه، 
وله- ح-ر يركبه الرجل وابنه خلفه؛ فسمع الناس 

ركب هو  !هذا الشيخ وأقل حياءه يقولون: ما أعظم جفاء
فنزل عن الح-ر وابنه ح-را ضعيفا؛ فهلا نزل وخفف عنه! 

وترك عليه الولد؛ فسمع الناس يقولون: أركب ابنه القادر 
على المشي، وترك نفسه مع الضعف! والشيخ يطارح الولد 
سوء الأدب وسوء المعاملة! فأنزل الولد وركب؛ فسمع 

آثر نفسه عليه، وتركه يتعب  الناس يقولون: ولد صغ=
ا ظهره؛ دونه، و¤ يرحمه! فنزل وترك الح-ر خاليً 

فسمعهم يقولون: ح-ر يس= بطالا، وشيخ وصغ= خلفه! 
قد حرم هذا الشيخ نفسه وابنه حرصا وصونا للح-ر! فعل 
الله به وصنع! فقال: يا ولدي، حرنا مع هؤلاء! ¤ يخلصنا 

ظهر لنا ولا نلتفت معهم شيء، والحق أن نعمل ما ي
  .١٣، ١٢)). ابن الخطيب، أع-ل الأعلام، ص. إليهم!

  .٣٢٨، ٣٢٧، ص. ٢، منفح الطيبالمقري،  )٨٢(
. وبإفريقية ٧٦، ص. ٣٢٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٨٣(

-٢٥٠الأغلبية عرف الأم= محمد بن أحمد بن محمد (
ان المغرب البيم) بأu الغرانيق. ابن عذاري، ٨٧٤- ٨٦٤/ه٢٦١

، تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي في أخبار الأندلس والمغرب
  .١١٤، ص. ١م، ج١٩٨٣، ٣بروفنسال، دار الثقافة، ب=وت، ط

. ويذكر أن عبد الرحمن ٤٦، ٤٥، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )٨٤(
الأوسط كان من السلاطF المولعF بصيد الغرانيق. نفسه، 

  .١٢٥ص. 
  .٥١، ٥٠، ص. ٣، جالمغربالبيان ابن عذاري،  )٨٥(
  وفي ذلك يقول أحد الشعراء: )٨٦(

  أيكون حياّ من أمية واحد   ويسوس ضخمَ الملكْ هذا الأحدب
  .٢٨١، ص. ٢، جالمغربابن عذاري، 

  .١٢٤، ص. ٥٥٢، مثل رقم ري الأوامالزجالي،  )٨٧(
  .١٨١، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )٨٨(
. وعن بناء ٣١٥ص.  ،١٣٥٧، مثل رقم ري الأوامالزجالي،  )٨٩(

. ٥٦٩ -٥٦٥، ص. ١، منفح الطيبالزهراء، يراجع: المقري، 
، تحقيق مصطفى أزهار الرياض في أخبار عياضنفسه، 

السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة لجنة 
ص. ، ٢م، ج١٩٤٠/ه١٣٥٩شر، القاهرة، التأليف والترجمة والن

٢٧١ - ٢٦٧.  
  .٣٧٦، ص. ١٦٥١، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٩٠(
  .٤٨٣، ص. ٢١٣٦نفسه، مثل رقم  )٩١(
  .٤٤٧، ص. ١٩٤٥نفسه، مثل رقم  )٩٢(
  .٧٠٨، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )٩٣(
  .١١٥، ١١٤، ص. الإشارةالمرادي،  )٩٤(
  .٧١، ص. ٣٠٣، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )٩٥(
  .١٣١، ص. ٥٧٥نفسه، مثل رقم  )٩٦(
. لمزيد من التفاصيل عن ٢١٧، ص. ١، منفح الطيبري، المق )٩٧(

الدولة المرابطية: ملامح خطة الكتابة، يراجع: محمد البركة، 
، ١، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طنظام الكتابة الديوانية

  م.٢٠٠٨
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الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية كتاب الونشريسي،  )٩٨(
الأمF بلغيث، ، نشر وتعليق محمد والخطط الشرعية

  .٤٧، ٤٦، ص. م١٩٨٥منشورات لافوميك، الجزائر، 
  .٩١، ص. ٤٠١، مثل رقم ٢، قالأوام ريالزجالي،  )٩٩(
  .٥٤، الغنية، ص. عياضالقاضي  )١٠٠(
  .١٧٩، ١٣٨، ص. ٧٨٨، ٦٠٩، مثلان رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٠١(
ن . ويبدو أن الأندلسيF كا٣٤٧، ص. ١٥١٦نفسه، مثلان رقم  )١٠٢(

لهم رأي خاص في الزامر؛ فقد جاء في مثل آخر: "الزَّامر 
  .٨٨، ص. ٣٨٦من أهل النار". نفسه، مثل رقم 

، تحقيق إحسان عباس، دار البيان المغربابن عذاري،  )١٠٣(
  .٩٣، ص. ٤م، ج١٩٨٣، ٣الثقافة، ب=وت، ط

  .١٥٥، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٠٤(
، ١ابن سعيد، المغرب، ج. ٤٦٣، ص. إصابة الأغراض، قزمانابن  )١٠٥(

م)، هو أبو ١١٤٥ -١٠٩٨/ه٥٤٠ - ٤٩٢. وابن أضحى (١٦٩ص. 
الحسن علي بن عمر بن محمد بن مشرّف بن أحمد بن عبد 
اللطيف بن غريب بن يزيد بن الشمر الهمدا¥، ولي قضاء 
 Fالمرية، وناصرََ أحمد بنَ حمدين في الثورة على المرابط

هود على قتال المرابطF  بغرناطة، ك- تعاون مع ابن
الحلة وحصارهم بقصبة المدينة المذكورة. ابن الأبار، 

، ٢، تحقيق حسF مؤنس، دار المعارف، القاهرة، طالس=اء
  .٢١٧  - ٢١٢، ص. ٢م، ج١٩٨٥

  .٢٥٤، ص. إصابة الأغراضابن قزمان،  )١٠٦(
  .٣٢٢نفسه، ص.  )١٠٧(
  .١٢٢، ٣١، ٦، أمثال رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )١٠٨(
  .٢٢١، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٠٩(
  .١٣٩، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١١٠(
دار الكتب  ،المعجب في تلخيص أخبار المغربالمراكشي،  )١١١(

نهاية . النويري، ١٢١م، ١٩٩٨/ه١٤١٩، ١العلمية، ب=وت، ط
(تاريخ المغرب في العصر الوسيط)،  الأرب في فنون الأدب

ى أبو ضيف أحمد، دار النشر المغربية، الدار تحقيق مصطف
  .٣٩١م، ١٩٨٥البيضاء، 

، دار الفكر، قيام دولة المرابطFحسن أحمد محمود،  )١١٢(
  .٣٦٤، ٣٦٣م، ص. ١٩٥٧القاهرة، 

، مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادةابن العريف،  )١١٣(
تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب الإسلامي، 

  .١٩٩م، ص. ١٩٩٣، ١ب=وت، ط
  .١٢١، ص. المعجبالمراكشي،  )١١٤(
  .١٢٢نفسه، ص.  )١١٥(
، مطبعة جمعية المعارف، ديوان ابن خفاجةابن خفاجة،  )١١٦(

  .٧٨، ص. ه١٢٨٦مصر، 
، تحقيق إبراهيم المقتضب من تحفة القادمابن الأبار،  )١١٧(

م، ص. ١٩٥٧/ه١٣٦٧الأبياري، المطبعة الأم=ية، القاهرة، 
الرشوة والمجتمع ، راجع: سعيد بنح-دة، . وعن الرشوة١١

، دورية كان في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط
، ١٧، العدد (علمية عالمية محُكمة ربع سنوية) التاريخية

  .٩٢ - ٨٥م، ص. ٢٠١٢سبتمبر 
  .١٧٢، ص. ١، جالمغربابن سعيد،  )١١٨(

 

 

  .٤٢٠، ص. إصابة الأغراضابن قزمان،  )١١٩(
. ١٧٠، ١١٣، ص. ٧٥٨، ٥٠٦، مثلان رقم ٢، قامري الأو الزجالي،  )١٢٠(

  .٧٧، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم، 
  .٢٠٧، ص. ٩٢٤، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٢١(
  .٤٣٠، ص. ١٨٧٦نفسه، مثل رقم  )١٢٢(
  .٤٥٣، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )١٢٣(
افر . ويبدو أن المثل يدخل في إطار التن١٦٠نفسه، مثل رقم  )١٢٤(

بF المغاربة والأندلسيF، بدليل المثل الشعبي القائل: 
"لوَلا دكاّل، ما خَدَمَت البالَ"، و"شَاهَد دُكاّلة، مِن قاَع 

، ص. ١٨٨٩، ١٢٤٧، مثل ٢، قري الأوامالمطمْورةَ". الزجالي، 
٤٣٣، ٢٨٧.  

  .٥٤٩، مثل رقم حديقة الأزاهرابن عاصم،  )١٢٥(
  .٢٤٩، ٢٤٨، ص. ١، جالصلةابن بشكوال،  )١٢٦(
  يقول أبو الحسن بن الجد: )١٢٧(

ناموا وأسرى لهم تحت الدجى قدر   هوى بأنجمهم خسفا وما 
  شعروا

  وكيف يشعر من في كفه قدح   يحدو به ملهياه الناس والوتر
  صمت مسامعه من غ= نغمة   م- �ر به الآيات والسور

  من حوله كل مغتر وما علموا   أن الذي زخرفت دنياهم غرر
  .٢٤٢، ص. الأعلام أع-لن الخطيب، اب
  .٤٧٧، ص. ٤، مالطيب نفحالمقري،  )١٢٨(
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى الونشريسي،  )١٢٩(

، بإشراف خرجه ج-عة أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من الفقهاء تحت إشراف محمد حجي، دار الغرب 

  .١٧٧، ص. ١٠م، ج١٩٨١/ه١٤٠١الإسلامي، ب=وت، 
  .٨١٠، ٨٠٩، ص. ٢، ق٣، مالذخ=ةابن بسام،  )١٣٠(
  .٨١٠، ٨٠٩نفسه، ص.  )١٣١(
  .١٣٣، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٢(
  .١٩٧، ص. الغنيةالقاضي عياض،  )١٣٣(
. وعلى ٢٥١، ١٥٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٤(

عكس هؤلاء عرف بالأندلس من (كان ينسب إلى مفارقة 
  .٣٥٧شراب). نفسه، ص. ال

  .٣٥٥، ١٦٤، ص. ١نفسه، ج )١٣٥(
  .٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ص. جذوة المقتبسالحميدي،  )١٣٦(
، ٣٩٩، ٣٣١، ٢٣٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٣٧(

٤١١.  
  .٣٩٩نفسه، ص.  )١٣٨(
  .١٩٠نفسه، ص.  )١٣٩(
  .٢٤٤نفسه، ص.  )١٤٠(
محمد أبو ، تحقيق طبقات النحويF واللغويFالزبيدي،  )١٤١(

  .٢٨٠، ص. ٢دار المعارف، القاهرة، د. ت، ط الفضل إبراهيم،
  .٣٠٤، ص. نفسه )١٤٢(
  .٤١١، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٤٣(
  .٤٦، ص. ٢نفسه، ج )١٤٤(
  .١٣٥نفسه، ص.  )١٤٥(
  .١٩٧، ١٩٦، ص. ١نفسه، ج )١٤٦(
  .٣٠٥نفسه، ص.  )١٤٧(
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ق ماريا لويسا ، تحقيأخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٤٨(
آبيلا ولويس مولينا، منشورات المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية ومعهد التعاون مع العا¤ العرu، مدريد، 

، ص. ١. ابن الفرضي، تاريخ عل-ء الأندلس، ج٢٢٦م، ص. ١٩٩١
٣٠٩.  

  .٣٣٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٤٩(
  .٨٤، ص. ٢نفسه، ج )١٥٠(
  .١٣٢نفسه، ص.  )١٥١(
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ التلمسا¥،  العقبا¥ )١٥٢(

  ،تحقيق علي الشنوفي، الشعائر وتغي= المناكر
Extrait du Bulletin d’Etudes Orientales de l’Institut 

Français de Damas, Tome XIX, 1967, p. 176.  
راجع على سبيل المثال رسائل الحسبة لابن عبدون  )١٥٣(

والجرسيفي ضمن: ثلاث رسائل أندلسية في والسقطي 
آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، 
مطبوعات المعهد العلمي للآثار الشرقية، القاهرة، 

  م.١٩٥٥
  .٤٧٥، ص. ١، جتاريخ عل-ء الأندلسابن الفرضي،  )١٥٤(
. ابن ١١٢، ١١١، ص. أخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٥٥(

  .١٠، ص. ٢-ء الأندلس، جالفرضي، تاريخ عل
  .٢٢٤، ص. ٩٨٦، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٥٦(
  .٢٠٧، ص. ٩٢٤نفسه، مثل رقم  )١٥٧(
، تحقيق رضا بلوغ الأمل في فن الزجلابن حجة الحموي،  )١٥٨(

محسن القريشي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
  .٥٨م، ص. ١٩٧٤القومي، دمشق، 

، البيان المغرب. ابن عذاري، ٤٦ص.  ،١ابن سعيد، المغرب، ج )١٥٩(
  .٢١٨، ص. ١. المقري، نفح الطيب، م١٩٣، ص. ٢ج

. ابن الفرضي، ٨٠، ص. أخبار الفقهاء والمحدثFالخشني،  )١٦٠(
  .١٦٠، ص. ١تاريخ عل-ء الأندلس، ج

نظام . سعيد بنح-دة، ٢١٨، ص. ١، منفح الطيبالمقري،  )١٦١(
ات الشرطة بالغرب الإسلامي: نسقية المؤسس

، منشورات الزمن ٩٢، سلسلة شرفات والم-رسات الأمنية
  م.٢٠١٧بالرباط، مطبعة بني ازناسن، سلا، 

وجاء  .٤٣٢، ص. ١٨٨٧، مثل رقم ٢، قري الأوامالزجالي،  )١٦٢(
في مثل شعبي آخر: "زَز قادسي"، نسبة إلى مدينة 
قادس الأندلسية، وهو Xعنى القوة أو الذل والهوان. 

. ويقول البلوي في هذا ٢٣٧، ص. ١٠٣٨نفسه، مثل رقم 
الشأن: (ولا تلتفت إلى قول العامة زز؛ فإنها ليست عربية، 
وإن كانت هذه اللفظة عندي مروية). البلوي المالقي، 

، ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة
  .١٣١، ص. ٢، جه١٢٩٧المطبعة الوهبية، مصر، 

Reinhart Dozy (1881),  Supplément aux dictionnaires 
arabes, Leyde, E. J. Brill, t1, p. 590.  

  .١٦، مثل رقم حدائق الأزاهرابن عاصم،  )١٦٣(
  .٢٨٥نفسه، مثل رقم  )١٦٤(
التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد ابن الزيات،  )١٦٥(

، جامعة الإنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم التوفيق
 

 

عة النجاح الجديدة، الدار محمد الخامس، الرباط، مطب
. وقد جاء في إحدى ٢٣١، ١١٩م، ص. ١٩٩٧، ٢البيضاء، ط

م) ما يدل على ١١٣٤/ه٥٢٩فتاوى ابن الحاج الشهيد (
بعض وظائف العسس بقرطبة المرابطية، عند حديثه عن 

م؛ إذ ١٢٢٨و ١١٢٧/ه٥٢٢و ٥٢١مراقبة هلال رمضان لعامي 
هت الفرسان إلى وقد كنت صبيحة يوم الثلاثاء وجيقول ((

كث= من كور قرطبة مؤكدا على من هناك من الأõة 
والحكام في الارتقاب ليلة الأربعاء والكتب إلي للفور Xا 
ثبت عندهم فيه، وأمرت بإمساك أبواب المدينة تلك الليلة 
ودروبها المفضية إلي مفتوحة غ= مغلقة، وأمرت 

عليهم بتعاهدها، والحرس بالمشي طوال الليلة، وأخذت 
ألا يناموا ولا يغفلوا؛ إذ هي طاعة يتقرب إلى الله بالسهر 
فيها ويرجى الثواب منه عن وجهه عليها، وأعلمتهم أ¥ 
أسهر، وأ¥ أرتقب ورودهم علي ووصولهم إلي وقت 

فتاوى ابن الحاج، جاءوا Xن جاء بخبر إلي)). ابن الحاج، 
، ك- كان للأسواق حراس. ١٨٨ - ١٨٤، ص. (مخطوط خاص)

. ٣٩٨عادة ما كانوا يستعينون بالكلاب للحراسة. نفسه، ص. 
إÍد العينF ونزهة الناظرين في مناقب ابن تجلات، 

، تحقيق محمد رابطة الدين، رسالة لنيل دبلوم الأخوين
الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة 

  .٢٢٦، ص. ١م، ج١٩٨٦محمد الخامس، الرباط، 
، ٤٩٢، ٤٩١، ٣٠٥، ٢٣٢، أمثال رقم ٢، قري الأوامالي، الزج )١٦٦(

. والبايت يجمع على بيات وبائتة، وهم ١١١، ١١٠، ٧٢، ٥٨ص. 
الجنود أو الحراس المكلفون بالطواف بالليل. والمقرع 

  العصا.
R. Dozy. Supplément, t1, p. 132.  

و"توقوت" اسم شخص، ويبدو من المثل أن البائت أو "السامر" 
تخدم الصف= للإشعار، وأن متولي هذه الوظيفة كان كان يس

فق=ا لهزالة المرتب، الذي بلغ أحيانا ق=اطا. ابن عذاري، 
، تحقيق المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين)
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مَةُ    مُقَدِّ
ا يعَُدّ الأدب أحد الروافد الهامة للتاريخ عمومً 

�عي خصوصًا، وهذا ما فطِن له عددٌ لا والتاريخ الاجت
بأس به من الباحث6 عالجوا مواضيع عدّة من خلال كتب 
الأدب، فهذه الأخAة تحوي معلومات تاريخية هامة لا 
نجدها في كتب التاريخ العام التي اهتمت بالسلطة 

الحاكمة ومحيطها القريب أو البعيد، فكانت أخبارها 
 أهملت جوانب أخرى عسكرية بحتة، وبالتالي -سياسية

لهذه الفئة التي كانت موضوع دراستها ف� بالك 
بالفئات الأخرى خاصة منها العامة، فكان الأدب مصدراً 
من مصادر المعلومة الاجت�عية التي نجدها مبعTة 
في الدواوين الشعرية والمقامات، وأخبار الناس من 
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ا، عادات وتقاليد، وقصص الحبّ والخمر والغِل�ن وغAه
وما كان لكتابٍ مثل "طوق الح�مة في الألُفة والألافّ"  
للعاc الجليل ابن حزم الأندلسي يعرف هذه الشهرة 
العالمية لولا تناولهِ لمثل هذه الأخبار. وسوف أتناول 

للأديب  "لحن العوام"بالدراسة في هذا البحث كتاب 
واللغوي أg بكر بن حسن الزبيدي الأندلسي 

ه، والذي رغم استهداف صاحبه ٣٧٩المتوفى سنة 
لإصلاح لسان مواطنيه بعدما طرأ عليه الكثA من اللحََن 
والخطأ، إلا أنه تضمن معلومات كثAة وهامة تخص 
دقائق الحياة اليومية للمجتمع الأندلسي، وقد 

  تُ الموضوع إلى العناصر التالية:قسّم

  العامة والخاصة-١
صفحات الكتاب ورود كلمة " العامة" في العنوان و 

تدلّ على أن المجتمع ضم طبقت6 على الأقل، لأن 
العامة تقابلها "الخاصة"، ويسُتعمل أيضا مصطلح6 
آخرين للدليل على نفس الطبقت6 ه� "السواد" في 
مقابل "البياض"، وهو نفسه (الزبيدي) قارن ب6 العامة 

، وتؤكد الكثA من الدراسات انقسام المجتمع )١(والخاصة
، وحتى وإن كانت بعض )٢(ندلسي إلى عدة طبقات الأ 

هذه التحاليل غA مقبولة إلا أن الحقيقة التي لا مراء 
ه�  -ك� أسلفت–فيها أن المجتمع ضم طبقت6 

الخاصة والعامة، ويعود الزبيدي مرة أخرى للحديث 
عن فئة من العامة في تعريفه مصطلح "الغوغاء" 

لا يؤذي، وبذلك (ضربٌ من البعوض حيث قال أنه  
. ك� أشار  )٣(سميت الضعفاء من الناس غوغاء)

الزبيدي إلى طبقة ثالثة والأصح تسميتها فِئة ثالثة 
والتي تتشكل من العبيد وس�هم (الق6ْ) (ذكورا 
وإماء)، رغم أن البعض يصنف هذه الفئة ضمن الطبقة 

، وكان للعبيد في الأندلس أدوارٌ مشهورة )٤(العامة
العامة، بل وحتى في المجال السياسي  في الحياة

والعسكري، حيث وصل بهم الأمر إلى تأسيس إمارات 
مستقلة خاصة بهم أيام ملوك الطوائف، ك� شكلوا 
فرقا خاصا في الجيش الأندلسي من أيام الأموي6 

   )٥(إلى عهد الموحدين.

  اللغة العامية-٢
وهي اللغة التي تأثرت باللغة الإسبانية المحلية، 
 والتي أضحت تحمل اسم الرومانثية أو الرومانسية

(Romance) والتي سُمّيت أيضًا "اللاطينية" و "عجمية ،
وأكد ابن حزم وجودها في حديثه عن  ،)٦(أهل الأندلس"

قبيلة من قضاعة العربية سكنت قرطبة على (أنهم لا 
غرسية غومث وأكد  ،)٧(يحُسنون الكلام باللطينية)

رطبة كانت بلدا نصف عرg يتحدث وجودها بقوله:(أن ق
أهله العربية وعجمية أهل الأندلس، يختلط فيه رن6 
الأجراس بآذان المؤذن6، وكان بعض شعراء الأندلس 
يفيئون إلى ظلال البِيَع المستعربة ليصُيبوا شيئا من 

، و أرجع آخر (غيشار) سبب انتشار هذه اللغة )٨(النبيذ)
جات) متأثرا بنظرية "خوليان إلى الإماء (الخادمات أو الزو 

–وأيضا بتحاليل "ه�ي بAيس": (فالأندلسيون ريبAا" 
c يكن أغلبهم يتكلمّ العربية الفصحى،  -حسب قوله

، (vulgaire)بل كان التنافس ب6 العربية العاميةّ 
  . )٩(وخاصة الرومانسية)

وقد ظهرت هذه اللغة بوضوح في الأمثال 
وفي شعر  ،)١٠( الأندلس)الشعبية (كأمثال العوام في

الزجل الذي أبدعه الأندلسي6، وكان الشاعر الماجن 
"ابن قزمان" من أشهر من استخدم هذه اللغة في 

من  .) ١١(أشعاره التي تضمنها ديوانه(ديوان ابن قزمان)
  : )١٢(ذلك قوله يصف شرابه رفقة محبوبته "زهُرة"

لالي َ̈   أنا نفرّغْ و زهُْرَ 
  وعَلاليبياضي معشوقتي 

gجلستُ ب6 الشرّاب فمحْبو  
gفهذا حُبي وهذا مشرو  

...gو ذا الزمان قدْ عمل مرغو  
وفي زجلٍ آخر مشابه يصف مجلس شرابه مع حبيبته 
 cالبيضاء الممتلئة، التي أضحى يزورها كل يوم، و

  : )١٣(تعد تعصي له أمر
  والذي نشرب عتيق  الذي نعشق مليح 
  اب اصْفر رقيقوالشرّ   المليح ابيض سْم6

  لا مليح إلا وصولْ   لا شراب إلا قديمْ 
  لس يخالف ما نقولْ   إذ نقول فمك نريد

  لا بخيلْ ولا ملولْ   والزيارَ كل يوم 
  لا رقيب ولا عتابْ   متى ما نريد نراه

  من قلق ومن عذابْ   قد شْفق لما رأى
  

التي ما تزال  وذكر الزبيدي بعض الكل�ت
الدول المغاربية مستعملة ب6 الناس اليوم في 

خاصة، وما يهمنا هنا ما أشبه لساننا أكT من الجانب 
اللغوي الفصيح، وإن كان هذا الأخA مهمٌ للباحث الذي 

  يجتهد من أجل سلامة اللغة:
و(c أفعل  ،)١٤((جئتُ من براّ) والصواب من برِّ وبراًّ -

وتقول العامة (كاغظ)  ،)١٥(عاد)، والصواب c أفعل بعد
و( نزل الشتاء) وهو  ،)١٦(ط) عندنا، والصواب كاغدأو (كاغ

، ويقولون للقملة )١٧(فصل، بين� التساقط للمطر
، وعن فتات الخبز )١٨(الصغAة (صِئبانة) والصواب صُؤابة
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ويقول الأندلسي  ،)١٩((فِتاتة)، والصواب فتُاتة وفتُات
وسَلعْة لما يبُاع من  ،)٢٠(شجر العرْعار، والصواب (عرعر)

اع، والصواب سِلعة والجمع سِلع وسِلعات، و(سَلَّع المت
وسمعنا  ،)٢١(الرجل) خطأ، بين� الصواب (أسْلع الرجل)

الآذان، وأذنَّ الاولى، وأذَّنَ العصر، والصواب (الأذان)، 
، ويقولون: مَذْهول )٢٢(وأذُِّن بالأولى وأذُِّن بالعصر

ل العقل، والصواب (ذاهلٌ)، يقُال: ذهََلَ الرجل وذهَِ 
ولواحدة الكلىُ  ،)٢٣(يذهل ذهُُولا، والذُّهول النسيان

، وكذلك يقولون (رِيةّ) )٢٤((كَلوْة)، والصواب (كُلية)
، ولساننا العاميّ )٢٥(الإنسان بالتشديد والصواب (رئِة)

اليوم يقول أيضا "كلَوْة" و"رِيةّ"، وفي� يخص أدوات 
وم السفينة يقولون: (مِقداف السفينة)، ونقولها الي

أيضا ونجمعها " امْقادف" والصواب (المجِْداف) وجدَفَ 
  . )٢٦(الملاح يجدِفُ 

ومِن أجل الوضوء مثلاً كان الأندلسي يطلب 
فر(النحاس الأصفر)، ( السطلْ) وهو إناء متخّذ من الصُّ

، وللرجل6ْ تزوجا أخت6 يقولون )٢٧(والصواب (سيْطل)
، )٢٨(م الأسلاففلانٌ (سَلفُْ) فلان، والصواب سَلفُِ وه

ويقولون لبعض الفئوس التي تقطع الخشب (شَقور) 
والصواب صاقور وجمعها صواقر، والصّقْرُ ضربُ الحجارة 
بالصاقور، والصاقور الفأس العظيمة التي لها رأس 

، وإذا أراد اجتناب ضربة ما )٢٩(رقيق وهي المعِول أيضًا
خْطكُ يقول: تطأطأ لها (تخَْطيك) أي تجَُزكْ، والصواب تَ 

، وإذا كان لديه دابة قوية يقول )٣٠(من الخُطوة
(طائقة)، ونقول اليوم (طايق وطايقة)، والصواب 

، وعن رجِل الشاة يقولون (كرُْعُ الشاة)، )٣١(مُطيقة
 ،)٣٢(والصواب (كرُاع)، وهو ما دون الركبة عند الإنسان

ونستعمل اليوم نفس المصطلح، ويقولون للحيةّ 
ولنوعٍ من الفِطر  ،)٣٣((حَنشَْ) (حَنشْ)، والصواب

وهو عندنا "الفقاع" والصواب (الفَقْع)،  ،)٣٤((فقَاع)
) ونقول "ينفع ويضرُ" والصواب  ويقولون (ذو نفعٍ وضرُّ

قم ّ هو السُّ ، وضاره يضAه ضAا، لأن الضرُّ  ،)٣٥(ضرَّ
ويقولون جاء القوم (مَعَدا) فلان، والصواب ما عدا وما 

ويقولون رجلٌ  ،)٣٦(فعلان للاستثناء خلا، و"عدا" و"خلا"
  . )٣٧(شديد (الغAة) على أهله، والصواب (الغAَْة)

وللنداء قالوا ونقول : (أياّ فلان)، والصواب (أيْ 
فلان)، وللاستعجال تسُتعمل: (هيّا) و( إياّ)، والصواب 

، ك� نقول )٣٩(، ويقولون (مَهوُل) و (مبْطول))٣٨(هِيّا
اطل مبطْول"، بين� الصواب جمهور "مهول"، و"الب

(هائلٌ) و(مُبطْلٌ)، ويقولون (صُمْعة) المسجد، ونقولها 
، )٤٠(اليوم أيضا، وصوابها (صوْمعة) وجمعها صوامع

ك� - وعندما يخرج من الصلاة يجد عند بابها (الشحاث) 

، ونسميه "الشحّات"، بين� الصواب -تسميه العامة
Aويسمون )٤١((شحّاذ) كأنه يأخذ من الناس اليس ،

(قيْطون)، البيت الذي بجانب البيت المسكون، والصواب 
، )٤٢(أنه البيت الذي يكون في جوف البيت، يتُخّذ للشتاء

ويقولون (مَخَدة)، والصواب مِخَدة، وهي أعظم من 
، وإذا مات أحدهم على سوء قيل (مات )٤٣((المصِدغة)

)، ميتْة سوء) ونقول مثلها أيضا، بين� الصواب (ميتة
، وإذا أغاض الأندلسي )٤٤(والميتْة ما مات من الحيوان

آخر يقول (أشْحَنته)، ونقول "اشْحن عليه"، والصواب 
نتُ) صدره مْتُ)، وكذلك )٤٥((خشَّ ، ويقول عندما يفكر (خمَّ

  .)٤٦(نقول في عاميتنا، والصواب ( خمّنْتُ) من التخم6
)، وإذا أعجبه ذوق الطعام قال الأندلسي: (ذو بنَةّ

، )٤٧(ك� نقولها اليوم، بين� معناها الرائحة الطيبة
ويطلبُ الأندلسي (مَرقْة) ك� نطلبها اليوم، والصواب 

، وإذا رآى العنب المعرشّ س�ه )٤٨((مَرقَةٌ) و(مَرقَ)
(دالية) ك� نسميها نحن أيضا، بين� الدالية التي تدلو 

ان لديه ، وإذا ك)٤٩(الماء من البئر أو النهر أي تستخرجه
بستان مُحاطٌ بحطبٍ أو حشيش أو قصب يسميه (زَربْ)، 
مثل فلاحينا اليوم، بين� الزّرب ك� يقول الزبيدي هو 

. وإذا )٥٠((حُفAْة يبُنى حولها) تحُبس فيها صغار الدواب
كان يستطيع فعل شيء وكَسَل عنه قال الأندلسي 

باح) ، وعند البكور (الص)٥١((عجزت)، والصواب (كسلتُ عنه)
يقولون (بكََرتُ إليك)، ونقولها كذلك، والبكُُور هو 

، ولما يريد )٥٢(التعجّل في جميع أوقات الليل والنهار 
: لبستُ (بدَْلة) من ثياg، العامّيّ لبس ثيابه يقول

  .)٥٣(والصواب (بِذْلة)
 �ويقولون للولدين في بطنٍ واحد (اتوْام) ك

  .)٥٤(الواحد توْأمنقولها اليوم، والصواب (توْأمان) و 
ويصغّر الأندلسي الحيتان إلى (حُويتْات)، ونقول 

، )٥٥(لأهل دلس اليوم (حويتات)، بين� الصواب (أحُياّت)
ولواحدة الألواح (لوُحٌ)، التي نستعملها في عاميتنا، 
والصواب لوَْحٌ، لأن "اللوح" هو الهواء ب6 الس�ء 

بيدي بوصف . ويلذع الز)٥٦(والأرض، وهو كل عظمٍ غليظ
الخطاّئ6 في اللغة بقوله: (ومن مفاضح اللحن الشنيع 
قولهم: قلبٌ "متعوبٌ"، وعملٌ "مفسود"، ورجلٌ 
"مبغوض")، ونقول للزبيدي اليوم إننا مازلنا نرتع في 
هذا اللحن الشنيع، ونستعمل هذه الألفاظ، وصوابها 

  )٥٧(("مُتعَْبٌ"، "مُفسَدٌ"، "مُبغَضٌ").

  مقضايا الطعا-٣
ذكر الزبيدي وهو يعمل على إصلاح لغة مواطنيه 
عددًا من عادات الطعام التي كانت منتشرة في 
الأندلس، وعددٍ من الأطباق، وكذا عددٍ من الأواº التي 
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كان يحتويها المطبخ الأندلسي، فقد ذكر الزبيدي 
الجلد الذي يفُرش على المائدة والذي يسميه العامة 

، وذكر )٥٨(حه (نطعٌ وأنطاع)(نطا و أنطاء)، بين� صح
، )٦٠(، وصناعة الحلوى بالعسل والسكر)٥٩("الدشيشة "

، )٦٣(، والزيت والكمّون)٦٢(، والسّمن)٦١(وكذا صناعة الخبز
 ،)٦٧(، والقِثاء)٦٦(والنُعْنعُ ،)٦٥(، والقرنفل)٦٤(والقِرفْة
، )٦٩(، والقُنَّبيط وهو نوعٌ من البقول)٦٨(والحمص
قطِينة وهي القطاº، وصوابها ، وال)٧٠(والحِنطة
، )٧٤(والت6 ،)٧٣(، والنارنج)٧٢( والكُمTي (إجاص) ،)٧١((قِطنْية)

، ولنوعٍ من )٧٦(وعصA العنب والكروم ،)٧٥(والسّفرجل
وشرابٌ مصنوع بالعسل  ،)٧٧(الكْ½ة: (فقَاع) وهو الفِطر

والأفاويه (التوابل) يسُمى بائعُه (فقُّاع)، لإصداره 
قصدون التفقؤ، وهناك شراب الفقّاع، يصُنع فقاعات، وي

  . )٧٨(من الشعA، أو من العسل
: الأطباق المصنوعة الأواº وأدوات المطبخومن 

والموسى  ،)٨١(والأكواب ،)٨٠(، والمقِلاة)٧٩(من الخيزران
، والقِربة والزقاق، تسميه� العامة أيضًا )٨٢(والسك6

والقِصعة  ،)٨٣((قِ�ء وأقمية) والصواب قمَعٌ وأق�ع
وصوابها قصَْعة، وهي التي تشُبع العشرة، وأصغر 

 ،)٨٥(والغِرْبال الذي تنُخل به الحِنطة ،)٨٤(منها (الصحفة)
 ،)٨٦(وهناك إناءٌ آخر يروي عشرين رجلاً يسمى (التِّْ¿)

و(القادوس) الذي يجُمعونه قواديس، والصواب قدَسٌ 
  ، وغAها. )٨٧(وجمعه أقداس

  لباسقضايا ال-٤
جاء في كتاب لحن العوام ذكرٌ لعدد من الألبسة 

، )٨٩(: القميص )٨٨(التي اشتهرت ب6 الناس ومنها
، )٩٣(، والخِ�ر)٩٢(والوِشاح ،)٩١(، والقلنسوُة)٩٠(والسراويل 

 ،)٩٤(والبنَيقة وهي لبنِة القميص التي فيها الأزرار
 ،)٩٥(والإزار، والرداء (ثوب الوشي) ويسمونه (حُلةّ)

والملاُءة (رداء الحرير) وهي  ،)٩٦(الكساء، والغِفارةو 
الملِحفة، ويطُلق الأندلسي كلمة (اللِّحاف) للغطاء 
الذي يكون على الأسرةّ خاصة، والصواب اللِّحاف 
والملِحفة والملِحف كلّ ما التحُِف به من ثوبٍ أو رداء أو 

ولباس (المقِنع والمقِنعَة) وهو المغُطىّ  ،)٩٧(كساء
والفِرند (ثوبٌ  ،)٩٨(س الذي يسميه العوام (مَقْنعة)الرّأ 

وكان بالأندلس ثوبٌ منسوبٌ إلى مدينة  ،)٩٩( من الحرير)
، وتب6 )١٠٠("مرو" بخراسان (إيران) واسمه (ثوبٌ مَرْوي)

ب6 الغرب الإسلامي دراسات حديثة أن هناك تشابهٌ 
والمشرق في كثA من الألبسة، سواء منها الرجالية أو 

نسائية، وسواء منها لباس البدن أو القدم أو ال
وذكر الزبيدي أيضًا بعض النباتات التي . )١٠١(الرأس

وثوبٌ أخضر  ،)١٠٢(يسُتخرج منها ألوان الثياب(كالفُوة)

مِسنيّّ، وهو الثوب الذي أشُبع خضرة حتى مال إلى 
، وفي بيت الأندلسي )١٠٣(السواد وهو لون المسنّ 

، وشبيه بها )١٠٤(ت، والصواب (خِزانة)(خَزانة) لتخزين الثيا
ك�  )١٠٥((الطخْت) الذي تجُعل فيه الثيات، وصوابه (تخَْت)

  يسميه المصريون اليوم.

  الحِرف والمهِن-٥
  ذكر الزبيدي عدّة حرف ومهن منها:

: بائعو الشِقاق (الكتان)، والشِقّة هو ما شُقَّ التجارة
، بائع )١٠٧(جلدية)، تجار اله�يا (ال)١٠٦(من لوحٍ أو ثوب

، )١١٠(المكّاس، والعشار ،)١٠٩(، بائع اللحم)١٠٨(الحناّء
، وبائع )١١١(والسكاّك وصوابه (سكّان)، وهو بائع السكاك6

ويستعمل التاجر لبيع الطعام بعض  ،)١١٢(المقاصّ 
غِرارة" "الالأواº (ظروف) كمكيال مثل: "الفَنيقة" و

  وهي أوسع من الأولى.
، صناعة الزفت )١١٤(فيها الزبيدي الحدّاد : ذكرالصناعة

، )١١٦(، صناعة الحبال من نبات الحلفاء)١١٥(من شجر الصنوبر
وصناعة الصوف، وبعض البُسُط الصوفية تسمى 

، صانع الدراهم وهو الذي (ينَقدها وÂيزّ )١١٧((الحَنبْل)
ب6 جيادها من زيوفها) ويسمى القسطار وجمعه 

كة وهي أيضا ،)١١٨(القساطرة ، صناعة )١١٩(صناعة السِّ
 ،)١٢٠(القراميد، والآجر الذي يسُتعمل في طبخه الفرن

صناعة السيوف والنبال والأسهم والرماح والحِراب 
  .)١٢١(والأقواس

، )١٢٣(، القادوم)١٢٢(السقيْ، البكرة للسقيالزراعة: 
واستخدم  ،)١٢٥(، وبعضها يسُمى (الصاقور))١٢٤(والفأس

 ،)١٢٦(لفلح الأرض) يسميها (سكةّ)الأندلسي (حديدة 
والحائط (البستان) الذي عليه سور، ومثلها الجِنان 

، )١٢٩(، والقرية والقرى)١٢٨(، والضيعة)١٢٧( (البسات6)
، و(الزّرّيعة) التي يغرسها )١٣٠( الأحقال (الفدادين)

، ولما يجني هذا الفلاح )١٣١(الفلاح، وصوابهُا (زرارع)
  .)١٣٢(الهرُيْ، ويجُمع أهراء)محصوله يخُزِّنه في (

طلاء البيت  ،)١٣٤(السفن والملاح: )١٣٣(الخدمات
والبلاط الذي يضعه البناء  ،)١٣٥(بالجA(جياّر) أو بالجِصّ 

 ،)١٣٦(بأرض البيت، والقراميد التي يضعها على السقوف
 ،)١٣٨( الراقي (رقُية المرضى) ،)١٣٧(الخراّز أو الإسكافي

م الإبرة، وثقبها (خُرتة) وليس والخياط الذي يستخد
تربية الحيوانات  ،)١٣٩((خرتٌْ) ك� يسميه الأندلسي

(الدواب)، Äا فيها، وكنيفها يسميه العامي خطأ 
والفرن والأفران لطبخ  ،)١٤٠((صَبْل)، وصوابها الإسطبل

وكانت منتشرة في الأندلس، لأن كثAٌ  ،)١٤١(الخبز وغAه
وأكيد أن مهنة الطب   من الناس يطبخون خبزهم فيها،

كانت منتشرة بكTة في كل ربوع الأندلس، وتعجّ كتب 
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الطبقات والتراجم بأس�ء كبار الأطباء ذوو الشهرة 
العالمية كابن جلجل وابن زهر، والزهراوي وابن رشد 
الحفيد وغAهم، ويذكر لنا الزبيدي طبيب الأسنان 

ذكر اس�  ، ك�)١٤٢(الذي يستعمل (الكُلابّ) لقلع الأسنان
 ، وهذا يدلل على)١٤٣(لبعض الأدوية وهو (لوغاذيةّ)

  وجود أدوية غAها c يسمّها.
ويتب6 من كTة المصطلحات التي لها علاقة 
بالزراعة وتربية المواشي أن البادية كانت تقوم 
بدورها الإنتاجي على أكمل وجه، مع الاختلاف والتنوع 

ج وكذا اليد في الإقطاع الفلاحي ووسائل الإنتا
  .)١٤٤(العاملة

  قضايا ثقافية ودينية-٦
تطرق الزبيدي إلى بعض الإشارات ذات العلاقة 
بالتعليم، وأهل الذمة، فذكر أن العامة تقول:(كرُناسة) 

، )١٤٦(، و(دِفتر) بين� الصواب دَفتر)١٤٥(والصواب كراّسة
ويطلقون اسم  ،)١٤٧(و(الطابِع) الذي يطبع الكتاب

فَط يكون فيه الكتب، والصواب (قمََطرْ) ع لى السَّ
  )١٤٨((قمَِطرْ) وجمعه قَ�طِر، وفيه أنشد خليل:

ما العلمُ   ليس بعلمٍ ما حوى القِمطرُْ 
  إلا ما وعاه الصدرُ 

ويسمّون العاc في اللغة (لغَويّ) ومعناها قبيح 
.( ويقولون  )١٤٩(وهو كثA اللغّا، بين� الصواب (لغُويٌّ

) والصواب Comes(مِس) لرئيس النصارى (قو 
وهذا دليلٌ على وجود النصارى الذين  ،)١٥٠(قوْمِس

يحكمهم رئيس منهم، ولهم دُورُ عبادتهم التي 
 ،)١٥١(يسميها الأندلسي ( كنيسيةّ) بين� الصواب كنيسة

وجود حرية عقائدية في وهذا ما يدل أيضًا على 
  الأندلس.

  :قضايا المرأة خاصة-٧
رأة (ظرف) Äعنى كيسْ تضع ذكر الزبيدي أن للم

فيه (أفواه العِطر) وأصناف الحُلي، ويسمى (حُقّ) 
ومن العطور أيضا (عرق البخر)  ،)١٥٢(وجمعها أحقاق

ك�  كان (عود الطيب) الذي يتُبخر به،  ،)١٥٣(وهو الكسْط
والمسك  ،)١٥٤(يسمونه رندا، والرَّند شجر طيب الريح

، )١٥٦(يّب الريحونبات الخAي ط ،)١٥٥(للرجل والمرأة
 ،)١٥٨(والآس الذي يسمونه الريحان ،)١٥٧(وال�جس

ويسُمي الأندلسي (الخُزامة) لبعض البقول طيبّة الريح 
ك� كان للمرأة الأندلسية حُلي   ،)١٥٩(والصواب (خُزامى)

وتلبس في رجليها  ،)١٦٠(للمعاصم وتسُمى يرَقان
 ،)١٦١(الخَلخال والذي تسُميه العامة (الخِلخال) بالكسر

وتضع على عنقها عِقدا هو (القلادة)، ويسميه العوام 

، وتضع على )١٦٣(ومن لباسها (القَرقْل) ،)١٦٢(خطأ حزام
ولما تصُبح هذه  ،)١٦٤(كشْحِها (الوِشاح) المزينّ باللؤلؤ
فتتكفل بتزيينها  ،)١٦٥(المرأة عروسة والصواب عروس

قينة)، و¨شيطها مُزينّة خاصة س�ها الأندلسيون (المُ 
و لهذه العروسة ولبيتها (شورة العروس) والصواب 
(شَوار)، ولما كانت الزوجة الأولى تجد نفسها مع زوجة 

، والجارية غA )١٦٦(ثانية كان يطُلق عليها (الضرةّ)
المتزوجة يسمونها (عزبا)، ونقولها أيضا، ك� نقول 
 للرجل (أعزب) والصواب عَزَبةٌَ، ورجلٌ عَزبٌَ، وهي التي لا

ويخصّون المرأة التي  ،)١٦٧(زوج لها بِكرا كانت أو ثيِّبا
يتُوفى عنها زوجها أو يطُلقها بعد الدخول باسم 
(ثيِّب)، بين� هذه الصفة تشمل الرجل أيضا، فرجلٌ ثيبّ 
وامرأة ثيّب، وكذلك الأيمّ يطُلق على الرجل والمرأة 
 على السواء، وهو أو هي التي لا زوج لها بِكرا كانت أو

، ويسَْخر العوام في الأندلس من المرأة الكهلة )١٦٨(ثيبّا
لة باللحم)، فيسمونها (هِركْوَْلة)  ،)١٦٩(السمينة (المترهِّ

وب6ّ الزبيدي حضور الإماء في الوسط الاجت�عي 
، وكانوا -ك� أوضحت في العبيد أعلاه–الأندلسي 

ك� حرصوا على استبراء  ،)١٧٠(يصفونها أحيانا بالنتانة
  التي تشُترى للفراش. )١٧١(لأمةا

  قضايا أخُرى-٨
  :وسائل النقل- ٨/١

يتب6 من نصوص الزبيدي أن النقل في الأندلس 
اختص في وسيلت6 اثنت6 ه�: الدابة التي كانت 
تستعمل في البرّ سواء لنقل الأشخاص أو المتاع، 

، وفي البحر )١٧٢(و¨ثلت في البغال والحمA والج�ل
انت السفن Äختلف أنواعها هي الوسيلة والأودية ك

، وللسفر حقيبة يضع )١٧٣(لنقل البضائع والمسافرين
فيها المسافر متاعه يسميها عامة الأندلس خطأ 

  )١٧٤((كيفْ) وصوابها (كنِفْ) لأنه يكتنف ما فيه.
  :الاقتصاد- ٨/٢

ذكر الزبيدي في هذا المجال (المثِقال> وهو 
A ناقص أي وزنه تام الدينار من الذهب، وإذا كان غ

و(درهمٌ وافٍ الذي لا زيادة  ،)١٧٥(يقولون (دينارٌ ثاقل)
وهذا يدل على وجود مثقال ناقص  ،)١٧٦(فيه ولا نقصان)

مغشوش،  ومثله  الدرهم، وقد أشار إلى وجود غش 
وسمى من Âيزّ ب6 الجيدّ  - سبق ذكره–في الدراهم 

لسي والمزَيفّ (القسطار)، وقد رسخ في عرف الأند 
العاميّ أن (الدينار) هو Íانية دراهم، بين� الدينار هو 

ويبدو أنه في زمنٍ ما كان  ،)١٧٧(المضروب من الذهب
دراهم، فعممته العامة  ٠٨دينار= ١الصرّف هو 

  .وجعلوه عُرفا رغم تغA الصرف من ح6ٍ لآخر
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  :الملاهي والتسلية Äا فيها الح�مات- ٨/٣
عددٍ من أنواع الدفوف يخُبرنا الزبيدي عن وجود 

تستخدم (للملاهي) تسميها العامة (مِزهر)، بين� هذا 
، ومن أنواع التسلية أكTَْ من )١٧٨(الصِنف هو آلة (العود)

كذلك أن  وتب6ذكر الفروسية وما يتعلق بها، 
الصيد، سواء الصيد بالحبال أو الصيد الأندلسي ولع ب

 أوعِقبان بالصقور، وقد تكون هذه الصقور إما شواه6
الحّ�م الذي يصُغِّره العامة ، وذكر )١٨٠( أوبزُاة (الباز)

وتخبرنا المصادر بكTة  ،)١٨١((حُميْم) والصواب (حُمَيمْيم)
الح�مات في مختلف المدن الأندلسية والتي كانت 

  ل الذكور والإناث على حدٍّ سواء.تستقب
  :الأخلاق- ٨/٤

ى)، وهو في هذا الموضوع ذكر الزبيدي (السكار 
المخمور، والثمِل الذي يغلب عليه السّكر، والخمر 

ك� عرفت  ،)١٨٢(الذي فيه حموضة يسمى (مصطار)
الأندلس " المخُنث6" وكانت العامة تطُلق هذه الصفة 
على المتهم بالقبيح، وعرفّه الزبيدي بالذي فيه 

أكTت المصادر والمراجع في و  ،)١٨٣(تكسرّ ورخاوة
خلاق القبيحة والسلوكات الشاذة الحديث عن بعض الأ 

في الوسط الاجت�عي الأندلسي، خاصة منها كتب 
النوازل، والدواوين الشعرية: منها شرب الخمر، الزنا، 
حب الغل�ن، السرقة، الاعتداءات الجسدية وحتى القتل 

)١٨٤(.  
  

  خَاFِةَُ 
قد تأثر المجتمع  الأندلسي المسلم بلسان الفئات ل

الاجت�عية التي تعايشت معه على نفس الأرض من 
من النصارى واليهود، والفئات  الأخرىأهل الديانات 

الأخرى من صقالبة والعبيد الذكور وخاصة الإماء 
اللواÐ كنّ كثAات في بيوت الخاصة والعامة، فدخلت 

كثA من المصطلحات الخاصة على لسانه عُجمة حرفّت ال
بحياته اليومية، حتى اشتهرت في البلاد لغة عامية 
حرفّت الكثA من فصّاحة الأندلسي6، ك� ظهرت لغة 
هجينة ضمت الكثA من العبارات اللاتينية سميت 
(الرومانثية)، م� جعل بعض اللغوي6 يؤلفون كتبا 
لتصحيح هذه المصطلحات، منها "لحن العوام" هذا، 
والذي أفادنا كثAا في استخراج عددٍ من النشاطات 
والعادات الاجت�عية التي ميزّت الأندلسي، وحتى 
 Aبعض النشاطات الاقتصادية التي مارسها هذا الأخ
للحصول على قوت يومه، فعرفنا أن النظرة العامة 
للمجتمع كانت ¨يزّ ب6 (طبقة عامة) و(طبقة خاصة)، 

أنواع اللباس التي عرفها وب6ّ لسان العوام بعض 

الأندلسي سواء كان ذكرا أو أنثى، فوجدنا للرجل 
"القميص"، "القلنسوة"، "الإزار"، "الرداء"، "الغِفارة" 
وغAها، أما المرأة فكان من لباسها "الوشاح"، " 
 �الخ�ر"، "البنيقة، "الخلخال"، "القرقل" وغAها، ك

�يخص  استخدمت أنواعا كثAة من العطور، وفي
الطعام فكانت مائدة الأندلسي6 عامرة بأنواع الخضر 

  والفواكه، التي كانت تنُتجها البيئة المحلية.
أما عن النشاط الاقتصادي فقد كانت تجارة 
الأندلسي6 نشطة جدا عبر الأسواق الداخلية والخارجية، 
ك� مارس الأندلسي عدد من المهن في الصناعة 

  والزراعة وقطاع الخدمات.
من أجل الراحة والتسلية مارس سكان الأندلس و 

الغناء وضرب "الدف" و "المزهر"، ك� خرجوا إلى الصيد 
في البر أو البحر أو في الأودية، وأما الح�مات فكانت 
 Aتستوي هؤلاء السكان ذكورا وإناثا، مسلم6 وغ

  المسلم6.
وأخAاً؛ أثA الانتباه إلى ملاحظة تستحق البحث 

 المؤرخ6 وعل�ء اللسانيات والباحث6 والدراسة ب6
في مجال الأنTوبولوجيا، وهي كيف "لكل�ت" 
و"لهجات" عاشت في القرن الثالث والرابع، تحُافظ على 
بقائها إلى يومنا هذا، وتتناقل ب6 الألسن جيلا بعد 
جيل طيلة هذه القرون لتبقى ماثلة اليوم كرابط بيننا 

  نا وبينهم قرونٌ عدّة؟وب6 أسلافنا الذين تفصل بين
  

  )١ملحق (
يوُضح أشهر الكل�ت أو العبارات العامّية التي ما تزال 
تسُتعمل إلى اليوم في دول المغرب العرg خاصة، 

  والعاc الإسلامي عامة:  
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الكلمة 
  الأندلسية

  صوابها عند الزبيدي  لكلمة اليوما  الكلمة الأندلسية    صوابها عند الزبيدي  الكلمة اليوم

  c أفعل بعد  عاد ما فعلت  c أفعل عاد    من بِرّ   جيت من براّ  جئت من براّ
  كُلية  كلوة  كلَوة    صُؤابة  صيبانة  صِئبانة
  رئة  ريةّ  رِيةّ    كاغد  كاغط  كاغظ

  أسلع  سلعّْ التاجر  سلعّ الرجل     التساقط للمطر  طاحت الشتاء  نزل الشتاء
  مِجذاف  امْقادف  مقداف    أذّن بالعصر  أذّن العصر  أذنّ العصر 

  ذاهل  مذهول  مذْهول    مُطيقة  طايقة  طائقة
  صاقور  شاقور  شقور     سيطل  السطل  السطل

  الفَقْع  الفُقاع  الفَقاع (فطر)    حَنَشْ   احْنش  احْنش (للحيةّ)
أياّ وهياّ 
  (للنداء)

  صوْمعة  صمعة  صُمعة    أيْ وهِياّ  أياّ وهياّ

  الشحاذ  الشحات  الشحاث    هائلٌ   مهول  مَهول 
  مِخدة  امْخدة  مَخدة    مُبطلٌ   مبطول  مَبطْول
  خمّنت  خمّمت  خمّمت    خشّنتُ عليه  اشْحن عليه  أشْحنته
  الزرب (حُفAة)  زربْ   زرب (لحاجز القصب)    مَرقَ  مرقة   مَرقْة
  توأم وتوأمان  اتوْام  اتوْام    بِذلة  بدلة  بدلة

  لوَْح  لوُح  وحلُ     أحياّت  احْويتِات  حُوَيتْات
  نعُنُع  نعناع  نعَنعَ    مُتْعَب  متْعوب      متعْوب    

  قدَسٌ   قادوس  قادوس    مُفْسَد  مفْسود  مفْسود
  خِزانة  اخْزانة  خَزانة    مُبْغَض  مبْغوض  مبغْوض

  زرارع  زرّيعة  زرّيعة    تخت  طخت  طخَْت
  عَزبٌَ وعَزَبة  عزبا  عَزبا وأعزب    شَوار المرأة  الشورة  شورة المرأة
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 :الهَوامِشُ 
، تحقيق لحن العوامأبو بكر بن حسن بن مذحج الزبيدي:  )١(

، ٢م، ق٢٠٠٠، ٢الخانجي، القاهرة، ط رمضان عبد التواب، مكتبة
. وجاء عند صاحب القاموس: السواد من الناس ٢١٧ص

مجد الدين محمد بن يعقوب الفAوزآبادي: عامتهم. (
م، مادة: سود، ٢٠٠٨، دار الحديث، القاهرة، القاموس المحيط

  ).٨٢٠ص
ذكر هذه الدراسات: الطبقة الخاصة أو الأرستقراطية، ت )٢(

إشبيلية في الطبقة الوسطى، وطبقة العامة. (صلاح خالص: 
وما  ٤١م، ص١٩٦٥، دار الثقافة، لبنان، القرن الخامس الهجري

  بعدها؛                                                                 
 GUICHARD Piérre :Structures Sociales ( Orientales) et 

(Occidentales) Dans l’Espagne Musulmane .Mouton, 
Paris, p.110) ًطبقة ا: ؛ وفصّل المؤرخ القادري بوتشيش ذاكر

أو الكبراء والأعيان:(الأمراء، قادة الجيش، الوزراء  الخاصة
والكتاب، الفقهاء، العائلات الوجيهة، أطباء وشعراء السلطة)، 

: (التجار، الصيارفة وكبار الس�سرة، أصحاب لوسطىالطبقة ا
: (الحرفيون، طبقة العامةالمهن الحرة والوظائف المتوسطة)، 

صغار التجار والباعة المتجولون، المستخدمون والأجراء، 
المزارعون والرعاة، المدرسون والأçة، المهمّشون، الأسرى 

ريخ مباحث في التاوالعبيد (إبراهيم القادري بوتشيش: 
، دار الطليعة، الاجت�عي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط6

تاريخ إسبانيا : ). ينُظر أيضًا: ليفي بروفنسال١٩٩-١٣١ص ص
، ترجمة علي الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية

عبد الرؤوف البمبي وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
عصمت عبد اللطيف  وما بعدها؛ ١٧٧، ص٢، مج١م، ج٢٠٠٢، ١ط

، دار الأندلس في نهاية المرابط6 ومستهل الموحديندندش: 
؛ أحمد الطاهري: ٢٩١- ٢٦٧، ص ص١٩٨٨، ١الغرب الإسلامي، ط

، ١٩٨٩، منشورات عكاظ، الرباط، عامة قرطبة في عصر الخلافة
  وما بعدها. ١٦٠وما بعدها، ص ٢٩ص

  .٢٦٤لزبيدي: مصدر سابق، صا )٣(
  .٢٥٩، ١٨٨فسه، صن )٤(
، الرقّّ في بلاد المغرب والأندلسبنمليح عبد الإله: نظر مثلاً: يُ  )٥(

؛ ح�دة فرج النجار: ٢٠٠٤، ١مؤسسة الانتشار العرg، لبنان، ط
، مؤسسة الصقالبة في جيش الدولة الأموية في الأندلس

  ؛٢٠١٤شباب الجامعة، مصر، 
Abdelwahab HAMMAMI et Hichem DJAIT : Le Commerce 
des Esclaves dan le Monde Musulmane du VIIIe au XIIe s, 
Université de Tunis, 1970-1971 . 

ا اللغة اللاتينية أو العجمية في تسمى أيضً  لرومانسيةا )٦(
العربية، وهي لغة دارجة خليط ب6 العربية  المصادر

آنخل  واللاتينية، تطوّرت إلى اللغة الإسبانية الحديثة. ينُظر:
، ترجمة حس6 مؤنس، تاريخ الفكر الأندلسييا: جنثالث بالنث

حس6 ؛ ٦٠٤-٦٠٣، صمكتبة الثقافة الدينية، مصر، (د.ت)
- ١٣٨المجتمع الأندلسي في العصر الأموي (يوسف دويدار: 

، ١، مطبعة الحس6 الإسلامية، القاهرة، طم)١٠٣٠-٧٥٥ه /٤٢٢
محمود عبد الكافي وما بعدها؛  ٨٢، ٧٧، صم١٩٩٤ه/١٤١٤

لتسامح الديني والتعايش السلمي في الأندلس ا:  كامل
، ١، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،طوآثاره� الحضارية

الأندلس ماريا روزا مينوكال: وما بعدها؛  ٣١٤، صم٢٠١٥
، ترجمة عبد المجيد إسلام الحضارة وثقافة التسامح - العربية

، ١جحفة ومصطفى جباّري، دار توبقال للنشر، المغرب، ط
   ؛٦٧، صم٢٠٠٦

Omar BENCHEIKH : (Quelques Particularismes 
Linguistiques  
d’Al-Andalus, Révue d’Etudes Andalouses, Tunis, 
N°28,1423h /2002, pp7-33. 

جمهرة أنساب سعيد بن حزم الأندلسي:  بنبن أحمد  ليع )٧(
، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، العرب

ذكرها قبله ابن وافد في حديثه عن  ؛ ك�٤٤٣، ص١٩٩١، ٣ط
بعض النباتات الطبية، فمرةّ استخدم مصطلح (العجمية)، 
ومرة مصطلح (اللطينية). (عبد الرح�ن بن محمد بن عبد 

، الأدوية المفردةه): ٤٦٠الكريم ابن وافد الأندلسي (ت.
م، ٢٠٠٠، ١أخرجه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

وغAها). وذكرها ابن البيطار عبد الله بن  ٨٥ ،٨١، ٧٨، ٤٣ص
، كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةه): ٦٤٦أحمد (ت.

منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، إصدار 
  ، وغAها. ١٦٦، ٧٦، ص١م، ج١٩٩٦فؤاد سزك6، 

، ترجمة حس6 الشعر الأندلسيمس: غرسية غو  ميليوإ )٨(
  .١٣م، ص١٩٥٢المصرية، القاهرة، مؤنس، مكتبة النهضة 

(9) Guichard : Op. Cit,  p122-123, 129 et suite.  
 Murciegalo: كلمة "المرجْقال" وهي ٦٤في المثال  اءج )١٠(

: (أشْ برطالْ؟ ١٠١العجمية، وتعني الوطواط، وفي المثال 
 Pardalأوُاش مراقُ؟ أوُاش عضّ في ساقُ؟)، والبرطال هو 

: (أشْ بندير حن6 ١٣٨ثال رقم والذي يعني العصفور، والم
، Panderoمُستمَع لو طن6)، والبندير كلمة إسبانية هي 

: (اللُّب أيَ ياوي ما ياذي)، واللب هي ٣٤٧وأخAاً المثال 
Lobo  بالإسبانية، وتعني الذئب. (أبو يحيى عبيد الله بن أحمد

، تحقيق أمثال العوام في الأندلسالزجالي القرطبي: 
، منشورات وزارة الشؤون الثقافية، محمد بن شريفة

    ).٨٠، ٣٧، ٢٨، ١٩، ص٢المغرب، ق
صورة الممدوح في حمدان صوالحة:  المنعممحمد عبد   )١١(

، رسالة ماجستA بإشراف وائل أبو صالح، أزجال ابن قزمان
م، أورد "بشيش" ٢٠١٣جامعة النجاح الوطنية، فلسط6، 

كذلك، الأست، "ياشي" وتعني فليكن  وتعني Siesoوهي 
"جرج" وتعني ريح الش�ل، و"لبج" وتعني ريح الجنوب، 

على ؛ عبد العزيز الأهواº: ( ٥٨، ٣٥، ٠٧وغAها،  صفحات 
مجلة المعهد المصري للدراسات )، هامش ديوان ابن قزمان

، ذكر عدد ١٧، مج١٩٧٣- ١٩٧٢، مدريد، الإسلامية في مدريد
من الكل�ت في صفحات متعددة،= منها: "كنت طلى 

، ومعناها لا تبتعد Que no te tuelle de mibدهيب" وهي: 
والتي  Barba)، " البربليةّ" وهي تصغA الكلمة ٢٩٥عني (ص

 �تعني اللحية، و كلمتيْ: "رنُبيط" و"البتات" وأصله
Rompido وتعني الممزق، وPuntada  وتعني الغُرزة. ينُظر

  وغAها. ٢٤٢، ٢٤٠، ٢٢٥، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠ا: ص أيضً 
  .٧٢: مرجع سابق، صالحةو ص )١٢(
. ذكر ابن سعيد هذه الأبيات مع بعض التغيA ٧٤، صفسهن )١٣(

في الكل�ت، وقد نسََبها إلى زجّالٍ آخر اسمه "أبو بكر 
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المغُرب في حُلي علي بن موسى ابن سعيد: الحصّار". (
، ٤، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، طالمغرب

  ).٢٨٥، ص١، ج(د.ت)
  .١١١بق، ص: مصدر ساالزبيدي  )١٤(
  .١٢٨فسه، صن )١٥(
. وهو الكاغَد عند صاحبيْ القاموس واللسان، ١٨١، صفسهن )١٦(

وه القِرطاس، فارسي معربّ. (الفAوزآبادي: مصدر سابق، 
، دار الحديث، لسان العرب؛ ابن منظور: ١٤٢٣مادة: كغد، ص

  ).٦٨١، ص٧م، مادة: كغد، ج٢٠٠٣القاهرة، 
  .٢٣٠: نفسه، صالزبيدي  )١٧(
س ما ذكره صاحب اللسان. (ابن منظور: ؛ وهو نف٨٦فسه، صن )١٨(

  )٢٥٧، ص٥، جنفسه
  .٨٥لزبيدي: نفسه، صا )١٩(
  .٩٨، صفسهن )٢٠(
  .٩٩، صفسهن )٢١(
  .٩٩، صفسهن )٢٢(
  .١١٣، صفسهن )٢٣(
. مع أن صاحب اللسان ذكر بأن الكلوة لغة في ١١٤فسه، صن )٢٤(

  ).٧٢٣، ص٧اليمن (ابن منظور: مادة: كلا، ج لأهلالكلية 
  .٢٨٣: مصدر سابق، صلزبيديا )٢٥(
  .١١٦، صفسهن )٢٦(
. وبهذا ذكره: أبو القاسم محمود بن ٣٠٣، ١٢٠، صفسهن )٢٧(

، تحقيق عبد الرحيم أساس البلاغةه): ٥٣٨(الزمخشريعمر 
  . ٢١٠محمود، دار المعرفة، لبنان، (د.ت)، مادة: س ط ل، ص

  .١٢٥: مصدر سابق، صلزبيديا )٢٨(
  .١٣٧، صفسهن )٢٩(
  .١٣٩فسه، صن )٣٠(
  .١٣٨فسه، صن )٣١(
  .٣١١، صنفسه )٣٢(
  .١٤٢، صنفسه )٣٣(
  .١٦٢، صنفسه  )٣٤(
  .١٧٠- ١٦٩، صسهنف )٣٥(
  .١٧١، صنفسه )٣٦(
  .١٧٤، صنفسه )٣٧(
  .١٧٧، ١٧٢فسه، صن )٣٨(
  .١٩٢، صفسهن )٣٩(
  .١٩٤، صفسهن )٤٠(
. وعنه أخذها صاحب القاموس. ٢٩٣، صفسهن )٤١(

  ).٨٤١: مصدر سابق، مادة: شحث، صالفAوزآبادي(
. وهو ما أشار إليه صاحب ٣٠٨سابق، ص مصدرلزبيدي: ا )٤٢(

 اللسان، فهو المخُدع، وهو بيتٌ في بيت، أعجمي وقيل
  ).٤٢٧، ص٧بلغة أهل مصر. (ابن منظور: مصدر سابق، ج

  .٢١٠: نفسه، صلزبيديا )٤٣(
  .٢١٢، صفسهن )٤٤(
  .٢٦٠، صفسهن )٤٥(
: قال فيه . وبهذا ذكره الزمخشري قائلا٢٧٩ً، صفسهن )٤٦(

، أي بالوهم والتقدير، وخمّن كذا إذا حزره. (مصدر بالتخم6
  ).١٢١سابق، مادة: خ م ن، ص

  .٢٦٧: نفسه، صلزبيديا )٤٧(

  .٣١٩، صفسهن )٤٨(
  .٢٨٠، صفسهن )٤٩(
. أكّد الزمخشري أن الزرب من الزريبة، والغنم ٢٨٤، صفسهن )٥٠(

سابق، مادة: زرب،  مصدرفي زربها وزريبتها وزُروبها (
  ).١٩٠ص

  .٢٤٠، صفسهن )٥١(
  .٢٤٨، صفسهن )٥٢(
  .٢٦٥، صفسهن )٥٣(
  .٢٥٤، صفسهن )٥٤(
  .٢٧٥، صنفسه )٥٥(
  .٣١٤: مصدر سابق، صلزبيديا )٥٦(
  .٣١٧، صفسهن )٥٧(
 والنِّطعُ النَّطع  . وجاء في القاموس المحيط:٨٠، صفسهن )٥٨(

بِساط من الأديم (الفAوزآبادي: مصدر سابق، مادة: نطع، 
  ).١٦٢١ص

  .٧٧: نفسه، صلزبيديا )٥٩(
  .١٦٤، صفسهن )٦٠(
  .١٣٦، ٨٥، صفسهن )٦١(
  .٢٠١، صفسهن )٦٢(
  .٢٠٢، صفسهن )٦٣(
  .٣٠٤، صفسهن )٦٤(
  .١١٢، صفسهن )٦٥(
  .١٣١، صفسهن )٦٦(
  .١٠٧، صفسهن )٦٧(
  .١٣٥، صفسهن )٦٨(
  .٣٤٠، صفسهن )٦٩(
  .٣٠٠، ١٩٢، صفسهن )٧٠(
ر ابن منظور أن القطاº هي الحبوب . وذك١٨٤، صفسهن )٧١(

تدّخر كالحمّص والعدس والأرز والجُلبان وغAها. (مصدر  التي
  )٤٢٧، ص٧سابق، مادة: قطن، ج

  .٢٣٦: نفسه، صلزبيديا )٧٢(
  .٢٥٣، صنفسه )٧٣(
  .١٩٨، صفسهن )٧٤(
  .١٣١، صنفسه )٧٥(
  .٣١٠، ٢٣٠، صفسهن )٧٦(
  .١٦٢، صفسهن )٧٧(
صور من . ينُظر: سامية مصطفى مسعد: ١٨٥، صفسهن )٧٨(

، ع6 من خلال الأشعار والأمثال الشعبية- لأندلسيالمجتمع ا
وما  ٥١م، ص٢٠٠٩للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت�عية، 

بعدها. وبالعودة لكتاب ألوان الأطعمة نجد أن المطبخ 
الأندلسي ¨يّز بالتنوع والتعدد: أنواع من الخبز، مختلف 

فة، الخضر والفواكه، المكسرات، المجبنات، الحلويات المختل
ومن اللحوم البيضاء والحمراء (دجاج، طيور، أرانب، خروف، 

أنواع الصيدلة في ألوان عجول)، والسمك. (مجهول: 
الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر -الأطعمة

، تحقيق عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني - الموحدين
م، صفحات متعددة). ينُظر أيضًا: ابن وافد: ٢٠١٠للنشر، الرباط، 

وما بعدها؛ ابن بصال:  ٣٦وما بعدها، ص ٢٨صدر سابق، صم
، نشره وترجمه خوسي مارية مياس بييكروسا كتاب الفلاحة



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 نظرات اجتماعية ولغوية في الأندلس من خلال كتاب لحن العوام للزبيدي الأندلسي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١١١

 ٥٩، ص١٩٥٥ومحمد عزÂان، معهد مولاي الحسن، تطوان، 
  .٣٦١-٣٥٧وما بعدها؛ بروفنسال: مرجع سابق، ص ص

  . ١٠٣لزبيدي: نفسه، صا )٧٩(
  . ١٧١فسه، صن )٨٠(
  .٢٠٤فسه، صن )٨١(
  . ١٢٤ابق، صلزبيدي: مصدر سا )٨٢(
  . ٩١فسه، صن )٨٣(
  . ١٥٣فسه، صن )٨٤(
  . ٣٠٠فسه، صن )٨٥(
  . ٢٠٢فسه، صن )٨٦(
  . ٣٠٣فسه، صن )٨٧(
)٨٨( Â كن الاطلاع على لباس أهل الأندلس: إبراهيم القادري

المجتمع، -المغرب والأندلس في عصر المرابط6بوتشيش: 
، منشورات الجمعية المغربية للدراسات -الذهنيات، الأولياء

وما بعدها؛  ٧٥م، ص٢٠٠٤، ٢الأندلسية، المغرب، ط
؛ ٣٦٧-٣٦٢بروفنسال: مرجع سابق، ص ص

DOZY.R :Dictionnaire Détaillé des Noms des 
Vétements chez les Arabes,Librairie du Liban, Beirut, 

Amsterdam, 1845,  
  . ١٩٧، ١٥٩، ١٣٨لزبيدي: نفسه، صا )٨٩(
. تشابه تعريفها عند ابن منظور ١٥٩فسه، صن )٩٠(

هي فارسيةّ معرّبة، وطائرٌ مسرْوَلٌ، ألبس والفAوزآبادي، ف
ريشُه ساقيه، ومنها الواسعة الطويلة. (ابن منظور: مصدر 

؛ الفAوزآبادي: مصدر سابق، ٥٦٧، ص٤سابق، مادة: سرل، ج
  ).٧٦٨مادة: سرول، ص

. وذكرها ابن منظور: القلسْوة، ٨٣- ٨١لزبيدي: نفسه، ص صا )٩١(
ءوس. (نفسه، والقَلنسية، والقلنسوة وهي من ملابس الر 

  ). ٤٧١، ص٧مادة: قلس، ج
  . ٢١٩لزبيدي: نفسه، صا )٩٢(
  . ٢٤٧فسه، صن )٩٣(
  . ٢٢٤فسه، صن )٩٤(
  . ٢٧٣فسه، صن )٩٥(
  .٣٠١- ٣٠٠فسه، صن )٩٦(
  . ٣٢٥، ٢٤٦فسه، صن )٩٧(
  . ٢٠٨فسه، صن )٩٨(
. وفيه قال صاحب اللسان: الفِرندْ هو وشي ٢١٤فسه، صن )٩٩(

السيف، وفِرند دخيلٌ معربّ اسم ثوب. (ابن منظور: نفسه، 
)؛ أما في القاموس، فهو السيف ٩٢، ص٧، جمادة: فرند

وجوهرهُ ووشيهُ، وهو أيضا ثوبٌ معربٌّ (الفAوزآبادي: 
  ) ١٢٤٣نفسه، مادة: فرند، ص

  . ١٥٩لزبيدي: نفسه، صا )١٠٠(
اللباس المغرg خلال عصري اء في أطروحة محمد مقر: ج )١٠١(

، بإشراف محمد ح�م، جامعة المرابط6 والموحدين
: لباس البدن (الرجال): ١٩٩٦-١٩٩٥محمد الخامس، الرباط، 

الكساء، الملحفة، الإزار، الرداء، الحيك، البرُنس، العباءة، 
الجُبة،  القميص، القداور والدراّعة، السروال والمئِزر، 

: الع�مة، الكرزية، القلنسوة، الشاشية، أغطية الرأس
: النعال، القرق، الخف، القبقاب، لباس القدم6والطاقية، 
)؛ وجاءت كلها  عند صالح أحمد العلي ٨٧- ٦٣ص البُلغة .(ص

المنسوجات والألبسة العربية في مع بعض الإضافات: 
، شركة المطبوعات للتوزيع العهود الإسلامية الأولى

  .  ٢١٨- ١٨٩م، ص ص٢٠٠٣، ١والنشر، لبنان، ط
  . ١١١نفسه، ص: لزبيديا )١٠٢(
  . ١٧٩فسه، صن )١٠٣(
  . ٢٧٨فسه، صن )١٠٤(
ال فيه ابن منظور: . ق٢٩٥-٢٩٤لزبيدي: مصدر سابق، صا )١٠٥(

وعاءٌ تصان فيه الثياب، فارسيٌ وقد تكلمت به العرب. 
)؛ نفس المعاº عند ٥٩٦، ص١(مصدر سابق، مادة: تخت، ج

  ).١٨٥الفAوزآبادي: نفسه، ص
  . ١٦٠لزبيدي: نفسه، صا )١٠٦(
  . ٩٨فسه، صن )١٠٧(
  .١٠٢-١٠١فسه، صن )١٠٨(
  . ١٧٠فسه، صن )١٠٩(
  . ١٩٣فسه، صن )١١٠(
  . ١٤١فسه، صن )١١١(
  .١٩٣فسه، صن )١١٢(
. ينُظر أيضا عن النشاط التجاري في ٣٠٣فسه، صن )١١٣(

النشاط الاقتصادي في عمر موسى عز الدين: الأندلس: 
، دار المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري

م؛ كونستابل أوليفيا ٢٠٠٣ه/١٤٢٤، ٢الغرب الإسلامي، ط
، تعريب فيصل عبد التجارة والتجار في الأندلسرÂي: 

  م.٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، ١ط الله، مكتبة العبيكان، الرياض،
وس�ه الق6ْ، وفي اللغة "الق6" . ٣٠٨: نفسه، صلزبيديا )١١٤(

؛ ابن ٢٤١هو الحدّاد، وقيل كلّ صانع. (الزبيدي: نفسه، ص
  ).٥٦٥، ص٧منظور: مصدر سابق، مادة: ق6، ج

  .٢٨٦، ١٦٥لزبيدي: نفسه، صا )١١٥(
  . ١١٧فسه، صن )١١٦(
  . ٢٧٤، ١٨٢، ١٧٧فسه، صن )١١٧(
، ٧ظور: مادة: قسطر، ج. ينُظر: ابن من١١٨-١١٧فسه، صن )١١٨(

  .٣٦٠ص
كة: ١٦٨لزبيدي: نفسه، صا )١١٩( . وجاء عند الفAوزآبادي: السِّ

حديدة منقوشة يضرُب عليها الدراهم (مصدر سابق، 
  .٧٨٦مادة: سكك، ص

  .٣١٤لزبيدي: نفسه، صا )١٢٠(
  .٣٣٣١، ٢٧٢، ٢١٤، ١٦٨، ١٥٥فسه، صن )١٢١(
  . ٢٠٧فسه، صن )١٢٢(
  . ١٤٠فسه، صن )١٢٣(
  . ٢٧٥فسه، صن )١٢٤(
  . ١٣٧فسه، صن )١٢٥(
  . ١٦٨فسه، صن )١٢٦(
  . ١٤٩فسه، صن )١٢٧(
  . ١٩٦فسه، صن )١٢٨(
  . ١٩٥فسه، صن )١٢٩(
  . ٣٠٢فسه، صن )١٣٠(
  . ٢٨٥فسه، صن )١٣١(
  . ٣٣١فسه، صن )١٣٢(
ن الخدمات والصناعات والزراعات Âكن مطالعة : كتب ع )١٣٣(

النوازل والحسبة التي تنوعت فيها المعلومات حول 
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الحياة اليومية  للمجتمع سواء في أمور العبادة أو 
ة، خاصة: الأحوال الشخصية، أو كسب المعيش

المعيار المعُربِ والجامع الونشريسي، أحمد بن يحيى: 
، المغرب عن فتاوى عل�ء إفريقية والأندلس والمغرب

خرجّه ج�عة بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، 
الشعبي أبو مطرفّ عبد الرح�ن:  م؛١٩٨١ه/١٤٠١بAوت، 

، تحقيق الصادق الحلوي، دار الغرب كتاب الأحكام
ابن رشد القرطبي، أبو الوليد ؛ م١٩٩٢، ١مي، لبنان، طالإسلا 

، تحقيق المختار بن الطاهر فتاوى محمد بن أحمد (الجد):
ه/ ١٤٠٧، ١لبنان، ط- التليلي، دار الغرب الإسلامي، بAوت

، ضمن: رسالة في القضاء والحسبةابن عبدون: ؛ م١٩٨٧
، تحقيق ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحِسبة والمحتسِب

ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
ينُظر أيضا: ك�ل السيد أبو  م.١٩٥٥الشرقية، القاهرة، 

تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصري دولتي مصطفى: 
، مركز الإسكندرية للكتاب؛ عمر المرابط6 والموحدين

  وما بعدها؛  ١٢٩موسى: مرجع سابق، ص
  . ٢٣٢لزبيدي: نفسه، صا )١٣٤(
  . ٢٣٣، ١٧٦-١٧٥، صفسهن )١٣٥(
  .٢٣٣، ٢٣١فسه، صن )١٣٦(
. وقال الزمخشري أيضًا: إسكافٌ من ٢٥٠فسه، صن )١٣٧(

  .٢١٦الأساكفة، وهو الخراّز. (مصدر سابق، ماد: س ك ف، ص
  . ٢٠٥لزبيدي: نفسه، صا )١٣٨(
  . ٢٧٥فسه، صن )١٣٩(
  . ٢٧٨، ١٦٦، ١٠٧فسه، صن )١٤٠(
  .٢٥٥فسه، صن )١٤١(
  . ١٨٩فسه، صن )١٤٢(
  . ٣١٦فسه، صن )١٤٣(
الفلاحة الطاهري:   هذ الصدد Âكن مراجعة: أحمدفي )١٤٤(

، مركز والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد
م؛ أحمد الطاهري، عامة، ٢٠٠٤إسكندرية للكتاب، مصر، 

وما  ٢٩٣وما بعدها؛ عصمت: مرجع سابق، ص ٥٧ص
 LAGARDERE Vincent: Campagnes et Payasansبعدها؛ 

d’Al-Andalus VIIIe-XVe s, Maisonneuve et Larise, 
Paris, 1993.   

  . ٨٩لزبيدي: نفسه، صا )١٤٥(
  . ١٨٣فسه، صن )١٤٦(
  . ٢٩٣فسه، صن )١٤٧(
  . ٣٠٦فسه، صن )١٤٨(
  . ٣١٦فسه، صن )١٤٩(
  . ٣٠٧فسه، صن )١٥٠(
. عن حياة أهل الذمة في الأندلس Âكن ٢٠٤فسه، صن )١٥١(

وما بعدها؛ محمود  ٦٥العودة إلى: بوتشيش: مباحث، ص
أهل الذمة ولد آن محمد الأم6: كامل: مرجع سابق؛ 

، دار الأوائل للنشر دولة الأمويةبالأندلس في ظل ال
م؛ كاسترو أمريكو: ٢٠١١، ١سوريا، ط- والتوزيع، دمشق

، المسيحيون والمسلمون واليهود-إسبانيا في التاريخ
ترجمة علي إبراهيم منوفي، المجلس الأعلى للثقافة، 

صور من م؛ أحمد مختار العبادي: (٢٠٠٣،= ١القاهرة، ط

ب6 المسلم6  التسامح الديني والتعاون المشترك
مجلة )، والمسيحي6 في إسبانيا في العصور الوسطى
، ٢٦، مجالمعهد المصري للدراسات الإسلامية Äدريد

١٩٩٤-١٩٩٣.  
  . ١١٥لزبيدي: مصدر سابق، صا )١٥٢(
  .١٣٣فسه، صن )١٥٣(
  .١٣٣فسه، صن )١٥٤(
  . ٢١١فسه، صن )١٥٥(
  . ١٤٤فسه، صن )١٥٦(
  . ١٤٧فسه، صن )١٥٧(
  . ٢٤٦فسه: صن )١٥٨(
(في زراعة  . ذكر ابن بصال بابا س�ه:٢٧٦فسه، صن )١٥٩(

الرياح6 ذوات الزهور وما شاكلها). (مصدر سابق، ص 
)؛ وإذا عدنا لابن وافد نجده يذكر عددا كبAا من ١٧٢- ١٦٣ص

النباتات العطرية، على سبيل المثال: الأترج، الحبق، الآس، 
الورد، الزعفران، الياسم6، المسك، السوسن، العود 

  بعدها. وما ١٤٦، ١٠٩، ٩٨، ٨٧، ٣٤وغAها، صفحات 
  .١١٦لزبيدي: نفسه، صا )١٦٠(
  . ١٥٢فسه، صن )١٦١(
. ينُظر عن حلي المرأة وزينتها: بروفنسال: ٢٢٤فسه، صن )١٦٢(

المرأة ؛ راوية عبد الحميد شافع: ٣٧٠- ٣٦٩مرجع سابق، ص
في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 

، ع6 للدراسات والبحوث الإنسانية والاجت�عية، قرطبة
  .٨٩-٨٧مصر، ص

. وقال صاحب المحيط: القرقل: ٢٠١لزبيدي: نفسه، صا )١٦٣(
قميصٌ للنساء، أو ثوبٌ لا كمُيْ له. (الفAوزآبادي: مصدر 

  ).  ١٣١٣سابق، مادة: قرقل، ص
  . ٢١٩: نفسه، صالزبيدي )١٦٤(
  . ٢٠٩، صفسهن )١٦٥(
، وامرأتٌ مُضرٌّ ذات ٢٩٣، صفسهن )١٦٦( . كتبها الزمخشري: ضرَُّ

بق، مادة: ض ر ر، ضرائر، ورجلٌ مُضرٌّ ذو أزواج. (مصدر سا
). ينُظر: ابن منظور: ضرةُّ المرأة: امرأةُ زوجها، ٢٦٨ص

والضرّتّان: امرأتا الرجل، كل واحدة منه� ضرةٌّ لصاحبتها، 
، مادة: ضرر، ج ُّ   .٤٨٩، ص٥وهي الضرِّ

. ينُظر: ابن منظور: مصدر ٢٦٦، ٢١٥: نفسه، صالزبيدي )١٦٧(
ق، ؛ الزمخشري: مصدر ساب٢٢٤، ص٦سابقن مادة: عزب، ج

  .٣٠٠مدة: ع ز ب، ص
  . ٢٦٩: نفسه، صالزبيدي )١٦٨(
  . ٣٣١، صنفسه )١٦٩(
  .٢١١، صنفسه )١٧٠(
  .٢٥٩، صنفسه )١٧١(
وغAها. وهذا ما أكدته  ١٨١، ١٦٦، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤، صفسهن )١٧٢(

النظام العسكري الدراسة القيمة للدكتور محمد حناوي: 
، دار أg في الأندلس في عصري الخلافة والطوائف

 DUFOURCQوما بعدها؛  ١٣٠م، ص٢٠٠٣، ١رقراق، الرباط، ط
 Charles-Emmanuel: La Vie Quotidienne dans 
L’Eeurope Médiévale sous Domintion Arabe, 

Hachete, 1978 , p102.  
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. ينُظر: أيضًا ٣٠٦، ٢٦٩، ١١٦، ٧٥: مصدر سابق، صلزبيديا )١٧٣(
وما بعدها. حيث ذكر منها ما  ٣٤١حناوي: مصدر سابق، ص

والحرب وهي: القوارب، هو مخصص للسفر والتجارة 
السفن، المراكب، الشواº، القطائع والبوارج، الأجفان، 

  الأغربة، الحراريق والطرائد.
  . ١٠٦: نفسه، صالزبيدي )١٧٤(
  . ٢٣١-٢٣٠، صنفسه )١٧٥(
  . ٢٢٢، صنفسه )١٧٦(
وما  ٢٢٤. ينُظر: بروفنسال: مرجع سابق، ص٢٨٢، ص نفسه )١٧٧(

  بعدها.
 ٨٦. ينُظر: بوتشيش: المغرب، ص٣٢٠: نفسه، صالزبيدي )١٧٨(

  وما بعدها.
  . ٢٩٣، ١٩٨، ١٥٥: نفسه، صالزبيدي )١٧٩(
. ينُظر: عن وسائل الترفيه بوتشيش: ٢٤٧، ٢٠٦، ص نفسه )١٨٠(

وما بعدها. وفيها ذكر: لعبة الشطرنج،  ٩٤المغرب، ص
الفروسية، المبارزة، مصارعة الثAان، لعبة القلياº؟، 

 ٦٨ولعبة خيال الظل؛ سامية مصطفى: مرجع سابق، ص
  .٣٧٩-٣٧٧سال: مرجع سابق، ص صوما بعدها؛ بروفن

- ٣٦٧ص. ينُظر: بروفنسال: نفسه، ٢٧٤: نفسه، صالزبيدي )١٨١(
٣٦٩.  

  .٢٣٠، ٢٢٥، ١٢٧: نفسه، صالزبيدي )١٨٢(
ٌ وتٍ� (مصدر ٢٣٩، صفسهن )١٨٣( . وقال الزمخشري: فيه تكسرُّ

)، وقال صاحب اللسان: هو ١٢١سابق، مادة: خ ن ث، ص
ل والنساء الذي لا يخلصُ لذكرٍ ولا لأنثى، وله ما للرجا

  ).٢٢٩، ص٣جميعا. (مصدر سابق، مادة: خنث، ج
في هذا الموضوع: كتب النوازل والحسبة المشُار  راجعتُ  )١٨٤(

؛ ٣٨١-٣٧٩إليها سابقا؛ بروفنسال: مرجع سابق، ص ص
الأزمة الأخلاقية في المجتمع الأندلسي جباري سامية: 

، رسالة عصر الطائف والمرابط6-ك� صوّرها الأدب
اف حميدي خميسي، كلية العلوم دكتوراه، إشر 

  م.٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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مَةُ    مُقَدِّ
الاجت�عــي في إن الكتابـات التاريخيــة حـول التــاريخ 

لــبلاد الأنــدلس لا يــزال  شــقيه الــد وغرافي والصــحي
بكـــرا، وأن معظـــم الدراســـات انصـــبت حـــول الاهـــت�م 
بالواقع السياسي والعسكري وحتى الحضاري بجوانبه 

والاجت�عية والعمرانية والفنيـة،  والاقتصاديةالفكرية 
ــاريخ  ــة ت ــي وخاص ــاريخ الاجت�ع ــول الت ــة ح إلا أن الكتاب

ا، ومملكـة غرناطـة عـلى وجـه بالأنـدلس عمومًـ الأوبئة
الخصوص ينطلق من استنطاق كتب الـتراجم والمناقـب 
والرحلات لمعرفة كل الخبايا واسـتك�ل مـا هـو نـاقص، 

بالمصـادر المخطوطـة والمطبوعـة إضافة عبر الإحاطة 
ا مـــن هـــذه الملاحظـــات انطلاقـًــ .المعـــاصرة للوبـــاء

آثرنـا أن نبحــث في جوانـب عديــدة مـن خبايــا المصـدرية 
ــى  ــحي وحت ــد وغرافي والص ــي وال الواقــع الاجت�ع
الفكـري للأنــدلس في منتصــف القــرن الثــامن الهجــري 
الذي صادف اجتيـاح الوبـاء عـلى هـذا الصـقع، والبحـث 
في الإنتــاج الفكــري الغرنــاطي حــول هــذا الوبــاء، كــ� 

ن الأحـداث سنحاول تناول ردود فعـل الأعـلام الأطبـاء مـ
ــاهرة  ــية كظ ــارة الأندلس ــت الحض ــي أعاق ــة الت الطبيعي

، وتأثmاتـه عـلى وبئة والجـوائح خـلال حكـم بنـي نصرـالأ 
   .الحياة الفكرية الغرناطية
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  الإطار العام لمملكة غرناطة في ظل اجتياح الوباء- ١
بــدأت ملامــح العصرــ الــذهبي لمملكــة غرناطــة آخــر 

توليـة أبـو الحجـاج الأقطار الإسلامية في الأنـدلس منـد 
في شتى  )٢(السلطة في دولة بني نصر )١(يوسف الأول

. لكـن )٥(والفكريـة )٤(والاقتصـادية )٣(المـجالات السياسية
في المقابل عرفت السلطنة النصرـية اجتيـاح الطـاعون 

وثغور  المميت إلى حواضرها كغرناطة ومالقة والمرية
بالوبــاء أخــرى كــوادي آش ورنــدة وبلــش، أو مــا يعُــرف 

حتـى ) م١٣٤٨هــ/٧٤٩( الكبm الذي اجتاح المنطقة في
كل مرض عام يحدث  )٦(الوباء دّ عَ يُ  .)م١٣٤٩هـ/ ٧٥٠( سنة

ا هائلـة مـن السـكان في بصورة سريعة، ويصيب أعـدادً 
قطر ما من جميع الأع�ر والأجناس، بين� الطاعون هو 

. )٧(مرض وبا� سريع الانتشار مسـببا المـوت الج�عـي
عد وباء الطاعون من أشد الجوائح الطبيعيـة، ولعـل ويـُ

أهم ما �يز به أنه يأ� دوريا حيث يتكرر حدوثـه خـلال 
  .)٨(عقد أو أك�

ــ ــادر الرئيس ــن المص ــد م ــت العدي ــاصرة اهتم ة المع
ه) ٧٥٠-ه٧٤٩لوبـــاء منتصـــف القـــرن الثـــامن الهجـــري(

- ١٣٤٨الموافق لمنتصـف القـرن الرابـع عشرـ مـيلادي (
ــد م)  ١٣٤٩ ــاهرة وق ــذه الظ ــب ه ــلى جوان ــالوقوف ع ب

اعتمــدنا عليهــا في هــذه الدراســة مثــل التحصــيل لابــن 
ــــة ــــب)٩(خا� ــــن الخطي ــــة لاب ــــيحة )١٠(، والمقنع ، والنص

إضـــــافة إلى الدراســـــات المتخصصـــــة  )١١(للشـــــقوري
الوبــاء بتســميات �ــت تســمية  .)١٣(والأجنبيــة )١٢(العربيـة

، )١٥(الأعظـم، والطـاعون )١٤(الطاعون الجارف عديدة مثل:
، والطــاعون )١٧(والمــوت الأســود )١٦(والطــاعون العــام 

ـــود ـــm أو )١٨( الأس ـــل الكب ـــاء)١٩( الفص ـــنة الفن  ،)٢٠(وس
  )٢١(.والموتان

  مملكة غرناطة وتداعياتهفي مظاهر انتشار الوباء - ٢
ماجــت المصــادر المعــاصرة لهــذا الحــدث بــالتعريف 

كلها المختلفة، فتتفق بهذا الوباء وذكر انتشاره وآثاره 
كان بأواسـط بآسـيا أو  ـا يعـرف بـبلاد  على أن ظهوره

ــح البحــر المتوســط)٢٢(الخطــا ــاح  ، ثــم انتقــل ليكتس فاجت
يطاليـا، والمغـرب إ ف) م١٣٤٧هـ/ 747( جزيرة صقلية منذ

 الإسلامي وشـبه الجزيـرة الأيبmيـة وفرنسـا ابتـداء مـن
جـاء في قـول ابـن خلـدون الـذي  )٢٣(.)م١٣٤٨هــ / ٧٤٨(

 وفقــد والــده عنــد حلولــه في افريقيــة: عــايش الوبــاء
في منتصــف  اوغربـًـ اشرقـًـ "هــذا إلى مــا نــزل بــالعمران

هذه المائة الثامنة مـن الطـاعون الجـارف الـذي تحيـف 
، وبــّ� ابــن ثغــري بــردي عالميــة هــذا الوبــاء )٢٤(الأمـم"
 ،اوجنوبـً لاًوش� ،اوغربً  اأقاليم الأرض شرقً  "عم بقوله:

البحــر،  حتــى حيتــان ،وغــmهمجميــع أجنــاس بنــي آدم 
 mوقـال فيـه السـخاوي:)٢٥(، ووحـش الـبر"الس�ءوط ، 

فإنـه طبـق شرق الأرض  ،"و� يعُهد نظmه في� مضى
فـة ووصـل وغربهـا، ومـا سـلم منـه  ،حتـى مكـة المشر

  .)٢٦(سوى طيبة"
من أهم أسباب انتشار هذا الوباء الحـروب والتجـارة 

التواصــل، ولعــل والــرحلات والهجــرة التــي تعــد قنــوات 
عــن طريــق الســفن  حركــة التجــارة العالميــة وخاصــةً 

كانــت هــي أكــ� العوامــل بــروزا،  ،)٢٧(التجاريــة الـــجنوية
حتى كانت المرية مـن أكـ� المـدن الأندلسـية ضررا مـن 

ــه بهــا في فــاتح جــوان )٢٨(جــراء هــذا ؛ وقــد كانــت بدايتُ
هــ حيـث ٧٤٩م ما يقابل أوائل ربيع الأول من سـنة ١٣٤٨
بأعداد كثmة خاصة في الأحياء الفقmة حتى وصل فتك 

ــ ــا  .)٢٩(اعــددهم إلى ســبع� ضــحية يوميً كــ� يصــف لن
ليا جسامة هذا القاضي النباهي في كتابه المرقبة العُ 

الوباء عند حديثه عن جنازة أحد أعـلام مالقـة وهـو ابـن 
برطال أبو جعفر أحمد بن علي الأموي أن الوباء قد جـرّ 

وات يزيد عن الألـف "مـن كـل الفئـات معه" ركب من الأم
  )٣٠(.والأجناس إلى مقابر المدينة

وتبرز المصادر ذلك على أنها � تصب كـل الأنـدلس 
، وقد بيـّـن لاًالإسلامية كأحواز غرناطة ومدينة مالقة مث

ابن ثغري بردي بدقة كيف انتشر هذا الوباء حتى وصل 
 "...وعـمإلى الأندلس وبلاد المغـرب الإسـلامي بقولـه: 

فـإنهم  ،إلا مدينـة غرناطـة ،الموت أهل جزيرة الأندلس
جبالها وصحاريها  .. وعم الموتان إفريقية بأسرها،.نجوا

لكــن عــلى عكــس مــا نلاحظــه مــن هــذه  .)٣١(ومــدنها..."
القراءة للدراسات الأجنبية والعربية فإننا نلاحظ أن حتى 
أعيان وأعلام هذه المدن التي سـلمت مـن الوبـاء كـان 

ا ضــحايا كــ�، وجــاءت عــلى قلــم عــدد مــن المصــادر لهــ
التاريخية وكتب الرحلات ولعل أشهرها الرحالة الطنجـي 
ابن بطوطة الذي عاصر الوباء وزار عدد من المدن التي 
انتشر بها هذا المرض وقـد فقـد فيـه والدتـه بـل كانـت 

  )٣٢(.عودته من رحلته الأولى متزامنة معه
ا الأنـدلس كـان لهـا تـأثmً هذا الوبـاء في  جسامةإن 
ــحً  ــية، واض ــادية والسياس ــوال الاقتص ــلى الأح ــيس ع ا ل

والخسائر البشرية فحسب بل على الإنتاج الفكري، حيث 
تعج كتب التراجم المختلفة بالعل�ء ضحايا الوباء والتي 
من ورائها كفت أيديهم عن الإبداع العلمـي؛ ولعـل مـا 

برطـال أنـه  استقيناه من تراجم النباهي في وفـاة ابـن
عند دفنه دفن إلى جانبه وفي نفـس اليـوم عـدد آخـر 
من أعلام مدينته مالقة ولعل أهمهم المقرئ الزاهـد 
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أبــو عبــد اللــه أحمــد المعــروف بالقطــان، والــواعظ أبــو 
  )٣٣(.القاسم بن يحيى بن درهم

ـــة،  ـــات الاجت�عي ـــادية والآف ـــات الاقتص ـــرزت الأزم ب
المعيشيـــ وتـــدهورت الأوضـــاع بتـــد§ المســـتوى 

والحرفي ونقص التعاملات التجارية نتيجة التخـوف مـن 
، كـ� اضـطربت الأحـوال الأمنيـة في )٣٤(انتشار العـدوى

ــية  ــة النصر ــ©المملك ــة والف ــورات الداخلي ــار الث ، بانتش
ــض  ــحت بع ــ� أض اـ§، ك ــترداد النصرـ ــmة الاس ــد وت وتزاي

قـد لا . )٣٥(الثغور الساحلية موطنا لإيـواء قراصـنة البحـر
القارئ لضحايا الوباء في المصادر المعاصرة له يصدق 

وحتـــى بـــلاد  )٣٧(أو أوربـــا )٣٦(ســـواء في بـــلاد المشرـــق
حيث تشـm إلى )٣٨(المغرب الإسلامي »ا فيها الأندلس 

م� قد يعطينـا نظـرة ) ٣٩(أعداد هائلة من عامة الشعب
ولعلنـا  ،عن عدد العل�ء الشهداء من جراء هـذا الوبـاء

نقف أمام أهم دراسة عدت لنا العل�ء المتوفـون مـن 
جــراء هــذا الوبــاء والتــي قــدمتها الأســتاذة الأســبانية 

   .)٤٠(ماريا إيزابيل كالmو سيكال
ــون  ــن فرت ــة اب ــن ميت ــف ع ــب بوص ــن الخطي ــدنا اب  
الأنصاري وسنة وفاته بل وحدد لنا التـاريخ الكامـل في 

 الجمعـة ظهـراً نفـث دم الطـاعون، صـلى" ذلك بقوله:
وقد لزم الفراش ومات مستقبل القبلة على أتم وجوه 

 .)٤١(التأهب، سابع شوال مـن عـام سـبع�ئة وخمسـ� "
إن مثل هذه الإشارات التي استقيناها من كتب الـتراجم 
تدل عل أن هذا الوباء قد طال أمده ببلاد الأندلس ودام 

هــــ)، ولعـــل أن العـــا�  ٧٥٠-هــــ  ٧٤٩قرابـــة الســـنت� (
ابن عبد الـبر أحمـد بـن عـلي بـن عبـد الـبر الطبيب التاجر 

وهو من أبناء غرناطة قد توفي بالطاعون  )٤٢(الخولا§
عدوى تكون قد أصـابته نتيجـة احترافـه للطـب  من جراء

حيــث قعــد يــداوي المــرضى، أو نتيجــة احتكاكــه بالتجــار 
بحكم أشغاله الإضـافية في مجـال التجـارة خاصـة وأنـه 

  في خارج الديار الأندلسية بتونس.تو 
يبــدو أن هــذا الوبــاء قــد زار أغلــب البيوتــات الكــبرى 

ــي و  ــيم اللخم ــي الحك ــت بن ــا بي ــلى الأندلســية ومنه ع
رأســهم أبــو القاســم محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 

ا بنبوغــه في الــذي كـان موسـوعيً  )٤٣(الحكـيم اللخمـي
علوم عديدة وتـوفي في وقيعـة الطـاعون حـ� كـان 

محمـد بـن عبـد اللـه بـن . كـ� أهلـك هــ٧٥٠قاضيًا سنة 
وانتقلـوا إلى  ،منظور القيسي وأصل بيته مـن اشـبيلية

وهو من ألف  ،اا وخطيبً مالقة أين أضحى بقصبتها قاضيً 
و� ، كتاب "البرهان والـدليل في خـواص سـور التنزيـل"

يسلم صاحب التآليف العديدة العا� المصنف سعد بـن 
أحمد بن ليون التجيبـي المكنـى بـأ® عـث�ن مـن هـذا 

وقــد كــان مــن أجــل علــ�ء الأنــدلس وأبــرعهم  ،الوبــاء
 تأليفــا، ولــه نحــو ثلاثــ� تأليفــا في الحــديث والفــرائض

  .)٤٤(والمساحة
� يكــن علــ�ء المريــة أو غرناطــة الوحيــدين الــذين 

بــل مســت ). ه٧٥٠-٧٤٩( مســهم الوبــاء الجــارف ســنتي
ــة  ــة ك�لق ــة المتبقي ــواضر الغرناطي ــور والح ــى الثغ حت
اـء ورنـدة بحكـم أن العلـ�ء المتوفـون  والجزيرة الخضر
في الوقيعة كانت متباينة أصولهم. وفي المقابـل � 
يسلم العلـ�ء الوافـدون مـن العـدوة المغربيـة عـلى 
الحواضر الأندلسية من ذلك حيث كانت لهم نهاية بهذا 

هت إيام الفلـ° والطبيـب أ® زكريـاء فقد انت الصقع؛
هــ ٧٥٠يحي بن علي بن أحمد بـن عـلي القيسيـ سـنة 

ــدلس ــبلاد الأن ــن  ،)٤٥(ب ــد ب ــب محم ــتاذ الخطي ــي الأس ولق
عيسى بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن 
ــه في  ــاري حتف ــيس الأنص ــن خم ــر ب ــن أ® بك ــلي اب ع

 .)٤٦(ه٧٥٠وقيعة الطاعون بالجزيرة الخضراء كـذلك سـنة 
والأمر نفسه ينطبق على الوافد الشـاعر القـاضي أ® 
عبد الله بن خميس التلمسا§ الذي تـوفي بالطـاعون 

ـــ وفي مقابــل ذلــك )٤٧(ه٧٥٠العــام بالمريــة في ســنة 
وجد من الأندلسي� الراحل� الذين توفوا خارج ديارهم 
ـــمُري النحــوي  ــب ال ــه بــن ل ــد الل ــد بــن عب ــأن محم ش

ــنة  ــن س ــان م ــوفى في رمض ــن ٧٤٩المت ــى اب ـــ ويكُن ه
ــدود  الصــائغ، ــل إلى المشرــق في ح ــم  ٧٢٠ارتح ـــ فل ه

و»درســتها الصــالحية أقــرأ العربيــة  ،يتجــاوز القــاهرة
  .)٤٨(والنحو

وبالتالي فـإن هـذا الوبـاء قـد جعـل حـدا لعـدد مـن 
بل  ،العل�ء الأجلاء بالثغر الأندلسي ومن الوافدين إليه

وكـان  .وحدّ من الإنتاج الفكـري المتنـوع للعديـد مـنهم
ــاضي أ®  ــب والق ــة الأدي ــاة الرحال ــه في وف ــاء الل قض
البركات البلفيقي محمد ابن الحاج بعـدما مـرّ الطـاعون 
حيث سلم منه وكانت له مواقف آنذاك من هـذا الوبـاء 
الفتاك. وقد كانت له رحلت� خـارج الأنـدلس آب بعـده� 

رجــع واســتقر ببلــده لــده للتعلــيم والقضـاء قـافلا إلى ب
ألمرية في وقت عصيب اشتد فيه الوبـاء الفتـاك سـنة 

وبقيــت مقــيً� بهــا لمــا " :هـــ حتــى جــاء في قولــه٧٤٩
اشتهر من وقوع الوباء بألمرية ثـم أعـدت إلى القضـاء 
والخطابــة بألمريــة وكتــب بــذلك في أوايــل رجــب عــام 

ــ� ــعة وأربع ــنة تس ــاد س ــم ع ــا ث ــم صرف عنه ــت  ث س
  .)٤٩("وخمس�

ــه  ــد الل ــا� أ® عب ــلى الع ــق ع ــه انطب ــر نفس والأم
ذوي  )٥٠(محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي الطنجالي

الأصــالة والجلالــة مــن أهلــه الــذي تــوفى بعــده ســنة 
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صادفه في ذلك الوباء العام الذي أصـاب  هـ وقد٧٥٣
و�نــع  الهجــريالمنطقــة في منتصــف القــرن الثــامن 

الأســباب المــؤثرة في اســتقالة  مــن كــانإلا أنــه  ،منــه
القــاضي أ® عبــد اللــه وطلــب اســتعفاءه مــن الحكــم، 
"خاصة بعد ترادف النوازل المشتبهات عليه بعد انصراف 
الطاعون، واختلاف مـن عـاش بعـده مـن الفقهـاء، عنـد 
الأخذ معهم في� يشكل عليه من المسائل وكـان يكـره 

إلا ؛ )٥١(مخالفة من جملتهم، ويحـذر موافقـة بعضـهم"
أبا جعفر أحمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المـنعم أن قريبه 

ه رغـم  ٧٥٠الهاشمي الطنجـالي � يسـلم منـه سـنة 
  ـ  )٥٢(مهارته في الطب

لا نريد تحميل هذا البحث بجملة العلـ�ء المتـوف� 
مــن جــراء الوبــاء الــذين اســتقيناهم مــن كتــب الــتراجم 

 فعملنا على تلخيصهم في الجدول التالي:
  

يوضح عل�ء الأندلس المتوف� جراء الطاعون جدول 
  هـ٧٥٠ - ه٧٤٩ سنتي

  المنطقة  العا�
العبارة الدالة على وفاته 

  في وقيعة الطاعون
  المصدر  المهام/ العلوم

أبو زكرياء يحي بن علي 
بن أحمد بن علي القيسي 

  ابن الزرقالة 

توفي بالطاعون بالمرية    ألمرية
  هـ.٧٥٠محرم  ٣يوم الثلاثاء 

 ،ابن القاضي، درة  .الفلك والطب
 ،٣٣٠ص  ،٣ج

  .١٤٤٦تر:
أبو القاسم محمد بن 
محمد بن محمد بن الحكيم 

  اللخمي 

أعبط في وقيعة   رندة
..فكانت فيه .الطاعون

ربيع  ١٧الفجيعة عظيمة  
  هـ٧٥٠الثا§ 

العلوم  - الوزارة 
  .النقلية والعقلية

 ،ابن الخطيب
، ٢ج ،الإحاطة

  .٢٦٦ص

بن ليون سعد بن أحمد 
  التجيبي.

 –المرية 
  لورقة 

توفي بالمرية بالطاعون 
 .العام إثر صلاة العصر

ج�دى الثانية  ١٤السبت 
  هـ٧٥٠

الحديث  -التأليف 
والفرائض 
  .والمساحة

 ،١ج ،نيل التمبكتي،
ابن  –٢٠١ص 

القاضي، درة، 
  .٢٩٢،ص ٣ج

محمد بن عبد الله ابن 
  فرتون الأنصاري 

-مالقة 
  بطليوس

شوال  ٧ .الطاعوننفث دم 
  هـ.٧٥٠

الأشغال السلطانية 
  .الرحلة -الرواية–

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،الإحاطة

  .٢٢٧ص
أحمد بن عبد الله بن عبد 
المنعم الهاشمي 

  .الطنجالي أبو جعفر

الوباء  بوا¸نجمت به   لوشة
هـ بعد ٧٥٠الأكبر صدر عام 

  .�نع منه وإبانة

 -صناعة الطب  
  القضاء - الشعر 

المرقبة،  ،النباهي
 ابن حجر،-١٥٥ص

 ،١٨٣ص  ،١ج الدرر،
 Miguel - ٤٧٣تر: 

Jiménez P ,op 
cit,p165.  

أحمد بن محمد بن علي 
الأموي أبو جعفر ابن 

  برطال

حارة البحر 
شرقي 

  مالقة

توفي بها (مالقة) أيام 
mالطاعون الكب.   

  .هـ٧٥٠صفر  ٥الجمعة 

 ،القضاء والخطابة
  .التوثيق- الحديث

، ٣ج المقري، نفح،
ابن  – ٤٤٩ص

 الخطيب، الإحاطة،
 – ١٧١، ص ١ج 

النباهي، المرقبة، 
  .١٤٨ص

عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الأزدي ابن 

  المـرُابع

وفاته في كاينة الطاعون   بلشّ  
  .ببلده

  هـ٧٥٠أواخر 

الأدب  -النظم والن� 
  والمقامات 

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،الإحاطة

 ،المقري-٤٢١ص
 - ،١٠٢، ص ٦ج ،نفح
العبادي،  -٢٥٥ص 

 ،مقامة العيد
صحيفة الدراسات 
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 الأندلسية، مدريد،
، ٢- ١ع،٢مج 

  .١٥٩ص١٩٥٤
علي بن محمد بن علي 
البنا الوادي آشي أبو 

  الحسن 

توفي معتبطا في   وادي آش
  .الطاعون و� يبلغ الثلاث�

  .هـ٧٥٠شعبان  ٤

نظم  -ديوان الإنشاء 
  .وأدب   وشعر

 ،ابن الخطيب
ص   ،٤ج الإحاطة،

المقري،  -  ١٦٧
  .١٢٨ص ،٦ج،نفح

علي بن يحيى الفازري 
       المالقي ابن البربري 

وفاته »القة بالطاعون    مالقة
  هـ.٧٥٠عام 

 ،٦المقري، نفح، ج  .الشعر ،الخط
ابن  – ١٣٣ص

 الإحاطة، ،الخطيب
  .١٩٤ص  ،٤ج

محمد بن أ® الجيش 
محارب الصريحي أبو عبد 

  الله 
  

مالقة، 
 ،حصن يسر

  مرسية

توفي »القة في كاينة 
الطاعون الأعظم، في 

هـ بعد ٧٥٠أخريات ربيع الآخر 
mأن تصدق »ال كث...  

 -الفقه والأصول، 
الخطابة –الرياضيات 

العلوم -الإقراء–
  .العقلية 

 ،ابن الخطيب
، ٣الإحاطة، ج

 ،ابن حجر -٧٨ص
  . ٣٧٤، ص٣الدرر،ج

محمد بن أحمد بن جعفر 
بن حقاف بن عبد الحق 

  .السلمي القونجي

  .وفاته في الوباء العام  قونجة
  .هـ٧٥٠شعبان  ٢٠الإثن� 

" التأليف -التصوف 
الأنوار في المخاطبة 

  .والأسرار "

ابن الخطيب، 
، ٣ج الإحاطة،

  .٢٣٤ص
محمد بن أحمد بن قاسم 

  القطان أبو عبد الله الأمي 
  

 –مالقة 
  جبل فاره

 .توفي شهيد الطاعون
.. .هـ٧٥٠صفر  ٤الأربعاء 

الوباء، فبذلوا من  ودهم
الأموال في أبواب البر 
والصدقة، ما لا يأخذه الحصر 

  ولا يدركه الإحصاء 

 -لزهد والورعا
 –المجالس العلمية 

  .علم الكلام –الفقه

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،الإحاطة

  .٢٤١ص

محمد بن علي السكو§ 
      الأندلسي ابن لؤلؤة 

من أهل 
حصن 

  ق�رش

توفي المذكور بالطاعون  
  .هـ ٧٥٠سنة 

 -الخطابة الشعر  –
  الزهد

 ،٥المقري، نفح، ج
  .٥١٦ص 

محمد بن علي بن محمد 
       العبدري  ابن اليتيم 

وفاته في وقيعة الطاعون   مالقة
  العام.

  .هـ٧٥٠آخر صفر 

التدريس لمدة ثلاث� 
سنة غاب فيها 

الحديث  -مرت� 
mالطب- والتفس.   

 ،الخطيبابن 
، ٣ج ،الإحاطة

الكتيبة، ص  –٩٧ص
٥٩.  

محمد بن عيسى بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي ابن أ® بكر 

    .بن خميس الأنصاري

الجزيرة 
  الخضراء

 .توفي في الطاعون بسبتة
  هـ٧٥٠سنة  ٢آخر ج�دى 

القراءات   –الفقه 
الإقراء  -الخطابة 
التأليف "   - والتعليم 

النفحة الأرجية في 
  الغزوة المرجية " 

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،الإحاطة

  .١٨٤ص

  : تعقيب على الجدول    
ــاء  ــراء وب ــن ج ــوف� م ــل المت ــام بك ــا الإلم لا  كنن
الطاعون من الأعلام بـبلاد الأنـدلس في منتصـف القـرن 

ــري  ــامن الهج ــوغرافي، الث ــد البي ــذا الرص ــلال ه ــن خ م
واكتفينا بذكر كل الن�ذج التي اهتدينا إليها؛ لكن البـارز 
في الأمر أن هذا الوباء قد فتك بالعديد سـواء أشـارت 
ــانوا  ــواء ك ــيهم، وس ــ إل ــتراجم أو � تشر ــب ال ــه كت إلي

  أندلسي� أو مغاربة أو حتى مشارقة.

ن يبــدو أن التنــوع جــلي مــا بــ� عــدد المتــوف� مــ
العل�ء في المدن الرئيسية كغرناطة ومالقـة مقارنـة 
بالثغور الأخرى، وب� الأصلي� والوافدين إلى السلطنة 
النصرية، وب� الكهول مـنهم والشـباب حيـث وجـد مـن 
ــن  ــدد م ــأثر ع ــافة إلى ت ــر. إض ــل العم ــوفي في مقتب ت
ــاء مــن  ــاء مــن بيــت واحــد، كــ� حصــد الوب الأفــراد بالوب

ولاة الحكم من العلـ�ء المقـرب� المؤلف� والأطباء و 
في المقابـل بقـراءة  .إلى السلطة عددا لا يسُتهان بـه
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متأنية لكتاب الإحاطة للوقوف على بقية أعلام الأندلس 
المتوف� جراء الطـاعون � نهتـد إلى الفصـل وتحديـد 
ســبب الوفــاة رغــم أن ابــن الخطيــب أورد تــاريخ الوفــاة 

ا نبقى نتساءل عـنهم دون أن يحدد سبب الوفاة. إلا أنن
ــك  ــراءه أم لا؟ وذل ــن ج ــاتوا م ــاء وم ــوا للوب ــل تعرض ه

عتبـارات جعلتنـا نشـك بالرغم من أننا وقفنا على عـدة ا
  :في ذلك أهمها

أن ابن الخطيب أورد في فقرات متلاحقة لكل  •
الأعلام المتوف� من جراء وباء الطاعون وقد خصه 

 ،المحقق محمد عنان في قسمه الثالث من ذلك
إلا أننا � متتالية ووجدت هذه الأعلام ضمنهم 

نستطع الجزم نهائيا كون أن المحقق قد يكون أعاد 
ترتيبها خاصة وأننا � نطلع على النسخة 

 .المخطوطة
في الترجيح ويتمثل في  ثانيا ولعله العامل الرئيس •

كون أن تاريخ وفاتهم � تحدد فقط بالسنة وإÐا 
 ،هـ٧٤٩في شهر شوال كاملة، ولعل أغلبهم كانت 

فهل  .وهو تاريخ يأ� بعد اجتياح الوباء للمنطقة
هذا يعني أن الوباء �  س هؤلاء الأعلام؟ أم أن 
غرناطة قد تأخر عنها الطاعون الذي ضرب ألمرية 

أوائل ربيع الأول من سنة في بادئ الأمر في 
هـ ثم انتقل إليها لاحقا لكن بعد عيد الفطر من ٧٤٩

  هـ.٧٤٩سنة 
  ومقصدنا في ذلك هؤلاء الأعلام:    

ابن الجياب علي بن محمد بن سلي�ن الأنصاري أبو  •
الحسن صاحب الرواية والعلوم ورئيس الأشغال 

 ٢٣السلطانية الذي وافته المنية يوم الأربعاء 
هـ، حيث � يورد لنا تلميذه ونائبه في ٧٤٩شوال 

الوزارة ابن الخطيب عن وفاته شيئا متعلقا بالوباء 
رغم أنه توفي بغرناطة وكانت "جنازته آخذة نهاية 

  )٥٣(.الاحتفال، وحضرها السلطان ومن دونه"
محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الصناع أبو  •

عبد الله الزاهد من أهل البادية الغرناطية صاحب 
الرحلات العلمية الداخلية، و� تذكر المصادر وفاته 

  وفاته بتاريخفي وباء الطاعون واكتفت بذكر 
هـ، لكن إذا قارناها مع الإطار الزما§ ٧٤٩شوال  ٧

للوباء بالأندلس ووفاة بعض العل�ء في مثل هذا 
التاريخ أمكن لنا أن نحكم على سبب وفاته أنها كانت 
في الطاعون العام، في ح� وبكل موضوعية لا 
 كن لأصحاب التراجم المتمرس� في هذا اللون 

ندلس أن يتناسوا حدثا هاما الذي اشتهرت به الأ 
كهذا وخاصة منهم ابن الخطيب صاحب البرامج 

والتراجم العديدة والذي عاصر أغلبهم وكان طالبا 
  . )٥٤(لأغلبهم

الحمmي أبو عبد الله الإمام  حسنونمحمد بن  •
الزاهد صاحب الحرف اليدوية، أصله من مرسية 

يقول عنه ابن الخطيب أنه كان حيا  ،وسكن غرناطة
وعلى الأغلب أنه توفي في هذا  ،هـ٧٥٠سنة 
إلا أننا لا نستطيع الجزم بأن وفاته كانت  ،العام

  .)٥٥(بسبب الطاعون

  ل�ء غرناطة من الطاعون الجارفمواقف أطباء وع- ٣
لــن نطنــب في الحــديث عــن تــاريخ الطــب بالأنــدلس 
وأهـم مــا ألــف فيــه، وســنكتفي فقــط بــالوقوف عــلى 

ترجمـة المؤلفـات الطبيـة مدرسة الطب التي اعتمـدت 
، وعوامل اهت�م أهـل الأنـدلس )٥٦(الإغريقية واللاتينية

بصـناعة الطــب حيــث تـأ� في مقــدمتها إيجــاد الســبل 
ــوارث ــذه الك ــل ه ــة مث ــتراجم  .لمواجه ــب ال ــت كت اختص

والطبقــات ومتــون مــا وصــلنا مــن مصــنفات في الطــب 
وعلـــوم الطبيعـــة مـــن المعلومـــات حـــول الاهـــت�م 

، ومــن عنــاوين المصــنفات )٥٧(عمومــا الأندلسيــ بالطــب
الطبية المختلفة ما يفصح عن الحجم الحقيقـي للـترات 
الطبي المتمثل في العدد الهائل م� كتب مـن تقـارير 

  )٥٨(.الطب النافعة الأرجوزات والرسائل والنواذر والنسخ
يبدو أن المصـادر الأندلسـية والمغربيـة قـد أطنبـت 

mة إلى أســـبابه في ذكـــر الوبـــاء غرضـــا لا عرضـــا، مُشـــ
ذاكـرة  ،المناخية والفلكية والبشرـية وحتـى السياسـية

آثاره وسُبل الوقاية منه؛ وقد أشـارت إليـه منـذ بداياتـه 
. ك� أسهبت )٥٩(حتى ألفت فيه أرجوزات ومؤلفات طبية

في ذكر أسبابه المتعددة والتي أغلبيتها ترُجعها على 
فهــذا ذو العمــرين ابــن  ،الظــاهرة الفلكيــة والمناخيــة

"لـه سـبب  يردّه إلى التـأثm الفلـ° فيقـول:) ٦٠(الخطيب
وأدÒ هـو فسـاد الهـواء  ،أقصى وهو الأمور الفلكية

وأما شاهد الوباء في المرية  )،٦١(الخاص »عل ظهوره "
ابــن خا�ــة الأنصــاري فــألفّ في الطــاعون وشرح مــن 

  .)٦٢(نخلالها انتقال عدوى الوباء وتأثmها على الإنسا
تعـــددت المؤلفـــات في ذكـــر وبـــاء القـــرن الثـــامن 
ـــاره  ـــد لانتش ـــع ح ـــلم� في وض ـــري ودور المس الهج
بالوقاية والاحتيـاط منـه انطلاقـا مـن الأحاديـث النبويـة 

كـ� كانـت  ،)٦٣(وسmة الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم
مجابهــة الوبــاء والاحــتراز والوقايــة منــه محــل التــأليف 

الخاصة مـن العلـ�ء والأطبـاء والتحسيس والتذكm عند 
لقي هذا الطاعون الجارف ك�  للعامة من أهل غرناطة.

اصطلح عليه في أغلب عبارات النخب العالمة الأندلسية 
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اهت�ما بالتأليف قصد التصدي سواء في شكل رسـائل 
  .أو مقالات أو حتى مؤلفات

قبل أن ندرج النخب العالمة الأندلسـية ومؤلفـاتهم 
ــن  ــة أمك ــن الطبي ــة اب ــف العلام ــلى موق ــف ع ــا أن نق لن

خلدون الذي عاصر هـذا الوبـاء وشـخص الأسـباب بطـرح 
طـرق الوقايـة منــه بقولـه: "ولهــذا تبـ� في موضــعه 
في الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر ب� العمران ضروري 
ليكون �وج الهواء يذهب »ا يحصـل في الهـواء مـن 

  .)٦٤(الفساد والعفن »خالط الحيوانات..."
  : ابن الخطيب لسان الدين- ٣/١

لــن نطنــب في التعريــف بــابن الخطيــب هــذا العــا� 
الموســوعي، إلا أنــه  كننــا أن نقــف عــلى أبــرز إنتاجــه 
الطبي حيث أن أهم ما ألفه الأندلسيون اسـتأثر بـه ابـن 

 :)٦٥(الخطيــب حتــى جــاء في شــعره عــلى لســان والــده 
  الطب والشعر والكتابة س�تنا في بني النجابة  

. أخــد الطــب عــن أســتاذه ابــن هــذيل التجيبــي (ت
ويبدو أن ابن الخطيب الذي أصيب بـالأرق �  )٦٦(هـ)٧٥٣

يتفــرغ لم�رســة الطــب لكــ�ه انشــغالاته السياســية 
ةـ  )٦٧(والفكريـــة. ـــت عشرــ ـــة عديـــدة فاق ـــه الطبي تآليف

أمــا في تعلــق بالوبــاء فقــد ألــف "مقنعــة  )٦٨(مؤلفــات
التـي سـ�ها ور»ـا هـي  السائل عن المـرض الهائـل "

والـذي يصـف فيهـا  )٦٩(في الإحاطة "رسـالة الطـاعون"
ظروف ظهور الوباء وانتشاره، وأعراضـه الأولى وسـبل 

يصف  ،. وردت الرسالة في خمسة أبواب)٧٠(الاحتياط منه
ابن الخطيب طرق العدوى ومظاهرها بقولـه: " يتعلـق 
بالناس تعلق النار بالحلفـاء والهشـيم، بـأدÒ ملابسـة 
من إلمام »ريض أو »باشرة ثوبه وآنيته، وفي� ظهـر 

وذكـر  ،فيه نفث الدم أشد، وعند قبض النفـوس أعظـم
أنــه في الأمــاكن الوبيئــة أخــف، وفي الضــعفاء وأهــل 

   )٧١(ي النساء والصبيان أمطى".الشظف أفتك، وبصنف
  ابن خا�ة الأنصاري:- ٣/٢

هو أبو جعفر أحمد بن علي بـن محمـد بـن عـلي بـن 
ــب في  ــن الخطي ــه اب ــرجم ل ــاري ت ــري الأنص ــة الم خا�

، وجــرت بيــنه� مراســلات. )٧٢(الإحاطــة والكتيبــة وغmهــا
هـ المعــروف� بالموســوعية  وهــو كبقيــة نخــب عصرـ

العلـم كالشـعر والأدب العلمية ح� جمعوا ب� ضروب 
والتاريخ والفقه والطب؛ ومن تآليفه "رائق التحليـة في 

و"مزيـة المريـة عـلى غmهـا مـن الـبلاد  ،فائق التورية"
ألف ابن خا�ـة الأنصـاري "تحصـيل غـرض  )٧٣(الأندلسية".

ســــــنة  القاصــــــد في تفصــــــيل المــــــرض الوافــــــد"،
م عــلى إثــر ظهــور الطــاعون بـــمدينته ١٣٤٨هـــ/٧٤٩

قيل أنـه شرع في تأليفـه نـزولا عنـد رغبـة  ألمرية حتى

مقدمتــه: الحمــد للــه  ؛ حيــث جــاء فيبعــض مقربيــه
ـــود ـــض  المحم ـــإن بع ـــوب و المكروه...ف ـــلى المحب ع
ــدقا� ــاعون في  ..أص ــذا الط ــة ه ــن حقيق ــألو§ ع س

   )٧٤ (المرية...
حيـث تعـرض  وضع تعريفًا علميÕا لحقيقة هذا الوبـاء

فيه إلى مظـاهر الوبـاء وخطـورة عـدواه وخاصـة حـ� 
يعرض علاماته، احتوى هذا التأليف على عدة فصول أو 

ــملت  ــائل ش ــة مس ــه اللغوي ــاعون ومعاني ــة الط حقيق
عـية والعلمية الطبية، ، وأسـباب وأحكامه الطبية والشر

ـــدة ـــة والبعي ـــوعية  القريب ـــافة إلى مشر ـــه، إض ونتائج
ـــدوى  ـــن ع ـــاط م ـــة والاحتي ـــب والوقاي ـــداوي بالط الت

ــاء ــه  .)٧٥(الوب ــاء: "إنَّ ــابة بالوب ــاهر الإص ــول في مظ ويق
 mحمَّى خبيثة دا×ة عن سـوء مـزاج قلبـي بسـبب تغيـ
ــة،  ــرارة والرطوب ــة إلى الح ــه الطبيعي ــن حالت ــواء ع اله

ويســتطرد قولــه حــول خطــورة  ."مهلكــة في الغالــب..
وجـدتُ بعـد طـول معانـاة أنَّ المـرء إذا مـا  ...لعدوى: "ا

لامس مريضًا أصـابه الـداء وظهـرت عليـه علاماتـه، فـإن 
نزف الأول دمًا نزف الآخر... واعلم أنَّ سببه القريـب غالبـًا 
هو تغيm الهواء المحيط بالإنسـان الـذي فيـه تنفسـه، 

  )٧٦(."وهذا التغيm يكون في الكيف ويكون في الجوهر
  الشقوري محمد بن علي اللخمي- ٣/٣

  ه): ٧٧١(كان حيا سنة 
هو عبد اللـه بـن محمـد اللخمـي الشـقوري طبيـب 

، أحـرز )٧٧(هــ ٧٢٧الدار السلطانية بغرناطة مولـده سـنة 
شهرة واسعة في معالجـة المـرضى وأغلـب مؤلفاتـه 

ـــة ـــوم الطبي ـــه  ،)٧٨(في العل ـــلى وج ـــاء ع وفي الوب
ق النبــأ عــن أمــر الخصــوص أبرزهــا عــلى الإطــلاق "تـــحقي

الوبــاء" الـــمعروفة باســم النصــيحة والــذي تنــاول في 
ــــدان  ــــلاح الأب ــــا§ إص ــــواء، وفي الث ــــه الأول اله جزئ

. وبالتالي فإننا أمام لرسالة طبية حول سـبل )٧٩(والدواء
هذا التـأليف مـا  دّ يعَُ  العلاج من الطاعون والاحتياط منه.

اصطلح عليه "النصيحة" أو "تقييد النصيحة" في حقيقـة 
الأمر جزءا من المؤلف الكبm "تحقيق النبأ عن أمر الوباء 
"؛ حيث يقتصر فيه عـلى النصـح الطبـي مـن أجـل التـدبر 

يقـول الشـقوري  .والوقاية من الوباء وعلاج المصـاب�
عـلى "هذا هو الكـلام في هـذه النصـيحة  في رسالته:

مــا شرطتــه وقــد بســطت هــذا بــأوجز منــه في تــأليفي 
  )٨٠(.المسمى تحقيق النبأ عن أمر الوباء"

 :هـ)٧٦٤ .تمل الأسلمي البليا§ (تابن مش- ٣/٤
أبو عبد الله محمد بن محمد بـن جعفـر بـن مشـتمل 

هو الآخر من علـ�ء  ،الأسلمي البليا§ من أهل المرية
ــم ــون العل ــغ في فن ــث نب ــوعي� حي ــدلس الموس  ،الأن
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غلـب  ،وتولى القضاء في عدة حواضر وقـرى أندلسـية
ذكـر ابـن .والكتابة والنحو والأدب والقراءاتعليه الشعر 

"إصلاح النيـة في  ا في الوباء س�هالخطيب أن له تأليفً 
ــة" ــلة الطاعوني ــة )٨١(المس ــد لمعرف ــا � نهت ــا ، إلا أنن م

  .تضمنه الكتاب
 ه): ٧٦٣ .ابن صفوان المالقي (ت- ٣/٥

أبـو جعفـر أحمــد بـن إبــراهيم بـن أحمــد بـن صــفوان 
ــنة  ــده س ــالقي مول ــب في ٦٩٥الم ــن الخطي ــره اب ه ذك

ــه  ــوم، وخص ــواع العل ــه في أن ــو كعب ــرز عل ــة وأب الإحاط
ــي  ــم الت ــر ضروب العل ــ� ذك ــة ح ــوعية العلمي بالموس

والتوثيـــق  تفـــوق فيهـــا كـــالفرائض والحســـاب والأدب
رغم أن إنتاجـه  .)٨٢(والتاريخ واللغة والفلسفة والتصوف

الفكري المتنوع غلب عليه التصوف شأن "مطلع الأنـوار 
الإلهيــة" و"بغيــة المســتفيد" إلا أن مؤلفــه "كتــاب في 

برزت  .الطاعون " يبقى أحد أبرز ما كتب في علم الأوبئة
مؤلفات طبية أخـرى متـأخرة تتحـدث عـن الوبـاء بشـكل 

ام إلا أنــه لا تخـص بالــذكر وبـاء منتصــف القـرن الثــامن عـ
الهجري كون هؤلاء المؤلف� مـن أهـل القـرن التاسـع 

  .الهجري
 :ه)٨٨٨. ابن منظور القيسي (ت- ٣/٦

ــور  ــن منظ ــد ب ــر محم ــن أ® بك ــد ب ــرو محم ــو عم أب
من أشهر بيوتات اشـبيلية ومالقـة، خطيـب  )٨٣(القيسي

وإمام تولى القضاء »ـدينتي مالقـة وبسـطة وقضـاء 
الج�عة بغرناطة. ألف رجزا في أس�ء النبي وآخر في 

ــا. ــاوى فيه ــه فت ــات ول ــاء  النفق ــر الوب ــا في أم ــط لن خ
وصية الناصح الأود في التحفظ من المـرض الوافـد إذا «

نصـوص والأحاديـث وفد"؛ حيث تناول في ثلاثة فصـول ال
. )٨٤(المتعلقــة بالوقايــة مــن الوبــاء، ومســائل العــدوى

يقول في مقدمة ذلـك: "فهـذه جملـة مباركـة بفضـل 
ه سبحانه وتعالى سميتها: "وصية الناصـح الأود في لال

ـــه  ـــا الل ـــد نفعن ـــد إذا وف ـــرض الواف ـــن الم ـــتحفظ م ال
ــذلك ــذه  )٨٥(...".ب ــوت ه ــول احت ــة فص ــلى ثلاث ــة ع المقال

مسائل وبعضها إلى أمور متعلقـة  انقسم بعضها إلى
بالأذكار والتدبر والاحتياط والتحفظ في الحيـاة اليوميـة 

 .قبل نزول الداء
  
  
  
  
  
  
  

  خَاGِةَُ 

ــ ــذه عمومً ــل ه ــه في مث ــص إلي ــن أن نخل ــا  ك ا م
الدراســات ذات الأبعــاد الصــحية والاجت�عيــة والفكريــة 
وحتى الد وغرافية أنها قد أتاحت لنا فرصـة التعريـف 

ــاة  المملكــة النصرــية في منتصــف القــرن الثــامن بحي
الهجري عند حدوث أبـرز كارثـة جسـدت علاقـة الإنسـان 

بشــــكل أو بــــآخر في الحيــــاة  تأثــــر  حيــــث بالطبيعــــة
إن ومن جانب آخر ف .الاقتصادية والاجت�عية والسياسية

قد أثر في محن ونكبات العديد من العل�ء  لاًالوباء فع
ا لا يستهان به مـن هـؤلاء البارزين حتى أننا أحصينا عددً 

  .لقوا حتفهم من جراء ذلك
في المقابـــل � تقـــف الفئـــة المثقفـــة مكتوفـــة 
الأيدي بل عملت على التحسـيس والتفكـm في توعيـة 
مجتمعاتهـــا المنغمســـة في التحـــديات الاجت�عيـــة 
والأمنيــة مــن خــلال إنتاجهــا الفكــري الهــادف وســيادة 

ــي  ــل الاجت�ع ــامن والتكاف ــة التض ــم ثقاف ــزول معظ بن
علــ�ء وزهــاد وأدبــاء وأطبــاء وفقهــاء ذوي البيوتــات 
 mــدب ــاعدتهم وت ــعي لمس ــة والس ــة إلى العام النبيه

التـــآليف الطبيـــة أو الرســـائل  خصـــت هـــذه أحـــوالهم.
المتعلقة بالطاعون بالدرجة الأولى بلاد الأنـدلس، إلا أن 

يعنــي أنــه لا  كــن تعميمهــا عــلى بقيــة بــلاد  هــذا لا
حيــث الخصــائص الطبيعيــة والإثنيــة ، ميالمغــرب الإســلا 

متشابهة إلى حد كبm وفرص العدوى والانتقال سهلة 
 .جد بحكم القرب الجغرافي والحركيـة السـكانية البينيـة

 mًيبــدو أننــا بقراءتنــا لهاتــه المؤلفــات أمــام أولى  ،اأخــ
الكتــب التــي أسســت لعلــم الأوبئــة التــي كتبــت عــن 

 الأمـراضلف في هذه الطاعون معاينة، ومثلت أبرز ما أ 
  .الوبائية

تباينت التآليف الطبية في أمر الوباء ما بـ� مـا هـو 
ــ ــرد نص ــو مج ــا ه ــض وم ــي مح ــع علم ــذكm بالشر ائح وت

ابـن  ن ما قام بـهأ لا غm ش الديني في مواجهة الأوبئة
ابــن منظــور القيسيــ في "وصــية و  مشــتمل البليــا§

وبين� � نستطع الحكم على الشقوري وهو  ،الناصح"
بلغنا جزء فقط مـن الكتـاب الجـامع" تحقيـق حيث طبيب 
علمـي عنـد استخدام منهج في مقابل ذلك نجد  النبأ".

حــ� يقفــون عــلى مظــاهر  وابــن الخطيــبابــن خا�ــة 
  .انتشار الوباء وسبل حفظ الصحة
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 :الهَوامِشُ 

 

تولى  هو السلطان يوسف بن إس�عيل بن فرج المعروف، )١(
سنة) بعد مقتل أخيه في ظاهر  ١٥الحكم صغm السن (

في عيد الفطر  توفي قتيلاً هـ،٧٣٤الجزيرة الخضراء في 
هـ، وفي رثائه يقول ابن الخطيب: ٧٥٥(أول شوال) سنة 

أصيل التقى رطب اللسان ...  ا في صلاتها ساجدً تولى شهيدً 
  من الذكر 

، تح: عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطةنظر: ابن الخطيب، يُ 
 ٣٣٨، ٣١٧، ص٤ج ،١٩٧٣ ، مكتبة الخانجي، القاهرة٢عنان، ط

، ة البدرية في تاريخ الدولة النصريةاللمحابن الخطيب،  - 
، ١٣٤٧تح: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة 

  .٩٧ص
الاستيعاب ابن عبد البر القرطبي،  نظر:يُ ، بني نصر نسبعن  )٢(

ع�ن  ،١ط ، تح: عادل مرشد، دار الإعلام،في معرفة الأصحاب
نهاية  عنان،. ٩٣، ص ٢، جالإحاطةابن الخطيب،  -.٤٦٩ص ،٢٠٠٢

  .٣٩ص ،الأندلس
 عقد أبو الحجاج يوسف الأول اتفاق سلام مع قشتالة سنة )٣(
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مَةُ    مُقَدِّ
رستها تعتبر التجارة من الأنشطة التقليدية التي ما

ساهمت حركة التبادل مختلف المجتمعات البشرية، إذ 
التجاري ب0 المجتمعات المختلفة في تنشيطها، وما 

هو رباط ساعد على ربطها برباط قوي في3 بينها 
والمشتركة، فالعملية التجارية المصالح المتبادلة 

عملت بكل قوة على انصهار الكث= من المجتمعات 
البشرية في مجتمعات أخرى، ومثلت ثقافاتها 
وعاداتها وتقاليدها، ولقد كان للتجارة دور هام في 
ربط الصلات ب0 العرب في المشرق العرH وش3ل 

إفريقيا وشعوب بلاد السودان الغرH والأوسط، ك3 
أنشأ فريقية، حيث ل مع غ=ها من شعوب القارة الإ الحا

التجار العرب طرقا لقوافلهم بعيدة عن الشواطئ 
استقروا في فالذين  لX يسهلوا أمور تجارتهم،

 Zالشرق الإفريقي يغلب عليهم الطابع التجاري و
استغلال الأرض ثم مثل تكن لديهم فكرة استع3رية، 

دم اهت3م العرب الانتشار فيها للداخل حيث لوحظ ع
بامتلاك الأراضي إلا بالقدر الضروري الذي يحمي مراكز 

تجار هناك التجار العرب كان الالاستقرار، وبالإضافة إلى 
حيث الذين قاموا بنشاط تجاري واسع،  الأمازيغ البربر
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في ظل الإسلام وبخاصة  hت تلك المبادلات التجارية
عن طريق رحلات الحج، فخدمها الإسلام وخدمته، حتى 

م والتجارة يرتبطان إلى حد إن البعض يقول: "إن الإسلا 
ويعتقد "ترمنجهام" أن الإسلام والتجارة يرتبطان  كب="،

إلى حد كب= بطرق التجارة الموصلة ب0 بلاد المغرب 
ول ساحل المحيط وبلاد السودان عبر الصحراء أو على ط

الأطلسي، وهي التي قامت بدور جليل الشأن في نشر 
الإسلام في بلاد السنغال وأعالي النيجر ومنطقة بح=ة 
تشاد، وهذا التأث= Z ينقطع أبدا طوال العهد 
بالإسلام، وكانت المجتمعات الإسلامية الجديدة التي 
تنشأ تقوم بدورها في نشر الإسلام في هذه 

عن طريق التجارة  ،قعة إلى الجنوبالمناطق الوا
أهم طائفة التجار  والطرق التجارية، وبذلك أصبحت

  الطوائف التي نشرت الإسلام.
في الإجابة على  ةدراسهذه التكمن أهمية 
إلى أي مدى ساهمت التجارة  التساؤلات التالية:

ورحلات الحج في نشر الإسلام في إفريقيا جنوب 
وما هي الآثار التي تحدث نتيجة العلاقات  ؟الصحراء

التجارية والالتقاء التجاري ب0 المسلم0 وشعوب 
والطرق جنوب الصحراء؟ وما هي أهم المدن والمراكز 

، وللإجابة على هذه التساؤلات سنتناول ؟التجارية
العلاقات التجارية ب0 الش3ل التالية:  حاورالم

/ راء، وآثارهاالإفريقي وم3لك وشعوب جنوب الصح
أهم المدن والمراكز والطرق التجارية على أطراف 

دور التجار المسلم0 في نشر / الصحراء وجنوبها
  .الإسلام جنوب الصحراء

العلاقـــــات التجاريـــــة بـــــ/ الشـــــ�ل : لاًأو 
الإفريقي وم�لك وشعوب جنوب الصحراء، 

  وآثارها
في ربط الصلات ما ب0  لقد كان للتجارة دور هام

العرب في ش3ل إفريقيا، وشعوب بلاد السودان 
الغرH والأوسط، ك3 هو الحال مع غ=ها من شعوب 

غلب المصادر التاريخية تش= إلى فأ  ،)١(القارة الإفريقية
وجود علاقات اقتصادية ب0 مناطق الش3ل الإفريقي، 

ات ومناطق غرب إفريقيا ووسطها، إذا أن تلك العلاق
Z تزدهر إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وش3ل إفريقيا، 
وتأ� أهمية هذه العلاقات التجارية إذا ما عرفنا أن 

وغربها على  الإسلام قد وجد طريقه إلى وسط القارة
  .)٢(أيدي التجار المسلم0 في أغلب الأحيان

وكان لتطوير نظم التجارة وطرقها في عهد الفتح 
فريقي، أثره في تسي= نشر الإسلامي للش3ل الإ 

الدعوة الإسلامية جنوب الصحراء، ومن أبرز هذا التطوير 
ما قام به حفيد الفاتح "عقبة بن نافع الفهري"، وهو 
"عبد الرح3ن بن حبيب بن عبيدة بن عقبة بن نافع، أواخر 
الحكم الأموي، من حفر سلسلة من الآبار تصل ب0 

ت"، م3 مهد واحات إفريقيا وب0 مدينة "أودغس
الطريق أمام القوافل التجارية للتوغل في غرب 
إفريقيا عبر الصحراء، بعد أن كانت مقصورة على 
الساحل. وكذلك كان لت3زج العلاقات الحضارية ب0 
سكان السواحل الش3ل مع حضارات حوض البحر 
المتوسط، فضلا عن علاقاتها بأوروبا دافعا مه3 

ا، وسلوكها لطرق القوافل لتوجه التجارة داخل إفريقي
الصحراوية التي تربط مدن الش3ل الإفريقي �دن 
الصحراء الداخلية المشهورة خاصة بتجارة الملح 
والذهب، فاخترقت القوافل التجارية الصحراء إلى 
الدولة الساحلية "غانا" التي تبوأت مكانة ذات شأن منذ 

، حتى النصف )الثالث الهجري/ التاسع الميلادي(القرن 
الأول من القرن الحادي عشر، وتبادلت مع أهلها 
التجارة، واتسمت تجارة تلك القوافل في ظل الإسلام 
بلون حضاري منظم تنظي3 محك3، وظهرت بتأث=ها 
المدن الكب=ة والأحياء النظيفة الراقية في أراضي 
الأفارقة، وقد أفردت مملكة "غانا" في عاصمتها 

حتى أدت هذه الصلات التجارية  منطقة خاصة بهم،
 Hإلى أن أعلن بعض الرؤساء في السودان الغر
إسلامهم ومنهم "وارجاH" حاكم "التكرور" على نهر 

  .)٣(السنغال
لقد جابت القوافل التجارية للتجار العرب المسلم0 
هذه الطرق التجارية خلال العصر الوسيط في اتجاهها 

ي كانت تشمل نهر نحو بلاد السودان الغرH، والت
السنغال ونهر غامبيار والمجرى الأعلى لنهر الفولتا 
والحوض الأوسط لنهر النيجر، والجدير بالذكر أن التجار 
العرب بعد تغلغلهم في الصحراء الكبرى كان هدفهم 
الرئيسي الوصول إلى المراكز التجارية السودانية، 
وكان لهم ذلك بل أن بعضهم استقر في مدن 

وأخذ �ارس أع3له التجارية، فأصبحت تلك السودان 
المدن التجارية بدورها مراكز لقاء ب0 العرب والأفارقة 
جنوب الصحراء، ويظهر أثر ذلك واضحا في التأث= 

ه/ ٥( الإسلامي الحضاري في تلك المنطقة منذ القرن
وقد شارك التجار الإباضيون الذين استقروا على  .)٤(م)١١

حات "فزان" و"جبل نفوسة" أطراف الصحراء في وا
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و"ورجلان"، في التجارة عبر الصحراء واتسع نشاطهم 
ه/ ١٦٠(منذ قيام الدولة الرستمية في "تاهرت" عام 

، حيث أشرفت هذه الدولة على التجارة م)٧٦٦
الصحراوية، واهتمت بها وحفرت الآبار للقوافل وأرسلت 

ن الجنود بصحبة التجار لتأمينهم، وكان أك� المسافري
للتجارة من السودان الغرH في عهد الدولة 
الرستمية يتجهون إلى مدينة "جاو"، إذ أسهمت جهود 
هؤلاء التجار الإباضي0 في نشر الإسلام في "صنغاي" 

  .)٥(وتعريفه للأهالي
لقد ساعدت المعاملات التجارية والدبلوماسية ب0 

" والتي ترجع إلى الدويلات المغاربية وإمارة "صنغاي
القرن الثا� الهجري، في انتشار الإسلام في تلك 
البلاد، فقد كانت ظاهرة اقتران الإسلام بالتجارة ظاهرة 
معروفة في إفريقيا جنوب الصحراء، ففي كتاب 

"توماس أرلوند" أن  مؤلفه"الدعوة على الإسلام" ذكر 
التجارة والإسلام متلازمان في القارة الإفريقية، إذ 
اعتنق تجار مملكة "صنغاي" بالإضافة إلى بعض 
سكانها الإسلام قبل الحكام ورجال الحاشية نتيجة 
اتصالهم بأقرانهم من بلاد المغرب، وكان التجار يرون 
في انتشار الإسلام جنبا إلى جنب مع نشاطهم التجاري 
تدعي3 لهذا النشاط، إذ استمر الانتشار التدريجي 

اي"، وح0 أصبح المسلمون للإسلام ب0 رعايا "صنغ
يشكلون ج3عة كب=ة داخل مجتمع "صنغاي"، تحول 
الملك "زا كسيُ" إلى الإسلام في بداية القرن الخامس 

ا ا رسميً الهجري، وبإسلام هذا الملك أصبح الإسلام دينً 
  .)٦()م١٠٠٩ه/ ٤٠٠( في "صنغاي" منذ عام

وتؤكد شواهد القبور التي اكتشفت في منطقة 
"، التي تقع على بعد أربعة أميال من Saney"سا� 

مدينة "جاو"، قدم الإسلام في "صنغاي" وانفعال 
سكانها المسلم0 �ظاهر هذا الدين وشعائره، 

لمنطقة يعاد إلى وأقدم نقش ع� عليه في هذه ا
لسيدة مسلمة لا تنتمي إلى  )م١٠٨٨ه/ ٤٨١عام (

الأسرة الحاكمة تدعى "مكية بنت حسن الحاج"، فاسم 
صاحبة الشاهد يب0 مدى التأثر بالإسلام وشعائره. 
فهذا الاسم جاء تيمنا �دينة مكة التي تضم بيت الله 
الحرام قبلة المسلم0، ويتضح من اسم أبيها أنه ظفر 

راجح أنه أنجب بحج بيت الله الحرام �كة المكرمة، وال
ابنته هذه بعد أداء فريضة الحج، وأطلق عليها الاسم 
تبركا �كة، وعلى هذا يكون الأب قد أدى فريضة الحج 

 ا.في النصف الأول من القرن الخامس الهجري تقريبً 
"زا كسيُ" الإسلام أصبحت "صنغاي" مملكة وباعتناق 

أول عاصمة  إسلامية، وقد قام هذا الحاكم بتأسيس
ته في مدينة "جاو" التي اشتهرت بعدة لمملك

مسميات، أهمها "جاو، كوكو، غاو، وكاغ"، وتقع هذه 
المدينة عند بداية الثنية الثانية لنهر النيجر، وهو يبعد 
عنها بأك� من ستة كيلومترات، وقد خضعت "صنغاي" 

  .)٧(في القرن السابع للهجري لدولة مالي الإسلامية
إفريقيا وانتشاره فيها، إن دخول الإسلام غرب 

مرتبط بوصوله إلى ش3ل القارة لأن الإسلام انتقل من 
ش3لها إلى غربها بواسطة التجار المسلم0 
والعل3ء، والدعاة وملوك الم3لك الإسلامية 
الش3لية، وسبب هذا الانتقال للإسلام من ش3ل القارة 
إلى غربها عبر دول الش3ل هو وجود صلات تجارية 

ب0 ش3ل القارة وغربها، بالإضافة إلى الحدود  قد�ة
المفتوحة ب0 دول المنطقة، وهو ما سهل هجرة 
بعض المسلم0 الش3لي0 إلى المناطق الغربية 
والإقامة فيها، ومن ثم حملوا معهم نور الإسلام 

  .)٨(وثقافته ونشروه هناك
العلاقات التجارية، أما عن الآثار الذي نتجت عن تلك 

نت القوافل التجارية تحمل معها إلى بلاد فقد كا
الساحل جنوب الصحراء الإفريقية الآلاف من البشر، م3 
جعل أثر تجارة القوافل ملموسة في غرب إفريقيا، إذ 
قامت التجارة بتعميق العلاقات الثقافية، فأنشئوا 

المساجد، وإلى جانب  االمدارس لتعليم القرآن وأقامو 
ادي فإنهم مارسوا نشاطا مزاولتهم للنشاط الاقتص

تعليميا كذلك، فالتاجر العرH كان يجمع ب0 الدعوة 
وبيع سلعته، فكان يقوم بنشر اللغة العربية التي هي 
لغة القرآن عن طريق استع3لها في معاملاتهم مع 
الأهالي، فانتقلت نتيجة لذلك أس3ء الأوزان 
 والمقاييس والمكاييل إلى اللغات المحلية، إضافة إلى
ذلك فقد تم الامتزاج ب0 التقاليد الإسلامية الوافدة 
من البلاد العربية وب0 التقاليد الإفريقية المحلية، 

  .)٩(و©ت الملا¨ة ب0 العنصرين العرH والإفريقي
وعندما يحل التجار ببلاد جنوب الصحراء الإفريقية، 
كانوا يختلطون بسكانها ويتزوجون منهم، وينشئون 

في طريقهم حيث يكونون لأنفسهم قرى جديدة 
جاليات إسلامية تقيم إقامة دا¨ة بالبلاد التي ينزلون 
بها، ك3 أقاموا مراكز تجارية ومرافئ للمراكب 
والسفن وشيدوا المساجد، حيث لا يزال بعضها باقيا 
إلى الآن، وكانوا يفتحون المدارس القرآنية في هذه 

حلون بها الأماكن، م3 جعل سكان المناطق التي ي
يقتدون بهؤلاء التجار في تصرفاتهم ومعاملاتهم 
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. لقد أوجد الإسلام )١٠(وسلوكهم اليومي في الحياة
قي3 اجت3عية تخالف ما كان سائدا في البلاد الإفريقية 
جنوب الصحراء، فأزال موانع احتقار بعض الحرف 
كالحدادة والدباغة، بل جعل من الحرف اليدوية على 

إن حرفة التجارة من طبيعتها  .)١١(مباركةاختلافها حرفا 
أن تصل التاجر بصلة وثيقة بالمجتمع، فاحتكاكهم 
المباشر بالسكان يجعلهم يؤثرون فيهم، وغالبا ما 
ينتهي هذا الاحتكاك بدخول كث= من سكان أقاليم 
جنوب الصحراء في الإسلام، بالإضافة إلى ذلك فإن 

ت ساعد على موقف الإسلام من الرق وتيس= المواصلا 
ترويج التجارة، ومكن التجار المسلم0 من أن يبسطوا 

  .    )١٢(تأث=هم في مناطق Z تطأها الأقدام من قبل
ــــا:  ــــرق ثانيً ــــز والط ــــدن والمراك ــــم الم أه

  التجارية على أطراف الصحراء وجنوبها 
كانت هناك مراكز هامة في ش3ل إفريقيا ينطلق 
منها الدعاة المسلمون نحو غرH القارة الإفريقية، 
وقد أدى "ش3ل إفريقيا" دورا بارزا في نشر عقيدة 
وحضارة الإسلام في3 وراء الصحراء الكبرى، حيث أثر 
أ�ا تأث= على مسلمي تلك البلاد، فمن ش3ل إفريقيا 

الX، ومنه وفدت الطرق جاء وساد المذهب الم
وفي ظل . )١٣(الصوفية "القادرية، التيجانية، والشاذلية

الأخوة الإسلامية أقيمت في المدن الإفريقية الأسواق 
تقليدا لأسواق المغرب العرH، و�ا أن العرب 
المسلمون أول من تغلغل في مجاهل القارة 
الإفريقية بسيطرتهم على المواصلات وطرق القوافل، 

كومبي"  –ناك طريق "سلج3سة" أو "داغشت كان ه
عبر الصحراء الموريتانية، وهو �ر بالسوس الأقصى، 
وطريق "أرواف" في صحراء موريتانيا إلى "سلج3سة" 

غاو  –في المغرب (بالقرب من مراكش) ومن "طومبكتو 
 –نكادا  –ورغلا" (صحراء الجزائر)، ومن "غاو  –توات  –

مرزوق فطرابلس" (ليبيا)، ومن "نكادا" إلى "أغادس" 
فتشاد فالفشر ( في السودان العرH)، فالبحر الأحمر 
أو القاهرة، ومن "كانو" بنيج=يا إلى "تييتي" في 
صحراء النيجر، فواحة "مرزوق" (افزان) فبرقة 
فالإسكندرية. وهكذا نظم الإسلام التجارة ووسائل 

المسلمون تجارا دعاة نقلوا التبادل، فقد وفد العرب 
، منشئ0 مراكز تجارية تقع على )١٤(تجارة ودينا وحضارة

الطرف الش3لي من الصحراء الكبرى، كانت تنطلق 
، م3 جعل الطرق التجارية العابرة )١٥(منها قوافل التجار

للصحراء الكبرى تقوم بدور كب= في تاريخ المنطقت0 
H١٦(على طرفيها الش3لي والجنو(.  

م) من أشهر ٩٧٧ه/ ٣٦٧ويعتبر "ابن حوقل" (
مؤلفي القرن الرابع الهجري الذين تناولوا مسالك 
الصحراء، فترك لنا معلومات غنية في كتابه (صورة 
الأرض) الذي جمع مادته من إفريقيا أثناء تجواله 
واشتغاله بالتجارة، وقد وقف "ابن حوقل" على أحوال 

عن الجزء الغرH المنطقة فجاءت معلوماته دقيقة 
يبدو ذلك من خلال وصفه أن من الصحراء الكبرى، و

تاما ما ب0  االتجاري ربط المنطقة كلها ربطً  النشاط
"سلج3سة" و"أودغست" غربا حتى "زويلة" شرقا، 

 .)١٧(وب0 ارتباط المنطقة بتجارة حوض البحر المتوسط
م) في القسم ١٤٠٥ه/  ٨٠٨تناول "ابن خلدون" ( ك3

الجغرافي من مقدمته (العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العجم والعرب والبربر ومن جاورهم من ذوي 
السلطان الأكبر)، منطقتي الصحراء وغرب إفريقيا في 
الإقليم0 الأول والثا�، فتطرق إلى "أوليل"، "غانا"، 
"تكرور"،"مالي"، "كوكو"، و"كانم"، وتحدث عن حركة 

ية عبر الصحراء الكبرى، وعن قبائل القوافل التجار
"هوارة" ومواطنهم في الجزء الغرH من الصحراء 
الكبرى، ووضح النشاط التجاري لتلك القبائل من 
مراكزهم الصحراوية مثل "ورقلان" و"ولاته" و"لوات" 
ومركز "فزان"، ك3 وضح "ابن خلدون" مساهمة تلك 

ء الكبرى، القبائل الكب=ة في خدمة التجارة عبر الصحرا
كأدلاء للقوافل أو حراس لها مقابل ما كانو يأخذونه من 

  .)١٨(ضرائب تدفعها تلك القوافل
لقد سلك حجاج بلاد إفريقيا الغربية عدة طرق 

يلي  3للوصول إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، وفي
  عرض لأهم هذه الطرق:

طريق تبدأ من "نيا�" عاصمة مملكة مالي، مرورا  .١
كت" فـ"ولاته"، ثم إلى إقليم "توات"، �دينة "تنب

ه/ ٧٢٤في حجه عام (" )∗(وقد سلك "منسا موسى
هذه الطريق، وكان أك� حجاج إفريقيا من  )م١٣٢٤

  .    )١٩(السودان الغرH يسلكونها
أما الطريق الأخرى فتبدأ من "تكدا" شرق السودان  .٢

الغرH في إفريقيا، ثم ©ر �دينة "غدامس"، 
المراكز الصحراوية في استقبال  وكانت ©ثل أهم

قوافل الحجاج، والتي قال عنها "ابن خلدون": 
"استبحرت في الع3رة، واتسعت في التمدن، �ا 

لركب الحجاج من السودان"، ثم تستمر  اصارت محطً 
هذه الطريق حتى بلدة "تاجورة"، ثم إلى مصر، وقد 



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ١٢٩

 دور التجارة وقوافل الحج في انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء

م) ١٣٠٠ – ١٢٨٥ه/ ٧٠٠ – ٦٨٤سلك الملك "ساكورة" (
الطريق في رحلة حجه، ثم قتُل بالقرب من هذه 

"تاجورة" إثر اعتداء تعرض Z من قبل بعض قبائل 
  البدو المقيمة هناك.

طريق الدرب الصحراوي، والتي تعرف بطريق "غات"  .٣
التي تقع في جنوب غرب ليبيا، وكانت هذه الطريق 

  ©ر عند أهرامات الجيزة في مصر.
يل ثم تتصل طريق نحو الشرق، ثم سودان وادي الن .٤

  .)٢٠(بساحل البحر الأحمر، إلى أن تصل إلى الحجاز
وقد كان هناك عاملان كانا يتحك3ن في خط س= 
ركب الحجيج، الأول قام بالحرص على توف= ما من شأنه 
أن يحافظ على سلامة الحجاج، أما الثا� أحدث التعاون 
التام ب0 سلاط0 الأقاليم الإفريقية وحكام البلاد التي 
�رون بها، ويشمل الاهت3م بتوف= الأمن وح3ية 
الحجاج من أية اعتداءات، وتسهيل دخولهم وخروجهم 

إن الإسلام والتجارة حسب ما يعتقد  .)٢١(من أراضيهم
"ترمنجهام" يرتبطان إلى حد كب= بطرق التجارة 
الموصلة ب0 بلاد المغرب، وبلاد السودان عبر الصحراء 

ط الأطلسي، وهي التي أو على طول ساحل المحي
قامت بدور جليل الشأن في نشر الإسلام في بلاد 
السنغال وأعالي النيجر ومنطقة بح=ة تشاد، وهذا 

ا طوال العهد بالإسلام، التأث= المغارZ H ينقطع أبدً 
إذ كانت المجتمعات الإسلامية الجديدة التي تنشأ في 
ش3ل السودان تقوم بدورها في نشر الإسلام، في 
هذه المناطق الواقعة إلى الجنوب عن طريق التجارة 

  .)٢٢(والطرق التجارية
ويتضح من العرض الذي تقدم أن طرق الحج 

التجارية العابرة للصحراء  ومسالكه، هي نفسها الطرق
الكبرى، والتي قامت بدور كب= في تاريخ المنطقت0 
على طرفيها الش3لي والجنوH في نشر دين 

ول3ِ كانت تتعرض له قوافل الحجاج  ه.الإسلام وتعاليم
أو التجار في بعض الأحيان من مخاطر، من قطاع الطرق 
وانعدام الأمن، إلى جانب تقلبات المناخ التي كث=ا ما 
كانت تتسبب في ضياع القوافل وعطشها وموت 
أفرادها، اعتمد السلاط0 على تعي0 رؤساء للقوافل، 

ين بالأسلحة، للحد إلى جانب تنظيم بعض الحرس المزود
من عمليات النهب والقتل التي كانت تحدث، ك3 عقدوا 
معاهدات مع شيوخ القبائل القوية مقابل مبلغ من 
المال، بهدف ح3ية قوافل الحج والتجارة أثناء مرورها 

  .)٢٣(عبر أراضيها

ومن ضمن الاستعدادات للحج أن يزود ركب الحج 
ضاة والمؤذن0 بالماء والزاد وأنواع الأطعمة، والق

والأ¨ة والأطباء، والعل3ء والفقهاء والكث= من 
العساكر لح3ية القافلة من الغارات وفي المقدمة 
دليل للقافلة، إضافة إلى انض3م الكث= من أهالي 
الأقاليم التي �رون بها رغبة في الحج، منذ بداية 
رحلتها وحتى وصولها المشاعر المقدسة في مكة 

تجنب مخاطر الطريق كان الحجاج يسلكون والمدينة، ول
أك� الطرق أمنا، ويعد طريق "فزان" وواحاته من الطرق 
المفضلة للحجاج على مر العصور، فارتفعت مكانة 
"فزان" بسبب مرور قوافل الحجاج بها، حتى أصبحت 
ملتقى لحجاج ش3لي إفريقيا والسودان الغرH، ... ما 

شاط التجاري في كل جعل منها سوقا حافلة بأنواع الن
  عام.

ومن ضمن تنظيم القوافل في حلها وترحالها 
الاهت3م بالتكشيف، حيث كان يخرج أحد أفرادها قبل 
مدة وجيزة ليخبر بقدوم القوافل قبل وصولها إلى 
بلادهم، فكانوا يخرجون لمسافة أربعة أيام يحملون 
معهم الطعام والماء، ك3 أن بعض القبائل تبيع الماء 
للحجاج، وخصوصا في الأماكن التي ينعدم فيها 
وجوده بها، وكان سكان القرى والواحات يستقبلون 
الحجيج أحسن استقبال وأ�ا إكرام، ك3 أحسنوا 
ضيافتهم وقدموا لهم كل مساعدة يحتاجون إليها، 
وأعفوا الحجاج من الضرائب التي تؤخذ على البضائع 

الأفارقة  لقد كان الحجاج التي يحملونها معهم.
يحرصون على أداء مناسك الحج بالطريقة الصحيحة 
التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، 
مستفيدين من دروس العل3ء المصاحب0 في الرحلة 
وفتاويهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم، ك3 كانوا 
يحرصون على أع3ل الخ= والإكثار من التصدق على 

  .)٢٤(قراء والمساك0فقراء الحرم والإنفاق على الف
ــــا:  ــــ ثالثً ــــلم/ في نشر ــــار المس دور التج

    الإسلام جنوب الصحراء
من أهم رسل الدعوة الإسلامية في إفريقيا التجار 
المسلم0 الذين وفدوا على أجزاء القارة المختلفة 
بهدف أصلي هو التجارة، وإن كان قد تبعه أثر مهم 

العرب والبربر  هو نشر الإسلام. وكان هؤلاء التجار من
من قبائل ش3ل إفريقيا ممن حملتهم القوافل عبر 
الصحراء، التي مثلت جسرا انتقل عبره الإسلام والثقافة 
والحضارة الإسلامية من الش3ل إلى المنطقة التي 
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تلي جنوب الصحراء مباشرة في بدء الأمر، والتي يطلق 
ا منطقة الساحل، ثم سلم هؤلاء التجار عليها حاليً 

دعوة وبطريقة تلقائية لشعوب المنطقة السودانية ال
الذين قاموا بحمل راية الإسلام، حيث كان من أهمهم 
في غرب إفريقيا "الديولا" من قبائل "الماندي"، 
و"الهوسا" في نيج=يا وغرب إفريقيا، أما عن شرق 
إفريقيا فقد حدث نفس النمط تقريبا، إذ انتقل الإسلام 

من  –يدي السواحلي0 مع التجار العرب على أ 
الذين اسلموا أولا، وتأثروا  –المواطن0 الإفريقي0 

بالتراث الإسلامي والذين أصبحوا هم دعاة الإسلام 
  .)٢٥(للداخل الإفريقي

وبوصول الإسلام إلى غرب إفريقيا في القرن 
  العاشر الميلادي عبر الطرق التجارية التالية:

" ابتداءً من طريق ش3ل إفريقيا نحو "©بكتو – ١
  "فاس" و"تلمسان" و"الق=وان" و"طرابلس الغرب".

طريق ش3ل إفريقيا نحو منطقة "بح=ة تشاد"  – ٢
من "المهدية" في تونس و"طرابلس الغرب"  اانطلاقً 

  وطبرق".
منطقة "بح=ة تشاد" عبر وادي  –طريق "القاهرة"  – ٣

  .)٢٦(النيل
  

الدين  قام التجار المسلمون بدور جليل في انتشار
الحنيف في تلك المناطق، بالرغم من أن القليل منهم 
كان يجيد الفقه والفكر الإسلامي لعدم استطاعته 
التفرغ لها، فإن معظمهم قام باستقدام الفقهاء 
والعل3ء لهذه المناطق وخاصة عندما يك� عدد 
المسلم0 بها، ليتولى هؤلاء العل3ء تعليم الناس 

لهم، وقد عمد بعض التجار  أمور دينهم وشرح حضارته
إلى تشييد المدارس والمساجد وكث=ا ما كانوا يختارون 
الطلاب من السكان المحلي0 لإرسالهم إلى المعاهد 
الإسلامية الشه=ة في مصر أو الش3ل الإفريقي 

ا من العلم، وليعودوا قادة للفكر ليتلقوا مزيدً 
ي0 الإسلامي في بلادهم، وعندما ك� إقبال الإفريق

على السفر للتعلم في المعاهد العلمية الشه=ة 
عمد كث= من التجار المسم0 ببناء بيوت لهم يعيشون 
بها طيلة التحاقهم بهذه المعاهد، ك3 قدم هؤلاء 

  .)٢٧(التجار ما احتاجه الطلاب من نفقات ومصروفات
لقد ساهمت حركة كث= من الأفارقة لأداء فريضة 

ق=وان" و"فاس" و"الأزهر"، الحج وطلب العلم في "ال
وفي "مكة المكرمة" و"المدينة المنورة" في نشر 
الدعوة والعلوم الإسلامية، ونهضت تلك البلاد التي 

أمّها المسلمون الإفريقيون بشتى الأغراض �ا ينبغي 
عليها من الوفاء الذي سجله التاريخ من تيس= الرحلة 

تبادل  وبجانب وحسن الاستقبال وتيس= سبل العلم،
المنافع التجارية، اختلطت دماء الإفريقي0 بغ=هم من 
المسلم0 م3 زاد الرابطة ووثق العلاقة، فأدى هذا 
كله إلى تجاوز شهرة المدن الإفريقية الزاهرة حدود 

ومن أمثلة ذلك فقد ازدهرت  .)٢٨(القارة الإفريقية
مدينة "©بكتو" في مجال التعليم ونشر الثقافة 

ذ انتشر المرابطون في القرى يعلمون الإسلامية، إ 
القرآن الكريم والكتابة العربية، وكان أبناء المشايخ 
يأتون إلى "©بكتو" لتحصيل العلم، فلم تكن "©بكتو" 

ا للتجارة وسط إفريقيا فحسب، بل كانت دار علم سوقً 
انتشر ذكرها حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط، 

 ام مركزً  ١٠٧٧سنة وصارت هذه المدينة التي منذ 
للدعوة الإسلامية تشع منها إلى كل الجهات، ومنذ 
القرن الثا� عشر كان الإسلام قد انتشر في بلاد النيجر 
والسنغال الأعلى ووصل إلى بح=ة تشاد في القرن 

  .)٢٩(الثالث عشر
أدى ثراء التجار المسلم0 آنذاك دورا كب=ا في 

، فساعد ذلك تحس0 صورة الإسلام في غرب إفريقيا
الغنى التاجر المسلم على بناء منزل جميل وعلى 
الظهور �ظهر الكرم والسخاء، م3 جعل هذا المنزل 
ملاذا للمحتاج0 ومكانا يتطلع له الأذكياء ومحبو 
الاستطلاع والطموح0، إذ اهتم التجار المسلمون 
بالطرق والأمن وحددوا المكاييل والموازين 

ث كان التاجر لا يستطيع أن والمقاييس السليمة، حي
ينسى وهو يعامل الآخرين قوله تعالى: "وَيلٌْ 
للِمُْطفَِّف0َِ، الَّْذِينَ إذَِا اكْتاَلوُاْ عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ، 
وَإذِاَ كَالوُهُمْ أوَ وَّزنَوُهُمْ يخُْسرُِونَ، ألاََ يظَنُُّ أوُْلئَِكَ أنََّهمُ 

بْعُوثوُنَ، ليِوَْمٍ عَظِ  . وقد أشاع هذا التعامل جوا )٣٠(يمٍ"مَّ
من الثقة والتقدير، فلقي التاجر المسلم ترحابا أين3 
حل، م3 سهل عملية تبادل السلع والأفكار فهيأ ذلك 

  .)٣١(للإسلام فرصة الانتشار والذيوع مع التجارة والتجار
وكان التجار المسلمون يقيمون الصلاة سواء كانت 

ة، ولا يشربون الخمر ولا يأتون أو ج3عة أم جمع افردً 
طيب للغاية، وقد  االمنكر ومستواهم الخلقي غالبً 

جذبت هذه الصفات الحميدة كث=ا من السكان المحلي0 
للانض3م إلى دين هؤلاء التجار، ك3 تزوج كث= من 
التجار المسلم0 المقيم0 من النساء المحليات وكن 

القبائل  هؤلاء في معظم الأحيان من بيوت رؤساء
وأصحاب النفوذ، م3 ساعد دخول هؤلاء الرؤساء في 
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دين أصهارهم فتتبعهم باقي القبيلة، وأدى تعدد 
الزوجات دورا مه3 في خدمة الإسلام، فكان هذا 
الزواج معروفا في تلك المناطق ولكن من دون ضوابط 
أو حدود، فجعله الإسلام مشروطا بالعدالة وZ يسمح 

وجات أربعا، وكانت الضرورة تقضي بأن يتجاوز عدد الز 
في هذه الظروف بعدد الزوجات فالتاجر ترك زوجته 
في وطنه ويعسر عليه أن يعيش عدة شهور دون 
زوجته، ومن هنا يتخذ له زوجة في المكان الذي يتجر 

ا في ا كبً= فيه ويصبح بيته مركزا إسلاميا يؤدي دورً 
الإسلام ا في وصول وأدت التجارة أيضً  خدمة الإسلام.

إلى الطبقة الحاكمة في بعض م3لك إفريقيا الغربية، 
فمع ازدياد العلاقات التجارية خلال القرن0 العاشر 
والحادي عشر الميلادي0 تطور الحضور الإسلامي في 
م3لك مثل مملكة "غانا"، م3 أدى إلى وجود 
مستشارين مسلم0 في البلاد الملX، الأمر الذي 

عزيز الإسلام في تلك ساعد على توطيد وت
  .)٣٢(المنطقة

ك3 ترجع أهمية التوسع الإسلامي في غرب 
إفريقيا إلى قيام دولة المرابط0 في القرن الخامس 
الهجري، حيث توصف هذه الفترة بأنها فترة انتعاش 
الإسلام، وكان أبرز مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو 

موريتانيا ثم الجنوب إلى جبال "أدرارس"، ثم إلى بلاد 
إلى نهر السنغال، حتى إذا كان القرن التاسع الهجري 

) اتسعت حركة انتشار الإسلام الخامس عشر الميلادي(
واللغة العربية في هذه المناطق، وZ تلبث أن 
اتسعت في القرن العاشر الهجري حيث استطاع 
الإسلام أن ينتشر ب0 القبائل، ويحل محل الديانات 

غال، حيث اعتنق الإسلام حوالي الوثنية في السن
ألف من مليون0 هم مجموع السكان  ةمليون وثلاÂائ

آنذاك. وفي مالي (السودان الفرنسي سابق) تأسست 
) الحادي عشر الميلاديفي القرن الخامس الهجري (

دولة بربرية عملت على نشر الإسلام فيها، إذ زادت 
، وفي غامبيا )% ٦٠(نسبة المسم0 فيها إلى أك� من 

وغينيا انتشر الإسلام انتشارا هائلا، وكان لقبيلتي 
"الفولا�" و"الإلمامية" أثر كب= فأصبحت الأغلبية 
مسلمة، حيث قامت دولة إسلامية واسعة، ك3 أنشأ 
الطوارق سلطنة بربرية منذ القرن العاشر الهجري 

  .)٣٣(فانتشر الإسلام في هذه المناطق
السودان الأوسط في القرن  لقد انتشر الإسلام في

الحادي عشر، وذلك عندما اعتنق حاكم دولة "كانم" 
الإسلام، إلا أن الإسلام الموحد المندمج كان خلال القرن 

تجار وعل3ء الدين الرابع عشر، كنتيجة لنشاطات ال
فكان دخول الإسلام يتم تدريجيا  ووصول الأشراف،

وليس عن  وبسلام عن طريق الدعوة والتأث= التجاري،
طريق الغزو، إذ سهل انتشار الإسلام لظهور 
المستوطنات التجارية على طول طريق التجارة في 
الساحل والصحراء، وكانت المراكز التجارية الرئيسية 

وفي  .)٣٤(�ثابة مناطق حاضنة تعزز انتشار الإسلام
هذه الفترة استطاع التجار المسلمون والدعاة 

إدخال العديد من القبائل  المنقطعون للدعوة للإسلام،
الوثنية في الإسلام في "تنجانيقا" و"كينيا" و"زنجبار"، 
واستطاعت بعض هذه الأمم أن تجعل الإسلام دين 
الأغلبية فيها ك3 حدث في أوغندا، حيث كان للتجارة 
أثرها الواضح في إدخال الناس في الإسلام نتيجة 

  .)٣٥(لهجرة الع3ل من قبائلهم الت3سا للرزق
كان لرحلة الحج فوائد كث=ة تركت علاقات مميزة 
في استمرار العلاقة ب0 غرب إفريقيا خاصة، ومركز 
العاZ الإسلامي في مكة والمدينة المنورة، وقد 
ساهمت هذه الرحلة في تصحيح عقائد القبائل، فقد 
كان الحجاج يعودون بعد أداء الفريضة، وهم أك� وعيا 

صبحت رحلة الحج وسيلة من وح3سة لدينهم. لقد أ 
وسائل الاتصال، فكانوا يتصلون بالعل3ء والمهندس0 
يأخذونهم إلى بلادهم لتطوير الإدارة بها، ولرفع 
المستوى الثقافي والعمرا�، ومن أمثلة ذلك سفر 
الساحلي المع3ري الأندلسي مع "متاموس" حيث 
شيد له مسجدين وقصرا في "جاو" و"©بكتو" على 

الأندلسي م3 جعل هذا الطراز هو الغالب في الطراز 
وكان أيضًا لقوافل التجارة والحج في  .)٣٦(تلك البلاد

رحلتها كل عام إلى مكة، أن جعلت حجاج السودان 
الغرH على اطلاع �ختلف الأحداث والعلوم التي 
تدرس، وخلال مرورهم بالبلاد الإسلامية وبعد انتهاء 

هم وقد انتهوا من أداء موسم الحج، يعودون إلى بلاد
فروضهم الدينية واطلعوا على آثار الصحابة رضي الله 
عنهم والعل3ء، ودرسوا شتى العلوم العربية 
والإسلامية، الأمر الذي ساعدهم في نشر الإسلام 

  .)٣٧(والدعوة وإرشاد الناس وتوجيههم
ولرحلات التجارة والحج تأث= كب= على سكان البلاد 

بالأخوة الإسلامية، التي ©ثلت في من خلال شعورهم 
الالتقاء بجميع إخوانهم المسلم0 من شتى المناطق 
الإسلامية على اختلافها، يقول "ترمنجهام: "إن 

ا، كان شعورا الشعور بأن الإسلام دين الأفارقة جميعً 
يتملك المسافرين من الأفارقة الحجاج"، إذ وطد الحج 
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بالإسلام، وأصبح خروج المسلم0 في  علاقة الأفارقة
غرH إفريقيا ملوكا وشعوبا إلى الحج واتصالهم 
بالشعوب الإسلامية المختلفة في المغرب ومصر 
والحجاز تأكيدا لروح الأخوة الإسلامية التي فرضها 

وعليه فقد أسهمت رحلات الحج في انتشار . )٣٨(الإسلام
ل عدة وازدهار الحركة العلمية في إفريقيا من خلا

أوجه، والحقيقة أن حكام الم3لك الإسلامية الإفريقية 
كانوا يستفيدون من رحلاتهم الحجية، فإلى جانب أداء 
هذه الفريضة كانوا يتصلون بالعل3ء والفقهاء، 
ويرحلون معهم إلى بلادهم، وهذا ما ساعد على رفع 
مستوى الناس الثقافي، وتطوير الدولة في جميع 

   .  )٣٩(مرافقها وشؤونها
  

  خَاNِةَُ 
إن دخول الإسلام إلى بلاد إفريقيا جنوب الصحراء 

لى ش3ل القارة وانتشاره بها، ارتبط بوصوله إ
الإفريقية، لأن الإسلام انتقل من ش3لها إلى إفريقيا 
جنوب الصحراء، وبخاصة غرب القارة بواسطة التجار 
المسلم0 والعل3ء والدعاة، وسبب انتقال الإسلام 

المناطق هو وجود صلات تجارية قد�ة ب0 إلى هذه 
تلك المناطق، إضافة إلى الحدود المفتوحة ب0 
الأقاليم، وهو ما سهل هجرة بعض المسلم0 من 
الش3ل إلى المناطق الغربية والإقامة فيها، ومن ثم 

  حملوا معهم الإسلام وثقافته ونشروه هناك.
وبحكم الموقع الجغرافي لدول المغرب الإسلامي 

ا بالكيان الإفريقي، إذ ا عضويً جعله ذلك يرتبط ارتباطً 
ا في ربط العلاقات بينه3، من ا بارزً لعبت التجارة دورً 

ك3  خلال القوافل التجارية التي كانت تجوب الإقليم0،
 ارتبطت بلاد المغرب الإسلامي بشبكة من الطرق
 Hالتجارية في غاية الأهمية مع بلاد السودان الغر

يقيا جنوب الصحراء، فسهلت هذه الطرق ومنطقة إفر
على القوافل التجارية عملية الاتصال والتبادل التجاري، 
الأمر الذي أحدث مدنا ومراكز تجارية على أطراف 
الصحراء وجنوبها، فكان للعلاقات التجارية ب0 الش3ل 
الإفريقي وم3لك جنوب الصحراء أثر كب= في ازدهار 

لتقاليد العربية والإسلامية ونشر العادات وا ،التجارة
، والذي يتضح تدريجيا وبالتالي نشر الدين الإسلامي

بشكل جلي من خلال دور التجارة وقوافل الحج في 
، إذ انتشار الإسلام في أقاليم إفريقيا جنوب الصحراء

لأداء فريضة الحج  ساهمت حركة كث= من الأفارقة

وطلب العلم في الق=وان وفاس والأزهر، ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة، في نشر الدعوة والعلوم 
الإسلامية وهذا بجانب تبادل المنافع التجارية، م3 زاد 

  .من توغل الإسلام في م3لك ما وراء الصحراء
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  :الهَوامِشُ 
 

انتشار الإسلام في إفريقيا عبد الله ساZ محمد بازينة،  )١(
)، ص. ٢٠١٠، (مصراته، ليبيا، دار الكتب الوطنية، جنوب الصحراء

١١٣.  
  .١٢٧ص. مرجع سابق، عبد الله ساZ محمد بازينة،  )٢(
  . ١٢٩ – ١٢٨ص.  نفس المرجع، )٣(
)٤( " ،Hتجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر خالد بلعر

 ، ص٢٠١١، ١٥"، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع. الوسيط
٣٨ .  

"، قراءات إفريقية، مملكة صُنغايحس0 سيد عبد الله مراد، " )٥(
  .١٤، ص. ٢٠١٢، سبتمبر ١٣ع. 

  .١٥ص.  مرجع سابق، حس0 سيد عبد الله مراد،  )٦(
  .١٦ – ١٥نفس المرجع، ص.  )٧(
نجاحات  .إفريقياالدعوة الإسلامية في بدر حسن شافعي، " )٨(

، ٢٠١٢، سبتمبر ١٣بالرغم من التحديات"، قراءات إفريقية، ع. 
  .٩ – ٨ص. 

  .٣٩خالد بلعرH، مرجع سابق، ص.  )٩(
  .١١٦عبد الله ساZ محمد بازينة، مرجع سابق، ص.  )١٠(
التفاعل الديني الاجت3عي في زينب بيلا تاس=ييانكيني، " )١١(

"، قراءات إفريقية، اجً الأرواحية والإسلام hوذ: بوركينافاسو
  .١٥، ص. ٢٠١٥جوان  –، أفريل ٢٤ع. 

  . ١١٧عبد الله ساZ محمد بازينة، مرجع سابق، ص.  )١٢(
  : الرابط عن "، نقلاً طرق انتشار الإسلام في غرH إفريقيا" )١٣(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.p
hp?lang=&BabId=4&ChapterId=4&BookId=212&CatId=0
&startno=0 

"، مجلة أثر الإسلام في الحياة الاقتصادية في غرب إفريقيا" )١٤(
، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٦٣دعوة الحق، ع. 

 :الرابط عن نقلاً  ،)١٤/٣/٢٠١٦( المملكة المغربية،
http://www.habous.gov.ma/daouatalhaq/item/1404  

  "، مرجع سابق.طرق انتشار الإسلام في غرH إفريقيا" )١٥(
الهجرات والقوافل التجارية عبر إبراهيم محمد أحمد بلولة، " )١٦(

الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام والحضارة 
  .٦٧، ص. ٢٠٠٥، فيفري ٩"، دراسات دعوية، ع.الإسلامية

  .٧٠ – ٦٩نفس المرجع، ص ص. )١٧(
  .٧٥إبراهيم محمد أحمد بلولة، مرجع سابق، ص.  )١٨(

ه/  ٧٢٤*منسا موسى: سلطان مالي تعد رحلته للحج في عام 
  من أهم رحلات الحج. ١٣٢٤

"، قراءات الرحلات الإفريقية للحج"أمل بنت صالح الشمرا�،  )١٩(
  .٨ص.  ،٢٠١٥ديسمبر  –، أكتوبر ٢٦إفريقية، ع. 

  .٩ – ٨ص.  ،مرجع سابق أمل بنت صالح الشمرا�، )٢٠(
  .٩نفس المرجع، ص.  )٢١(
  .١١٥عبد الله ساZ محمد بازينة، مرجع سابق، ص.  )٢٢(
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مَةُ    مُقَدِّ
الأسواق من حيث الحجم والنوع بعضها  تختلف

ا ما تكون عامرة تباع أسبوعي أو يومي، وكثً  ، محلى
فيها المنتوجات المحلية الصنع والإنتاج، وكان معظم 

مكان السوق، وبعضها  التبادل المحلى :ارس في
المواد  بالاست اد والتصدير في ايكون خاصً  يجهو 

من بلاد الرئيسية يحضره تجار من جهات مختلفة 
ومن أجل فهم  السودان والمغرب ومصر وغ ها.

العصر  سائدة فيالتي كانت طبيعة العلاقات التجارية 
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ مارس – والأربعون الثالثالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ١٣٥

 الأسواق ووسائل المعاملات التجارية ما ب� ضفتا الصحراء

Rمناطق الصحراء والسودان الغر Uمن  الوسيط ب
، فإن هذا البحث الإفريقيوبU مناطق الشWل  ،جهة

يستهدف إعادة قراءة النصوص التاريخية المنتمية 
 الضرورةالاستئناس بغ ها عند للمرحلة الوسيطة و 

على التساؤلات التالية: كيف كانت تبدو الأسواق  للإجابة
ذلك الوقت. وما هي أصناف السلع  التجارية في

تلك الأسواق. وما  كانت موضع تبادل في يالتوالمواد 
التي كانت التجارية "المحطات" هي أبرز المراكز 

لى تلك ومن أجل الإجابة ع ذلك الوقت. فيموجودة 
سيتم تناول من أحداث التساؤلات وما يرتبط بها 

 :التاليعلى النحو  يةنهجالمناحية الالموضوع من 
مناطق الصحراء وبلاد السودان  ماهية الأسواق في(

Rاالصغرى على حافتي الصحراء جنوبً  الأسواق- الغر 
شWل إفريقيا (الأسواق  في "المحطات-  الأسواق" –

 المعاملات ومواد التبادل في آليات-  المغربية)
أسواق الصحراء  التعامل في طرائق-الأسواق 

Rوالسودان الغر(.  
منـاطق الصـحراء  ماهية الأسواق في: أولاً

  وبلاد السودان الغر9 
 بلاد السودان الغرR إن الحديث عن الأسواق في

مرتبط بالأساس بازدهار التجارة بU ضفتي الصحراء من 
" على طول محاور المحطات-المدن جهة، وبوجود "

عن موقع هذه  لقوافل التجارية، فضلاًاومسالك طرق 
ا بالنسبة لهذه ا واستراتيجيً " جغرافيً المحطات- المدن "

وهذا الموقع  المحاور والمسالك من جهة ثانية.
يكسب المدينة أهميتها  يهو الذ الاستراتيجي

كمحطة وسوق تجارى للقوافل التجارية الواردة عليها 
 سواء من الداخل أو الخارج مثل حاضرة ملك مالي

)، وهي بلد متسع الخطة معU على جني( بني مدينة
الزراع مستبحر العWرة نافق الأسواق لوقوعه على 

لركاب البحر من  ةنهر النيجر، مW جعل منه محط
وإفريقية ومصر حتى أصبحت البضائع مجلوبة المغرب 

  .)١(إليها من كلّ قطر
إن ذلك الازدهار، المشار إليه، استمر على مستوى 

حتى فترة متأخرة  بلاد السودان الغرR الأسواق في
كW يفهم من وصف لسوق محلى بالقرب من نهر 

إلى هنا القرن الخامس عشر جاء فيه " السنغال في
على  ونساءً  البلاد) ببضائعهم رجالاً يتجمعون (أهالي

مبعدة أربعة أو خمسة أميال من بيوتهم أما من 
يعيشون على مسافة أبعد فيذهبون إلى أسواق 

المدقع لهؤلاء الناس  الفقرأخرى أقرب لهم ويتجلى 
 يهذه الأسواق والت البضائع الموجودة في في

تتكون من بضع قطع من الملابس القطنية وغزل القطن 
لبقول والزيت والذرةّ والمطارق الخشبية وحص  وا

  .)٢("النخيل وكلّ شيء آخر يصلح لاستخدامات الحياة
هذا الوصف يقف المرء على مجموعة  انطلاقاً منو 

كانت معروضة وقتها  يمن أنواع البضائع والسلع الت
 يوالت بعض أسواق مدن السودان الغرR في

                  ا.رواج العملية التجارية محليً  ساهمت في
الأسواق  استمر هذا النوع من المعاملات فيقد و 

بداخل نيجريا  الأهاليالسودانية فترة طويلة حيث إن 
والأسلحة والمواد الفلاحية  المواشيكانوا يشترون 

والمنسوجات، بل وحتى نسائهم، ليس بالجنيه 
�ا بنقود غريبة من فحسب وإ  البريطا� الإسترليني

 إيطالياصدفات بلوَن المرجان مصنوعة من أوربا وفى 
نيجريا وس اليون  بالذات، حيث كانت منتشرة في

وبداخل ساحل العاج وليب يا ومناطق أبعد على شكل 
ومن المحطات التجارية  .)٣(البيع والشراء عملات في

واكتسبت شهرة  الصحراء والساحل ازدهرت في يالت
الوقت نفسه  كانت في يمدينة أوداغست التواسعة 

سوقا مركزية أساسية للقوافل القادمة من بلاد 
المغرب أو تلك المنطلقة من بلاد السودان، فكانت 
 Uب Wبذلك حيّ الأحياء العامرة على المحور الرابط في
مدينة سجلWسة ومدينة غانة فكان سكان مدينة 

عامرة  أرباب نعم جزيلة سوقهاأوداغست بذلك "
الدهر كلهّ لا يسمع الرجل فيها كلام جليسه لك�ة 

  .)٤("جمعه وضوضاء أهله
 Wوقد اهتم عدد من كتاب العصر الوسيط ولا سي
أصحاب المصنفات الجغرافية بالحديث عن المسافات 

كانت تفصل ما بU بعض حواضر بلاد السودان  يالت
Rبينها وبعض حواضر بفيأو  ،بعضها ببعض الغر W لاد

المغرب سواء بالمراحل أو الأميال والأيام والشهور من 
من أن المسافة ما بU  الإدريسيذلك ما ذكره 

إلى مدينة غانة اثنتا عشرة مرحلة، ومنها أوداغست 
إحدى وثلاثون مرحلة، ومنها أيضا  وارقلانإلى مدن 

إلى مدينة جَرمه نحو من خمس وعشرين مرحلة، 
 .)٥(يل معدن الملح شهر واحدولآ ومنها أيضا إلى جزيرة 

ولعل ذلك ما جعل من السوق العامل الأك� حساسية 
 الاقتصاديالبنية الاجتWعية والمركز  وحيوية في

ي يتمحور حوله منطقة أو مناطق اقتصادية تضف يالذ
على المدينة (العاصمة) مدلولها من حيث هي مركز 
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 الأسواق ووسائل المعاملات التجارية ما ب� ضفتا الصحراء

مختلفة الاتصالات والمبادلات والمعاملات بU تيارات 
  .)٦(قادمة من مناطق بعيدة

إن المسافات بU مختلف هذه المدن سواء على 
يطرح مشكل التوقيت  الخارجيأو  الداخليالمستوى 

 في:كن أن يقضيه المسافر  الذيالموحد  الزمني
وإلى إحدى هذه المدن عند أغلب  /طريقه من

الجغرافيU، على سبيل المثال بعضهم يذكر أن 
المسافة ما بU أوداغست وبU سجلWسة مس ة  

، )٧(اشهرين، وبينها وبU مدينة غانة خمسة عشرة يومً 
حU يذهب آخرون إلى أن المسافة بU مدينة  في

أوداغست ومدينة سجلWسة نحو خمسU مرحلة 
، وبعضهم الآخر )٨(غانة نحو عشرين مرحلة ومنها إلى

ست  جلWسةسو يقول إن المسافة بU أوداغست 
رمال ومفاوز على مياه معروفة  وأربعون مرحلة في

 الجغرافيا لصعوبة المناخ ونظرً  .)٩(ولها أسواق جليلة
تأسست فيها أوداغست، وكونها �  يللمنطقة الت

تكن تصلح عادة إلا لحياة الرحل فإن ميلاد مدينة 
هذا المناخ يدل على أهمية  في العمرا�وازدهارها 

 تقع عليه مدينة أوداغست في يالذ يالمسلك التجار 
فترة ازدهار الحركة التجارية والعمرانية من جهة، 

ة ذات وعلى ما أصبحت �ثله من دينامكية اقتصادي
  .)١٠(شأن من جهة ثانية

أما مدينة غانة العاصمة فكانت بدورها جسر المرور 
مناطق بعيدة بداخل بلاد السودان نحو  التوغل في في

إلى مناطق الذهب والتبر،  الشرقيالجنوب والجنوب 
جنوب بلاد  مدينة كب ة فيووصفت غانة وقتها بأنها "

المغرب متصلة ببلاد التبر يجتمع إليها التجار ومنها 
، وبU )١١("يدخلون بلاد التبر ولولاه لتعذر عليهم ذلك

 .)١٢(مدينة غانة ومدينة سجلWسة مس ة شهرين
وبلغت غانة من الكبر والتوسع بفعل ازدهار التجارة 
فيها إلى حدّ انقسمت إلى قسمU حيث خصص قسم 

فى هذا القسم اثني عشر المسلمU و منها للتجار 
ا أحدها يجتمعون فيه ولها الأ�ة والمؤذنون مسجدً 

  .)١٣(والراتبون وفيها فقهاء وحملة علم
أك� ما يتجهز به من بضائع وسلع من طرف وكان 

الساحلية إلى داخل الصحراوية و المناطق  منالتجار 
والفَربيون، بلاد السودان هو الملِح والوَدع والنحُاس 

، وتجدر )١٤(وكان الودع والفربيون أنفق شيء عندهم
الإشارة هنا أنه إذا كان ممكنا اعتبار قياس المسافة 
بالأيام والشهور، مس ة شهرين، شهر ونصف، خمسة 

، وحدة قياسية، فإن الأمر :كن أن يختلف )١٥(عشر يوم

مع القياس بالمراحل، مائة مرحلة، مس ة خمسة عشر 
وعلى تسع مراحل، وبينها وبU، من .. إلى، مرحلة، 

، )١٦(ومنها.. إلى، ومنه.. إلى، ومنها يسافر إلى مدينة ...
فالمرحلة هنا تكون صفة ولا وحدة قياسية فتكون 
بذلك تخضع للمناخ السائد "الطقس" وطبيعة الأرض 

  وجاهزيته.
بلاد  من المحطات الهامة في تنبكتووتعتبر مدينة 

 Uلتجار وكانت الصناع واالسودان حيث كانت تزخر بدكاك
كانوا  يتجارتهم منحصرة في الثياب القطنية الت

بها تجار من  أوربا يأ¢ يستبدلونها بثياب مصنوعة في
 تنبكتو£عنى بلاد المغرب بصفة عامة، و  ،)١٧(بلاد البربر

تبر يقصدها التجار من بلاد البربر ومن مصر لاقتناء ال"كان 
أهميتها  ازدادت. و )١٨("المستخرج من مناجم مندنيكا

يأتيه ا للتجارة التجارية والاقتصادية حتى صارت  سوقً 
الناس من كلّ جهة ومكان للتسوّق بعد أن كان ذلك 

  . )١٩(بلد ب  "ولاته" في
ا ما كانت هذه الأسواق عامرة بكبار التجار وكثً  

Uوالحرفي Uوأشهر الأسواق )٢٠(والباعة المتجول ،
التابعة لها سوق بلد فوتن الكب  (وهي إحدى البلدات 

وقد �يزت بعض هذه  .)٢١ ()تنبكتوالتابعة لإقليم 
الأسواق، بكبر الحجم وعادة ما تتخصص بالاست اد 

المواد الرئيسية كالذهب ورقيق  والتصدير في
السودان والملح يحضره تجار من جهات مختلفة من بلاد 

، وغ ها ومثال تلك )٢٢(ومصر والمغربالسودان 
كان سوقا  يالذ Jenne جنيالأسواق سوق مدينة 

أرباب  يلتقيعظيW من أسواق المسلمU، وفيه كان 
وأرباب الذهب من معدن بيطُ،  تغازيالملح من معدن 

وجمعوا  ،التجارة إليها كث ا فوجد الناس بركتها في
فيها من الأموال ما لا يحصيه إلاّ الله سبحانه حسب 

، وبلغت هذه الأسواق من الكبر )٢٣(تعب  محمود كعت
سوق  السكان أن بني في الحجم والكثافة في في

، فكيف كان الحال )٢٤(مسجد كب  للتجار المسلمU تنبكتو
  مع الأسواق الصغرى أو المتوسطة في المنطقة؟

ـــ ـــافتي : اثانيً ـــلى ح ـــغرى ع ـــواق الص الأس
  االصحراء جنوبً 

تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية اعتبار عدد من المدن 
والقرى التجارية الصغ ة على طول المحطات 
الإقليمية والمحلية الرابطة فيW بU بلاد المغرب 

Rثابة أسواق صغ ة هامشية  والسودان الغر£
واق على حافتي الصحراء قبل الوصول إلى الأس
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الكب ة، ومن أمثال هذه الأسواق الصغ ة الواقعة 
منها " ي، وولاته وأز¨ الت)٢٥(ازيغوت آوليلنذكر ا جنوبً 

بU هذه البلاد "المغرب"  ييدخل إلى صحراء اللَّمط الت
 ي، الت)٢٧(، وتادمكة"كوكو" ، ثم كوغة)٢٦("وبلاد السودان

وهي أشبه بلاد الدنيا £كة شرّفها الله تعالى اعتبرت "
، إضافة إلى قرية )٢٨("منيعة كب ة بU جبال وشعاب

، وغ ها، كلهّا مدن كان من بU )٣٠(، وغدامس)٢٩(تكده
النقل وأصحاب  مقاوليحرفيU و من هم أهاليها 

الخانات والتجار، كW كانت نقاط اتصال لتبادل السلع 
، )٣١(الفلاحية والصناعية"نتوجات الممن "أنواع مختلفة 

 عن تبادل الخبرات والأفكار في مجالات مختلفة. فضلاً
مدينة  فتتمثل هذه الأسواق الصغرى في أما شWلاً

نحو ستة مراحل من " علىكانت تقع  يالت تتامدول
ودرعه مس ة  تتامدول، وما بU ")٣٢("يجلىامدينة 

كانت قد:ا  يعن مدينة كلُمْيم الت ، فضلاً)٣٣("ستة أيام
Rمركز نزول القوافل القادمة من بلاد السودان الغر 
وسط قبائل تكََنه على بعد مائة كلم جنوب مدينة تزنيت 

  .)٣٤(وبخمسة وخمسU كلم جنوب مصب وادى نون
ـــ شـــ�ل  " فيالمحطـــات-الأســـواق": اثالثً

  (الأسواق المغربية)  إفريقيا
بلاد المغرب  ولعل من أهم الأسواق المحطة في

تحدثت عنها المصادر الوسيطة هي مدينة  يوالت
تنهى إليها القوافل التجارية القادمة  يسجلWسة الت

Rومنها كانت تخرج أهم السلع  من بلاد السودان الغر
�رّ بها والحمولات نحو أسواق السودان بحيث كانت "

، )٣٥("القوافل الراحلة إلى السودان أو القادمة منه
أم البلدان المجاورة لحدود بذلك "فسميت 

ولا غرو أن تكون مدينة سجلWسة عرفت  .)٣٦("السودان
ا قبل قيام المرابطU والموحدين لأن تأسيس ازدهارً 

�/ الثامن الهجري المدينة يعود إلى القرن الثا
ونتيجة لعلاقاتها التجارية مع بلاد ، )٣٧(الميلادي

Rحتى أصبحوا )٣٨(أصبح سكانها أثرياء السودان الغر ،
 Uطبقة تجار أهل بلاد المغرب كلهّا فئة متميزة من ب

وأغنياؤها وكان منهم رجال كث ون :تلكون المال 
  .)٣٩(الممدود

أما مدينة أغWت £نطقة سوس الجنوبية فقد 
وهي كانت "مدينتان سهليتان اشتهرت أسواقها 

"هيلانة" والأخرى تسمى  أيلانإحداهW تسمى أغWت 
أغWت إيلان الغرباء، و أغWت وريكة وبها ينزل التجار و 

سوق أغWت وريكة ، وكانت ")٤٠("بها أسواق جامعة

يقوم الأحد بضروب السلع وأصناف المتاجر يذبح فيها 
 أك� من مائة ثور، وألف شاة وينفذ جميع ذلك في

اس أك� الن، وكانوا أي أهل أغWت ")٤١("ذلك اليوم
تكسّبا وأطلبهم للرزق يكلفون نساءهم وصبيانهم 

هذا العدد الضخم مW  ، ولعل في)٤٢("التحرف والتكسب
ما يدل في هذا السوق يوم واحد  يذبح وينفذ في

سوق أغWت  يرتادونالذين الناس  ك�ة عددعلى 
من مختلفة  فئاتممن يشترون ويبيعون من  ايوميً 

ومناطق متعددة ومتباعدة اعتادوا هذا المجتمع 
والتي تأ¢  ببضائعه وسلعه المختلفة المتميزالسوق 

من مناطق جغرافية متباينة علي ضفتي الصحراء ومن 
  .مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط كذلك

ينزل التجار على القديم مدينة أغWت كان "في و 
السودان ، وبلاد )٤٣("لأنها كانت دار التجهز للصحراء

بأعداد الجWل الحاملة لقناط  الأموال من النحاس 
وما منهم رجل يسفر عبيده ورجاله  .الأحمر والملون..

قوافلهم مائة جمل والسبعون والثWنون  إلاّ وله في
من  ، محملة بأنواع مختلفة من البضائع والسلع)٤٤(جملا

الصوف والعWئم وصنوف النظم من  وثيابأكسية 
صداف والأحجار الثمينة وضروب الأفاويه الزجاج والأ 

  .)٤٥(والعطر وآلات الحديد المصنوع
 يالت تتامدولعW كان :تاز به مدينة  هذا فضلاً 

قاعدة نحو ستة مراحل من مدينة ايجلى كانت تقع 
وهي كث ة الفواكه والخ  ور£ا بيع حمل السوس 

التمر بها بدون كراء الدابة من البستان إلى السوق، 
وقصب السكر أك� شيء بها يحمل الرجل بربع درهم 
منه ما يؤذيه ثقله، ويعمل بها السكر كث ا وقنطار 

يحمل السكر إلى  ومنهاسكرها يبتاع £ثقالU وأقل، 
جميع بلاد المغرب ويعمل بها النحاس المسبوك 

، ر£ا المراد )٤٦(يتجهز به إلى بلاد الشرك "بلاد السودان"
الداخلية من البلاد السودانية ا المناطق به خصيصً 

ولا غرو أن يكون  .الصحراويوالبعيدة عن الساحل 
بلاد السودان  معروفا فيكان  السكر السوسي

Rوقتها لموقع مراكز إنتاجه إلى الجنوب  الغر
Rحيث نقاط ومراكز المبادلات التجارية فضلا عن  المغر

من أسواقها كانت عمليات بيع  يمدينة واركله الت
قيق المصدر إلى المغرب الأوسط وإفريقية حيث الر 

 على علاقة تجارية ببلاد السودان الغرRكانت المدينة 
، كذلك )٤٧(ويقايضون منتجاتهم £نتجات بلاد السودان

كانت مدينة بجاية بدورها تستقطب عددا كب ا من 
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 أو من بلاد السودان الغرR /طريقهم إلى التجار في
  .)٤٨(شتى من مناطق مختلفة وبلدان

 آليات المعاملات ومـواد التبـادل في: ارابعً 
  الأسواق

الأسواق فلا بدّ  مستوى المعاملات في أما على
من الإشارة إلى أننا لا نهدف إلى دراسة النظام 

والمؤسسة النقدية من دور الضرب أو دور  النقدي
السكّة ومختلف عيارها ومقاديرها وأشكالها وأوزانها 
فقد كفانا ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل من ابن 

، لذلك نسعى إلى )٤٩(قربه صالح وشعبان عبد الرحيم
المبادلات  ق المعاملات فيائمعرفة وتبيان طر 

التجارية فيW بU بلاد المغرب الأقصى والسودان 
Rالأسواق المغربية تقوم  . كانت العملات فيالغر

 Uعلى أساس معدن :Wالذهبيالدينار (أو المثقال ه (
مختلف  وكان يتم ضربها (سكهّا) في ،الفضيوالدرهم 

هي "الختم على بلاد المغرب، والسكةّ  دور الضرب في
والدراهم المتعامل بها بU الناس بطابع حديد الدنان  

ينقش فيه صور أو كلWت مقلوبة ويضرب بها على 
الدنان  أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها 
ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبرها عيار النقد من ذلك 

خلوصه بالسّبك مرة بعد أخرى وبعد تقدير  الجنس في
معUّ صحيح يصطلح أشخاص الدراهم والدنان  بوزن 

عليه فيكون التعامل بها عددا وإن � تقدر أشخاصها 
  .)٥٠("ايكون التعامل بها وزنً 

يوجد بقرب القصر وفى مدينة فاس الجديدة 
السكةّ "دار معمل ضرب النقود المسمى  المل´

ويتركب من بناية تحيط بساحة مربعة تشتمل على "
وفى  حجرات صغ ة يشتغل فيها العWل المعلمون

وسط الساحة مكتب يعمل فيه مدير السكّة مع 
فاس وغ ها مؤسسة  محاسبيه وكتبته لأن السكّة في

وعن  .)٥١(يختص بفوائدها يتعمل لصالح الملك الذ
معنى لفظ السكةّ فإنه يدل على اسم للطابع وهي 
الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي 

م ثم نقل إلى النقوش الماثلة على الدنان  والدراه
شروطه استيفاء حاجاته و  القيام على ذلك والنظر في

عرف الدول  وهي الوظيفة فصار عَلWًَ عليها في
وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميزّ الخالص من 

النقود عند المعاملات  المغشوش بU الناس في
سلامتها الغشّ بختم السلطان عليها  ويتفوق في

  .)٥٢(بتلك النقوش المعروفة

ا ا وأ¶انً ا وأرباعً ومن الدرهم قد يضربون أنصافً 
حسب حاجة الناس والسوق، وكان أهل سجلWسة 

ضربون النقود الخاصة بهم فيسبكون الدَبلْون من "ي
الذهب الرديء ويسكّون كذلك النقود من الفضّة 
الخالصة كان قسط من الموارد يذهب إلى صناديق 

اليهود أو مداخيل الحاكم مثل الخراج المفروض على 
قصور سجلWسة  كذلك كان يضرب في .)٥٣("ضرب السكّة

سكّة فضّة وذهب تشبه المثاقيل "البسَْلاتشىْ" 
الخفيفة من الذهب الرديء وتزن العملة الفضّية 

، )٥٤(الرفيعة أربع حبات وتساوى ¶انون منها مثقالاً
وكانت هذه القطع تقطع أجزاء صغ ة من أنصاف 

بحجّة تيس  العمليات الشرائية وأثلاث وأرباع 
 ، وكان هذا الأسلوب يؤسّس قاعدة في)٥٥(الصغ ة

 نجم عنه انتشار الفوضى في يالتعامل الأمر الذ
، حيث كانت الأسواق والمواسم التجارية )٥٦(المقايضات

بلاد المغرب تعرف حركة تجارية دائبة وكان يرتادها  في
عدد من التجار المستهلكU، ونتيجة لتنوع البضائع 

كانت تعرض داخلها وك�ة الواردين عليها  يوالسلع الت
مقادير النقود  ا فيا كبً  فقد كانت تعرف رواجً 

ومن الدرهم كذلك كانوا يضربون وحدات  .)٥٧(المتداولة
أماكن مجهزة  والخراريب والخواتم فيتعرف بالقَراريط 

لذلك الغرض وأحيانا يقع بقرب دار السكّة سوق فيه 
يحتفظ به بقالب  يالذدكاكU الصاغة وأمينهم هو 

بفاس  المعادن وأختام النقود، فلا :كن أن يصنع مثلاً
خاتم أو أيّ شيء من الفضّة والذهب إذا � يكن 

بيع شيء غ  ا بقالب أمU الصاغة ومن حاول مختومً 
مختوم عرض نفسه لخسارة كبرى، إلاّ أن كلّ شيء 

و:كن استعWله للأدوات  العاديمختوم يباع بالسعر 
  .)٥٨(مثل العملة

ق وكيفية تداول هذه النقود ائطر  ويرجع النظر في
لصاحب وظيفة السكّة وهي وظيفة "دينية المسبوك 

عموم ولاية  تندرج تحت الخلافة وقد كانت تندرج في
 وقع في كWثم أفردت لهذا العهد  القاضي
ا ما كانت تتميزّ القراريط ببساطتها ، وكثً  )٥٩("الحبشة

 ، وكانت تختلف أسعار المعاملات في)٦٠(وصغر حجمها
الأسواق باختلاف أسعار الذهب والفضة اللتان كانتا من 

التعامل بU  النظر فيهي " يأهم معادن السكّة الت
الناس وحفظها مWّ يداخلها من الغشّ أو النقص إن 

ا أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه كان يتعامل بها عددً 
وضع علامة السلطان على  من جميع الاعتبارات، ثم في

والخلوص برسم تلك العلامة  ةدبالاستجاتلك النقود 
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فيها من خاتم حديد اتخذ لذلك ونقش فيه نقوش 
وضع على الدينار بعد أن يقدّر ويضرب عليه خاصة به في

بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك النقوش وتكون علامة 
وقف عندها السّبك  يعلى جودته بحسب الغاية الت

متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة  والتخليص في
ولعلّ أعWل الغشّ وعدم ثبات قيم  .)٦١("الحاكمة

 يلأغلباالأسواق هو ما حمل الأم   المعاملات في
الأسواق  إلى القيام بإصلاح الدراهم ومنع التعامل في

  .)٦٢(كانت متداولة يبالقطع القد:ة الت
المعاملات  ن� يكن صنهاجة الصحراء يعرفو 

السكةّ  بداية عهدهم وإ�ا اتخذ بالنقود "السكّة" في
آخر الأمر منصور صاحب بجاية، ولما جاءت دولة  في

اتخاذ سكةّ  المهديالموحدين كان مWّ سنّ لهم 
الدرهم وأما أهل المشرق فلم يكن سكّتهم مقدّرة 

يتعاملون بالدنان  والدراهم وزنا بالصنجات  وإّ�ا
؛ وبقي الأمر كذلك حتى سنة أربع وستU )٦٣(المقدّرة

الأم  يوسف ابن تاشفU بصنع هـ" قام ٤٦٤أربعWئة "و 
دار السكّة £راكش وضرب فيها السكةّ بدراهم مدوّرة 

باسم الأم  أ½ بكر  الذهبيثم بعد ذلك ضرب الدينار 
ة المتداولة على كل كانت المعاملات الرئيس .)٦٤(بن عمر

بلاد المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط  في
بواسطة النقود عصر المرابطU تتم  وكذا الأندلس في

بلاد  ، ولعبت دُور الضرب أو السكّة سواء في)٦٥(الذهبية
تغطية حاجيات  ا فيا كبً  المغرب أو الأندلس دورً 

 ا مهWًّ كلا البلدين ووضعت قدرً  السوق الداخلية في
، )٦٦(من قطع المعاملات رهن التداول والمبادلات

المغرب بالقطع  واستمرت المبادلات والمعاملات في
  .)٦٧(يالموحدية حتى بداية العهد المرين

Rليس من شك أن استغلال ذهب السودان الغر 
، ساهم )م١٤/ هـ٨(القرن  ا فيبلغ مستوى عاليً  يالذ

بلاد  ازدهار دُور الضرب والسكةّ في بشكل كب  في
المغرب، حيث ع� على منجم ثالث للذهب وبذلك 

 السودان الغرR كبرى فيثلاث مناجم ذهبية  تجمعت
، ومع الاستغلال المكثف )٦٨(هي: باَمْبوُكْ، بوُرِى، لوُِ½ 

لهذه المناجم الثلاثة وغ ها توفرّ كميات هائلة من 
�كميات مهمّة منه  وتسربت بالتالي الذهب السودا

 Wإلى بلاد المغرب عن طريق ما كان يبيعه السودان م
أهل المغرب  نوارقلا تتجمع بأيديهم من التبر لأهل 

بلادهم،  الأقصى وقتها ويخرجونه إلى دُور السكة في
التجارات والبضائع  فيضربونه دنان  ويتصرفون بها في

كلّ سنة على أساس أن التبر هي أكبر غلةّ  والسلع في

عند السودان وعليها كانوا يعولون صغ هم 
تزويد  ، وهو ما استغله أهل المغرب في)٦٩(وكب هم

 بلاد المغرب بل في ر السكة ليس فقط فيو�ويل دُو 
ونتيجة لتدفق الذهب  الأندلس وأوربا بشكل عام.

� قتنائية "النقود" فيت الا بلغت المعاملا  السودا
الأسواق المغربية والأندلسية وغ ها نسبة مرتفعة 
من حيث القيمة الشرائية وأصبح لديهم المعادن 
 الطبيعية من الذهب والفضّة وبها يتصرفون في

، فW هي إذن )٧٠(معاملاتهم، فضلا عن الحديد والنحاس
ق المعاملات في أسواق الصحراء ائطبيعة طر 

   والسودان الغرR في تلك الفترة؟
ــــخ ــــطر : اامسً ــــل فيائ ــــواق  ق التعام أس

   الصحراء والسودان الغر9
ق ائتوحيد طر � يستطيعوا  يونالسودان أنيبدو 

الأسواق على أساس أن  ط المعاملات فيا�أ و 
رجعنا إليها تبقى عامة  يالمصادر الت الإشارات في

 تشمل مواصفات عديدة عن أ�اط من المWرسات في
، وتفيد بعض الروايات أن يUالبيع والشراء عند السودان

� يكن بالذهب والفضّة وإ�ا  يUالتعامل بU السودان
يU كانت التجارة مع السودان .)٧١(كان التعامل بالملح

، )٧٢(بU التجار المغاربةبينهم و تقوم على المقايضة 
، وذلك )٧٣(وقد كانت أك� المقايضة تقوم على الذهب

كان شبه  يالذ لملحبعض المواد البسيطة كا حتى في
داخل بلاد السودان حيث كان من الناس  معدوم في

 يUالسودان أهالي"التجار" من يغرر ويصل به إلى 
  .)٧٤(ويبذلون نظ  كلّ صبرة "حجر" ملح مثله من الذهب

تبايعهم كان بالتبر وليس أما أهل أوداغست ف
ويجلب إليهم القمح والتمر والزبيب من  ،عندهم فضة

بلاد الإسلام على بعد (ويعنون به بلدان شWل إفريقيا 
أك� الأوقات  وسعر القمح عندهم في ،£ا فيه مصر)

، وأشار )٧٥(القنطار بستة مثاقيل وكذلك التمر والزبيب
بيعهم  فيا عمومً  يUالبعض إلى أن السودان

" Uالذهب والفضة" وشرائهم بغ  الحجرين الشريف
وإ�ا من نحاس أو حديد أو جلود يقدّرونها 

 حU كانت الدنان  تستعمل في ، في)٧٦(للمعاملات
الصَلع تاَدْمكة وعرفت تحت اسم  المبادلات التجارية في

وقد استعمل  .)٧٧(وهي من ذهب محض غ  مختومة
 بعض المعادن كالنحاس £ثابة نقود في يونالسودان

الأسواق، وكانوا  معاملاتهم في البيع والشراء في
بخارج تكَده ويأتون به  يمعدن النحاس الذيحفرون عن 
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دُورهم يفعل ذلك عبيدهم  إلى البلد فيسكبونه في
ا أحمر صنعوا منه قضبانا وخدمهم فإذا سكبوه نحاسً 

طول شبر ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع  في
هب وتباع الغلاظ منها بحساب أربعWئة قضيب £ثقال ذ

الرقاق بحساب ستWئة وسبعWئة £ثقال ذهب وهي 
تحويل التبر على  ، فكان لهم خبرة في)٧٨(صرفهم

المعاملات  طريقة أهل المغرب واستعWله نقودا في
  .)٧٩(التجارية

عن أحجار الملح وبعض العطريات وحلي  هذا فضلاً
ا) (مدينة غَاوُ حاليً  كوُكوُأهل بلد كان  يالزجاج الت

، واستمر )٨٠(تجارتهم وهو نقدهم يستعملونها في
بهذه في التعامل الأسواق السودانية  الوضع في

السودان يتصارفون  الطرق، إلى أن أصبح غالبية أهل
 بالذهب والفضّة يقطعونه قطعا ويتبايعون به في

، وأسواق بعض القرى الصغ ة كقرية تنبكتوأسواق 
  المقنطرة من كان يتعامل فيها بالقناط يالت تغازي

مبادلاتهم التجارية  في يونو� يغفل السودان .)٨١(التبر
أسواق  في "من بيع وشراء"هم لا عامموتسويقهم و 

استعWل قطع القWش والورق  تنبكتوو  تكَْرور ومالي
أوّل الأمر  ، أما قواقع الودع فكانت في)٨٢(والودع

تستورد إلى بلاد السودان عبر طريق برى من شWل 
 إفريقيا والشرق الأوسط وكانت مستخدمة في

منذ القرن  بلاد السودان الغرR الأسواق الرئيسية في
ا قبل القرن عشر على الأقل وقد انتشرت غربً  يالحاد

  .)٨٣(يالخامس عشر الميلاد
وهذه المعاملات شملت كل ما له علاقة بالمائدة 

، )٨٤(شابه ذلكوما ومشروبات  ولاتمأكمن والمطبخ 
الأسواق كذلك يتم بقWش ينسج  وكان التعامل في

عن الخرز والنحاس  ، فضلاً)٨٥(عندهم يسمى دُندِْى
. )٨٦(المكسور والورق لكنه جميعه يسعر بذلك القWش

ر التجارة وانتظام وفى الفترة الأخ ة وبفضل ازدها
الأسواق وتطوّر نظام المبادلات  المعاملات في

البيع والشراء  الاقتصادية عرفت طرق المعاملات في
 بعض مناطق وحواضر بلاد السودان الغرR في

التعامل بالذهب  تطورات وتغي ات جذرية �ثلت في
 غ  المسبوك كعملة رائجة عند السودانيU في

لشراء بعض الأشياء كاللÃ الحديد  الأسواق وقطع
والخبز والعسل وكانت تزن هذه القطع رطلا أو نصف 

  .)٨٧(رطل أو ربعه
  

البلاد  العملة الرسمية فيوحتى بعد أن أصبحت 
يتداولون  الأهاليمصنوعة من الذهب الخام كان بعض 

ومنها  ا من الحديد يزن بعضها رطلاًفيW بينهم نقودً 
وغ ها  تنبكتو، وفى )٨٨(كذلك قطع وزنها أربع أوقيات

 أصبحت المعاملات تتم بقطع من الذهب الخالص بدلاً 
صَدف  هي يمن العملة المسكوكة والودع الت

 مستورد من بلاد فارس تساوى أربعWئة منه مثقالاً 
ا تساوى الأوقية الرومانية من الذهب عندهم واحدً 

لشراء بعض السلع  ستة مثاقيل وثلثي مثقال
الأسواق  أهم النقود المتداولة فيوكان  .)٨٩(والبضائع

وتتشكل من  إمبراطورية مالي في تضربوأرفعها 
قطع صغ ة من الذهب الخالص الناعم، ولكن 
المعاملات العادية تتم بواسطة نقود معدنية حلزونية 

بلاد الفرس تعادل أربعWئة قطعة  الشكل مضروبة في
وثلثي يل قامن الذهب كW أن ستة مث منها مثقالاً

، وازدهرت هذه )٩٠(مثقال تعادل أوقية رومية واحدة
العملات بشكل كب  حتى أنه كان بحوزة أحد ملوك 

كب ة من النقود  خزينة تنبكتو فييU السودان
والسبائك الذهبية تزن الواحدة منها ألفا وثلا¶ائة 

   .)٩١(رطل
  

    خَاRِةَُ   
 إن الأسواق والمعاملات التجارية في ،خلاصة القول

مناطق الصحراء وبلاد المغرب الأقصى والسودان 
Rيزت بالازدهار وك�ة السلع والبضائع  الغر�

والحمولات من منتوجات محلية متنوعة وأخرى 
المبادلات التجارية  مستوردة لها أهميتها في

والمعاملات الاقتصادية فأدّت هذه الأسواق المختلفة 
Wعية وثقافية أدوارا اجت النفعيبالإضافة إلى جانبها 

كب ة حيث كانت مراكز وأماكن �ارس فيها التأث ات 
وتختلط فيها اللغات وتحتك فيها الهويات، وكانت توجد 
مجموعة منوعة من العملات أهمّها الذهب والودع 
وقطع القWش والنحاس وقضبان الحديد، و� تكن 

المبادلات التجارية بU بلاد المغرب  المعاملات في
مهمّة من حيث الكم فقط  السودان الغرRالأقصى و 

كان يوليها  يا للعناية التبل كذلك من حيث الكيف نظرً 
  البلدين. أسواق كلا التجار في

أما النقود القWش والعملات المعدنية الأخرى � 
 فشل الوَدع في يالأماكن الت تكن لها الغلبة إلاّ في

المعاملات  التغلغل إليها كW أنه � يقع تغي  في
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 يإلاّ حينW اقتضت الضرورة الت يUأسواق السودان في
طرأت  ينجمت عن التغي ات والتطوّرات الجذرية الت

المعاملات  في الماليو  الاقتصاديعلى النظام 
Rبلاد المغرب الأقصى والسودان الغر Uالتجارية ب.  

أن ويوضّح استعراض النصوص السابقة، بشكل عام، 
كانت محل است اد من الصحراء والسودان المواد التي 

�  إن-في معظمها  هيو الغرR من شWل إفريقيا، 
كWلية، موجهة إلى سكان المدن من  مواد- كلهاتكن 

وكانت المنتوجات الصناعية تحتل  ،وأغنياءرؤساء  ،ملوك
إلى  شWل إفريقيامكانة مرموقة في صادرات 

ذلك كانت مقابل في الصحراء والسودان الغرR، و 
غالبية الصادرات إلى شWل إفريقيا عبارة عن مواد 

غني عنها لنمو الصناعات المحلية، أو مواد  أولية لا
  .أساسية ضرورية للاستعWل اليومي كالملح مثلاً

السودان  ة فيا أن العملات الرئيسكW اتضح أيضً 
Rا خلال الفترة موضوع الدراسة كانت خصوصً  الغر

كعملات ذات غرض عام وكانت لها تؤدى وظيفتها 
خواص النقود الحديثة وكل عملة منها كانت تعمل 
كوسيط للتبادل وكمقياس عام للقيمة ومعيار للدفع 

 السودان الغرR المؤجّل فالعملات الأساسية في
ا كانت عن أنه كانت تساعد على توسيع التجارة، فضلاً

  ملا�ة لاحتياجات العصر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

  ٢٧٠، ص٦، ج١٩٨٨، ٢، دار الفكر، طالعبرانظر:  )١(
التاريخ عن هو بكنز،  الرحالة الفينيقي كاداموستو نقلاً )٢(

المجلس ، ترجمة فؤاد بلبع، الاقتصادي لإفريقيا الغربية
  ١٠٨، ص١٩٩٨الأعلى للثقافة، 

(3) Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et 
capitalisme 15 – 18 (e) siècle, librairie, - Armand colin, paris, 
1979, p501. 

، تحقيق أدريان فان ليفن كتاب المسالك والمWلك، البكري )٤(
، ٢، ج١٩٩٢للكتاب، تونس ف ى، الدار العربية  وأندرى

، عجائب الأمصار فيكتاب الاستبصار مؤلف مجهول،  .٨٤٩ص
 .٢١٥، ص١٩٨٥تحقيق زغلول سعد عبد الحميد، الدار البيضاء، 

، تحقيق إحسان أخبار الأقطار فيالروض المعطار الحم ي، 
   .٦٤ـ  ٦٣، ص١٩٧٥، ١عباس، مكتبة لبنان، ب وت، ط

، مكتبة الثقافة اختراق الآفاق فينزهة المشتاق : انظر )٥(
  .١٠٨، ص١، ج١٩٩٤الدينية، 

، تحقيق صناعة الإنشا فيصبح الأعشى ، القلقشندي )٦(
/ ـ ١٦٨ـ ١٦٧، ص٥، ج١٩٨٧، ١دار الفكر، ط الخطيب نبيل خالد،

، ٣ج ،١٩٨٤، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، إفريقيامارمول، 
  .١٦٤ص

 . ٨٦٢، ص٢س، ج.، مالمسالك والمWلكانظر:  )٧(
 . ٢١٦، صس.، مكتاب الاستبصارمؤلف مجهول،  )٨(
 . ١٦٧، ص٥، م س، جصبح الأعشىانظر:  )٩(
)١٠(  :àالإسلامي: الحياة الحبيب الجنحا Rالمجتمع العر

، ٢٠٠٥، مطابع السياسة، الكويت الاقتصادية والاجتWعية
   .٢٤هامش ٣٣٧ص

دار ب وت للطباعة والنشر،  معجم البلدان،ياقوت الحموي،  )١١(
/ أبو الفداء  ٤٢٥، م س، صيالحم  . ١٨٤، ص٤دون تاريخ، ج 

دار  كتاب المختصر في أخبار البشر،عWد الدين إسWعيل: 
آثار البلاد وأخبار ، القزويني/  ١٢٠، ص١، ج١٩٥٦الفكر، ب وت، 

 القرما�/ـ ٧٥، دار صادر، ب وت، دون تاريخ، م س، صالعباد
، تحقيق التاريخ فيأخبار الدول وآثار الأول ن يوسف، أحمد ب

، ٣، م س، ج١٩٩٢سعد، عا� الكتب  يحطيط أحمد وفهم
  .٤٢٩، ٤١٩ص

  . ٣٠٥، م س، صالحم يـ  ٨٣٧، ص٢، م س، جالبكري )١٢(
كتاب /  ٨٧٢، ٨٧١، ص٢ج ، م س،المسالك والمWلك: انظر )١٣(

  .٢٢٠، م س، صالاستبصار
 .٨٧٧، ص٢، م س، جوالمWلكالمسالك انظر:  )١٤(
  .٣٠٥، م س، صالحم ي/ ٨٣٧، ٨٦٢، ص٢، م س، جالبكري )١٥(
، ١، م س، جنزهة المشتاق/ ٢١٦، م س، صكتاب الاستبصار )١٦(

  .١٠٨ص
  .٢٠٢، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )١٧(
 .١٧٨، ص٣مارمول، م س، ج )١٨(
، ١٩٨١ ، تحقيق هوداس وتلميذه، باريستاريخ السودانانظر:  )١٩(

 . ٢١م س، ص
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 .١٣ـ  ١١، م س، صتاريخ السودان )٢٠(
 .٢٧٣، م س، ص تاريخ السودان )٢١(
 .٢١م س، ص السعدى، )٢٢(
 . ١٢ـ  ١١، م س، صتاريخ السودانانظر:  )٢٣(
، نشر أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس فيتاريخ الفتاش  )٢٤(

 .١٢٢، ص١٩٨١هوداس وديلافوس، باريس، 
/  ٦٨٤/ ابن بطوطة، م س، ص٨٦٧، ص٢، م س، جالبكري )٢٥(

آوليل، وتغازي (مدن)، ومWلح  .١٧، ص١، م س، جالإدريسي
من  أرض السودان على مقربة الإقليم الأول من في

الساحل، ومنها يحمل الملح إلى المناطق الداخلية من بلاد 
  السودان.  

 وما ٦٨٧/ ابن بطوطة، م س، ص٨٦١، ص٢، م س، جالبكري )٢٦(
/ ولاته أو (ايوالاتن)، وأز¨، ٢٨، م س، صالحم يبعدها/ 

المحطة أي مرافئ الصحراء لمن بريد التوغل  من المدن
  السودان من تكرور، وغانة، وغ ها.  في

، منشورات العرR، تحقيق إسWعيل الجغرافياابن سعيد:  )٢٧(
تاب الاستبصار، م س، / ك١١٥، ص١٩٧٠، ب وت التجاريالمكتب 

/ كوغة ٤٢٧، ٥٠٤، ٦٢٩، م س، صيالحم  . ٢٢٥ـ  ٢٢٢ص
على ضفة النيل، وفى  الغرRبلاد السودان  في(مدينة) 

شWله وهي من عWلة ونقارة، ومن السودان من يجعلها 
من كانم، وهي مدينة عامرة لا سور لها، ولعلها مدينة 

شWل شرق مالى/ تاَدْمَكة (فى بلاد  فيا غَاوُ حاليً 
هَيئة، أي على هيئة مكة.  تاَدْ عندهم السودان)، ومعنى

   .١٢٨، م س، صالحم ي/  ٨٨٠، ص ٢، م س، جيانظر: البكر 
  .١٢٨/ الروض المعطار، م س، ص ٨٨٠، ص٢، م س، جيالبكر  )٢٨(
  . ٧٠٢، ٧٠٤ابن بطوطة، م س، ص )٢٩(
، كتاب الاستبصار/  ١٢٧، م س، صكتاب الجغرافياابن سعيد:  )٣٠(

  . ٤٢٧، م س، صالحم ي /١٤٥ص م س،
  .٣٨هو بكنز، ص )٣١(
  .٢١٣/ كتاب الاستبصار، م س، ص٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٣٢(
  . ٢١٣/ كتاب الاستبصار، م س، ص٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٣٣(
، الرحلة الحجازية الولا¢ محمد بن يحيى بن محمد المختار: )٣٤(

، ٨٦، ص١٩٩٠ ،I، طالإسلامي، دار الغرب يتحقيق محمد حج
  . ٢هامش

، م س، الروض المعطار/ ١٥٤، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٣٥(
الروايات  ماك كول:. ٩٩، ص٥، م س، جالاستقصاـ  ٣٠٥ص

، تعريب محمد التاريخية عن تأسيس سجلWسة وغانة
  . ٧، دار الثقافة، الدار البيضاء، دون تاريخ، صالحمداوي

 J. Cuoq، Recueil des sources arabes concernant L’Afriqueـ
Occidentale du 8 au 16(e) S, Edition Centre Nationale de 
recherche Scientifique, Paris, 1985, P15. 

، مطبعة أحمد ذكر المعاهد والديار فيمعيار الاختيار انظر:  )٣٦(
  . ٥٢هـ، ص ١٣٢٥:نى، فاس

، م الحم ي/  ٨٣٥، ص٢، م س، جوالمWلكالمسالك انظر:  )٣٧(
  . ١٥٩، ص٥، م س، جالقلقشندي/  ٣٠٥س، ص

 

 

محمد والأخضر  ي، ترجمة حجوصف إفريقياالحسن الوزان،  )٣٨(
/  ١٢٧، ص٢، ب وت، دون تاريخ، جالإسلاميمحمد، دار الغرب 

  . ٣٨٥، ص٣، م س، جالقرما�/  ١٥٣، ص٣ج مارمول، م س،
 .٢٠٢مؤلف مجهول، م س، ص )٣٩(
 / كتاب الاستبصار، م س، ٨٤٣ـ  ٨٤٢، ص٢، م س، جالبكري )٤٠(

  . ٤٦، م س، صالحم ي/  ٢٠٧ص
 .٨٤٣، ص ٢، م س، جالبكري )٤١(
 . ٨٥٥، ص٢، م س، جالبكري )٤٢(
  . ٤٦، م س، صالحم ي/  ٢٠٧، م س، صالاستبصارانظر:  )٤٣(
 .٢٥، ص١، م س، جنزهة المشتاقانظر:  )٤٤(
 .٤٦، م س، صالروض المعطارانظر:  )٤٥(
، م كتاب الاستبصار/ ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥٣، ص٢، م س، جالبكري )٤٦(

   ٣٣٠ـ  ٣٢٩ ،٧١، م س، صالروض المعطار/ ٢١٣ـ  ٢١٢س، ص
J .Meunié, Le Maroc Saharien des origines à 1670, paris, 
1982. P396     

، م س، وصف إفريقيا/ ١٢٦، م س، صكتاب الجغرافياانظر:  )٤٧(
  .  ١٦٦، ص٣، م س، جإفريقيا/  ١٣٦، ص٢ج

 .٢٦٠، ص١، م س، جنزهة المشتاقانظر:  )٤٨(
المسكوكات المغربية من الفتح انظر: على التوالي:  )٤٩(

الوطنية  ، المؤسسةسقوط دولة بني حWد إلى الإسلامي
المسكوكات شعبان، عبد الرحيم،  .١٩٨٦للكتاب، الجزائر، 

دبلوم الدراسات ، الإسلاميالموحدية في تاريخ المغرب 
  .١٩٩٦- ١٩٩٥ة الآداب، أكدال، الرباط العليا، مرقونة، كلي

  .٣٢٢، ص ١، م س، جالعبرانظر:  )٥٠(
  .٢٨٣، ص١، م س، جإفريقيا وصفانظر:  )٥١(
  .٣٢٣، ٣٢٢، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٥٢(
  .١٣٣، ١٥٢، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٥٣(
  .١٢٦، ص٢، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٥٤(
، دار الكتب، تلخيص أخبار المغرب الأقصى فيالمعجب انظر:  )٥٥(

  .٣٠٢الدار البيضاء، دون تاريخ، ص
  .٢٣٧صالح بن قربه، م س، ص )٥٦(
  .٣١٥، ٣١١شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٥٧(
  .٢٨٣، ص١، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٥٨(
  .٢٨٢، ٢٨١، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٥٩(
  .٥٩٧صصالح بن قربه، م س،  )٦٠(
  .٢٨١، ص١، م س، جالعبر )٦١(
، تحقيق ج، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربانظر:  )٦٢(

، م ١٩٦٧ س، كولان وليفي بروفنصال، دار الثقافة، ب وت
  .١٢١ص ،١٢٠ص ،١س، ج

  .٣٢٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٦٣(
  .٢٢، ص٤، م س، جالبيانانظر:  )٦٤(
  .٥٢٥صالح بن قربه، م س، ص )٦٥(
  .٢٨٩شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٦٦(
  .٤١شعبان عبد الرحيم، م س، ص )٦٧(
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)68(  R. Mauny, Tableau géographique de l’ouest africain, 
au Moyen âge d’après les sources - Écrites, la 
tradition et L’archéologie, Amsterdam, 1975, P.209  -  
300. 

الروض / انظر: ٢٥ـ  ٢٤، ص١ج ، م س،نزهة المشتاقانظر:  )٦٩(
  .٦١١، م س، صالمعطار

  .١٠٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٧٠(
، تحقيق معرفة الأقاليم فيأحسن التقاسيم المقدسي:  )٧١(

، ١٩٨٧، ب وت العرRمخزوم محمد، دار إحياء التراث 
  .١٩٩ص

، تحقيق أبو مWلك الأمصار فيمسالك الأبصار ، العمري )٧٢(
. ٧٦، ص١٩٨٨ توزيع شوسبرس،ضيف أحمد مصطفى، 

  .٢٨٠، ص٥، م س، جالقلقشندي
، تحقيق كتاب تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، يالغرناط) ٧٣(

Rعيل، دار الآفاق الجديدة، المغرب  العرW١٩٩٣إس ،
  .٢٨٠ص ،٥، م س، جصبح الأعشى/ ٣٩ص

/  ٧٦، م س، صمWلك الأمصار في مسالك الأبصارانظر:  )٧٤(
  .٢٨٠، ص٥ج، م س، صبح الأعشى

  .٨٤٩، ص٢، م س، جالمسالك والمWلكانظر:  )٧٥(
 .١٠٤، ص١، م س، جالعبرانظر:  )٧٦(
  .٨٨٠، ص٢ج ، م س،المسالك والمWلكانظر:  )٧٧(
 . ٧٠٥، م س، صتحفة النظارانظر:  )٧٨(
 .٦٩- ٦٨، ص١ج ،، م سنزهة المشتاقانظر:  )٧٩(
  .٨٨٣، ص٢، م س، جالمسالك والمWلكانظر:  )٨٠(
 . ٧٠١، ٦٨٩، ٦٨٤، م س، صتحفة النظارانظر:  )٨١(
، م مسالك الأبصار/ انظر:  ٧٠٢، م س، صتحفة النظارانظر:  )٨٢(

 .  ٢٨٠، م س، صصبح الأعشى/  ٧١س، ص
 .١٣٤، م س، صالتاريخ الاقتصاديهوبكنز،  )٨٣(
  . ٢٨٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٤(
 . ٢٧٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٥(
 . ٢٧٠، ص٥، م س، جصبح الأعشى )٨٦(
 . ١٦٣، ص٢، م س، جوصف إفريقياانظر:  )٨٧(
 .٢٠٠، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٨٨(
 .١٦٩ـ ١٦٧، ص ٢الوزان، م س، ج )٨٩(
 .٢٠٣، ص٣، م س، جإفريقياانظر:  )٩٠(
 .١٦٦، ص٢الوزان، م س، ج )٩١(
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القرصنة، الجهاد البحري، الأسطول، الرحلات البحري، النشاط البحري،     ٢٠١٨  يونيو  ٢٧  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  أكتوبر  ٠٨   تاريخ قبول النشر:  النوازل البحرية

   
 DOI 10.12816/0054916  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :اسةلدر الاستشهاد المرجعي با

 

رية كان دو -."مسألة "القرصنة" أو "الجهاد البحري" في الغرب الإسلامي: محاولة لضبط الجهاز المفاهيمي" ،الطاهر قدوري

 .١٥٦ – ١٤٤ . ص٢٠١٩مارس ؛ ربعونالأو الثالثالعدد  -عشرة الثانيةالسنة  -التاريخية.

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
ة التاريخيـة منـذ مـدة لـيس بالطويلـ الأبحاث اتجهت

في المغرب الأقصى إلى محاولة البحـث في مواضـيع 
تاريخيــة 5 تكــن مألوفــة مــن ذي قبــل، مبتعــدين عــن 
البحــث في القضــايا السياســية والعســكرية مــن تــاريخ 
الدولة المغربية، واعتبر البحث في قضايا المجتمع وما 

ــات  ــادية، وعلاق ــطة اقتص ــات وأنش ــن ذهني ــه م ــبط ب ارت
اضـيع التـي تشـكل التـاريخ يومية بH سكانه... من المو 

الجديد في الجامعة المغربية، وقـد اسـتعانوا Kنـاهج 
عديدة فـيN يعـرف بـالعلوم المسـاعدة التـي قـدمت 
خدمات جليلة للباحثH، أوصلتهم إلى طرح الجديد على 

  مستوى إعادة تركيب درس التاريخ وتحيينه.
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 بحري" في الغرب الإسلاميمسألة "القرصنة" أو "الجهاد ال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٤٥

ا من البحث التاريخي ومن هذه القضايا التي أخذت حيزً 
ة النشاط البحري للدولة المغربية في العصر مسأل

الوسيط ببحر الروم، فقد شهد هذا البحر نشاطاً ملاحياً 
جمع بH شعوب ضفتيه: الشNلية والجنوبية، إما في 
إطار عسكري منظم تقوم به الدولة في إطار توسيع 
مجال حكمها، أو في حيز ما عرف بالقرصنة أو الجهاد 

ه سفن خاصة، امتهن البحري الذي كانت تقوم ب
بحارتها عملية السطو على السفن التجارية ومن ثمََّ 
تعكj صفو النشاط التجاري بالبحر المتوسط، وخرق 
 Hفترات الهدنة والسلم التي كانت أصلاً هشة ب
شعوب هذا البحر. وقد اعتبرت القرصنة نشاطاً بحرياً 
بامتياز نشأت على هامش العلاقات التجارية البحرية 

تي جمعت شعوب المتوسط، وقد عالجها العديد من ال
  الباحثH، لعل أشهرهم:

وجــي كوانــدرو في كتابــه قراصــنة، ترجمــة محمــد 
 .١٩٩١،Vحمود، نشر جامعة محمد 

• L. Brunot, Nots lexicologiques sur le 
vocabulaire maritimes de Rabat Salé, 
Paris1920. 

•   H. Merrien, Histoire des corsaire, Paris1954.         
• Salvatore, Les corsaires en Méditerranée, éd. la 

porte, 1998.                            
إلا أن الغالب على هذه الدراسات أنها جـاءت لتبحـث 
 Nفي الظاهرة في الفترات الحديثـة والمعـاصرة، وقلـ
يتم الانتباه إلى ظـاهرة القرصـنة في العصرـ الوسـيط، 

ا تسـعى هـذه المقالـة إلى معالجتـه عـبر تتبـع وهو م
الجهاد البحري في التراث الإسلامي  مصطلح القرصنة/

والغر¡، وفي مختلف المظان التاريخية، وفـق مـنهج 
ــــات  ــــة الراوي ــــة ومقابل اســــتقراء الشــــواهد التاريخي
التاريخية. فN هي إذا التعريفات التي قدمت لعمليات 

Hالجهـاد البحـري؟ ومـا  القرصنة؟ وما الفرق بينها وبـ
هي أوكار القرصنة ومجـالات نشـاطها؟ وفي أي وقـت 
كانت تزدهر؟ وما المجهـودات التـي قامـت بهـا الـدول 

  للحد منها؟

  أولاً: ملاحظات حول المصطلح
قبل أن نحاول اقتحام هذه العقبـة الكـؤود، لابـد أن 
نشــj إلى أن أغلــب الدراســات التــي تطرقــت لموضــوع 

البحـــري في بحـــر الـــروم (البحـــر  القرصـــنة أو الجهـــاد
المتوسط)، تناولتـه في فـترات حديثـة عـلى الأقـل مـع 
ــكية  ــارات المورس ــة العثNنيــة والإم تكــون الإمبراطوري
التي نشطت في أقصى الشNل الغـر¡ مـن المغـرب 
الأقصى مع المجاهد العياشي والجمهورية السلاوية 

. مغفلـــH أي حـــديث عـــن هـــذه )١(Kصـــب أ¡ رقـــراق
رة في الفـــترات الوســـيطية والقد©ـــة، وكـــأن الظـــاه

القرصنة ظاهرة وسمت بها الفترات الحديثة بعد القـرن 
م). إلا أننا لا نكاد نساير هذا الزعم وذلك باعتبار ١٥هـ/٩(

أن القرصنة كN أكد غj واحد من الباحثH ظاهرة عامـة 
تعاطتهــا الشــعوب المطلــة عــلى البحــر، مــN يجعلهــا 

  نسان البحر.قد©ة قدم ركوب الإ 
ـــا بـــاحثون  ـــات التـــي أنجزه ـــjة هـــي الدراس وكث
مســلمون تفضــل اســتعNل مفهــوم الجهــاد البحــري 
للدلالة على الحروب التي تقع في البحر، وتكـون بـذلك 
ــة  ــع بداي ــت م ــي انطلق ــاد الت ــات الجه ــتمرارًا لعملي اس
الفتوحـــات الإســـلامية واســـتطاعت أن تصـــل إلى عـــدة 

، بينN تطلب الوصول إلى مناطق من العا5 القديم براً
، مN جعل هذه الحركة تدخل )٢(مناطق أخرى قطع البحر

ــات  في إطــار عــام تــتجلى فصــوله في مواصــلة عملي
  الجهاد لتبليغ رسالة الإسلام.

لقد أطرت هذه العملية عـدة أحاديـث نبويـة، ترغـب 
وتشجع على الغزو في البحر، منها حديث أم حرام بنت 

إذا ذهب (صلى الله عليه وسلم) كان رسول الله {ملحان في الموطأ، قال:
إلى قباء، يدخل عـلى أم حـرام بنـت ملحـان، فتطعمـه، 
وكانت أم حرام تحـت عبـادة بـن الصـامت، فـدخل عليهـا 
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يومــا فأطعمتــه، 
وجلست تفلي في رأسـه، فنـام رسـول اللـه يومًـا، ثـم 

رسـول  استيقظ وهو يضحك، قالت، فقلت ما يضـحك يـا
قال:" ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل  الله؟

الله يركبون ثبج هذا البحـر، ملوكـا عـلى الأسرة"، قالـت، 
رسول الله: ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا  قلت له يا

لها ثم وضـع رأسـه فنـام، ثـم اسـتيقظ يضـحك، قالـت: 
رسول الله ما يضحكك؟ قال "ناس من أمتي  فقلت له يا

بيل الله ملوكا عـلى الأسرة، أو عرضوا علي غزاة في س
مثل الملوك على الأسرة" كـN قـال في الأولى، قالـت 

رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؟ فقـال:  فقلت يا
أنت مـن الأولـH، قـال فركبـت البحـر في زمـان معاويـة 

  .)٣(}فصرعت عن دابتها حH خرجت من البحر فهلكت
كـوب ومن بـH الأحاديـث الأخـرى التـي ترغـب في ر 

غزوة في البحـر خـj مـن عشرـ {البحر والغزو فيه نذكر 
غزوات في الـبر، ومـن أجـاز البحـر فكأµـا أجـاز الأوديـة 

. وإذا كـان )٤(}كلها والمائـد فيهـا كالمتشـحط في دمـه
الأمر مقبولاً مع القـرون الأولى للهجـرة والتـي واكبـت 
تدفق الحملات الإسلامية شرقـا وغربـا، ففـي أي خانـة 

لعمليات التي كان يقوم بها أفراد من سكان نضع تلك ا
السواحل الإسلامية، والتي استهدفت المراكب التجارية 
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ــعية القانونيــة لهــذه  ــذ بعــH الاعتبــار الوض دون الأخ
المراكــب؟ أهــي خاضــعة لــدار الحــرب أم لــدار الكفــر 

  المسالمة؟
شك، أن الفرق واضح عند الفقهاء بـH دار الحـرب  لا

وأن هذه المسألة أطرتها العديـد  ودار الكفر المسا5،
من الآيات القرآنية التي دلت صراحة على حسن التعامل 
مــــع دار الكفــــر المســــا5 بــــالنظر إلى مســــالمتهم 

، وبH دار الحـرب )٥(للمسلمH وعدم مبادرتهم بالقتال
  .)٦(التي كانت الحرب بينها وبH دار الإسلام سجالاً

أن الجهاد البحري  )٧(يرى أحد الباحثH الغربيH"برونو"
" بينN لا ©يز Courseكان مرادفًا لعملية القرصنة "

بH المصطلحH، إذ غالباً ما يوردهN  )٨(برنشيفيك
للدلالة على شيء واحد هو اعتراض السفن المارة 

إلى  )٩(Kنطقة ما، في حH يذهب عبد الله العروي
 Hاعتبار الجهاد البحري عملية تقابلها عند الأوربي
عملية القرصنة، أما زÀ مبارك فjى أن الأمر كان 
متعارفا عليه وكان متبادلا بH المغاربة ونصارى فرنسا 

  .)١٠(وإسبانيا وإيطاليا
ولقــد طرحــت عمليــة اعــتراض الســفن عــلى الفقــه 
الإسلامي في الغرب الإسلامي وعالجها الفقهـاء في 

، لكــن الغالـــب عــلى هـــذه النـــوازل )١١(إطــار فتـــاويهم
هـــا لموضـــوع افتـــداء الســـلع والأفـــراد الـــذين معالجت

يجعل افتداء  )١٢(تعرضوا للأسر من قبل العدو، فابن رشد
التجار ومن بالمركب Kنزلة الأسرى، فتطرح الفدية مـن 

ـــب ـــة في المرك ـــائع المحمول ـــة للبض ـــة الكلي  )١٣(القيم
وتبقى أجرة الكراء ثابتة وحقا كاملا لصـاحب المركـب إذا 

ســطو مــن قبــل لصــوص في تعــرض المركــب لعمليــة ال
البحر لأن البضاعة 5 تتلف بطارئ عرض للمركب كعطـب 

. أما إذا Åكن الأسرى المسلمون مـن الفـرار )١٤(أو نحوه
مــن قبضــة النصــارى وهــم عــلى مــÆ مراكــب نصرـاـنية 
راسية بإحدى مراسي المسلمH، فإنهم لا يـردون ولا 

  .)١٥(يفتدون
Hالتونســي Hاصًــا بــه منحــى خ )١٦(وينحــو أحــد البــاحث

، )١٧(معتمدًا على إشارات وردت عند أحد فقهاء المالكية
ويجعل القرصـنة أمـراً مشرـوعًا أطرهـا ونظمهـا الفقـه 
ــذه  ــاطون ه ــانوا يتع ــاء ك ــرى أن الفقه ــلامي، وي الإس
الظاهرة التي اعتبرت أمراً مشروعًا واسـتمرارًا لمختلـف 
ـــع دار  ـــلام م ـــها دار الإس ـــي تخوض ـــروب الت ـــواع الح أن

وكانـت تـتم في إطـار شركـات يقـوم أفرادهـا ، )١٨(الحرب
باعتراض السفن وتقاسم الغنائم. كN كـان مـن الصـعب 
التحكم في القرصنة أو حمل سكان المناطق السـاحلية 

، ويعتمــد الباحــث )١٩(عــلى عــدم مNرســة هــذا النشــاط

نفســـه عـــلى نـــص مبتـــور للفقيـــه المـــالÉ ســـحنون 
س ليستخلص منه مشروعية القرصنة فيقـول "5 ©ـار 

الأفارقــة القرصــنة بصــورة آليــة فوضــوية بــل إن الفقــه 
  .)٢٠(قننها، فكانت خاضعة مبدئيا لشرعة الحرب"

وما يجب أن نركز عليه في هذا المستوى هو حمل 
عمليـــات اعـــتراض الســـفن في البحـــر، عـــلى اعـــتراض 
ــن  ــدنا م ــم وج ــن ث ــة، وم ــل بري ــافرين في قواف المس

متطرقـا الباحثH من حاول الوقـوف عنـد هـذه النقطـة 
الـــذي يفيـــد في الفقـــه  )٢١(لمـــا يعـــرف بحـــد الحرابـــة

الإسلامي كل من يقوم بإفساد السابلة أو يسعى إلى 
ـَا جَـزاَءُ {الاعتداء على المارة ويقوم بقطع الطريق  َّµِإ

ـــهَ وَرسَُـــولهَُ وَيسَْـــعَوْنَ فيِ الأْرَضِْ  ـــذِينَ يحَُـــارِبوُنَ اللَّ الَّ
فَسَادًا أنَْ يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ أيَـْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُـمْ 

  .)٢٢(}مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ينُفَْوْا مِنَ الأْرَضِْ 
وقـد اتفـق فقهـاء المــذاهب الأربعـة عـلى أن مــن 
يقوم بهذا العمل يسعى إلى الإفساد في الأرض وأن 
خطره يعم البر والبحـر، فكانـت درجـة الإفسـاد وعرقلـة 
المواصلات في الطرق البرية لا تقـل عـن القلاقـل التـي 
يثjهــا "قطــاع البحــر"، فقــاس الفقهــاء قطــاع الطــرق 

ــ ــلى قط ــة ع ــن البحري ــد م ــذا وج ــة، له ــرق البري اع الط
عـلى  )٢٣(المؤرخH من يستعمل لفظة "متلصصة البحر"

ـــــاوى  ـــــن في فت ـــــبر"، والممع ـــــة ال ـــــرار "متلصص غ
الونشريسي يجـده يحمـل في منهـا "متلصصـة البحـر" 

، فكــان حكمهــN واحــد، وذلــك )٢٤(عــلى "متلصصــة الــبر"
بــالنظر إلى العمــل الــذي يقومــان بــه فــاعتبرت حرابــة 

. وبنـــاء عـــلى هـــذا يـــرى بعـــض )٢٥(بـــة الـــبرالبحـــر كحرا
Hل مصطلح الحرابة لما يحملـه  )٢٦(الباحثNضرورة استع

من قيمة إجرائية بـدلا مـن اسـتعNل مصـطلح القرصـنة 
الذي يدل في كثj مـن الأحيـان عـلى عمليـات السـطو 
في البحر التي تتعرض لها السفن "ويكون الغرض منـه 

لبضــائع أو الحصــول عــلى مكســب باغتصــاب الســفن أو ا
  .)٢٧(الأشخاص"

بإثبــات حــرف  )٢٨(وقــد اقتنــع أحــد البــاحثH المغاربــة
اللام بدل النون في كلمة قرصـنة، فتكـون قرصـلة بـدلاً 
عن قرصنة إذ الكلمة معربة عن الأصـل اللاتينـي والـلام 
مثبتة فيها، وأن المصادر العربية توردها بـاللام ولـيس 

ذا المنحـى في بالنون. ولا نعرف من الباحثH من نحا ه
الاشتقاق اللغوي للكلمة غj عبد الهادي التازي، وقد 
ــيس  ــالنون ول ــنة ب ــة القرص ــلى كتاب ــاحثون ع ــارف الب تع
بــاللام، وغالبــا مــا تــورد هــذه الكلمــة مرادفــة للكلمــة 

" فN مدلول هاتPiraterie H«أو » Caursaire«الغربية 
  اللفظتH؟
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تينيـة "مشـتقة مـن اللفظـة اللا  Piraterieفاللفظة "
»Pyra«الغــش والخــداع :Hأو قــد  )٢٩(التــي تفيــد معنيــ"

واليونانيـة » Pirata«تكون مشتقة من اللفظة اللاتينيـة 
»Pirates « ــو ــظ الأصــلي ه ويقابلــه  )٣٠(»Peiran«واللف

. )٣١(وهـو الأكـÖ منطقـا"» Essyer«في الفرنسية لفظـة 
وهذه اللفظة كانت تدل على البحارة المغامرين الـذين 

أيام السلم وأيام النهـب واللصوصـية،  )٣٢(البحريركبون 
لكن سرعان ما أصبحت لصـيقة بالبحـارة الـذين يقومـون 
بعمليــة اعــتراض الســفن ونهبهــا دون أن يكــون لهــم 

" Corsaire. أمـا لفظـة ")٣٣(ترخيص مـن لـدن دول معينـة
ــب الأب دان " " corse" فمنســوبة ل "Le père Danحس

ــتقرة ب ــلى الشــعوب المس ــق ع ــيكاالتــي تطل ، )٣٤(كورس
ويــرى أحــد البــاحثH أنهــا مشــتقة مــن الأصــل اللاتينــي 

"Carsaro وتدل على السفن التي رخص لها مـن طـرف "
، يكــون )٣٥(دولهــا بــأن تــرد هجومــات الأعــداء . ومــن ثَــمَّ

 Hـــ ـــرق ب ـــوعية » Piraterie«و » Course«الف في مشر
 Hالعمل الذي يقوم بـه البحـارة وهـم ©ارسـون هـات

ا كانوا يحملون ترخيصًـا أو إذنـا مـن قبـل العمليتH، فإذ
ـــدخل في إطـــار  ، »Course«دولهـــم، فـــإن العمليـــة ت

وتكون بذلك حرباً بحرية مشروعة موجهة ضد عدو مـا، 
أما إذا 5 تكن العمليـة تحمـل ترخيصًـا فـإن ذلـك يـدخل 

التي يكون هدفها عرقلة العمليات  Piraterieفي إطار 
يــة ونهــب المراكــب التجاريــة وعرقلــة المواصــلات البحر

  .)٣٦(وأسر المسافرين
ــا ــو م ــاح، ه ــرح بإلح ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــدى  لك م

مصــداقية واحــترام الســفن التــي تحمــل رخصــا للقيــام 
؟ ومـــا مـــدى مصـــداقية المواثيـــق Courseبعمليـــات 

المبرمة بH الدول؟ وهل كان المNرسون لهذا النشاط 
ـــات  ـــر بعملي ـــق الأم ـــواء تعل ـــات » Course«س أو عملي

»Piraterie .« يحترمــون ســفن الــدول الصــديقة أو عــلى
الأقل المهادنـة لهـم والتـي تـربطهم بهـا معاهـدات 
سلم وتجارة؟ على ضوء هذا الأمر، لا نكاد نرى ما ذهب 

بــأن عمليــات القرصــنة  )٣٧(إليــه الأســتاذ محمــد الطــالبي
كانت تزدهر في ظل غياب اتفاقيات كـان مـن شـأنها أن 

معن في الوثـائق التـي تحد من هذا النشاط، ولعل الم
أوردها كـل مـن مـاس لا تـري ومصـطفى نشـاط تقـوم 
دليلا قويا على أن دول العصر الوسيط سعت إلى عقـد 
اتفاقيــات جعلــت ظــاهرة القرصــنة ومحاولــة الحــد مــن 

  نشاطها من بH أولوياتها.
وإلى جانــب هــذين المصــطلحH تســتعمل الكتابــات 

 Course" و"Les Sarrazinsالغربيــــــة مصــــــطلح "
Barbaresque" ــــــــة ــــــــق في Sarrazins" ولفظ " تطل

عمومهــــا عــــلى الشــــعوب المســــلمة خاصــــة تلــــك 
المجموعة التي احتضنت رسالة الإسلام، وتدفقت خارج 
الجزيــرة العربيــة. فتولــت نشرــ الإســلام، ويــرى أحــد 

Hغالبـا مـا تـدل  )٣٨(الباحث Hأن هذه اللفظة عند الغـربي
من اللفظة على أعNل السرقة والنهب، وهي مشتقة 

والمشـــتقة بـــدورها مـــن اللفظـــة  Saraceniاللاتينيـــة 
ــة  ــذه اللفظ ــت ه ــد دل ــارقH" وق ــة "س ــب –العربي حس

على الكلمة العربية "شرقي" التي كانت  -الباحث نفسه
تطلق على القبائل العربية المتاخمة للحـدود الشرـقية 
للإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة، فتطـــــورت لتـــــدل عـــــلى 

 La course. أمـــا ")٣٩(ســـلامالمجموعـــات المعتنقـــة للإ 
barbaresque لها في الكتابات الأوروبيـةNفإن استع "

يــراد بــه أولئــك البحــارة مــن ســكان الشــNل الإفريقــي 
الذين كانوا يتولون اعـتراض السـفن المـارة بـالقرب مـن 
سواحلهم. وغالبا ما نجد هذه اللفظة مرادفـة للفظـة 

  .)٤٠( "Sarrasinsالسابقة "
ــذه ا ــإن ه ــذا، ف ــات وهك ــلى عملي ــة ع ــة الدال للفظ

السلب والنهب في البحار تختلف كليا في مدلولها عن 
ــي  ــلامية الت ــات الإس ــدها في الكتاب ــي نج ــمية الت التس
تســـتعمل "الجهـــاد البحـــري" مـــN يجعلنـــا نســـتنتج أن 
المؤسسـة الدينيــة قــد تحكمـت بشــكل كبــj في وضــع 
صيغ تنطلـق مـن تشرـيعاتها لتـدل عـلى عمـل مشرـوع 

موعة من أفرادها ضد سفن العـدو، وفي تقوم به مج
المقابــل نجــد أن الكنيســة كانــت مســؤولة عــن صــياغة 
ــا إلى  ــي في آخره ــي تنته ــاظ الت ــن الألف ــة م مجموع
وسم العمليـات البحريـة للمسـلمH وفتوحـاتهم في 

. فإلى أي حد كان المسـلمون )٤١(أوربا بعمليات القرصنة
ــن عمليــات  ــا مســؤولH ع ــا والمغاربــة خصوصً عموم

  قرصنة؟ال

  ثانيًا: القرصنة ب6 المسلم6 والنصارى
من خـلال تصـفحنا لمجموعـة مـن الإشـارات الـواردة 
في مصــــادرنا التاريخيــــة، فــــإن المســــلمH عمومًــــا 
والمغاربة خصوصًا قد تعرضت سفنهم لعمليات النهب 
التي مارسها بحارة من مختلف المـدن الأوربيـة، ورغـم 

ي بسـبب القلاقـل أن الغرر كان يغلب على الطريق الـبر 
التي أحدثها الغزو الهلالي بالطريق البري الذي يـربط 

، فإن المغاربة وخاصةً أولئك الذين )٤٢(المغرب ببلاد مصر
عزموا على زيارة البيت الحرام غالبًا ما كـانوا يسـافرون 
على مÆ سفن توصلهم إلى بلاد مصرـ، ليواصـلوا بعـد 

  ذلك الرحلة نحو بلاد الحجاز.
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ــيل  ــي أن إن تفض ــري لا يعن ــق البح ــة الطري المغارب
البحر كان أكÖ أمنا من الطريق البري، بقدر ما يدل على 
ــري،  ــبري والبح ــق ال ــH الطري ــة ب ــورة متفاوت أن الخط
وحتى إذا ركبوا البحر فإنهم ينتظرون في كل لحظة أن 
يقعوا في قبضـة العـدو، ولعـل الحالـة النفسـية التـي 

 )٤٣(بتي وأحمد المقـريعاشها ابن  جبj وابن رشيد الس
 jالمراكـب التــي نقلـتهم إلى ديــار مصرـ خــ Æعـلى مــ

  دليل على قلة الأمن في البحر المتوسط.
أن سـواحل بـلاد  )٤٤(وفي اتجاه آخر يخبرنا ابـن حوقـل

م) كانت تتعـرض مـرارًا لهجومـات ١٠هـ/٤الشام خلال (ق
اـنية التــي كانــت تقــوم بعمليــة الســطو عــلى  النصرـ

K صرــ وبــلاد الشــام، ويــورد كــل مــن المراكــب الراســية
البادسي وعبد المالـك المراكشيـ والغبرينـي العديـد 
مـــن الـــتراجم للعلـــNء والأوليـــاء الـــذين ركبـــوا البحـــر 
وتعرضوا لعمليات القرصنة التي كانت تقوم بها السفن 
النصرانية. فهذا عيسى بن محمد الغـافقي أسر رفقـة 

، )٤٥( الحججNعة من المسلمH كانوا عازمH القصد إلى
والأمر نفسـه تعـرض لـه محمـد بـن عيسىـ بـن دادوش 
الذي أسر في سواحل إشبونة عندما كـان متجهـا نحـو 

، ومن العلNء من قاوم هجوم القراصنة فلـم )٤٦(فاس
  .)٤٧(يستسلم حتى استشهد

ويرســم البــادسي صــورة واضــحة عــن حالــة الفــزع 
والقلق التي كان يعيشها سـكان السـاحل الريفـي مـن 

ردد الســفن الأوربيــة عــلى بلادهــم فــأذاقوهم جــراء تــ
سوء العذاب، و5 ينفع سكان السـاحل الريفـي سـوى 
ـــت  ـــركتهم حمي ـــل ب ـــذين بفض ـــاء ال ـــتنجاد بالأولي الاس
ــض  ــن بع ــتراب م ــارى الاق ــتطع النص ــواحل، و5 يس الس

. وتعتبر فتـاوي )٤٨(النقط المائية وبعض الربط الساحلية
عرضـت لـه ابن رشد والونشريسي خـj دليـل عـلى مـا ت

  .)٤٩(المراكب المغربية من هجومات السفن النصرانية
ــات  ــرق الكتاب ــا تتط ــا م ــر، فغالبً ــب الآخ ــا في الجان أم
الأوروبيـــة إلى الحمـــلات البحريـــة التـــي تعرضـــت لهـــا 
أراضـيهم، عــلى أنهــا جــزء مـن عمليــة قرصــنة واســعة 
نظمتها دار الإسلام انطلاقاً من بلاد الشام أو من الغرب 

العا5 المسيحي في صـقلية والأراضي الإسلامي ضد 
البيزنطية والسواحل الجنوبية المتوسطية لأوربـا وبـلاد 

، مـN يجعلنـا نتسـاءل عـن تحديـد )٥٠(شبه جزيرة إيبjيـة
عمليات القرصنة، فمتى ©كننا أن نصف حملة عسكرية 

  بحرية ما، بأنها حملة لأغراض القرصنة؟
بـه الواقع، إن مـن الصـعوبة Kكـان وصـف مـا قـام 

المسـلمون ضـد النصـارى أو العكـس، بأنهـا حملــة ذات 
صـبغة قرصـنة وذلـك بـالنظر إلى حالـة عـدم الاســتقرار 

وانعدام الأمـن التـي ميـزت العـا5 المتوسـطي طيلـة 
–العصور الوسطى. صحيح أن دول الحوض المتوسطي 

ــة ــNلية أم الجنوبي ــواء الش ــترات  -س ــا ف ــت تجمعه كان
اثيــق الموقعــة هدنــة، بنــاء عــلى مجموعــة مــن المو 

Nلكن غالبًا ما كانت هذه الهدنة نفسها تخـرق )٥١(بينه ،
لسبب أو لآخر. ومـن ثـم فـإن بعـض البـاحثH ذهـب إلى 
صعوبة الفصل بH ظاهرة القرصـنة باعتبارهـا مNرسـة 
فردية أو جNعية لسفن دولـة مـا، وبـH تلـك التحركـات 
ـــار  ـــدول في إط ـــا ال ـــوم به ـــت تق ـــي كان ـــة الت الحربي

  .)٥٢(توسعاتها
وبناءً على هذا فهل ©كننـا أن نصـف تلـك الحمـلات 
البحرية التـي قامـت بهـا البحريـة الإسـلامية في عهـد 
الخلافة الأموية بدمشق أو الأندلس، وتحركـات الأغالبـة 
نحـــو صـــقلية وجنـــوب إيطاليـــا، والغـــزوات البحريـــة 
المرابطيـــة الموحديـــة في المتوســـط بأنهـــا عمليـــات 

كــن أن تنعــت الحمـــلات قرصــنة؟. وبالمقابــل فهـــل ©
التـي تعرضـت لهـا السـواحل  -المجوسـية–النورماندية 

نكـــور –الغربيـــة للأنـــدلس وســـاحل المغـــرب الأقصىـــ 
وتلــك الحمــلات الصــليبية نحــو المشرــق، أنهــا  -وســبتة

  عمليات قرصنة؟
 Nمـا انفكـت تـؤطره Hإن الإجابة عن هذين السـؤال
 المؤسســة الدينيــة التــي ألقــت بظلالهــا عــلى مجــالات
عديـــدة مـــن جوانـــب الحيـــاة والفكـــر، فالمســـلمون لا 
ينظــرون إلى تلــك الحمــلات الكــبرى ســوى اســتمرار 
ــة  ــرة العربي ــن الجزي ــت م ــي انطلق ــة الت ــتهم البري لخط
لتبليــغ رســالة الإســلام، والشيــء نفســه كانــت تـــراه 
مؤسسة الكنيسة التي كانت تنظر إلى الحملات البحرية 

حية واســـترجاع الأوربيـــة أنهـــا اســـتمرار لنشرـــ المســـي
 Hالمواقـــع التـــي فقـــدتها مـــع بدايـــة زحـــف الفـــاتح
 Hالطـرف Hومن ثم فإن الحملات البحرية ب .Hالمسلم
كانت تدخل في إطار الحرب المعلنة، فكل طـرف يتوقـع 
هجوم الطرف الآخر، إلا أنه إذا كانت بH دولتH تنتميـان 
لـــديانتH مختلفتـــH (الإســـلام والمســـيحية) مواثيـــق 

ات سلم وتجـارة فـإن العمليـات الحربيـة التـي ومعاهد
  .)٥٣(تعترض سفنها تندرج في إطار عملية القرصنة

Hأن كـــل الهجومـــات التـــي  )٥٤(ويـــرى أحـــد البـــاحث
ــداد  ــدخل في ع ــت ت ــة كان ــة الزيري ــا إفريقي ــت له تعرض
عمليــات القرصــنة التــي قــام بهــا أو نظمهــا النورمانــد 
Nــ ــواحل. م ــذه الس ــلى ه ــاليون ع ــبلهم الإيط ــن ق  وم
يجعلنا نكرر السؤال حول الحدود الفاصـلة بـH القرصـنة 

  والحرب المعلنة (الشرعية)؟.
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ــاولوا  ــذين تن ــب ال ــإن أغل ــر، ف ــن أم ــن م ــN يك ومه
موضــوع القرصــنة جعلوهــا ظــاهرة عامــة وقد©ــة، 
ومارستها كل الشعوب التي كانت لها منافذ على البحر 

ــاول " ــد ح ــديم، وق ــذ الق ــات  )٥٥("Hubertمن ــع عملي تتب
لقرصنة عبر محطات تاريخية مختلفة، فخلـص إلى أنهـا ا

نشاط قائم عند مختلف الشعوب التي كانت تنشـط في 
البحــر مــن أوربيــH ومســلمH وهنــود، بــل وحتــى عنــد 
اليابانيH وبلدان شرق إفريقيا، فكان البحر بـذلك مجـالاً 
بدون قانون منذ القديم، لعدم وجود قوة تـتمكن مـن 

H5 يتم التحكم في هذه الظاهرة ، و )٥٦(تطبيق القوان
ــبرى  ــدول الك ــت ال ــدما قام ــة عن ــترات الحديث إلا مــع الف
 Hية البحـر وتـأمNكنت من حÅ وأنشأت أساطيل قوية

، وهـو مـا  )٥٧(خطوط الملاحة التجارية عبر مختلف البحـار
 Hالذي يعني إلغـاء الأحكــام التــي ألصـقت بالمسـلم

المتوسط، فالشر حول تعـاطيهم القرصنة فــي البحــر 
م)  ١٤هــــ/ ٨كـــان عامـــا، وقـــد أكـــدت مواثيـــق القـــرن (

مسؤولية الأوروبيH  عن تعاطيهم لهـذا النشـاط بـدل 
H٥٨(المغاربة و المسلم(.  

لقد أدركت الدول الوسـيطية مـدى الخطـورة التـي 
تلحــق باقتصــادها مــن جــراء هــذا العمــل المتنــامي 

قصـارى لعمليات القرصنة، الأمر الذي فرض عليها بذل 
جهدها للحـد مـن هـذا النشـاط، ولمـا كـان مـن الصـعب 
ـــات  ـــطلع بعملي ـــتركة تض ـــة مش ـــدات بحري ـــوين وح تك

. فــإن الــدول عــبرت عــن شــجبها )٥٩(مهاجمــة القراصــنة
لهـــذا الســـلوك مـــن خـــلال توقيعهـــا لمجموعـــة مـــن 
ـــدول  ـــا ال ـــزم فيه ـــي تلت ـــدات الت ـــق والمعاه المواثي

مـن  المتعاقدة على معاقبة كل من قام بهذا النشـاط
  رعاياها.

م) عقــد الموحــدون مــع ١١٨٦هـــ/٥٨٢ففــي ســنة (
البيزيH معاهدة سلم وتجارة أكـد بنـدها الرابـع أن أي 
شخص ينتمي لبيزا أو المناطق التي تدخل في ملكهـا، 
ـــاردة  ـــتراض ومط ـــدف السرـــقة أو اع ـــر به ـــب البح يرك
المســلمH، فــإن الســلطة البيزيــة تكــون مســؤولة عــن 

، وفي بعـض )٦٠(ن ومعاقبتـهضرورة متابعة هذا المواط
الأحيان تكون القرصنة عاملا مشجعا على دخول البلدين 
مرحلة السلم والتجارة كN حدث مع الصقليH الذين 5 
ــة  ــواحل إفريقي ــنهم س ــذوا م ــدين أخ ــوا أن الموح ينس

  رجوهم من المهدية على أقبح صورة.وأخ
فظلوا يتحينون الفرصة المواتية لاستعادة مجدهم 

ريقيــة ومحاولــة إخضــاع الشــNل الإفريقــي الضــائع بإف
ــت  ــي كان ــنة الت ــات القرص ــوا عملي ــيطرتهم، فNرس لس
تنطلق من صقلية التـي أهلهـا موقعهـا الاسـتراتيجي 

لمراقبة الطرق البحرية التي تربط بـH الشرـق والغـرب 
ــذه   ــاتهم ه ــاء عملي ــط، وأثن ــر المتوس ــوض البح في ح

ت أ¡ Åكن قراصنتهم من أسر أمjة موحديـة مـن بنـا
يعقــوب يوســف كانــت ســتزف لأحــد الأمــراء الموحــدين 
بإفريقية وحملت إلى صقلية، ولما تم التعرف أنها مـن 
البيت الموحدي فإن النورمان عملوا على إرجاعها إلى 
الســلطان وهــو مــا كــان لــه الأثــر الطيــب عــلى نفســية 
الخليفــة الموحــدي الــذي بعــث إلى صــقلية مــن يرفــع 

ــك  الن ــكراته إلى المل ــد تش ــعى إلى عق ــاæ ويس ورم
Hالطرف H٦١(معاهدة سلم وصداقة ب(.  

ــترة  ــة في الف ــد اتفاقي ــادر أن نج ــن الن ــا، م وعمومً
الوسيطية 5 تشر إلى ظاهرة القرصنة ومحاولة اتخـاذ 
السبل الكفيلة للحد منها، وكان على كل دولـة تربطهـا 
بدولة أخرى معاهدات سلم وصداقة وتجـارة أن تلتـزم 

، وذلـك )٦٢(اط هذا النشـاط مـن رعاياهـاKعاقبة من يتع
في محاولة لضNن حد أدç من السلم والأمن لتنشيط 
المحاور التجارية البحرية، فقد نصت المعاهدة المبرمة 
بH الموحدين وجنوة في بنـدها التاسـع عشرـ: أنـه إذا 
ــنة  ــاردة قراص ــفنهم لمط ــز س ــدون بتجهي ــام الموح ق

ن تسلح سـفنا ينتمون إلى جنوة يكون من واجب جنوة أ 
  .)٦٣(للمشاركة في هذه المطاردة

ورغم هذه الاتفاقيات، فإنه قلـN كـان يـتم احـترام 
فترات الهدنة أو سـفن الـدول الصـديقة، حيـث تطالعنـا 
ــلم  ــة الس ــت في بحبوح Å ــنة ــات قرص ــداث بعملي الأح
والصــداقة بــH بعــض الــدول وبصــفة خاصــة مــع بدايــة 

كN أمكننا في  ،)٦٤(م)١٤هـ/٨م)، والقرن (١٣هـ/٧القرن (
هذه الفترة معرفة أسNء بعض القرصان الذين يتولون 

، )٦٥(قيادة عمليات القرصنة ، سـيN مـن الجانـب الأور¡
م) ١٢١٩هـ/ ٦١٦فتخبرنا الحوليات الجنوبية أنه في سنة (

قـــــــام قرصـــــــان مغاربـــــــة Kطـــــــاردة الجنـــــــوي 
"DONODEABOSوفي )٦٦( " إلى حدود جزيـرة سردينيـا ،

ـــــوي ١٢٢٣هــــــ/ ٦٢٠ســـــنة ( ـــــاجر الجن م) وســـــق الت
"RAIVALDO ARCANTO مركبًا بسلع ساهم فيهـا أحـد "

أمراء تـونس مـن مينـاء تـونس في اتجـاه إسـبانيا إلا أن 
التاجر الجنوي عمل لتحويل اتجـاه الرحلـة إلى مرسـيليا 
حيث تم الاتفاق على التخلص من المسلمH والسيطرة 

قـات على السفينة، الشيء الـذي  أدى إلى تـوتر العلا 
م) قـام ١٢٧٣هــ/ ٦٧١، وفي سنة ()٦٧(بH تونس وجنوة

الجنويون في ميورقة بتحطيم سفينة كان على متنها 
H٦٨(أحد الفاسي(.  
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م)، بلغــت عمليــات القرصــنة ١٤هـــ/ ٨ومــع بدايــة (ق
أوجها خـلال الفـترة الوسـيطية حيـث يـورد أمـاري في 

، مجموعة من الرسـائل المتبادلـة بـH )٦٩(مصنفه الهام
ــوك  ــواد مل ــد ال ــو عب ــرين وبن ــو م ــلامي (بن ــرب الإس الغ

ــون خــا©ي ــوك أرك ــو الأحمــر) ومل ــيون وبن  IIوالحفص
)Jaime II" وبـدرو الرابـع (Pedro IV التـي تـدعو وتنبــه "

إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من القرصـنة ومعاقبـة 
رجـــب  ١٥المتعـــاطH لهـــا. وفي الرســـالة المؤرخـــة ب 

بد الله بن الوليد بن م بعث بها ع١٣٣٩يناير  ٢٧هـ/ ٧٣٩
) يخبر فيهـا مـا تعـرض لـه Pedro IVالأحمر لبدرو الرابع (

 Hرعاياه في ألمرية إثر غرق سفينتهم، فصادفوا جفن
لرعايا أركون قـاموا بـأسر المسـلمH والسـيطرة عـلى 

، وتكررت العمليـة نفسـها مـن رعايـا أركـون )٧٠(تجارتهم
قــد  ضــد رعايــا بنــي نصرــ، عنــدما كــان تجــار مــن مالقــة

أوســقوا مــن أنفــا قمحــا في جفــن لأحــد النصــارى لكــن 
سرعان ما اعترضتهم سفن برشلونة فاستولوا على مـا 

  .)٧١(كان في الجفن
، فقد اشتî المرينيـون Pedro VIوداíاً في عهد 

على عهد عبد الله فارس بن أ¡ الحسن المرينـي مـن 
تــوالي عمليــات القرصــنة الأركونيــة، إذ تكشــف الرســالة 

م أن ١٣٥٢شــــتنبر  ٢٠هـــــ/ ٧٥٢رجــــب  ٢٨ة ب المؤرخــــ
عمليــات القرصــنة الأركونيــة توالــت عــلى رعايــا الدولــة 
المرينيــة، والــدولتان في فــترة صــلح "ثابــت بــاق عــلى 

. كـN تضرـر بنـو عبـد الـواد مـن )٧٢(عقده وصحيح عهده"
عمليات القرصنة القطلانية وهـو مـا تخـبر بهـا الرسـالة 

ــة ب  ــع  ٤المؤرخ ـــ/ ٧٦١  IIربي ــتنبر  ٢٣ه ــي ١٣٦٠ش م الت
توضــح عمليــة الســطو التــي تعرضــت لــه ســفينة لتجــار 
أندلســـيH مشـــحونة بـــالزرع كانـــت متجهـــة نحـــو بـــلاد 

Hنسجل أن الاعتداءات نفسها تعرضـت )٧٣(المسلم Nك .
لها الإمارة الحفصية، هذا مع العلم أن تونس الحفصية 
كانت تربطها بالقطلانيH علاقات سلم وتجارة. لكن غالبًا 

. فـN هـي الأسـباب )٧٤(ما كانت تنتهك هذه المعاهدات
التي أدت إلى الانتعاشة القوية لعمليات القرصـنة مـع 

م)؟ وهـل سـاهم تفكـك الدولـة ١٣هــ/ ٧نهاية القرن (
  الموحدية في هذه الانتعاشة؟

لا شك أن القوة البحرية التي ورثها الموحدون عـن 
ــة ــخروها لحNي ــا وس ــعوا إلى تطويره ــرابطH وس  الم
الثغور وتأمH الربط بH العـدوتH ومحاربـة القراصـنة، 
وذلـــك بتشـــديد العقوبـــات عـــلى الـــدول التـــي كانـــت 
Åارسها، كN حدث مع بيـزا التـي شـدد المنصـور عـلى 
تجارها بأن حدد لهم موانئ بعينها لرسو سفنهم وأن 
لا يحملوا في سفنهم مسلN، وهذا بخلاف جنوة التي 

فتفكـــك الدولـــة  حظيـــت عنـــدهم Kكانـــة مهمـــة،
ـــدخل في  ـــلامي ت ـــرب الإس ـــل دول الغ ـــة جع الموحدي
صراعات طاحنة فـيN بينهـا. وأصـبح كـل سـلطان يـتربص 
بالآخر، بل لا يتواç في الاستجاشة بالنصارى لإخضـاعه، 
هذا فضلا عن تفكك وحدات الأسطول الموحـدي. وهـو 
 Hوقطلانيــ Hمــن صــقلي Hمــا مكــن القراصــنة الأوربيــ

يــة مــن النشــاط في بحــر الــروم (البحــر والمــدن الإيطال
  المتوسط).

ويتضح أن هذه العمليات: سواء تلك التي كانت تتم 
Kباركة وتزكية الدولة التـي ينتمـي إليهـا القرصـان أو 
تلك التي يقـوم بهـا أفـراد لحسـابهم الخـاص، 5 تكـن 
 Nالسفن الصديقة والعدوة، كـ Hتفرق في نشاطها ب

ن التجارية وتلك التي كانـت أنها 5 تكن تفرق بH السف
تحمل مسافرين أو حجاجا، ولعـل هـذا يخـالف مـا ذهـب 

Hــاحث ــد الب ــه أح ــانوا  )٧٥(إلي ــنة ك ــرى أن القراص ــذي ي ال
يحترمون السفن التـي كانـت تحمـل حجاجـا مسـلمH أو 
نصارى، فرحلـة ابـن جبـj لا ©كـن أخـذها دلـيلا يعكـس 

ر مدى احـترام القراصـنة للحجـاج، فـابن جبـj وفي إطـا
وصفه هـول البحـر كـان كثـjا مـا يـورد عبـارات يسـتفاد 
منها أن البحر 5 يكـن آمنـا وأن العـدو كـان يـتربص بكـل 
السفن بغـض النظـر عـن جنسـيتها ونشـاطها ولعـل مـا 
لاقاه ابن جبـj وابـن رشـيد السـبتي وبعـض المتصـوفة 

  .)٧٦(والفقهاء خj دليل على ذلك
وجهـة وتجدر الإشـارة أن هـذه العمليـات 5 تكـن م

ضــد المســلمH فقــط، وإµــا كانــت موجهــة أيضــا ضــد 
ــنة ( ــي س ــنهم، فف ــيN بي ــارى ف ـــ/ ٥٦٢النص م) ١١٦٧ه

هاجمت سفن بيزية سفنا جنوية محملة بسلع كانت قد 
وسقت من الغرب الإسلامي، كـN اشـتركت سـفن بيزيـة 

م) في عملية السطو عـلى ١٢١٥هـ/ ٦١١وبندقية سنة (
، وقام الجنويون )٧٧(سفن جنوية بعد عودتها من تونس

بعدة عمليات ضد سفن بيزا كN هو الشأن بالنسبة إلى 
ـــــنة  ــــــ/ ٦٨٤(س ـــــاجم "١٢٨٥ه ـــــدما ه  Bissaم) عن
Spinola"  .سفينة بيزية إبـان عودتهـا مـن بـلاد المغـرب

م) عنــدما ١٢٨٦هـــ/ ٦٨٥وتكــررت العمليــة في ســنة (
" الجنــوي ســفنا تابعــة Bene detta Zaccariaهــاجم "

. ولعل الهدف من هذه العمليات )٧٨(انشلبيزة بقناة الم
تحقيق أربـاح ولـو عـلى حسـاب تجـار مـن ديانـة واحـدة 
 Nكـ (وذج الدول المـدن الإيطاليـةµ) ومن بلدة واحدة
 Hالتجـار الإيطـالي Hتعكس مدى التنافس الذي كان بـ
حول من يظفر بامتيـازات تجاريـة مـع بـلاد المغـرب في 

بحرية في الغرب ظل التفوق البحري واستمرار ضعف ال
  الإسلامي.
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وحرصًا من السفن على ضNن قدر معH مـن الأمـن 
فإنها كانت تنظم رحلاتها على شـكل قوافـل في إطـار 
رحلات جNعية تتعـاون لـرد هجومـات القراصـنة، ويـرى 
أحد الباحثH أن مدينة جنوة وفي خضم تنظيمها لهذه 
 الرحلات الجNعية قد سبقت بكثj كمونة البندقيـة في

، كـN كانـت السـفن الإيطاليـة )٧٩(هذا النوع مـن الـرحلات
تتولى تقسيم رحلاتهـا إلى عـدة مراحـل وتسـهر عـلى 
مرافقة القوافل التجاريـة سـفن حربيـة تقـوم بحNيـة 
وحراســة القوافــل التجاريــة حتــى توصــلها إلى نقطــة 
الحراسة الموالية وهكذا، والعملية نفسـها تتكـرر إبـان 

ــودة ــة الع ــد ي)٨٠(رحل ــن قبــل . وق ــرص م ــذا الح ــون ه ك
الإيطاليH على تأمH تجارتهم مـN يـدل بشـكل واضـح 
عــلى أهميــة التجــارة في الفــترة الوســيطية، التــي 
ــلى  ــة، فع ــادية الإيطالي ــاة الاقتص ــان الحي ــبرت شري اعت
هـــامش الانتعاشـــة التجاريـــة كانـــت تنـــتعش القرصـــنة 

، ومــن ثَــمَّ وجــدنا مــن )٨١(ورحــلات الســطو عــلى الســفن
Hالطبيعــة التجاريــة  )٨٢(البــاحث Hمَــنْ حــاول أن يفــرق بــ

ورحــلات القرصــنة لســفن جنــوة لــرحلات ســفن البندقيــة 
  وبيزا.

 NمهNواهت Hوالبيزي Hفالاندفاع التجاري للجنوي
بالرحلات البحرية كان الهدف منـه حNيـة تجـارتهم مـن 
ــفوا أن  ــا اكتش ــان م ــم سرع ــلمH، إلا أنه ــزوات المس غ

بحريــة ©كــن مــن جنــي غنــائم مزيــدًا مــن المغــامرة ال
 Hة. لهــذا أخــذوا في احــتراف القرصــنة مســتغلjــ كث
اـع  تــدهور البحريــة في الغــرب الإســلامي عقــب الصرـ
الأموي الفاطمي، وهذا بخلاف كمونـة البندقيـة التـي 
كانــت بحريتهــا موجهــة أساســا للعمليــات التجاريــة، إذ 
كثــjا مــا قامــت بحريتهــا Kطــاردة القراصــنة في بحــر 

ياتيÉ، فكانت بحريتها تجارية أكـÖ منهـا قرصـنية الأدر
  وهذا بخلاف البحرية البيزية والجنوية.

ومن أجل ضNن مزيد من الأمن أنشأت كمونة جنـوة 
ــــا ــــة أو مكتبً ــــات  )٨٣(مؤسس ــــديم تعويض ــــولى تق يت

للمتضررين من أعـNل القراصـنة الجنـويH بغـض النظـر 
Hكـانوا أم يهـودًا أم مسـلم Hعن ديـانتهم مسـيحي ،

و5 يكونوا أو 5 تكن دولهم في حالة حرب مع جنوة. 
فيتقدم المتضرر بشكواه مع إشارته إلى تاريخ العملية 
ــع  ــه، ويض ــنة وتوقيع ــNء القراص ــارة وأس ــوع الخس ون
شــكواه بطريقــة سريــة في صــندوق بالقصرــ مخصــص 
لهذا الغـرض. ويفـتح الصـندوق في فـترات معينـة مـن 

ات حكــNء تعتــبر الســنة، ويتــولى النظــر في الشــكاي
أن  )٨٥(. ويـــرى مصـــطفى نشـــاط)٨٤(أحكـــامهم إلزاميـــة

الهــدف مــن إنشــاء هــذا المكتــب كــان "تعبــjاً عــن نضــج 

[جنــوة] التجــاري، بــأن غلبــت الوســائل التفاوضــية عــلى 
  حساب وسائل العنف في حل مشاكلها البحرية".

ويجمل أن نذكر أنه من خـلال الوثـائق التـي جمعهـا 
مـــاري ومصـــطفى نشـــاط مـــاس لاتـــري وديفـــورك وأ 

وبنساسي ورسائل العزاوي، يلاحظ أن عمليات القرصنة 
5 تــؤثر كثــjاً عــلى النشــاط التجــاري بــH دول الغــرب 
الإســـلامي والـــدول الأوربيـــة في الفـــترة الوســـيطية، 
فــرغم تبــادل الرســائل  التــي تشــجب وتســتنكر عمليــات 
القرصنة التي كانـت تتعـرض لهـا السـفن التجاريـة، فـإن 

الوسيطية 5 تدخر وسعا للحد مـن هـذا النشـاط  الدول
، )٨٦("القرصنة" الذي اعتبره أحـد البـاحثH نشـاطا إنسـانيا

استهدف في الفترات الحديثة إنهاك وإضعاف القـوى 
، كN كانت "شـكلا مـن أشـكال حـرب )٨٧(الاقتصادية للعدو

، و 5 يتم التحكم )٨٨(استنزاف على مختلف المستويات"
في الفـترات الحديثـة مـع تفـوق  في هذه الظاهرة إلا

الأساطيل الأوربيـة مـن الناحيـة التقنيـة ونشـوء الـدول 
الوطنية التي تولت محاربة هذا النشـاط، وإرجـاع الأمـن 
والســـلام لتشـــجيع التجـــارة التـــي انتقلـــت مـــن البحـــر 
المتوسط إلى المحـيط الأطلسيـ مـع اكتشـاف العـا5 

  الجديد والانفتاح على ثرواته.
ى الأشخاص المتعاطH لهذا العمل أما على مستو 

فغالبًا مـا يصـور القرصـان أنـه ذلـك المنفلـت مـن رقبـة 
القانون، والذي يسعى إلى عرقلـة المواصـلات ويكـدر 
صفو الرحلات البحرية، فـلا غـرو والحالـة هـذه أن ينعـت 
ــة في  ــة والفظاظ ــاف: كالغلظ ــوت والأوص ــع النع بأبش

يقـــارب التعامـــل والتشـــوهات الخلقيـــة والخلقيـــة "إن 
 jجرد تصور صفته، إذ له مميزات غـK Àالمنظر الشو
خافية مـن شريـط الـرأس والسـيف والشـارب المعقـود 
والعH المفقودة والحلقة الكبjة في الأذن... إنه ماكر 

  .)٨٩(جبار ويتحلى بشهوانية جامحة"
ورغــم اتفــاق الدراســات الحديثــة عــلى أن القرصــنة 

البحـار وعرقلـت تنقـل  كانت شرًا عالميًا ولعنة لحقت كل
الإنسان فيها، إلا أن المجـال المتوسـطي احتضـن أغلـب 
 Nهذه العمليات وذلك بالنظر إلى قدم الملاحة بـه، كـ
أن أغلـب العمليـات التجاريـة كانـت تـتم في هـذا البحـر. 
حيث جمعت شعوبه سواء تلـك التـي كانـت في ضـفته 

في الشNلية ذات الديانة النصرانية أو تلك التـي كانـت 
ضفته الجنوبية ذات الديانة الإسلامية علاقـة اقتصـادية 
متينــة 5 يكــدر صــفوها نشــاط القراصــنة أو الحــروب 
المتواليــة بــH الضــفتH، فنشــطت عــدة طــرق تجاريــة، 
وإليه كانت تنتهي الطرق التجارية الدوليـة سـواء تلـك 
التي كانت تأô من المشرق الإسلامي محملة بـالمواد 
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وحريـر، وعطـور، ومعـادن...) نحـو بـلاد  الأسيوية (توابل،
الشــام، ليتــولى بعــد ذلــك تجــار إيطاليــا توزيعهــا في 
باقي بلدان أوربـا. أو تلـك التـي كانـت تنتهـي إليـه مـن 
المحــاور التجاريــة الصــحراوية التــي كانــت تــربط بــلاد 
 Hلية خاصة سبتة وهنNوانئ المغرب الشK السودان

يسـتقر بهـا تجـار وبجاية وتونس والمهدية، التـي كـان 
  .مواد المغرب والسودان نحو أوربا أوربيون يتولون نقل

  ثالثًا: قواعد القرصنة
ـــر  ـــزت البح ـــي مي ـــة الت ـــعية التجاري ـــذه الوض إن ه
المتوســط هــي التــي جعلتــه يحتضــن عــدة أوكــار أو 
أعشاش للقرصنة. وغالبًا ما كانت الجزر هي "المحضـنة" 

ا تـوفره مـن الطبيعية لنمو وازدهار القرصنة، وذلك لم
إمكانيـــة رصـــد الســـفن وتنظـــيم العمليـــات المباغتـــة 

وحسب –. فقد كان البحر المتوسط )٩٠(والهجوم والدفاع
عبارة عن غابة مخفية، -تعبj أحد المهتمH بالموضوع

خلف كل شجرة من أشجارها يختبئ عارض سبيل يـتربص 
 Hبالمارة سواء كانوا تجارًا أو مسافرين أو حجاجا. ويتح

  .)٩١(ة للانقضاض عليهمالفرص
وعمومًا، فإن المدن التي لها تقاليد بحريـة، وكانـت 
تربطهــا علاقــات تجاريــة مــع مــدن أو دول أخــرى، هــي 
التي كانت تنطلق منها حمـلات القرصـنة ولعـل هـذا مـا 

، ويــرى أن دور الصــناعة )٩٢(حــاول بيكــار أن يــدافع عنــه
ــة  ــي مزغن ــر بن ــور وجزائ ــبتة ونك ــة: س ــد البحري والقواع

ــــونس وب ــــة وت ــــابس والمهدي ــــفاقس وق ــــة وص جاي
وطـرابلس، كانــت مــدنا يتجمــع فيهــا القراصــنة لتنطلــق 
منهـا حملاتهــم. إلا أنــه لا يعــرض لأوكــار القرصــنة التــي 
ــدول  ــة لل ــطية التابع ــزر المتوس ــدن والج كانــت في الم
الأوربيــة كــN هــو الشــأن بالنســبة لصــقلية وبرشــلونة 

، وعليــه )٩٣(وميورقــة وسردينيــا وكرســيكا وجنــوة وبيــزا
فمن أهم المـدن التـي تعاطـت هـذا النشـاط ©كـن أن 

  نذكر:
أن سـكانها  )٩٤(يستفاد من روايـة الغبرينـي* بجاية: 

كانت لهم تقاليد متوارثة في الغـزو البحـري، وتنظـيم 
عمليـــات الســـطو في أراضي الـــروم وســـبي أهليهـــا 
وعرضهم للبيع في حومة المذبح، وقد بلغ عدد الروم 

مـن الكـÖة مـا إن كـان "يبـاع بيضـوان مـن (بيض البشرة) 
ولعل هذا نشـاط هـذه المدينـة هـو  )٩٥(الروم بسوداء"

الذي يفسر سبب اهـتNم بنـي غانيـة بهـا، حيـث كانـت 
ــة،  تجمعهــم بالمدينــة وتجارهــا علاقــات تجاريــة مهم
فكان تجار بني غانية يتزودون من ميناء بجايـة بالعديـد 

ــذين ــدمتها الأسرى ال ــائع في مق ــن البض ــون  م يخمس
ويباعون في بجاية ويتولى بنو غانية نقلهم إلى جـزر 

البليار فينخرطون هناك في خدمة الأمراء في القصور 
  أو في الضيعات الزراعية.

في أقصىــ الشــNل الغــر¡ مــن المغــرب  ســبتة:*
الأقصى، نشطت هذه المدينـة التـي كانـت تـتحكم في 

حـي جبل طارق وقد كان بإمكانها مراقبـة النشـاط الملا 
، إلا أنـه يلاحـظ أن هـذه )٩٦(في هذا الجزء من المتوسـط

المنطقة 5 تنشط بها حملات القرصنة بشـكل واضـح إلا 
م)، عنــدما اســتقرت في مدينــة ١٥هـــ/ ٩مــع بدايــة (ق

تطــوان وســلا أسر تولــت عمليــات الجهــاد البحــري كــرد 
  فعل على طردها من الأندلس.

: وغــj بعيــد عــن ســبتة بــرزت قصــبة قصــبة بــاديس
ــ ــاء ب ــلى إنش ــناعتها تشرــف ع ــت دار ص ــي كان ادس الت

الـزوارق والسـفن الشرـاـعية التـي كــان سـكان المدينــة 
ـــم أضرارا  ـــق به ـــارى فتلح ـــلاد النص ـــو ب ـــلونها نح يرس

، و5 تبرز مدينـة سـلا عـلى مسرـح الأحـداث إلا )٩٧(بالغة
مــــع تكــــون الجمهوريــــة الموريســــكية Kصــــب أ¡ 

 .)٩٨(رقراق
احلية في الجنـوب أما في الأندلس فإن المدن السـ

الشرــقي هــي التــي بــرز فيهــا هــذا النشــاط وازدهــر، 
اـء، وألمريـة. وأمـا  ونخص بالذكر، قادس والجزيرة الخضر
في الضــفة الشــNلية مــن المتوســط فــبرزت جزيــرة 
صقلية التي كانت لها جولات في البحر المتوسط بالنظر 
إلى موقعها الجغرافي حيث كانت محـط أنظـار الدولـة 

منــذ عهــد الخلافــة الأمويــة بدمشــق مــرورا الإســلامية 
بدولة الأغالبة صنيعة العباسيH في الغرب الإسـلامي، 
وانتهاء بأطNع الموحدين في هذه الجزيرة. هذا فضلا 
عن اهتNم الدول الأوربية بها خاصة المـدن الإيطاليـة، 
الأمر الذي يعكس المكانـة الاسـتراتيجية التـي احتلتهـا 

ـــطي.  ـــا5 المتوس ـــة في الع ـــة ضروري ـــت محط إذ كان
للقوافل البحريـة المتجهـة سـواء نحـو الشرـق أو نحـو 
الغرب، فكانت السفن تضطر للمـرور بهـذه الجزيـرة إمـا 

  للراحة وإما للتزود Kختلف أنواع الزاد لاستئناف الرحلة.
ـــيطرة  ـــن الس ـــرة م ـــذه الجزي ـــت ه ـــذ أن انفلت ومن
ــوازين  ــjت م ــة تغ ــوة النورماندي ــالح الق ــلامية لص الإس

قــوة في الغــرب المتوســطي، فأصــبح النورمانــديون ال
يتحكمــون في مراقبــة المواصــلات عــبر هــذه الجزيــرة، 
ـــة  ـــوا في تهديـــد الأمـــن بالســـواحل  الغربي و5 يتوان
للمتوسط، وقد كانت إفريقية والمغرب الأوسـط، محـط 
ــة،  ــتلال المهدي ــن اح ــوا م ــذين Åكن ــقليH ال ــار الص أنظ

يــة في الغــرب مكرســH بــذلك الضــعف المســتمر للبحر
ــط (ق ــلامي في أواس ـــ/٤الإس ــاولات ١٠ه ــم مح م)، ورغ

المرابطH اقتحـام هـذه الجزيـرة إلا أنهـم 5 يتمكنـوا 
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ــك ــن ذل ــة )٩٩(م ــن إفريقي ــد م ــلاء النورمان ــتم إج ، و5 ي
وضNن حد معـH مـن الأمـن في الحـوض الغـر¡ مـن 
المتوسط إلا مع قدوم الموحدين في حملة الأخـNس 

  .)١٠٠(م)١١٦١هـ/٥٥٥سنة (
وقد تعددت الإشارات إلى أعNل القرصنة التي قام 

ــة  )١٠١(بهــا الصــقليون في بــلاد المغــرب خاصــة في ناحي
سـلطان تـونس إلى  IIتونس، إذ توضح رسالة من محمـد

 ٢٧هـ/ ٧٠٨شعبان  ١٤ملك أركون والمؤرخة بـ ( IIخا©ي
م) ما قام به رعايـا فرديريـك صـاحب صـقلية ١٣٩٠يناير 

يـا تـونس وهـي أعـNل شـجبها من أعNل نهب ضد رعا
. وتجدر الإشارة إلى أن صقلية اعتبرت )١٠٢(ملوك النصارى

نقطة هامـة تنطلـق منهـا عمليـات القرصـنة الأركونيـة 
ليس فقط في اتجـاه بلـدان الغـرب الإسـلامي بـل وضـد 
الســفن الإيطاليــة خاصــة الجنويــة التــي تعرضــت لعــدة 

ـ هـ٦٧٩عمليات أركونية انطلقت من صقلية بH عامي (
م) وبلغت ذروتها عنـدما منعـت ١٣٦٠م و١٢٨٠هـ/ ٧٦١و

) ١٣٣١م/١٣٣٠هــ/ ٧٣١هــ و٧٣٠السفن الأركونية سنة (
. كـN شـكلت )١٠٣(الجنويH من التعامل مـع بـلاد المغـرب

مدينة برشلونة نقطة ثانية كانـت تنطلـق منهـا السـفن 
الأركونية في إطار حملاتهـا في البحـر المتوسـط حيـث 

عند حديثه عـن هـذه المدينـة أنهـا  )١٠٤(يفيدنا ابن سعيد
  كانت من معاقل القرصنة.

وهكذا، فإذا كان الأرغونيون قد سـعوا إلى تـدعيم 
نفوذهم في الحوض الغر¡ مـن المتوسـط مـن خـلال 
احتكــارهم للعمليــات التجاريــة التــي كانــت تــتم بيــنهم 
وبــH بــلاد المغــرب، منافســH بــذلك المــدن الإيطاليــة، 

هم البحريـة المتكـررة كـانوا فإنهم ومـن خـلال عمليـات
يســـعون إلى الســـيطرة عـــلى المواصـــلات في البحـــر 
المتوســـط مـــن خـــلال الـــتحكم في جزيـــرة صـــقلية. 
وبالإضـــافة إلى هـــذه المـــدن ©كـــن أن نـــذكر مدينـــة 
أشبونة التي أسر فيهـا محمـد بـن عيسىـ بـن دادوش 

ـــــــام  ـــــــد ع ــــــــ/٥٦٥(ول ـــــــام ١١٧٠ه ـــــــوفي ع م وت
ـــ/٦٣٩ ــي )١٠٥(م)١٢٤٢ه ــا وكرس ــوب فرنس كا. ورودس وجن

وكريت وجزر البليار. فإذا كانت هذه هي أهـم أعشـاش 
  القرصنة، فمتى كانت تنشط هذه العمليات إذا؟

  رابعًا: أوقات نشاط عمليات القرصنة
ــي ميــزت البحــر  ــروف الطبيعيــة الت ــلاً عــن الظ فض
المتوسط والتـي كانـت في كثـj مـن الأحيـان مشـجعة 

التـي كـان على الإبحار عكس باقي البحـار والمحيطـات 
الإبحار فيها متعذرا بالنظر للظروف التقنية التي ميـزت 
السفينة الوسـيطية، و5 يـتم اقتحامهـا إلا مـع تطـور 
بناء السفن الضخمة التي أصبحت قادرة عـلى مجابهـة 

الأمــواج العظيمــة وهــول البحــر، وبالإضــافة إلى هــذه 
العوامل المشجعة على الإبحار انتعشـت القرصـنة في 

ها، وغالبـًا مـا كانـت تـتم في أوقـات الإبحـار أوقات بعين
  المعلومة.

إن أهم فترات الإبحـار هـي تلـك التـي كانـت تواكـب 
المرحلــة المعتدلــة مــن الســنة، وقــد أشــارت رســالة 
السلطان المريني التي وجهها إلى ملك أركون يطلـب 
منه إمداده بأجفان تعنـه عـلى حصـار مدينـة سـبتة، أن 

ترات الحــارة التــي تواكــب يكــون هــذا الإمــداد خــلال الفــ
نشــاط الملاحــة في البحــر المتوســط "والقصــد بهــذا أن 
يكــون تــوجيهكم للأجفــان معجــلا قبــل أن يــبرد الفصــل 
ــه  ــدة لتوجي ــلا فائ ــل ف ــرد الفص ــإذا ب ــر، ف ــع البح وينقط
الأجفان... فإن عزمتم فوجهوا الأجفان طالما هـو زمـن 

  .)١٠٦(عومها في البحر باق"
ي تواكـب الفصـل البـارد حيـث أما الفترة الشتائية الت

تكـÖ الأنـواء في المتوسـط وتشـتد الريـاح ويكـÖ هــول 
ــد  ــفن، إذ يعم ــية للس ــة راحــة قسر ــون Kثاب البحــر فتك
ـــزاء  ـــلحوا الأج ـــفنهم فيص ـــتNم بس ـــارة إلى الاه البح
المعطوبــة منهــا أو يجــددوا معــداتها تهيئــا لاســتئناف 

ــــدافئ ــــل ال ــــة الفص ــــاطها في بداي ــــj )١٠٧(نش ، ويش
إلى أن ســكان الســاحل مــن مدينــة جيجــل  )١٠٨(الحمــjي

بالمغرب الأوسط كانوا يسكنون السـاحل والمـرسى إذا 
ــتعش  ــث تن ــيف حي ــل الص ــتاء، وفي فص ــت ش ــان الوق ك
الحركة الملاحية يصعد أغلب السـكان إلى مكـان مرتفـع 
ــرة  ــنهم إلا زم ــى م ــاحل ولا يبق ــن الس ــد ع ــH بعي حص

ذا صغjة بأمتعتهم متحرزين مـن العـدو. وقـد تكـرر هـ
السلوك في مرسى الدجاج حيث كان يفر أغلـب سـكانه 

  )١٠٩(زمن الصيف من الساحل خوفًا من أساطيل العدو
لكن إذا كان زمن الإبحار يبتدئ في الفصل المعتـدل 
الذي يوافق الفترة الممتدة من بداية شهر أبريل إلى 
نهاية شهر شنبر، فـإن هـذا 5 ©نـع مـن قيـام بعـدة 

د، ولعـل الباعـث لهـذه الـرحلات رحلات داخل الفصل البار 
كان البحث عن المواد التجارية وأداء مناسك الحج التـي 
كانت تتم حسب الأشهر الهجرية. ولعـل هـذا مـا ©كـن 
ــل  ــت في فص ــي كان ــj الت ــن جب ــة اب ــن رحل ــتفادته م اس
الشتاء خاصـة رحلـة العـودة التـي صـادفت شـهر نـونبر 

عرضت لها ، وهذا ما يفسر كÖة الأنواء التي ت)١١٠(ودجنبر
السفينة إذ 5 تكـن شروط الملاحـة متـوفرة. وKـوازاة 
مــع تحســن الظــروف الملاحــة، فغالبــا مــا كــان البحــارة 
ــا  يترقبــون هبــوب الريــاح، فتبــدأ رحلاتهــم معهــا ذهاب
ــون  ــلى أن تك ــH ع ــة حرص ــار البندقي ــان تج ــودة، فك وع
رحلاتهم التجارية المتجهة نحو مصر والشام متوافقـة 
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فتقلـع في فصـل الربيـع لتعـود إلى  مع هبوب الريـاح،
إيطاليا في فصل الخريـف أو تبحـر في الخريـف وتعـود 

  .)١١١(في الربيع
  

  خَاِ=ةَُ 
ولعل ما ©كن التركيز عليه أن القرصـنة وكـN ذهـب 
إلى ذلك العديد من الباحثH كانت نشاطا إنسانيا قامت 
به كل الشعوب المطلـة عـلى البحـر أو التـي كانـت لهـا 

البحـر، وإن كـان ذلـك بنصـيب متفـاوت بـH منافذ عـلى 
هذه الشعوب، كN أنه لا ©كن، بـأي حـال مـن الأحـوال،  
ــةً  ــة خاص ــة والمغربي ــلامية عام ــعوب الإس ــل الش تحمي
مسؤولية هذا النشاط الذي كثjاً ما كان يعرقل النشاط 
الملاحــي في البحــر المتوســط، وحتــى إذا ظهــرت أسر 

اهــدين في البحــر" بعينهــا احتضــنت القراصــنة أو "المج
كN هو الشأن بالنسبة لتيطاوين وسلا، فـإن ذلـك يجـب 
ــذه  ــون ه ــرتبط بتك ــاريخي الم ــياقه الت ــه في س فهم

ا الجNعات التي كانـت تـرى في نشـاطها البحـري جـزءً 
من انتقامها من أولئـك الـذين أخرجـوهم مـن ديـارهم 
وأهليهم بغj حق وساموهم سوء العذاب، وانتزعـوا 

  لادهم.منهم أموالهم وأو 
ــة  ــحنتها الدلالي ــا ش ــطلحات له ــإن المص ــا ف وعمومً
ــة  ــة معين ــرتبط ببيئ ــا م ــN أنه ــارية، ك ــا الحض وحمولته
محدودة الزمان والمكان، ولا ©كـن اسـتعNلها إلا في 
سياقها وإلا فقـدت حمولتهـا ودلالتهـا. فالحـديث عـن 
الجهاد البحري من وجهة نظـر المسـلمH، أو القرصـنة 

H، تحكمت فيه الرؤية الدينيـة من وجهة نظر المسيحي
التي كانت تؤطر الفكر في تلـك المرحلـة، ويبقـى لكـل 
 Nها ومبرراتهـا التـي تنطلـق منهـا. كـjمؤسسة تفس
يجب التأكيد كذلك أن هـذه القرصـنة 5 تـؤثر كثـjاً في 
النشاط التجاري والصلات الحضارية بـH ضـفتي العـا5 

نشوء الدول المتوسطي، و5 يتم التحكم فيها إلا مع 
القوية، وتكون الأساطيل الكبjة التي كانت قد تحملـت 
مسؤولية مطاردة القراصـنة والقضـاء عـلى أوكـارهم. 
وبالإضــــافة إلى هــــذا، لا يجــــب تحميــــل المغاربــــة أو 
المسلمH عمومًا تبعات القرصنة التـي كانـت تـتم في 
البحر المتوسط، فالشر كان عاما، وقد تضرر منها سكان 

لمغربية، الذين 5 يجدوا بدًا من ترك الساحل السواحل ا
والمنبســطات، وصــعودهم إلى الجبــال علهــم يجــدون 

  فيه المأمن والابتعاد عن مكان الخطر واحتNل الأسر.
  
  
  

 :الهَوامِشُ 
 

لمزيد معلومات حول هذه النقطة يرجع لـ "روجي كواندرو،  )١(
  .١٩٩١-V، ترجمة محمد حمود، نشر جامعة محمد سلا قراصنة

  µوذج صقلية والأندلس وجنوب فرنسا. )٢(
، حققه وخرج أحاديثه أبو عبد الرحمن الموطأمالك بن أنس،  )٣(

  .٤٠١، ص١٩٩٩، الدار البيضاء ٢الأخضر الأخضري، 
 الجامع الصغjأخرجه السيوطي عن عبد الله بن عمرو في  )٤(

صحيح، وحكم عليه الألباæ بأنه صحيح  ، وقال٥٧٤٤رقم 
  على شرط البخاري.

ينِ وَلمَْ { )٥( لاَّ ينَهَْاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتِلوُكمُْ فيِ الدِّ
 اللَّهَ  إنَِّ  يخُْرجُِوكمُ مِّن دِياَركِمُْ أنَ تبرََُّوهُمْ وَتقُْسِطوُا إِليَهِْمْ 

  ).٧، الممتحنة، الآية (الكريم القرآن. }المُْقْسِطHَِ  يحُِبُّ 
ينِ وَأخَْرجَُوكمُْ { )٦( اَ ينَهَْاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فيِ الدِّ َّµِإ

مِنْ دِياَركِمُْ وَظاَهَرُوا عَلىَ إخِْراَجِكُمْ أنَْ توََلَّوْهُمْ وَمَنْ 
الممتحنة،  ،الكريم القرآن }يتَوََلَّهُمْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ 

  ).٨الآية (
)7(  L. Brunot, Not lexicologique sur le vocabulaire de Rabat 

Salé, Paris1920,  p 27  Art Zihad. 
م ١٣تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن برنشفيك،  )٨(

، دار الغرب ١، ترجمة حNد الساحلي، طم١٥ إلى القرن
  .٢٢٧، ص.٢، ج١٩٨٨الإسلامي، بjوت 

، المركز الثقافي ١، طمجمل تاريخ المغربعبد الله العروي،  )٩(
  .٢٢٦، ص. ٢، ج ١٩٩٤العر¡، بjوت 

، مجلة الجهاد البحري في الغرب الإسلامي"زÀ مبارك، " )١٠(
  .٢١- ٢٠-١٧-١٦، ص. ١٩٩٨، ٤٥البحث العلمي، ع 

طبع وزارة  ..، تحقيق جNعة،المغرب المعيارالونشريسي،  )١١(
-٣٠٤- ٣٠٣-٣٠٢- ٢٩٨- ٢٩٧، ص.٨،ج ١١٨، ص.٢ت، جالأوقاف، د.

، تحقيق محمد فتاوي ابن رشد. ابن رشد: ٣٠٧-٣٠٦- ٣٠٥
، ص. ١، سفر ١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي١ط المختار التليلي،

٦٠٧ -٦٠٦.  
  المرجع نفسه. )١٢(
  .٣٠٢و  ٢٩٨- ٢٩٧، ص.٨م.س. ج  ..،المعيار )١٣(
  المرجع نفسه.  )١٤(
  .١١٨، ص. ٢نفسه، ج ) المرجع ١٥(
، ١ط ترجمة المنجي العيادي، ،دولة الأغالبةمحمد الطالبي،  )١٦(

  وما بعدها. ٤٥٢، ص. ١٩٨٥دار الغرب الإسلامي، بjوت 
مثل ما ورد عند سحنون والمالÉ وأبو العرب، محمد  )١٧(

  .٤٥٢الطالبي، نفسه، ص. 
نفسه، µوذج زيد بن محمد الجمحي، الذي كان فقيها  )١٨(

عمليات القرصنة حتى أنه مات في البحر  تاجراً، وكان يتعاط
.Hعلى يد الصقلي  

  .٤٥٢المرجع نفسه، ص.  )١٩(
  .٥٨٨– ٥٨٧المرجع نفسه، ص. )٢٠(
"الحNية من القرصنة في نظر الشريعة صبحي صالح،  )٢١(

، ٩، أعNل أكاد©ية المملكة المغربية الدورة الإسلامية"
ة البحث ، يرجع لبعض فقراتها في مجل١٩٨٦الرباط، أبريل 

  .١٨-١٧، ص١٩٩٨، ٤٥العلمي، ع 
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  .٣٥المائدة، آية  )٢٢(
بjوت  منشورات دار مكتبة الحياة، ،صورة الأرضابن حوقل،  )٢٣(

 مكتبة المثنى، ،كتاب الأقاليم والاصطخري، ٥٣، ص. ١٩٧٩
  .٣٣د.ت، ص.  بغداد،

  .٢٣١- ٢٠٥..، م. س، ص.المعيارالونشريسي،  )٢٤(
لمقال عمر عبد الله نصيف،  لمزيد من المعلومات يرجع )٢٥(

  .٢٣١- ٢١٥. ومقال صبحي صالح، ص. ١٨-١٧ص.
عمر عبد الله نصيف م.  ١٨- ١٧صبحي صالح، مقال سابق، ص. )٢٦(

  .٢٣١ -٢٠٥س، ص.
  .٢١٠عمر نصيف، م. س، ص.  )٢٧(
..، مطبعة فضالة، التاريخ الدبلوماسيعبد الهادي التازي،  )٢٨(

. سعاد ٤مش ها ٢٣٥وص.  ٢٢١، ص.٥، مج١٩٨٦المحمدية 
  .٧٨الزاÀ، م.س، ص 

"مسألة الجهاد البحري بH القرصنة المشروعة إميلي، ) ٢٩(
، نشر كلية "ندوة البحر في تاريخ المغرب"، ولصوصية البحر"

. ٦٦، ص. ١٩٩٩ ، سنة٧الآداب المحمدية، سلسلة رقم.
  .٢٣، وزÀ مبارك. مقال سابق، ص. ٥هامش

)30(  Hubert, Pirates et filibustieres, que sais-je, Paris 1952, 
Pp.5 -6Deschamp 

 EA Vallejo , Course ).  و٥هامش( ٦٦س ص  .إميلي، م )٣١(
piraterie.. , p61-62-63-64دوة الغرب الإسلامي والغرب ن

  .المسيحي
  .٢٣.زÀ مبارك، مقال سابق، ص )٣٢(
 )٣٣(Hubert, op cit pp 5 et 6.  
  .٦٦ .إميلي، م. س، ص )٣٤(
  .٧٨ .. سعاد الزاÀ، م.س، ص٢٣ .رك، م. س، صزÀ مبا )٣٥(

)36(  H. Merrien, Histoire des corsaire, Paris1954, p 9 et 
suiv., et Salvatore, Les corsaires en Méditerranée, éd 
la porte.1998, . p 13et ce qui suit.                                          

  .٥٨٨- ٥٨٧ص.محمد الطالبي، م. س،  )٣٧(
  .٢٢زÀ مبارك، مقال سابق، ص.  )٣٨(
  .٢٣المرجع نفسه، ص.  )٣٩(

)40(  Monlou, Les Etats barbaresques, que sais- je Paris, 
1964, p.20.  

  .٢٢زÀ مبارك، م.س، ص.  )٤١(
  .٦٦-٦٥، ص. ١الوزان، م.س، ج )٤٢(
)٤٣(  ،jابن جبjد.ت، ص.  ..، مقدمة مصطفى زيادة،رحلة ابن جب

، رحلة ابن رشيد السبتي. ابن رشيد السبتي، ٢١٩ - ١١٤ - ٦٩
 تحقيق أحمد حدادي، رسالة مرقونة Kكتبة المجلس

نفح . المقري، ٩٧٥، ص: ٥العلمي Kدينة وجدة، السفر
، ١، مج ١٩٦٨صادر، بjوت.  دار تحقيق إحسان عباس، ..،الطيب

  .٣٥ -٣٣ص.
رحلة ابن لي، .  بنيامH التطي١٦٣-١٦٢، م.س، ص. صورة الأرض )٤٤(

، دار ابن زيدون بjوت، ١..، ترجمة وتعليق عزرا حداد، ط يونة
  .  ٥٨، ص. ١٩٩٦

 

 

، ٥..، السفر الذيل والتكلمةابن عبد الملك المراكشي،  )٤٥(
، ١٩٦٥، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بjوت.٢القسم 

  .٥٠٨ص. 
، تحقيق محمد بن ٢، القسم ٨المرجع نفسه، السفر  )٤٦(

  .٥٠٩، ص.١٩٨٤مطبعة الجديدة، الرباط. شريفة،
µوذج محمد بن أحمد المعروف بابن الجلاب، الصلة لابن  )٤٧(

 ،j٥٢٠-٥١٩، ص.٨، السفر الذيل والتكلمةالزب.  
..، تحقيق سعيد المقصد الشريفعبد الحق البادسي،  )٤٨(

  .١١٢-١١١-٩٥-٦٩- ٦١- ٦٠- ٥١، ص.١٩٩٣، الرباط.٢أعراب، ط
 -٦٠٧- ٦٠٦، ص.١، م.س، سفر ن رشدفتاوي ابابن رشد،  )٤٩(

، ج ٣٠٢- ٢٩٨ - ٢٩٧، ص.  ٨..، م.س، جالمعياروالونشريسي، 
  .١١٨، ص:  ٢

)50(  Monlou, op-cit, p 27-30 et 36. 
 eDe Mas Latri البارون جمعها التي الوثائق إلى هنا نحيل )٥١(

  Amariو 
)52(  CH. Picard, L Océan atlantique musulman de la 

conquête arabe à l époque Almohade, Paris, 1999, P. 
126-335-359. 

)53(  Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique 
septentrional du Maghreb avec les Nations 
Chrétiennes au moyen âge, Paris, 1886, p 401. 

 Hالحرب البحرية المعلنة وب Hأما عبد الهادي التازي فيفرق ب
التي تخرق معاهدة أو اتفاقية فيسمى الأولى حرباً، أما تلك 

الثانية فتندرج في إطار عمليات القرصنة. البحث العلمي، م.س. 
  .٢٤ص. 

..، رسالة مرقونة ، كلية إفرقية الزيريةعبد الإله بنمليح،  )٥٤(
  .٣٦٤ - ٣٦٠الآداب ، وجدة ، ص. 

)55(  Piraterie et Filibustiers, op-cit,  p 7-8-9                                                          

      Merrien,  op-cit, p 10.١٧ - ١٦ص.   م.س، كواندرو، )٥٦(
)57(  Mas Latrie, Traités et, documents divers concernant 

les relationsdes Chrétiens et les Arabes au moyen 
âge, Paris, 1868, p 95.   Merrien, op-cit,  p 10.  
Salvatore, op-cit, p 14 

)58(  Mas Latrie, op.ciut, p94. 
)59(  Ibidem. 
)60(  Ibid, P.95. 

  .٢٣٧- ٢٣٦عبد الهادي التازي، م.س، ص.   )٦١(
 - .  Mas  Latrie, op-cit, p 94-9596خاصة المعاهدات التالية: )٦٢(

. ٢٣و   ٢٢  بند ١٢٣٦: البند الرابع ومعاهدة ١١٨٦-١١٥٧بيزا وتونس  
 –معاهدة جنوة- البند الأول.  ١٢٧٠تونس  في  - معاهدة فرنسا- 

-. ٢٣، البند ١٢٥٠البند الثاæ ومعاهدة  ١٢٣٦تونس في 
  .٥البند  ١٣٣٩تلمسان في  –ميورقة

)63(  MasLateie, op-cit, p 91 
  . وما بعدها.٢٥٤مصطفى نشاط، جنوة..، م.س، ص.  )٦٤(

Maximiliano, Los documentos Arabes –
duplomaticosdelarchivo de la Rona Dearucon, 
Madrid1940 , p 55. et ce qui  suit. 
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 ١٢٨٥" الذي هاجم في سنة µSpinolaوذج الجنـوي " )٦٥(
.  ٤٠. هامش   ٢٧٠سفينة بيزية، نشاط، م. س، ص. 

 ١٢٨٦" الذي هاجم سنة BenedetteZaccarieوالجـنوي " 
  ٢٥٥. سفنا بيزية، نشاط، نفسه، ص

  .٢٥٤مصطفى نشاط، م.س، ص.   )٦٦(
  .٢٥٥نفسه، ص.  )٦٧(
  نفسه. )٦٨(

 )69( Amari, Diplôme Arabidel Archivofiorentino, Publicat 
Percura, p 105-106              

)70(  Ibid, p 106. 
)71(  Ibid, p 117.                                                                                                    
)72(  Ibid, p 210.                                                                                                     
)73(  Ibid, p 217.                                                                                                     

 لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة يرجع لـ: )٧٤(
Los documentos, p 225, 257- 259, 272, 273. 

"حول نقل البحرية المسيحية لحجاج محمد أمH البزاز،  )٧٥(
"ندوة الغرب "، تأملات في رحلة ابن جبj، الغرب الإسلامي

، ١٩٩٦اط.، نشر كلية الآداب الربالإسلامي والغرب المسيحي"
  .٨٩-٨٨-٨٧ص.

.  ابن رشيد السبتي، م.س، ٢١٩- ١١٤-٦٩ابن جبj، م.س، ص. )٧٦(
.  والذيل ٣٥- ٣٣، ص.١. نفح الطيب، م.س، مج ٢٠٨- ٢٠٧ص.

. أحمد العزاوي، ٥٠٨، ص. ٢، ق ٥والتكلمة، م.س، س 
، ١، القسم الأول، طمجموعة جديدة من رسائل موحدية

-١٨٥الرسائل رقم  ،١٩٩٥منشورات كلية الآداب القنيطرة. 
٢٨١  .  

  .٣٠. هامش ٢٦٩مصطفى نشاط: جنوة..، م.س، ص.  )٧٧(
  .٤٠، هامش ٢٧٠نفسه، ص. )٧٨(
لطيفة،  . بشارى٢٦٥- ٢٦٤ص.  م. س، مصطفى نشاط، )٧٩(

-٧ق. التجارة الخارجية لتلمسان في عهد الإمارة الزيانية
  .١٢٤هـ، رسالة مرقونة كلية الآداب الرباط، ص.١٠

  .١٢٤، ص.بشارى، م.س )٨٠(
  .٢٥٤نفسه، ص.  )٨١(
..، ترجمة أحمد القوى البحرية والتجاريةأرشبالد لويس،  )٨٢(

  .٣١٥- ٣١٤محمد عيسى، دار النهضة، د.ت، ص.
حول مختلف الدراسات التي أثjت بشأن هذا المكتب، يرجع  )٨٣(

  .٢٦٧-٢٦٦-٢٦٥مصطفى نشاط، م.س، ص.
  .٢٦٧- ٢٦٦-٢٦٥نفسه، ص.  )٨٤(
  .٢٦٧نفسه، ص.  )٨٥(

)86(  Ph. Gosse, Histoire de la piraterie, Paris, 1952. P.13. 
  .  ٢٥٣نشاط، م.س، ص.  )٨٧(
مسألة الجهاد البحري بH القرصنة المشروعة إميلي، " )٨٨(

، نشر كلية "ندوة البحر في تاريخ المغرب""، ولصوصية البحر
  .١١٠، ص. ١٩٩٩، سنة٧الآداب المحمدية، سلسلة رقم.

. لا تزال هذه الصورة محفوظة في ٢ص. كواندرو، م.س،  )٨٩(
المخيال الاجتNعي Kا كونه الناس عن القرصنة من صورة 
بشعة انطلاقاً مN قدمته وتقدمه بعض الأقلام المصورة 
التي تحاول أن تعايش بعض الفترات التاريخية. كN لا تزال 

 

 

القصص المصورة للأطفال تعكس بعض هذه الصفات 
 أنهم أشرار يحاولون داíاً للقراصنة إذ يصورون على

عرقلة المواصلات في البحر وزرع شتى أنواع الفزع 
والخوف في قلوب ركاب البحر. وهو ما يغذي نفور 

  المجتمع من هؤلاء القراصنة. 
  .٩كواندرو، م.س، ص.  )٩٠(
وكواندرو:   Hubac, op-cit, pp 2-3--11©كن الرجوع ل:  )٩١(

 وما بعدها. ٩م.س، ص:
)92(  Ch. Picard, La mer et les musulmans d occident au 

moyen-âge (VIIIe-XIIIem-siecle) Paris, 1997. Pp132.134        
)93(  Ch. E. Dufourcq, L’Espagne Catalane et le Maghreb, 

au13em et 14em siècle, P.U.F.1966,  p 429        
  ).٤، ترجمة رقم (٤٥الغبريني، م.س، ص.   )٩٤(
  المرجع نفسه. )٩٥(

)96(  Los documontos, op- cit, P. 300.  
  .٣٢٦، ص.٢الوزان، م.س.  ج  )٩٧(

)98(  Ch. E.Dufourcq, op-cit, P. 157.  
)٩٩(  ،jعة، طالكامل في التاريخابن الأثNدار الكتب ٤، تحقيق ج ،

تاريخ . عزيز أحمد، ٣١٢، ص. ٨، ج ١٩٨٣العربية، بjوت.
 - H توفيق الطيبي، ليبيا، ترجمة أمصقلية الإسلامية

  .٦٦، ص. ١٩٨٠تونس،
)١٠٠(  ،æأحمد التجاæقدم لها حسن حسني عبد رحلة التجا ،

  .٣٤٩-٣٤٨، ص.١٩٨١الوهاب، ليبيا تونس،
)101(  Dufourcq, l’ Espagne ..,op-cit,  pp 429-430. Los 

documontos,op-cit, p 267 
)102(  Los documontos, op-cit, pp 272-273 

  .٢٦٤- ٢٦٣ى نشاط، م.س.، ص.مصطف )١٠٣(
، ١ط ، تحقيق إسNعيل العر¡،كتاب الجغرافيةابن سعيد،  )١٠٤(

  .١٨١، ص.١٩٧٠بjوت.
  .٥٠٩، ص: ٢، القسم ٨، م.س، السفر الذيل والتكلمة )١٠٥(
، هـ٨- ٧الغرب الإسلامي من خلال رسائله ق أحمد العزاوي، )١٠٦(

 -١٨٣رسالة مرقونة كلية الآداب الرباط، رسالة رقم 
. وحول فترات الملاحة في البحر ٢١٢، ص. ٢، السفر٢لقسما

  المتوسط يرجع لـ: 
F. Braudele, La Méditerraeé et le monde méditerranéen à 
l’époque de Philipe II, 4eméd. Home 1, Paris 1979, p 235. 
LaneFrederic, Venise une république maritime, tradition 
de yannikBourdoiseaux, Paris, s.d, , P.88. 

)107(  Lane, op-cit, P. 228 .         
  .١٨٤، م.س، ص.الروض المعطار )١٠٨(
ديسلان، باريس  ، تحقيق ريفوردوتقويم البلدانأبو الفداء،  )١٠٩(

  .١٢٦، ص. ١٨٣٠
)١١٠( j٢٢٠-٢١٩، م.س، ص.رحلة ابن جب.  
  .٢٦٩زÀ فهمي، م.س، ص. )١١١(
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�  :نات الدراسةبيا   كل�ت مفتاحية:�
لأقصى، المصادر الفارسية، التوراة، المصادر السامية، المسجد ا    ٢٠١٨  يونيو  ٢٦  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  أكتوبر  ١٥   تاريخ قبول النشر:  اليهود

   
 DOI 10.12816/0054917  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :اسةلدر الاستشهاد المرجعي با

 

 -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."المصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة في تاريخ فلسطين والقدس" ،دعابال يعدب

 .١٧٣ – ١٥٧ . ص٢٠١٩مارس ؛ ربعونالأو الثالثالعدد 

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
تـاريخ في  �باحثال على مصدر يفرض حضورههناك 
-وهـو الروايــة التاناخيـة (التوراتيــة القــدسو  فلسـط�

ــتثناءات  ــض الاس ــع بع ــة) م ــة اليهودي ــادر الكتابي المص
 الأخرىتاريخية الصادر أما المالمحدودة التي تعارضها. 

ــة و  ــي مغيب ــيةفه ــيمنس ــة،  :، وه Dــية القد المصر
، والرواية والرومانية ،والفارسية ،واليونانية ،والسامية

اليهـود  البـاحث�يتَُعَمَدْ تغييبها من قبل  . التيالقرآنية
ــربي ــا، �والغ ــل لنفيه ــتها، ب ــادر ل لمعارض ــة المص رواي

ــة ــة اليهودي ــاريخو  ،الكتابي ــودي في الت ــور اليه  .للحض
 اليهوديـةالكتابيـة الرواية  الأمر الذي يترتب عليه نفي
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ـــك ـــوعً  لاًش ـــرب .اوموض ـــاحثون الع ـــا الب ـــدDأم هم ، ق
روايــة تتبنــى  ،فالغالبيــة الســاحقة مــنهم ،وحــديثهم

اعت]دهـا عـلى اليهوديـة، مـن خـلال المصادر الكتابية 
فلسـط� في كتابة تـاريخ  اليهودية والغربية المراجع

توظيـــف ور_ـــا يعـــود الســـبب في عـــدم  .القـــدسو 
 التي تعارض الروايـة التاريخية للمصادر الباحثون العرب

إما لعدم معـرفتهم بهـا، أو لعـدم  ،الكتابية اليهودية
  .اقدرتهم على توظيفها، أو للسبب� معً 

ـــــين  ـــــؤرخ� والمفسر ـــــم الم ـــــت أن معظ واللاف
المســلم� تبنــوا الروايــة اليهوديــة في تفســg آيــات 

زعـم بعضـهم أن القرآن الكـريم الخاصـة بـاليهود. كـ] 
المسجد الأقصى من بناء النبي� داود وسـلي]ن. ولقـد 

ه) لهـذا الأمـر، فعـرض ٧٧٥ .تنبه ابن كثg الدمشقي (ت
، وهـو: "بلغـوا عنـي في صـحيحه البخـاري رواهلحديث 

وحـدثوا عنـي  ،ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
ــذبوا عــلي ــذب  نْ ومَــ ،ولا تك فليتبــوأ  امتعمــدً  عــليّ ك

 :ده من النـار". ووصـف ابـن كثـg هـذا الحـديث بأنـهمقع
فليس عندنا ما  ،عندنامن الإسرائيليات المسكوت عنها "

يصدقها ولا ما يكذبها، فيجـوز روايتهـا للاعتبـار. وهـذا 
. فأما [البداية والنهاية] هو ما نستعمله في كتابنا هذا

ما شهد له شرعنا منها بالبطلان فـذاك مـردود لا يجـوز 
، فـإذا كـان اللـه إلا على سـبيل الإنكـار والإبطـال حكايته،

عـن  )صلى الله عليه وسلم(قـد أغنانـا برسـولنا محمـد  سبحانه وله الحمـد
سائر الشرائع، وبكتابه عـن سـائر الكتـب، فلسـنا نترامـى 
عــلى مــا بأيــديهم مــ] وقــع فيــه خــبط وخلــط، وكــذب 

ذلـك كلـه نسـخ وتغيـg"،  دووضع، وتحريف وتبديل، وبع
  .)٧-٦\١البداية والنهاية ج(

رواية ن أ بعلم  كان على ابن كثgأن م] سبق يتضح 
 مَ كَّــحَ ليســت صــادقة، فَ المصــادر الكتابيــة اليهوديــة 

كثـg  لابـنالرواية القرآنية في الحكم عليها. ولـو تـوفر 
التـي تنفـي المعلومات التاريخيـة والآثاريـة المعـاصرة 

ــ الكتابيــة الروايــة ، االيهوديــة لمــا تــردد في نفيهــا كليً
ولذلك حصر استع]لها للاعتبار فقط. وفي رأيي أن مـا 
توافق من الرواية القرآنية مع رواية المصـادر الكتابيـة 

رآن قــفقــط في ال رَ كـِـاليهوديــة، عــلى محدوديتــه، ذُ 
الدروس  ، في الأعم الأغلب، كعمل معجز، غرضهالكريم
حداث أ وليس ك ؛والوعظ والزجر والتفكر والتأمل، والعبر،
غـg  ةآنيـ ةث لحظيـاحدأ لأن المعجزات  اشة.مع تاريخية

 ةخارق ةل إلهيع]أ  افي زمان، لأنه ت، وإن حدثةمعاش
؛ أمــا الأحــداث ، فهــي فــوق تاريخيــةلقــوان� الطبيعــة

كــ]  .التاريخيــة فهــي معاشــة لأنهــا مــن صــنع البشرــ
  سأب� في هذا البحث.

  الأهداف والمنهجية
ــدفي ــذ ه ــثال اه ــف بل بح ــادرلتعري ــة المص  التاريخي

ـــة ـــة،  المغيب ـــامية، اليوناني ـــة، الس Dـــية القد (المصر
ــة) ــية، الروماني ــاريخ في  الفارس ــط� و ت ــدسفلس ، الق

 البحــث عرضســيولتحقيــق ذلــك  .بــ� آليــة توظيفهــايو
ـــادر  ـــم للمص ـــة، ث ـــة اليهودي ـــادر الكتابي لروايـــة المص

الثانيـــة  ونفـــي بـــ� معارضـــةوي المغيبـــة،التاريخيـــة 
ــداث  ،لــلأولى وخلــو الثانيــة بــالمطلق مــن مــزاعم الأح

الأمر  التاريخية التي سجلتها الرواية الكتابية اليهودية،
 قابـليثـم  .الذي ينفي حدوثها ويكشف زيفها وكذبها

التـي  بالرواية القرآنية البحث الرواية الكتابية اليهودية
ـــب،تســـجل ـــوق معجـــزات دينيـــة ، في الأعـــم الأغل ، ف

بـ� يوليس أحداث تاريخية بشرية معاشة. ثـم  تاريخية،
التـي  ،مبالغات وزيف الرواية الكتابيـة اليهوديـةالبحث 

إلى حـدث تـاريخي عمدت إلى تحويل المعجزة الدينية 
 بشري معاش في محاولـة لإقحـام اليهـود في تـاريخ

. وسـأبدأ بالروايـة الكتابيـة العربية المنطقةو  فلسط�
  .وتحليل عرض في] يلي مناليهودية 

     رواية المصادر الكتابية اليهودية-١
 لتــــاريخالمصــــادر الكتابيــــة اليهوديــــة روايــــة  إن

تغييـــب التـــاريخ  تقـــوم عـــلى ،القـــدسو  فلســـط�
جـود البشرـي ، وإنكـار الو اوموضـوعً  لاًالفلسطيني شك

مــن ناحيــة؛ وعــلى إقحــام  الفلســطيني في فلســط�
اليهود في تاريخ المنطقـة العربيـة بتحويـل المعجـزة 
الدينيــة إلى حــدث تــاريخي بشرــي معــاش مــن ناحيــة 

ــرى ــبحت  .أخ ــث أص ــذه بحي ــاه ــع مع ــة واق ش لا الرواي
 اليهـودي والمسـيحي ن الجمعـيفي الوجدا يناقش
؛ وللأسف، وبدرجة عالية، في الوجدان الجمعي الغر�

الروايــة عــلى الــرغم مــن اعــتراف  والإســلامي؛العــر� 
ــة ــة اليهودي ــا�  الكتابي ــالوجود الكنع ــط� ب في فلس

خلـو المصـادر  . وعـلى الـرغم مـن)٦-٥\١٣، ١٧\٣(خروج:
كالمصرـية القدDـة، والسـامية، واليونانيـة،  :التاريخية

  أي حضور للرواية اليهودية فيها. والفارسية من
في ســبعينيات ســتثناءات بعــض الا  وهــذا مــا شــجع

القرن الماضي على معارضة الرواية الكتابية اليهودية، 
، لكنهـا خلخلتهـا ودقــت هادحضـ� تـتمكن مـن إلا أنهـا 

� يـتم  والمؤسف أنـه. مجموعة مسامg في نعشها
 ،بالشـكل المناسـب اعربيـً هـذه الاسـتثناءات علىالبناء 

في المصــادر الكتابيــة اليهوديــة  روايــة حضــورفبقــي 
، على ظاهر الحضور العربية التاريخية والدينيةالمصادر 

التـي تتضـمنها هـذه الرغم من المبالغات اللامعقولـة 
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وتوظيفهــا المعجــزة الدينيــة كحــدث تــاريخي ، الروايــة
ـــتثناءاتو . بشرـــي ـــذه الاس ـــن ه ـــض م ـــات  بع التوجه

 تعارضـي تـالالمعـاصرة اليهوديـة والغربيـة التاريخية 
ـــو  ،الكتابيـــة اليهوديـــةالمصـــادر روايـــة  زيفهـــا  تبين

ـــة  ـــطيني في محاول ـــاريخ الفلس ـــلى الت ـــا ع وتحامله
لصـــالح المـــزاعم  ،اوده بشرـــيً جـــوتغييـــب و  ،لطمســـه

المؤرخ نجد والدعاوى اليهودية بأحقيتهم بفلسط�. 
في جامعـة  الأسـتاذاليهودي المعاصر شلومو سـاند، 

 ،الشـعب اليهـودي اخـتراع ،نفـى في كتابـهيتل أبيـب، 
ونفــي "الشــعب" اليهــودي مــن قبــل  ،مــزاعم الشــتات

ـــة.  ـــة اليهودي ـــ] ورد في الروايـــة الكتابي الرومـــان، ك
فنكلشـــتاين، وليـــدمان، ك :وكـــذلك المؤرخـــون اليهـــود

وبونيموفتش، قدموا معطيـات وأراء لتـاريخ فلسـط� 
  مغايرة للرواية الكتابية اليهودية.

كــ] نجــد مــؤرخ� غــربي� مثــل: المــؤرخ الأمــري  
المـاضي الخـرافي التـوراة كتابه:  توماس طمسن في

ــاريخ ــة، والت ــة اليهودي ــة الكتابي ــكك بالرواي ــذي يش ، ال
وكذلك  ويخلص بأنها قصص لا تصلح لبناء أحداثا تاريخية.
تلفيـــق المـــؤرخ البريطـــا� كيـــث ويـــثلام في كتابـــه: 

؛ الذي يشـكك في الروايـة التوراتيـة التوراتية إسرائيل
ـــــة وتفصـــــيلا، ويعتبرهـــــا  ـــــاريخ  أداةجمل لقمـــــع الت

الفلســطيني لصــالح اليهــود. كــ] أدان وجــرم البــاحث� 
الذين استخدموا الرواية الكتابية اليهودية (تـاريخ بنـي 

) لطمس التاريخ الفلسطيني ولتأييد الـدعاوى إسرائيل
الصـــهيونية. ومـــن هـــؤلاء المـــؤرخ� الـــذين عارضـــوا 
الرواية الكتابيـة اليهوديـة: فيليـب دافيـز، ونيلـز لمكـة 

وعلينــا كعــرب ومســلم� أن نعظــم هــذه  غــgهم.و 
التوجهات وأن نبني عليها، وأن نفند، بل ننفي، الروايـة 

وأن نوظف إلى جانب  .لاًوتفصي الكتابية اليهودية جملةً 
توضح أن المعجزة هذه التوجهات الرواية القرآنية التي 

 ، وفـوق تـاريخي،�آ  ،عبارة عـن حـدث لحظـي ،الدينية
 ،امعاشً  ابشريً  اتاريخيً  اجل، وليس حدثً من صنع الله عز و 

الروايـة الكتابيـة اليهوديـة، وتفاصيل  في مبالغاتك] 
  .الاحقً ك] سأب� 

  المصادر التاريخية المغيبة-٢
  المصادر المصرية القدDة- ٢/١

فـلا وجـود لقصـة الخـروج  امغيبة كليً هذه المصادر 
وقصـــة  .القدDـــة (البرديـــات) المصرـــيةالمصـــادر  في

لا تحــدد أن  القــرآن الكــريمالخــروج عــلى وضــوحها في 
ك] ورد في  مكان الخروج هو مصر المعروفة لدينا الأن

وَإذِْ قلُـْتُمْ : "الرواية اليهودية، فقوله سبحانه وتعـالى
ياَ مُوسىَ لنَْ نصَْبرَِ عَلىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فَادعُْ لنََا رَبَّكَ يخُْـرِجْ 

ـــتُ  ـــا مِـــ]َّ تنُبِْ الأرَضُْ مِـــنْ بقَْلهَِـــا وَقثَِّائهَِـــا وَفوُمِهَـــا  لنََ
ــوَ أدََْ§  ــذِي هُ ــتبَْدِلوُنَ الَّ ــالَ أتَسَْ ــلهَِا قَ ــهَا وَبصََ وَعَدَسِ

اـ فـَإِنَّ لكَُـمْ مَـا سَـألَتُْمْ  ..."،  بِالَّذِي هُوَ خَـgٌْ اهْبِطـُوا مِصرًْ
بعد الخروج وليس قبلـه،  اصف واقعً فالأية ت .)٦١(البقرة:

ــ] أن ا ــ، (مصرً ــك ــوين في مصر ــيص  )، لاالتن ــد التخص يفي
حسب رأي المفسرين واللغوي� بل التعمـيم. والمصرـ 

لــــيس مصرــــ الدولــــة و  ،في اللغــــة يعنــــي المدينــــة
ــرازي: (، المعروفــة الأن . فــ] ورد بالآيــة )١١٠-١٠٥\ ٣جال

الكرDـة لا يؤيــد روايــة المصــادر الكتابيــة اليهوديــة: لا 
ـــ ـــةازمانيً ـــ ، لأن الأي ـــف واقعً ـــ اتص ًªـــروج  اقا ـــد الخ بع

، لأن التنوين في مصر ينفي تحديد االيهودي؛ ولا مكانيً 
  لقواعد اللغة. اطبقً المكان 

وأما ما جاء في القرآن الكـريم مـن وصـف وتسـجيل 
لواقع اليهود قبل الخروج، في سور: البقرة، والأعراف، 

وغgهـا  والقصـص والشـعراءوطـه،  ،ويونسوالمائدة، 
فقد يكونوا  ،مكان إقامتهمتحديد جزم بيلا  ؛من السور

 في مصر وهو الأرجـح، وقـد يكونـوا في أي مكـان آخـر
لا  قرآن الكـريممـا جـاء بـال. كـ] أن حسب الأيـة السـابقة

أي أنـه لا يـذكر ، اوتعيينـً تسـميةً  حدد وجهة خروجهمي
ــوْمِ " كــ] في قولــه عــز وجــل: فلســط� صراحــةً، ــا قَ يَ

وا  هُ لكَُـمْ وَلاَ ترَتْـَدُّ سَةَ الَّتِي كتَـَبَ اللَّـ ادْخُلوُا الأْرَضَْ المُْقَدَّ
ينَ  ــوا خَــاسرِِ ــاركُِمْ فتَنَقَلبُِ عــلى  .)٢١المائــدة: (" عَــلىَٰ أدَْبَ

من المصادر الكتابية  ،في سفر الخروج م] جاء النقيض
 الذي يجزم بأنهم كانوا في مصرـ واتجهـوا ،اليهودية

، ٦-٥\١٧،١٣-٨\٣(خــروج أرض الكنعــاني�، فلســط�،إلى 
١٢-١١\٣٤، ٣-١\٣٣(.  

المصـــادر المصرـــية القدDـــة  تأكـــدهوهـــذا مـــا لا 
، حتـى وقتنـا الإطـلاقفلا وجـود فيهـا عـلى (البرديات)، 

 اليهـــودي مـــن أرض مصرـــ الحـــاضر، لقصـــة الخـــروج
. وهذا بدوره لا يتنـاقض مـع مـا )٦٤-٢٣(فلايكوفس : 

 ؛من وصـف لواقـع اليهـود سور القرآن الكريمجاء في 
التاريخيـة يقـوم  الأحـداثفي تسجيل  لأن منهج القرآن

ومكانـه  انيـًازم على عدم تحديد تاريخ الحدث التـاريخي
كل الاجتهادات، على  االذي يتركه مفتوحً  الأمر .اجغرافيً 

ــجيل  ــر وتس ــن ذك ــرض م ــداثلأن الغ ــة في  الأح التاريخي
 ،والتفكـر والتأمـل ،الـدروس والعـبر :القرآن الكـريم هـو

ــة ــارات المنقرض ــابقة والحض ــم الس ــه الأم ــت إلي ــا آل _ 
وهــذا  .لوعضــها وجزرهــا عــن عصــيان اللــه والشرــك بــه

تكريس لفلسفة التاريخ في الإسلام التي تقوم عـلى: 
التواصل التاريخي، والدروس والعـبر، والتفكـر والتأمـل، 

التـــوراة عـــلى النقـــيض مـــن  ؛والتنـــوع داخـــل الوحـــدة
ــة  ــي المحرف ــاريخ الت ــدد ت ــداثتح ــازم الأح ــا  انيً ومكانه
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 الأمــر الــذي يســهل عمليــة دحضــها ونفيهــا. ،اجغرافيًــ
وعليه فإن المنهج القـرآ� في ذكـر وتسـجيل واقعـة 

من البرديات المصرية، يـدحض الروايـة  هاالخروج، وغياب
اليهوديــة للخــروج وينفــي تفاصــيلها التــي وردت في 

  سفر الخروج من التوراة.
ــذا يقودنــا إلى احت]لــ�: الأول أن اليهــود �  وه

منهــا؛ وعليـه فـإن الخـروج � يحـدث  يكونـوا في مصرـ
ـــذا ـــية  وبه ـــادر المصر ـــمت المص ـــg ص ـــتطيع تفس نس

القدDة عن حدث الخروج، بصرـف النظـر عـن المبالغـات 
 وتأكيد الروايـة القرآنيـة ؛في الرواية الكتابية اليهودية

كـان  ،من مكان ما تحدثأنها التي تؤكد  لواقعة الخروج
كـ] في  .قليلـو العـددموجودون فيه، لكنهم  اليهود

وَأوَْحَينْـَا إلى مُـوسىَ أنَْ أسرَِْ بِعِبـَادِي " قوله عـز وجـل:
ينَ  إنَِّكُمْ مُتَّبَعُونَ  إنَِّ  فَأرَسَْلَ فِرْعَـوْنُ فيِ المَْـدَائِنِ حَـاشرِِ

  .)٥٤-٥٢(الشعراء:"، هَؤلاَُءِ لشرَِذِْمَةٌ قلَيِلوُنَ 
 اونظــرً في أطــراف مصرــ أن اليهــود كــانوا  ،والثــا�

ذا قيمــة  احــدثً  همجفلــم يشــكل خــرو  ،لقلــة عــددهم
فأهملته المصادر المصرية القدDة، ووظفته  ،تاريخية

، في الرواية القرآنية للـدروس والعـبر وللزجـر والاتعـاظ
واللافـت أن . صورة معجزة للنبي موسى عليـه السـلام

، لأنهــا في تــدل عــلى حــدوتها االمعجــزات لا تــترك آثــارً 
كــ] يقتضيــ  .الأعــم الأغلــب خارقــة لقــوان� الطبيعــة

المصـادر المصرـية القدDـة عـن ذكـر  صـمتالتنويه أن 
أو في  هــاخـروجهم مـن مصرــ، إذا رجحنـا وجـودهم في

، يعني أن حدث الخروج لا قيمة له في التـاريخ أطرافها
نـــه � يحـــدث بالمبالغـــات التـــي لقـــديم، لأ المصرـــي ا

أن وصفتها التوراة، وبالأعداد التي دونتها. حيـث ذكـرت 
جوا مع النبي موسى من الرجال فقط بلغ عدد الذين خر 

ـــروج، ٦٠٠٬٠٠٠ ـــه. )٣٩-٣٧\١٢(خ ـــديرات  وعلي ـــا لتق وطبق
فإن مجمـل عـدد بنـي إسرائيـل تفسg الكتاب المقدس 

مـع النبـي  االـذين خرجـو من الرجال والنسـاء والأطفـال 
ــونمــوسى  ــل  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ يك ــافي العق ــذا ين ــمة. وه نس

كـ]  .قليلون ويؤكد رواية القرآن الكريم بأنهم شردمة
(ابن ، في المقدمة اقلة عددهم حسابيً ابن خلدون أكد 

أي أن قلة عددهم ر_ا تكون السبب في  .)١١-١٠خلدون:
إهــ]ل قصــة أو حــدث الخــروج في المصــادر المصرــية 
القدDة، وهذا بدوره يدحض مبالغات الروايـة الكتابيـة 

ن ؛ ولا ينـاقض الروايـة القرآنيـة لأن الغـرض مـاليهودية
والـوعظ  ،والتفكـر والتأمـل ،هو الدروس والعـبر الأخgة
من عقاب  القدماء ا حصل لليهود والمصري�_ ،والزجر

 عــلى شركهــم وعــدم طــاعتهم للــه ســبحانه وتعــالى،
  روج.خوليس تأريخ واقعة ال

إن ما وصـل ألينـا مـن المصـادر المصرـية بالجملة فو 
رسـالة على  التي تتعلق بتاريخ القدس يقتصرالقدDة 

 تضمنتق.م. التي  ١٥رسائل تل الع]رنة في القرن  من
فرعـون  إلىشكوى ملك القدس (أور سا�) عبد خيبيا 

وهـذا بـدوره لا  ،مصر من اعتداءات البدو على المدينـة
وكـذلك غـزو  .يدعم رواية المصـادر الكتابيـة اليهوديـة

الغيـاب وعليـه فـإن توظيـف هـذا المصري� لفلسط�. 
مـن  ،لليهود في المصـادر المصرـية القدDـة المطلق

فلســط� قبــل المشــتغل� العــرب والمســلم� بتــاريخ 
 اوأمنيـً اوالمرتبطـة تاريخيـً االملاصقة جغرافيً القدس، و 

عـن الروايـة اليهوديـة مبالغات يدحض بل ينفي  _صر،
  .اوموضوعً  لاًشكالخروج 
عصـور في فلايكوفس  في كتابـه:  ،محاولات أما

ريخ المصرـي القـديم، إقحام اليهـود في التـا، فوضى
عرفـت فـي]  التـي ،ايبـوير :إسقاط ما جاء في برديتيب

تنبــؤات عــن مــن  ؛ببرديــة ليــدن، وبرديــة الأرميتــاج ،بعــد
 فهـي محـاولات بائسـة لاًستقع مسـتقبأحداث وكوارت 

يعـترف أن  لأن فلايكوفسـ . )١٢٥-٢٣(فلايكوفس : 
 الا تصف حدثً  ،مجرد تنبؤاتما جاء في البرديت� ليس إلا 

كاتـب  أوللمتنبـأ  اأو معـاصرً  ،حصـل في المـاضي اتاريخيً 
. ك] يعـترف أنـه لحدث معاش لاً، أي ليس تسجيالبردية

لا يوجد في التاريخ المصري القديم أي وثيقة أو نقش 
  .يشg صراحة إلى قصة الخروج

المصري القـديم  التاريخضغط وكذلك في محاولته 
ــنة  ٦٠٠ ــس ــوت  زامنلتت ــية حتشبس ــة المصر ــة الملك رحل

ق.م) إلى بـلاد بونــت (الحبشـة أو الصــومال) ١٤٥٨-١٥٠٨(
ــلي]ن  ــي س ــيس") إلى النب ــبأ ("بلق ــة س ــارة ملك ــع زي م

، حيث حاول أن يثبت _نهجية المقاربـة ق.م) ٩١٧-٩٥٧(
 ؛وتغيـg الوقـائع تـارة أخـرى تطويـعوب ؛والمقارنة تـارة

ــارة ثا ــت]ل ت ــالتخم� والاح ــةوب ــي  ؛لث ــت ه ــلاد بون أن ب
ـــي  ـــي زارت النب ـــي الت ـــوت ه ـــط�، وأن حتشبس فلس

فهي محاولـة أكـ¸ . )١٧٢-١٢٩(فلايكوفس : سلي]ن 
فجميــع الهــدايا التــي  .مــن ســابقتها اوضــعفً  ابؤسًــ

 ، في رحلة العودة إلى مصر،أحضرتها معها حتشبسوت
 والمرمن بلاد بونت مثل: العاج وخشب الأبنوس والبخور 

، لا لـخإ... كالأسـود والفيلـةالحيوانـات و  والعاج والصندل
  توجد في فلسط�. 

، كــ] أن تصــميم معبــد الــدير البحــري (حتشبســوت)
الذي ادعى فلايكوفسـ  أنـه متـأثر بهيكـل سـلي]ن 

عـن  ،اومـوادً  ، وبنـاءً اوموضـوعً  لاًيختلـف شـك المزعوم،
كـ] أن الـدير البحـري أقـدم  .هيكل سـلي]ن المزعـوم

كـ] أن الهيكـل  .سنة من الهيكل المزعوم ٦٠٠بحوالي 
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بنـاه المهنـدس  فنيقـيبل  ايهوديً  المزعوم ليس بناءً 
أما  .ك] تزعم الرواية الكتابية اليهوديةحgام الصوري 

يتضـمن كـل  أصـيل معبد الدير البحري فهو بناء مصري
ــات ــ]رة  تقان ــائص الع ــ]ت وخص ــارف وس ــاصر وزخ وعن

   المصرية القدDة.
يصــنف قصــة بلقــيس مــع النبــي فعلــم الآثــار أمــا و 

ــة ــة اليهودي ــة الكتابي ــ] وردت في الرواي ــلي]ن، ك  ،س
صــحة  بالأســطورة، لعــدم وجــود أي دليــل مــادي يثبــت

 الرواية الكتابية اليهودية.
ن بـالمرأة أما الرواية القرآنية عن لقاء النبي سـلي]

كـ]  وما صاحبها من حيثيـات وتفاصـيل؛ التي تحكم سبأ
gَْ فقََـالَ مَـا ليَِ لاَ أرََى "في قوله عز وجل:  ـدَ الطَّـ وَتفََقَّ

هُ عَـذَاباً شَـدِيدًا أوَْ  بنََّـ الهُْدْهُدَ أمَْ كـَانَ مِـنَ الغَْـائبَِِ� لأَعَُذِّ
مُبٍِ� فمََكَثَ غgََْ بعَِيدٍ فقََالَ لأَذَبْحََنَّهُ أوَْ ليََأتْيِنَِّي بِسُلطْاَنٍ 

أحََطتُْ ِ_َا لـَمْ تحُِـطْ بِـهِ وَجِئتْـُكَ مِـنْ سَـبَإٍ بِنبَـَإٍ يقَِـٍ� إِ�ِّ 
ءٍ وَلهََا عَـرشٌْ  وَجَدْتُ امْرَأةًَ َ¾لِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شيَْ

ـمْسِ مِـنْ  دُونِ عَظِيمٌ وَجَـدْتهَُا وَقوَْمَهَـا يسَْـجُدُونَ للِشَّ
هُمْ عَــنِ  ــدَّ ــيْطاَنُ أعََْ]لهَُــمْ فصََ ــنَ لهَُــمُ الشَّ ــهِ وَزَيَّ اللَّ

بِيلِ فهَُمْ لاَ يهَْتَدُونَ  قاَلَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِْنِّ أنَاَ آتيِكَ ...  السَّ
بِهِ قبَْلَ أنَْ تقَُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ وَإِ�ِّ عَليَـْهِ لقََـوِيٌّ أمَِـٌ� 

لمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قبَـْلَ أنَْ يرَتْـَدَّ قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِ 
إِليَْكَ طرَفُْكَ فَلَ]َّ رآَهُ مُسْتقَِرÀا عِنْدَهُ قاَلَ هَـذَا مِـنْ فَضْـلِ 
ــا يشَْــكُرُ  َ َّÁِرَ�ِّ ليِبَْلُــوَِ� أأَشَْــكُرُ أمَْ أكَفُْــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإ

  .)٤٠-٢٠(النمل: "، �ِّ غَنِيٌّ كرَِيمٌ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كفََرَ فَإِنَّ رَ 
ــابقة ــات الس ــي وردت في الآي ــالمرأة الت ــميت  ف س

، المســلم� مــن قبــل المفسرــين والمــؤرخ� ببلقــيس
غرضـها  .)٢٠١-١٨٨\٢٤(الرازي: ج تدخل ضمن المعجزاتو 

، لأن مـن قـام والوعظ والزجـر ،وغايتها الدروس والعبر
ــ ــم ع ــذها ه ــن لى تنفي ــنم ــه  الج ــخرهم الل ــذين س ال

والمعجــزات  .ولــيس البشرــ لمســاعدة النبــي ســلي]ن،
وإن حدثت في  ،اوعابرً  اولحظيً آنيا ً اظاهرة أو حدثً تسجل 

لأنهـا، أي  .تـدلل عليهـا ا_عنى أنهـا لا تـترك آثـارً  زمان،
، بـل فـوق من صنع البشر اتاريخيً  اليست حدثً  المعجزات،

في الأعـم و  .ومـن صـنع اللـه سـبحانه وتعـالى تاريخي
غg مألوف، يصعب إدراكـه،  حدثاالمعجزة الأغلب تسجل 

بيـان قـدرة الخـالق  لأنه يخرق قوان� الطبيعة، وغرضه
ــأثg عــلى معــاصري الحــدث  الإبهــار عــز وجــل في والت

، وتحقـــق مـــداهالزجـــر و  الـــوعظ يصـــلحتـــى  ؛المعجـــز
بتَْ Âَـُودُ " ك] في قوله عز وجـل:. المعجزة غايتها كـَذَّ

ا Âَوُدُ فـَأهُْلِكُوا بِالطَّاغِيـَةِ  وَعَادٌ  ـا عَـادٌ  بِالقَْارعَِةِ فَأمََّ وَأمََّ
سَـخَّرهََا عَلـَيهِْمْ سَـبْعَ ليََــالٍ  فـَأهُْلِكُوا بِـرِيحٍ صرَْصرٍَ عَاتيِـَةٍ 

وÂََاَنيِةََ أيََّامٍ حُسُوماً فترََىَ القَْوْمَ فِيهَا صرَعَْى كَأنََّهُمْ 

ــةٍ  ــلٍ خَاوِيَ ــازُ نخَْ ــاءَ  أعَْجَ ــةٍ وَجَ ــنْ باَقيَِ ــمْ مِ ــرَى لهَُ ــلْ تَ فهََ
فَعَصَوْا رسَُولَ  فِرْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلهَُ وَالمُْؤتْفَِكَاتُ بِالخَْاطِئةَِ 

  .)١٠-٤(الحاقة:"،  رَبِّهِمْ فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً رَابِيةًَ 
ــجيله ــوز تس ــلا يج ــه ف ــز،وعلي ــدث المعج أو  ، أي الح

 ،لأنـه لحظـي وآ� عادي، التعامل معه كحدث تاريخي
كسائر الأحداث  امعاشً  اوليس واقعً  .وإن حدث في زمان

ور_ا لهـذا السـبب خلـت المصـادر التاريخيـة  التاريخية.
المصرية القدDة واليمنية مـن تسـجيل هـذه الأحـداث 

عـــدم  اكوقـــائع تاريخيـــة معاشـــة. وهـــذا يفسرـــ أيضًـــ
ــجيلها وتو  ــثتس ــا آثاريً ــلى ايقه ــة ع ــواهد آثاري ــلا ش ، ف

ــدوث ــا  هاح ــي لأنه ــة، فه ــوان� الطبيع ــرق ق ــارج تخ خ
  .التاريخ البشري

، اعابرً  ،اآنيً و  ،الحظيً  افالرواية القرآنية إذن تسجل حدثً 
 هاضـاغر أ  ، خارقـة لقـوان� الطبيعـة،في صورة معجزة

والتفكـر  ،والدروس والعـبر ،الوعظ والجزر :دينية وهي
وقائعــه  مــن صــنع البشرــ اتاريخيًــ اولــيس حــدثً ، والتأمــل

ــدوث ــة الح ــن .ممكن ــيض م ــلى النق ــةا ع ــة الكتابي  لرواي
 لقـاء النبـي سـلي]ن مـع المـرأة التي حولت اليهودية

ــبأ،  ــم س ــي تحك ــابرةو الت ــداث الع ــن الأح ــا م في  غgه
 أحداثإلى  ،دينهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى

في محاولة  ،هدف من حدوثهالل اخلافً  ة،معاش ةتاريخي
 شأنهم شـأن المصرـيون ،في التاريخ أنفسهملإقحام 

ــدماء ــgهم الق ــانيون وغ ــابليون والكنع ــلا .والب ــث خ  حي
 ، أي اليهـود،، فهـمتاريخ هذه الأمم مـن ذكـر اليهـود

ــلى جا ــت ع ــة عاش ــام ج]ع ــت إقح ــاريخ، فحاول ــب الت ن
التاريخ عن طريـق تحويـل الأحـداث العـابرة نفسها في 

 ناس�. في حياتهم الدينية إلى أحداث تاريخية معاشة
في الأحـداث التاريخيـة هـو  عنصرـ أن أهـم أو متناس�

الــذي افتقــروا إليــه  العنصرــوهــو  ،الجغرافيــا (المكــان)
والحــاضر. فعقــدة اللامكــان متلازمــة مــع في المــاضي 

مجريـات حيــاتهم، فـالتوراة نزلــت في التيــه، أي في لا 
يكـــرس عقـــدة الأبـــدي شـــتاتهم ترحـــالهم و مكـــان، و 
عدوهم الأول وهي التي فالجغرافيا  .عندهم اللامكان

 همرجتخـأخرجتهم من التاريخ في الماضي، ومـا زالـت 
  .في الحاضر

ــا  وجــود فهــو ، وجــود بعضــهم في فلســط�أم
لا والاغتصـاب  مه] طال، لأنه اغتصـاب واحـتلال. مرحلي

لأن ما يسفر عنـه مـن ، لمغتصبل جغرافيةحاضنة يوفر 
لا  كـأع]ل إجراميـة،تصـنف إلا  أحداث، مهـ] عظمـت، لا

واسـتنادا إلى مـا  .هتسجل على هامشتصنع التاريخ، بل 
ــإن اليهــود ــا زالــوا ســبق ف ــانوا وم ــيبقون و  ك ــلى س ع

، لأنهم يفتقـرون إلى العنصرـ الرئيسيـ التاريخ هامش
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فكــل محــاولاتهم في  .في صــناعته وهــو الجغرافيــا
ــاريخي  ــدث ت ــديني إلى ح ــدث ال ــل الح ــاضي لتحوي الم

ليكسـبهم عنصرـ الجغرافيـا في الحـاضر، والبنـاء عليـه، 
ليمكــنهم مــن دخــول التــاريخ والمشــاركة في صــنع 

  إلا محاولات بائسة وفاشلة ك] بينا.ليست أحداثه 
   السامية (حضارات ما ب� النهرين) المصادر- ٢/٢

السَــبيَْ�ْ الروايــة الكتابيــة اليهوديــة بــذكر  انفــردت
gوالكب gافـالأول طبقًـ ودمار الهيكل المزعـوم. ،الصغ 

 الأشـوري الإمبراطورقام به  الكتابية اليهودية للرواية
والثا� قام  ؛)٤-١\٤(عزرا  ق.م. ٧٢١سنة  الثا� سرجون

(أخبـار  ق.م ٥٨٦البابلي نبوخذ نصرـ سـنة  الإمبراطوربه 
 في هاتــان الواقعتــان لا وجــود لهــ] .)٨-٥\٣٦\٢أيــام

، فعلم الآثار الخـاص بأشـور البابليةو  الأشورية المصادر
ل حضـــور يســـجل مقنـــع في تيســـهم بشـــكوبابـــل � 

وكـذلك  اليهوديـة في هـذه المصـادر، الكتابية لروايةا
�  ،الآثـارالمبني عـلى علـم  ،كتب تاريخ الشرق القديم

هودية، الأمر الذي ينفي للرواية اليمقنع تسجل حضور 
  حصوله].

الغربيـة عـن هـذا المراجـع التاريخيـة  واللافت صمت
ـــاب ـــذا ، الغي ـــى وه ـــمت أعط ـــيئً الص ـــدوره ش ـــن  اب م

الأمـر  المصداقية التاريخية للرواية الكتابيـة اليهوديـة؛
الشرـق القــديم الـذي أدى بالمشـتغل� العــرب بتـاريخ 

إلى تبنــي  عــلى وجــه الخصــوص فلســط� والقــدسو 
مــن دحضــها لغيابهــا مــن المصــادر  لاًهــذه الروايــة، بــد 

 ا، وتحديـدً السَـبيَْ�ْ لأن دحض حصول ة. والبابلي الأشورية
ينفــي بــدوره  ،الســبي الكبــg، المنســوب لنبوخــذ نصرــ

مزاعم وجود الهيكل المزعوم وتدمgه من قبل نبوخذ 
لــيس النفــي في حــد ذاتــه،  ،نصرــ. فهــدفنا مــن النفــي

على ما لـه مـن مصـداقية علميـة وقيمـة تاريخيـة، بـل 
هـيكلهم يجب أن يوظف لدحض مزاعم اليهود بوجـود 

  المزعوم.
وهذا النفـي لا يتعـارض مـع الروايـة القرآنيـة التـي 
وردت في ســورة الإسراء التــي ذكــرت مراحــل معاقبــة 

_ـــرحلت� رئيســـيت�  اللـــه ســـبحانه وتعـــالى لليهـــود
ــ]  ــلوكهم ك ــوطة بس ــة مشر ــل لاحق ــة مراح ومجموع

ذِي " :توضح الآيات الكرDة من سورة الإسراء سُـبحَْانَ الَّـ
ــجِدِ أسرََْى بِ  ــراَمِ إلىَِ المَْسْ ــنَ المَْسْــجِدِ الحَْ ــيلاًْ مِّ ــدِهِ لَ عَبْ

ــهُ هُــوَ  ــا إنَِّ ــنْ آياَتنَِ ــهُ مِ ــهُ لÅُِِيَ ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكنَْ الأقَصىَْــ الَّ
مِيعُ البْصَِـgُ وَآتيَنْـَا مُـوسىَ الكِْتـَابَ وَجَعَلنْـَاهُ هُـدًى  السَّ

يَّةَ مَنْ حَمَلنَْا  ن دُوِ� وكَيِلاًلِّبنَِي إسرَِْائيِلَ ألاََّ تتََّخِذُواْ مِ  ذُرِّ
مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقضََـينَْا إلىَِ بنَِـي إسرَِْائيِـلَ 
فيِ الكِْتَابِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الأرَضِْ مَرَّتَْ�ِ وَلتََعْلنَُّ عُلوÀُا كبgَِاً 

كُمْ عِبَادًا لَّنـَا أوُليِ بـَأسٍْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلاهَُ] بعََثنَْا عَليَْ 
فْعُولاً ثمَُّ ردََدْنـَا  ياَرِ وكََانَ وَعْدًا مَّ شَدِيدٍ فجََاسُواْ خِلالَ الدِّ
لكَُمُ الكَْرَّةَ عَليَهِْمْ وَأمَْدَدْناَكُم بِأمَْوَالٍ وَبنَِـَ� وَجَعَلنْـَاكُمْ 

ــgاً َ نفَِ َ̧ ــ ــأتْمُْ إنِْ أحَْسَــنتُمْ أحَْسَــنتُمْ لأنَفُسِــ أكَْ كُمْ وَإنِْ أسََ
فَلهََا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةَِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُاْ 
وُاْ مَــا عَلـَـوْا تتَبِْــgاً  المَْسْــجِدَ كَــَ] دَخَلـُـوهُ أوََّلَ مَــرَّةٍ وَليِتَُــبرِّ

جَهَـنَّمَ عَسىَ رَبُّكُمْ أنَ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلنْـَا 
ــgاً ــافِرِينَ حَصِ ــرض  .)٨-١(الإسراء:"، للِكَْ ــل أن أع ــن قب ولك

  إجلاء واقع بناء المسجد الأقصى. لهذه المراحل يتوجب

  المسجد الأقصى-٣
ابتداءً يقتضي التنويه أن المسجد الأقصىـ � يكـن 

، لأنـه بنـي في زمـن عبـد )صلى الله عليه وسلم(في عهـد الرسـول  امبنيً 
ان مــا ورد في الأيــة و الملــك بــن مــروان وابنــه الوليــد. 

الرسـول  أنالكرDة جاء باعتبار ما سيكون مسـجدا، أي 
وهــذا . اأسري بــه إلى الموقــع الــذي سيصــبح مســجدً 

تحديــد مــنهج قــرآ� اتبعــه اللــه ســبحانه وتعــالى في 
لقيمتـيه]  اموقعي العبادة في مكة والقـدس، نظـرً 

ينيــة في الإســلام كقبلتــ� متعــاقبت� للمســلم�.  الد
  :بائنة الوضوح وهي مراحل ثلاثةبناء الكعبة مر بف

إبـراهيم لزوجتـه النبـي  بإسـكان اإع]ر مكة بشريً -١
ــاجر  ــرامه ــت الح ــوار البي ــ]عيل بج ــه إس ــد وابن ، وتحدي

بَّنَا إِ�ِّ " ك] في قوله عز وجل: ،اوظيفة المدينة دينيً  رَّ
يَّتِي بِوَادٍ غgَِْ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّمِ  أسَْكَنتُ  مِن ذُرِّ

اسِ تهَْـوِي  ـنَ النَّـ ـلاَةَ فَاجْعَـلْ أفَئِْـدَةً مِّ رَبَّنَا ليِقُِيمُـوا الصَّ
ـــكُرُونَ  ـــنَ الثَّمَـــراَتِ لعََلَّهُـــمْ يشَْ ـــم مِّ ـــيهِْمْ وَارْزقُهُْ ، "إِلَ

ــراهيم: ــان  .)٣٧(إب ــة ك ــان الكعب ــددً فمك ــه  امح ــد الل عن
إبــراهيم بإســكان النبــي ســبحانه وتعــالى، فــأوعز إلى 

لبنـاء  ذريته بجوار المكان الذي حدده سـبحانه وتعـالى
وبـ� لـه الغـرض مـن الإعـ]ر الكعبة والمسجد الحرام، 

  .وهو العبادة المعبر عنها بالصلاة
موقع الكعبة الذي كان في علم الله كـ]  تحديد-٢

أنْاَ لإِبِرْاَهِيمَ مَكَانَ البْيَْتِ أنَ لاَّ وَإذِْ " في قوله عز وجل: بوََّ
 �َِªِـكْ ِ� شَـــيئًْا وَطهَِّـــرْ بيَتْـِـيَ للِطَّـــائفَِِ� وَالقَْـــا تشرُْـِ

ــجُودِ  ـعِ السُّ اللــه ســبحانه  أي حــدد .)٢٦(الحــج:"، وَالرُّكَّـ
إبـــراهيم وبـــ� شروط لنبـــي لموقـــع البنـــاء  وتعـــالى

الإDــان باللــه ب االعبــادة المعــبر عنهــ وهــو اســتع]له
وطهــارة ، ونظافـة بـهوعـدم الشرــك سـبحانه وتعـالى 

  .المكان
بعد تحديـد موقعهـا كـ] في قولـه بناء الكعبة -٣

ـــتِ " عـــز وجـــل: ـــراَهِيمُ القَْوَاعِـــدَ مِـــنَ البْيَْ ـــعُ إِبْ وَإذِْ يرَفَْ
ا  لْ مِنَّـ كَ  ۖ◌ وَإسَِْ]عِيلُ رَبَّنَا تقََبَّـ ـمِيعُ  أنَـتَ  إنَِّـ  "،العَْلـِيمُ  السَّ
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ــرة: ــاء  .)١٢٧(البق ــة البن ــتدلال بإقام ــة الاس ــاء عملي إنه
  وتكريسه للعبادة.لحسم قدسية المكان 

 المسجد الأقصى على تنطبقه المراحل الثلاث وهذ
  وهي:

إلى المكان المحدد في علم  تالإسراء ¾رحلة  إن-١
ــه  ــجدً الل ــامس ــجد الأقصى ــمى بالمس ــيس  .، والمس ول

الذي قيل عنه أنه من بناء النبيـ� داود وسـلي]ن في 
مـزاعم الروايـة  فـتوظالتـي  بعض المصادر الإسـلامية

اليهودية. ك] أنه ليس الهيكل المزعوم الذي تروج له 
فلـو كـان موقـع التوراة والمصادر الكتابيـة اليهوديـة. 

ــ ،المســجد الأقصىــ هــو موقــع الهيكــل المزعــوم  مَ لَ
كـ] فعـل  ؛امتنع الله سبحانه وتعالى عن التنويه بذلك

ومورســت فيهــا  ،بالكعبــة التــي بناهــا النبــي إبــراهيم
 .بي إبـراهيمنالحنيفية السمحاء دين الالديانة طقوس 

ثم مـارس فيهـا المشركـ� عبـادتهم ونصـبوا الأصـنام 
ثـم خصصـها في محيطها، المعروف بالمسجد الحرام. 

، بعـد أن طهرهـا دين الإسـلاميالله سبحانه وتعالى للـ
وهـذا  .من الأصـنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يثبت أن موقع المسجد الأقصى مكـان مخصـص لإقامـة 
ـــجدً  ـــالى  امس ـــبحانه وتع ـــه س ـــ]ه الل ـــلم� س للمس

  المسجد الأقصى.ب
عــلى موقــع عمــر بــن الخطــاب  الخليفــة اســتدلال-٢

القـدس ، بعد تحرير )م٦٣٦\ه١٥( سنةالمسجد الأقصى 
وتنظيفــه وتخصيصــه  مــع البطريــق صــفرونيوس، اصــلحً 

  .للصلاة
بناء الخليفة الأموي عبد الملـك بـن مـروان لقبـة -٣

، ، ثم بنـاءه للمسـجد القـبلي)م٦٩٢\ه٧٢( الصخرة سنة
-٧٠٩\ه٩٦-٩٠( ، سـنةاالمعروف بالمسجد الأقصىـ أيضًـ

  الوليد.  ابنهالذي أكمله  ،)م٧١٥
  

ــع المســجد  ــت أن موق ــان فارغًــواللاف ــ ك  االأقصى
أن  اويخلوا من أي بناء أثناء رحلـة الإسراء. واللافـت أيضًـ

تحديـــد مكـــا� العبـــادة: الكعبـــة والمســـجد الحـــرام، 
والمسجد الأقصى، من قبل الله سبحانه وتعالى اقتصر 
على الديانة الإسلامية فقط، فـلا يوجـد تحديـد لمبـا� 

فخيمـة  .العبادة في الـديانت� اليهوديـة والمسـيحية
الاجـت]ع، المنصــوص عليهـا في ســفر الخـروج بــالتوراة 

لأنهـا � تتحيـز في  ،في التيـه، أي في لا مكـان وجدت
، بل كانت تطوى وتنقـل مـن مكـان إلى آخـر محدد مكان

. كـ] أن وبعـد ذلـك على مدى سـنوات التيـه الأربعـ�
الهيكل المزعوم � يحدد له مكان، بل مزاعم بوجوده 

كتـا� أو مـادي  مـن مكـان. فـلا دليـل وتحيزه في أك¸

اليهود يعانون من عقدة المكـان، أثري على وجوده. و 
ولهذا السـبب زعمـوا أن موقـع المسـجد الأقصىـ هـو 

  مكان الهيكل المزعوم.
أمـا  وموقعـه، هذا في] يتعلق بالمسـجد الأقصىـ

 ْ�ْ يَ بْ في] يتعلق بخلو المصـادر السـامية مـن ذكـر السَـ
ـــل فـــإن الآ  ـــحت لبنـــي إسرائي ـــة التـــي وض Dـــات الكر ي

ثـم  ،عصـيانهمفسادهم و مآلهم بسبب مستقبلهم و 
 ؛هـذا الفسـاد إن � يرتدعوا عـن مْ هُ دُ عُ وً تَ ثم  ،علوهم

ــة ــة القرآني ــة في الرواي ــابهم المفتوح ــل عق  أي مراح
  .فسأعرض لها في] يلي من شرح وتحليل

  مراحل عقاب اليهود في الرواية القرآنية-٤
تعمد إلى تحديد التواريخ اليهودية الكتابية الرواية 

غـرق وت .والتعريـف بالخصـوم، اوالمكـان جغرافيـً، ازمنيً 
وهذا يسهل  .التفاصيل والمبالغات لتعظيم الحدث في

؛ والتفاصيل لانفرادها بالحيثياتعملية دحضها بل نفيها 
لحضـارات التاريخية لصادر المولافتقارها إلى التأييد من 

. فك] رأينا بقصة الخروج التي أهملتها المعنية بالحدث
 .اعابرً  االمصرية القدDة لكونها حدثً التاريخية صادر الم

ــورً  ــا حض ــد له ــبيَْْ�ْ لا نج ــة السَ ــإن قص ــادر اف  في المص
بـاحتلال القـدس المعنيـ�  الأشورية والبابلية التاريخية

وتــدمgها، وحــرق الهيكــل المزعــوم، وســبي اليهــود، 
ــ] ــزعم ك ــة. و ا ت ــة اليهودي ــة الكتابي ــدث� لرواي ــ] ح ه

 التاريخيـة يجب أن لا تغفل أو تهمـل المصـادر ،تاريخي�
الأشورية والبابلية عـن تسـجيله] وتـوثيقه] لـو كانـا 

أو  ا، مه] كـان حجمهـ] كبـgً من فعل هات� الدولت�
 gًاصغ . gوهذا يعنـي أن الروايـة الكتابيـة اليهوديـة غـ

 بأحـداث هـذه الروايـة لمعنيـةالمصادر الصمت صحيحة 
في الروايـــة الكتابيـــة  ]أو مبـــالغ بهـــ. عـــن تـــدوينها

  .ك] هو الحال في قصة الخروجاليهودية 
 Êتوافـق تبـدوا أنهـا التـي  الرواية القرآنيةوهنا تأ

وتوافق صمت  ،في ظاهرهاالرواية الكتابية اليهودية 
في موضـوعها. والبابليـة  الأشورية التاريخية المصادر

 هتــذكر الظاهريــة فالحــدث، كــ]  الموافقــة مــن حيــثف
وقضينا إلى بنـي إسرائيـل في الكتـاب "الآيات السابقة: 

الروايـــة يتوافـــق مـــع  ؛لتفســـدن في الأرض مـــرت� ..."
التــي تضــمنت حــدث� هــ] الســبي الكتابيــة اليهوديــة 

gـــ ـــبي الكب ـــغg والس ـــن الص ـــا م ـــث . أم ـــوع حي الموض
 ،في الرواية الكتابيـة اليهوديـةالتفاصيل والمبالغات ك

تتوافق مع صمت المصـادر الأشـورية  فالرواية القرآنية
 �و  ،تحدد من سيقوم بحرب اليهود � لأنهاوالبابلية؛ 

 (جغرافيــا المكــان) قــيم بــه اليهــودتحــدد البلــد الــذي ي
 التي تدور الحرب فيه، فتقول: "فجاسوا خلال الديار ..."،
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ولا تصف ما حل باليهود نتيجـة الحـرب،  و� تحدد الديار؛
، وســـبي هكـــدمار الهيكـــل المزعـــوم وسرقـــة أوانيـــ"

 (أخبـارالروايـة الكتابيـة اليهوديـة،  تـزعمكـ]  ،"اليهود
أن الروايـة  بالـذكر والجـدير .)١٠-٤، وعـزرا٣٦-٢٢\٢ الأيام

اكتفـــت بـــذكر الســـبي الصـــغg الكتابيـــة اليهوديـــة 
وبالغت  ركزت على السبي الكبg (البابلي)و  ،(الأشوري)

في تعظيمـــه واخـــتراع تفاصـــيل لـــه، وربطـــه بالتـــاريخ 
  .الفارسي

 gًــــ ــــت أن كث ــــاء واللاف ــــين والفقه ــــن المفسر ا م
 فمنهم اجتهدوا في تفسg الآيات السابقةالمسلم� 

كـــ] وردت في  الروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة أيـــد مـــن
مـع خـلاف  )٣٥-١٧\١٥(جكـالطبري في تفسـgه  التوراة

ــبي  ــام بالس ــذي ق ــرت أن ال ــالتوراة ذك ــ]ء ف في الأس
الصغg هو الملك الأشوري سرجون الثـا�، بيـن] ذكـر 

 .ق.م) ٦٨١-٧٠٤( الطبري أنه الملك الأشـوري سـنحاريب
دون أن ومــنهم مـــن اجتهـــد ضــمن الروايـــة القرآنيـــة 

-١٥٦\٢٠ج(الرازي كـ يعارض الروايـة الكتابيـة اليهوديـة؛
ــبي  ،في تفســgه )١٥٩ ــ قــام بالس ــم أن نبوخــذ نصر زع

الصــغg، وان جــالوت قــام بالســبي الكبــg وأن طــالوت 
ــا لكــم الكــرة علــيهم ...".  (داود) مثــل مرحلــة "ثــم رددن

بعـــض  وهـــذا تأييـــد للروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة مـــع
gــة  .الخلافــات في التفســ ــالوت خــارج نطــاق الرواي فج

الكتابيــة اليهوديــة التــي قصرــت أحــداثها عــلى الملــك 
، ذ نصرـخـالأشوري سرجون الثـا� والملـك البـابلي نبو 

قام به الملك الأشوري سرجـون  أن السبي الصغgأي 
الثــا�، ولــيس الملــك البــابلي نبوخــذ نصرــ الــذي قــام 

للرواية اليهودية. كـ] أن السـبي  ابالسبي الكبg، طبقً 
gبعد حكم النبي داود بحوالي ثلاثة قـرونحصل  الصغ ،

. حسب مـزاعم التـوراة ،اوالكبg بعد خمسة قرون تقريبً 
   .افاجتهاد الرازي في تفسgه كان خطً 

عن رواية الطبري، وعارضها  لاًنقومنهم من ذكرها 
قي كالفقيه والمؤرخ والمفسر الدمش ،و� يسلم بها

هو صـحيح  ولو وجدنا ما"ابن كثg في تفسgه فيقول: 
أو مـــا يقاربـــه [في الروايـــة اليهوديـــة] لجـــاز كتابتـــه 

  .)٣٠-٢٩\٣ج (تفسg ابن كثg:وروايته، والله أعلم"، 
� تؤكـــد الروايـــة الكتابيـــة  فالروايـــة القرآنيـــة إذن

اليهودية في حيثياتها وتفاصيلها بل في العدد التـي 
وتركــــت أمــــر محاســــبتهم  .قيــــدت عظمتــــه _ــــرت�

 اومعـــاقبتهم عـــلى فســـادهم وعصـــيانهم مفتوحًـــ
أي  .لــخإ... وسـادس وخـامس ور_ـا رابـع ،لانتقـام ثالـث

مشرــوط حدوثــه بســلوكهم، كــ] في  انتقــام مفتــوح،
 لهـمقوله تعالى: "وإن عدتم عدنا ...". وهذا مـا حصـل 

في حروبهم التي دونها التناخ، وكان آخرها ما قام بـه 
قاد حملة  الذي م)٨١-٧٩( طستالروما� تي الإمبراطور

الإمبراطــور فلافيــوس  عســكرية في زمــن حكــم والــده
  م.٧٠احتل القدس سنة م)، و ٧٩-٦٩فيسبسيانوس (

ذكرته] الرواية الكتابيـة ن اللذان فهل يكون الحدثا
اليهوديـــة ضـــمن المـــدة المحصـــورة مـــن دخـــولهم 

 م؟٧٠سـنة  فلسط� وحتى هزDتهم على يد تـيطس
م وحتـى يومنـا ٧٠حصل لهم من عقاب بعد سنة ما أم 

في صدر الإسلام، حيث قام الرسـول حصل  ك] ؟الحاضر
طبقـا . و من المدينـة المنـورة ومحيطهـا ، بإجلإهم)صلى الله عليه وسلم(

يكون مـا حصـل لهـم في المدينـة هل للرواية القرآنية 
حصل لهم في فرنسا مـن  وكيف نصنف ما ؟اثالثً  اانتقامً 

ــطها ــرد داض ــردو  ،وط ــث ط ــ�  ٤ احي ــرات ب ــنة م -١١٨٢س
والنمســا ســنة  ؟!م١٢٩٠بريطانيــا ســنة في و  ؟!م١٣٢٢

مـا حصـل  نصـنفوكيـف  ؟!م١٤٩٢سنة  وإسبانيام!؟ ١٤٢١
، م)١٩٤٥-١٩٣٩( لهــــم في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة

 ؟هتلــرالألمــا� عــلى يــد  ،ف بالهولكوســتو عــر الم
ــوا اللافــت أنهــم و  ــابقة، � يكون في كــل الأحــداث الس

ك] أنهـم  ؛أصحاب ديار محددةالتي حصلت في اوروبا، 
 .� يكونوا في فلسط�، و� يكن لهم هيكل مزعوم

، اوسادسً ، ا، وخامسً ارابعً  اوعقابً  اانتقامً هذا فهل نعتبر 
  .... الخ، اوسابعً 

ـــذي العقـــابو  تقـــامنلا اوكيـــف نفسرـــ   القـــادم ال
وهــم يتوقعونــه بــ� لحظــة  ،ينتظــرهم في فلســط�

 ما بل ر_ا يكونويبذلون كل جهدهم لتفاديه.  ،وأخرى
في  (حـزب اللـه) اللبنانيةالإسلامية حصل من المقاومة 

المقاومة الفلسطينية في غزة في  م، ومن٢٠٠٦سنة 
حيــث ¾كنــت  .مــن الانتقــام المنتظــر اجــزءً  م٢٠١٤ســنة 

من شـل حركـة الطـgان المـد� في فلسـط� الأخgة 
تقييد حركة ك] ¾كنت كل من المقاومت� من ، المحتلة

طـوال فـترة  الملاجـئيهودي داخل  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ما يقارب 
 وشــل اقتصــاد الكيــان الصــهيو� اليهــودي ،الحــرب�

  .طوال أيام الحرب
بتوافق الرواية القرآنيـة مـع وهنا لا نستطيع الجزم 

الرواية الكتابية اليهودية، لأن الأولى مفتوحة على كل 
 ؛بين] الثانية اقتصرت على حـدث� تـاريخي� ،الاحت]لات

الأشـــورية والبابليـــة  التاريخيـــة � تأيـــده] المصـــادر
ــ ــدث�. ةالمعني ــت  بالح ــلى الهولكوس ــق ع ــذا ينطب وه

تعظيمه، الأمـر الـذي تضخيمه و الذي بالغ اليهود في 
نفيـه. تكديبـه و عى المفكر الفرنسي روجيه جارودي د

مـرت� في الروايـة  وعليه ليس بالضرورة أن يكون لفظ
لا  أنناالسبي الصغg والسبي الكبg. ك]  القرآنية يعني
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نستطيع الجزم بأنهم قد علو مرت� في الماضي حتى 
فهـم تتوافق الـروايت� القرآنيـة والكتابيـة اليهوديـة. 

إن كان لهم  ،الأن في حالة علو غg مسبوقة بتاريخهم
 ؟أو ثـا� ؟تاريخ، فكيف نصنف هذا العلو، هـل هـو أول

  أم ماذا؟  ؟أو ثالث يشكل مرحلة "وإن عدتم عدنا"
لأن الرواية  ،الروايت� يتعذر الإقرار به فالتوافق ب�

مطلقة في الزمان، وغg مقيـدة في المكـان،  القرآنية
ومفتوحـــة عـــلى كـــل الأحـــداث الماضـــية والمعـــاصرة 

ليسـت معنيـة بالتـاريخ كوقـائع  والمستقبلية؛ ك] أنها
ــداث ــاريخ ،وأح ــفة الت ــل بفلس ــبر :ب ــدروس وع ــر  ،ك وتفك

_ـا  المسـلمون ليـتعظ بـأحوال غـg المسـلم� ،وتأمل
؛ فخلت من التـواريخ حصل لغgهم من الأمم والشعوب

. الزمنيـــة والتفاصـــيل الإنســـانية والشـــواهد المكانيـــة
  لتاريخية مفتوحة لكل الاجتهادات.فتركت الأحداث ا

مقيـدة في الزمـان بين] الرواية الكتابية اليهودية 
تنفـرد والمكان، ومرتبطة باليهود كمجموعة بشرـية، و 

، وتفاصــيل إنســانية، وشــواهد بتســجيل وقــائع وأحــداث
ـــة ـــة مكاني ـــم مزعوم ـــة به ـــند  ؛خاص ـــر إلى الس تفتق

صـادر لمك] بينـت في ا .، والحضور الجغرافيالتاريخي
 انؤيدلا ي اناللذ �،المغيب المصرية القدDة والسامية

دليل المادي الآثري لا أن ك] .الكتابية اليهوديةالرواية 
للروايــة الكتابيــة  قــدر مــن المصــداقية يــوفر اي �

؛ وعليـــه فإنـــه لا Dكـــن اعت]دهـــا كروايـــة اليهوديـــة
 :كـل مـا تضـمنته مـن أحـداثالأمر الذي ينفـي  تاريخية.

، وســـبي كـــدمار القـــدس، ودمـــار الهيكـــل المزعـــوم
ويتوجــب علينــا كعــرب ومســلم� أن  .وتشــتيت اليهــود

 ،نتخلص من حضور هـذه الروايـة في وجـداننا الجمعـي
ــريم  ــرآن الك ــات الق ــg آي ــاريخ، وفي تفس ــب الت وفي كت

الدينيـة تـداعياتها  بـل لننفـي لنتجنـب الخاصة بـاليهود؛
وأن نعمــل عــلى تعظــيم دور  والتاريخيــة والسياســية.

ـــة  ـــة الكتابي ـــي الرواي ـــي تنف ـــاث الت ـــات والأبح الدراس
  اليهودية التي أشرت لبعضها في بداية هذا البحث.

في عـرضي بـ� الـروايت� عدم التوافـق  ضحوسيت
ــة  ــة واللاتيني ــيكية اليوناني ــية والكلاس ــادر الفارس للمص

  في] يلي من شرح وتحليل. اتباعً التي سأعرض لها 

  المصادر الفارسية-٥
ـــبي إن  ـــة الخاصـــة بالس الروايـــة الكتابيـــة اليهودي

البابلي ¾تد إلى الدولة الفارسية التي قوضت الدولـة 
 ٥٢٩-٥٦٠( كـورش الملـك الفـارسيالبابلية.   فتزعم أن 

ســـمح ق. م. أنـــه  ٥٣٩الـــذي هـــزم بابـــل ســـنة  ق.م.)
ك] تزعم ق.م.  ٥٣٥سنة إلى القدس لليهود بالعودة 

هيكل زربابـل أو "( عومز سمح لهم ببناء الهيكل المأنه 

الكتابيـة . ثم تزعم الرواية )١،٢،٣(عزرا  )،"الهيكل الثا�
أن خلافات حصلت ب� اليهود وشكوا برسـالة اليهودية 

 ،أرتحششــتا أو أرتحشســتا الملــك الفــارسيخطيــة إلى 
، بــن كــورش قمبيــزلملــك التســمية اليهوديــة ل يوهــ

 اللشـكوى وأصـدر أمـرً استجاب  الذي ،ق.م.) ٥٢٢-٥٢٩(
حسـب ، )٢٤-٦\٤(عزرا ،بناء الهيكل المزعومبوقف  اخطيً 

كـان  أن قمبيـز علـً] اية الكتابية اليهوديـة، و مزاعم الر 
الــذي  ،طــوال فــترة حكمــه ،بحربــه مــع مصرــ لاًمشــغو 

  .عليها ااحتلها ونصب نفسه فرعونً 
 ٤٨٦-٥٢٢( ثم توالت الشكاوى مـع الملـك داريـوس

 والـراغب�لبنـاء الهيكـل من اليهود المعارضـ�  ق.م.)
أمــر داريــوس ببنــاء الهيكــل وينتهــي الأمــر بــأن  ،ببنائــه

عـلى يـد ، والذي اكتمل بنـاءه )١٧-١\٥،٦(عزرا م المزعو 
كـــ] تـــزعم الروايـــة الكتابيـــة ق.م.،  ٥١٦زربابـــل ســـنة 

  .اليهودية
واللافت أن الرسائل المزعومة المتبادلة ب� اليهود 

 ) مع الفرسببنائه الراغبي�المعارضي� لبناء الهيكل و (
 ،ة السـابق ذكـرهمالثلاثالفرس ملوك على مدى حكم 

 ذكرها المصادر الفارسـية، واقتصرـ ذكرهـا على � تأتِ 
ــة ــة اليهودي ــة الكتابي ــلى الرواي ــط ع ــادر فق ؛ لأن المص

الغربيـة واليهوديـة � تـذكر أي مصـدر فـارسي يؤيـد 
في المصـادر الفارسـية مـا  إذن فلا يوجد .هذه الرواية

وهـذا بـدوره ينفيهـا جملـة  .يؤكد صحة هـذه المـزاعم
ــت وين ؛لاًوتفصــي ــمى فــي في نفــس الوق ــاء مــا يس بن

بل ينفي قصة السـبي  هيكل الثا�.بهيكل زر بابل أو ال
  .برمته البابلي

ــي ــة الت ــة الغربي ــع التاريخي ــمت المراج ــىت إن ص  تبن
(مع بعض الاستثناءات الرواية الكتابية اليهودية  مزاعم

في المصــادر  عــن غيابهــا )اهــا ســابقً يلإالتــي أشرت 
بتـــاريخ يثنـــي المشـــتغل� العـــرب  ألاالفارســية، يجـــب 

روايـة  مـزاعم نفـيف .عن توظيف هـذا الغيـابالقدس 
الكتابيـة اليهوديـة بتوظيـف الغيـاب المطلـق المصادر 

 ايجـــب أن يكـــون هـــدفً  الفارســـية، المصـــادرلهـــا في 
يؤكـد  ، لأنـهللمشـتغل� العـرب بتـاريخ القـدس اومنهجً 

بنــاء  ينفــيعــدم التوافــق مــع الروايــة القرآنيــة، كــ] 
ــوم.  ــا� المزع ــل الث ــابقً الهيك ــا س ــ] نفين ــاءك ــا  ا بن م

 ،الهيكل الأول المزعوم في المصادر الساميةب يسمى
ـــا الروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة بالروايـــة  بعـــد أن قابلن

، وكــ] نفينــاه بالأدلــة الهندســية والمنطقيــة القرآنيــة
بالهويـة المع]ريـة والدينية في كتـا� الموسـوم: 

وسيتأكد صمت المصادر الفارسية عـن  .لمدينة القدس
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الرواية اليهودية الخاصة بالسبي البابلي في المصادر 
  ية، التي ستكون موضوعنا التالي.الكلاسيكية اليونان

  المصادر الكلاسيكية اليونانية واللاتينية-٦
ــي  ــة ه ــة واللاتيني ــيكية اليوناني ــادر الكلاس إن المص

ــدة  ــا� الوحي ــاريخ الع ــة في ت ــد المدون ــب. وق في كت
قامت جامعة هارفـارد بترجمـة جميـع هـذه الكتـب إلى 

و� أجد بها  االلغة الإنكليزية. وقد اطلعت عليها جميعً 
أي إشارة إلى الروايـة الكتابيـة اليهوديـة. بـل إن أهـم 

(القــرن  كتــاب بهــذه المصــادر، وهــو تــاريخ هــgدوت
في  الا يـأÊ عـلى ذكـر اليهـود نهائيـً ،الخـامس ق.م.)

واللافـــت أن هـــgدوت أرخ للدولـــة الفارســـية  تاريخـــه.
ــذين  ــوس، ال ــز وداري ــورش وقمبي ــوك: ك ــروب المل ولح

. وهي قريبة مق. ٤٦٥-٥٦٠حكموا في الفترة من سنة 
 وهـي تاريخـهالفترة التي كتب هـgدوت فيهـا من  اجدً 

ةـ بـــ� الفـــترة  .)٩(هـــgدوت:. )ق.م ٤٢٠ -٤٥٠( المنحصرــ
داريــوس بالســ]ح لليهــود  نْ فالفــارق الزمنــي بــ� إذْ 

ــنة  ــوم س ــيكلهم المزع ــاء ه ــزعم  ٥١٦ببن ــ] ت ق.م.، ك
الرواية اليهودية؛ وبـ� بدايـة هـgدوت لكتابـة تاريخـه 

فلـو كانـت الروايـة الكتابيــة  سـنة. ٦٦) هـو٤٥٠-٥١٦( هـو
ــة  ــابلي اليهودي ــبي الب ــة بالس ــحيحةالخاص ــ ،ص  ذكرهال

في تاريخه، الذي عرض لسقوط بابل عـلى يـد  هgدوت
. )١١٩(هgدوت: ق.م.  ٥٣٩لملك الفارسي كورش سنة ا

لمدينـة بابـل  لاًمفصـ ادون وصـفً  ك] أنـه، أي هـgدوت،
، فلــو كــان لليهــود )١٢٤-١١٤(هــgدوت: ولعــادات أهلهــا

وجود في بابـل في هـذه الفـترة أو مـا سـبقها لـذكره 
ــــة هــــgدوت.  ــــة الكتابي وبهــــذا نخلــــص إلى أن الرواي

الروايـة القرآنيـة لا تتوافـق اليهودية غg صـحيحة، وأن 
في المصـادر السـامية. وعليـه  امعها كـ] بينـت سـابقً 

ـــود ـــدمار القـــدس :فـــإن دعـــاوى اليه ـــبيهم،  ،ب وبس
 .ةغg صحيح دُمِرَ ثم أعيد بناءه، وبوجود هيكل مزعوم

جميع المصادر السابقة وكذلك  اكذبتهفهذه الدعاوى 
بعـد أن أعـرض  التي سأكمل عرضي لهاالرواية القرآنية 

  للمصادر الرومانية.

  المصادر الرومانية-٧
ليهودية الرومانية دونت في مصـدرين العلاقة اإن 

ــاريخ ج ــ]: ت ــي� وه ــو و رئيس ــوس فلافي ــو زيفي س وه
يهــــودي رافـــــق الإمبراطـــــور الرومـــــا� تيـــــتطس 

ــود م) ٨١-٧٩فيسبســيانوس ( ــ عــلى اليه بعــد أن انتصر
أثنـاء حكـم والـده الإمبراطـور  م٧٠سـنة واحتل القدس 

 واليهود يعتـبرون. م)٧٩-٦٩فلافيوس فيسبسيانوس (
. وقد كتب كتاب� ه]: حروب ارومانيً  لاًعميجوزيفيوس 

اليهود، وآثار اليهود. وزعم في كتابيه أن تيتطس دمر 
ــــوم وسرق الأوا�  ــــل المزع ــــر الهيك ــــدس ودم الق

تـه المستعملة في الهيكل المزعوم. وقـد قابلـت رواي
عن الهيكل المزعوم مع الروايات الأخرى وبينت تناقض 

ونفيت وجـود الهيكـل  هذه الروايات مع بعضها البعض
الهوية المع]ريـة : بـ في كتا� الموسوم المزعوم

  .لمدينة القدس
 أما المصدر الثا� فهو قـوس النصرـ الـذي شـيده

ــور ــت الإمبراط ــا تطسي ــجل  في روم ــهوس ــه  علي إنجازات
أسمه الهيكل؛ بـل دونـت  اتي � تذكر شيئً العسكرية ال

، ك] رسومات للأوا� المستعملة في تقديم القراب�
 الإمبراطـور. والمعـروف أن تذكر بعض المصادر الغربيـة

 هــو الــذي خطــط مدينــة القــدس م)١٣٨-١١٧( هــدريان
في موقــع الحــرم ، وأقــام ســ]ها إيليــا كابتولينــاأ و 

يهـود مـن دخـول له جـوبيتر، ومنـع الالشريف معبدا للإ
ــدس. ــن  الق ــان) في زم ــون (الروم ــترف البيزنطي ــم اع ث

ـــم  ـــي الحك ـــيحية وبق ـــطنط� بالمس ـــور قص الإمبراط
ـــى  ـــي حت ـــلمون بالبيزنط ـــام المس ـــدس ق ـــر الق تحري

م، وقــام بطريــرك ٦٣٦\ه١٥وفلســط� مــنهم ســنة 
القدس صفرونيوس بتسليم القـدس للخليفـة عمـر بـن 

_وجـب العهـدة العمريـة التـي أنهـت  ،َ] لْ سِـ الخطاب
بنـاء  ، ومنعتهم مـن دخـول القـدس،الوجود اليهودي

المدون في العهـدة  صفرونيوس على طلب البطريرك
واللافــت أن تــاريخ جوزيفيــوس يتوافــق مــع  العمريــة.

الرواية الكتابية اليهوديـة التـي تتمحـور حـول الهيكـل 
  المزعوم وهذا ما تنفيه المصادر الرومانية.

أن الرواية الكتابية اليهودية تنفرد  ؛م] سبق يتضح
لا تاريخية، واجت]عيـة، ودينيـة،  بتسجيل أحداث ووقائع

وجـــود لهـــا في المصـــادر التاريخيـــة المعنيـــة بهـــذه 
كالمصــــادر التاريخيــــة المصرــــية القدDــــة،  الأحــــداث

والسامية (الأشورية والبابلية)، والفارسية، واليونانيـة، 
ــ] ــة؛ ك ــة  والروماني ــها الرواي ــي بعض ــل تنف ــها ب تعارض

يـلي مــن فــي]  ب�وكــ] سـأ  االقرآنيـة كـ] بينــت سـابقً 
  عرض وتحليل.

   الرواية القرآنية-٨
بينت في] سـبق أن الروايـة القرآنيـة لا تتوافـق مـع 
ــالخروج  ــة ب ــة الخاص ــة اليهودي ــادر الكتابي ــة المص رواي

سأب� في] يلي من عـرض وتحليـل وبالسبي البابلي. و 
، تحريـف التـوراةتاريخ اليهود تؤكـد لن الرواية القرآنية أ 

ــتفضــيل تنفــي وتحريــف العبــادة، و  كــ]  االيهــود عرقيً
¾تاز الرواية القرآنية  .المصادر الكتابية اليهودية مزعت

ليس فقـط _صـداقيتها المطلقـة، بـل بانهـا معلومـة 
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ربَِّ وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ " لعل]ء اليهود، ك] في قوله عز وجل:
العَْالمََِ� نـَزلََ بِـهِ الـرُّوحُ الأمَِـُ� عَـلىَ قلَبِْـكَ لتَِكُـونَ مِـنَ 
بٍِ� وَإنَِّهُ لفَِي زُبرُِ الأوََّلَِ� أوََلمَْ  المُْنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَِ�ٍّ مُّ

ـــلَ  ـــي إسرَِْائيِ ـــَ]ء بنَِ ـــهُ عُلَ ـــةً أنَ يعَْلمََ ـــمْ آيَ ـــن لَّهُ  "،يكَُ
، اختلــف عــن الروايــة القرآنيــة فــ] .)١٩٧-١٩٢(الشــعراء:

ــل، ــي إسرائي ــ]ء بن ــة لعل ــف  المعلوم ــون تحري إذن يك
  وهذا يقودنا إلى تحريف التوراة. مطلق،

  تحريف التوراة-٩
تحريـــف التـــوراة ورد صراحـــة وبوضـــوح لا يقبـــل  إن

ــل: ــز وج ــه ع ــريم كــ] في قول ــرآن الك  اللــبس، في الق
لَّذِينَ يكَْتبُوُنَ " ِّÑالكِْتَابَ بِأيَدِْيهِمْ ثـُمَّ يقَُولـُونَ هَـذَا فوََيلٌْ ل

مِنْ عِندِ اللَّهِ ليَِشْترَوُاْ بِهِ Âَنًَا قلَيِلاً فوََيلٌْ لَّهُم مِّ]َّ كتَبََتْ 
وكذلك  .)٧٩(البقرة: "، أيَدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لَّهُمْ مِّ]َّ يكَْسِبوُنَ 

  في قوله عز وجل: 
ذِي إنَِّ هَذَا القُْرآْنَ يقَُصُّ " َ الَّـ َ̧ عَلىَ بنَِـي إسرَِْائيِـلَ أكَـْ

لمُْــؤْمِنِ�َ  وَإنَِّــهُ هُــمْ فِيــهِ يخَْتَلفُِــونَ  ِّÑلهَُــدًى وَرَحْمَــةٌ ل ،"
يـَا أهَْـلَ الكِْتـَابِ " وكذلك في قولـه تعـالى: .)٧٦(النمل: 

ُ لكَُمْ كثgَِاً مِّ]َّ كنُتُمْ تخُْفُـونَ مِـنَ  قدَْ جَاءكَُمْ رسَُولنَُا يبَُ�ِّ
هِ نـُورٌ وكَتِـَابٌ ا ـنَ اللَّـ لكِْتَابِ وَيعَْفُو عَن كثgٍَِ قدَْ جَـاءكَُم مِّ

  .)١٥(المائدة، "، مُّبِ�ٌ 
من بعـض  احديثً  اغربيً  اليس اكتشافً  التوراةفتحريف 

منـذ  اإسـلاميً  االمختص� باللاهوت اليهـودي، بـل قرآنيـً
 الأمر .)١٩٤-١٩٣\١١، ج١٥١-١٤٨\٣الرازي ج(، اقرنً  ١٤أك¸ من 

العـرب  جميـع المشـتغل� ، بـل يلـزم،علىض الذي يفر 
بـل  لـيس فقـط بتـاريخ فلسـط� والقـدس والمسلم�

 ،بكــل الشــؤون اليهوديــة، أن يوظفــوا الروايــة القرآنيــة
ــؤا ــة.  وأن ين ــة اليهودي ــة الكتابي ــن الرواي ــهم ع بأنفس

وللأسف فإن غالبيـة المشـتغل� العـرب والمسـلم� لا 
ا توظيفها على فلم يحسنو  ،يعوا قيمة هذه الحقيقة

  .ما فيها من غَنَاء
كل ما تدعيه عن تاريخ ن إفإذا كانت التوراة محرفة ف

، فالرواية القرآنية يجب افلسط� والقدس يكون محرفً 
ن ظاهرة الحضور، لكونها بائنة الدلالة، في نفي أن تكو 

ـــع  ـــة. فعـــلى جمي ـــة الكتابيـــة اليهودي مـــزاعم الرواي
المشــتغل� العــرب والمســلم� أن يوظفــوا الروايــة 
القرآنيــــة في أع]لهــــم وأن لا يلتفتــــوا إلى مــــزاعم 

لأنهـا، أي الروايـة القرآنيـة،  الرواية الكتابيـة اليهوديـة
الرواية الكتابيـة  زاعممهي العنصر الأقوى في دحض 

ولقد عرضت لرأي ابن كثg في بدايـة البحـث اليهودية. 
وعـدم توظيـف  طالب بتوظيـف الروايـة القرآنيـة، الذي

مــن الإسرائيليــات واعتبرهــا الروايــة الكتابيــة اليهوديــة 
ــا ــكوت عنه ــبط، المس ــا خ ــع،  وأنه ــذب ووض ــط، وك وخل

ــديل ــف وتب ــرض وتحري ــن ع ــلي م ــي] ي ــاب� ف ــ] س ، ك
  .وتحليل

  العبادة فيحرت-١٠
ــة القرآ   ــة الرواي ــي ني ــادة الت ــوس العب ــ� أن طق تب

ــود  ــها اليه ــتمارس ــداعهم وليس ــن ابت ــي م ــ ه  اوحيً
ــ ــ ا(مطلبً ــودي) في اإلهيً ــدين اليه ــ] أن  .ال ــة ك الرواي

ـــلالقرآنيـــة،  ـــود هيك ـــذكر وج ـــادة لا ت ـــوس العب . فطق
ــة  ــة اليهودي ــة القرآني ــيفي الرواي ــع  ه ــلاة ودف الص

، تقديم القراب� وجبايـة ضريبـة الـرؤوسوليس ، الزكاة
 اعامًــ ٢٠ومقــدارها نصــف شــاقل عــن كــل يهــودي بلــغ 

ــروج ــة في، )١٧-١٣\٣٠(خ ــل الكهن ــان يفع ــ] ك ــة  ك خيم
كــ] أن هــذه ، فــي] بعــد الهيكــل المزعــومالاجــت]ع، و 

 كـ] يتضـح في قولـه تعـالىالطقوس لا تحتاج هيكـل، 
لاةَ " :اليهود امخاطبً  كـَاةَ وَارْكَعُـواْ وَأقَيِمُواْ الصَّ وَآتوُاْ الزَّ

  .)٤٣ :البقرة( ،"مَعَ الرَّاكِعِ�َ 
وهذا يعني أن العبادة في الدين اليهودي ليسـت 

عصرـ  ذك] مارسـها كهنـة اليهـود منـ[ تقديم القراب�
 الإمبراطـورم عندما احتـل ٧٠سنة  النبي موسى وحتى

حيث تآمر معه الحاخامـات ضـد الكهنـة  .طس القدستتي
وغـــgوا العبـــادة في الـــدين اليهـــودي مـــن تقـــديم 
ــوراة  ــق الت ــن تطبي ــزامg، وم ــراءة الم ــراب� إلى ق الق
ــه  ــذي كتب ــود ال ــف) إلى التلم ــوحي المزي ــة (ال المحرف

الصــلاة والزكــاة بــالمفهوم الإســلامي  بــل؛ ]الحاخامــات
ــ] ــع الله ــدعاء، ودف ــجود وال ــالركوع والس ــاة ، أي ب زك

. وأكد الحـق سـبحانه وجباية الأموال وليس أكل السحت
، كـ] أن العبـادة هـي الصـلاةا اليهود، مخاطبً  ،وتعالى

ــلاةِ وَإنَِّهَــا " التاليــة: في الآيــات ــبرِْ وَالصَّ وَاسْــتَعِينوُاْ بِالصَّ
وكــذلك في  .)٤٥ :البقــرة(، "لكََبِــgةٌَ إلاَِّ عَــلىَ الخَْاشِــعِ�َ 

وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسرَِْائيِلَ لاَ تعَْبُدُونَ " قوله عز وجل:
إلاَِّ اللَّـــهَ وَبِالوَْالِـــدَينِْ إحِْسَـــاناً وَذِي القُْـــرÒَْ وَاليْتََـــامَى 
ـلاةَ وَآتـُواْ  وَالمَْسَاكِِ� وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْنًا وَأقَيِمُواْ الصَّ

ــ ــوَلَّيتُْمْ إلاَِّ قلَِ ــمَّ تَ ــاةَ ثُ كَ ــونَ الزَّ عْرضُِ ــتُم مُّ ــنكُمْ وَأنَ ، "يلاً مِّ
  .)٨٣ :البقرة(

دليل على أن عبـادة تقـديم القـراب� في الـدين وال
، بــل اإلهيًــ اأو فرضًــ امطلبًــ أي، االيهــودي � تكــن وحيًــ

ــ ــ امطلبً ــ ايهوديً ــه ك ــل] ورد في قول ــز وج ــوْلا " :ع فَلَ
قرُْباَناً آلهَِةً بلَْ ضَـلُّوا نصرََهَُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ 

 .)٢٨(الأحقاف: "، عَنهُْمْ وَذَلكَِ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانوُا يفَْترَوُنَ 
هَ عَهِـدَ ": عز وجـلوكذلك في قوله  ذِينَ قـَالوُاْ إنَِّ اللَّـ الَّـ

ارُ  قـُلْ إِليَنَْا ألاََّ نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنََا بِقُرْبـَانٍ تأَكُْلـُهُ النَّـ
ذِي قلُـْتُمْ فَلـِمَ  قدَْ جَاءكَُمْ رسُُلٌ مِّن قبَليِْ بِالبْيَِّنَاتِ وَبِالَّـ

  . )١٨٣(آل عمران:"، قتََلتْمُُوهُمْ إنِ كنُتُمْ صَادِقِ�َ 
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في ليؤكد أن العبادة  سبحانه وتعالىويعود الحق 
: عز وجل هي الصلاة والزكاة في قولهالدين اليهودي 

اللَّهُ مِيثاَقَ بنَِي إسرَِْائيِلَ وَبعََثنَْا مِـنهُْمُ اثنْـَيْ وَلقََدْ أخََذَ "
ــ ــلاةَ  عَشرََ نقَِيبًــا وَقَــالَ اللَّــهُ إِ�ِّ مَعَكُــمْ لَــئنِْ أقَمَْــتُمُ الصَّ

كَــاةَ وَآمَنــتُم بِرسُُــليِ  وهــذا  .)١٢(المائــدة:..."،  وَآتيَْــتُمُ الزَّ
يعني، مـرة أخـرى، أن العبـادة في الـدين اليهـودي لا 

فهــي إذن عبــادة تحتــاج إلى هيكــل لتقــديم القــراب�. 
  محرفة.

  التفضيل المزعوم -١١
التفضيل المزعوم التي تروج له الرواية الكتابيـة  أما

 لاًتفضـي لـيس إلا مطلـق؛ بأنـه تفضـيل عرقـي اليهودية
حمـل  باختيارهم لأداء عمل محـدد وهـو امرحليً  اتكليفيً 
 ا،مقيدً ، اانتقائيً  بل اوليس عرقيً  ،الدين اليهودي رسالة

ــ ــالة،  اومرحليً ــل الرس ــاءبحم ــ] ج ــg في ك ــه  تفس قول
ياَ بنَِي إسرَِْائيِلَ اذكْـُرُواْ نِعْمَتـِيَ الَّتـِي " :سبحانه وتعالى

لتُْكُمْ عَلىَ العَْـالمَِ�َ   :البقـرة( ،"أنَعَْمْتُ عَليَْكُمْ وَأَ�ِّ فَضَّ
٤٧(.  

يوضـح  )٥٧-٥٥\٣ج (الـرازي: تفسg الآيـة الكرDـةف
كــ] يــدعي  اولــيس مطلقًــ ،االتفضــيل هنــا مقيــدً أن 

ـــأن  ـــلهم ب ـــالى فض ـــبحانه وتع ـــق س ـــود، لأن الح اليه
 ،لحمل رسالة الدين اليهودي، فاحتكروا الديناختارهم 
 ولـيس ارقيـًعِ  ايً قِ لْ خَ  لاًواعتبروه تفضي ،التفضيل وأطلقوا

لتنفيـذ غـرض محـدد،  امرحليـًو  اتكليفيـً ،اانتقائيـً ،ااختياريً 
ــو ــودي ه ــدين اليه ــالة ال ــل رس ــلى أن حم ــدليل ع . وال

محصــور في حمــل رســالة  انتقــاÔاختيــاري التفضــيل 
ــودي ــدين اليه ــ ،ال ــيس عرقيً ــبحانه  اول ــق س ــول الح ق

وَلقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ وَسُليََْ]نَ عِلًْ] وَقاَلا الحَْمْـدُ " وتعالى:
ــنْ  ــgٍ مِّ ــلىَ كثَِ ــلنََا عَ ــذِي فَضَّ ــهِ الَّ ــؤْمِنِ�َ للَِّ ــادِهِ المُْ "، عِبَ

  .)١٥(النمل: 
بحمــل رســـالة الـــدين  أيفالتفضــيل هنـــا بـــالعلم، 

اليهــودي باختيــارهم مــن بــ� عبــاده المــؤمن� لهــذا 
اختيـارهم مـن هنا وقصره عـلى  التفضيلتقييد الأمر. ف

كـ]  االتفضيل ليس عرقيـًيؤكد أن  ،المؤمن�ب� عباده 
يــة في الآ هــذا الأمــر  ، بــل يتأكــديتضــحويــزعم اليهــود. 

ــةُ وَالمَْسْــكَنةَُ "...  الكرDــة التاليــة: لَّ بَــتْ عَلَــيهِْمُ الذِّ وَضرُِ
نَ اللَّهِ ذَلكَِ بِأنََّهُمْ كـَانوُاْ يكَْفُـرُونَ بِآيـَاتِ  وَباَؤُواْ بِغَضَبٍ مِّ

واْ اللَّهِ وَيقَْتُلوُنَ النَّبِيَِّ� بِغgَِْ الحَْقِّ ذَلكَِ ِ_ـَا عَصَـواْ وَّكـَانُ 
  .)٦١ :البقرة(، "يعَْتَدُونَ 

دـين ءفكيف يكون هؤلاء الأذلا  والمغضـوب�  المشر
ـــ المفضـــلشـــعب اللـــه المختـــار  ـــ اخَلقِْيً عـــلى  اوعرقيً

تنفي التفضـيل العرقـي  القرآنيةفالرواية  !!!؟؟؟الناس

هـ لاًفي الرواية الكتابية اليهودية جملة وتفصي ، وتحصر
  .حمل رسالة الدين اليهودي فهميبتكل

  الصفراء (الحمراء) البقرة-١٢
كـ] ورد في القـرآن الكـريم البقرة الصـفراء  ذبحإن 

ة المقتول ثكان لمعرفة القاتل بضرب ج )٧٣-٦٧ :(البقرة
للعبـادة، كـ] هـو  اأي طقسًـ اوليس قربانـً ،بها لإحيائه
 تــيالعنــد اليهــود، البقــرة الحمــراء طقــس الحــال في 

 في عيد الغفران، وهي طقس ديني ايقدمونها قربانً 
وهـذا يؤكـد أن  المصرـية القدDـة. الديانةمن  مقتبس

 اتقليـدً العبادة � تكن تقـديم القـراب� كـ] مارسـوها 
كـ]  المصرية القدDة والكنعانيـة والسـامية. للديانات

تغيـــgهم العبـــادة يؤكـــد الحـــق ســـبحانه وتعـــالى 
ــيهم  ــة عل ــهالمفروض ــل بقول ــز وج ــدْ " :ع ــاءكَُم وَلقََ جَ

ــوسىَ بِالبْيَِّنَــاتِ ثـُـمَّ اتَّخَــذْتمُُ العِْجْــلَ مِــن بعَْــدِهِ وَأنَــتُمْ  مُّ
ــورَ  ــوْقكَُمُ الطُّ ــا فَ ــاقكَُمْ وَرفََعْنَ ــذْناَ مِيثَ ــالمُِونَ وَإذِْ أخََ ظَ
ةٍ وَاسْمَعُواْ قـَالوُاْ سَـمِعْنَا وَعَصَـينَْا  خُذُواْ مَا آتيَنَْاكُم بِقُوَّ

بـُـواْ فيِ قُ  لـُـوبِهِمُ العِْجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ قـُـلْ بِئْسَــَ] وَأشرُِْ
ؤْمِنِ�َ    .)٩٣-٩٢ :قرةبال(، "يأَمُْرُكُمْ بِهِ إDَِانكُُمْ إنِ كنُتُمْ مُّ

بل عن سابق علم ومعرفـة  ،لاًفعصيانهم ليس جه
العجـل بـل  بعبـادةالـذي لا علاقـة لـه  ،بحقيقة ديـنهم

الصـلاة تقـديم القـراب� بـل وليس  عز وجل. اللهبعبادة 
وبهــذا يتضــح أن الروايــة . ا، كــ] بينــت ســابقً والزكــاة

القرآنية تبـ� حقيقـة الـدين اليهـودي كـدين سـ]وي 
بإقامـة الصـلاة  يرتكز على عبادة اللـه سـبحانه وتعـالى

وإيتــاء الزكــاة. كــ] أن الروايــة القرآنيــة تكشــف تحريــف 
ــدينهم،  ــود ل ــل وتاليه ــاجتهم إلى الهيك ــدم ح ــ� ع ب

مــزاعمهم التاريخيــة بــأنهم شــعب  نفــيوتالمزعــوم، 
فالروايـة القرآنيـة لا تتوافـق مـع الروايـة . الله المختـار

، بل تنفي كـل تفاصـيلها ومبالغاتهـا. اليهوديةالكتابية 
ــة  Dــية القد ــة المصر ــادر التاريخي ــت المص ــ] تجاهل ك
ـــة  ـــة الكتابي ـــية الرواي ـــة والفارس ـــامية واليوناني والس

لجغرافيـا ومـن اليهودية. وهذا ينفي حضـورهم في ا
طويـع علـم الآثـار لـدعم روايـتهم ثم بالتاريخ، فلجؤا لت

   .ابينت سابقً الملفقة ك] 

  الآثار علم-١٣
أو وثـائقي  دليـل مـاديإن علم الآثار � يقـدم أي 

عــلى  .الروايــة الكتابيــة اليهوديــة كتــا� يؤيــد مــزاعم
المؤرخـــون بهـــا الـــرغم مـــن المحـــاولات التـــي قـــام 

ليتوافــق مــع  ،لتطويــع علــم الآثــار اليهــودو  الغربيــون
مع بعـض الاسـتثناءات التـي الرواية الكتابية اليهودية؛ 

 هـــا في بدايـــة البحـــث. كـــ] في محـــاولاتأشرت إلي
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عصـور فلايكوفس  المسـتميتة في كتابـه  إDانويل
ــوضى ــار والروايــة ل ،في ف خلــق توافــق بــ� علــم الآث

أي  ، التي عجزت بالمطلق عن تقديمالكتابية اليهودية
. وكـــذلك الحفريـــات التـــي قـــام بهـــا الآثـــاريون دليـــل

ــن  ــفر ع ــي � تس ــدس الت ــود في الق ــون واليه الغربي
ــة  وجــود أي دليــل مــادي يتوافــق مــع الروايــة الكتابي

الأمر الذي دعى الآثاري اليهودي مئـg بـن  .اليهودية
في محـيط  دوف إلى الإعلان عن انتهاء أع]ل التنقيـب

وعـدم العثـور عـلى  صىـ)الحر الشرـيف (المسـجد الأق
الهيكل المزعوم في القدس. أمام هذه الحقائق فإنه 
 يتوجب على جميـع المهتمـ� بتـاريخ القـدس توظيـف

ــار  ــي علــم الآث لــدحض الروايــة الكتابيــة اليهوديــة ونف
مزاعمها بوجود الهيكل المزعوم وبحقهـم التـاريخي 

  القدس.فلسط� و المزعوم في 

  العث�U الأرشيف-١٤
إن الأرشيف العث]� مـن أغنـى المصـادر الحديثـة 

ــاريخ  ــط�في ت ــق  فلس ــيف موث ــو أرش ــدس. وه والق
ويغطـي الفـترة الزمنيـة  بتركيا، إستنبولومحفوظ في 

سـنة.  ٤٠٠ي Dتـد عـلى مـدى أ ، )م١٩١٧-١٥١٧(من سنة 
إلا أن توظيفه من قبل المشـتغل� العـرب والمسـلم� 

، اجـدً  احـدود جـدً بالتاريخ العام والسياسي لفلسط� م
وز هذه المحاولات عدد ور_ا لا تتجا ،اجدً  اوسطحي جدً 

ــد ــابع الي ــات  .ينأص ــن الدراس ــيض م ــلى النق ــة ع الغربي
اليهوديـــة التـــي اســـتغلت هـــذا الأرشـــيف ودرســـته و 

ــط�،  ــودي في فلس ــور اليه ــت الحض ــق، وأقحم بعم
والقـــدس عـــلى وجـــه التحديـــد، مـــن خـــلال تزويـــرهم 

ـــبعض  الوثـــائق، حتـــى أصـــبحت وتفســـgهم الخـــاص ل
بتـاريخ  للدارس� والمهتمـ� العـرب ادراساتهم مرجعً 

فلسط� والقـدس. وهنـا يتوجـب عـلى جامعـة الـدول 
تســــهل الوصــــول  أن العربيــــةوالجامعــــات  ،العربيــــة

للأرشيف العث]�، وإلزام البـاحث� بتوظيفـه مبـاشرة 
عـن الدراسـات الغربيـة واليهوديـة، مـع  اوليس اقتباسً 

ســلطة مــن والتحـرر وحــتهم عـلى الــتخلص تـوجيههم 
ـــة في  ـــة واليهودي ـــات الغربي ـــور الدراس ـــكيل حض تش

إن سلطة الحضور التي  .وعيهم، وإملاء رؤيتها عليهم
¾ليهــا الدراســات الغربيــة واليهوديــة هــي المعيــق 
الــرئيس في تشــكيل وعــي تــاريخي وســياسي عــر� 
مستقل، فـالتحرر منـه لا يـتم إلا بـالإرادة والعـودة إلى 

ودراسـته  ،الأصلية ومنهـا الأرشـيف العـث]� المصادر
- باستقلال تام عن الرؤى الغربيـة واليهوديـةبعمق و 

شكلت ومـا زالـت تشـكل وعـي الدارسـ�  ،، للأسفالتي
 ولـيس-القـدس فلسـط� و والباحث� العرب في تاريخ 

، بالسطحية التي نلمسها اليوم عند معظـم الدارسـ�
  .ي ستكون موضوعنا التاليالت

   سطحية التعامل مع الوثائق التاريخية-١٥
إن أي متــــابع للدراســــات الخاصــــة بالقــــدس، وأي 
ــــاءات،  ــــدوات، واللق ــــؤ¾رات، والن ــــارك في: الم مش

الخاصـة بالقـدس يلمـس مـدى سـطحية والمنشورات، 
. كــ] بهــذه المــؤ¾رات الدراســات والأبحــاث المشــاركة

لمعظـم  التاريخية والثقافيةالخلفية يلمس محدودية 
. ولقد تجلى هذا الأمر في المؤ¾رات التي المشارك�

عقدت _ناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربيـة 
ــنة  ــرفي م. ٢٠٠٩س ــق المع ــر إلى العم ــاث تفتق فالأبح

وإلى الرصانة المنهجية، ناهيك عن عدم القـدرة عـلى 
ــة  ــة التاريخي ــف المعلوم ــدس، توظي ــية الق ــالح قض لص

ة عـلى تكـوين وجهـة نظـر عربيـة وبالتالي عدم القـدر 
  خالصة خاصة بالقدس.

ـــض ـــزن أن بع ـــف والمح ـــر المؤس ـــات :والأم  ،الهيئ
ــة بالقــدس تتصرــف  ،والمؤسســاتوالمنتــديات،  المعني

كمشيخات وليس كمؤسسات همها الأول خدمة قضية 
ــــدس ــــب  .الق ــــاءات وتقري ــــاء الكف ــــد إلى إقص فتعم

دعـوة . ك] أن هذا البعض لا يزال يركـز عـلى المحاسيب
ــــيس العــــرب ــــاحث� الأجانــــب ول للمشــــاركة في  الب

وهـذا إن دل عـلى شيء  المؤ¾رات الخاصـة بالقـدس.
 �ªا يدل على الخـواء التـاريخي والثقـافي للقـاÁفإ

، ك] يدلل على عدم الثقـة في على هذه المؤسسات
  .النفس وسيطرة عقدة الخواجا عليهم

دث ولا أمــا عــن الأخطــاء والمغالطــات التاريخيــة فحــ
ــارك� ــد المش ــرج، فأح ــمة  ح ــدس عاص ــؤ¾ر الق في م

أنكــر العهــدة  تــاريخ، أســتاذ وهــوللثقافــة العربيــة، 
ونسبت إلى عمر بن  ا، وادعى أنها وضعت لاحقً العمرية

الخطاب. فلو كان لهذا المشـارك أي حـس تـاريخي لمـا 
وهـو أن  ،ولتمسك _ا هو مجمع عليه ،ردد هذا الزعم

ــاب؛ ــن الخط ــر ب ــع عم ــن وض ــدة م ــل  العه ــلى الأق أو ع
، وهــو أن لتمســك بــالفكرة ولــيس بالســند التــاريخي

سواء عمر بن الخطاب  من عقل مسلم،العهدة وضعت 
 وتعبر عن رؤيا إسـلامية في التعامـل مـع غـg أو غgه،

المسلم�، قوامهـا احـترام حريـة عبـادتهم وأمـانهم 
شارك آخـر ردد الروايـة م. و همممتلكاتهم و أنفسعلى 

ــليم اليهوديــة التــي تــزعم  أن الســلطان العــث]� س
ســمح لليهــود بــالتجمع والصــلاة  م)،١٥٢٠-١٥١٢( الأول

، ولا يوجـد زعم لا أسـاس لـهالـأمام حائط البراق. وهـذا 
في الأرشيف العث]� ما يثبت صحته. وقد دحضت هذا 
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المركز التقليدي لمدينـة الزعم في كتا� الموسوم، 
  .)٣٤(العابد:، القدس ب� التواصل والتقويض

ــات ــن المغالط ــة وم ــردات المتداول ــتع]ل المف  اس
 لـبعض الأمـاكن اليهودية بدل مـن العربيـة والتسميات

والحــي " ؛مــن حــائط الــبراق لاًبــد  "المــبÕ"مثــل: حــائط 
مـن الحـي الإسـلامي  لاًبـد  ،"اليهودي أو حـارة اليهـود
مـن  لاًبـد  "وقـوس ولسـون" الجنو� أو حارة المغاربة.

الجسر الأمـوي في الحـائط الغـر� للمسـجد الأقصىـ 
، وغgهـا الذي يربط القصور الأموية بالمسجد الأقصى

gحضـور المـزاعم اليهوديـة في الأمر الذي يعزز . الكث
الــوعي الجمعــي العــر� والإســلامي، وهــذا مــا يحــب 

  تجنبه.
ك] نجد سطحية المشارك� العرب في المـؤ¾رات 

مع اليهود، ففـي مـؤ¾ر مسـتقبل القـدس  المشتركة
The Future Of Jerusalem  م ١٩٩٣الــذي عقــد ســنة

بالقدس نجد أن اليهود دفعوا بخgة المختص� لديهم 
بالقانون الدولي. بين] � نجد في الجانب الفلسطيني 

 اأي مخــتص بالقــانون الــدولي؛ كــ] أن اليهــود كــانو 
ــطينيون  ــن] الفلس ــؤ¾ر بي ــين للم ــتعدين ومحضر مس
 .gشاركوا _فهوم الفزعة، أي بـدون اسـتعداد وتحضـ
ك] ترك الفلسطينيون أمر تحرير كتاب المؤ¾ر لليهود، 
وكعــادتهم في الخــداع والتضــليل، نســب محــرر الكتــاب 
اليهــودي إلى المشــارك� الفلســطيني� أن القــدس 

ادي جهنم، أي أبو التي يتفاوضون عليها هي شرق و 
داخـل السـور)  الشرـقية (القـدس ديس ولـيس القـدس

  م.١٩٦٧المحتلة سنة 
في المؤ¾ر الخـاص بتخطـيط مدينـة  اك] حصل أيضً 

ذي عقد عـلى دورتـ�: الأولى في القـدس ل، االقدس
والثانية في إيطاليا، وأسفر عـن كتـاب بعنـوان القـدس 

ـــرى  ـــض  ؛The Next Jerusalemالأخ ـــى بع ـــث تبن حي
المشارك� الفلسطيني� مشاريع التخطـيط اليهوديـة. 
واللافت أن محرر الكتاب اليهودي لجأ إلى نفس الخداع 

بـأن نسـب إلى المشـارك� العـرب بـأن القـدس السابق، 
التي يتكلمون عليها هـي شرق وادي جهـنم، أي أبـو 
ديــس، وقــد عرضــت لهــذا الكتــاب وبينــت خطــورة هــذه 

في كتـا� الموسـوم  دينـة القـدسالمشاريع على م
  .)١٣١-١١٣(العابد:، بالمركز التقليدي لمدينة القدس

ـــدس  ـــة بالق ـــورات الخاص ـــض المنش ـــر بع ـــ] تزخ ك
 ،القدس في الضمgففي كتاب  .التاريخيةالمغالطات ب

 يستشهد .م٢٠١٢ سنة عن منتدى الفكر العر� الصادر
، العــا� خارطــة القــدس مركــزب) ٢(ص: المشــارك� أحــد

التــي رســمها الفنــان الألمــا� هــÅيش بونتــك الــذي 

خارطـة مأدبـا  وعـرف عليهـا بأنهـا م؛١٥٨١رسمها سـنة
الســــادس  الفسيفســــائية التــــي عملــــت في القــــرن

ــيلادي ــا او  !!؟؟الم ــة مأدب ــت أن خارط ــائية الللاف فسفس
  حتى وقتنـا الحـاضر.الأردنية موجودة في مدينة مأدبا 
 مع تاريخ مدينة القـدس ملوالحقيقة أن سطحية التعا

أن هـذه وللأسف  .يتم حصره في هذا البحث أن أكبر من
صفة ظاهرة في الدراسات الخاصة بالقـدس،  السطحية

  نأمل أن يتم تجاوزها.
  

  خَاِ\ةَُ 
هـــذا البحـــث للتعريـــف بالمصـــادر التاريخيـــة  سَ رِ كُـــ

ـــة،  ـــامية، اليوناني ـــة، الس Dـــية القد ـــة (المصر المغيب
الفارســـية، الرومانيـــة) والروايـــة القرآنيـــة، في تـــاريخ 
فلسط� والقدس، ويب� آلية توظيفها. فعرض البحـث 
ــا  ــ� مبالغاته ــة، وب ــة اليهودي ــادر الكتابي ــة المص لرواي

ـــاريخ  ـــلى الت ـــا ع ـــا وتحامله ـــطيني في وزيفه الفلس
، لصالح المزاعم امحاولة لطمسه، وتغييب وجوده بشريً 

ــأحقيتهم بفلســط�. وعــرض  ــدعاوى اليهوديــة ب وال
البحــــث للتوجهــــات التاريخيــــة اليهوديــــة والغربيــــة 

ـــ ـــادر الكتابي ـــة المص ـــت رواي ـــي عارض ـــاصرة الت ة المع
  اليهودية، وبينت زيفها وكذبها.

بقصة الخروج ثم قابلها بالمصادر التاريخيـة  ءً افابتد
المصرــية القدDـــة المغيبـــة، وبــ� معارضـــة الثانيـــة 
ــداث  لــلأولى، وخلــو الثانيــة بــالمطلق مــن مــزاعم الأح
التاريخية التي سجلتها الرواية الكتابية اليهودية. وب� 
ــا  ــام به ــي ق ــلة الت ــة والفاش ــاولات البائس ــث المح البح

حضـور الروايـة  لإثبـات  المؤرخ اليهودي فلايكوفس
الكتابيــة اليهوديــة الخاصــة بقصــة الخــروج في التــاريخ 
ــــة  ــــث لمحاول ــــرض البح ــــ] ع ــــديم. ك المصرــــي الق

قـــرون ســـتة فلايكوفســـ  ضـــغط التـــاريخ المصرـــي 
لتتوافــق رحلــة الملكــة المصرــية حتشبســوت إلى بــلاد 
ــارة  ــة بزي ــة الخاص ــة اليهودي ــة الكتابي ــع الرواي ــت م بون

ت بلقــيس، للنبــي ســلي]ن، وبــ� الملكــة، التــي ســمي
  .االبحث زيف وفشل هذه المحاولة أيضً 

ثم قابل البحث الروايـة الكتابيـة اليهوديـة بالروايـة 
، فــوق تاريخيــة القرآنيــة التــي ســجلت معجــزات دينيــة

هدفها الدروس والعبر، والوعظ والزجر، وليس تسجيل 
أحداث تاريخية بشرية معاشـة. وبـ� البحـث أن الروايـة 

كتابية اليهودية عمدت إلى تحويل المعجـزة الدينيـة ال
إلى حدث تاريخي بشري معـاش، في محاولـة لإقحـام 
اليهود في تاريخ المنطقة العربيـة. كـ] نفـت الروايـة 
القرآنية تفاصـيل ومبالغـات الروايـة الكتابيـة اليهوديـة 
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خاصة في] يتعلق بعددهم، حيث بينت الرواية القرآنية 
قليلون. وب� البحث أن قلة عددهم أن اليهود شردمة 

ر_ا تكون السبب الذي دعا المصادر التاريخية المصرية 
لى إه]له إذا رجحنـا احـت]ل وجـودهم في إالقدDة 

حث أن ما وصل إلينـا مـن بمصر وخروجهم منها. وب� ال
المصادر التاريخية المصرية القدDة المتعلقة بالقدس 

بيا إلى فرعون مصر، هو رسالة الملك اليهودي عبد خي
ق.م.، يشـكوا فيهـا مـن غـزو الخامس عشر في القرن 

  وهي من جملة رسائل تل الع]رنة. البدو للمدينة،
ثــم عــرض البحــث لحــدث الســبي� التــي انفــردت بــه 

 التاريخيةالرواية الكتابية اليهودية، وب� خلو المصادر 
الأشــورية والبابليــة مــن هــذا الحــدث. ثــم قابــل البحــث 

واية الكتابية اليهودية بالرواية القرآنية الخاصة بعلو الر 
بني إسرائيل (اليهـود) التـي وردت في سـورة الإسراء. 
ــه  ــذي أسرى إلي ــ ال ــجد الأقصى ــداءً أن المس ــ� ابت فب

، وتــم الإسراء إلى المكــان ، � يكــن مبنيًــا)صلى الله عليه وسلم(الرســول، 
فـي] بعـد، كـ] هـو الحـال في  االذي سـيكون مسـجدً 

تحديد مكان الكعبة لإبراهيم عليه السلام، حيـث أسـكن 
أهله بجوارها ثم بناها في] بعـد. ثـم بـ� البحـث عـدم 
توافق الروايت�؛ وب� أن الرواية القرآنيـة مطلقـة في 
الزمان، وغg مقيـدة في المكـان، ومفتوحـة عـلى كـل 

ــه ــي عاش ــاصرة الت ــية والمع ــداث الماض ــود، الأح ا اليه
وكــذلك المســتقبلية. كــ] أنهــا ليســت معنيــة بالتــاريخ 
كوقــائع وأحــداث، بــل بفلســفة التــاريخ: كــدروس وعــبر، 
وتفكر وتأمل، بأحوال غg المسلم� ليتعظ المسـلمون 
_ــا حصــل لغــgهم مــن الأمــم والشــعوب؛ فخلــت مــن 
التـــواريخ الزمنيـــة، والتفاصـــيل الإنســـانية، والشـــواهد 

فتركــت الأحــداث التاريخيــة يــا الماديــة. المكانيــة، والبقا
ـــادات.  ـــل الاجته ـــة لك ـــة مفتوح ـــة الكتابي ـــن] الرواي بي

ـــة  ـــان، ومرتبط ـــان والمك ـــدة في الزم ـــة مقي اليهودي
بــاليهود كمجموعــة بشرــية، وانفــردت بتســجيل وقــائع 

مزعومـة  وأحداث، وتفاصيل إنسانية، وشواهد مكانيـة،
ر خاصـــة بهـــم تفتقـــر إلى الســـند التـــاريخي، والحضـــو 

  الجغرافي.
وبــ� البحــث أنــه لا Dكــن اعــت]د الروايــة الكتابيــة 
اليهودية كرواية تاريخية. ونفى كل ما تضمنته الرواية 
اليهوديــة مــن أحــداث: كــدمار القــدس، ودمــار الهيكــل 
المزعــوم، وســبي وتشــتيت اليهــود. وأوصى البحــث 
بوجـوب الـتخلص مــن حضـور هــذه الروايـة في وجــداننا 

التـاريخ، وفي تفسـg آيـات القـرآن  الجمعي، وفي كتب
الكــريم الخاصــة بــاليهود؛ لتجنــب بــل لنفــي تــداعياتها 

  والسياسية التي يروج لها اليهود.الدينية والتاريخية 

ثم عرض البحث للمصادر التاريخيـة الفارسـية، وبـ� 
خلوها مـن مـزاعم الروايـة الكتابيـة اليهوديـة الخاصـة 

ـــود ب ـــية لليه ـــة الفارس ـــ]ح الدول ـــيكلهم بس ـــاء ه بن
المزعــوم. كــ] بــ� البحــث خلــو المصــادر التاريخيــة 
اليونانيـــة مـــن المـــزاعم اليهوديـــة. فعـــرض للمـــؤرخ 
اليونا� هgدوت، وب� أنه � يذكر أي وجود أو حضور 

_دينة بابل التـي وصـفها في كتابـه. كـ] بـ�  لليهود
البحث أن هgدوت، الذي أرخ للدولة الفارسية، � يـذكر 

ـــيكلهم أن الفـــر  ـــاء ه ـــود بإعـــادة بن س ســـمحوا لليه
المزعوم ك] تـزعم الروايـة الكتابيـة اليهوديـة. بـل أن 

، فلـو كـان هgدوت � يـذكر اليهـود مطلقـا في كتابـه
 . وخلـصلهم وجود يذكر في فلسـط� لدونـه وسـجله

في هــــذا الموضــــوع إلى أن اليهــــود كــــانوا  البحــــث
  يعيشون على هامش التاريخ.

ثم عرض البحث للمصـادر التاريخيـة الرومانيـة وبـ� 
تعارض رواية المؤرخ اليهودي جوزيفيوس فلافيـوس 
مع مدونات قوس النصر الـذي بنـاه تيـتطس في رومـا 
وســجل عليــه انتصــاراته وإنجازاتــه. ثــم عــرض البحــث 
لاعـــتراف الإمبراطـــور قســـطنط� بالمســـيحية ولطـــرد 

  يلادي.المالرابع  اليهود من القدس في القرن
تحريـف  ثم عرض البحث للرواية القرآنية التـي أكـدت

في الــــدين  لعبــــادةل هموتحــــريف .لتــــوراةاليهــــود ل
اليهــودي، وبــ� أن العبــادة المفروضــة علــيهم هــي 
ــادة في الــدين  ــبه بالعب ــا أش ــاة (أي أنه ــلاة والزك الص
الإسلامي)، واستشهد بالأيات القرآنية الخاصـة _اهيـة 

هـودي؛ ولـيس تقـديم القـراب� العبادة في الـدين الي
أن م. ك] بـ� البحـث ٧٠ك] كانوا Dارسوها حتى سنة 

تقــديم القــراب� في الــدين اليهــودي � تكــن  عبــادة
ــ ــ أي، اوحيً ــ امطلبً ــ اأو فرضً ــاإلهيً ــل مطلبً ــ ا، ب ، ايهوديً

واستشـــهد البحــــث أيضـــا بالآيــــات القرآنيـــة الخاصــــة 
  بتحريفهم للعبادة المفروضة عليهم.

ــة  ــة القرآني ــت الرواي ــيل كــ] نف ــتفض ــود عرقيً  االيه
ت المصـادر الكتابيـة زعم، ك] شعب الله المختاربأنهم 

ــ ــ االيهوديــة؛ وبينــت أن تفضــيلهم كــان اختياريً ، اتكليفيً
ــدين  ــالة ال ــغ رس ــل وتبلي ــود لحم ــار اليه ــه باختي وقيدت
اليهودي فقط. وبـ� البحـث أن الروايـة القرآنيـة كانـت 

فكشـف تحريـف اليهـود  ني إسرائيل.معلومة لعل]ء ب
لدينهم، وبينت عـدم حـاجتهم إلى الهيكـل المزعـوم. 
ودون البحــث الآيــات الكرDــة التــي تبــ� هــذا التحريــف 
وتنفي التفضيل. وخلص البحث في هـذا الموضـوع إلى 

الروايـــة القرآنيـــة لا تتوافـــق مـــع الروايـــة الكتابيـــة أن 
هـا. وهـذا اليهودية، بـل تنفـي كـل تفاصـيلها ومبالغات
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ينفي حضورهم في الجغرافيـا ومـن ثـم بالتـاريخ، كـ] 
والسـامية  نفته المصـادر التاريخيـة المصرـية القدDـة

  واليونانية والفارسية.
ثــم نــوه البحــث بالمحــاولات الفاشــلة لعلــ]ء الآثــار 
اليهــود والغربيــون لتطويــع هــذا العلــم ليتوافــق مــع 
الروايـــــة الكتابيـــــة اليهوديـــــة. فعـــــرض لمحـــــاولات 

اليهـود  ثـاريونفلايكوفس  الفاشلة، وذكـر فشـل الآ 
الذين قاموا بأع]ل التنقيـب في القـدس وفي محـيط 
المسجد الأقصى، على وجه التحديـد، في اكتشـاف أي 
ـــودي في  ـــود يه ـــوم، أو لأي وج ـــل المزع ـــر للهيك آث

. االقدس. م] ينفي الرواية اليهودية شـكلا وموضـوعً 
علـم وطالب البحـث المهتمـ� بتـاريخ القـدس توظيـف 

بية اليهودية ونفي مزاعمهـا لدحض الرواية الكتاالآثار 
بوجود الهيكل المزعوم وبحقهم التـاريخي المزعـوم 

  في القدس وفلسط�.
ـــاءْ الأرشـــيف العـــث]�  ثـــم عـــرض البحـــث إلى غَنَ
بالوثــائق التــي تنفــي مــزاعم اليهــود في القــدس، 
وطالــب المهتمــ� بتاريخهــا الاطــلاع عــلى وثــائق هــذا 

ــدم الا  ــاثهم، وع ــا في أبح ــيف، وتوظيفه ــاء الأرش كتف
مـع بالاقتباس والنقل عن المصادر اليهودية والغربية، 

تـوجيههم وحــتهم عـلى الــتخلص والتحـرر مــن ســلطة 
ـــ ـــة في تش ـــة واليهودي ـــات الغربي ـــور الدراس كيل حض

  وعيهم، وإملاء رؤيتها عليهم.
ـــا  ـــي ¾ليه ـــور الت ـــلطة الحض ـــث أن س ـــ� البح وب
الدراسات الغربية واليهودية هي المعيق الرئيس في 

مستقل، فالتحرر  عر�كيل وعي تاريخي وسياسي تش
منه لا يـتم إلا بـالإرادة والعـودة إلى المصـادر الأصـلية 
ومنها الأرشيف العث]�، ودراسته بعمق وباسـتقلال 

التـي وظفـت هـذه تام عن الرؤى الغربية واليهوديـة 
  الوثائق في أبحاثها ودراساتها.

  
ــات  ــم الدراس ــطحية معظ ــرض لس ــث بع ــتم البح وخ

وب� أنها تفتقر إلى العمـق لأبحاث الخاصة بالقدس، وا
المعرفي والرصانة المنهجية، ناهيك عن عدم القـدرة 
عـــلى توظيـــف المعلومـــات التاريخيـــة لصـــالح قضـــية 
القدس، وبالتالي عدم القدرة على تكوين وجهـة نظـر 

. كــ] بــ� البحــث قصــور بالقــدسعربيــة خالصــة خاصــة 
، المعنيـة بالقـدس الهيئات، والمنتديات، والمؤسسـات

وب� أنها تتصرف كمشيخات وليس كمؤسسـات همهـا 
الأول خدمــــة قضــــية القــــدس. فتعمــــد إلى إقصــــاء 

 مــاالكفــاءات وتقريــب المحاســيب. كــ] أن هــذا الــبعض 
يــزال يركــز عــلى دعــوة البــاحث� الأجانــب ولــيس العــرب 

للمشــاركة في المــؤ¾رات الخاصــة بالقــدس. وهــذا إن 
عـــلى الخـــواء التـــاريخي  دل عـــلى شيء فإÁـــا يـــدل

والثقافي للقا�ª على هذه المؤسسـات، كـ] يـدلل 
فس وسـيطرة عقـدة الخواجـا على عدم الثقـة في الـن

  عليهم.
ـــبعض الأخطـــاء والمغالطـــات  كـــ] عـــرض البحـــث ل

والأبحـــاث العربيـــة الخاصـــة  الدراســـاتفي  التاريخيـــة
سطحية التعامـل مـع قضـية القـدس  بالقدس، وب� أن

صـفة ظـاهرة في الدراسـات الخاصـة بالقـدس، وطالــب 
  بتجاوزها. 

توظيف المصادر التاريخية  ضرورةوخلص البحث إلى 
العث]�، وعلم  والأرشيفالمغيبة، والرواية القرآنية، 

الآثـار، وشـدد عـلى ضرورة أن يلتـزم المهتمـون العـرب 
جية في دراساتهم بالعمق المعرفي والصرامة المنه

  .الخاصة بتاريخ فلسط� والقدس وأبحاثهم
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مَ    ةُ مُقَدِّ
�ر الرواية التاريخية �جموعة مراحل قبل أن تقيد 
بالتدوين في المصادر من قبل المعنـ# بالتـأريخ، فقـد 
ــذ في  ــم تأخ ــافهة ث ــيلة المش ــداول بوس ــدأ في الت تب
التطور نحو التدوين، بل يـرى بعـض البـاحث# أن التـاريخ 

ــفهية ــم الروايــة الش ــرج مــن رح ــدون خ ، كونهــا )١(الم
ية الرواية التاريخية قبل أن يشـملها المكون الأولي لبن

ــوم  ــدوين، فيق ــاق الت ــا إلى نط ــا إذا انتقلن ــدوين. أم الت
المؤرخ بجمع الرواية من مصادرها الشفهية أو غJها، 
ثم تدوينها وفق إجراءات منهجية يتحدد على ضـوئها 

قيمة الخـبر التـاريخي ومنزلتـه، ولإدراك خطـورة هـذه 
إلى ) ٢(و(سـينوبوس)المرحلة وأهميتها ذهب (لانجلـو) 

أن التقصـــJ في عمليـــة الجمـــع، يفضيـــ إلى فســـاد 
عملية البحث برمتها، ولـو عولجـت وفـق أدق المنـاهج 
العلميــة. أمــا مرحلــة النقــد والتحقيــق التــي بــدونها لا 

مــن  )٣(يصــJ التــاريخ علــhً، فهــي مقصــود ابــن خلــدون
"، حيــث باطنــه نظــر وتحقيــق فيجــوهر التــاريخ الــذي "

بتفعيل مجموعـة مـن الآليـات والقواعـد  يعنى المؤرخ
النقدية حيال المادة التاريخية المدونة، من أجل التثبـت 

  من صحتها.
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وعلى ضوء ما سبق سنحاول مـن خـلال هـذا البحـث 
الموسوم بـ"رواية السJة النبوية من المشافهة إلى 
التــأريخ النقــدي"، للوقــوف عــلى أبعــاد هــذه المراحــل 

 Jثـل أول وخصائصها في فضاء الس�ة النبويـة، التـي 
أvاط الكتابة التاريخية ظهـورًا عنـد المسـلم#، خاصـة 
وأن الباحـــث x يقـــف عـــلى دراســـة اســـتوعبت هـــذا 
الموضــوع مــن كافــة جوانبــه، وعنيــت �عالجــة جميــع 
ــلى  ــته ع ــه ومناقش ــأى ضرورة طرح ــذا ارت ــكلاته، ل مش
طاولــة البحــث. أمــا عــن مشــكلة البحــث التــي ســيجري 

، فـــتكمن في عـــدد مـــن التســـاؤلات التعـــاطي معهـــا
المركزيــــة، نجملهــــا في الآ|.. هــــل بــــدأت الروايــــة 
التاريخية للسJة النبوية شـفهية؟.. ومتـى بـدأ تـدوين 
مادتهـــا؟.. ومـــا المـــنهج المعـــول عليـــه في توثيـــق 
مروياتها ؟.. وما المناهج التي توسل بها مؤرخ السJة 

غـhر في نقد وتحقيق أخبارهـا؟.. والآن نتحـول لخـوض 
  هذا البحث من خلال المحاور الآتية:

  أولاً: الرواية الشفهية للس/ة النبوية
ــفهية  ــة الش ــة الرواي ــواهد إلى أن مرحل ــJ الش تش

، حيـث تـداول (صلى الله عليه وسلم)للسJة النبوية بدأت في حياة النبي 
ــحابة في مجالســهم روايــة هــذه الســJة التــي  الص

وأسـهموا في صـناعة أحـداثها، شاركوا في وقائعهـا 
  ا:منه

إلى (صلى الله عليه وسلم) روايــة أبــو بكــر لوقــائع هجرتــه مــع النبــي 
أن أبـا بكـر اشـترى مـن المدينة، فJوي البراء بن عـازب 

أبيه عازب رحلاً، فلـh خـرج مـع أ� بكـر ليتقـاضى �نـه 
قال له: "حـدثني كيـف صـنعتh ليلـة سريـت مـع رسـول 

يقص عليه مجريـات الهجـرة  �.."، فأخذ أبوبكر (صلى الله عليه وسلم)الله 
. )٤(ن تهيأ لهـh الوصـول إلى المدينـةمن مبدئها إلى أ 

أن عمJ بن وهب الجمحي بعـد أن ومن هذه الشواهد 
انطلــق (صلى الله عليه وسلم) حرضّــه صــفوان بــن أميــة عــلى قتــل النبــي 

قدم المدينة، فوجد" عمر بن الخطاب في نفر من حتى 
المسلم# يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم 

كـان صـهيب  . كـh)٥(الله به، وما أراهـم مـن عـدوهم.."
ــه  ــول الل ــازي رس ــن مغ ــديث ع ــؤثرِ الح ــي ي (صلى الله عليه وسلم) الروم

، وكـذا حــرص )٦(ويقـول: "هلمـوا نحـدثكم عــن مغازينـا.."
ــه  ــلى أبنائ ــازي ع ــص المغ ــاص أن يق ــن أ� وق ــعد ب س

   .)٧(هذا شرف آبائكم فلا تنسوا ذكرها"ويقول لهم:" 
وفي سياق المرحلة الشفهية للسJة، عني بعـض 

ال عنها، و�ثل هذا الاتجـاه صغار الصحابة بتحري السؤ 
بن عبـاس فجمعـه وروايتـه لهـا، x يكـن في  عبد الله

أغلبه نتاج مشاركة فعليةّ أو مشاهدات عينية لأحداثها، 
وهــو ابــن (صلى الله عليه وسلم) وذلــك لحداثــة ســنه، إذ تــوفي الرســول 

، ولهـذا حـرص )٨(خمسة عشر عامًا، وقيل: ابن ثلاثة عشر
شـاهد ذلـك على استقصاء مادتها عن كبـار الصـحابة، و 

مـن (صلى الله عليه وسلم) قوله:" كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله 
المهاجرين والأنصار، فأسألهم عن مغازي رسول اللـه 

. لعلــه قــد اتضــح )٩(ومــا نــزل مــن القــرآن في ذلــك"(صلى الله عليه وسلم) 
على ضوء ما سبق، أن الصحابة منذ هذا العهـد المبكـر 
كـــانوا عـــلى وعـــي بأهميـــة روايـــة الســـJة النبويـــة 

يخيـة، وهـذا يؤكـد أنهـم "أصـحاب وعـي وقيمتها التار
، وبهــذا أصــبحت روايــة الســJة مؤهلــة لأن )١٠(تــاريخي"

صنيف كh سيتضـح في المقـام تدخل طور التدوين والت
  الآ|.

ثانيًا: الس/ة النبوية من التدوين إلى 
  التصنيف

ــة  ــاد معرفي ــث ذات أبع ــن البواع ــة م ــافرت جمل تض
السـJة وفقهية ونفسـية، أفضـت إلى التحـول براويـة 

، والفــاحص )١١(مــن فضــاء المشــافهة إلى حيــز التــدوين
للنصوص سيدرك أن ذلـك جـاء في أخريـات حيـاة النبـي 

، بعد نهيه )١٢(لما أذن لبعض الصحابة بكتابة الحديث(صلى الله عليه وسلم) 
ــرآن  ــاس الق ــية التب ــدعوة خش ــدايات ال ــك في ب ــن ذل ع

ــتراث  .)١٣(بالحــديث ــ# يــرى أن ال ــان بعــض الدارس وإذا ك
ــن ا ــفهي لا �ك ــاريخ، الش ــة الت ــه في كتاب ــل علي لتعوي

، فقـد جـرى )١٤(للتغيـJ والتبـديل والنسـيانكونه عرضـة 
استدراك ذلـك واسـتيعابه في فضـاء السـJة النبويـة، 
 x لأن تدوين مادتهـا جـاء مواكبـا لروايتهـا شـفهيًا، إذ
يفصل بينهh أمـد زمنـي يسـمح بظهـور هـذه الآفـات. 

فـذهب إلى إلى هذه الحقيقـة  )١٥(وقد فطن (اشبرنجر)
، مسـتدلاً صلى الله عليه وسلم)أن عادة التدوين وجـدت في حيـاة النبـي(

، عليهــا بالصــحف الخاصــة بــأنس بــن مالــك، وابــن عبــاس
  وعبد الله بن عمرو بن العاص.

ومن ثمََّ اهتم الصحابة اهتhمًا بالغًا بالتدوين، حتى 
قال أنس بن مالك: "كنـا لا نعـد علـم مـن لا يكتـب علمـه 

"hًـــ ـــا)١٦(عل ـــوصي أبن ـــان ي ـــم ، وك ـــدوا العل ـــأن "قيّ ءه ب
. والنــاظر في النصــوص، ســيدرك أن عمليــة )١٧(بالكتــاب"

التـدوين جمعــت بــ# مـادة الســJة التاريخيــة وروايــات 
الحديث ذات الصـبغة الفقهيـة، وخـJ مثـال عـلى ذلـك 
صحيفة "الصادقة" التي دونهـا عبـد اللـه بـن عمـرو بـن 

، حتـــى وصـــفها أحـــد (صلى الله عليه وسلم)العـــاص في حيـــاة الرســـول 
ــ#  ــة الدارس ــت كتاب ــة تبن ــة تاريخي ــدق وثيق ــا "أص بأنه

  .)١٨((صلى الله عليه وسلم)"الحديث على عهده 
كh روى بعض أحداثها محمد بـن يحيـي بـن سـهل 

عــن أبيــه يحيــى بــن ســهل، أو ر�ــا جــده  )١٩(بــن حثمــة
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ـــك في  ـــد ذل ـــة، ويتأك ـــن أ� حثم ـــهل ب ـــحا� س الص
، وفي روايــة "وجــدت )٢٠(قوله:"وجــدت في كتــب أ�.."

ذلك ابــن عبــاس بروايــة . وعنــي كــ)٢١(في كتــب آبــا .."
أحداثها عن من المدونات والوثائق، كسرده لـنص كتـاب 

، وكـذا كتابـه إلى )٢٢(إلى المنذر بن سـاوى(صلى الله عليه وسلم) الرسول 
وعلى هذا لا يصح ما ذكره بعض الدراس# ) ٢٣(أهل خيبر.

من أن عملية الجمع والتدوين، x تحـدث إلا بعـد أجيـال 
تـب التـي ، وأن كـل مـواد الكصلى الله عليه وسلم)عديدة من وفاة النبي(

  .)٢٤(وصلت إلينا مستمدة من مصادر شفوية
وهــذا يعنــي أن المحــاولات الأولى لتــدوين أخبــار 
السJة وروايتها جاءت من لدن مصدرها الأصلي ممثـل 
ــل جيــل التــابع# الــذين  في طبقــة الصــحابة، أو مــن قبَِ
دونوها عنهم، وهذا من شأنه الإقلال من فـرص الخطـأ 

بعيــد، وهــو مــا أكســب  أو التزيــد في مادتهــا إلى حــد
روايــة الســJة مزيــة مهمــة إذا قورنــت بأغلــب الحقــب 
التاريخية خاصة فترات التـاريخ القـديم والوسـيط؛ حيـث 
ــا¥  ــي أو الروم ــؤرخ الإغريق ــا الم ــادر أن يخبرن ــن الن "م

  .)٢٥(�صدر معلوماته.. "حسب (مرجليوث)
مــن الواضــح أن هــذا التوجــه القــوي نحــو التــدوين، 

كبـJ في مرويـات السـJة، وهـو مـا أفضى إلى تراكم 
ــــب  ــــنيف حس ــــة التص ــــور مرحل ــــدوره إلى ظه أدى ب
موضـوعات السـJة التاريخيـة مـع أخريـات القـرن الأول، 

هــ) ومـرورًا بعاصـم بـن ٩٤بدءًا من عروة بـن الـزبJ (ت. 
هـ)، ومحمد بـن شـهاب ١٢٠عمر بن قتادة الأنصاري (ت. 

مـد بـن هـ)، وعبـد اللـه بـن أ§ بكـر مح١٢٣الزهري (ت. 
هـ)، وموسى بن عقبـة المـد¥ ١٣٥-٦٥عمرو بن حزم (

هــ)، وأبـو ١٥٢هـ)، ومحمد بن إسحاق بن يسار (ت.١٤١(ت.
ن عمــر هــ)، ومحمـد بـ١٧٠معشرـ السـندي المـد¥ (ت.

  هـ)... إلخ.٢٠٧الواقدي (ت.

ثالثًا: منهج الإسناد وتوثيق مادة الس/ة 
  النبوية

لأمـــة يعَُـــدّ مـــنهج الإســـناد خصيصـــة امتـــازت بهـــا ا
الإسلامية دون سائر الأمـم، فــ"نقل الثقـة مـع الاتصـال 

خــص اللــه المســلم# دون ســائر (صلى الله عليه وسلم) حتــى تبلــغ النبــي
. وحســب المقـــرر لـــدى أهـــل )٢٦(أهــل الملـــل والنحـــل"

المصطلح فإن الغاية مـن الإسـناد توثيقيـة، ترمـي إلى 
. كh من )٢٧(ضبط الرواية، وحفظها من التبديل والتحريف

الفتنة الكبرى كانت الباعث المبـاشر  المعلوم أن أحداث
. يقـوم أداء مـنهج الإسـناد )٢٨(على ظهور هذا المنهج

وحفظها عـلى مجموعـة مـن  الروايةفي جانب توثيق 
الأدوات والوســــائل الإجرائيــــة، �ثلــــت في: الســــhع، 

والعــرض، والإجــازة، والمناولـــة، والمكاتبــة، والإعـــلام، 
متهــــا والوجـــادة، وتتفــــاوت هـــذه الوســــائل في قي

ومنزلتها حسب الترتيب السابق، فـالأولى أعـلى منزلـة 
والثانيــة أرقــى مــن في دقــة نقــل الخــبر مــن الثانيــة، 

  الثالثة وهكذا.
و�ـرور الوقــت غــدا مــنهج الإســناد ظــاهرة علميــة 
عامــة، أفــاد منهــا عــدد مــن العلــوم والمعــارف، مثــل: 
الأنساب، والشعر، واللغة، والتاريخ. ولمـا كانـت العلاقـة 

 الحــديث والســJة هــي علاقــة لحمــة عــلى صــعيد بــ#
، فقد نهـض مـنهج الإسـناد ضـمن )٢٩(المادة والموضوع

أصول البحث التاريخي في مجال النقل، لدى المعنيـ# 
بالكتابــة التاريخيــة لاســيh في مجــال الســJة النبويــة، 
ــا  ــذا المــنهج في جمــع مادته حيــث وظفــت قواعــد ه

اشــترط  حــ# وتوثيــق مروياتهــا . وعــلى هــذا لانــدهش
إلا  ،عـدم قبـول روايـة المـؤرخ )٣٠(هــ)٨٧٩الكافيجي (ت

إذا أداها بطـرق النقـل والتوثيـق المشـار إليهـا سـالفا، 
لابـد لـه (أي للمـؤرخ) مـن مسـتند وفي هذا يقول: ".. و 

اريخه، فإن قلـت: فـh المسـتند؟. قلـت: المسـتند تفي 
هو ما يصح له من أجله أن يـروي مـا رواه ويقبـل منـه، 

x يحصل له مستند له فيه، x يجـز لـه شيء مـن فإن 
ذلك شرعًا، وهو السـhع مـن الشـيخ، أو القـراءة عليـه، 

  .والإجازة، والمناولة.."
وقد نوه غJ واحد مـن المستشرـق#، وأشـاد بهـذا 
السبق المنهجي الـذي حظيـت بهـا الروايـة التاريخيـة 

: ".. بكونــه مــن )٣١(عنــد المســلم#، فوصــفه (هـــ.جب)
المميزة لرواية حوادث التاريخ و�حيصها عنـد الصفات 

أسـاس علمـي في العرب، ولنشعر أول وهلة أناّ نستند 
الأثر الذي تنـاول العهـد المـ¯ والعهـد المـد¥ في 

ــول ــاة الرس ــوث)حي ــار (مرجلي ــh أش ــذا  )٣٢(". ك إلى أن ه
الأساس العلمي كان من أهم الميزات التي اختص بهـا 

 Jه مـــن المعـــارف علـــم التـــاريخ الإســـلامي عـــلى غـــ
التاريخيــة لــدى الأمــم الأخــرى خاصــةً التــاريخ القــديم، 

لا �كــن الشــك في ..: "عــن نظريــة الإســنادولهــذا قــال 
قيمتها في ضhن الصحة، والمسلمون على حـق في 
فخرهم بعلم الحديث. وفي السجلات القد�ة الأخـرى 

نضطر إلى  -أي في كتب التاريخ القد�ة غJ العربية –
ا يروى لنا على مسؤولية المؤلف ". عـلى أيـة الأخذ �

حال اعتمد جُل مؤرخو السـJة مـنهج الإسـناد بوسـائله 
المشـــار إليهـــا، في توثيـــق أخبارهـــا مـــن لـــدن عهـــد 
الصحابة، وظل حضوره مستمراً في مادتها حتى القـرن 
العــاشر الهجــري، ويعــود ذلــك بــالطبع إلى تكــوينهم 
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ث#. ولندلل على ذلـك بـبعض  المعرفي بوصفهم محدِّ
  الأمثلة الآتية.

فتظهر بعض النصوص مhرسـة ابـن عبـاس لطريـق 
"الســhع" في نقــل بعــض أخبــار الســJة التــي x يكــن 
شاهد عيان لها، ويدل على ذلـك قولـه " حـدثني عمـر 

هــ) ١٤١ي مـوسى بـن عقبـة (تعُن. كh )٣٣(بن الخطاب.."
طريقـي "السـhع"  خلالبإسناد مروياته عن السJة من 

، ويظهر ذلك في أدائه بصـيغة " أخـبر¥  )٣٤(عرض"و"ال
ــ.." ــو النضر ــن )٣٥(أب ــعيد ب ــن س ــد ب ــة خال ــدثتني ابن ، و"ح

. وعول أيضًا ابن إسـحاق في مغازيـه عـلى )٣٦(العاص.."
"السhع" و"العرض" في نقل أخبـار السـJة، يـدل عـلى 

. واعتمـد ابـن )٣٧(ذلك صـيغ أدائـه "حـدثني"، و"أخـبر¥"
ـــبر (ت.  ـــد ال ــــ) في٤٦٣عب ـــي  ه ـــدرر.." طريق ـــه "ال كتاب

"الســhع" و "العــرض" في نقــل أخبــاره، كــh هــو واضــح 
ـــدثنا" ـــا"، و"ح ـــطلحي "أخبرن ـــه �ص ـــh )٣٨(في أدائ . وك

هـ) عدد من طرق النقل ٧٣٤استخدم ابن سيد الناس (ت
في كتابــه " عيــون الأثــر.." مثــل: "الســhع"، و"العــرض"، 

ائـه و"الإجازة"، و"المناولة" كh هـو واضـح في صـيغ أد
، و"أخبرنـــا.. بقـــراءة والـــدي )٣٩("ســـمعته"، و"ســـمعت"

، و"سمعت من شيخنا.. أكـ³ هـذا الكتـاب وأجـاز )٤٠(عليه"
. )٤٢(، و"وأجـاز¥ سـائره ونـاولني جميعـه")٤١(لي سائره"

ــذلك  ــرص ك ــh ح ــون (ت ك ــن طول ــاب ٩٥٣اب ـــ) في كت ه
"إعــلام الســائل#.." عــلى أن يســند عديــد مــن مرويــات 

العــــرض"، و"الإجــــازة"، الســــJة مــــن خــــلال طريــــق "
و"المكاتبــة"، ويظهــر في أدائــه بعبــارات مثــل: "أخبرنــا 
الجhل ابن المبرد بقراء| عليه، و" أنبأتنا أم عبـد اللـه 

أبو عبـد  عاليًا، و" وكتب إليّ )٤٣(ابنة الكhل المقدسية.."
  .)٤٤(الله محمد بن أحمد بأ� عمر.."

رابعًا: قواعد النقد التاريخي لمرويات 
  ة النبويةالس/ 

ــديث  ــد في الح ــة النق ــات مhرس ــوم أن إرهاص معل
ظهرت في عصر الصحابة، فكان بعضهم يستدرك على 

. ثم )٤٥(بعض ما يقعون فيه من أخطاء الوهم والنسيان
غدا منهجًا ذو أصول وقواعـد تعـ# عـلى معرفـة حـال 

. تظهِر المادة المصـدرية أن جمعًـا )٤٦(الراوي والمروى
 وعــي بضرــورة الإفــادة مــن مــن المــؤرخ# كــانوا عــلى

هــــــذه القواعــــــد في فضــــــاء الســــــJة، بــــــل إن 
جعل من الشروط اللازم توافرها  )٤٧(هـ)٩٠٢السخاوي(ت

في المــؤرخ: "التمييـــز بـــ# المقبـــول والمـــردود مـــن 
كh تظهر أيضًـا أن أداء مـؤرخي السـJة في الروايات". 

التعامـــل مـــع قواعـــد مـــنهج "الدرايـــة" x يكـــن في 

عنى أن حضور هذا المنهج في لدى مستوى واحد؛ �
المتأخرين من مؤرخي السJة كان قوياً، إذا قيس بأداء 
المتقدم# منهم؛ ذلك أن مقصد جُـل المتقـدم# في 
القــرون الثلاثــة الأول مــن الهجــرة، كــان موجهًــا بشــكل 
أساسي إلى جمع أخبار السـJة وتوثيقهـا حhيـة لهـا 

د طائفـة مـن من التحريف والضياع. على أيـة حـال اعتمـ
رها عـلى مؤرخي السJة، منهج "الدراية" في نقد أخبا

  صعيد المصدر والمضمون.
بينّا من قبل أن مـنهج الإسـناد نهـض أصـلاً في بنيْـة 
الرواية التاريخية للسJة النبوية، وهو ما يعنـي تـوافر 
مقومات نقد المصدر لدى مؤرخي السـJة، والمتمثـل 

والتعديل"، والذي تعُنى عُرف بعلم "الجرح  فيhتحديدًا 
قواعده بالكشف عـن عدالـة رواة الأخبـار، وبيـان مـدى 
دقــتهم وضــبطهم لهــا. وعــلى هــذا لا تكتمــل عمليــة 
ـــدرها،  ـــن مص ـــة م ـــردت الرواي ـــق إذا جُ ـــد والتحقي النق
لانعكــاس ذلــك عــلى الحكــم الكــلي للروايــة مــن حيــث 

. وفـيh يـلي vـاذج مـن نقـد المصـدر )٤٨(القبول أو الرد
فمـثلاً في ت بعـض مـؤرخي السـJة النبويـة. في كتابا

هـ) بالنقد على أسانيد بعض ٥٧١تعليقات ابن عساكر (ت
مرويات السJة يقول: ".. مصحّف في إسناده، وأسـقط 

،. ويقول أيضًا: ".. في سنده عبد الله )٤٩( منه أبا إدريس"
. وكـذا قولـه: )٥٠(بن يزيد الخثعمي ولا يثبـت لـه صـحبة "

كن الاعتhد عليه لضعف إسناده، فإن "..هذا حديث لا �
أبان بن عياش البصري مجمع على ضعفه، والفضـل بـن 
المختار صاحب الغرائب، وعبيد الله بن سعيد بن كثJ بـن 

، وأيضًا قولـه: ".. وهـذا إسـناده )٥١(عفJ لا يحتج بحديثه "
، وقولـه:" هـذان إسـنادان )٥٢(فيه مجاهيل فلا يحتج به "

  .)٥٣(مرسلان.."
ــh يظ ــJ (ت. ك ــن كث ــدى اب ــوة ل ــند بق ــد الس ــر نق ه

هـ) في تعليقاته على عديـد مـن مرويـات السـJة، ٧٧٤
، وقوله:" فإنه حديث منكر )٥٤(منها قوله: "وهذا مرسل"

. )٥٦(، وقوله: "وهذا إسناد جيـد قـوي..")٥٥(إسنادًا ومتنًا"
هــ) ٨٥٢كh يتضح أيضًا من الأداء النقدي لابـن حجـر (ت. 

ــد ا ــد نق ــه لقواع ــات إعhل ــن مروي ــJ م ــال كث ــند حي لس
ــناد  ــاه# بإس ــن ش ــه:" روي اب ــك قول ــن ذل ــJة، م الس

، وقوله:" وفي إسناده على بن قرين وقـد )٥٧(ضعيف.."
" hهJ٥٨(كذبــه ابــن معــ# ومــوسى بــن هــارون وغــ( ،

  .)٥٩(وقوله:" خالد بن عمرو متروك واهي الحديث.."
أما على صعيد نقد الم¹ فقد تواتر لـدى كثـJ مـن 

 مقولة مفادها، أن العلhء المسلم# عولوا الدارس#
، غـJ أنـه الثابـت مـن )٦٠(على نقد السند دون نقد المـ¹

بعـدد مـن  استعانوافحص النصوص، أن مؤرخي السJة 
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القواعـــد والمعـــايJ، عولـــوا عليهـــا في نقـــد متـــون 
  أخبارها، و�كن تحديد أهمها في الآ|:

  عرض مضمون الرواية على النص القرآ¥. •
  مضمون الرواية على الروايات الصحيحة. عرض •
ــة  • ــة التاريخي ــلى الحقيق ــة ع ــمون الرواي ــرض مض ع

  الثابتة.
  ركاكة ألفاظ الرواية.  •
  استخدام منهج الجمع ب# الروايات حال تعارضها. •
ــذر  • ــات حــال تع ــيح بــ# الرواي اســتخدام مــنهج الترج

  .)٦١(الجمع أو التوفيق بينها
  

مــن  وســنعرض فــيh يــلي شــواهد مhرســة عــدد
المـــؤرخ# لهـــذه القواعـــد في نقـــد متـــون مرويـــات 

منها: تعليق الواقـدي عـلى مـا ذكـره السJة النبوية. 
آخى ب# معاذ بـن جبـل (صلى الله عليه وسلم) ابن إسحاق، من أن الرسول 

وجعفــر بــن أ� طالــب، فيقــول: ".. وكيــف يكــون هــذا؟ 
(صلى الله عليه وسلم) وإvــا كانــت المؤاخــاة بيــنهم بعــد قــدوم النبــي 

hكـان يـوم بـدر ونزلـت آيـة المدينة وقبل يوم بدر، فل 
المJاث انقطعت المؤاخـاة، وجعفـر بـن أ� طالـب قـد 
هاجر قبل ذلك من مكة إلي الحبشـة، فهـو حـ# آخـي 

ب# أصحابه كـان بـأرض الحبشـة، وقـدم (صلى الله عليه وسلم) رسول الله 
بعد ذلك بسبع سن#، وهذا وهل من محمد بن إسحاق 

وإذا أمعنــا النظــر في الــنص ســنلحظ أن الواقــدي . ) ٦٢("
عتمد معيارين في نقد رواية ابن إسحاق، الأول: النص ا

القرآ¥ ممثلاً في آية المواريث، فأبان أنها نزلـت يـوم 
بدر وبها انتهـي نظـام المؤاخـاة. أمـا المعيـار الثـا¥: 
فهو الحقيقية التاريخية ممثلة في كون جعفر بن أ� 
طالب كان مهاجراً إلى الحبشة، وظل بهـا حتـى انتهـي 

خاة بناء على نزول آية المواريـث، حيـث حـلَّ نظام المؤا
جعفر عـلى المدينـة عـام سـبع مـن الهجـرة بعـد فـتح 

  خيبر.
كh اعتمد الواقدي "مـنهج الترجـيح" بـ# الروايـات 
المتعارضة، من خلال ما ثبت لديه من شواهد أو قـرائن. 

، )٦٣(ومن شواهد ذلك قوله:" هذا أثبت الأقاويل عنـدنا "
. كh استعان أن الواقدي بــ"منهج )٦٤("وهذا أثبت عندنا"

الجمع" ب# الروايات المتعارضة إذا تبدت أوجه منطقية 
للتوفيــق بينهــا، ودليــل ذلــك مــا أخرجــه ابــن ســعد مــن 

شـهد (صلى الله عليه وسلم) رواية ابن عباس التي ورد فيهـا أن الرسـول 
دفن السيدة رقية رضي الله عنها. وقد عرض ابن سعد 

:" الثبت عنـدنا مـن الرواية على الواقدي، فأجابه بقوله
 xجميـع الروايـة أن رقيــة توفيـت ورســول اللـه ببــدر و
ــهد دفنهــا.."، إلا أن الواقــدي أبــدى بعــض أوجــه  يش

التوفيق أو الجمع ب# روايته وروايـة ابـن عبـاس، حيـث 
يقول: "..ولعل هذا الحديث في غJها مـن بنـات النبـي 

 اللا| شهد دفنهن، فإذا كان في رقية وكان ثبتًا،(صلى الله عليه وسلم) 
  .) ٦٥(فلعلة آ½ قبرها بعد قدومه المدينة"

ومن المـؤرخ# الـذين اعتمـدوا هـذه القواعـد في 
هــــ)، حيـــث ٥٧١نقـــد مرويـــات الســـJة ابـــن عســـاكر (ت

استخدم معيار الحقيقة التاريخية الثابتة حيال ما ذكـره 
الواقدي من أن أم المؤمن# ميمونة رضي اللـه عنهـا 

ن أزواج هــــ، وهـــي آخـــر مـــن مـــات مـــ٦١توفيـــت عـــام 
، فيقــول: ".. وفي هــذه التــواريخ نظــر، فــإن صلى الله عليه وسلم)النبــي(

الحديث الصحيح الذي يرويه كثJ بـن هشـام أن عائشـة 
قالت: ذهبت والله ميمونة، وذلك يدل على أن ميمونة 
ــبع  ــنة س ــة س ــاة عائش ــان وف ــة، وك ــل عائش ــت قب توفي

. كh توسل �عيار ركاكة اللغة في نقـد ) ٦٦(وخمس#.."
ثل تعليقه على إحـدى الروايـات التـي بعض الروايات، م

تتحدث فيها السيدة حليمة رضي الله عنها عن شـخص 
فيقـول:" هـذا الحـديث غريـب جـدًا، وفيـه (صلى الله عليه وسلم) الرسول 

  .)٦٧(ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب.."
مـن هـذه المعـايJ  عول ابن كثJ كـذلك عـلى عـدد

في نقــد متــون مرويــات الســJة، منهــا معيــار العــرض 
الصــحيحة، ففــي تعليقــه عــلى الروايــة  عــلى الروايــات

بينـه وبـ# عـلي بـن أ� صلى الله عليه وسلم) التي تذكر مؤاخـاة النبـي(
طالب يقول: ".. وهذا الحديث موضـوع مخـالف لمـا ثبـت 

، وعــن نفــس )٦٨(في الصــحيح# وغــJهh واللــه أعلــم"
الموضــوع وظَّــف معيــار ركاكــة الألفــاظ في نقــد بعــض 

د في مرويــات الســJة، ويظهــر في قولــه: ".. وقــد ور 
ذلك أحاديث كثJة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها، 

  .)٦٩(وركة بعض متونها.."
كh أفاد ابن كثJ من منهج الجمع أو التوفيـق بـ# 
الروايات والأقوال المتعارضـة، يـدل عـلى ذلـك تعليقـه 

عــن ابــن عمــر بشــأن روايتــ#  )٧٠(عــلى مــا رواه البخــاري
جعفـر بـن متعارضت# حول عدد الطعنـات التـي تلقاهـا 

أ� طالب في معركة مؤتة، ففـي الأولى أحصىـ ابـن 
ــر،  �عمــر  خمســ# طعنــه ولــيس فيهــا شيء في دب

ــة  ــع# طعن ــعًا وتس ــده بض ــدّ في جس ــة ع وفي الثاني
Jووجــه الجمــع بــ# هــذه )٧١(ورميــة، يقــول ابــن كثــ ..":

الرواية والتي قبلها ابـن عمـر اطلـع عـلى هـذا العـدد، 
أو أن هـذه التـي في وغJه اطلع على أكـ³ مـن ذلـك، 

ــh صرع إلى الأرض  ــل، فل ــل أن يقت ــا قب ــيب به ــه أص قبل
ضربوه أيضًا ضربات في ظهـره، فعـد ابـن عمـر مـا كـان 
 hفي قبله، وهو في وجوه الإعـداد قبـل أن يقتـل". كـ
استخدم "منهج الترجيح" ب# الروايات المتعارضة، ويدل 
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على ذلـك تعليقـه عـلى روايـة أنـس بـن مالـك، والتـي 
للخضـاب فيقـول: "ونفـي (صلى الله عليه وسلم) مhرسة الرسـول  تنفي

أنس للخضـاب معـارض �ـا تقـدم عـن غـJه مـن إثباتـه، 
والقاعدة المقـررة أن الإثبـات مقـدم عـلى النفـي؛ لأن 

  )٧٢(المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي".
استعان ابن حجر كذلك بعدد من هذه المعـايJ في 

ــثلاً  ــتخدم م ــJة، فاس ــات الس ــون مروي ــد مت ــنهج نق "م
الجمــع" بــ# أخبــار الســJة المتعارضــة، ففــي ترجمتــه 
لسهل بن عمرو الأنصاري النجاري يقول:" لـه ذكـر في 
حديث الهجرة قال ابن إسحاق: وبركت الناقة عـلى بـاب 
المسجد، وهو يومئـذ مربـد لغلامـ# يتيمـ# مـن بنـي 
النجار يقال لهـh: سـهل وسـهيل ابنـا عمـرو في حجـر 

موسى بن عقبة عن ابن شـهاب:  معاذ بن عفراء. وقال
وكان المسجد مربدًا ليتيم# مـن بنـي النجـار في حجـر 
أسعد بن زرارة وهـh سـهل وسـهيل ابنـا عمـرو.. وأمـا 
اختلافهh في حجر من كانا، فيمكن الجمـع أنهـh كانـا 

. كh استعان بــ "مـنهج الترجـيح" )٧٣(تحت حجرهh معًا.."
ــوا ــة في م ــJة المتعارض ــات الس ــ# رواي ــدة، ب طن عدي

ففي سياق ترجمته لعمرو بـن الحمـق يقـول:".. وقـال 
: هاجر بعد الحديبية، وقيل: -يعني ابن عبد البر-أبو عمر

  .)٧٤(بل أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح"

خامسًا: منهج "الإسناد الجمعي" وأثره 
  في مرويات الس/ة النبوية توثيقًا ونقدًا

ـــدّ مـــنهج "الإســـناد الجمعـــي" تطـــو  رًا اقتضـــته يعَُ
الضرورة التاريخية، حيث وجد مؤرخو السJة أنهم أمام 
تحد كبJ فرضه التراكم الهائل لمرويات عديد من أحداث 
السJة، حتى أصبح متعذرًا نقلها وروايتها وفق طرائق 
الإسناد التقليدي، والـذي يقـوم عـلى عـزو كـل روايـة 
إلى مصـدرها، فأضــحى الأمــر يتطلـب منهجًــا يســتوعب 

التراكم. من هنا اسْتحُدث منهج "الإسناد الجمعي" هذا 
بحق عمـلاً إبـداعيًا عـلى الصـعيد التـاريخي  يعدوالذي 

، حيــث يقــوم أداء المــؤرخ في هــذا )٧٥(للســJة النبويــة
المـــنهج عـــلى جمـــع التفاصـــيل والجزئيـــات التاريخيـــة 
الخاصة بحدث مـا مـن مختلـف المصـادر، ثـم يعمـد إلى 

د، يتسـم عـرض الحـدث دمجها في سياق تـاريخي واحـ
خلاله بالتسلسل الزمني والموضوعي، مع مراعاة جمع 
ــة  ــادة التاريخي ــا الم ــتقيت منه ــي اس ــادر الت ــل المص ك

  .)٧٦(ودمجها في إسناد واحد
وهذا يعني أن �ة نقلة كبرى على صـعيد الروايـة 
التاريخية، كونه يدل على بدايـة �ـايز بنيتهـا عـن بنيـة 

سردها وعرض مواردهـا؛ رواية الحديث من حيث طريقة 

ذلـك أن الروايـة التاريخيــة للسـJة في معيـة "الإســناد 
الجمعــي" تتســم بســياق تــاريخي متسلســل ذو بدايــة 
ونهايــة، عــلى خــلاف أســلوب السرـدـ بوســاطة الإســناد 
التقليدي، الذي ينزع إلى تقطيع أوصال النص، مع عـزو 

منــه إلى المصــدر الــذي خــرج منــه، ليتســنى  جــزءكــل 
م مــا يرويــه بشـكل مســتقل عــن راو وتقـويدارسـة كــل 

  غJه.
ومـا "الإسـناد الجمعـي"، ول¯ ندرك أهمية منهج 

ينطـوي عليـه مــن إبـداع، نعــرض لتجربـة الواقــدي في 
 يرق لبعض تلامذته روايته غزوة xهذا الشأن، فعندما 

"أحُد" وفق هذا المنهج، سـألوه روايتهـا حسـب مـنهج 
اهم �ـا جمعـه الإسناد التقليدي، فأجاب سـؤلهم وأتـ

من أخبار في "عشرين جلدًا"، وفي روايـة أخـرى "مائـه 
، حينئـذ أدركـوا تعـذر روايـة هـذا الكـم الهائـل )٧٧(جلدة"

وفق قواعد منهج الإسناد التقليدي، وقـالوا لـه: "ردنـا 
، أي الروايــة حســب مــنهج "الإســناد )٧٨(إلى الأمــر الأول"

الجمعـــي". إذن فقـــد نهـــض هـــذا مـــنهج "الإســـناد 
ــادة الجمعــي ــدعًا، لاســتيعاب تعــاظم كــم الم " حــلاً مب

التاريخية الخاصة بعديـد مـن وقـائع السـJة، وحفظهـا 
أن أثــر مــh يجــدر بيانــه في هــذا الســياق، مــن الضــياع. 

منهج الإسناد الجمعي x يقتصر على كونه حل مبـدع، 
لاستيعاب تعاظم كم المـادة التاريخيـة الخاصـة بعديـد 

الضـياع، بـل سيتضـح أن  من وقائع السJة، وحفظها مـن
  هذا المنهج انطوي على إجراءات نقدية. 

ضح من استقراء النصـوص، أما عن طبيعة هذا النقد، فات
ــا  ــل أن قوامه ــلاث مراح ــة، لا ث ــراءات المنهجي ــن الإج م

تختلف كثJاً في جوهرها عh �ارسـه البـاحثون حـديثاً 
تتمثــل في  مـن إجـراءات في إعـداد البحـوث التاريخيـة،

  : الآ|
: ويعُنـــى خلالهـــا بجمـــع المـــادة المرحلـــة الأولى

ـــة  ـــا التاريخي ـــدث م ـــة بح ـــان الخاص ـــف المظ ـــن مختل م
ونلمس تحقق هـذا الإجـراء فـيh بينـاه آنفـا  والمصادر،

مع الواقدي، عندما طلب منه تلاميذه أن يحـدّثهم عـن 
غزوة "أحُد"، بوساطة منهج الإسناد التقليدي، فأتـاهم 

إذن فكـh  خية حسبh تب# آنفًـا.بكم كبJ بالمادة التاري
هو واضـح، قـام الواقـدي بعمليـة تحصـيل واستقصـاء 

  امه من مرويات خاصة بهذه الغزوة.لكل ما أتُيح أم
فحـص المـادة  عـلى: تقوم فكرتها الثانية المرحلة

ــة ــا ، التاريخيــة المجموع ــق لفرزه ــا لتحقي ونقــدها طلبً
لـدى  : تحديد المضمون المجُْمَع عليـهالأول-مقصدين: 

صـيغة أداء عـروة بـن  ذلـك، ومـن شـواهد كل المصـادر
 Jإســناده الجمعــي، حيـث يقــول: "يصــدِّق كــل  عــنالـزب
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، حيـث دلـت عـلى أن �ـة )٧٩(واحد منهـا حـديث صـاحبه"
اتفاق ب# المصادر على مضـمون الروايـة، وإن كانـت لا 

-. تعني بالضرورة اتفاقها بشـأن كافـة تفاصـيل الحـدث
ات التي يتفـرد بهـا كـل طريـق عـن الثا¥: تحديد الجزيئ

ــي وردت في  ــروة الت ــول ع ــا ق ــاهد عليه ــر، والش الآخ
، إذ هـي دالـة )٨٠(إسناده: "يزيـد أحـدهh عـلى صـاحبه"

عــلى أن أحــد الطــرق تفــرد عــن غــJه بزيــادات، وهــذه 
الزيادات استعان بها لجبر مـا يكتنـف الروايـة مـن نقـص 

ــتhل صــورة  ــا لاك ــاريفي التفاصــيل، طلبً ــدث الت خي الح
  المتعلق بالسJة.

بناء النص "و�كن تسميتها �رحلة  المرحلة الثالثة:
ويعنى فيها بالتمييز ب# المضـمون الـذي التاريخي"، 

أجمعت عليه المصادر، وب# الجزئيات التي تفرد بها كل 
منها عن الآخر. فقد اكسب الإجhع هذا المضمون قـوة 

ح أن دلت على أنه يصدر عن أصـل صـحيح، ومـن ثـم يصـل
نقــدياً، يسُــتبعد عــلى ضــوئه الروايــات أو  معيــارًايكــون 

التفاصيل التي تشذ أو تتعارض معه. أما الجزئيـات التـي 
يتفرد بها كل مصدر عن الآخر، فهـي مـن بـاب الزيـادات 
ــا لا  ــا أنه ــترض فيه ــه، والمف ــع علي ــنص المجم ــلى ال ع

يات الشاذة، ومن ثم تصـلح أن اتتعارض معه بعكس الرو 
ا هذا الـنص، لجـبر مـا يعتريـه مـن قصـور في م بهطعَّ يُ 
  لتفاصيل التاريخية.ا

  
  vوذج توضيحي

  يب# آلية عمل منهج " الإسناد الجمعي "

  

سادسًا: اعت�د المنهج الميداD في 
  تحقيق وقائع الس/ة النبوية

ــد  ــأوا أن قواع ــJة، ارت ــؤرخي الس ــض م ــدو أن يع يب
قــائع الدرايــة غــJ كافيــة للتثبــت مــن صــحة أحــداث الو 

والغــزوات، فعمــدوا إلى "المــنهج الميــدا¥" لتحصــيل 
ذلك، حيث يضطلع المؤرخ بعرض أو مطابقـة مـا جمعـه 
من مرويات خاصة بأحداث غزوة ما، على الموضع الذي 
شهد ملابسات هذه الغـزوة، بغيـة التحقـق مـن مـدى 

المكان ومعطياته مـع مـا ورد بشـأنه مـن  توافق واقع
رخ التثبت مـن صـحة الخـبر، ومن ثم �كن للمؤ  مرويات،

hقد يعتريه من مبالغات وأكاذيب.  والكشف ع  
ويعَُــدّ الواقــدي أول مــن اســتحدث هــذا المــنهج 
ومارسه في تحقيـق أخبـار المغـازي النبويـة، ويظهـر 

لك في قوله:" ما أدركت رجلاً من أبناء الصحابة وأبنـاء ذ
الشهداء، ولا مولى لهم إلا سـألته: هـل سـمعت أحـدًا 
من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟. فإذا أعلمنـي 
مضيت إلى الموضع فأعاينه.. وما علمت غزاة إلا مضيت 

. حتــى مواقــع الغــزوات )٨١(إلى الموضــع حتــى أعاينــه"
خارج المدينة، كان يرحل إليها ليعرض التي جرت أحداثها 

عليها ما جمعه بشأنها من أخبار، يقول هارون الفروي 
هـ):" رأيت الواقـدي �كـة ومعـه ركـوة فقلـت: ٢٥٢(ت

أيــن تريــد ؟. قــال: أريــد أن أمضىــ إلى حنــ# حتــى أرى 
. وتأمـــل قولتـــه: "حتـــى أرى )٨٢(الموضـــع والواقعـــة "

  لموضع والواقعة".ا

عاطي مع وثائق سابعًا: منهجية الت
  الس/ة النبوية

 Jء منهج البحث التاريخي الحديث، بالتنظhعُني عل
لبيان أهمية الوثائق في كتابة التاريخ، وخلصوا إلى أنه 

إلى تقنـ# القواعـد  عمدوا. كh )٨٣(لا تاريخ بدون وثائق
النقدية التـي سيتوسـل بهـا المـؤرخ في التعامـل مـع 

 )٨٤(أدرك (مرجليـوث)الوثائق على مختلف صـورها. وقـد 
ـــل  ـــن قب ـــhل م ـــالهجر والإه ـــل ب ـــائق x تقُاب أن الوث
المسلم#، بل تؤكد الشواهد أن علhء السJة النبويـة 
ــائق  ــة بالوث ــبق في العناي ــم الس ــان له ــا، ك ومؤرخيه
والوعي بأهميتها في فضاء التاريخي للسJة من لدن 
عصرــ الصــحابة، وفي ذلــك دلالــة عــلى تــوافر الــوعي 

  تاريخية لهذه الوثائق.القيمة الب
من هـذا الشـواهد عنايـة ابـن عبـاس بجمـع رسـائل 

ومكاتباته التـي كانـت مودعـه لـدى تلميـذه  (صلى الله عليه وسلم)النبي
ــب ــولاه كري ــن مادتهــا في )٨٥(وم ــاد م ــه أف ــدو أن ، ويب

تدريســه وروايتــه لأحــداث المغــازي، يؤكــد ذلــك سرده 
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إلى المنـذر بـن سـاوى، وكتابـه  (صلى الله عليه وسلم)لنص كتاب الرسول 
خيبر. ومنها أيضًا حرص ابن إسـحاق عـلى  إلى أهل (صلى الله عليه وسلم)

جمع المتاح أمامه من وثائق العهد النبوي، وتوظيفها 
ــاب  ــا كت ــن أبرزه ــل م ــازي، ولع ــن المغ ــاته ع في دراس

، والـذي )٨٦(الموادعة بـ# المسـلم# ويهـود المدينـة
تفرد دون غJه من المؤرخ# برواية النص الكامل لهذه 

 ءًاء بالغًا بالوثـائق، بـدالوثيقة. كh عُني الواقدي اعتنا
ـــن  ـــه ع ـــا في كتابات ـــاءً بتوظيفه ـــا وانته ـــن جمعه م
المغازي، وحال تعذر اقتنائه لأصول هذه الوثـائق، كـان 
بحــرص عــلى نســخ صــورة عنهــا بيــده، فقــال عــن كتــاب 

. وأما عـلى )٨٧(لأهل أذرح: "نسخت كتاب أذرح" (صلى الله عليه وسلم)النبي
صعيد نقـد الوثيقـة فمـن المعلـوم أن منظـري مـنهج 

التـــاريخي الحـــديث، صـــنفوا نقـــد الوثيقـــة إلى  النقـــد
  قسم# رئيس#: 

  external criticism الأول: النقد الظاهري أو الخارجي
   criticism internal الثا¥: النقد الباطني

  
ــاهري -٧/١   ــنهج النقــد الظ ــاب الســJة لم مhرســة كت

  :للوثيقة
النقد الظاهري أو الخـارجي للوثيقـة يقصـد بـه،   

د التي يستع# بها المـؤرخ للوصـول إلى جملة القواع
الوثيقــة الأصــلية المكتوبــة بخــط المؤلــف، ممثلــة في 

الكتابـة، ونـوع الخـط، والمـداد، والـورق  أسـلوبدراسة 
والذي كتبت به الوثيقـة، وكـذا تعيـ# شخصـية كاتبهـا، 
والفترة الزمنية التي دونت فيها. أما حال تعذر وقـوف 

قـة، فيحـاول الوصـول المؤرخ على الـنص الأصـلي للوثي
إلى أقرب نسخة إليها. وإذا توافر لهـا أكـ³ مـن نسـخة 
ــوم  ــم يق ــدم إلى الأحــدث، ث ــنيفها مــن الأق يجــري تص
بالمقابلة بينها، لاستكhل العبارات والكلhت الناقصـة، 

  .)٨٨(أو المتعذر قراءتها
والحقيقة إن �ة شـواهد تكشـف عـن مhرسـة   

ــاب الســJة لجــوهر النقــد الخــارجي للوثيقــة، منهــا:  كتّ
هــ)، ١٢٨(ت حبيـبالكتاب الـذي عـ³ عليـه يزيـد بـن أ� 

إلي البلـدان وملـوك  (صلى الله عليه وسلم)ووجد فيـه ذكـر لرسـل النبـي 
وما قال لأصحابه ح# بعثهم، فبعث به  العرب والعجم،

إلي ابن شهاب الزهري فعرفـه، أي اطـÍن إلى صـحة 
ث به ابن  هذا الكتاب، ولهذا رواه يزيد بن أ� حبيب وحدَّ

  .)٨٩(إسحاق
وهنا نتوقف لندقق في هذا النص لمـا يحويـه مـن 

فلـم  بالصـمتدلالة مهمة، فعلى الرغم من كونـه لاذ 
ــة  ــه، إلا أن كلم ــت كتب ــه، وفي أي توقي ــن كاتب يفصــح ع
"فعرفه" تشي بأن الزهري تحقق وتثبت من أصالة هذا 

النص، وبناء عليه رواه يزيد بن أ� حبيب، وإلا لـو شـابه 
ريف لنبـه الزهـري عـلى ذلـك، ولمـا أقـدم تزييف أو تح

يزيد بن أ� حبيب على روايته. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن 
ــلى  ــاء ع ــاب، بن ــذا الكت ــالة ه ــن أص ــتوثق م ــري اس الزه
مhرســـة مـــا اصـــطلح حـــديثا عـــلى تســـميته بــــ"النقد 

  على نوع الخط والمداد وغJ ذلك.الخارجي"، كالتعرف 
ابلـة، أما عـن تصـحيح الوثـائق مـن خـلال مـنهج المق
رواه فنجــد ذلــك محققًــا في أمثلــة عديــدة منهــا: مــا 

 المدينـة، من أن سليhن بن عبد الملـك )٩٠(الزبJ بن بكار
هـ وهو ولي للعهد، أمر أبان بن  ٨٢لما قدم حاجًا عام 

عثhن أن يكتب له المغازي، فقال له أبان: "هي عندي 
قد أخذتها مصـححة ممـن أثـق بـه". والنـاظر في الـنص 

ــا كانــت لديــه نســخة مصــححة مــن هــذه ســيلحظ أ  ن أبانً
المغازي، نقلها عن ثقة، مh يعنـي أنـه انتسـخ نسـخة 
منهــا، ثــم قابلهــا وصــححها عــلى أصــول هــذا المصــدر 
الثقة حسـب وصـفه. إذن فالشـاهد مـن ذلـك أن مـنهج 
ــا  ــا، طلبً ــبط ألفاظه ــة لض ــخ الوثيق ــ# نس ــة" ب "المقابل

فـًا لـدي للوصول إلى نص محرر من الأخطاء، كـان معرو 
ف الثـا¥ مـن القـرن مؤرخي السJة النبويـة مـع النصـ

  الأول الهجري.
ــاطني -٧/٢ ــد الب ــنهج النق ــJة لم ــاب الس ــة كتّ مhرس

  :للوثيقة
يقصد بالنقد الباطني أو الـداخلي، طريقـة الوصـول 

هذا  وينقسمإلى الحقيقة التاريخية من خلال الوثيقة، 
  النوع من النقد إلى قسم#:

  الإيجا�.النقد الباطني  -
  النقد الباطني السلبي. -

ففي جانب النقد الباطني الإيجا�، يقـوم المـؤرخ 
بنقد الوثيقة وتحليل محتواها بوساطة تفسJ المعنى 
الحــرفي للــنص، لبيــان الألفــاظ والمصــطلحات الغريبــة، 
يــروم بــذلك الوقــوف عــلى المعنــى الحقيقــي الــذي 

  .)٩١(يقصده كاتب الوثيقة
لسلبي فيهدف المـؤرخ مـن أما النقد الباطني ا  

 hــي ــه ف ــة ودقت ــب الوثيق ــة كات ــن أمان ــت م ــه، التثب ورائ
يرويه، لينظر هل كان صادقاً فيh أورده مـن معلومـات 

؟، وإذا كـان كاذبـًا فـh هـي  كاذباًأو مشاهدات أم كان 
بواعث هذا الكذب ؟..هل كانت مذهبية ؟.. أم اجتhعيـة 

كان دقيقًا فيh ؟..أم سياسية ؟.. أم اقتصادية ؟.. وهل 
رواه من أخبار ؟.. وهل كان شـاهد عيـان لأحـداثها ؟.. أم 
تحـــدث عنهـــا مـــن خـــلال وســـائط أخـــرى ؟. كـــل هـــذه 
التساؤلات وغJها يحـاول المـؤرخ عـلى ضـوئها التثبـت 

  . )٩٢(من مدى صدق كاتب الوثيقة ودقته



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 رواية السيرة النبوية من المشافهة إلى التأريخ النقدي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٨٢

وتؤكــد الشــواهد عــلى مhرســة مــؤرخي الســJة 
للوثيقـة، مـن خـلال مـا لجوهر النقد البـاطني الإيجـا� 

اصطلح على تسميته بـ "شرح الغريب"، أي شرح الألفاظ 
ــة ــا الغريب ــبهم منه ــJ الم ــJ وتفس ــك تفس ــن ذل . وم

الواقــدي لغريــب الألفــاظ التــي تضــمنتها وثيقــة كتــاب 
حيـث يقـول:"  ،لأكيدر صاحب دومـة الجنـدل صلى الله عليه وسلم)الرسول(

الضحل: الماء القليل. والمعاص: الأعلام مـن الأرض مـالا 
د له. والضامنة: ما حمل مـن النخيـل. وقولـه: لا تعـدل ح

سارحتكم: لا تنحى عن الرعي. والغـادر: مـالا تجـب فيـه 
ـــلى حـــدة الأرض.  ـــال ع ـــال: مـــالا يق ـــدقة. والإغف الص
والمع#: الماء الجاري. والثبـات: النخـل القـديم الـذي 

  . )٩٣(قد ضرب عروته في الأرض وثبت"
ــد  ــرف بالنق ــا يع ــتهم لم ــن مhرس ــا ع ــاطني أم الب

السلبي للوثيقة، فقد جسد ذلك الخطيب البغدادي لما 
(صلى الله عليه وسلم) أظهر بعض اليهود كتاباً، وادّعوا بأنه كتاب الرسول 

لأهــل خيــبر بإســقاط الجزيــة عــنهم، وفيــه شــهادة 
معاويــة بــن أ� ســفيان وســعد بــن معــاذ عــلى هــذا 
الكتاب، فلh عُرض عليه هذا الكتاب تأمله ثم قال: "هذا 

له: من أين لـك هـذا؟ قـال:" في شـهادة مزور"، فقيل 
معاوية وهو إvا أسلم عام الفتح، وفتح خيبر كان في 
سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ، وهـو قـد مـات 

  .)٩٤(يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنت# "

 Iثامنًا: تطور الأداء النقدي لدي المؤرخ
  المسلمI حيال مرويات الس/ة النبوية

ا كبJاً ب# أداء المؤرخ والمحدِّث في قد يبدو توافقً 
الـبعض أن  يظـنمنهجية تصحيح الأصول ونقدها، بل قد 

مؤرخي السJة بحكـم تكـوينهم المعـرفي بوصـفهم 
ث#، تعــاملوا مــع مرويــات الســJة عــلى الكيفيــة  محــدِّ
التي يتعاملون بها مع روايات الحديث، لكن واقع الحال 

ــا في الأداء يثبــت خــلاف ذلــك، حيــث تبــ# أن �ــة ف ارقً
النقدي ب# المؤرخ# والمحدّث# حيال مرويات السJة. 
كh لوحظ أن المحدِّث في نطاق كتب الحديث كـان أشـد 
حرصًا على إعhل قواعد الدراية، في ح# نـزع المـؤرخ 

ــاريخ إلى ــJة والت ــب الس ــق في كت ــاهل في تطبي  التس
  هذه القواعد.

ــة مق ــاهرة إلى طبيع ــذه الظ ــJ ه ــود تفس ــد يع اص
التصنيف وغاياته في كل من كتب الحديث وكتب السJة 
والتــــاريخ، فعــــلى صــــعيد الأولى تبــــ# أن المقصــــد 
الفقهي كان هو الموجه لأداء المحدّث في التعـاطي 
مع مادة السJة النبوية؛ كونها منهلاً وموردًا لاستنباط 

في تطبيــق  فالتشــددالأحكــام الفقهيــة، وعــلى هــذا 

ج النقــد هــو الواجــب في حــق قواعــد التوثيــق ومنــاه
  المحدّث.

أمــا عــلى صــعيد كتــب الســJة والتــاريخ فالغايــة 
التاريخية ممثلة في بنـاء نـص تـاريخي مكتمـل الأركـان 
والتفاصيل، هي المحدد للأداء المنهجي للمؤرخ حيـال 

أن ينـزع  بـهمادة السJة النبوية، ومـن ثـم كـان الأوْلى 
القواعــد،  إلى التســاهل والمرونــة في تطبيقــه لهــذه

مـن منظـور  تجاوزاً لقواعد مـنهج الدرايـةوإذا عدّ ذلك 
، ولكنه على الصعيد التاريخي يعَُـدّ تطـورًا، أهل الحديث

الأول: التوسع في  - وقد تجلى هذا التطور في أمرين:
ــا  ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــادة التاريخي ــن الم ــادة م الإف

المرونــة في مhرســة الثــا¥:  - .الروايــات الضــعيفة
  ج الدراية.منه

إذا بدأنا بإيضـاح النقطـة الأولى؛ فمـن المعلـوم أن 
من أهم مقاصد أهل الحديث الحد مـن حضـور الروايـات 
 x الضــعيفة، أو عــلى الأقــل تهمــيش دورهــا، حيــث
يجيــزوا روايتهــا إلا في نطــاق فضــائل الأعــhل والزهــد 

. أما مؤرخو السJة فالمقصد التاريخي كh )٩٥(والرقائق
و الحـاكم لطريقـة أدائهـم حيـال مادتهـا، أشرنا كـان هـ

ففي كثJ مـن الأحيـان لا تكفـي الروايـات التـي تتـوافر 
فيها شروط الصحة الحديثية لبناء نـص تـاريخي مكتمـل 
 المعاx والتفاصيل، وعلى هذا مست الحاجة لاستحضار

  الروايات الضعيفة لتحقيق هدف#:
سد الثغرات التي عجزت الروايات الصحيحة عـن سـبر  -١

  أغوارها.
دعم الروايات الصـحيحة بتفاصـيل تاريخيـة تـ³ي مـا  - ٢

يرد فيها من جوانب مقتضبة، أو مجملة بشأن بعـض 
  أحداث السJة. 

  
وعلى هذا يتسنى القول بأنـه إذا كـان دور الروايـة 
الضعيفة محدودًا وثانوياً على صعيد دراسـات الحـديث، 
 إلا أنها تنهض ضرورة في الجانب التـاريخي. وقـد وضـح
هذا الـنهج في مقـولات ومhرسـات بعـض المـؤرخ#، 

: "..فإن قلت، فهل )٩٦(ومن شواهد ذلك قول الكافيجي
يجــوز أن يــروي في تاريخــه قــولاً ضــعيفًا ؟ قلــت: نعــم 
يجوز لـه ذلـك في بـاب الترغيـب والترهيـب مـع التنبيـه 
على ضعفه، ولكن لا يجوز ذلك في ذات البـاري، وفي 

وتأمل ذلك أيضًـا في تعليـق  صفاته، ولا في الأحكام..".
ــاس ــيد الن ــن س ــعيفة  )٩٧(اب ــات الض ــدى الرواي ــلى إح ع

ــول:  والمتعلقــة بهجــرة المســلم# إلي الحبشــة، فيق
"قلت.. والذي عندنا في هـذا الخـبر أنـه جـار مجـرى مـا 
يذكر من أخبار هذا الباب من المغـازي والسـJ، والـذي 
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، ذهب إليه الكثJ من أهـل العلـم الـترخص في الرقـائق
ومh لا حكم فيه من أخبار المغازي، وما يجري مجري 
ذلك، وأنه يقُبـل فيهـا مـا لا يقُبـل في الحـلال والحـرام 

  دم تعلقه بالأحكام بها..".لع
أما عـلى صـعيد المhرسـة والتطبيـق، فـيلحظ مـثلاً 

ــاري ــة البخ ــر عــلى رواي ــن حج ــق اب التــي  )٩٨(في تعلي
ن النبي أوردها من طريق أنس بن مالك عن أ� طلحة أ 

أمــر يــوم بــدر بأربعــة وعشرــين رجــلاً مــن صــناديد (صلى الله عليه وسلم) 
قـــريش فقـــذفوا في طـــوي مـــن أطـــواء بـــدر خبيـــث 

فيقــول: "..وx أقــف عــلى تســمية هــؤلاء  مخبــث.."،
ـــن  ـــهم، و�ك ـــمية بعض ـــيأ| تس ـــل س ـــيعهم، ب جم
إكhلهم �ا سرده ابن إسحاق من أسhء من قتل مـن 

ة ولـو الكفار ببدر يضيف عـلى مـن كـان مـنهم بالرياسـ
. وإذا رجعنا لرواية ابـن إسـحاق التـي )٩٩(بالتبعية لأبيه.."

. )١٠٠(وردت فيها أسhؤهم، سنجد أنه رواها بدون إسناد
وعلى الرغم دراية ابن حجر بكون الرواية لا أصل لها إذا 
جرى الاحتكام إلى قواعد منهج النقد الحـديثي، فإvـا 

في أوردها لي³ي بتفاصيلها جوانـب الـنقص التـاريخي 
ــر ــن حج ــد اب ــh اعتم ــاري. ك ــة البخ ــة  )١٠١(رواي ــلى رواي ع

ــذكور في  ــب" الم ـــ" القلي ــود ب ــان المقص ــدي؛ لبي الواق
رواية البخاري، فذكر نقلاً عنه أنه ".. كان حفرة رجـل مـن 
بني النار.."، على الرغم من أن ابن حجر قد تتبعه بالجرح 
في أك³ من موضع، مثل قولـه: ".. ولا يتعقـب الأسـانيد 

، وقوله:".. وهـو لا )١٠٢(حيحة �ا يأ| عن الواقدي "الص
  .)١٠٣(يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف.."

أما مـا يتعلـق بجانـب المرونـة في مhرسـة مـنهج 
الدراية، فمن المعلوم أن علhء أصول الحديث وضـعوا 
شروطاً صارمة لتطبيق قواعد مـنهج الدرايـة، لتتـواءم 

بh بينـا، ولكـن مع المقصد الـذي ينشـده المحـدّث حسـ
ــوط  ــذه الشر ــوا" ه ــJة "طوّع ــؤرخي الس ــيُلحظ أن م س
لتتhشى مع طبيعة الرواية التاريخية للسJة، لتعظيم 
الفائــدة منهــا، ولنضرــب مثــالاً بـــ"منهج الجمــع" بــ# 
ــنهج  ــhل "م ــل أن إع ــن قب ــا م ــة. بينّ ــات المتعارض الرواي
الجمع" يكون في حال التعارض الظاهري ب# الروايات، 

أداء هذا المنهج كـh حـدده أهـل المصـطلح، أن  وشرط
تكــون هــذه الروايــات المتعارضــة متhثلــة في الصــحة 
والقوة سندًا ومتنًا، حيث لا وجه للجمع أو التوفيق بـ# 
خبر صحيح وآخر ضعيف "لأن القوي لا تؤثر فيـه مخالفـة 

ثون )١٠٤(الضعيف" حسب قـول ابـن حجـر . وإذا كـان المحـدِّ
وفق هذا المعيار في مصنفات  قد طبقوا هذا المنهج

الحديث والسنةّ، إلا أن بعض مـؤرخي السـJة قـد أبـدوا 
مرونــة في مhرســتهم لهــذا المــنهج، فجمعــوا بــ# 

ــك  ــعيفة، وذل ــحيحة والض ــات الص ــن الرواي ــارض م المتع
للإفادة مh تتضمنه الأخJة من تفاصـيل تاريخيـة ثريـة، 

أو المجملــة  Ò تســهم في بيــان الجوانــب المبهمــة
  في الرواية الصحيحة.

ومــن الــنhذج التــي تــبرهن عــلى هــذه المhرســة، 
إعhل ابن كثJ لمنهج الجمع والتوفيق بـ# روايـة ابـن 
إســحاق التــي ذكــر فيهــا أن " الأبــواء " كانــت أول غــزوة 

، وبـ# روايـة البخـاري عـن زيـد ابـن صلى الله عليه وسلم)غزاها الرسـول(
الأرقــم التــي تــذكر أن غــزوة " العشــJة " هــي الأولى. 

ظـاهر  -أي حـديث البخـاري –يقول: ".. وهـذا الحـديث ف
في أن أول الغزوات العشJة.. إلا أن يكون المـراد غـزاة 

زيد بن أرقم العشـJة، وحـ# إذ صلى الله عليه وسلم) شهدها مع النبي(
لا ينفــي أن يكــون قبلهــا غJهــا x يشــهدها زيــد بــن 
أرقــم، وبهــذا يحصــل الجمــع بــ# مــا ذكــره محمــد بــن 

ــديث " ــذا الح ــ# ه ــحاق وب ــذا )١٠٥(إس ــدقق في ه . والم
المثال سيلحظ أن إعhل شرط المhثلة في الصحة بـ# 
هــات# الــروايت# المتعارضــت# كأســاس لإجــراء الجمــع 
بينهh فJ قائم؛ لأن رواية البخاري أصح من رواية ابـن 
إسحاق، بل إن رواية الأخـJ كـh في سـJة ابـن هشـام 

فـابن ، مh يزيد مـن ضـعفها. إذن )١٠٦(وردت غJ مسندة
كثــJ بــدافع مــن وعيــه التــاريخي تغــاضى عــن شرط 
"المhثلة" في قوة السند وصحته، ليعظِّم من مساحة 

  الفائدة من هذا الخبر الضعيف في الفضاء التاريخي.
  

  خَاQِةَُ 
أظهرت شواهد النصـوص أن روايـة السـJة النبويـة 

، حيـث في تناقلهـا (صلى الله عليه وسلم)بدأت شفهية في حيـاة النبـي 
سهموا في صناعة أحداثها، بل تب# أن الصحابة الذين أ 

بعــض صــغار الصــحابة كــانوا يتحــرون جمعهــا والســؤال 
عنها. واتضح أن تـدوين مرويـات السـJة جـاءت مواكبـة 
لعمليـــة المشـــافهة، وذلـــك في إطـــار جمـــع مـــادة 
الحديث، ثم انتقلت إلى طور التصنيف مع أخريات القـرن 

  .ةالأول الهجري، نتيجة تراكم مادتها التاريخي
أســـهم التكـــوين المعـــرفي الحـــديثي لـــدى جُـــل 
مــؤرخي الســJة، في إفــادتهم مــن مــنهج الإســناد 

مرويات السJة النبوية، وحفظ مادتهـا  لتوثيقوأدواته 
من التبديل والتحريف. وتب# أن مؤرخي السـJة أفـادوا 
من قواعد منهج الدرايـة في تحقيـق مرويـات السـJة 

ذلك مقتصرًا على جانـب النبوية ونقد أخبارها، وx يكن 
  ض الدارس#، بل شمل الم¹ أيضًا.المصدر كh زعم بع

كشفت الدراسة عن منهج "الإسناد الجمعي" الذي 
استحدثه مؤرخو السJة، ليستوعبوا من خلالـه الـتراكم 
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الكبــJ لمرويــات العديــد مــن أحــداثها، التــي أصــبح مــن 
 hالمتعذر روايتهـا حسـب مـنهج الإسـناد التقليـدي. كـ
أماطت اللثام عـن الآليـة النقديـة التـي انطـوى عليهـا 

ــاريخي مكت ــص ت ــاء ن ــاب وبن ــنهج في انتخ ــل هــذا الم م
  المعاx والتفاصيل التاريخية.

وقفت الدراسـة عـلى شـواهد اسـتحداث مـا �كـن 
تسميته بـ"المنهج الميدا¥" لتحقيق مرويـات السـJة 
ــات  ــلى معطي ــها ع ــك بعرض ــحتها، وذل ــن ص ــت م والتثب

لميـدا¥ الـذي شـهد أحـداثها، وقـد تبـ# أن الموقع ا
الواقدي هو صاحب السبق في استحداث هذا المنهج 
ومhرسته. وظهـر بجـلاء تـوافر الـوعي لـدي مـؤرخي 
الســJة، بقيمــة الوثــائق وأهميتهــا في كتابــة الســJة 
ــا قواعــد النقــد والتحقيــق  النبويــة، كــh مارســوا إجرائيً

خيـة الخاصـة بهـا، حيال عدد من الوثائق والأصـول التاري
والتي اصطلح على تسميتها لدى منظرو مـنهج النقـد 

  قد الظاهري" و "النقد الباطني".التاريخي الحديث بـ"الن
 x ةJتب# من استقراء النصوص، أن أداء مؤرخ الس

مـع مادتهـا،  التعـاطييكن مطابقًـا لأداء المحـدِّث في 
 فبيــنh نــزع الأخــJ إلى التشــدد، اتســم أداء المـــؤرخ
بالمرونـــة والتســـاهل، إذ توســـع في روايـــة الأخبـــار 
الضعيفة للوعي بأهميتها التاريخية، ليس هذا فحسب 
بــل قــام بعمليــة "تطويــع" لآليــة عمــل بعــض القواعــد 
الحديثية لتتواءم مع طبيعة الرواية التاريخيـة للسـJة، 
ــ#  ــنهج الجمــع" ب ــك مــثلاً في إجــراء "م وقــد اتضــح ذل

  الروايات المتعارضة.
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  . ٢/٣٤٦، ١/٧٢) المصدر نفسه ٤٠(
 .٢/٣٤٤) المصدر نفسه ٤١(
  .٢/٣١٤) المصدر نفسه ٤٢(
، إعلام السائل# عن كتب سيد المرسل#ابن طولون:  )٤٣(

 .٨هـ، ص١٣٤٨دمشق، مكتبة القدسي، 
  .٣٢ص) المصدر نفسه ٤٤(
كتاب لمزيد من التفاصيل في هذا الجانب ينطر مثلاً  )٤٥(

   لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.: الإجابة الزركشي
، بJوت، دار فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر:  )٤٦(

  .١/٤٥١هـ،١٣٧٩المعرفة، 
، تحقيق: فرانز الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخالسخاوي:  )٤٧(

  .١٢٨، ١٢٧روزنثال، بJوت، دار الكتب العلمية، د.ت،  ص
الله الحاكم: ".. إن الأخبار إذا ) ولعل ذلك يفسر قول أبو عبد ٤٨(

تعرت عن وجود الأسانيد كانت بتراً". كh انتقد ابن شهاب 
الزهري بعض من روى أحاديث بدون أسانيد بقوله:" 

معرفة تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة". انظر 
، تحقيق: مصطفى عبد القادر، بJوت، دار علوم الحديث

    ٣٩، ٦، صم١٩٩٠-هـ١٤١١الكتب العلمية، 
، تحقيق: صلاح الدين تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٤٩(

المنجد، نشاط غزاوي، دمشق، دار الفكر العر�، د.ت، 
١/٤٧ . 

 . ١/٤٧المصدر نفسه  )٥٠(
 .١/٣٣٥ تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٥١(
 .١/٣٣٦المصدر نفسه  )٥٢(
 . ١/٣٩١المصدر نفسه ) ٥٣(
 )٥٤ :J٣/٧٦ يةالبداية والنها) ابن كث. 
 . ٣/٣٩المصدر نفسه ) ٥٥(
  .٣/١٠٣المصدر نفسه ) ٥٦(
 .١/١٩٥) ٧٢( الإصابة) ابن حجر: ٥٧(
 .١/٢٠٠) ١٦٨(المصدر نفسه ) ٥٨(
  .٣/١٧١) ٣٥٥٤(المصدر نفسه  )٥٩(
)٦٠ :Jالعقيدة والشريعة في الإسلام) ينُظر: جولد تسه ،

ترجمة: محمد يوسف موسي وآخرون، القاهرة، دار الكتب 
، دائرة المعارف الإسلامية، جـ. شاخت، ٤٨د.ت، ص  الحديثة،

إلمامة ، عبد الحميد العبادي: ٣٩٢/ ١٣مادة "حديث" 
، (فصل ملحق بكتاب هرنشو: علم بالتاريخ عند العرب

م، ١٩٤٤التاريخ) القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 
مقدمة لدراسة التاريخ ، عبد المنعم ماجد: ٤٣ص
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م، ١٩٥٣ة، مكتبة الأنجلو المصرية, ، القاهر الإسلامي
  . ٣٣ص

) لمزيد من الاطلاع على هذه الطرق يراجع مسفر الدميني: ٦١(
  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١الرياض، طمقاييس نقد متون السنة، 

    .٣/٤٣٨ الطبقات) ابن سعد: ٦٢(
  .٣/٢٧٨ المصدر نفسه )٦٣(
، ٣، تحقيق: مارسدن جونسون، بJوت، طالمغازي) الواقدي: ٦٤(

  . ١٢٨م، ص١٩٨٩-هـ١٤٠٩لأعلمي، دار ا
  . ٨/٣٠ الطبقات) ابن سعد: ٦٥(
  .١٨٥ص  ١، قتاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر: ٦٦(
 . ٢٨٨ص ١) المصدر نفسه ق٦٧(
)٦٨ :J٧/٢٥٠ البداية والنهاية) ابن كث. 
 .٣/٢٥٠) المصدر نفسه ٦٩(
 . ٤/١٥٥٤) ٤٠١٣، (٤/١٥٥٣) ٤٠١٢( الصحيح) ينُظر ٧٠(
)٧١ :J٤/٢٨٠ والنهاية البداية) ابن كث . 
 . ٦/٢٥) المصدر نفسه ٧٢(
 .  ٣/١٧٠) ٣٥٥٨( الإصابة) ابن حجر: ٧٣(
  . ٤/٥١٤ الإصابة) ابن حجر: ٧٤(
) وقف بعض أهل الحديث موقفاً مناهضاً للرواية حسب ٧٥(

منهج الإسناد الجمعي، إذ عدوه خرقاً لقواعد الإسناد، 
فعلى سبيل المثال أنكر أحمد بن حنبل علي الواقدي 

جمعه الأسانيد ومجيئه بالم¹ واحداً". بل أخذوا على "
المنهج،  الزهري نفسه لروايته حادثة "الإفك" وفق هذا

وعدوا ذلك تلفيقاً. يقول القاضي عياض:" انتقدوا على 
الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقاً عن 
هؤلاء الأربعة، وقالوا: كان ينبغي أن يفرد حديث كل واحد 

، ابن ٣/١٥ تاريخ بغدادعن الآخر". ينُظر الخطيب: منهم 
  .٨/٤٥٦ الباري فتححجر: 

�ة وجه للتقارب ب# منهج "الإسناد الجمعي" في هذا  )٧٦(
، وب# ما �ارسه الباحثون المحدثون ح# يوثقون الجانب

اقتباس تاريخي ورد في أك³ من مصدر، حيث غدا من 
الاقتباس، ثم المتعارف عليه في هذا الشأن ذكر هذا 

يتبع بذكر المصادر التي نقلت منها مجتمعة في سياق 
  واحد.

  . ١/٢٥ عيون الأثر) ابن سيد الناس: ٧٧(
  .١/٢٥) المصدر نفسه ٧٨(
، القاهرة، مؤسسة قرطبة، د.ت، المسند) أحمد بن حنبل: ٧٩(

  .٥/٣٢٩ الفتح، ابن حجر: ٤/٣٢٣
  . ٣٢٦، ٤/٣٢٣) المصدر نفسه ٨٠(
  .١/١٨ عيون الأثر، ابن سيد الناس: ٣/٦ غدادتاريخ ب) الخطيب: ٨١(
 .١/١٨، المصدر نفسه ٣/٦) المصدر نفسه ٨٢(
قيمة ، جوزف هورس: ٥ص المدخل) لانجلوا وسينوبوس: ٨٣(

م، ١٩٨٦، عويدات، ٣، ترجمة: نسيم نصر، بJوت، طالتاريخ
، مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي: ٦٦ص 

  . ١٨٤م، ص١٩٦٣القاهرة، دار النهضة المصرية، 
(84) D.Margoliouth: Early  Development of 

Mohammedanism, London, 1914, p.20 .      
 

 

  .٥/٢٢٤ الطبقات) ابن سعد: ٨٥(
 .١/٥٠١) المصدر نفسه ٨٦(
 .٣/١٠٣٢ المغازي) الواقدي: ٨٧(
، حسن عثhن: ٦٤- ٥١ص المدخل) انظر لانجلوا وسينوبوس: ٨٨(

 .٨٣ص منهج البحث
 .٢/٦٠٧ السJة ) ابن هشام:٨٩(
، تحقيق: سامي م¯ العا¥، بغداد، الأخبار الموفقيات) ٩٠(

  . ٣٣٢م، ص١٩٧٢مطبعة العا¥، 
  .١٣٢- ١٢٨ص المدخل) لانجلوا وسينوبوس: ٩١(
  .١٤٩ - ١٢١) المرجع نفسه، ص٩٢(
  .١/٢٢٠ الطبقات) ابن سعد: ٩٣(
  .٢٥ص الإعلان) السخاوي: ٩٤(
لأحاديث الضعيفة. ) عن المجالات التي يجاز فيها رواية ا٩٥(

  . ٢٩٩، ١/٢٩٨ التدريبنظر السيوطي: يُ 
   .٣٣٧ص المختصر في علم التاريخ )٩٦(
  . ١/٥١ عيون الأثر) ٩٧(
  .٤/١٤٦١) ٣٧٥٧( الصحيح) البخاري: ٩٨(
  .٧/٣٠٢ الفتح) ابن حجر: ٩٩(
  .٣/٢٦٣ السJة) ابن هشام: ١٠٠(
 .٧/٣٠٢ الفتح) ابن حجر: ١٠١(
  . ٧/٤١٨) المصدر نفسه ١٠٢(
  . ٧/٤٧٢در نفسه ) المص١٠٣(
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل ) ابن حجر: ١٠٤( 

، ٣٧ص، ، مكة المكرمة، المكتبة العلمية، د.تالأثر
  .١٩٧، ٢/١٩٦ السيوطي: التدريب

  .٣/٣٠٢ بداية والنهايةال )١٠٥(
  .٣/١٣٥ السJة) ابن هشام: ١٠٦(
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مَةُ    مُقَدِّ
لــديانات الســ�وية القليلــة واحــدة مــن ا اليهوديــة

ـــيحية  ـــوار المس ـــر إلى ج ـــدة الأث ـــل، ممت ـــة الوص باقي
ــديانات ذات الأثــر  ــن ال ــة م ــافة إلى جمل ــلام، إض والإس
الإنسا7 المنبثقة عـن مـادة التفاعـل البشرـي، ورغبـة 
الإنســان في الاحــت�ء بقــوة قــاهرة تكــون حصــنه في 
 المل�ت وملاذه عند الشدائد، لا سي� بعـد أن عجـز عـن
استيعاب فكرة الوحي السـ�وي المبـاشر عـلى واحـد 

من بني جنسه، ف�ل عقله إلى تقديس بعض المظاهر 
الطبيعية التي يعاينها كفاحا، أو إلى استحداث وسائط 
ــنام أو أرواح  ــل وأص ــاهرة كت�ثي ــوة الق ــU الق ــه وب بين
أشــخاص انتقلــوا إلى العــاY الآخــر. عــلى أن اليهوديــة 

الثقافات يـبرز في مادتهـا بجـلاء كغ[ها من الديانات و 
أثــر التفاعــل والــت�زج مــع الآخــر، فــلا ريــب أن الفكــر 
ـــار  ـــزاج آث ـــل وامت ـــادة التفاع ـــه م ـــا7 في جملت الإنس
الســوابق في اللواحــق، وإن شــئت القــول فهــو أثــر 
حضارة الغالب في بقايا المغلوب؛ فقـد هَـزم الرومـانُ 
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كانـت  اليونانَ عسكريا ولكن ثقافة اليونان وفلسـفتهم
أبعــد أثــراً مــن نظ[تهــا عنــد الرومــان فتغلغلــت فــيهم 

  وبرزت في حياتهم رغم الهزnة العسكرية.
وكذا اليهودية كبقية الديانات والثقافات يـُرى في 
مادتها مـا لـيس منهـا بـداءةً، ولكـن آثـارُ الـدهر وبقيـة 
ـــلى أن لتـــاريخ  ـــورًا، ع ـــورًا فَطَ ـــا7 ط ـــل الإنس التفاع

ة مرعيــة في التــاريخ مــن اليهوديــة وأهلهــا خصوصــي
حيث السياق والدلالة والنواتج. فاليهودية أمة Y تفلح 
في بناء حضارة بالمعنى الكامل لمسـمى الحضـارة ولا 
هــم بــرزوا عــلى مسرــح التــاريخ ج�عــةً غالبــةً باســطةً 
نفوذهــا عــلى رقعــة شاســعة مــن الأرض لتــترك بصــمة 

ر معلومة في غ[ها من الأمـم؛ اللهـم إلا مـا كـان بنـذ
ـــد داوود  ـــلى عه ـــة ع ـــن الملكي ـــبيًا في زم ـــ[ نس يس
ــام  ــة أم ــزا|هم المتتالي ــتهم ه ــن أذل ــلي�ن؛ ولك وس
ـــتات  ـــى والش ـــرقهم المنف ـــاورة، وف ـــعوب المج الش
وأرُغموا في غالب تاريخهم عـلى التبعيـة لأمـة قويـة 
ينضــوون تحــت لوائهــا ويتــأثرون بهــا دينًــا وفكــراً ولغــة 

رى يعولــون فتــارة nيلــون إلى مصرــ الفرعونيــة وأخــ
ــويلاً  ــا ط ــارس. وزمنً ــلاد ف ــة ب ــور، وثالث ــل وأش ــلى باب ع
يعايشــون الحضــارة العربيــة الإســلامية وينعمــون في 
ــل  ــاء العق ــة لإنش ــة اللازم ــام والحري ــان الت ــا بالأم ظله
ــأثرون  ــور فيــؤثرون ويت ــر الــواعي المتط المبــدع والفك
ــب الثقافــات المتجــاورة  ويصــ[ون مثــالاً بيِّنــا عــلى تشرُّ

 بة لبعضها في جميع مادتها.والمغال
فعلى مستوى اللغة العبريـة وهـى مـادة العهـد 
القــديم ؛كتــاب اليهــود المقــدس ولغــتهم المقدســة 
حتى ظهور الإسلام؛ حيث كانت اللغة العربية هي أهم 
ــرة  ــبة الجزي ــائدة في ش ــة الس ــامية الباقي ــات الس اللغ
 العربية إلا أن العبرية Y تتمكن من تجاوز تأث[ العربيـة
عليها فهي وإن كانت من اللغات السامية؛ وأيضـا كـ� 
يقول إسرائيل ولفنسون كانت شائعة قبـل نشـوء بنـى 
ــل  ــة أه ــت لغ ــاY إذ كان ــورهم في الع ــل وظه إسرائي
فلســطU الكنعانيــة ولغــة كثــ[ مــن القبائــل في طــور 
 Uسيناء وشرق الأردن ثم ظهرت بطون بني إسرائيل بـ

راف الحجاز وانتشرـت هذه الأقوام في طور سيناء وأط
منها إلى الأقاليم الأخرى. وبقيـت هـذه اللغـة صـاحبة 
السلطان والنفوذ مدة طويلة إلى أن ظهر تأث[ احـدى 
ــات  ــذت اللهج ــة فأخ ــى الآرامي ــة وه ــات الكنعاني اللهج
العبريـــة والكنعانيـــة الأصـــلية تضـــمحل مـــع التغـــ[ات 
السياسية ثم أخذت هذه اللهجـات في القـرون الأولى 

ــد ا ــة بع ــام اللغ ــاءل أم ــدريجيا وتتض ــدهور ت ــيلاد تت لم
عـة  العربية التي كانت في ذلك الحU �تد وتنتشر بسر

حتــى اضــطرت بعــضُ القبائــل الآراميــة والعبريــة إلى أن 
ــيئا  ــه ش ــدمج في ــلي وتن ــر� الأص ــ الع ــتلط بالعنصر تخ
فشيئا؛ وهكذا بدأ أثر العربية في العبرية ثم ازداد تباعا 

�كُّـن العربيـة أكـ� مـن ذي قبـل مع انتشـار الإسـلام و 
  رجوعا إلى القرآن الكريم.

وليس على مستوى اللغة فحسب بل إن سفر أيوب 
ــة  ــبه جمل ــن ينس ــدنا م ــديم وج ــد الق ــفار العه ــد أس أح
وتفصـــيلا إلى العـــرب ولـــيس مـــن يهوديتـــه إلا اللغـــة 
العبرية وبعـض التفاصـيل الدراميـة نـزولاً عـلى قواعـد 

بU العل�ء والباحثU. هذا العرض الأد�؛ على اختلاف 
مـن ناحيــة اللغــة أمــا عــلى مســتوى الفكــر والفلســفة 
والعقيدة، فإنه Y يكد القرن السابع الميلادي ينتهـي 
ــور  ــدأت في التبل ــد ب ــلامية ق ــوم الإس ــت العل ــى كان حت
والتأصــيل فكــراً وتشرــيعًا فتبعــه عــلى التــوالي تقعيــد 

قــه العلــوم وابتكــار بعضــها كعلــم الحــديث وأصــول الف
والس[ة النبوية وعلم الكلام الذي شـغل النـاس ومـلأ 
الدنيا حينـا مـن الـدهر ولا زال؛ فعـاد بـأثره عـلى علـ�ء 
ــةً إذا  ــلمU. خاص ــرائهم المس ــاصرين لنظ ــود المع اليه
علمنا أن طبقة من طبقات مفسري الشريعة اليهودية 
والمعروفــــة �رحلــــة "الجــــاؤونيٍم" أي العبــــاقرة أو 

ـــ ـــدأت ع ـــد ب ـــ�ء ق ـــة  ٥٨٩ام العظ ـــة بأكادnي ميلادي
"بومباديثا" في بابل وامتدت حتى القرن الحـادي عشرـ 
الميلادي؛ وغ[هم من كبار عل�ء اليهوديـة كسـعديا 
الفيــومي ويهــوذا بــن قــريش وداوود بــن إبــراهيم 
الفاسي وإبراهيم بن عزرا ومـروان بـن جنـاح القرطبـي 
الـــذي كتـــب تفســـ[ا لـــبعض أســـفار العهـــد القـــديم 

بعض عبـارات التجسـيم والتشـبيه فلجـأ إلى فاصطدم ب
منهج التأويـل متـأثرا بالأشـاعرة في تـأويلهم الصـفات 
الإلهية في مثل قولـه تعـالى في القـرآن الكـريم "يـد 
اللـــه فـــوق أيـــديهم" بـــأن المقصـــود قوتـــه ســـبحانه 

  وتعالى.
على أن نشأة علم الكـلام عنـد المسـلمU كـان مـن 

هم مـن الأمـم ولا أبرز العلـوم الإسـلامية أثـرا في غـ[ 
ســي� اليهــود؛ فقــد تــأثر الفكــر الفلســفي اليهــودي 
بهذا تأثراً بعيد المدى فنشأت فرق دينية، وفي القـرن 
 Uالتاسع الميلادي كانت اليهودية منقسمة إلى فرقت
 Uــات ــU ه ــرقْ ب ــم فَ ــون وأه ــانيون، والقرائي ــ� الرب ه
ــود  ــنا والتلم ــوا بالمش ــرائY U يعترف ــرقتU أن الق الف

شروح لها قيمتها للكتاب المقدس وعلى العكس من ك
ــالَ  ــان المث ــان اليهوديت ــت الفرقت ــانيون، وتبع ــك الرب ذل
 Uالعر� الذي جاء من إسبانيا فنشأت فرقـة المتكلمـ
بU فلاسفة اليهود من القرائU والربـانيU واسـتعاروا 
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مــــن المتكلمــــU المســــلمU أشــــكال مناقشــــاتهم 
 وجدالهم.

ات فمـن الواضـح أن ظـاهرة وعلى مسـتوى العبـاد
التـــأث[ قـــد تغلغلـــت أيضـــا إلى قلـــب العمـــل الـــديني 
ــلاة في  ــعائر الص ــر في ش ــ� ظه ــة، ك ــادة الديني والعب
الكنــيس وعبــادة الطهــارة، فنجــد في التشرــيع الــوارد 
ــون  ــن ميم ــوسى ب ــه م ــذي ألف ــوراة" ال في "تثنيــة الت
والذي يقضيـ بغسـل القـدمU قبـل صـلاة الصـبح في 

راهيم بــن داوود" لغــزاً Y يجــد لــه حــلا، نظــر الحــبر "إبــ
ويتساءل مـن أيـن جـاء مـوسى بـن ميمـون �ثـل هـذا 

  الفرض؟ وما أصله وما مصدره؟
 Uــافت ــU الثق ــا ب ــلى م ــة ع ــز في الدلال ــيس أوج ول
اليهودية والإسلامية من أواصر و�ازج من قول الباحث 
اليهودي الحـاذق أ� ذؤيـب إسرائيـل ولفنسـون في 

دب قصــص الأنبيــاء الإســلامية في معــرض حديثــه عــن أ 
المصنفات اليهودية في كتابه عن كعب الأحبار "إذا كان 
أدب القصــة الإســلامية منــذ نشــأته إلى أواخــر القــرن 
الخامس للهجرة قد تغذى من المصادر اليهودية قبـل 
كل شيء، فإنه حدث منذ القرن السادس رد فعل قوي 

ــل في ــذت تتوغ ــلامية أخ ــة الإس  أدب أدى إلى أن القص
اليهود بالأمصار الإسلامية عامة و�صر خاصة، وهنـاك 
مجموعات في قصص الأنبياء عنـد اليهـود، يتضـح أنهـا 
متأثرة من القصة الإسلامية فـإن مصـنفات مثـل فصـول 
الحـــبر اليعـــازر وفصـــول اليـــاهو والســـفر المســـتقيم 
ــلى  ــتمل ع ــيم تش ــبر نس ــأليف الح ــل ت ــنف الجمي والمص

ـــح ـــا مس ـــة عليه ـــات تلمودي ـــص رواي ـــن أدب القص ة م
  الإسلامية. 

ــ�ء  ــن أس ــر� وم ــلوبها الع ــن أس ــك م ــدو ذل ويب
الأعــلام العربيــة وآداب قصـــتها الإســلامية، ولـــيس رد 
الفعــل هــذا قــاصرا عــلى اقتبــاس النصــوص والأســ�ء 
والأعلام فحسب، بـل يشـمل نقـل قصـص كاملـة أخـذها 
المؤلفون اليهود من العربية، وY يلتفتوا إلى أصـلها 

در العبريـة، والـذين لا يعلمـون مقـدار تــأث[ في المصـا
الآداب العربية من شعر وفلسفة ومنطق وعلـوم في 
يهود القرون الوسطى بالأمصار الإسلامية يعدون ذلك 
ظاهرة غريبة، ولكـن الـذين يعلمـون مبلـغ تـأث[ الحيـاة 
العقليــة العربيــة والإســلامية في الثقافــة اليهوديــة، 

حيتU الدينية والدنيويـة؛ إبان القرون الوسطى من النا
ـــة  ـــع العربي ـــلى المراج ـــت�د ع ـــبب الاع ـــون س يفهم
الإســلامية في القصــص بــدلا مــن الرجــوع مبــاشرة إلى 
المصادر اليهودية، وقد تصرف المؤلفون اليهـود في 
القصص التي أدخلوها في البيئـة اليهوديـة مـن الأدب 

ـــد  ـــة اليهوديـــة والعقائ ـــم العقلي ـــى تلائ العـــر� حت
  ة ".الإسرائيلي

 Uلا يبلـــغ الجهـــد بالباحـــث في أواصر العلاقـــات بـــ
 Uالتراثــ Uالثقافــات والمعــارف حتــى يــدرك الــت�زج بــ
اليهودي والإسلامي، فمن ناحية التأث[ اليهودي في 
الإسلامي فإن كثـ[اً مـن النصـوص الإسـلامية وتفاصـيل 
الـتراث الإسـلامي فضـلاً عـن المجـاورة الزمنيـة لليهـود 

هــذا الــت�زج فإننــا نجــد فــي� رواه دالــة بعمــق عــلى 
البخــاري في صــحيحه عــن أ� هريــرة رضي اللــه عنــه 
قـــال: كـــان أهـــل الكتـــاب يقـــرؤون التـــوراة بالعبرانيـــة 

(صلى الله عليه وسلم) ويفسرونه بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله 
"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنـا باللـه 

د وأبـو داوود عـن أ� وفـي� رواه أحمـ) ١(وما أنزل إلينا.
ومـن  )٢(هريرة بلفظ "حـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج.

بوقوع أثـر السـابقU ومـنهم اليهـود (صلى الله عليه وسلم) إخبار النبي 
في المسلمU ما رواه البخاري؛ فعن أ� سعيد رضي 

قـال "لتتـبعن سـنن مـن قـبلكم (صلى الله عليه وسلم) الله عنـه أن النبـي 
ــب ــر ض ــلكوا جح ــى إذا س ــذراع حت ــا ب ــبر، وذراعً ــبراً بش  ش
لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهـود والنصـارى؟ قـال 

  )٣(فمن.
وغ[ هـذا شـيوع مـا يسـميه علـ�ء تفسـ[ القـرآن 
ــرآن  ــين للق ــم المفسر ــات" في فه ــريم "بالإسرائيلي الك
الكريم وتكرر الدعوات لتنقيـة بطـون الـتراث الإسـلامي 
منها، وهي إن كانت غ[ ذي بـال عـلى صـلب العقيـدة 

 أنها لا ريب قد تركت أثراً في تشكيل وأصول الشريعة إلا
ـــورهم  ـــلمU في تص ـــد المس ـــرفي عن ـــوعي المع ال
 Uوالت�زج ب ªلتراثهم على الجملة. هذا التبادل الترا
الثقـافتU اليهوديـة والإسـلامية Y يكـن نتاجًـا مفاجئــا 
لانتشار الإسلام وإ»ا طرُحت بـذوره في تربـة العلاقـات 

لام بزمن طويل، حيث تأكدت بU الديانتU في� قبل الإس
شــواهد التواصــل بــU اليهــود وعــرب الجاهليــة الــذين 

م حملوا لواء الإسلام nثلون مادة العرب وهم بدوره
  في� بعد.

العلاقات التاريخية ب2 أدب عرب الجاهلية -١
 وأدب العهد القديم

ــم  ــن رح ــا م ــواردة إلين ــة ال ــوص الجاهلي ــدم النص أق
بل الإسـلام وأشـهرها مـا كـان التاريخ لا تجاوز القرنU ق

من شعر أمرئ القيس والمهلهل وأضرابهـ�؛ ذلـك أن 
تراجم أهل الأدب Y تتوسع في ذكر السابقU علـيهم 
إلا من نتُفَ حملتها الضرورة، وذلك لقلة المادة الواردة 
إلـيهم مــن أعــ�ق التـاريخ ولعلهــم أرادوا التثبــت في 
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لا لمـا اشـتهر نسبة الأقوال إلى قائليها فلم يعرضـوا إ 
ــرئ  ــد أم ــ� ورد عن ــرواة، ك ــنة ال ــلى ألس ــيته ع وذاع ص

  القيس في قوله           
  عُوجا على الطلّل المحيل لعلنا

  نب° الديار ك� ب° ابن حذام
  

وابن حذام هذا من الشعراء الذين اندثرت أقوالهم 
وY يعد يسُمع به فيقول عنه ابن سلام الجمحي في 

جل من طيء Y نسمع شـعره طبقات الشعراء " وهو ر 
الذي ب° فيـه ولا شـعراً غـ[ هـذا البيـت الـذي ذكـره 

"ويعرج ابن سـلام في ذات المحـل عـلى  )٤(أمرؤ القيس
ــد  ــن قص ــان أول م ــول: وك ــة "فيق ــن ربيع ــل ب "المهله
القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي في 
قتل أخيه كليب وائل قتلتـه بنـو شـيبان. وهـو مـا حـدي 

بعض الباحثU أن يستبعد فكـرة الـتلاقح بـU أدب عـرب ب
الجاهلية وأدب العهد القديم، غ[ أن المنطـق المجـرد 

ذلك أن استقرار الباحثU عـلى -يجافي هذه الأطروحة، 
أن كلاً من العربية والعبرية يصـدران عـن أرومـة واحـدة 
فـــي� عـــرف عنـــد علـــ�ء اللغـــات �جموعـــة اللغـــات 

اللفظـي والمعنـوي في كثـ[  السامية ذات المشترك
يأ´ إلا أن ³ـة تواصـلاً و�ازجًـا  -من أصولها وفروعها

قد وقع على نطاق واسع في رحـم التـاريخ المجهـول 
حتــى وإن كنــا نفتقــد إلى كثــ[ مــن دلائلــه، إذ إن فقــد 

  ليلاً على انعدام الأثر بالكلية.الدليل ليس د
يق كـان ك� أن الأدلة التاريخية تتواتر على اتصال وث

بU اليهود وعرب الجاهلية؛ فإننـا نجـد ذكـر العـرب في 
غ[ موضع في العهد القديم. "إذ ينتسـب كلاهـ� إلي 
جد واحد هو عابر بن شالح بن ارفكشاد بن سام بن نوح، 
فعابر ولد ولدين ه� "فالج ويقطان" ومن "فالج" خـرج 
أبرام، ومن يقطان تفرعت ثلاث عشرة قبيلة عربية، كـان 

ن هذا هو قحطان الذي يسميه النسـابون العـرب يقطا
"أبا يعرب". وَمْن يتفحص الكتاب المقدس يشعر بأن أصل 
العبرانيـU مـوطن العــرب... والـذي يتتبــع أخبـار التــوراة 
يجـــد أن إســـ�عيل وأبنـــاءه (نبـــايوت بكـــره وقيـــدار..... 
ومسا.... قد أقاموا في مناطق لا تزال تعتبر من صميم 

ربية وY يكونوا بعيدين عن أنسبائهم أرض الجزيرة الع
ــــــارة  ــــــه س ــــــن زوجتي ــــــراهيم م ــــــيهم إب وأولاد أب
وقطورة...وبقيــت أواصر القــر� تشــدهم إلي بعــض 
فيتــزوج عيســو بــن إســحاق "محلــة" بنــت إســ�عيل بــن 

  )٥(إبراهيم أخت نبايوت).
ومن المواضع التي وردت في العهد القديم تحمل 

في سفر الملوك  ، فإننا نجدوبعض ملوكهمذكر العرب 

ــلي�ن في  ١/١٤:١٠،١٥ ــذي أ· س ــذهب ال ــان وزن ال "وك
سنة واحدة ست�ئة وستا وسـتU وزنـة ذهـب، مـا عـدا 
الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العـرب 

  وولاة الأرض".
 מֵאוֹת שֵׁשׁ-- אֶחָת בְּשָׁנָה לִשְׁ�מֹה בָּא- אֲשֶׁר, הַזָּהָב מִשְׁקַל וַיְהִי" 

, הָרֹכְלִים וּמִסְחַר, הַתָּרִים מֵאַנְשֵׁי לְבַד טו.  זָהָב כִּכַּר, וָשֵׁשׁ יםשִׁשִּׁ 

  " הָאָרֶץ וּפַחוֹת, הָעֶרֶב מַלְכֵי- וְכָל

"وأهـاج الـرب عـلي  ١٦:٢١الأيـام ال ثـا7 أخباروفي 
يهـــورام روح الفلســـطينيU والعـــرب الـــذين بجانـــب 

"Uالكوشي  
- עַל, אֲשֶׁר, וְהָעַרְבִים הַפְּלִשְׁתִּים רוּחַ  אֵת, יְהוֹרָם- עַל יְהוָה וַיָּעַר" 

  " כּוּשִׁים יַד

"لما سمع سنبلط وطوبيـا والعـرب    ٧:٤وفي نحميا 
  والعمونيون...."

, וְהָאַשְׁדּוֹדִים וְהָעַמֹּנִים וְהָעַרְבִים וְטוֹבִיָּה סַנְבַלַּט שָׁמַע כַאֲשֶׁר וַיְהִי" 

; לְהִסָּתֵם, הַפְּרֻצִים הֵחֵלּוּ- כִּי-- רוּשָׁלַםִיְ  לְחֹמוֹת אֲרוּכָה עָלְתָה- כִּי
  " מְאֹד, לָהֶם וַיִּחַר

"العرب وكل رؤسـاء قيـدار هـم   ٢١:٢٧وفي حزقيال
  تجار يدك..." 

, וְעַתּוּדִים וְאֵילִם בְּכָרִים; יָד3ֵ סֹחֲרֵי הֵמָּה, קֵדָר נְשִׂיאֵי- וְכָל עֲרַב" 

  " סֹחֲרָי3ִ בָּם

" فأخذت الكـأس مـن يـد الـرب  ٢٤-١٧: ٢٥وفي ارميا 
وسقيت كل الشعوب الذين أرسلني الرب إليهم.... وكـل 

  ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنU في البرية"
 שְׁלָחַנִי- אֲשֶׁר, הַגּוֹיִם- כָּל- אֶת, וָאַשְׁקֶה; יְהוָה מִיַּד, הַכּוֹס- אֶת וָאֶקַּח" 

  " הָעוּץ אֶרֶץ מַלְכֵי- כָּל, אֵתוְ , הָעֶרֶב- כָּל, וְאֵת .....אֲלֵיהֶם, יְהוָה

وحي من جهة بـلاد العـرب: في “ ١٣:٢١وفي اشعيا
"Uيا قوافل الداداني Uالوعر في بلاد العرب تبيت  

  " דְּדָנִים אֹרְחוֹת, תָּלִינוּ בַּעְרַב בַּיַּעַר: בַּעְרָב, מַשָּׂא" 

  
ــد  ــاء العه ــاثرة في أنح ــواهد المتن ــن الش ــ[ه م وغ

 ريب عن علاقات سياسية وتجاريـة القديم التي تنبئ لا
لا ينفصل عنها مجال علاقات الأدب والتراث واقتباس كل 
منه� عـن الأخـر، وY يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد حيـث 
المعاملات القا|ة على توازن القوي ومراعاة الأعراف 
السياسية بU الج[ان في ذلك الحU بل تعداه إلى حد 

ـــود ك ـــرب لليه ـــلاد الع ـــتقبال ب ـــة اس ـــU في أزمن لاجئ
ــدث في  ــديم تتح ــد الق ــحف العه ــإن ص ــطهاد. "ف الاض
شيء من القطع والوثوق أن الكثـ[ مـن اليهـود فـرّوا 
إلي بلاد العرب من الظلم والاستعباد الـذي ينـزل بهـم 

حلت جموع مـن اليهـود  -نبوخذ نصر-وفي عهد بختنصر
في بلاد العرب وانحدرت إلي الحجاز ويغلب عـلي الظـن 

اليهودية نزلت جهات خيبر وي�ب و استقرت أن البطون 
فيهــا ومــن هنــا اعتقــد القــدماء أنــه يوجــد في هــذه 

  )٦(الجهات جموع من اليهود".
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ويذهب صاحب "الأغا7" في مروياته إلي أبعد من 
هــذا، فــ[وي أن نــزول بنــي إسرائيــل إلي أرض الحجــاز 
في� يلي المدينة ونواحيها كان بعد وفاة مـوسي بـن 

الصلاة والسلام وذلك حU يتحدث عن رجـل  عمران عليه
من يهـود يـدعي "أوس بـن ذَُ� اليهـودي"، فيقـول: 
وهو رجل مـن بنـي قريظـة، وبنـو قريظـة وبنـو النضـ[ 
يقال لهم الكاهنان، وهم من ولد الكاهن بن هارون بن 
عمران أخي موسي بن عمران صـلي اللـه عـلي محمـد 

ب بعــد وفــاة والّــه وعلــيه�، وكــانوا نــزولاً بنــواحي يــ� 
موسي بن عمران عليه السلام ، وقبـل تفـرق الأزد عنـد 

  )٧(انفجار سيل العرم، ونزول الأوس والخزرج بي�ب.
ويورد ابن خلـدون أن بنـي إسرائيـل قـد �كنـوا مـن 
 Uأمة الع�ليق بأرض الحجاز فيذكر  "في كتب الإخبـاري
أن بنــي إسرائيــل بعــد ملكهــم الشــام، بعثــوا بعــوثهم 

از وهنالك يومئذ أمة مـن الع�لقـة يسـمون إلى الحج
"جاسم" وكان اسـم ملكهـم  "الإرم بـن الأرقـم"، وكـان 

ــاهم  ــع  –أوص ــغ  –أي يوش ــن بل ــنهم م ــتبقوا م ألا يس
ــم  ــوا الأرق ــة وقتل ــلى الع�لق ــروا ع ــ� ظه ــم، فل الحل
ــا  اســتبقوا ابنــه وضــنوا بــه عــلى القتــل لوضــاءته، ولم

وهم مـن رجعوا من بعد الفتح وبخهم إخوانهم ومنعـ
دخول الشام وأرجعـوهم إلى الحجـاز ومـا �لكـوا مـن 
أرض يــ�ب فنزلوهــا واســتتم لهــم فــتح في نواحيهــا، 

بل جـازت  )٨(ومن بقاياهم يهود خيبر وقريظة والنض[".
اليهوديــة إلى بعــض قبائــل العــرب كــ� يــروي صــاحب 

وبني كنانـة،  )٩((المستطرف) "كانت اليهودية في »[،
ويشـ[ ابـن خلـدون  )١٠(ب، وكنـدة....".وبني الحارث بن كع

) إلى أن داوود عندما �ـرد عليـه بنـو ٢/١١١في تاريخه (
إسرائيل فر ومعه سبط يهوذا إلى خيبر وأقـام إلى أن 
قتُل ابنه وعاد إلى وطنه"، ويعلق د/ محمود المراغي 
قائلاً: "فـلا غرابـة إذن في أن ينطـق داوود في مراثيـه 

عــر� وتركيــب وتعبــ[ ومــزام[ه وأمثالــه بإحســاس 
."U١١(عربي (  

وفي المقابل نجد أن لعرب الجاهلية صـلات واسـعة 
ــيل  ــم لتحص ــة به ــل المحيط ــك والقبائ ــالأمم والم�ل ب
منافع سياسية واقتصادية ويسجل لنا التـاريخ أنـه كـان 
للفــرس والــروم نفــوذ في قبائــل العــرب فيقيمــون 
 مــنهم ملوكًــا تــابعU لهــم وتتعــدد الــرحلات بأغراضــها
المتعددة في� بيـنهم وبـU عـرب الجاهليـة حتـي إنـه 
لُ[وي أن أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة هـو عمـرو 
بن لحي الخزاعـي، فـ[وي ابـن هشـام "حـدثني بعـض 
أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلي الشـام 
في بعض أموره، فل� قدم مآب من أرض البلقاء، وبها 

عمــلاق... رآهــم يعبــدون  يومئــذ الع�ليــق، وهــم ولــد
ــم  ــي أراك ــنام الت ــذه الأص ــا ه ــم: م ــال له ــنام، فق الأص
تعبدون؟ قـالوا لـه: هـذه أصـنام نعبـدها فنسـتمطرها 
فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهـم ألا تعطـو7 
منهــا صــنً� فأســ[ بــه إلى أرض العــرب فيعبدونــه؟ 
فأعطوه صن� يقال لـه: هُبـل، فقـدم بـه مكـة فنصـبه، 

  )١٢(لناس بعبادته وتعظيمه.وأمر ا
ويروي ابن قتيبة "أن قبّاذ ملك الفرس مَلكّ الحارث 
بن عمرو جد أمرئ القيس الشاعر الجـاهلي المعـروف 

ــرب". ــلي الع ــرب ) ١٣(ع ــلى أن ع ــر ع ــل آخ ــذا دلي وفي ه
الجاهلية Y يكونوا �عزل عن الـدنيا ولا هـم اعتكفـوا 

ل في زاوية من الأرض؛ لا يشغلهم حال من حـولهم؛ بـ
هــم ومــن جــاورهم عــلى الــدوام في شــأن مــن الأخــذ 
والرد، والعبريون على أية حال كانوا أهل جوار للعرب أو 
استوطنوا بعـض أرضـهم نحـوا مـن الزمـان عـلي الحـال 

  الذي أسلفت شيئًا من ذكره.
والقرآن الكريم يوثـق بعـض رحـلات العـرب الخارجيـة 
في غ[ موضـع ولعـل منهـا قولـه تعـالي في سـورة 

ـيفِْ ١"لإِِيلاَفِ قرَُيشٍْ( قريش تَاءِ وَالصَّ ) إِيلاَفِهِمْ رحِْلةََ الشِّ
ــتِ (٢( ــدُوا ربََّ هَــذَا البْيَْ ــذِي أطَعَْمَهُــمْ مِــنْ ٣) فَليَْعْبُ ) الَّ

فلا يعوزنا بعـد ذلـك الـدليل ). ٤جُوعٍ وَآمََنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ(
علي حتمية وجود صـلات قضـت بـت�زج آثـار كـل مـنه� 

  على نحو يظُنَ حينا ويسُتيقَن بالدليل أحياناً.في الآخر 
ومن المسلم به أن شعر أمرئ القيس وأقرانه ومـا 
ــورة  ــة وعمــق الص ــراء الأخيل ــوج وث ــه مــن النض يتميــز ب
وج�ل النظم وروعة التراكيب لا nكن أن يكون قد نشأ 
طفرة على هذا النحو مـن البلاغـة. وفي السـياق ذاتـه 

ــ ــه) في مع ــلام (نولدك ــم ك ــاريخ يفه ــن ت ــه ع رض حديث
ــات الأولى  ــول " والإنتاج ــديم إذ يق ــر� الق ــعر الع الش
للشــعر العــر� القــديم؛ التــي حفظــت لنــا عــلى شــكل 
مقبول تبدي في جوهرها عن نفـس الأشـكال الخارجـة 
ــــعراء  ــــائد الش ــــا في قص ــــي نتعرفه ــــة الت والباطني

وإذا كان من الضروري أن (صلى الله عليه وسلم) المعاصرين للنبي محمد 
عر العر� نشأ عن شعر الرجز الأبسط نفترض أن كل الش

شكلا، فإن تكوين الأشكال الأكمل ابتداءً من الرجز قد تم 
قبل التاريخ المؤكد، ويبـدو مـن الطريقـة التـي يتحـدث 

 )١٤(بها امرؤ القيس ويقول إنه إ»ـا يحـاÀ مـن سـبقه.
"وعليـه فإننــا لا نســتطيع التســليم بــأن أقــدم النصــوص 

U أيدينا من إنتـاج أمـرئ الجاهلية هي النصوص التي ب
القيس ومعاصريه م� لا يجاوز بحال قرنU قبل الإسلام 
علي أك� تقـدير، إذ أن نـاموس الحيـاة وطبـائع الأشـياء 
يشهدان باستحالة أن يولد شيء وهو مكتمل الشـباب 
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والقـــوة والنضـــوج والازدهـــار دون أن nـــر بالـــدورة 
بالنــا  الطبيعيــة لمولــد الأشــياء و»وهــا المتــدرج، فــ�

بدورة حياة الآداب التي تستغرق القـرون الطـوال حتـي 
يبلغ الأدب أوج ازدهاره في المضمون والشكل بالهيئة 

  )١٥(التي وصل إلينا فيها الشعر الجاهلي".
ولعل هذا هو عـU مـا عنـاه المستشرـق الإيطـالي 
اجنتسيو جويدي "إن قصائد القـرن السـادس المـيلادي 

 )١٦(هــا ³ــرة صــناعة طويلــة.الجــديرة بالإعجــاب تنبــئ بأن
وهو ما يذكره ويؤكده بداءةً ابن سلام الجمحي شاكيًا 
ضياع العلم في� يرويه يونس بن حبيب عـن أ� عمـرو 
بن العلاء "ما انتهي إليكم م� قالت العرب إلا أقله ولو 
جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كث[". وم� يدل عـلي 

دي الــرواة ذهــاب العلــم وســقوطه قلــة مــا بقــي بأيــ
المصححU لطرفة وعبيد والذي صح له� قصائد بقـدر 
عشر وإن Y يكن له� غ[هن فليس موضـعه� حيـث 
وضــعا مــن الشــهرة والتقدمــة وإن كــان مــا يــروي مــن 
الغنــاء لهــ� فليســا يســتحقان مكــانه� عــلي أفــواه 

، هذا فضلاً عن ما اشتهر عـن العـرب مـن صَـوْغ )١٧(الرواة
ــال  ــت الحكــم وضرب الأمث ــة راق ــة بليغ ــب أدبي في قوال

ــاغها  ــى، واستس ــا ومعن ــيهم لفظ ــل وارد عل ــنهم ك م
  ومت�زج بهم.

  أثر عرب الجاهلية في العهد القديم -٢
وإذا درســنا أدب العهــد القــديم عــلى النحــو الــذي 
يدُرس به الأدب العر� فإننا لا شـك سـنقف عـلى كثـ[ 
مــن الصــور والأخيلــة المتشــابهة، "وهــذه الصــور التــي 

ت في شعر عـر� جـاهلي وُجـد شـبيه لهـا سـواء ورد
ــعرية  ــارات الش ــن المخت ــ[ه م ــاد أو غ ــيد الإنش في نش
العبريــة الممتــازة في العهــد القــديم إلا أن الحقيقــة 
التــي يجــب إدراكهــا أن العبريــU قبــل أن يعــبروا الأردن 
ويعرفوا باسم عبريU كانوا يحيون حياة عربية بدويـة، 

ــا ــطU ج ــوا إلي فلس ــ� نزح ــالهم فل ــم خي ءوا ومعه
ــذه  ــد لازمــتهم ه ــريحتهم العربيــة وق الصــحراوي وق
الخصائص عصرًا طـوالاً ،ومـن ثـم أخـذت تتطـور وتجـاري 
الأحداث التاريخية، فهذه الصور الشـعرية التـي نجـدها 
مشتركة بU الأدبU ترجع في الواقع إلى تلك العصـور 
التي عاشت فيها هـذه القبائـل في صـعيد واحـد وأي 

التاريخ أو تحقيق صـورة شـعرية في إحـدى حكم علي 
 Uيتطلب منا ولا شـك الرجـوع  -العربية والعبرية–اللغت

  )١٨(إلي اللغة الأخرى".
"وقد توصل علـ�ء دراسـات العهـد القـديم إلى أن 
أدب العهــد القــديم يعكــس أدب الشــعوب الســامية 
ــب  ــرز الكت ــن أب ــده.... وم ــه وتهوي ــد أسرَْلَت ــة بع nالقد

ربط أدب العهد القديم بآداب الشـعوب المؤلفة التي ت
ــطلح  ــذا المص ــام له ــالمعني الع ــة ب nالشرــقية القد
الكتاب الذي حـرره (جـيمس ريتشـارد) بعنـوان " نصـوص 

) ١٩(الشرــق الأدÂ القــديم المتعلقــة بالعهــد القــديم".

إضـافة إلى أنّ أســفار العهــد القـديم التــي بــU أيــدينا 
»ـا جـزء مـن ليست هي كـل النتـاج الأد� للعبريـU وإ 

كثــ[ تــم انتقــاؤه عــلي أســس دينيــة محضــة وأقصــيت 
نصــوص أخــرى فلــم تحــظ بــالاعتراف اليهــودي كســفر 
يهوديت وطوبيا وغ[ها. "وY تحفظ عـلى هـذا النحـو 
جميع آثار الأدب العبري القديم، فأسفار العهد القديم 
نفسها تش[ إلى المصادر التي استمدت منها مادتها؛ 

طــات العبريــة التــي كشــفت أخــ[ا هــذا إلي أن المخطو 
بالقرب من البحر الميت تضم عـدا بعـض نصـوص العهـد 
القــديم كتابــات أخــري ليســت فيــه.... والســبب الــرئيس 
الذي دعا العبريU إلي أن يحفظوا في العهد القديم 
الأســفار التــي يضــمها دون غ[هــا هــو أن الغــرض مــن 

تصــلح تصــنيفه كــان دينيــا لا أدبيــا فــاخت[ت الكتــب التــي 
للتعليم الديني، أي التي تشتمل عـلي تعـاليم وتـاريخ 

  )٢٠(ديني.
ومـن الصـور الواضـحة الدلالــة عـلى التـأث[ العــر� 
في مادة العهد القديم ما نجده في مستهل الإصحاح 
الثلاثU من سفر الأمثال "حيث يبدأ الإصحاح بنسبة النص 

-בִּן גוּראָ , דִּבְרֵיإلى رجل اسمه (اجور بن ياقة) من مسـا: " 
" أي "كلام أجور بـن ياقـه المسـاÅ، ويبـدأ  הַמַּשָּׂא—יָקֶה

الإصــحاح الحــادي والثلاثــون بنســبة الــنص إلى (لموئيــل 
ا):     ملك مسَّ

" أي " كلام لموئيل ملك مسا"   מַשָּׂא    -- מֶל3ֶ לְמוּאֵל, דִּבְרֵי" 
ا) العربية،  فالأول يبدو أنه ملك أو شيخ لعش[ة (مسَّ

ك� هو واضح بالنص ملك من ملوك (مسّا) و  والثا7
ا" هذه اسم لعش[ة عربية من نسل    מַשָּׂא "مسَّ

ويرى ) ٢١(.٢٥/١٤إس�عيل ك� جاء في سفر التكوين
الدكتور فؤاد حسنU علي أننا في سفر نشيد الإنشاد 
نقف على كث[ من الصور الأدبية التي يشترك فيها 

هلي خاصة مع تلك غزل النشيد مع الشعر العر� الجا
  التي يعرضها أمرؤ القيس في معلقته حU يقول: 

  
  فجئتُ وقد نضت لنوم ثيابها

  لدََى الستر إلا لبسة المتفضل
  فقالت Un الله مالك حيلة

  وما أن أري عنك الغواية تنجلي
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  وفي هذا المعني يغنينا النشيد: 
أنا نا|ة وقلبي يقـظ حبيبـي يطـرق افتحـي لي يـا 

بتي، ح�متي غـانيتي، كسـا الطـلّ هـامي. أختي يا حبي
  آخر من المعلقة يقول أمرؤ القيس أيضًا:وفي موضع 

  وفرعٌ يزَينُ المÆَ أسود فاحم
  أثيثٍ كقِنو النخلة المتعثكل

  
ويصورها النشيد بقوله: شعرك يت�وج �اوج معـز 
تنحدر من جبل جلعاد قامتك نخلة وثدياك عناقيد، قلـت 

ومـن الواضــح في  )٢٢(ذاقهاتسـلق النخلــة وأمسـك بأعــ
ــادة  ــةالم ــب  الأدبي ــة أغل ــا كطبيع ــراÅ أنه ــنص المق لل

النصـوص الأدبيــة تقــع أســ[ة لعنــاصر البيئــة المحيطــة، 
، "ورغـم بس�ئها وصـحراءها وطيورهـا وطبـائع أهلهـا

افتتــان البــاحثU إلا أنهــا لا ترقــي بجــال في عمقهــا 
وإحساســـــها وشـــــمولها إلي مســـــتوي النصـــــوص 

ــ ــر إلي أن الأقــوى والآصــل الجاهلية...وه ذا مــؤشر آخ
  )٢٣(والأعمق لا بد أن يكون هو المؤثر لا المتأثر".

ويذهب جملة مـن البـاحثU ومـنهم بـاحثون يهـود 
إلى عروبة سفر أيوب من حيث ألفاظـه وبعـض دلالاتـه، 
فهــذا إسرائيــل ولفنســون كعادتــه يقــارب ثــم تدفعــه 
 العصبية لئلا يسدد؛ فيقـول "ومجمـل القـول في سـفر
أيوب أنه يرمي إلى إظهار عظمة الله وجبروته وعزتـه 
وضعف المخلوق وذلتـه فهـو مـن أبـدع مـا وصـل إليـه 
ــــــــواره  ــــــــه في أط ــــــــودي وأكمل ــــــــ[ اليه التفك
التاريخية...والذي يهمنا من هذا الكتاب أنه أقرب سـفر 
عبري إلى اللغة العربية من حيـث مـا فيـه مـن الألفـاظ 

الصـحراوية فـإن التي تشبه العربية ومن حيث مسـحته 
أســ�ء أيــوب وأصــدقائه هــي الأســ�ء التــي كانــت 
مألوفة عند أهل الجزيرة في الجاهلية حتى ليتيسر لنا 
أن نجــد للفــظ أيــوب اشــتقاقاً مــن فعــل عــر� هــو آب 
يؤوب أو رجع إلى الله أي تاب يتوب فمعنى أيوب تائب 
أو تواب أي راجع إلى الله. وتدل أس�ء أصـدقائه عـلى 

فر أيوب آثر أسـ�ء شـبيهة بأسـ�ء عربيـة أن مؤلف س
جاهلية على أس�ء يهودية مألوفة: أليفـاز التـي�7 
مــن تــي�ء (ولعلهــا كانــت مســكونة بيهــود منــذ ذلــك 

  ) ٢٤(العهد) وبلداد الشوحي وصوفر النع�7.
  
  
  

إشكاليات تدوين النص المقرا: -٣
الجاهلي وآداب الشعوب  وعلاقته بالأدب

  المحيطة
ــا أن الأ  ــرض طالم ــد تع ــ�اً ق ــعراً ون ــاهلي ش دب الج

لعوامــل التطــور والازدهــار التــدريجي حتــى وصــل إلى 
والتــأثر مــع نظــائره، وذلــك  التــأث[مرحلــة القــدرة عــلى 

باعتبار أن الأدب هو كائن حي يتأثر بالعوامل المحيطـة؛ 
ــا أن  واســتنادًا إلى مــا ســلف ذكــره حيــث يســتحيل عمليً

هو مجرد نتاج للقـرن  يكون ما وصلنا من الأدب الجاهلي
الرابع المـيلادي عـلى التقريـب بـل هـو أبعـد مـن ذلـك 
بكث[، وعليه فإنه سيكون من المفيد التعامـل مـع نـص 
العهد القديم �نظور الحكـم عـلى المـادة الأدبيـة؛ لا 
سي� وأن نص العهد القديم هو في ذاته مادة أدبيـة 
وتاريخية ودينية في سياق واحد. ومـن البـديهي في 

راسات الأديان أن يطُـرح للوهلـة الأولي تسـاؤلات عـن د
آلية تدوين نصوصها المقدسة وظروف تدوينها، وعنـد 
ــنص  ــفته ال ــديم بص ــد الق ــن العه ــؤال ع ــرح ذات الس ط
الديني للج�عة اليهودية؛ فإننـا سـوف نـدرك إلى أي 

بالغـة في الاضـطراب  الـنصحد؛ كم كانت ظـروف نشـأة 
لـنص ذاتـه كوحـدة أدبيـة والتناقض ما عاد بآثاره عـلى ا

  شتة وتحمل نفس س�ت ظروف النشأة.خرجت م
فالنص المقراY Å يكُتب كله مرة واحدة أو روعي 
في تدوينه درجة عالية مـن الثقـة والتثبـت وإ»ـا كتـب 
على فترات زمنية متباعدة تبلغ القـرون فبـU مـوسي 
و"عزرا" الكاتب الذي دون التوراة ما يقارب الألـف عـام، 

لفــترة الزمنيــة الطويلــة حتــى زمــن تــدوين عــزرا هــذه ا
الاضـطراب البيئـي  لعوامـلللشريعة جعلت النص عرضة 

والزمنــي، فــاعتراه مــن التنــاقض بــU نصوصــه الشيــء 
الكث[، لا سي� وأنّ بني إسرائيل أنفسهم كانوا كثـ[ي 
النزوع إلى مخالفة الشريعة في جوانب عديدة؛ أولهـا 

ى عاب علـيهم أنبيـائهم الجانب العقدي والتعبدي حت
ذاتهم مرارًا هذا الجنوح، فنجد "إيليا" في سفر الملوك 
الأول ينتقد عبادة بني إسرائيـل لآلهـة كنعـان "فتقـدم 
 Uإيليا إلى جميع الشعب وقال حتـى متـي تعرجـون بـ
الفرقتU؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعـل 

ارميـا وصـفنيا . وكذلك نقـد كـلٍ مـن ٢١:١٨ ١فاتبعوه" مل
  عبادة النجوم والأفلاك.

 المضـــامYU يتوقـــف نقـــد الأنبيـــاء عنـــد مســـألة 
التعبدية فقط وإ»ا تعداها إلى مسألة خطـ[ة وهـي 
مسألة تحريف الـنص المقـراÅ، فوقـوع تحريـف للـنص 
يعني تأثر بآخرين والتأثر في قليل يقود إلى التأثر في 
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دًا عليـى رجـال كث[. "فنجد النبي ارميا غضب غضبًا شـدي
التــوراة في عصرـهـ وأعلــن صراحــة (كيــف تقولــون نحــن 
حك�ء وشريعة الرب معنـا حقـا إنـه إلي الكـذب حولهـا 

) وعلي الرغم أن ه.فايس ٨:٨قلم الكتبة الكاذب) (ارميا
علق على هذه العبارة قائلاً: Y نستطع حقا معرفة ما 
هو الكذب الذي قصده النبي إذ يتضح أن هـؤلاء الكتبـة 

تبوا أقوالا متصلة بالتوراة، وفسرت التوراة من طرفU ك
متناقضU، واختار كل واحد من الطرفU لنفسـه طريقـا 
في تفســ[ التــوراة وفهمهــا....إلا أنــه يتضــح مــن نــص 
هذه العبارة أن النبي يش[ إلي التعديلات التي أدخلها 

  )٢٥(الكتبة في نص التوراة وأبعدها عن مسارها الصحيح.
لأمـر عنـد النقـاد المحـدثU لـنص العهـد وY يقف ا

ــع  ــبعض المواض ــديم، ف ــةالق ــاقض  المحمول ــلى التن ع
ـــنص تشـــكل مـــع غ[هـــا تســـاؤلات  والاضـــطراب في ال
وشكوك لدي (حيوي البلخـي اليهـودي) الـذي عـاش 
في مدينــة بلــخ في النصــف الثــا7 مــن القــرن الثالــث 
ةـ  ــوراة في عشرـ ــلى الت ــاته ع ــأورد اعتراض ــري ف الهج

منها قوله "الله غ[ عادل وغـ[ رحـيم ولا  أقسام نذكر
nنع مـن وقـوع الشرـ فقـد قبـل قربـان هابيـل ورفـض 
قربان قابيل دون سبب، والله لا يعلم علً� مطلقًا فهو 
Y يعلم أين كان آدم عندما كان مختبئـًا في جنـة عـدن 

  )٢٦(وY يعلم أين كان قابيل".
ن وما يزال الباحث والمؤرخ اليهودي ذاتـه فضـلاً عـ

بقية الباحثU حتي اليوم يعـا7 الاضـطراب في تأويـل 
ــا  ــدل في ثناي ــ[ة للج ــة والمث ــع الملبس ــض المواض بع

، فÍي الباحث اليهودي الناطق بلسـان  القديمالعهد 
ـــة  ـــ[ لفظ ـــطرب في تفس ـــة يض ـــة الحكومي المؤسس
"إسرائيــل" الــواردة في ســفر التكــوين عنــد حديثــه عــن 

صـف يعقـوب آخـر الجد القديم يعقوب، فيقـول "لقـد وُ 
) وهـو ٣٣-٢٥:٣٢الأجداد القدامى في (سـفر التكـوين

يقوم �صارعة أحد الملائكة الذي بـارك اللـه بـالكل�ت 
التالية "لا يدعي اسمك في� بعد يعقوب، بـل إسرائيـل 
لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت "قـد تعنـي كلمـة 

وY يقـف بنـا عـلى  )٢٧(إسرائيل" الذي يجاهـد مـع اللـه.
ط[ أهو مـلاك اللـه قاطع في هذا الموضع الخ معني

  أم الله ذاته؟
نخلص من هذا إلى أن البوتقه التـي انصـهرت فيهـا 
تاريخ وديانة اليهودية نهجا وم�رسة لا تبعد كث[اً عن 

القــديم بدياناتـه وتاريخــه وأســاط[ه  الشرــقملابسـات 
ولغاتــه وأن روابــط عــدة وأســباب عامــة وأخــرى خاصــة 

آن واحـد إلى نتـائج متشـابهة وأدت  تسوق جميعـا في
إلى وجود المواضع المضـطربة في المـادة المقرائيـة 

لفظا ومعنـي. ونتيجـة لجهـود بـاحثي العهـد القـديم 
في استكشاف مواضع وآثار الاضطراب في نـص المقـرا 
فقــد اصــطلحوا عــلى أن ³ــة عمليــات تحريــر متعــددة 
 وقعت للنص، وY تكن هذه العمليات في زمن واحد أو
تحت ظروف موحدة وإ»ا تتابعت زمنيا وساقتها أسباب 
متباينــة وفقًــا لطبيعــة كــل مصــدر قــام بــالتحرير وفــق 

  رؤيته الخاصة لخدمة النص.
"ويتفق بشكل عام عـلي أن الكتـب الخمـس الأولي 

التكوين، الخـروج، اللاويـون، التثنيـة، -من العهد القديم
لي تعــود إلي أربعــة تقاليــد رئيســة، ويطلــق عــ-العــدد

التقليد الأول اسـم اليهـوي لأنـه يضـم النصـوص التـي 
تطلق علي الذات الإلهية اسم (يهوه) ويرمز له بحـرف 

)J) اختصـــارًا للتهجئـــة الألمانيـــة للاســـم أي (Jehova (
والمــترجم إلي العربيــة عــلي نحــو (الرب)...أمــا التقليــد 
الثـــــا7 فيســـــمي في هـــــذا التهـــــذيب العلمـــــي 

)  اختصـــارا لاســـم E( "الإلـــوهيمي" ويشـــار لـــه بحـــرف
)Elohim (ـــه ـــو (الل ـــلي نح ـــة ع ـــترجم إلي العربي ) والم

ويتعلق هذا التقليـد بتلـك النصـوص التـي تطلـق عـلي 
الــذات الإلهيــة اســم (إلــوهيم) عــرف أهــل الاختصــاص 
التقليــد الثالــث باســم (الكهنــو·) ويتعلــق بالنصــوص 
التي يرون أن كهنة إسرائيل... تدخلوا في نصها الأصلي 

لهذا النص بحرف  ويرمزليقات ذات صفات وعظيه عبر تع
)P) اختصـارًا للكلمـة الألمانيـة (Priester عنـي كـاهن� (

ويضاف إلى ذلك تقليد رابع هـو التثنـوي والـذي يرمـز 
)  Deuteronomium)  (اختصـــارا للكلمـــة   Dلـــه بحـــرف (

  )٢٨(الألمانية والتي تعني (التثنية).
ــذه  ــن ه ــدر م ــد أو مص ــل تقلي ــا أن لك ــادر و� المص

س�ته الخاصة وأسسه التي يـرتكن عليهـا في فهمـه 
للنص وبالتالي إعادة صياغته فلابـد وأن يكـون قـد تـرك 

النص دراسة وتحليلاً،  بتعقبآثارا واضحة nكن تلمسها 
فإننا نجد من مميزات المصدر اليهوي مثالا أنه "يهـتم 
بــالربط بــU الــدين والقوميــة... والثنــاء عــلى انتصــارات 

ـــض  ـــياسي بع ـــ�س الس ـــل والح ـــي إسرائي ـــوك بن مل
وأما المصدر الإلـوهيمي فقـد نشـأ في ) ٢٩(والقومي".

ةـ  المملكـــة الشـــ�لية حيـــث أســـباط إسرائيـــل العشرــ
"وnكن تلخيص خصـائص المصـدر الإلـوهيمي والرؤيـة 
ـــديني  ـــعور ال ـــالي؛ الش ـــة في الت ـــة الإلوهيمي الديني

كيـد العميق بطاعة الله والولاء له ورفض الوثنيـة والتأ
ــد  ــة... والبع ــوحي ودوره في الديان ــد وال ــلي التوحي ع
الأخلاقي الواضح حيث يركز عـلي الجانـب الأخلاقـي في 

وعـــلي نفـــس النســـق تســـ[  )٣٠(حيـــاة بنـــي إسرائيـــل.
المصــادر الأخــرى مــن حيــث الخصــائص وظــروف النشــأة 
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الخاصة بكل منها. وعلى هذا لا nكن القول بأننـا أمـام 
دة لآبــاء، بــل إننــا أمــام رؤى تــاريخ واحــد أو ديانــة واحــ

تاريخيــة ودينيــة متباينــة، وقــدم كــل مصــدر مــن هــذه 
  )٣١(المصادر تاريخ وديانة الآباء �ا يتفق ورؤاه.

يتبU لنا م� سبق؛ أن الدراسـات المستفيضـة حـول 
ــديم  ــد الق ــص العه ــلتن ــتدلالات  وص ــواهد واس إلى ش

كث[ة على أن تأث[ات على نطاق واسـع أحاطـت بـالنص 
القــدم وأن آداب وفولكلــور الشــعوب المجــاورة لا منــذ 

شك أنه اختلطت آثـاره بـالنص وامتزجـت بـه حتـى صـارت 
جزءًا أصيلا منه. وطالما أن عرب الجاهلية بحكم الموقع 
الجغرافي والدلالات التاريخية هم من أقرب المجاورين 
لج�عة بني إسرائيل، وصارت بينهم مساجلات عسكرية 

بنص العهد القديم ذاته في غـ[ وعلاقات دبلوماسية 
موضع؛ استنادًا إلى آراء كث[ من الباحثU بأن أقـدم مـا 
وصــلنا مــن الشــعر الجــاهلي لابــد وأن لــه جــذورًا ضــاربة 
ـــيس  ـــرئ الق ـــزمن أم ـــيس ل ـــاريخ ول ـــا في الت بأطنابه
والمهلهل بـن ربيعـة عنـد المائـة الثانيـة قبـل الإسـلام 

ت للعــرب في عــلي اخــتلاف التقــديرات. وطالمــا أنــه كانــ
التاريخ الموغل في القدم ملكيات ذات سيادة تضاهي 
ملكيــات بنــي إسرائيــل في زمانهــا فلابــد وأن لهــذه 
الكينونــة العســكرية مــا يوازيهــا مــن الكينونــة التراثيــة 
والثقافية؛ فلا يوجد مـا nنـع مـن تـأثر العهـد القـديم 

  وأدب العبريU بأدب عرب الجاهلية.

رب الجاهلية طبيعة العلاقات ب2 ع-٤
  والعبري2 في العهد القديم

كانت العلاقات اليهودية �حيطها الإقليمي وفقًـا 
لرواية العهد القديم مضطربة وتتخللها حروب ونزاعات 
في غالبها الأعم، ذلك أن اليهودية بطبيعتهـا كديانـة 
Y تكن تتقبل الانصياع والتنازل للأمم الوثنيـة المجـاورة 

السيوف، هذا فضلا عن العوامل  إلا مغالبة وتحت لهيب
السياسية الأخرى ومنطق الملكية في الاعتداد بالذات، 
وY تكن علاقات اليهود بجـ[انهم مـن عـرب الجاهليـة 
بدعًا عن تاريخهم مع بقية ج[انهم، فالعهـد القـديم 
يفيض �وجات من الوعيد ورؤى الويل والثبور لكل من 

ذا وإسرائيـل اختلف مع مملكتي الجنوب والش�ل يهـو 
ومن بينهم العرب الذين ورد ذكرهم صريحا في العهد 
القــديم باســم "العــرب" مضــافة إلى لفــظ  "الملــوك" " 

"  أي  "ملــــوك العــــرب" وباســــم "عربــــان" "  הָעֶרֶב מַלְכֵי
" وأيضًـا כַּעֲרָבִי" وأش[ إليهم باسـم "أعـرا�" "הָעַרְבִיאִים

  " صفة لموصوف.הָעַרְבִיباسم "العر�" "

وقد وقفت على ذكرهم بهذه التوصيفات الصريحة 
ــن أن  ــط nك ــا فق ــة منه ــع، ثلاث ــ موض ــة عشر في أربع
توصــف العلاقــة فيهــا بــU الجــانبU عــلى أنهــا علاقــة 
جيدة نسبيًا، ومن الجدير بالذكر أنهـا Y تكـن عـلى حـال 
من الاستقرار سوى في زمـن الملـك سـلي�ن والملـك 

ب في هــذه يهوشــافاط بــن آســا ووُصــف ملــوك العــر 
المواضــع بــأنهم يقــدمون مــا nكــن اعتبــاره تقــدمات 
ترضية في عهد الملكـU المـذكورين وأمـا بخـلاف هـذا 
ــداء  ــة في الع ــرفU غاي ــU الط ــات ب ــت العلاق ــد كان فق

  والتربص والنبوءات الوعيدية لأنبياء بني إسرائيل.
وإذا كان نص العهد القديم يذكر في غ[ موضع أن 

ا وأنــه كانــت بــU هــؤلاء الملــوك لعــرب الجاهليــة ملوكًــ
العرب وبU بنـي إسرائيـل مناوشـات وحـروب تنبـئ عـن 
خصم وند عنيد، حتى إن العرب أحياناً كانوا يتمكنون من 
ملوك بنـي إسرائيـل، ومـا يسـتتبع هـذا مـن اسـتنتاج أن 
العرب في ذلك التاريخ الموغـل في القـدم كـانوا أمُـة 

التالي صاحبة تتمتع ببعض مظاهر التحضر ولها جيش وب
تـــراث وثقافـــة تـــوازي قـــدرتها العســـكرية وتاريخهـــا 
 Uالممتد وكان قادرًا عـلى التـأث[ والتـأثر بـآداب العبريـ
وغــ[هم. خاصــةً وأن كثــ[اً مــن بــاحثي العهــد القــديم 
يجمعون على وقوع تأث[ شرقي قـديم في كثـ[ مـن 
جوانب المادة القرائية كالحديث عن أثر بابلي وفـارسي 

قديم، وعليه ف� الذي nنع أن يكـون للعـرب ومصري 
وإن كانــت ملكيــات نســبية وليســت  –أصــحاب الملكيــات 

بالمعنى الكامل لملكيات الحضارات القدnة المستقرة 
ــن  ــم م ــ[هم، وله ــة وغ ــان والفراعن ــان والروم كاليون
التراث الثقافي أثرٌ مثل غ[هم من الأمم مع الأخذ في 

ملاصـقU للتـاريخ اليهـودي  الاعتبار أنهم كـانوا ج[انـًا
في المنطقة، والنصـوص التاليـة دالـة عـلى مـا نقـول، 

  وهي على هذا النحو:
(علاقات جيدة، حيث يقدم ملوك  ١٥ -١٠: ١الملوك  -١

  العرب للملك سلي�ن الكث[ من الذهب)   
 מֵאוֹת שֵׁשׁ-- אֶחָת בְּשָׁנָה לִשְׁ�מֹה בָּא-אֲשֶׁר, הַזָּהָב מִשְׁקַל וַיְהִי"         

, הָרֹכְלִים וּמִסְחַר, הַתָּרִים מֵאַנְשֵׁי לְבַד טו.  זָהָב כִּכַּר, וָשֵׁשׁ שִׁשִּׁים
                  " הָאָרֶץ וּפַחוֹת, הָעֶרֶב מַלְכֵי-וְכָל

  (علاقات جيدة، لنفس السبب السابق) ١٤:٩: ٢اخ - ٢
 וּפַחוֹת עֲרַב מַלְכֵי-לוְכָ ; מְבִיאִים, וְהַסֹּחֲרִים הַתָּרִים מֵאַנְשֵׁי לְבַד" 

  " לִשְׁ�מֹה וָכֶסֶף זָהָב מְבִיאִים, הָאָרֶץ
(علاقات جيدة، مع الملك يهوشافاط بن  ١١:١٧: ٢اخ -٣

اسا، حيث قدم له العُربان آلافًا من الكباش 
  والتيوس)
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, הָעַרְבִיאִים גַּם; מַשָּׂא וְכֶסֶף-- מִנְחָה לִיהוֹשָׁפָט מְבִיאִים, פְּלִשְׁתִּים- וּמִן
 שִׁבְעַת וּתְיָשִׁים, מֵאוֹת וּשְׁבַע אֲלָפִים שִׁבְעַת אֵילִים, צאֹן לוֹ מְבִיאִים
  מֵאוֹת וּשְׁבַע אֲלָפִים

(علاقات سيئة، مع الملك يهورام بن  ١٦:٢١: ٢اخ - ٤
يهوشافاط، وغزو من العرب ليهوذا مملكة 

  الجنوب)
 יַד-עַל, אֲשֶׁר, וְהָעַרְבִים םהַפְּלִשְׁתִּי רוּחַ  אֵת, יְהוֹרָם- עַל יְהוָה וַיָּעַר" 

  " כּוּשִׁים
(علاقات سيئة، مع الملك أخزيا بن  ١:٢٢: ٢اخ - ٥

  يهورام، بسبب قتل العرب لإخوته وأهل بيته)
- כָל כִּי-- תַּחְתָּיו, הַקָּטֹן בְנוֹ אֲחַזְיָהוּ- אֶת יְרוּשָׁלַםִ יוֹשְׁבֵי וַיַּמְלִיכוּ" 

- בֶן אֲחַזְיָהוּ וַיִּמ3�ְ; לַמַּחֲנֶה בָעַרְבִים הַבָּא, הַגְּדוּד הָרַג הָרִאשֹׁנִים
  " יְהוּדָה מֶל3ֶ, יְהוֹרָם

(علاقات سيئة، مع الملك عُزِّيَّا بن أمصيا، ٧:٢٦: ٢اخ - ٦
  حيث أعانه الرب علي العرب)

 הַיֹּשְׁבִים ،)הָעַרְבִים( הערביים-וְעַל פְּלִשְׁתִּים- עַל הָאֱ�הִים וַיַּעְזְרֵהוּ" 
  " וְהַמְּעוּנִים—לבָּעַ - בְּגוּר

(علاقات سيئة، اتهام جشم العر� مع  ١٩:٢نح - ٧
آخرين بالحقد على اليهود وكراهيتهم 

  واحتقارهم).
 וַיַּלְעִגוּ, הָעַרְבִי וְגֶשֶׁם, הָעַמּוֹנִי הָעֶבֶד וְטֹבִיָּה הַחֹרֹנִי סַנְבַלַּט וַיִּשְׁמַע" 

 הַעַל-- עֹשִׂים אַתֶּם אֲשֶׁר הַזֶּה בָרהַדָּ -מָה, וַיּאֹמְרוּ; עָלֵינוּ וַיִּבְזוּ, לָנוּ
  " מֹרְדִים אַתֶּם, הַמֶּל3ֶ

(علاقات سيئة، لاتهام العرب مع آخرين  ٧:٤نح - ٨
  بالتامر للإضرار المباشر بأورشليم)

, וְהָאַשְׁדּוֹדִים וְהָעַמֹּנִים וְהָעַרְבִים וְטוֹבִיָּה סַנְבַלַּט שָׁמַע כַאֲשֶׁר וַיְהִי" 
 וַיִּחַר; לְהִסָּתֵם, הַפְּרֻצִים הֵחֵלּוּ-כִּי-- יְרוּשָׁלַםִ לְחֹמוֹת רוּכָהאֲ  עָלְתָה-כִּי

  " מְאֹד, לָהֶם
(علاقات سيئة، اتهام جشم العر� وأخرين  ١:٦نح -٩

  صراحة بعداء إسرائيل ومحاولة الإيقاع بهم)
, אֹיְבֵינוּ יֶתֶרוּלְ  הָעַרְבִי וּלְגֶשֶׁם וְטוֹבִיָּה לְסַנְבַלַּט נִשְׁמַע כַאֲשֶׁר וַיְהִי" 
, הַהִיא הָעֵת-עַד גַּם-- פָּרֶץ, בָּהּ נוֹתַר- וְלאֹ, הַחוֹמָה- אֶת בָנִיתִי כִּי

  " בַשְּׁעָרִים הֶעֱמַדְתִּי-לאֹ דְּלָתוֹת
(علاقات سيئة، يذكر الأعراب في معرض  ٢٠:١٣اش -١٠

  الحديث عن خراب بابل في رؤيا اشعيا بن آموص)
, עֲרָבִי שָׁם יַהֵל-וְלאֹ; וָדוֹר דּוֹר-עַד תִשְׁכֹּן וְלאֹ, לָנֶצַח תֵשֵׁב- לאֹ" 

  " שָׁם יַרְבִּצוּ- לאֹ וְרֹעִים
(علاقات سيئة جدا، نبوءة وعيدية قاسية ١٣:٢١اش  -١١

  خاصة بالعرب وأهل تي�ء)
  " דְּדָנִים אֹרְחוֹת, תָּלִינוּ בַּעְרַב בַּיַּעַר: בַּעְרָב, מַשָּׂא" 

  رب وبقية الأمم)(علاقات سيئة، وعيد للع ٢٤:٢٥ار -١٢
  " בַּמִּדְבָּר הַשֹּׁכְנִים, הָעֶרֶב מַלְכֵי- כָּל וְאֵת; עֲרָב מַלְכֵי- כָּל, וְאֵת" 

(علاقات سيئة، تشبيه الرب لإسرائيل في  ٢:٣ار -١٣
عبادتها لآلهة أجنبية بالزانية التي إعتقبها 
وجوه السوء كأنها أعرا� جالس في البرية 

هو الفجور وكأن صنيع الأعرا� على الدوام 
  الأخلاقي)

 דְּרָכִים-עַל-- )שֻׁכַּבְתְּ ( שגלת לאֹ אֵיפֹה, וּרְאִי שְׁפָיִם-עַל עֵינַי3ִ- שְׂאִי" 
  " וּבְרָעָת3ֵ בִּזְנוּתַי3ִ, אֶרֶץ וַתַּחֲנִיפִי; בַּמִּדְבָּר כַּעֲרָבִי, לָהֶם יָשַׁבְתְּ 

(علاقات سيئة، ذكر العرب وغ[هم من  ٢١:٢٧حز - ١٤
م خدمات جليلة لمدينة صور ثم الأمم التي تقد

  وعيد لمدينة صور)
 בָּם, וְעַתּוּדִים וְאֵילִם בְּכָרִים; יָד3ֵ סֹחֲרֵי הֵמָּה, קֵדָר נְשִׂיאֵי-וְכָל עֲרַב" 

  " סֹחֲרָי3ִ
إضافة إلى كلمة أخري تكرر ذكرها في العهد القديم 

 הָעֲרָבָה“قريبةٌ لفظاً من كلمة " العر�" وهي لفظة 
  وادي العَرَبةَ"وتعني "“
  

"ووادي العربة هو الوادي الممتد من البحر الميت 
ــة  ــي لفظ ــة، وتعن ــيج العقب ــل إلي خل ــر الجلي ــن بح أو م
"عرابــة" في العبرانيــة الجفــاف وحافــة الصــحراء وأرض 
محروقة، أي معا7 ذات صلة بالبـداوة والباديـة، وقـد 
أقامت في هذا الـوادي قبائـل بدويـة شـملتها لفظـة 

 تقــارب لفظــة (عــرب) و(عرابــة) وتقــارب (عــرب)، وفي
معناه� دلالة عـلى الأصـل المشـترك للفظتـU، ويعـد 

) ٣٢("وادي العربة" وكذلك "طور سيناء" في بلاد العرب".

هــذا بخــلاف أســ�ء قبائــل العــرب التــي نســبها العهــد 
القــديم نســلاً لإســ�عيل بــن إبــراهيم النبــي (علــيهم 

لة (قيدار)" ويظهـر الصلاة والسلام) كقبيلة (مسا) وقبي
مــن التــوراة أن القيــداريU كــانوا أعرابــا يعيشــون في 
الخيام عيشة أهل البداوة، وقد وصفت خيـامهم بأنهـا 
خيام سود "أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام 

ــيد الأناشــيد ــقق ســلي�ن" (نش ــدار، كش )... إلا أن ٥:١قي
مــنهم مــن كــان متحضرـًاـ ســكن القــري والمــدن، ونجــد 

أشـعياء) "يتبـأ بإفنــاء  مجـد قيـدار وبقيــة عـدد قسيــ (
ــدار" (اشــعياء ــلي أن ١٦:٢١أبطــال بنــي قي ــ� يــدل ع ) م

القيداريU كـانوا قـوة وعـددًا ضـخً�... وقـد ذكـروا مـع 
."U٣٣(العرب في جملة من تاجر مع العبراني(  

الهدف الأساسي من ذكر هذه الروايات هـو سـوق 
اريخيـة بـU عـرب الأدلة على وجود علاقات سياسـية وت

الجاهلية واليهود. يسُتهل ذكرها بتاريخ الملك سلي�ن 
حيــث القــرن العــاشر ق.م مــرورًا بــالملوك يهوشــافاط 
ويهــورام وأخزيــا وعزيــا بــن أمصــيا وفي زمــن الأنبيــاء 
نحميــا وأشــعيا وارميــا حتــى النبــي حزقيــال في القــرن 
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السادس ق.م تقريبًا. أي أننا نتحدث عن علاقات ودلالات 
تاريخية امتدت على أد7 اليقU لأربعة قرون بعد زمن 
ــي  ــات الت ــا الرواي ــيف إليه ــلي�ن دون أن نض ــك س المل
تتحدث عن انحسار أبيه الملك داوود إلى أعالي الحجـاز 
وميله إلى نواحي ي�ب (المدينـة المنـورة) أثنـاء حربـه 
مع ابنه أبشالوم على ما أورده ابن خلدون في تاريخـه 

سرائيل ولفنسون بغ[ دليل للنفي. طيلة وعارضه فيه ا
هذا الزمن وما يستتبع ذلك من �ـازج ثقـافي يـنعكس 

  غ[ منكور.فيه أثر كل أمة في الأخرى على نحو 
وم� لا يغفل أن دراسة سياقات ألفـاظ العـداء في 
العهد القديم بU اليهود والأغيـار بلفـظ المقـرا يـدور 

لأمة المعاديـة في فلك تراتبي تصاعدي، فكل� كانت ا
لليهــود قويــة وتتعامــل بنديــة وعنــاد كــان حظهــا مــن 
التوصيفات والتشبيهات قوياً حتـى تصـل لدرجـة نبـوءة 
وعيدية وهي أعـلي درجـات التعبـ[ عـن الـبُغض وفي 
نفس الوقت تدل على قـوة وماهيـة الخصـم المواجـه 
لإسرائيــل في العهــد القــديم. وقــد وُصــف العــرب في 

لعُليا من العداوة وهو ما يسـتدل المقرا بهذه الدرجة ا
به على مكانتهم السياسية والعسكرية والثقافية من 
خــلال نــص العهــد القــديم. وبالتــالي فلابــد وأن يكونــوا 

التـاريخي أصحاب تراث وثقافة قدnـة تـوازي بعُـدهم 
.Uوالعسكري في ذلك الح  

وحتــــى إن كــــان المقصــــود بلفظــــة "العــــر�" 
هـــو الدلالـــة عـــلى ومشـــتقاتها في العهـــد القـــديم 

البداوة والباديـة والأعرابيـة لـيس غـ[ كـ� يـري جـواد 
ـــوك  ـــة "مل ـــل" وأن لفظ ـــلي في "المفص ـــرب" لا ع الع

ــيس  ــة" ول ــ[ة أو قبيل ــيس عش ــودها "رئ ــدى مقص يتع
ــاة  ــود حي ــي وج ــه لا ينف ــذا كل ــ، إلا أن ه ــدن والحضر الم
منظمة في نظام اجت�عي حاكم ومسـتقر ولـه كيـان 

ل المحيطـة رأسًـا بـرأس، حتـى قادر علي منافسة الدو 
إننا لنجد أن ملوك العـرب بـنص العهـد القـديم يغلبـون 
بعض ملوك إسرائيل ويقهـرونهم كـ� حـدث في زمـن 

  الملك يهورام بن يهوشافاط وأخزيا بن يهورام.
ــابقة  ــارات الس ــاريخ الحض ــإن ت ــذا ف ــافة إلى ه بالإض
�نطقة الشرـق الأدÂ القـديم ليَحمـل بعـض الـدلالات 

ه العلاقــة فنجــد الملــك الآشــوري ســنحاريب عــلى هــذ
"يصرح ببيانه عن أخبـار الحملـة التاسـعة التـي أنـاخ بهـا 
على سورية قال: أما حزقيا فإن هيبة جلالتي المرعبـة 
غلبته حتـى حـدث أن الأر� (العـرب) والمرتزقـة (؟) مـن 
جنوده الذين اصطحبهم لتعضيد أورشليم قاعدة ملكه 

وعِزِّيـــا قبلـــه إلى مقاتلـــة  وانصرـــف حِزقْيِـــا“. هجـــروه 
المعــونيU المقيمــU في واحــة معــU (معــان اليــوم 

بجـوار البــتراء) ومـا يــدانيها، واسـترد عزيــا وهـو يعــرف 
بعزريا أيضًا أيَلْهَ ليهوذا وبنـى البلـدة...فهل يصـدق أن 
 Uأهل سبأ الأباعـد وهـم "العـرب الـذين بقـرب الكوشـي

  )٣٤("تسنى لهم القيام �ثل هذه الغارة؟

أثر العربية في العبرية لغة وأدباً بعد -٥
  الإسلام

اللغة العبرية كبقية اللغات الإنسانية تخضع لقـانون 
التطــور والتــأثر، وحيــث أن اللغــة هــي وســيلة الإنســان 
ــه  ــه ورهبات ــه ورغبات ــن حاجات ــ[ ع ــية في التعب الأساس
وبدونها يصبح الإنسان فاقدا لواحدة من أهم خصائصه 

نسا7 ولملازمة اللغة للإنسـان فقـد في إطار النوع الإ 
ــب أن  ــن المناس ــار م ــة فص ــفة الحيوي ــه ص ــبت من اكتس
توصف بأنها كائن حي، يخضع لكث[ مـن المـؤثرات التـي 
يخضـــع لهـــا الإنســـان. "والحقيقـــة أن الإنســـان ملهـــم 
بفطرته أصول الحياة، وليست اللغـة بـأك� مـن أن تكـون 

في كل أمـة بعض أدواتها التي تعU عليها، ولذا تراها 
على مقدار ما تبلغ من الحياة الاجت�عية قوة وضـعفا، 
وإذا كـــان مـــن أصـــول الحيـــاة: الاجـــت�ع، فمـــن أصـــول 

  )٣٥(الاجت�ع: اللغة، وهذه من أصولها المواضعة".
فنجد أن اللغـة تنشـأ ثـم تتوسـع قاعـدتها اللغويـة 
ــية  ــروف السياس ــرض للظ ــم تتع ــا ث ــأثراً بغ[ه ــا وت ذاتيً

ــة وعو  ــا أن والاجت�عي ــي إم ــاري الت ــور الحض ــل التط ام
تصقلها وتقويها وتساعد في امتـداد عمرهـا الزمنـي 
وإما أن تعزلها وتحجر عليهـا و�نعهـا مـن اسـتمرارية 
الحياة وعليه فإنها تنتقل مـن مرحلـة الفتـوة والشـباب 
إلى الكهولة ور�ـا الوفـاة؛ فـلا يقـف اللاحقـون عـلى 

ية أو لفائف بالية لغات السابقU إلا في ثنايا ألواح حجر
أنقذتها الأقـدار لنقـف عـلى صـورة مـن صـور المـاضي 
البعيد عنا. واللغة في تنقلهـا بـU أطوارهـا المختلفـة 
قـــوة وضـــعفا، تطبـــع بســـ�تها وخصائصـــها مادتهـــا 
المكتوبة، فيكون النص تبعا لحالة اللغة من حيـث صـحة 
دلالة الألفـاظ الموضـوعة ووضـوح المعنـى المقصـود 

ب الـنص فهم الدقيق والصحيح لمـا أراد كاتـوبالتالي ال
  أن يقوله، والعكس بالعكس.

ذلك أن اختلاف اللغة إملاءً وتعب[اً أدبيـًا لا شـك أنـه 
يعــود بــأثره عــلى المعنــى المــراد توصــيله مــن الــنص. 
فيكون الفهم على نحو مغلـوط، وعليـه يكـون الفعـل 
المبني على الفهم مغلوطـا؛ ومـن هنـا تقـوم حـروب 

م وتنشأ معاهدات وتسُـتحدث حضـارات وقوفـا وتباد أم
على ما فهُم من نصوص معينة، وكل هذا مرجعـه إلى 
ضــعف في اللغــة ذاتهــا وعــدم قــدرتها عــلى التعبــ[ 
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ــا  ــعف في كتُّابه ــود أو ض ــى المقص ــن المعن ــل ع الكام
وناطقيها أو ضعف في المتلقي إذ Y يفُهم المعنى 

ح° على مقصد مؤديه. والعهد القديم كنص ديني م
وصـــلتنا أقـــدم نســـخه المدونـــة في اللغـــة العبريـــة 
المشوبة بقليل من الآرامية، وقد مرت العبرية بظـروف 
ــن  مضــطربة وأحــوال متغــ[ة عــلى مــدار تاريخهــا، وم
الواضح أن هذه الظروف قد تركت آثارهـا السـلبية عـلى 
مس[ة اللغة وطبيعتها في حد ذاتها وبالتـالي عـادت 

كتـوب بهـا في عامـة صـوره، تلك الآثـار عـلى الأدب الم
  الديني والاجت�عي وغ[ه.

وفي هذا المبحث نناقش هل عادت اللغـة العبريـة 
بتاريخها السلبي والإيجا� على مضمون مـادة الـنص 
المقراÅ، وهل كانت سببا في كل أو بعض ما وقع من 
ـــU هـــذه  ـــن ب ـــنص المقـــراÅ؛ وم ـــطرابات في ال اض

ترقـة لـنص العهـد الاضطرابات المـادة الأسـطورية المخ
القديم. وقد اسـتقر رأي البـاحثU في حقـل الدراسـات 
اللغويــة عــلى أن لغــة واحــدة كانــت �ثابــة اللغــة الأم 
انبثق عنهـا مـا يعـرف باللغـات السـامية وفـق تسـمية 

اســتنادًا إلى أن    schlozerالعــاY الألمــا7 "شــلوتزر"
هذه اللغات �ثل لسان الشعوب المنسـوبة إلى سـام 

ح في جداول الأنساب التي أوردها سفر التكـوين، بن نو 
مـــن هـــذه اللغـــات: الكنعانيـــة والحبشـــية والآراميـــة، 
"وأشــهر اللغــات الســامية هــي العربيــة والعبرانيــة 
والسريانية والحبشية وفروعهن، وإ»ـا ذكرنـا العربيـة 
ــع  ــاعتراف جمي ــامية لأن العربيــة ب ــات الس أولا بــU اللغ

لسـامية مـن حيـث هـي المحققU هي أشرف اللغات ا
لغة وأقدمهن وأغناهن، ومعرفتها لازمة لكل من يريد 

  )٣٦(أن يتقن حسنا معرفة سائر اللغات السامية".
والأمر هنـا لـيس أمـر مفاضـلة أو رفـع لمقـام لغـة 
عــلى أخــرى وإ»ــا النظــر في دلائــل التأصــيل للوقــوف 
عــلى الجــذور والفــروع وبالتــالي صــحة الاســتدلال في 

ــروع. " ــة الف ــرع بقي ــاء الف ــرز أعض ــة أب ــبر العبري ــل وتعت ب
ـــدرها  ـــأ· مص ـــامية، وي ـــة الس ـــا7 في العائل الكنع
الأســــاسي مــــن العهــــد القــــديم المكتــــوب باللغــــة 

وهـــذا الاتحـــاد في أصـــل النســـبة Y يكـــن ) ٣٧(العبريـــة
ــاحثي الــدرس اللغــوي مــن  اكتشــافه مقصــورًا عــلي ب
مستشرقي العصر الحديث وإ»ـا سـبقهم إليـه علـ�ء 

ــة ب ــ[ إلى العربي ــ يش ــزم الأندلسي ــن ح ــد اب ــان فنج زم
ــه  ــذكر في كتاب ــة في ــذه الأسرة اللغوي ــU ه ــارب ب التق
ـــا عليـــه  (الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام) "الـــذي وقفن
وعلمناه يقينًا أنّ السريانية والعبرانيـة والعربيـة التـي 
هي لغة مضر وربيعة لا لغـة حِمْـَ[ لغـة واحـدة تبـدلت 

الـذي يحـدث مـن مساكن أهلهـا؛ فحـدث فيهـا جـرش ك
الأندلسي إذا رام نغمة أهل الق[وان، ومن الق[وا7 
إذا رام نغمة الأندلس... وهكذا في كث[ من البلاد فإنه 
�جاورة أهـل البلـدة بأمـة أخـري تتبـدل لغتهـا تبـدلاً لا 
يخفي على مـن تأملـه، وإذا تعـرب الجليقـي أبـدل مـن 

يقــول العــU والحــاء هــاء فيقــول (مهمــدًا) إذا أراد أن 
(محمدًا) ومثل هذا كث[ فمـن تـدبر العربيـة والعبرانيـة 
والسريانية أيقن إ»ا هو مـن نحـو مـا ذكرنـا مـن تبـديل 
ألفـــاظ النـــاس عـــلي طـــول الزمـــان واخـــتلاف البلـــدان 

  )٣٨(ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل".
ــه  ــدي في معجم ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــذا الخلي وه

Uيدرك العلاقة ب (Uالع)  :الكنعانية والعربيـة، فيقـول
"وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون، وكـانوا 

ولعـل إدراك التشـابه ) ٣٩(يتكلمون بلغة تقـارب العربيـة"
والتقارب بU الساميات بالمصـطلح الحـديث كـان واضـحًا 
للمسلمU علي العهد النبوي، فنجـد الإمـام البغـوي 

بقرة الآية رقـم في تفس[ه لقوله تعالي في سورة ال
ذِينَ آمََنـُوا لاَ تقَُولـُوا رَاعِنـَا ١٠٤( ) قوله تعالي: (ياَ أيَُّهَـا الَّـ

وَقوُلوُا انظْرُنْاَ وَاسْمَعُوا وَللِكَْافِرِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) فيقول 
"وذلك أن المسلمU كانوا يقولون راعنا يا رسـول اللـه، 

منا، من المراعاة أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلا 
ـــه  ـــغى إلي ـــاه أي أص ـــء ورع ـــى إلى الشي ـــال أرع يق
ــة  ــا بلغ ــيئًا) قبيحً ــة (ش ــذه اللفظ ــت ه ــتمعه وكان واس
اليهود، وقيـل كـان معنـاه عنـدهم: اسـمع لا سـمعت، 
ــاناً  ــوا إنس ــن الرعونــة إذا أرادوا أن يحمق ــي م وقيــل ه
قالوا له: راعنا �عنـي يـا أحمـق! فلـ� سـمع اليهـود 

ا فــي� بيــنهم: كنــا هــذه اللفظــة مــن المســلمU قــالو 
نســـب محمـــدًا سرًا، فـــأعلنوا بـــه الآن، فكـــانوا يأتونـــه؛ 
ــنهم؛  ــي� بي ــحكون ف ــد ويض ــا محم ــا ي ــون: راعن ويقول
ــرف  ــان يع ــا وك ــن له ــاذ ففط ــن مع ــعد ب ــمعها س فس
لغتهم، فقال لليهود: لئن سمعتها من أحدكم يقولها 
ــه،  ــن عنق ــلم لأضرب ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل لرس

لونها؟ فأنزل الله تعالى (لا تقولوا فقالوا: أولستم تقو 
راعنا) كيلا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله 

  )٤٠(صلى الله عليه وسلم وآله".
وبالبحث في معنى اللفظ العـبري المطـابق للفـظ 
(راعنا) المنَهِْي عنه في القرآن الكريم؛ بعد تجريده من 

هـــا ضــم[ المتكلمـــU (نـــا) فيصــبح (راع) نجـــد أن مقابل
) أي شر أو شرير، ومعلوم أن الح�قة רעهو ( العبري 

 Uمن الشر وأن الشرير أحمق، وهذا معناه أن المسـلم
ر�ــا فطنــوا إلى التشــابه اللغــوي بــU بعــض الألفــاظ 
ــا7  ــتع�لها في مع ــة اس ــة وإمكاني ــة والعربي العبري
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ــا فنــزل القــرآن مُلبســة توافقــت ظــاهراً   وتناقضــت باطنً
ــن ــذرًا م ــريم مح ــا  الك ــزالقهم حفظً ــود و م ــدع اليه خ

ــريم  ــي الك ــام النب ــا (صلى الله عليه وسلم)لمق ــاعدهم فيه ــي س ، والت
  اشتراك اللغتU العربية والعبرية في أصل واحد.

ــاريخ يجهــل نشــأة اللغــة العبريــة مــن  "عــلى أن الت
عهـدها الأول وإ»ـا غايـة مـا يعرفـه، أنهـا وليـدة أرض 
 كنعان وأنها كانت تجري علي ألسنة قبائل الكنعانيU و
الفينيقيـــU _ســـكان فلســـطU قبـــل أن يســـكن أبنـــاء 
إبـراهيم تلـك البلاد...وكنعـان اسـم يقـع ويشـمل _ كــل 
عشائر الكنعانيU سكان فلسطU؛ وما تاخمها من بـلاد 
ــت  ــكانه نع ــلى س ــع ع ــذي يق ــزء ال ــك الج ــوريا _ ذل س
الفينيقيU، وقد وجدت عملة من آثارهم تشـهد بـذلك، 

ن اسـتنطاق التـاريخ يـدل خاصـةً وأ ) ٤١(وتعزز هذا الـرأي".
على أن النبي إبراهيم أè من أرض الكلدانيU واستقر 
أخ[ا في أرض الكنعانيU ولا بد أنـه كـان يتحـدث بلسـان 
قومه ثم تعلم هو وابنه إسحاق وحفيده يعقوب لغة 

 .Uوهي غـ[ معروفـة بهـذه التسـمية _ أي الكنعاني"
اللغة  اللغة العبرية _ في العهد القديم وإ»ا تسمي

أو اليهوديـة في  ١٨آيـة  ١٩الكنعانية في أرميا إصـحاح 
، وأشعيا إصحاح ٢٨، ٢٦آية  ١٨سفر الملوك الثا7 إصحاح

ــة  ٣٦ ــحاح ١١،١٣آي ــا إص ــة  ١٣، ونحمي ــمية ٢٤آي ــا التس ، أم
 עִבְרִית לָשׁון(عبريـت لشـون عـبري)   עִבְרִיתباللغة العبرية 

ــ[ة ــرون الأخ ــانيU في الق ــدي الرب ــد وردت ل ــل  فق قب
  )٤٢(الميلاد".

ولابد أن الأربعـU سـنة فـترة التيـه في أرض سـيناء 
ــــحراوية  ــــث الطبيعــــة الص ــــب الأقــــوال حي عــــلى أغل

الإلهية قد تركـت أثرهـا  للمعجزاتوالمشاهدة العينية 
"وكانـــت لغـــة في أخـــلاق العبريـــU وتبعهـــا لغـــتهم. 

العبرانيـــU في عصرـــهم الأول خاليـــة مـــن الرطانـــة 
ا مســحة مــن ســذاجة الصــحراء الأعجميــة تظهــر عليهــ

وج�ل الطبيعة وجودة الخيال والميل إلى الإيجاز كـ� 
."Uولا يحتاج المرء ) ٤٣(كان إخوانهم في العرب الجاهلي

 Uاللغتــ Uإلى تــدقيق شــديد ليــدرك مــدى التشــابه بــ
العربيــة والعبريــة إضــافة إلى الآراميــة وبقيــة اللغــات 

رن السابع عشرـ "وعندما بدأ الاشتغال في القالسامية. 
بلغـــة الأحبـــاش الدينيـــة؛ Y يســـع المـــرء إلا الاعـــتراف 
بقرابتها الشديدة للغة العربية، وهكذا كـان لـدي كبـار 
المستشرقU في القرن السابع عشر تصور صـحيح في 

واللحُمـــة ) ٤٤(الغالـــب عـــن وحـــدة الفصـــيلة الســـامية".
السامية الرابطـة بـU هـذه اللغـات المتحـدة في أصـل 

تشف العلـ�ء قواعـدها وأسسـها مـن خـلال النسبة اك
المقارنات اللفظية والنظر في جملة قواعدها النحوية 

والتــي وُجــد أنهــا تتفــق مــع بعضــها في كثــ[ مـــن 
  تفاصيلها.

فنجــد أن الصــوامت العبريــة أقــل مــن الصــوامت "
... العربيـةالعربية... والصوائت العبرية أك� من الصوائت 

ل في العربية، والظاهر وجمع التكس[ واسع الاستع�
ــيم  ــاء والم ــلامة، فالي ــع الس ــل إلى جم أن العبريــة �ي
فيها وحدة صرفية لاحقـة تفيـد الدلالـة عـلى أكـ� مـن 

ــU ) ٤٥(واحــد مــن الأســ�ء". وبقــدر التشــابه الملحــوظ ب
اللغات السامية عمومًا إلا أن عوامـل الهجـرة والتفـرق 

أن أداة  واستقلال اللهجـات لا شـك تولـد تباينـًا، فـنلاحظ
التعريــف في العبريــة هــي الهــاء أول الاســم ولكنهــا 
في العربيــة ال أو هــل عــلى اخــتلاف اللهجــات وفي 
الآرامية ومنها السريانية نجد أداة التعريف هي الألـف 
في آخر الكلمة وفي اللغـة السـبئية نجـد حـرف النـون، 

  وليس في اللغة الحبشية ولا الأكادية أداة للتعريف.

  اللغة العبرية تطور مراحل-٦
يري الباحثون أن اللغة العبرية قد مـرت عـلى مـدار 
ــا  ــورة لكيانه ــا وص ــت تاريخه ــة أدوار مثل ــا بثلاث تاريخه

  المضطرب عبر التاريخ وهي على النحو التالي:
دور عتيق جدًا، سابق علي جمع كتاب العهد - ٦/١

  القديم.
دور فصيح وصلت فيه اللغة العبرية إلى قمة -٦/٢

وهذا الدور لا شك أنه كان أبهى ما ازدهارها، 
يكون في عهد سلي�ن ور�ا في عهد أبيه 
داوود أيضًا، ففيه استقرت صيغ الصرف في اللغة 
العبرية وتقاربت لهجات الأسباط بعد الوحدة تحت 

وكانت جميع ألفاظها تقريباً من أصل  )٤٦(تاج واحد.
عبري خالص، ويري مؤرخو الأدب العبري أن هذا 

n تد من حوالي القرن العاشر قبل الميلاد الطور
أي ) ٤٧(ق.م. ٥٨٦حتى سقوط مملكة يهوذا سنة 

أنه طالما كان بنو إسرائيل منحصرين داخل حدود 
الدولتU الش�لية والجنوبية فإن اللغة قد 
احتفظت إلى حد كب[ بس�تها الأصلية على الرغم 
من التعامل مع الأمم المحيطة والتأثر بها والتأث[ 

  فيها.
بعد ذلك يأ· عصر تتأثر فيه هذه اللغة بالتيار - ٦/٣

  )٤٨(الآرامي والكلدا7، وهو عصر الانحطاط.

  الأثر الإسلامي في تقعيد اللغة العبرية-٧
ق.م) بـداء ٥٨٦مُنيت العبرية بعـد السـبي البـابلي (

الاندثار والتواري وY تعد لغة تخاطـب يـومي كسـابق 
عابد واقتصرـت عـلى عهدها وانحسرت داخل أسوار الم
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إقامــة الشــعائر الدينيــة، وحلــت الآراميــة محــل العبريــة 
كلغة حديث يومي على الرغم من محاولات الحاخامات 
ورجــال الـــدين الحيلولـــة دون ســيطرة الآراميـــة عـــلى 
مقدرات الحياة اليومية اليهودية حتـى إنـه لينقـل عـن 

                                                              "      ארמי בּלשׁוֹן צרכיו את אדם ישׁאל לאֹ לעוֹלםبعضــــــــــــــهم "
ـــة آرام" ـــاه بلغ ـــان أخ ـــادث الإنس ـــلى أن  )٤٩(أي "لا يح ع

محاولاتهم قد باءت بالفشل أمام تيار الآرامية الجـارف 
 Uنظراً للظروف السياسـية والقـوة العسـكرية للنـاطق
 بها. ثم كان بعد ذلك بزمان شيوع اللغة اليونانية عـلى
مسرح الأحداث تبعًا لتطور الأحداث وبروز اليونان كقـوة 
عســـكرية، فخضـــعت العبريـــة للآراميـــة ومـــن بعـــدها 
 ّY؛ على ما أUاليونانية ونبت فيها ألفاظ من كلتا اللغت
بها أصلاً من اضمحلال وضعف في جميـع جوانـب اللغـة 
نطقًا وكتابة وأدباً، بقيت العبرية والحال هذه ولا يرجـي 

  [.لها تغ
ذلــك أن عوامــل التطــور النــافع Y تكــن قــد تــوفرت 
بــذورها حتــى ذلــك الحــU، فلــ� جــاء الفــتح الإســلامي 
وأبــدى المســلمون تعاطفًــا مــع مــا لاقــاه اليهــود مــن 
أهوال تحت حكم الأمـم السـابقة، بـدأت أحـوال اليهـود 
في التحسن من جميع الجوانب شيئًا فشيئًا ولـيس أدل 

اليهودي الأريب إسرائيل  على ذلك من شهادة الباحث
ولفنسون حيث يقول في مؤلَّفه الشه[ (تاريخ اللغات 
الســــامية) "عــــلى أن الأدب الإسرائــــيلي في القــــرون 
الوســطى قــد انــتعش انتعاشًــا عظــيً� ونهــض نهضــة 
قوية واتجـه اتجاهًـا جديـدًا في ظـل الحكـم الإسـلامي 
بالأنـدلس ومصرــ والعــراق، فقـد أخــذ اليهــود في تلــك 

د يقلـدون العـرب في الشـعر فاقتبسـوا البحـور العهو 
العربيــة وصــاغوها في قالــب عــبري ووزن عــبري ثــم 
انطلقوا ينشدون المقاطع والقصائد حتى أثرْت العبرية 
ــن  ــ[ م ــه كث ــغ في ــد ونب ــعر الجدي ــن الش ــوع م ــذا الن به

 Legacy ofفي مقدمة كتابه   Trendاليهود"، "ويقول 
Israel بيـة علينـا مـن فضـل ونحن مدينون �ا للغة العر

كب[ في دراسة التوراة فإن هـذه اللغـة Y تكـد تصـبح 
لغة رسمية حتى أدرك اليهـود صـلتها الـوثقي باللغـة 
 Uالعبرية، وقد أخذ اليهـود يقلـدون العـرب إبـّان القـرن
ــد  ــتهم لقواع ــعون لغ ــري ويخض ــع الهج ــث والراب الثال

  )٥٠(النحو العر�".
لمU والنسج ك� أن رغبة اليهود في م�ثلة المس

عــلى منــوالهم كأمــة ناشــئة متقدمــة حملهــم عــلى 
النظــــر في أســــباب تقــــدمهم فتبــــU " أن اهــــت�م 
المســلمU بــنص القــرآن الكــريم وخــوفهم مــن وقــوع 
اللحن فيه وضبطهم وإعرابهم إياه، قـد دفـع اليهـود 

ــلى  ــت�دًا ع ــتهم اع ــد للغ ــع قواع ــت�م بوض إلى الاه
العهـد القـديم  كتُبهم المقدسة المتمثلة في أسـفار

والمشــنا والتلمــود والترجــوميم.  ورغــم قــدم الــتراث 
الديني اليهـودي عـن الـتراث الـديني الإسـلامي، فـإن 
 Y يهتمـوا بوضـع قواعـد للغـتهم، ولـذلك Y اليهود
يظهر عندهم علم النحو بالمصطلح العلمي المعروف 
قبل عصرـ سـعديا جـاؤون وبتـأث[ مـن الثقافـة العربيـة 

   )٥١(الإسلامية".
وإذا كانت العبريـة قـد تـأثرت مصـطلحاتها بالآراميـة 
ــر  ــا7 إلى الفك ــي اليون ــر الآرام ــد الأث ــة وامت واليوناني
والفلسفة اليهودية، إلا أنه مـن الجـدير بالـذكر أن هـذا 
ــد  ــتوى التقعي ــلى مس ــة ع ــق بالعبري ــذي لح ــ�اء ال ال
والألفــاظ والــدلالات الأدبيــة واللغويــة Y يحــدث إلا مــع 

لعرب المسلمU. "فعـلي الـرغم مـن وجـود الاحتكاك با
العبرانيــU بــU الآراميــU واليونــان والرومــان، Y تتــأثر 
ــذي  ــك التطــور الكبــ[ ال اللغــة العبريــة وY تتطــور ذل
حظيت به بU يدي اللغة العربية، وفي هذه الملاحظة 

 Uيتســاءل جــويتGoitein لمــاذا انتظــر اليهــود العــرب :
وثقافيًا في عهـد المشـنا حتى ينهضوا بلغتهم علميًا 

مــثلاً؟ ولمــاذا Y يطــوروا بأنفســهم النحــو والمعــاجم 
الخاصة بلغتهم المقدسة عندما كـانوا في مـوطنهم، 
ــوفر  ــث ت ــطU، حي ــيحي في فلس ــد المس أو في العه
بينهم كث[ من الأحبار الـذين أتقنـوا ثـلاث لغـات: عبريـة 

  )٥٢(العهد القديم وعبرية المشنا والآرامية؟"
ن الاهـت�م بالعهـد القـديم كـان دومًـا هـو وإذا كا

الباعــث أصـــالةً أو تقليــدًا عـــلى وضــع قواعـــد للضـــبط 
الصو· أو عـلى مسـتوى علـم النحـو، فـإن الاهـت�م 
بالناحية الصوتية قد بدأ مبكـراً مـن أجـل وضـع مقـاييس 
صحيحة للقراءة التعبدية. "ومن هنا نشأ نظام الحركـات 

ام بهــذا العمــل والنــبرات وعلامــات التنقــيط وقــد قــ
ــال  ــم رج ــوا باس ــذين عُرف ــ�ء ال ــدارس العل ــيم م العظ
الماسورة وعُرف عملهـم باسـم الماسـورة...وقد نشـأ 
نظام الحركـات تـدريجيًا ففـي أول الأمـر اخـترع العلـ�ء 
نبرات وعلامات للتنقيط كانت ضرورية لتوضيح الفواصـل، 
ومع علامات التنقيط البسيطة استعمل العل�ء علامات 

للقراءة مثل نقط فـوق الحـروف أو تحتهـا ونقـط  أخري
  )٥٣(داخل الحروف لتوضيح تضعيف حروف خاصة.

فل� جاء القرن السابع الميلادي وما تلاه من انتشار 
الإسلام واستقرار حركـة تقعيـد العلـوم في المـدارس 
الإســلامية المختلفــة شرقًــا وغربًــا بــدأ التــأثر اليهــودي 

ن جوانـب عديـدة عـلى بهذه الحركة العلمية القوية مـ
مستوى الفقه والعقيدة وعلـم الكـلام والفلسـفة ولا 
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سي� مسائل اللغـة والنحـو. "ويعُـد سـعديا جـاؤون (ت 
ـــومي، ٩٤٢ه/٣٣١. ـــف الفي ـــن يوس ـــعيد ب ـــو س م) وه

ــذين  ــU ال ــاة العبري ــان أول النح ــود، وك ــوف اليه فيلس
وضعوا قواعد النحو العـبري عـلى غـرار قواعـد اللغـة 

ــ ــة في كتاب ــة العربي ــا� اللغ ــع كت ــم وض ــارون)، ث ه (أج
العبرية والفصاحة، وعلى الرغم من أنـه Y يصـل إلينـا، 
ــة  ــة العبري ــاول اللغ ــان يتن ــه ك ــار أن ــد ورد في الأخب فق
وقواعـدها مقتفيـًا أثــر اللغـويU العـرب في تــأليفهم 
في النحو العر� لدرجـة أنـه هـو ومعظـم مـن جـاءوا 

  )٥٤(بعده ألفوا كتبهم هذه باللغة العربية.
ــن  ــه ع ــل في كتابات ــاؤون أوغ ــعديا الج ويبــدو أن س
العبرية بالاستشهاد باللغة العربيـة والكتابـة بهـا أيضًـا 
حتى صار مثـالاً يحتـذي بـه لمـن أتـوا بعـده مـن علـ�ء 
اليهودية، ولا ريب أن ³ـة معارضـة واسـتهجاناً للإكثـار 
مـــن اللجـــوء للعربيـــة توضـــيحا للمشـــكلات وفهـــ� 

وكانت هذه المعارضة تـأ· مـن للغوامض والمغلقات، 
متزمتـــة اليهـــود ومتشـــدديهم حنقًـــا عـــلى العربيـــة 
والمســلمU عــلى الجملــة غــ[ مبــالU في صــنيعهم 
�خالفة صحيح المنهج العلمي. فنجد أبا الوليد مـروان 
ــات في  ــذه المعارض ــلى ه ــرد ع ــي ي ــاح القرطب ــن جن ب
مقدمة كتابه (اللُّمَـع) قـائلاً "ومـا Y أجـد عليـه شـاهدًا 
 Y م� ذكرته ووجدت الشاهد عليه من اللسان العر�
أتحرج من الاستشهاد بواضحه، وY أتحرج من الاستدلال 
بظاهره ك� يتحـرج مـن ضـعف علمـه وقـلّ �ييـزه مـن 
أهــل زماننــا لا ســي� مــن استشــعر مــنهم التقشــف 

  ن مع قلة التحصيل لحقائق الأمور.وارتدى بالتدي
الغربيـــة �ـــا وقـــد رأيـــت ســـعديا يـــترجم اللفظـــة 

يجانسها مـن اللغـة العربيـة، وقـد رأيـت الأوائـل وهـم 
القـدوة في كــل شيء يستشـهدون عــلي شرح غريــب 
لغتنا �ا جانسه من غ[ها من اللغات فتراهم يفسرون 
كتــاب اللــه مــن اللســان اليونــا7 والفــارسي والعــر� 
والأفريقي وغ[ها من الألسـن فلـ� رأينـا هـذا مـنهم 

تشـهاد عـلى مـا لا شـاهد عليـه مـن Y نتحرج مـن الاس
العبرا7 �ا وجدناه موافقًا ومجانسًـا لـه مـن اللسـان 
العر� إذ هو أك� اللغات بعد السريا7 شبهًا بلساننا، 
وأما اعتلاله وتصريفه ومجازاته واستع�لاته فهو في 
جميع ذلك أقرب إلى لساننا من غـ[ه مـن الألسـن. وأن 

و�ا يبعثهم عليـه  تعسف أهل زماننا وك�ة شططهم
ــرون  ــم ينك ــر جعله ــيس �نكَ ــا ل ــار لم ــن الإنك ــد م الحس

  )٥٥(الاستشهاد باللفظ العر�".
ومن العل�ء اليهـود الـذين أثـْرَوا العبريـة بتـأثرهم 

م) ٩٣٠العر� الشاعر واللغوي منـاحم بـن سرّوق (ت.

" أي מחברתوالذي ألف كتاباً في النحو العـبري سـ�ه "
سألة الجـذور اللغويـة الآراميـة الكشكول، اهتم فيه �

والعبرية، ودوناش بن لبرِِطْ المعاصر لابـن سرّوق "وهـو 
الذي ينسب إليه أنه أول من ميز بU الأفعال المتعدية 
والأفعال اللازمة في اللغة العبرية بصفة عامـة، فضـلاً 
عن أنه اهتم بالحروف الضعيفة وأفرد لها مكانـًا خاصًـا، 

وأيضًــا "أبراهــام بــن ) ٥٦(العبريــة".وعــالج أداة التعريــف ب
م) وهــو صــاحب كتــاب (اللغــة الفصــحي) ١١٦٧عــزرا" (ت. 

وقد بحث فيه مسائل معينة في النحـو، ولهـذا الكتـاب 
ــة  ــة العبري ــة اللغ ــه علاق ــث في ــه بح ــة لأن ــة خاص أهمي

ـــة. ـــة والآرامي ـــ  )٥٧(بالعربي ـــادي عشر ـــرن الح وفي الق
يا يحيى) الميلادي بدأ الحاخام يهوذا بن حيوج (أبو زكر

في تطبيق أساليب النحاة العـرب عـلى اللغـة العبريـة، 
ومن ثم قام بشـكل غـ[ مقصـود بوضـع أسـس الفقـه 

ــامية  ــات الس ــارن للغ ــبري –المق ــو الع ــد  -في النح وق
ــة  ــU اللغ ــة ب ــة علاق ــة أن ³ ــذه الآون ــتقرت في ه اس

  )٥٨(الآرامية والعبرية.
وسيد عل�ء يهود في عصره "أبو الوليد مروان بـن 

ه) والذي تعددت تآليفه وكتبـه ١٠٥٥اح القرطبي" (ت.جن
في علوم اللغـة والنحـو وأهمهـا عـلى الإطـلاق كتـاب 
(التنقــيح) والــذي يحتــوي كتــابU هــ� (كتــاب الأصــول) 
ــذي  ــع) وال ــاب اللم ــد القــديم و(كت ــم للعه وهــو معج
يقول عنه ابن جناح "وسميت كتـا� هـذا كتـاب التنقـيح 

7 البحث والتفتيش ك� الذي معناه في اللسان العبرا
أن تنقـــيح الكـــلام في اللســـان العـــر� هـــو تفتيشـــه 

وإبراهيم إسحاق بن بارون المتوفى قبل عـام ) ٥٩(أيضًا.
م، صــاحب كتــاب (الموازنــة بــU اللغــة العبرانيــة ١١٢٨

 Uأساسـي Uوالعربية)، "ويشمل كتاب الموازنـة قسـم
مختلفU عن بعضـه�، فالقسـم الأول يتضـمن دراسـة 

اللغة العبرية مقارنة بالنحو العـر�، أمـا القسـم  لنحو
الثا7 فإنه nثل عملاً معجميًا يقارن فيه جذور اللغـة 

وللوقوف عـلى ) ٦٠(العبرية بالجذور في اللغة العربية".
 Uاللغتـــ Uمـــدى تعمقـــه في الدراســـة المقارنـــة بـــ
العربيــة والعبريــة فنعــرض لجــزء يســ[ مــن حديثــه عــن 

: "القـول عـلي مرتبـة الاسـم: الظاهر والمضمر فيقـول
الظــاهر والمضــمر: والنــون عنــد العــرب ضــم[ ج�عــة 
الصنفU وهذا الضم[ عندنا هـو بـالميم فقـط والنـون 

ـــو " ـــط نح ـــا7 ארקעם  אדיקםفق ـــموئيل الث ) ٤٣:٢٢" (ص
   אתوالمنفصل عند العرب إياّي وإياّنا ونظ[ ذلك لفظـة  

ومـا أشـبه   תיאו)،  ٤١:٢٨(الخـروج אותם  וקדשׁתعندنا مثـل 
  )٦١(ذلك".
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وفي بـــاب الأدب لا يقـــل الأثـــر الأد� العـــر� في 
اليهودية عن نظ[ه في باب اللغـة والنحـو وذلـك في 
نظر الباحثU والعل�ء اليهود قبل غ[هم، "ولعل في 
كــلام يهــوذا الحريــزي عــن مصــادر الشــعر العــبري، 
كشهادة شاهد من أهلها، مـا يغنينـا عـن الخـوض في 

على غ[هم في الأدب عامة؛ وفي الشعر  فضل العرب
على وجه الخصوص؛ ويؤكد على تعلـّم اليهـود الشـعر 
مـنهم، فيقـول: وذات يـوم وأنــا جـالس في جمـع مــن 
الحكــ�ء الأجــلاء، الــذين ينظمــون مــن الشــعر نفائســه 
ويطرقــون مواضــيعه في يسرــ... وعمــن أمــد اليهــود 

هم �صادره، ومن أضاء له أوكاره ومخابئه، أجـاب بعضـ
قائلاً: لقد تعلمنا جميعًا هنـا، حيـث قـصّ علينـا آباؤنـا أنّ 
العرب توارثوا الشعر منذ أن وجدوا في أراضـيهم لكننـا 
لا ندري متى ظهرت روح الشعر عند العبريU... ودُعـي 
شيخ حكيم كان يجلس بيـنهم، وكـان يضـحك اسـتخفافًا 
ــذي  ــع ال ــعر الرائ ــوا أن الش ــم "اعلم ــال له ــم... وق به

ـــه العـــرب في nتلـــئ با ـــع قـــد توارث لنفـــائس والروائ
البداية... ولهم اليد الطولى بU شعراء الدنيا... فلا نجد 
الشعر الجميل اللفظ، الجزل العبـارة مثـل الشـمس في 
إشراقها إلا لـدي العـرب، أمـا غـ[هم فـلا nثلـون إلى 
جانبهم شيئًا، وقد أقـام العديـد مـن أبنـاء شـعبنا بعـد 

ــرب في أ  ــU الع ــي، ب ــديث النف ــلكوا الح ــارهم وس قط
ــم  ــتلاطهم به ــلال اخ ــنطقهم وخ ــق ب ــتهم والنط بلغ
تعلموا عنهم صنعة الشعر، مثل� قيل: اختلطوا بالأمم 
ــا الأرض  ــكن آباؤن ــدما كــان يس ــم، فعن وتعلمــوا أع�له
المقدسة Y يعرفوا الشعر المـوزون باللغـة العبريـة. 
فلا يوجد في أسفار أيوب والأمثال والمـزام[ إلا بعـض 

لفقرات القص[ة التـي تشـبه أبيـات الشـعر ولكنهـا بـلا ا
  )٦٢(قافية أو وزن.

ومــن أشــهر الشــعراء اليهــود الأندلســيU الشــاعر 
(دونــاش بـــن لــبرط) الـــذي عــاش في القـــرن العـــاشر 
ــومي في  ــعديا الفي ــاتذته س ــن أس ــان م ــيلادي وك الم
ــة  ــوم العربي ــب بعل ــد أعج ــالعراق "وق ــورا ب ــة ص مدرس

صح اليهود في بيـت شـعر كتبـه وآدابها إعجاباً جعله ين
  بالعبرية ليتعلموا العربية يقول فيه:

  فلتكن الكتب المقدسة جنتك
  ولتكن الكتب العربية فردوسك

  
وعنــد وصــول دونــاش إلى قرطبــة دعــا الشــعراء 
اليهود أن يزنوا أبيات أشعارهم طبقًـا للبحـور العربيـة، 
وبادر هو بقرض أشعارٍ موزونـة، وبدعوتـه هـذه أحـدث 

ــورة ــبري. ث ــعر الع ــكل الش ــة في ش ــة هائل وY ) ٦٣(أدبي

يقـــف الأمـــر عنـــد حـــد تقليـــد الأوزان العربيـــة بـــل إلي 
مضـامU المعــا7 كالاقتبــاس الــذي يســميه بعضــهم 
التضمU "وقد أطلق علي هـذا المصـطلح في العبريـة 

 שירת)  ويرُجع (موسي بن عـزرا) في كتابـه (שביץاسم  (
ــعر ישראל ــأث[ الش ــتخدامه إلى ت ــيف ) اس ــر�، ويض الع

إلى ذلــك قــدرة الشــعراء اليهــود عــلى فعــل ذلــك 
باستخدام فقرات كاملة أو أنصـاف فقـرات مـن الأسـفار 

  )٦٤(الدينية.

ونتيجة أخرى لهذه النهضة اللغوية العبرية ولهذا 
الاهت�م بالكتاب المقدس ولعمليـة المـزج بـU العـرب 
واليهــود وبعْــث حضــارة عربيــة إســلامية ظهــر الشــعر 

ي الحديث والمعروف باسم (بيوتيم) فهـذا الفـن العبر 
من فنون الشعر العبري Y يعالج الفروسية والغزل أو 
الرثاء والهجاء بل اهـتم بالـدين والمعبـد.... شـعر يعـبر 
عن آلام اليهود وأحزانهم... نشأ متأثراً بالشـعر العـر� 
مــن ناحيــة الــوزن والقافيــة وأول شــاعر نهــض بــه هــو 

يتبU لنا من كـل مـا سـبق ) ٦٥(اليعازر).(ينناي) وتلميذه (
أن ³ة أثراً بينًا، يستعصي على الإنكار، يدل على �ـازج 
حادث بU الثقافتU العربيـة والعبريـة وأن أثـر العـر� 
في العبري لغـة وأدبـًا هـو واقـع يقـره العلـم وتثبتـه 
الشــواهد التاريخيــة التــي لا تحصىــ ســواء في بــاب 

  الفكري والمعرفي.وم أو الانتشار تقعيد العل
  

  خَاTِةَُ 
البحـث في بـاب اللغـات السـامية وآثارهـا وجـذورها 
محمـــول عـــلى البحـــث في بـــاب الدراســـات الإنســـانية 
عمومًــا، قصــاراه اســتنباط الأحكــام مــن ظــواهر الأدلــة 
ــدم،  ــل في الق ــري موغ ــن التح ــك أن زم ــا، ذل وبواطنه
ضارب بأطنابه في مجاهل التاريخ، على أنه م� يحسـن 

ابنا هذا دون غ[ه من بقية فروع البحث أن اللغات في ب
ـــيها  ـــن ماض ـــا ع ـــتدل بحاضره ـــها يسُ ـــا ببعض وعلاقته
ويسُتنبط ما خفي منها بظاهر ما بدا عنها، وإن Y يكن 
على النحو المنشود للقطع في جملة مسائلها؛ ولكـن 

  أدÂ الك�ل خ[ من العدم.
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  نتائج الدراسة
ة مـن النتـائج وقد وقفت في هذا البحث عـلى جملـ

  التي تأكََّد لي بعضها وبرز بداءة بعضها الآخر، ومنها:
أن مادة الأدب الجاهلي التي بU أيدينا شعراً ون�اً  -١

على قوتها ونضجها وازدهارها؛ لابد وأن تكون 
نشأتها ضاربة في أع�ق التاريخ ولا تقف عند حد 
أول ما ينسبه الرواة إلى امرئ القيس والمهلهل 

في حدود القرن الرابع ق.م، إذ لابد من أن  بن ربيعة
سلسلة النمو الحيوي لهذا الأدب تعود إلى ما قبل 
هذا التاريخ بقرون، وهو ما قد يوازى زمن التدوين 
لبعض أسفار العهد القديم موحياً بوقوع تأثر 

  و�ازج معرفي بU كلا الحيU؛ العرب واليهود.
اء الدليل وم� حسن الوقوف عليه منهجيًا أن انتف - ٢

على قضية لا يعني انتفاء القضية برمتها أو ثبوت 
الطرح المناقض للطرح المستدل عليه بدليل نظري 
عزّ ما يدعمه من دليل الواقع؛ كالذي وقفت عليه 
في قضية الشعر الجاهلي فإن أقدم ما وصلنا هو 
شعر منسوب لأمرئ القيس يقدر بنحو قرنU قبل 

ية التي بU أيدينا تدل الإسلام ولكن الشواهد النظر
قطعًا على أن تاريخ ظهور الأدب الجاهلي أبعد من 

  ذلك بكث[. 
٣-  Y يتأكد بنص العهد القديم أن عرب الجاهلية

يكونوا على الدوام أنزاقاً متفرقة تخلو من الاتحاد 
على الكلمة الواحدة واجت�ع البأس؛ غاية ما 
هنالك لهم أن يتبعوا شيخ قبيلة يقضى لهم في 
المه�ت، بل كانت لهم أحياناً ملكيات قادرة 
ومسيطرة حاربت ملكية بنى إسرائيل وهزمت بعض 
ملوكهم وأسرتهم وإن كانت ملكية العرب دون 

  المفهوم الكامل لمعنى الملكيات قدnاً.
أن أرض عرب الجاهلية كانت احدى الملاذات لليهود  - ٤

على مر تاريخهم في فترات شتاتهم وحروبهم 
هم وبU بنى عمومتهم من وقامت بين

الإس�عيليU علاقات المصاهرة والقر´ والتنازع 
  على السيادة. 

العهد القديم كتاب جامع لسياقات تاريخية ودينية  - ٥
وأدبية وأن مادته الأدبية Y تخل من أثر عر� أكيد 
بحكم النشأة والمجاورة وقوة المادة الأدبية 

  العربية وجزالتها. 
د تعرض إباّن نشأته وتدوينه نص العهد القديم ق - ٦

واستقراره على النحو القائم لكث[ من المشكلات 
والعقبات التي أثارت كث[ا من السؤالات 
والاستفهامات حول صحة ما دُون وزمن تدوينه 

وصحة نسبته إلى قائليه؛ وهو ما يضعه والحال 
هكذا في إطار واحد مع تاريخ الأدب الجاهلي؛ 

من أحواله� الأحكام فيجري عليه� في كث[ 
  ذاتها التي يستدل بها على ماهيته وكنهه.

اهت�م المسلمU بعلوم القرآن الكريم والحديث  - ٧
النبوي الشريف وبروز منهج تقعيد العلوم 
ونشأتها على أساس منهجي عاد بأثره المباشر 
على اللغة العبرية وعل�ء اليهود الذين قاموا 

  سلمون.�شاكلة علومهم وفق ما صنعه الم
  

يبقى أن هذه الدراسة هي نتيجة جهد بشرى يسعى 
جاهدًا لإدراك الصواب، وقد تتحمل من مظنـة الصـواب 
القــدر الــذي تتحملــه مــن مظنــة الاســتدراك؛ والبحــث 

  العلمي دوّارٌ يجبر بعضه بعضا.
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 :الهَوامِشُ 
 

، باب ما يجوز من الجامع الصحيحبخاري، ) محمد بن إس�عيل ال١(
تحقيق: محمد زه[ بن ناصر، دار طوق  ٩/١٥٧تفس[ التوراة، 

النجاة، مصورة عن السلطانية بترقيم محمد فؤاد عبد 
 هج.١٤٢٢الباقي، ط: أولى، 

، تحقيق: شعيب مسند الإمام أحمد بن حنبل) أحمد بن حنبل، ٢(
، مؤسسة الرسالة، ط: ١٦/١٢٥الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، 

 هج. ١٤٢١أولى، 
، باب ما ذكر عن الجامع الصحيح) محمد بن إس�عيل البخاري، ٣(

، تحقيق: محمد زه[ بن ناصر، دار طوق ١٦٩/ ٤بني اسرائيل،
النجاة، مصورة عن السلطانية بترقيم محمد فؤاد عبد 

 هج.١٤٢٢الباقي، ط: أولى، 
، ت: طه أحمد اءطبقات الشعر ) محمد بن سلام الجمحي، ٤(

إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
  .٣٨، ص: ٢٠٠١ب[وت، 

، المؤسسة أديان العرب قبل الإسلامالأب جرجس داوود، ) ٥(
، ١٩٨٨الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ب[وت، ط ثانية،

 .٢٥ص:
مد ، تصدير د_ إس�عيل أحالشعراء اليهود العرب) مراد فرج، ٦(

 أدهم، دار العاY العر�، ص: ج.
، ت: إحسان عباس، إبراهيم الأغا7) أبو الفرج الأصفها7، ٧(

، ص: ٢٢، ج:٢٠٠٨ب[وت، - ، دار صادر٣السعافU، بكر عباس، ط:
٧٧.  

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ) عبد الرحمن بن خلدون، ٨(
ليل ، ت: خوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

، ص: ٢م، ج: ٢٠٠٠شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، 
١٠٠.  

) يعلق الأب أنستاس ماري الكرملي على هذا النص في كتابه ٩(
" تحقيق: وليد محمود خالص، أديان العرب وخرافاتهم"

م، ص: ٢٠٠٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: أولى، 
ط ظاهر ، فيقول: كذا في الأصل المطبوع وهو غل٦٣

  والصواب حم[ ك� هو معروف".
) بهاء الدين أ� الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، ١٠(

، ت: إبراهيم صالح، دار المستطرف في كل فن مستظرف
  .٣٨٠، ص: ٢م، ج: ١٩٩٩، ١ب[وت، ط: -صادر

الصورة الأدبية بU أشعار ) محمود أحمد حسن المراغي، ١١(
غ[ منشورة،  دكتوراهرسالة  ،المكتوبات والأدب الجاهلي

 .٣٩٣، أدب عU شمس، ص: ١٩٨٤
، مكتبة البداية والنهايةبن درع بن كث[،  إس�عيل) أبو الفداء ١٢(

  .١٨٧، ص: ٢، ج: ١٩٩٠ب[وت،- المعارف
، ت: أحمد محمد شاكر، دار الشعر والشعراء) ابن قتيبة، ١٣(

  .١١٦: ص: ١القاهرة، ج: -الحديث
اسات المستشرقU حول صحة الشعر در ) تيودور نولدكه، ١٤(

من تاريخ نقد الشعر العر� ، مقال بعنوان "الجاهلي
"، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، الهيئة القديم لتيودور نولدكه
   .١٧، ص: ٢٠١٥المصرية العامة للكتاب، 

 

 

الصورة الأدبية بU أشعار ) محمود أحمد حسن المراغي، ١٥(
غ[ منشورة،  كتوراهد ، رسالة المكتوبات والأدب الجاهلي

  .٣٨٧، آداب عU شمس، ص: ١٩٨٤
الأدب الجاهلي في ضوء نظرية ) أحمد محمود هويدي، ١٦(

، بحث ألقي في مؤ�ر المخطوطات مصادر التوراة
 .٢م، ص: ٢٠٠٨ الإسكندريةالمطوية �كتبة 

، مصدر سابق، ص: طبقات الشعراء) محمد بن سلام الجمحي، ١٧(
٣٤.  

، بدون بيانات نشر، من الأدب العبري) فؤاد حسنU علي، ١٨(
  .٥٦ص:

الأدب الجاهلي في ضوء نظرية ) أحمد محمود هويدي، ١٩(
  .٧، مصدر سابق، ص:مصادر التوراة

، ت: السيد يغقوب، الحضارات السامية) سبتينو موسكا·، ٢٠(
 .١٢٦، ص:١٩٧٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، والأدب الجاهليالصورة الأدبية بU أسفار المكتوبات ) ٢١(
 .٣٩٥مصدر سابق، ص:

، مصدر سابق، من الأدب العبري) د/ فؤاد حسنU علي، ٢٢(
  .٥٦ص:

  .٥٦) المصدر سابق، ص: ٢٣(
، مطبعة الاعت�د تاريخ اللغات السامية، ولفنسون إسرائيل) ٢٤(

  .٩١، ص: �١٩٢٩صر، ط: الأولى، 
اتجاهات نقد حسن، أحمد محمود هويدي،  خليفة محمد) ٢٥(

 .١٥م، ص:٢٠٠١، دار الثقافة العربية، ط أولي هد القديمالع
الحجة والدليل في نصر الدين ) يهوذا بن شموئيل هاليفي، ٢٦(

إبراهيم أبو المجد، المركز القومي  ليلي، ت: الذليل
  .٣٥٣، ص:٢٠١٤للترجمة ط: أولي، 

ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية فاير ستون،  روبن) ٢٧(
Uمعهد هاربللمسلم ، Uيت وروبرت للتفاهم الدولي ب

الأديان، اللجنة اليهودية الأمريكية، الموقع الإلكترو7 
 .١٥لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ص:

في عس[،  إسرائيل، مصر وبنو جغرافية التوراة، مني) زياد ٢٨(
 .١٠١م، ص:١٩٩٤رياض الريس للكتب والنشر، ط،

العهد مدخل نقدي إلى أسفار ) محمد خليفة حسن، ٢٩(
  .٢٥، ص:٢٠٠٢، القاهرة،القديم

  .٢١) المصدر السابق، ص: ٣٠(
تاريخ الآباء وديانتهم، رؤية نقدية محمود هويدي،  أحمد) ٣١(

جامعة -، مجلة كلية الآدابفي ضوء نظرية مصادر التوراة
  .١٧٧، ص:٢٠٠٠) يناير ١)، عدد (٦٠القاهرة، مجلد (

، سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ ) جواد علي، ٣٢(
م، الجزء ١٩٩٣منشورات جامعة بغداد، الطبعة الثانية، 

  .١٩الأول، ص:
 .٤٣٩) المصدر السابق، ص: ٣٣(
، دار المعرفة الجامعية، العرب قبل الإسلام) حسU الشيخ، ٣٤(

  .١٨٥، ص: ١٩٩٣
، مؤسسة تاريخ آداب العربصادق الرافعي،  مصطفي) ٣٥(

 .٤٩ص:م، القاهرة، ٢٠١٣هنداوي للتعليم والثقافة،
 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الأثر العر� الإسلامي في اليهودية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٢٠٥

 

اللمعة ) اقليميس يوسف داود الموصلي السريا7، ٣٦(
، طبعة دير الآباء الشهية في نحو اللغة السريانية

 ،U٨، ص: ١٨٧٩الدومينيك.   
(37) Aaron D. Rubin, A Brief Introduction to the Semitic 

Languages, p: 15, Gorgias press, 2010 
ن سعيد الأندلسي، ) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ب٣٨(

، الجزء الأول، قوبلت على الإحكام في أصول الأحكام
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، 

 ٣١، ص: ١٩٨٣
، الجزء الرابع، ت: كتاب العU) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، ٣٩(

عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار 
  .٥٢. ص: ٢٠٠٣الكتب العلمية، ط أولى، 

، معاY التنزيل) أبو محمد الحسU بن مسعود البغوي، ٤٠(
تحقيق: محمد عبد الله النمر، عث�ن جمعة ضم[ية، 
سلي�ن مسلم الحرش، دار طيبة للنشر، المجلد الأول، 

 .١٣٢هج، ص: ١٤٠٩
، مركز الكنز الثمU في قواعد اللغة العبرية) أحمد فؤاد، ٤١(

  ٧ص:الراية للنشر والإعلان، 
، الهيئة العامة قواعد اللغة العبرية) عو7 عبد الرؤوف، ٤٢(

للكتب والأجهزة العلمية، مطبعة جامعة عU شمس، 
  .٢١، ص:١٩٧١

، مطبعة تاريخ اللغات السامية) جودة محمود الطحلاوي، ٤٣(
  .٦٩، ص:١٩٣٢مصر، 

، ت: د/ رمضان عبد فقة اللغات السامية) كارل بروكل�ن، ٤٤(
ات جامعة الرياض بالمملكة العربية التواب، منشور 

  .١١م، ص:١٩٧٧السعودية، 
، ١٩٨٧، دار البش[، ع�ن، ط أولى، اللغة العبرية) فائز فارس، ٤٥(

  .٢٠ص:
، دار القلم، دمشق، الدار الساميون ولغاتهم) حسن ظاظا، ٤٦(

 .٧٧م، ص: ١٩٩٠، ٢الشامية، ب[وت، ط:
دار العلم  ، عبري ـ عر�،المعجم الحديث) ربحي ك�ل، ٤٧(

  .١١للملايU، ب[وت، ط: أولي، ص:
  .٧٧، حسن ظاظا، مصدر سابق، ص: الساميون ولغاتهم) ٤٨(
، مصدر سابق، تاريخ اللغات الساميةولفنسون،  إسرائيل) ٤٩(

  .٩٧ص:
الأثر العر� في الفكر ) إبراهيم موسى هنداوي، ٥٠(

  .٤، ص:١٩٦٣، مكتبة الأنجلو المصرية، اليهودي
الموازنة بU اللغة العبرانية سحاق بن بارون، ) إبراهيم إ ٥١(

، ت: د/أحمد محمود هويدي، مركز الدراسات والعربية
  .٢٩م، ص: ١٩٩٩)، ٤الشرقية، العدد (

دراسات في الترجمة واللسانيات ) محمد صالح الضالع، ٥٢(
، مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة، العدد العبرية

  .٨٧م، ص: ٢٠٠٨، ٢٣
الأثر العر� في الفكر يم موسى هنداوي، ) إبراه٥٣(

  .٦، مصدر سابق، ص:اليهودي
الرسالة ليهوذا بن قريش، الفيلولوجية ) كفاح صابر رشيد، ٥٤(

 دكتوراه، رسالة الأولي في مقارنة اللغات السامية
 

 

م، إشراف: أ.د/ أحمد ٢٠١٢منشورة، بدون دار نشر، طـ أولي
  .٣١محمد محسن، ص: 

، الأثر العر� الفكر اليهوديداوي، ) إبراهيم موسي هن٥٥(
  .٢٨مرجع سابق، ص:

  .٩، ص: العبرية الأندلس شعراء) عبد الرازق أحمد قنديل، ٥٦(
  .١٦) إبراهيم موسي هنداوي، مرجع سابق، ص: ٥٧(

(58) COMPARATIVE GRAMMAR OF THE SEMITIC 
LANGUAGES, DE LACY O’LEARY, D.D. LONDON, 
KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO., LTD. 1923, 
P: 1.. 

  .٢٥) المصدر السابق، ص: ٥٩(
الموازنة بU اللغة العبرانية ) إبراهيم إسحاق بن بارون، ٦٠(

  .٣٨، مصدر سابق، ص: والعربية
  .٥٥) المصدر السابق، ص: ٦١(
التأث[ات العربية في البلاغة ) شعبان محمد عبد الله سلام، ٦٢(

امعة القاهرة، عدد ، مركز الدراسات الشرقية، جالعبرية
  .١٢، ص: ٢٠٠٢)،٥(

، الهيئة اليهود في الأندلس) محمد بحر عبد المجيد، ٦٣(
المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العر�، العدد 

  .٢٧م، ص: ١٩٧٠، ٢٣٧
التراث الديني اليهودي في ) سعيد عطية علي مطاوع، ٦٤(

)، ٢٢(، مركز الدراسات الشرقية الشعر العبري الأندلسي
  .٤م، ص: ٢٠٠٨

، دون بيانات نشر، ص: من الأدب العبري) فؤاد حسنU علي، ٦٥(
١٢٧. 
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 انيةثالسنة ال -ية.رية كان التاريخدو  -."الهوية الدينية في الأدب الشعبي: سيرة الظاهر بيبرس نموذجا" ،سماح عبد المنعم السلاوي
 .   ٢٢٤ – ٢٠٦  . ص٢٠١٩ارس م؛ الأربعونو لثالثاالعدد  -عشرة

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
وبدأ اهت�م  الميلاديعشر منذ القرن التاسع 

� والعرب *وضوع المفكرين والمؤرخ� المسلم
الهوية العربية والإسلامية، ويرجع ذلك إلى سبب�؛ 

اجتاح  الذي والثقافي الفكريأوله�: خطر الغزو 
وأصبح عدو قوى يهدد  والإسلامي العر@العا? 

تغيL  فينيه�: الرغبة هويتنا وحضارتنا وتراثنا، وثا
تعيشه الأمة الإسلامية،  الذيوإصلاح الواقع السيئ 

لخطر تدمL هويتنا. و*ا أننا  التصدي م� يساعد على
نسعى للإصلاح والتجديد والنهوض فلابد أن يرتبط هذا 
الإصلاح بهوية ما، و*ا أننا مسلمون أصحاب حضارة 

 هيلامية وثقافة راقية، فلابد أن تكون الهوية الإس
للإصلاح  اومصدرً  اأساس التغيL والنهضة ومرجعً 

وعندما أصاب الركود والخمول الحضارة  المنشود.
، انفتح الباب لتيارات غريبة على حضارتنا الإسلامية

ذه التيارات هاصطدمت ، و الإسلاميوعلى مجتمعنا 



   
  

 

 

 ملف العدد
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التفكL  فيالرجعية ببالحضارة الإسلامية واتهمتها 
وبعدم صلاحيتها لمواكبة النهضة  بالماضيوالارتباط 

 فيوزادت  الحاليالحديثة والتطور المستمر 
ذاته لا يصلح لأمور  الإسلامياتهاماتها بأن الدين 

للنهضة  اومنهجً  االسياسة والحكم أو يكون مرجعً 
  للأمة الإسلامية.  الحضاريوالتطور 

كانت تتصارع في�  التيومن هذه التيارات الغريبة 
  ؛ت أن أحدها أفضل وأقوى من الآخربينها لتثب

العصر  في: رائد النهضة والتغيL الإسلامي: التيار لاًأو 
 الأفغاrالحديث، والذى مثله الشيخ ج�ل الدين 

فكان الشيخ  ،وتلميذه الشيخ محمد عبده
rوبه  ،يؤمن بأن "الدين هو قوام الأمم الأفغا

وفى  ،وعليه مدارها ،وفيه سعادتها ،علاجها
وهو  ،هيئتها الاجت�عيةه ع�د لبناء عقائد

وهو السبب المفرد  ،أساس محكم لمدنيتها
لم أما الشيخ محمد عبده ف )١(،لسعادة الإنسان"

يقول: "إن سبيل  إذ ،يخرج فكره عن هذا الإطار
سبيل لا  ،المسلم� فيالدين لمريد الإصلاح 

وإن إتيانهم من طرق الأدب  ،عنه مندوحة
صبغة الدين يحوجه إلى  عنوالحكمة العارية 

ولا  ،إنشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شيء
وإذا كان  ،يسهل عليه أن يجد من ع�له أحدًا

لتهذيب الأخلاق وإصلاح الأع�ل  االدين كافيً 
 ،وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها

غLه  وهو حاضر  فيولأهل الثقة فيه ما ليس 
إليه أخف من  إرجاعهم فيوالعناء  ،لديهم

فلم العدول عنه إلى  ،إحداث ما لا إلمام لهم به
ولعل أصولية الإمام إذا ما طرحت مع  ،)٢("؟!غLه 

أفكاره الأخرى نجد أنها ? تكن أصولية راديكالية 
 القول:تضاهي أصحاب الأفكار المغلقة، بل �كن 

إنها كانت سلفية معتدلة تسعى إلى الحفاظ 
لال إعادة إنتاجه، ولكن على الموروث، ليس من خ

عن طريق تجديده لمواءمة الواقع ومستجداته، 
والانفتاح على النظر الغر@ للوجود، فالأصولية 
عند الإمام أصولية منهجية تستدعي الوعي، 
وتعبر عن حاجتنا للأمن وللثقة بالذات في حقل 

   )٣(.الأمم القوية
عدد ومحمد عبده  الأفغاrوقد تخرج من مدرسة 

 Lالعظ�ء ورغم كب �من المفكرين والمصلح
الأساليب المتبعة لتحقيق النهضة  فياختلافهم 
على أن الدين  اجديدة إلا أنهم متفقون معً الإسلامية ال

هو أساس الإصلاح وأن مشروع التغيL والنهضة 

الإسلامية هو مشروع ذات هوية ومرجعية إسلامية 
  خالصة.

كان يهدف إلى تغيL : فالقومي العل�r: التيار اثانيً 
منهج ومسار النهضة الحضارية العربية 
والإسلامية وجعل هويتها عربية عل�نية 

تكوين الأمة وبناء  فيجعل الأساس  وبالتالي
أما ، ووحدة التاريخ، القومية هو وحدة اللغة

من المقومات للهوية  لاًأص دّ عَ يُ  الدين فلا
   )٤(.العربية

: وقد دعا إليه أصحابه طنيالو  العل�r: التيار ثالثاً
إلى إقامة دولة عل�نية على غرار الدول 

يحمل العداء نفسه الوقت  فيالأوربية وهو 
إلا  الإصلاحيوللمشروع  الإسلاميالواضح للتيار 

من العل�ني�  اوتشددً  اأنهم أك� تعصبً 
�   )٥(.القومي

: دعاة التغريب: ودعا أصحابه إلى الإلحاق بركب ارابعً 
كل  فيرة الغربية والسL على نهجها الحضا

الأمة وقطع  ماضيصغLة وكبLة والدعوة لنبذ 
 :وفى ذلك يقول طه حس� ،كل الصلات به

 فيذهبها ونسL سLتها يجب أن نذهب م"
   .يقصد الحضارة الأوربيةوكان  )٦(التشريع"

  
يجب  الإسلاميوهذا يعنى أن هوية النهضة والإصلاح 

وليس لها صلة  ية أوربية خالصةأن تكون مرجعيتها غرب
 .الإسلامية وتاريخنا وتراثنا وحضارتنابهويتنا العربية و 

التاريخ الماضي والمعاصر عن الكثL من  ناحدثوهكذا 
الأحداث التي مرت بالمجتمع الإسلامي وكانت تهدف 

ومن هنا كانت  .إلى طمس هويته وتشتيت انت�ئه
ة الإسلامية أهمية الدور الذي ينهض به مثقفو الأم

لابد من و في تنمية الوعي بحقيقة الهوية الإسلامية 
صحوة إسلامية قوية لنؤكد على هويتنا الإسلامية 

  لنهوض بأمتنا وحضارتنا.ل اوأساسً  ونجعلها مرجعً 

   مفهوم الهوية الإسلامية-١
الإسلام يصبغ الإنسان بصبغة خاصة في عقيدته 

وسلوكه دافه وفكره ومشاعره وتصوراته وآماله وأه
في المجتمعات الإسلامية يعد الدين و  ،وأع�له

ومحور  ،الإسلامي الهوية الأساسية والرسمية لها
 ،من خلالها يتفاعل أفراد المجتمع ،حياة المجتمع

 يصبح مجتمعًاوحين� يضعف التمسك بالدين والالتزام 
وبحكم أننا مسلمون ولأنه ليس من  ،فاقد للهوية

فنحن حين� ابتغينا  ،L الإسلام هويةالممكن أن نختار غ
وية فه وبالتالي ،فقد ارتضيناه هوية ،االإسلام دينً 

واعتزازه به  ،المسلم تتمثل في حفاظه على دينه
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و�سكه بتعاليمه والتزامه *نهجه في صغL الأمور 
عبارة عن بأنها  ويةعرف أحد الباحث� الهوقد . وكبLها

تجارب والصراعات، تراكم المعارف والثقافات، وال
والأفكار والمؤلفات والكتابات، كل هذا يشكل المرجعية 
الأساسية للشعوب. بخلاف الهوية الإسلامية التي 
تتميز *رجعيتها الربانية الثابتة والصحيحة، 

، والتي تتمثل في الوحي *صدريه، اوالمحفوظة أبدً 
 عبدأما  ،)٧(م�يزت هذه الأمة عن سائر الأموبهذا 

الهوية هي مجموعة العقائد فLى أن  م بكارالكري
والمبادئ والخصائص والترميزات التي تجعل أمة ما 
تشعر *غايرتها للأمم الأخرى، والإسلام بعقائده 
وأركانه وأحكامه يشكل أساس الهوية الإسلامية. 
وللروافد التاريخية والجغرافية واللغوية والثقافية 

�كن  وبالتالي، )٨(المختلفة دور مهم في بناء الهوية
فإنها تعنى:  ،تقديم تفسL شامل للهوية الإسلامية

 ،بالانت�ء إليها والاعتزاز ،الإ�ان بعقيدة هذه الأمة
وإبراز الشعائر  ،واحترام قيمها الثقافية والحضارية

والشعور بالتمييز  ،الإسلامية والاعتزاز والتمسك بها
م بحق الرسالة والقيا ،والاستقلالية الفردية والج�عية

محصلة ونتاج  اوهى أيضً  ،وواجب البلاغ والشهادة
التجرية التاريخية لأمة من الأمم وهى تحاول إثبات 

  )٩(.الحياة فينجاحها 

  ركائز وأساسيات الهوية الإسلامية-٢
ة وشريعة وعقيد اونقصد بها الدين فكرً العقيدة:  •

الهوية الإسلامية في المقام الأول ، فـاوسلوكً
الجازم بالله، وهى الإ�ان  ،ء للعقيدةانت�

والإ�ان  ،وربوبيته وأس�ئه وصفاتهألوهيته ب
*لائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خLه 
وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 

 اوذلك مصداقً  ،أصول الدين وأمور الغيب وأخباره
بِّهِ آمَنَ الرَّسُولُ ِ*َا أنُزِ لقوله تعالى " لَ إِليَهِْ مِن رَّ

وَالمُْؤمِْنوُنَ كلٌُّ آمَنَ بِالله وَمَلآئِكَتهِِ وكَتُبُهِِ 
  )١٠(."وَرسُُلهِِ 

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولسان اللغة:  •
الصلة  ةوثيقوهذا الارتباط جعلها  ،الإسلام

ولا  ،لغة فكر وعقيدة لأنها ،بالهوية الإسلامية
تدرك مقاصده إلا عن طريقها،  يفهم الدين ولا

 .ةفهم القرآن والسن فهي طريق
لوم عللأمة الإسلامية : ويشمل  الثقافيالتراث  •

 ،تعبر عنه التيولغته المجتمع وآدابه وقيمه 
 كل مفهوم يتعلق بتاريخ الإنسانالتراث يعني و 
والحاضر وما يتطلعه  الماضي فيه تجاربو 

افي فهي أما التراث الحضاري والثق ،للمستقبل

حيث هي  الممتلكات والكنوز التي تركها الأولون،
من و  المادي واللامّادي للأمم والشعوبالسند 

ونحن المسلمون خلالها تستمدّ جذورها وأصالتها، 
بالدين  اومرتبطً  امتميزً  اوحضاريً  اثقافيً  ا¯تلك تراثً 
 فينستطيع أن نسL بكل قوة   وبالتالي الإسلامي

للحفاظ على هويتنا  ريالحضاطريق التطور 
  .وأصالتنا الإسلامية العريقة

فالأمة الإسلامية �تلك نفس التاريخ المشترك:  •
 قد وجميع المسلم� ،التاريخ بكل مراحله وأحداثه

أم من جنسيات  اساهموا فيه سواء كانوا عربً 
مجريات  فية رئيس افلكل منهم أدوارً  أخرى،

 فيعالة وكان للجميع أدوار مشرقة وف الأحداث،
 حياة الأمة الإسلامية. 

ونتيجة لتعرض الأمة الإسلامية لمحاولات عديدة 
عدم الالتزام  فيمتمثلة  ،لطمس هويتها الإسلامية

بالعقيدة أو بالاعت�د على لغات أخرى غL اللغة 
 ،العربية أو بالاندماج داخل الثقافة الغريبة الحديثة

أساس  وإقامته على الإسلاميوقلب نظام التعليم 
فكانت النتيجة ظهور جيل  ،الفصل ب� الدين والحياة

يشعر بالغربة الذاتية ولا �لك هوية ثابتة تساعده 
  .تحقيق ذاته في

لطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز و 
هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية 

افي في تاريخها وحاضرها؛ ولطالما كان التراث الثق
للإبداع المعاصر  اللأمم منبعا للإلهام ومصدرًا حيويً 

ينهل منه فنانوها وأدباؤها وشعراؤها، ك� مفكروها 
وفلاسفتها لتأخذ الإبداعات الجديدة موقعها في 

يربط  اخارطة التراث الثقافي، وتتحول هي ذاتها تراثً 
حاضر الأمة *اضيها، ويعزز حضورها في الساحة 

ة. وليس التراث الثقافي معا? الثقافية العالمي
وصروحا وآثارًا فحسب، بل هو أيضا كل ما يؤثر عن أمة 

، وأغان ر، من فولكلو غL ملموس من تعبL غL مادي
 ،الشعبيأدب ل و اأمثو وموسيقى شعبية وحكايات 

والطقوس  ،جيالالأ ومعارف تقليدية تتوارثها الأمة عبر 
مل يش طبيعيوهناك تراث مادى  ،والاحتفالات

المعا? الطبيعية المؤلفة من التشكيلات الفيزيائية أو 
لها  التيالبيولوجية أو مجموعة من هذه التشكيلات 

قيمة ج�لية أو علمية ومنها المحميات الطبيعية 
، الثقافي الماديأما التراث  ،)١١(والتشكيلات الرسوبية

تلك الصروح المع�رية المتعددة والمختلفة، فهو 
المصوغات الذهبية والفضية المادية من وتلك البقايا 

لابس، ووثائق، المحلي، و الو  الأواrوالذهبية مثل 
مرت عليها فترة زمنية  والتي وكتابات جدارية وغLها
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؛ )١٢(وتنسب إلى عصور وحضارات عريقة قد�ة معينة
لا و ، إذْ كلها تعبرّ عن روحها، ونبض حياتها وثقافتها

الحيةّ للفرد وللمجتمع،  شكّ أن التراث �ثلّ الذّاكرة
و�ثلّ بالتالي هويةًّ يتعرفّ بها الناس على شعْبٍ من 

والاجت�عية  ك� أن التراث بقيمه الثقافية، الشعوب؛
  .ا، واجت�عيً ا، وثقافيً ا، وفنيً ا، وعلميً اتربويً  ايكون مصدرً 

أهمية التواصل مع التراث الشعبي  يأ³ومن هنا 
يجابية والسلبية لكل الذي �ثل منظومة القيم الإ

ج�عة ولا �كن فهم ما وصلنا إليه من حال إلا من 
خلال الدراسات الواعية لتراثنا واستخلاص القيم التي 
ترسخت في وجدان الشعوب ومازال تأثLها ينعكس 
على المستجدات والتحديات التي تتعرض لها الشعوب 
ويدخل في ذلك تقبل قيم جديدة ومفاهيم مستحدثة 

تعزيز  فيدور التراث  فيجاء التفكL ولذا  ،هاأو رفض
السLة  فيو�ثل ذلك  وتقوية الهوية الإسلامية

الشعبية وخاصة سLة الظاهر بيبرس المس�ة بالسLة 
  .الظاهرية

  التعريف بس>ة الظاهر بيبرس -٣
 الذي الشعبيالسLة الشعبية جزء من الموروث 

ون من عناصر ويتك ،من ذاكرة الأمم ارحبً  ايشكل عالمً 
والبقايا السلوكية  الحضاريمتشابكة من الموروث 

عقول ونفوس البشر منذ  فيرسخت  التيوالأقوال 
ور لفترات طويلة ك� يضم البقايا الأسطورية والفولك

لبيئته سواء كان باللغة العربية الفصحى أو  اوفقً 
 عفويإبداع  الشعبيفالتراث  وبالتاليباللغة العامية 

ملامح الشعب ويحفظ س�ته ويؤكد أصيل يحمل 
عراقته ويعبر عن همومه وأحلامه وآماله على مختلف 

   .مستوياتهم
أما عن السLة الظاهرية فتنسب إلي السلطان 

الذي حكم  ،المملوµ الظاهر بيبرس البندقداري
سلطنة الم�ليك خلال الفترة الممتدة في� ب� عامي 

نا عدد من م) وقد وصل إلي١٢٧٧-١٢٦٠هـ (٦٧٦-٦٥٨
السL الرسمية التي دونها مؤرخون كانوا على صلة 
مباشرة بالظاهر بيبرس: الأولى الروض الزاهر في 
سLة الملك الظاهر لمحيي الدين ابن عبد الظاهر (ت 

الثانية حسن المناقب السرية  ،)١٣(م)١٢٩٢هـ / ٦٩٢
المنتزعة من السLة الظاهرية لشافع بن علي الكاتب 

تاريخ الملك الظاهر لعز الدين و  ،)١٤(م)٣٠١٣هـ / ٧٣٠(ت 
السLة الظاهرية أما  )١٥(م)١٢٨٥هـ / ٦٨٤ابن شداد (ت 

فملحمة  ،التي هي مصدر للصورة الشعبية لموضوعنا
شعبية ضخمة، دارت حول شخصية السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداري، أو تاريخ الملك العادل صاحب 

ظاهر بيبرس) ود الالفتوحات المشهورة (السلطان محم

وأع�له البطولية التي قام بها  ،ملك مصر والشام
 �ذودًا عن الإسلام وتصدياً لأعدائه من الصليبي

  . والمغول
وهذه الملحمة في الأصل رواية شفاهية يختلط 
فيها التاريخ بالخيال، ولا نعلم على وجه التحديد تاريخ 

ا تدوينها، لكن من الواضح من خلال مطالعة السLة أنه
دونت في القاهرة في العصر المملوµ وتطورت 
و¯ت عبر السن� إلي أن أخذت شكلها النها¹ في 

على الرغم من أن غالبية  بدايات الحكم العث�r لمصر
أحداث السLة تجري في مصر، وأبطالها مصريون 

الأمثال يتكلمون باللهجة المصرية ويستخدمون 
إلا أن أحداثها مع ذلك تغطي رقعة  ،المصرية الشعبية

  .البحر المتوسطواسعة من العا? الإسلامي وش�ل 
ويري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل أن السLة 
الشعبية للظاهر بيبرس قد بدأت في الظهور في 
القرن السادس عشر الميلادي، ومع انتشار المقاهي 
على نطاق واسع في القرن الثامن عشر  الميلادي، 

أو الشام ومن ثم صارت ملجأ للحكواتية سواء في مصر 
صار لدينا عدة روافد لهذه السLة الشعبية: الرافد 
الأول دمشقي والرافد الثاr حلبي والرافد الثالث 
قاهري ويؤكد جينل على أن الراويات الثلاث لا تختلف 

 Lًمن حيث القصة أو الحبكة لكن هناك  اعن بعضها كث
 فات طفيفة من جراء اختلاف جغرافيةبالطبع اختلا 

على أيه حال فالمساحة الزمنية للسLة  )١٦(.كانالم
إلى نحو قرن� ونصف من الزمان تعاقب خلالها  امتدت

  .اسلطانً  ٤٥مالا يقل عن 
المصرية التي طبعت في  الرواية هنا وما يعنينا

، وزعت على خمسة مجلدات، كل منها اخمس� جزءً 
وهي في الأصل تدوين يحوي ست�ئة صفحة تقريبا، 

مليئة بالأشعار المرتجلة والكل�ت  اهيةلرواية شف
هذا  فياعتمدت عليها  التي وهى الطبعة ،العامية

اللذان يحتويان  والثاrالأول المجلد  وخاصةً  )١٧(البحث
وكان  ،السLة فيرية أساسية على شخصيات محو 

 اهامً  ادورً الواقع  فيالسLة أو  في لوجودهم
عن  اومعبرً  ،المصريحياة المجتمع  في اومؤثرً 

سواء من خلال اهت�م المصريون بالهوية الإسلامية 
أو من خلال  الإسلاميأفعالهم ودفاعهم عن الدين 

لهم من أدعية وتسابيح وأشعار تتناول إ�انهم اأقو 
والتوكل عليه وحبهم للرسول وآل البيت  ،بالله

وكل هذا من ركائز وأساسيات  ،وإ�انهم بالقدر
  .الهوية الإسلامية الخالصة

  



   
  

 

 

 ملف العدد

 الهُوية الدينية في الأدب الشعبي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩مارس  –والأربعون  لثالعدد الثا –عشرة  ثانيةال السنة  ٢١٠

الس>ة  فيدلائل الهوية الإسلامية -٤
 فيوالذكر التسبيح والدعاء  :الظاهرية

  الس>ة الظاهرية 
الحمد لله الحق "تبدأ السLة بعبارات دينية تقول: 

المب�. المحسن البر الأم�. السلام الذي سلم عن 
 ...العقب والزوجة والبن�. الذي آمن به كل شيء

واستغفره من كل  إليهسبحانه وتعالى وأشكره وأتوب 
�وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  .ذنب ظاهر أو كم

�شهادة تنجى قائلها  .شريك له الملك الحق المب
القيامة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمد صلى  في

بيبه وخليله الصادق الله عليه وسلم عبده وسوله وح
�نسمع الخليفة المقتدر عندما ثم  )١٨(."الوعد الأم

�وقيده بالأغلال وادخله  ،قبض عليه هلاون اللع
ثم  ،لا حول ولا قوة بالله العلى العظيم"السجن يقول: 

ب« واشت« وانشد يستغيث بالله الواحد الأحد 
  وبالرسول محمد:ويستع� بالخالق 

  أمرى لرب الس�ء أسلمت
Lكل عس Lقدير على تيس  

  رب المشارق والمغارب كلها
  وصنعه التدبLرازق الأنام 

  على العدا ابه استعنت حقً 
Lونعم البص Lوجعلته خب  
  إلهى توسلن إليك بأحمدا

  يا أعز نصL انصLً  ليتكن 
  @م� حلى  سراحيوأطلق 

  وزفL حرقتيونجنى من 
  بالخلاص على رغم العدا ليوجد 

  فقد كان منك الوعد والتقدير
  اثم الصلاة على الحبيب محمدً 

  )١٩(هدى والسراج المنLال ينب
  

وعندما تصدقت السيدة فاطمة شجر الدر بعقدها 
أن تخبر والدها عندما طلب  وخافتالثم� لأحد الفقراء 

 ،خL م� قدمتلعملها الحسن نالت  منها العقد فجزاءً 
 وقال لها:نها حيث ظهر لها فجأة ذلك الفقL وط½ 

 فيالوسع ولا وهو قد عاملك  في"قد عاملت ربك 
من  يطلبأ و .... .لضيق فافتحى الربعة ترين العجبا

والدك أرض مصر "واختفى فجأة كأنه ولى من عباد الله 
وعندما علم والدها بذلك  ،المنام فيالصالح� رأته 

 ،محبوبة لله تعالى ولأوليائه الصالح�" أدرك أنها
فأنشدت  ،�نى تعطى يا فاطمة" فقدم لها مصر

  :تفقال تحمد ربها على كرمه العظيم

  كل ساعة فيسأحمد ر¾ 
  على نعمة ? أقدر أمضيها

  قد مَنَّ علىَّ الكريم بفضله
  من الدنيا أمانيها وبلغني
rرب الأنام بعزه وعز  

rأكافيهامعاطى ? أقدر  وأعطا  
  ومنة افله الحمد شكرً 

  )٢٠(على وهبه مصر أياى وما فيها
  

الكريم وأهله؛ اختيار  للنبيومن مظاهر الحب 
لبعض الأس�ء الإسلامية المتداولة  يالشعب يالراو 

تتصف بس�ت طيبة  التيوالمحببة لبعض الشخصيات 
أما الشخصيات الشريرة تختار لهم  ،كر�ة والتدين

فتح«  ،السLة أس�ء قبيحة لتعبر عن أصحابها
? يكن ينجب بنات وسأل  العباسيالسLة أن الخليفة 

 )٢١(س�ها "فاطمة"الله تعالى أن يرزقه ابنة جميلة فأ 
فمن  ،ل البيتآ  في ابالسيدة فاطمة الزهراء وحبً  اتيمنً 

له دلالة دينية وأهمية خاصة  سمالمعروف أن هذا الا 
ابنة وقدر من التبجيل والاحترام لدى المصري� لأنها 

أما الظاهر بيبرس فقد  .صلى الله عليه وسلم النبي
 )٢٢(السLة باسم محمود العجمى في اويالر أس�ه 

وفى  .الكريم ك� يعلمه العامة النبيحد أس�ء وهو أ 
قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحه ذلك 

....... . وشق له من اسمه ليجله :صلى الله عليه وسلم
وقد ذكر ابن القيم  ،دُ فذو العرش محمود وهذا محم

لتسميته بهذا الاسم، فقال: تسميته صلى  لاًجمي لاًتعلي
الله عليه وسلم بهذا الاسم لِ� اشتمل عليه من 
مس�ه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم 

محمود عند ملائكته، ومحمود عند  ند اللهمحمود ع
*ا ملأ  إخوانه من المرسل�، ومحمود عند أهل الأرض

 )٢٣(.الأرض من الهدى والإ�ان والعلم النافع والصلاح
مدح رسول الله  في االسLة أشعارً  فيك� نجد 

حين� ذهبت السيدة فاطمة شجر الدر ف ،والاستغاثة به
ورة وزارت وسلمت إلى الحج فدخلت المدينة المن

حب الرسول  فيشعرية  اوصلت ودعت نظمت أبياتً 
   وطلب شفاعته فقالت:

  ألا يا رسول الله يا خL مرسل
  ايا أجل الورى قدرً  لي اكن شفيعً 

  تقضت بطيئة ارعا الله أيامً 
  لا علمت له قدرا وماليليال 

  سألت إلهى قبل موÁ نظرة
  إلى طيبة العجبا والقبة الخضرا

  ارسول الله جئتك قاصدً وأقول يا 
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  يا خL مسؤل ومن �شى على الغبرا
  ويا من جار الغزال إذا أتت

  ويا من له الأقدام قد غاص بالصخرا
  اجرÄ اجرÄ يا ملاذى ومسندى

  )٢٤(فأنت ضمLى من وقفة ع�ا
  

ثم تقدم الوزير الاغا شاه� وقبل الأرض ب� يدى 
رسول الله وشكا إليه حاله ودعا وطلب وتوسل 
بالرسول وسأل الله القبول والإحسان وتعلق بأذيال 
        الحجرة الشريفة وأنشد يقول صلوا على طه الرسول:

  األا يا رسول الله جئتك قاصدً 
  أرجو رضاك وأحتمى بح�ك 

  ليوالله يا خL الخلائق أن 
  لا يروم سواك  امشوقً  اقلبً 

  ابك مغرمً  يوبحق جاهك أنن
  ك أهوال يوالله يعلم أنن

  لولاك ما خلق امرأ الذينت أ 
  كلا ولا خلق الورى لولاك

  من ورك البدر أكتسى الذيأنت 
  والشمس مشرقة بنور بهاك

  لما رفعت إلى الس� الذيأنت 
  بك قد سمت وتزينت بسراك

  اناداك ربك مرحبً  الذيأنت 
  ولقد دعاك لقربه وحباك

  فينا سألت شفاعة الذيأنت 
  ناداك ربك ? تكن لسواك

  غد في ليل قراى شفاعة جعاف
  الحشر تحت لواك فيفعسى أكن 

  صلى عليك الله يا علم الهدى
  ما حن مشتاق إلى مثواك

  ابتك الكرام جميعهمحوعلى ص
  )٢٥(والتابع� وكل من والاك

  

       الس>ة الظاهرية فيت الإسلام أخلاقيا-٥
  السLة في الحرب فيالرحمة - ٥/١

 فيعندما كان  الأيو@تروى السLة أن صلاح الدين 
بغداد وبعد أن أعاد الخليفة إلى عرشه وهزم المغول 
وطردهم من المدينة ظل مع عشLته بأمر من الخليفة 

وأثناء تلك الفترة عاد المغول مرة أخرى  ،العباسي
فاستعد لهم صلاح الدين وجنوده مرة أخرى وحقق 

وتم إعدام ملكهم منكتم وأسر  امبينً  اعليهم نصرً 
 عبد يزيد وهلاوون اللذين استنجدا بصلاح وه� ،ولديه

عزة الإمام يوسف صلاح الدين  الدين وصاحوا "نحن في

البطل اله�م" فنهض على الفور بكل شهامة 
 ،ومروءة وقبل الأرض ب� يدى الخليفة المقتدر

فطلب من الخليفة ألا يقتله� مثل  وتشفع فيه�
ية أبيه� بل يتركه� على أن يفديا نفسيه� بجز

"لأن قتله� لن يفيد الإسلام وأخذ مالهم أحب  ،سنوية
م� نسقيهم كأس الح�م" فوافق الخليفة على ذلك 

فأمرهم صلاح الدين بأن يقدما  ،الأمر فيوفوضه 
غL  ،"عشرة خزائن من المال وكل خزانة مائة ألف دينار"

هم في السجن حتى يأ³ المال، فة قرر بقاءأن الخلي
قرر أن يضمنهم وسأل الخليفة أن لكن صلاح الدين 

يطلق سراحه�، فإن ? يرسلا المال سار إليهم في 
، ه�عقر دارهم وفعل بهم ما فعله في بغداد، فترك

وما هي إلا أيام  ،وردت إليه� خيوله� وأسلحته�
احتفل فيها الخليفة شعبان المقتدر بالنصر، وكرم فيها 

ل رسل هلاوون صلاح الدين والأيوبية الأكراد حتى أقب
وكلب يزيد *ا قطع عليهم من الأموال عشرة خزائن 

خراج عام، وعشرة آلاف لصلاح  دينارمال وعشرين ألف 
الدين شكرا على مروءته، غL الخيل والبغال 

  )٢٦(.والجوهر
الواقع  فيورغم أن صلاح الدين ? يقاتل المغول 

 *بادئإلا أن ذلك الموقف يعبر عن مدى �سكه 
هؤلاء الإسلامية السمحة عند تحديد مصL الشريعة 

: كان من حق الحاكم خمسة أشياء وهىالأسرى حيث 
، )٢٧(الجزية أو الإسلام ،المن ،الاسترقاق ،الفداء ،القتل

أيسر وأفضل  وهى ،دفع الفدية وهنا اختار صلاح الدين
ذه الأفعال أن ه يتب� لنا ك� ،للعدو الأسL الاختيارات

والعفو عند المقدرة ءة والشجاعة وأمثالها من المرو 
مع الناس مسلم� أو  وأن العدل ،من أخلاقيات المسلم

غL مسلم� معلم بارز من معا? ديننا وهويتنا 
 ميدان القتال وهذا ما انطبع فيبرزت  والتيالإسلامية 

  السLة الشعبية. في اوظهر جليً في الذاكرة الشعبية 
صلاح الدين  أناصرة المعوتروى لنا المصادر التاريخية 

فترة  في �يز عن غLه من معاصريه بأمر التسامح
الصراع ب� الشرق والغرب ونقصد بها فترة الحروب 

وقد بلغ القمة في  ،الصليبية وتحرير الأرض العربية
تصرفاته مع الصليبي� بعد انتصار حط� وفتح القدس 

حد المؤرخ� أ قال  هاحين ،م١١٨٧هـ/٥٨٣عام 
�"لا يجوز لي أن أغفل عنك عملا من أع�ل  :الصليبي

الرحمة التي قام بها صلاح الدين فقد حدث أثناء حصار 
أن عهد  –ح� غادر بلدوين أبل� المملكة  –القدس 

 �رعاية أخيه باليان.  إلىبابنه الصغL المسمى توماس
ك� كان هناك طفل صغL اسمه جيل�ن وهو ابن 

لان في القدس، فل� ر�وند صاحب جبيل، وكان الطف
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سمع أبوه� أن الصلاح قائم على حصار المدينة بعثا 
إليه يستعطفانه على الصغLين وأن يسمح له� 
بالمجيء إليه�، فأرسل إلي باليان في القدس يطلب 

إليه فعطف عليه� وأرسله�  الطفل� لإرساله�
ورغم ما فعله الصليبيون الأوائل حين�  )٢٨(.إلي أبيه�"

الحملة الصليبية الأولى وعاثوا  فيوا القدس دخل
وسفكوا الدماء و? يفرقوا ب� مسلم أو  افيها فسادً 

ولا ب� رجل دين أو رجل الشارع  يهوديأو  مسيحي
 اوصارت شوارع المدينة غاصة بالجثث والدمار بحورً 

إلا أن صلاح  ،بذلك نالصليبيو حتى تفاخر المؤرخون 
لاق والطيبة والرحمة ولو كرم الأخ فيالدين ضرب مثلا 

فعل مثل ما فعلوه لن يلاُم على فعله ولكن شريعة 
 ًÇللرحمة والشفقة على الآخرين  االإسلام تدعونا دا

   .وقت الأزمات
٥/٢ -�  التصدق على الفقراء والمساك

عز - الله  إلىالصدقة من أفضل الأع�ل وأحبها 
رةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ ؛ قال الله تعالى: ﴿وَسَارعُِوا إلىَِ مَغْفِ -وجل

تْ للِمُْتَّقَِ� الَّذِينَ  َ�وَاتُ وَالأْرَضُْ أعُِدَّ وَجَنَّةٍ عَرضُْهَا السَّ
َّاءِ وَالكَْاظِمَِ� الغَْيظَْ  َّاءِ وَالضرَّ ينُفِْقُونَ فيِ السرَّ

﴾�والله  ،)٢٩(وَالعَْافَِ� عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ المُْحْسِنَِ
فنسمع  ،ضاعف لأصحابها الثوابير¾ الصدقات وي

"أنها كانت  يقول عن السيدة فاطمة "شجر الدر الراوي
كثLة التصدق على الفقراء والمحتاج� بأموال كثLة 
وتغدق عليهم بلا حساب عندما كانت فتاة صغLة ثم 

فذات يوم" كانت السيدة فاطمة  ،سيدة ناضجة وزوجة
 ،سائل شباك قصرها وكان تحت القصر رجل فيجالسة 

... .إلى فاعل الخL، تصدقوا ترزقوا اهو يقول "هنيئً و 
هذا العقد ثم انتزعت العقد من  عنديقالت: خL ما 

فكان جزاء ذلك أن أعطاها  ،عنقها ورمته إلى السائل"
ثم زواجها  الله أرض مصر مكافأة لها عن حبها للفقراء

  )٣٠(.من الملك الصالح نجم الدين أيوب
برس يهب الأموال للفقراء ك� كان الظاهر بي

أن محمود "بيبرس" بعد أن  الراويوالمحتاج� ويح« 
شفاه الله من مرضه الطويل العصيب اتجه إلى جامع 

فصلى العصر وقرأ القرآن  الأمويسيدى عبد الله 
الكريم وكان له صوت رخيم فأحبه الناس وقدموا له 

 )٣١(العطايا والصدقات ولكنه تصدق بها على العباد
 ،ان الله داÇا بجانبه يحفظه وينقذه من الهلاكفك

فتذكر لنا السLة أن بيبرس تشاجر مع سعيد الركبدار 
وهو رجل من الأشرار يخافه الناس لبطشه وظلمه 

فتصارع  ،فأراد بيبرس ح�ية غلام صغL منه ،وفسقه
 ،وقتل بيبرس الركبدار و�ت محاكمته بالإعدام الاثنان

 ،امات الصالح نجم الدين أيوبوفى أثناء ذلك ظهرت كر 

منام تاجر الم�ليك على بن الوراقة وطلب  فيفجاء 
منه بعزة الله الواحد الأحد "إن ? تأت بالمملوك 
متاعى وتعود إلى أرض الشام لأجله وتنجيه م� هو 
من وحله ? تدخل بلدى "وهكذا سار ابن الوراقة لإنقاذ 

نه لجر�ة لأ عل�ء الشام ببراءته من اوأفتى  ،بيبرس
�وكل هذا بسبب  )٣٢(خلص الناس من الركبدار اللع

عطفه وإحسانه على المحتاج� ووقوفه بجانب 
�المصادر التاريخية  في اونقرأ كثLً  .الضعفاء والمساك
بالفقراء  كر�ا ورحيً�  اكان ملكًأن الظاهر بيبرس 

 التيوالمساك� وألغى الكثL من الضرائب والرسوم 
ك� كان يوزع الصدقات  ،ة عليهم من قبلكانت مفروض

ووفر مكة والمدينة  فيعلى الفقراء والمجاورين 
وفى  ،الأطباء والأدوية للمرضى القاطن� والوافدين

كل عام كان يفرق عشرة آلاف أردب قمح على الفقراء 
والمساك� وأصحاب الزوايا وأرباب البيوت بخلاف ما كان 

  )٣٣(.ه الأمراءشهر رمضان وما يأمر ب فييوزع 
وها هو الأمL بيبرس يرد الحق للمظلوم ويحاسب 

بولاق فإذا به  في اعندما كان سائرً الظا? على ظلمه 
عند باب زاوية م� أصابه من الجور  يبÌ لاًيرى رج

"أÄ خادم بهذه  فقال الرجل: ،فسأله ع� يبكيه
 ،الزاوية من مدة أربعة سن� ولى فيها أربعة وظائف

 Äوقاد وكناس وملا وأقوم بالناس للصلاةوهو أ، 
كل شهر أربعة قروش آخذهم من  فيولى على ذلك 
... ولى أجرة أربعة أشهر بستة عشر .مطبخة العسل

? يحصل عليها بسبب ظلم وفساد المسئول  "اقرشً 
عن الإنفاق وعندما ذهب إليه ليأخذ حقه فلطمه الرجل 

زوجته أنجبت لل�ل لأن  اح� أنه كان محتاجً  فيوطرده 
إلا وأخذ الرجل الفقL وسار به ف� كان من بيبرس  ،اولدً 

العسل وألزمه بدفع أجرته كاملة وزيادة  مطبخهإلى 
فأخذهم الرجل وسار إلى حال سبيله بعد أن طلب منه 

  )٣٤(.الأماكن الطاهرة فيبيبرس الدعاء له 

  الس>ة الشعبية فيالتصوف -٦
 ر المصري� بهمصر وتأث فيصوف بداية الت- ٦/١

سLة الظاهر  فيقبل الحديث عن ظهور التصوف 
أصل التصوف أن نتعرف على بداية  لاً بيبرس يجب أو 

مصر وكيف تأثر  فيه وانتشاره وتطوره دخولو 
 فيوجود أثره  وبالتاليالمصريون بهذا الفكر الجديد 

  .خالص شعبينتاج  هي التيالسLة الشعبية 
لتصوف في كتابه مفهوم ا الشاطبييذكر الإمام 

الاعتصام، حيث قال "وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف 
عندهم معنيان، أحده�: التخلق بكل خلق سني 
والتجرد عن كل خلق دr، والآخر: أنه الفناء عن نفسه 

للتصوف، ان مانع انحد انوالتعريف ،)٣٥("والبقاء لربه
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 ،فالأول تعريف بالتجلي من الأوصاف في نفس الإنسان
العملي في r انعكاس صوري لذلك التمثل والثا

من حيث التضحية في سبيل  عا? الك�ل والنهاية،
، وذلك هو منتهى الخالق قربا إليه وبعدا عن النفس

فالأول تصريف للأع�ل التكليفية  ،التصوف وحقيقته
والثاr مرآة  المنوطة بالمسلم *ا يحقق تخلقه،

وك�لها،  ج�لها عاكسة لحقيقة التكاليف من حيث
والثاr  اتكليفيً  يقول الشاطبي" فيكون الأول عملاً

نتيجته ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاr اتصاف 
  )٣٦(."الباطن، ومجموعه� هو التصوف

أما ابن خلدون فLى أن التصوف هو "العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف 

� يقبل عليه الجمهور من الدنيا وزينتها والزهد في
لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة 

 فيقبال على الدنيا " ويستكمل قوله بأنه " لما فشا الإ 
، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ،القرن الثاr وما بعده

اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
الله عليه،  .. ثم لما درج الصحابة رضوان.والمتصوفة

وجاء العصر التالي لعصرهم تلقى أهله هدي الصحابة 
، وقيل لهم: التابعون، ثم قيل مباشرة تلقينا وتعليً� 

لأهل العصر الذي بعدهم أتباع التابع�. ثم اختلف 
الناس وتباينت المراتب، وفشا الميل عن الجادّة، 
والخروج عن الاستقامة، ونسي الناس أع�ل القلوب 

ا، وأقبل الجم الغفL على صلاح الأع�ل وأغفلوه
البدنية، والعناية بالمراسم الدينية من غL التفات إلى 
الباطن ولا اهت�م بصلاحه، وشغل الفقهاء *ا تعمّ به 
البلوى من أحكام المعاملات، والعبادات الظاهرة 
حسب� طالبهم بذلك منصب الفتيا، فاختص أرباب 

وطلاب الآخرة، منقطع�  القلوب باسم الزهاد والعباد
إلى الله، قابض� على أديانهم... انفرد خواص السنة 
المحافظون على أع�ل القلوب" المقتدون بالسلف 
الصالح في أع�لهم الباطنة والظاهرة وسمو 

يتب� لنا أن التصوف ليس أمرا  ومن هنا .)٣٧(بالمتصوفة
مستحدثا جديدا، ولكنه مأخوذ من سLة الرسول صلى 

ه عليه وسلم، وحياة أصحابه الكرام، فالصحابة الل
والتابعون وإن ? يتسموا باسم المتصوف�، كانوا 

�  .ايً  فعلصوفي
 فيلقد عرفت مصر الزهد والعبادة والتقشف و 

المؤرخ هLودوت جد نف؛ الفرعوrالحياة منذ العصر 
وإن  " بأنهم قوم يخشون الله،المصرييصف الشعب 

 ًÇأقرب إلى احترام الدين  اخشيتهم لله جعلتهم دا
وكتاباتهم وما زالت آثار الفراعنة  ،وامتثال أوامره

خلفوها منقوشة على معابدهم  التيوصورهم 

وآثارهم تؤكد أن المصري� القدماء جعلوا للدين 
?  وبالتالي، حياتهم ونشاطهم" فيقام الأسمى الم

أن يعتنق  المصريعلى المجتمع  اأو غريبً  ايكن صعبً 
مصر أولى  فيعبادته وتظهر  فييحية ويخلص المس

ظل الديانة  فيلج�عية حركات الرهبنة الفردية وا
  .المسيحية

لمصر وبدأت  الإسلامي العر@وحين� تم الفتح 
طريقها إلى قلوب وعقول  فيالدعوة الإسلامية 

طياته الدعوة  فيطالما كان الإسلام يحمل المصري� و 
بل عليه المصريون ومع فأق اإلى الدنيا والآخرة معً 

 Lًبه  االوقت ظهر تيار يتحدث كث Îعن الآخرة وافت
الكثLين منهم ولذلك عكف البعض على العبادة 

واعرضوا عن زخرف الدنيا وشهواتها  ،والتفرغ لذكر الله
صل أ اه والسلطان وهذا هو وعن المال والجوملذاتها 

ف وجد *صر من عُرِ  الهجريومنذ القرن الأول  .التصوف
منهم بالزهد والانصراف عن ملذات الدنيا ومتاعها 

 بى وكان يدعى الناسك لشدة تألههسليم بن عتر التجي
وقال ، وروي عنه أنه كان يختم كل ليلة ثلاث خت�ت

سليم عن نفسه "لما قفلت من البحر تعبدت في 
ومن  )٣٨(."تسبعة أيام لا أكلت ولا شرب بالإسكندرية غار

وعبد  ،والحارث بن يزيد الحضرمى ،ةابن حجL  اهؤلاء أيضً 
Äون عاشوا *صر  ،الرحيم ميمون المدLهم كثLوغ

واتسموا بالتصوف لأنهم تصوفهم ارتبط بالقرآن 
و? تدخل عليه الأفكار الفلسفية والسنة النبوية 

  )٣٩(.بعد
ظهرت  الهجريومع بدايات القرن الثالث 

عروف طائفة صوفية تدعو إلى الأمر بالم بالإسكندرية
شئون  فيثم ما لبثت أن تدخلت  والنهى عن المنكر

 شارك أفرادهاأحكامه و  فيالسلطان  عارضتو  الحكم
بل كانت *صر آنذاك  التيالاضطرابات السياسية  في

وعلى نفس  )٤٠(،التأثL على مجريات الأحداث فيا نجحو 
ى عن المنكر الدعوة إلى المعروف والنهنهج 

سار ظاهر الشرع وباطنه والالتزام بالخلق القويم و 
  .والإخشيدي الطولوrخلال العصر  آخرون في� بعد

فقد تغL مفهوم  الفاطميالعصر  فيأما 
اتخاذ  فيالتصوف عن السابق� حيث بدأ المتصوفة 

بل قيامهم  ما يكون بالخانقا شبهأ ماكن خاصة بهم أ 
بحركات راقصة وكان الخلفاء الفاطميون يدعمون  اأيضً 

الحركة الصوفية فنجد الخليفة  ويؤيدون هذه
يقوم ببناء مصطبة للصوفية تحت قصره  الفاطمي

بالقرافة و? يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب بنفسه 
لمشاهده حفلهم الذى يتميز بحركات راقصة جديدة 

وقد بسط تحتهم حصر وب� أيديهم الشموع الكثLة 
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عليها كل  التيمن فوقها بسط ومدت لهم الأسمطة 
ثم يطالعنا  ،)٤١(مصنفة االأطعمة والحلوى أصنافً أنواع 

rفي الصوفيبدليل آخر على تبلور الفكر  الشعرا 
حديثه عن أ¾ عمرو  ففيفرقة لها كيان خاص بها؛ 

إليه تربيه  انتهتعث�ن بن مرزوق القرشى قال: "
المريدين الصادق� *صر وأع�لها وانعقد اج�ع 

والاحترام وحكموه المشايخ عليه بالتعظيم والتبجيل 
وهذا يدل  )٤٢("لى قولهإفي� اختلفوا فيه ورجعوا 

صبح لهم أ قد  الفاطميعلى أن الصوفية إبان العصر 
طرق وشيوخ يتعلم على أيديهم المريدون ويدل ذلك 

بدأت تظهر معالمها جلية  الصوفيةعلى أن الفرق  اأيضً 
وفاة الخليفة المستنصر  فيذلك العصر وخاصة  في

هـ وعلى الرغم من انتشار المذهب ٤٧٨عام  الفاطمي
مصر إلا أن بعض المصري� اتبعوا احد  في الشيعي

الطرق الصوفية وهى الطريقة الكيزانية نسبة إلى 
Ä٤٣(.الشيخ الكيزا(  

 اوكان لضعف واضمحلال الدولة الفاطمية *صر أثرً 
ومن ثم نفوس جموع المصري� السنة  في املموسً 

وظهرت  التدريجيالانحسار  في الشيعيبدأ المذهب 
من جديد المدراس السنية ومع دخول صلاح الدين 

 امصر تحول التصوف إلى مرحلة جديدة �امً  الأيو@
بدعم والملوكية حيث اهتم سلاط� الدولة الأيوبية 

الصوفية ببناء الخوانق والزوايا لهم إلى جانب 
القضاء على  فيالمدارس السنية رغبة منهم 

وذلك بتشجيع الفقهاء وجلب  عيالشيالمذهب 
وإعادة المذهب موال عليهم الأ  وإغداقالفقراء 

حد أ بن بطوطة أ حتى تعجب  )٤٤(والمالÌ الشافعي
..وهم .الرحالة المسلم� من "ك�ة الزوايا *صر

بناء  فييتنافسون  يسمونها الخوانق والأمراء *صر
الزوايا وكل زاوية *صر معينة لطائفة من الفقراء 

دب ومعرفة بطريقة هل الأ أ عاجم ومن الأ  �هموأك
ورهم وف ولكل زاوية شيخ وحارس وترتيب أمالتص

   )٤٥(.عجيب"
أصله ظاهرة  فييبدو  الذيوإذا كان التصوف 

عصر سلاط� الم�ليك قد  فينفسية فردية فإنه 
شتى  فيتلقى بظلالها تحول إلى ظاهرة اجت�عية 

نعزل عن ا الذي الصوفيصبح أ مظاهر الحياة حيث 
الناس واعتكف لعبادته ومشاهداته قد تحول في� بعد 
 �إلى شخص يجمع حوله الأتباع والمريدين والمحب

من الأغنياء والفقراء على حد  اوتقربً  لاًاتصافأصبح أك� 
مصر من ظاهرة  فيسواء وهكذا تحول التصوف 
 فيواستمر التصوف فردية إلى ظاهرة ج�عية 

وس المصري� وخاصة مع نف فيالتغلغل والرسوخ 

وجود أسباب سياسية واجت�عية واقتصادية وفكرية 
  .ذلك فيساهمت 

بحركات التدين  المصريوبهذا فقد مر المجتمع 
وخاصة عندما تطفو على السطح أفكار معينة تتخذ 

تستعبد أتباعها ومريديها  التيصورة العقائد الدينية 
ولا  .وتسيطر على اتجاهاتهم وتفكLهم وتصرفاتهم

انتشر ب� المصري� آنذاك يعد  الذيشك أن التصوف 
 في الهم وأعظمها أثرً  اأقوى الحركات الدينية توجيهً 

إلباس  فيقد برعوا  الصوفيةحياتهم لاسي� أن 
جعلوا الإسلام منحصرا  ابل أحيانً  اإسلاميً  االتصوف ثوبً 

أن نحاول  اومن هنا يبدو طبيعيً  .التصوف وحده في
نفوس  فيتركه التصوف  الذيالأثر  التعرف على

توجهاتهم  فيمدى كان تأثLه  أيالمصري� وإلى 
 فيالحياة وكذلك مدى تأثLه  نواحيشتى  في

 في اهامً  العبت دورً  التيو السLة الشعبية المصرية 
   .المصريتعزيز الهوية الدينية الصوفية لدى الشعب 

السLة  فيوالتصوف  الأيو@صلاح الدين - ٦/٢
  شعبيةال

لصلاح  امؤثرً  االسLة ظهورً  في الراويوصف لنا 
من أهم الحقائق ذات الوقت  فيوهو  الأيو@الدين 

قضية اهت�م  يألا وهالتاريخية التي لمستها السLة 
صلاح الدين بالتصوف. فقد روت السLة أن صلاح الدين 

 ،صوف، لكن الأقدار جعلته كذلك? يكن بالرجل المت
نه بين� كان صلاح الدين ومعه الأكراد فتروي السLة أ 

 ،بغداد فيالعباسية  في طريقهم إلي مقر الخلافة
بعد أن  غL أرضهم اليطلبوا من الخليفة العباسي أرضً 

 )٤٦(نزل بهم الثلج فأفسد الزرع وتعرضوا للجوع والهلاك
رجل جميل الطلعة حسن الخلقة البرية  فيقابلهم ف

وسم صلاح الدين فيه فتيسبح الله ويذكر سيد البشر 
فاخبروه  ،الصلاح فقبل يده وسألهم الرجل عن بغيتهم

فطلب منهم أن  ،فأثني عليهم الشيخ ،بهدفهم
الصواب،  تبعوه حتى مكان إقامته ليخبرهم بفعلي

فساروا خلفه إلي مغارة، فأمرهم بخلع ملابسهم 
وإلقاء سلاحهم وأعطاهم ملابس الصوفية وسيوفاَ 

قنعهم من خشب الجميز، وقد أ من الخشب وأتراساَ 
من سيوف الفولاذ،  الشيخ بأن هذه الأدوات أقوى

لبسوا أ اقلعوا ما عليكم من الملابس و  لهم: "فقال 
بالسيوف الخشب والأتراس  هذه الأزلاق وتجملوا

الجميز فوعزة الله تعالي إنهم يقومون مقام 
السيوف واسقوا الأعداء كاس الخوف، واr سألت الله 

وتعالي أن يلبسكم الولاية انتم وذريتكم سبحانه 
ية وتدرككم العناية من رب ويعطيكم الهداية والرعا

وما أن لبسوا هذه الملابس وتقلدوا  )٤٧("ةالبراي
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السيوف الخشب حتى صاروا من الأولياء وأمرهم الرجل 
ومحاربة بالمسL إلي بغداد لإنقاذ الخليفة من الأسر 

�الأعداء ونصرة إخوانهم المؤمن.  
صلاح الدين  ،الراويكيف وصف  امعً ولÐى 

وعشLته عند قومهم بغداد ودخولهم على هلاون 
ملك التتار الذى ما كاد يجلس على عرش الخلافة حتى 
" دخل عليه من باب القصر خمسة وسبعون من الأكراد 

 ،وهم متقلدون سيوف من خشب ،وعليهم آثار العبادة
فل� رآهم  ،د رسول اللهوهم ينادون لا إله إلا الله محم

أجمع� اللع� هلاون قال لمن حوله: ما هؤلاء؟ 
فقالوا له: اعلم يا ملك الزمان حفظتك النLان أن هؤلاء 

لى هنا إلا إممن فقراء المسلم� وأظنهم ما أتوا 
الله يهنوك بسلامتك ويطلبون إحسانك وهم يذكرون 

 ،ويأكلون من رزق الله ،الأرض فيويذرون  ،تعالى
   )٤٨(....".ويحبونهم العباد ،ويطوفون البلاد

يضع أمامنا الصفات والمميزات  الراويوهنا نرى أن 
منها: ارتداء  الدرويش الصوفي فيالأساسية 

البلاد لأن  فيالطواف  ،الملابس الرثة البالية الزهيدة
فليس لهم عمل يتكسبون منه قوت الأرض كلها لله 

انق على نفقة الزوايا والخو  فييومهم بل عاشوا 
المحسن� من الأثرياء وعامة الناس بدعم ورعاية من 
الدولة وكل ذلك بدعوى التفرغ للذكر والانقطاع لعبادة 

كلامه هنا  فيبالإضافة إلى أننا نجد  ،الله الواحد الأحد
حياة المصري�  في العاطفي الدينيللبعد  اواضحً  ارمزً 

حترام آنذاك حيث بات الصوفية يلقون التقدير والا 
وبذلك  المصريالمجتمع  فيوالتبجيل بدرجة كبLة 

ولا ريب  .افهم محبوبون ومقربون من الناس جميعً 
شتد ساعد الحركة الصوفية اذلك خاصة بعد أن  في

- السنيوحركة إحياء المذهب بسبب الحروب الصليبية 
لازمت الجهاد  التي – الفاطميانهيار الحكم  بعد

أن صلاح  امن المعلوم تاريخيً ضد الصليبي� و  الإسلامي
مواجهة  فيالدين اعتمد بدرج كبLة على المتصوفة 

كوسيلة لرفع الحالة المعنوية  الصليبيالعدوان 
 للتصدينفوس المسلم�  فيللجنود وبث الح�سة 

للخطر الراهن آنذاك ولذلك ذكرت المصادر التاريخية أنه 
من المتصوفة أثناء حروبه ضد  اكان يصطحب معه عددً 

�  )٤٩(.الصليبي
فبعد أن  ،السLة الظاهرية فيقراءة الونواصل 
عندئذ ف على هلاون وأقاموا حلقة الذكر،دخل الأكراد 

فصاحت الأكراد بعلو  ،"أمر هلاون بخروجهم من القصر
. فأجابهم من .....الله أكبر الله أكبر: نادواأصواتهم و 

.... وكان المقدم ..من الأكراد اخارج القصر سبعون ألفً 
على تلك الأكراد رجل يقال له يوسف صلاح الدين فقام 

وما قصد إلا السجن الذى فيه أمL  ،على حيله
�نكسر الباب بإذن اف ،وضرب باب السجن بيده ،المؤمن

لما  اوفقً  وتم بذلك سحق المغول ،)٥٠(مسبب الأسباب"
انت أقوى التي ك يةبالسيوف الخشبالسLة  فيجاء 

في هذه  صلاح الدين وثق ولذلك ،من سيوف الفولاذ
ومن معه إغلاق أبواب بغداد ح� هو رفض فالأسلحة 

ثانيا وفي هذه المرة فإنهم  اهجم المغول هجومً 
سحقوهم بفضل بركة هذه الأسلحة البسيطة 

  )٥١(.وتوكلهم على الله حق توكله
 من السLة الظاهرية اوهنا مرة أخرى نجد تأكيدً 

من خلال الأع�ل الصوفية  العاطفي الدينيعلى الرمز 
فهذا صلاح الدين ما  ،الخارقة أو ما عرف باسم الكرامات

وفك قيود  البث أن لمس باب السجن حتى انكسر �امً 
وأعاده  الإسلاميحامى العا?  العباسيالخليفة 

ببركة  الإسلاميوهو بذلك دافع عن الدين لعرشه 
فهم محاطون  وبالتالي .حدباسم الله الواحد الأ 

إحدى معجزات الصوفية  هي التيبالعناية الإلهية 
يزعم العامة أنهم يأتون بها وتكون المبرر وراء  التي

والأولياء الصوفية  ،تهماعتقاد الناس فيهم وفى برك
 فيالقادرون على م�رسة المعجزات  معندهم ه

    )٥٢(.حياتهم وبعد م�تهم
ية تجافى الحقيقة الرغم من أن الرواعلى 

? يحارب  اتاريخيً لأن صلاح الدين  ،التاريخية والمنطقية
المغول بل حارب الصليبي� وأعاد بيت المقدس إلى 

س *ا كان يخاطب النا الراويالمسلم� وهنا نلاحظ أن 
م العليا م مثلههليرضيهم ويكسب عطفهم و�ثل 

شخاص تاريخية ظهر فيها البعد أ  فيوقيمهم 
 عامة المصري� ن أ ك� يتب� لنا  ،وضوح شديدب الديني

في نشر  أو دوره العسرى دور صلاح الدين ? ينسوا
التصوف في مصر كوسيلة من وسائل تصفية الفكر 
الشيعي الذي عملت الدولة الفاطمية على ترسيخه 

ومن ثم  ،منذ نشأتها وحتى قضى عليها صلاح الدين
جت�عي حول التصوف من ظاهرة فردية إلي مظهر ا

وفي سبيل ذلك أك� من بناء الخانقاوات، أو  ،منظم
بيوت التصوف وكان أولها خانقاه سعيد السعداء عام 

وقد ساعد تصاعد نفوذ الصوفية  )٥٣(،م١١٧٣هـ/٥٦٩
في مصر وبلاد الشام على قدوم عدد من أعلام 
الصوفية في العصر المملوµ للاستقرار *صر مثل 

 أ@ العباس المرسيالشيخ أحمد البدوي والشيخ 
وقد ساعد توافد أعلام  ،يوسيدى إبراهيم الدسوق

التصوف على مصر على ترسيخ هذا الاتجاه حتى صارت 
  لهم كلمة قوية منذ العصر الأيو@ وحتى يومنا هذا. 
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كل هذا علق بأذهان المصري� فلم ينسوه، ومن ثم 
تصوروا صلاح الدين أحد الصوفية الفقراء أصحاب 

ملي سيوف الخشب ودروع الجميز التي الخرقة، حا
هي في أذهانهم أقوى من أي سلاح حقيقي بحكم 
إخلاص هؤلاء المتصوفة للرب المعبود، ومن ثم فهم 
يقاتلون بأسباب تتعدى أسباب البشر، ومن هنا تتجلى 

  فيهم ملامح البطولة الحقة.
السLة  فيوب والتصوف الصالح نجم الدين أي- ٦/٣

 الشعبية
حد الشخصيات المحورية أ الدين أيوب  ح نجمالصال

شغلت وجدان العامة  التيسLة الظاهرة بيبرس  في
شعبية  سLة فيوأثرت فيهم فتناولوا شخصيته 

من أولياء الله الصالح�  ايً وجعلته السLة ول ،ممتعة
وصاحب الدنيا والرافض للشهوات والملذات  فيالزاهد 

 فيى كرامات ويظهر للعديد من الشخصيات الأخر 
المنام ولديه القدرة على التنبؤ بالغيب ومعرفة ما 

عنه ك� يعرف أس�ء أشخاص  أماكن بعيدة فييحدث 
لمح  فيوقطع المسافات الطويلة  هم من قبل? ير 

 �أو يعتدى عليه  الوليالبصر ومعاقبة الله لمن يه
شكله وتغيL هيئته وكذلك  والقدرة على تحويل
نفس  في� من مكان أك فيالقدرة على التواجد 

  .الوقت
الصالح نجم الدين قبل توليه الحكم  السLة وصفت

وقرأ القرآن  ،الآخرة فيالدنيا ورغب  فيبأنه "زهد 
فعبد الملك العلام وصار من  ،وعرف الحلال والحرام

�وهو من صغر سنه على الفلاح  ،عباد الله الصالح
� فيولا يجالس أهل الدولة ولا يحاضرهم  ،واليق
م الدين أيوب ولى فسموه الأكراد الصالح نج ،حكومة

عندما  المقريزيوذلك ما أكده  )٥٤("الله المجذوب
كشف بيت تولى الصالح نجم الدين الحكم فقام بـ "

المال والخزانة السلطانية فلم يجد سوى دينار واحد 
وألف درهم، فطلب القضاة والأمراء الذين قبضوا على 

ضهم عليه فأجابوا: "لأنه العادل وسألهم عن سبب قب
"، فسألهم: "يا قضاة السفيه يجوز تصرفه اكان سفيهً 

في بيت مال المسلم�؟" فل� أجابوا بالنفي قال 
لهم: "أقسم بالله متى ? تحضروا ما أخذتم من 

فخرجوا وعادوا *بلغ  ،المال، كانت أرواحكم عوضه"
بلغ سبع�ئة ألف وخمسة وÓانون ألف  كبL من المال

  )٥٥(.ينار وألفى ألف وثلاÓائة ألف درهمد
الدنيا  فيوالزهد وتكتمل صورة التقوى والورع 

يقول عن نفسه نجم الدين ومفاتنها فنسمع الصالح 
"أنا رجل أضفر الخوص وأعمل  :يعلى لسان الراو 

 ،)٥٦(المقاطف ولا أعرف السلطنة ولا أعرف أحكامها"

ام ويستمر الراوى فى تجميل صورة نجم الدين أم
التبرك بهم  فياتصاله بآل البيت ورغبته  اشعبه مؤكدً 

له  افحين� يختار الصالح وزيرً  ،ليصطبغ بصبغة صوفية
مسجد الحس� بعد صلاة  فييجعل توليه المنصب 

الدقة  اثم أكلوا جميعً  ،قصره فيوليس الجمعة 
وعندما أراد نجم الدين الزواج من شجر  ،)٥٧(والقراقيش

مولد الحس� فذهب ومعه السادات الدر كان ذلك أيام 
مع سيدنا الحس� ثم عاد اج في االأشراف فصلوا جميعً 

  )٥٨(.إلى قصره لإ�ام الزفاف
 فيو? تغفل السLة الشعبية الصفة الأساسية 

يتميز بها  الذي والتنبؤاتالكرامات  وهي ،الصوفي
فجعلت الصالح  ،السLة في اوقد تكررت كثLً  ،الولي

صاحب كرامات وأع�ل الخارقة  نجم الدين أيوب
 ،ن شجر الدر ذهبت لمقابلتهإ الراوى: "؛ فيقول للطبيعة

ولكنها  ،عرض عليها الزواجوقد أشار عليه وزيره أن ي
 فيثم وافقت بعد أن رأت  ،أول الأمر فيرفضت 

المنام الصالح نجم الدين يهدد ويتوعد فقبلت الزواج 
لله المجذوب وهكذا بفضل كراماته لأنه ولى ا )٥٩(،منه

الصالح نجم الدين  الصوفيومن كرامات  .تم الزواج
قدرته على قطع المسافات  ،ولى الله المجذوب

فعندما كانت الملكة شجر الدر  ،الطويلة بسرعة البرق
 ،رحلة الحج وفى أثناء زيارتها للمدينة المنورة في

 اباكيً  اوقفت خارج الحجرة النبوية الشريف فرأت شخصً 
شعرية  الخضوع والاحتشام فصار ينشد أبياتً وفى غاية ا

مدح الرسول وبعد أن أنتهى فإذا به "الملك  في
........ فغاب عن الأبصار .الصالح أيوب ولى الله المجذوب

فتعجب  ،على أثر ولا وقعوا له اه خبرً وا لفلم يجد
العجب وثبتت عنده كرامات الصالح وزاد  الوزير منه غاية

   )٦٠(.دة فاطمة "شجر الدر"قلب السي فيحب الملك 
ومن كرامات الملك الصالح أنه كان يعرف اسم من 

فعندما كان الخليفة والصالح والأكراد  ،يقابله لأول مرة
طريقهم  فييتقلدون السيوف والتروس الخشبية 

إلى مسجد الحس� وهم يهللون ويكبرون مثل 
*لابس عسكرية " فل� نظر  لاًقابلوا رجا ،الدراويش

....مد يده إلى .القوم إلى الخليفة والأكرادمقدم 
فقال الصالح يا  ليالملك الصالح وقال خذ هذا وادعى 

 Lفتعجب غاية .شيءهذا أنا ادعى لك من غ ....
هذه  فيعجاب وكيف أنه ناداه باسمه و? ينظره إلا لإ ا

عينه  والذيالرجل اسمه شاه� هذا وكان  )٦١(الساعة"
  .له االملك الصالح وزيرً 

هلاك  في اكانت سببً كرامات أخرى  لصالحك� كان ل
أن  الراويقول في ،جنود أيبك وح�ية مصر من خطره

ليها الأمL عز الدين أيبك سار إلى مصر للاستيلاء ع
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وجنوده ضلوا الطريق وهم  مرض شديد أصابهولكن 
الصحارى وطلبوا منه العودة إلى ديارهم  فيتائهون 

ا الرجل من أولياء الله ن هذإ وهنا قال لهم أيبك " 
 �من  Äاو الصالح� ومن المتوكل� على رب العالم

يوم عزمت اÄ اغزيه وأنا مريض بالمرض الشديد وقد 
 الراويوكأن  )٦٢(هذه الكرامات الظاهرة" عنديصحت 

هنا يؤكد أن الملك الصالح الفقL إلى الله والمتوكل 
 فيكل هذا جعله  ،ذو التقوى والورع والعدل ،عليه

ح�ية رب العالم� فجعل أيبك ير�ى تحت قدميه 
والعفو، ويقبل الأرض ب� يديه ويطلب منه الأمان 

  .فعفا الصالح عنه وجعله من جملة خدمه
ك� تراها الطرق  الصوفيومن أهم معجزات 

 فيوالعلم *ا يحدث  االتنبؤ بالغيب عمومً  ،الصوفية
 فيص أماكن بعيدة عنه كأنه يرى الأحداث والأشخا

ك� أنه مكشوف عنه الحجاب كأو  البلورة السحرية
هذه السLة قصة أخرى تفسر فتقدم لنا  ،يقول العامة

 في انام وحيدً الم فينفسه فالصالح رأى  ،الميزة 
 �صحراء قفراء وحوله ضباع وهو بدون سلاح أو مُع

وهنا  ،فتكوا بالضباع احتى شاهد خمسة وسبع� سبعً 
وحدد  ،شراء م�ليك لح�يته فيفكر الملك الصالح 

والذى  ،حدهم فكان الظاهر بيبرسأ  فيبعض الصفات 
وطوال رحلة تاجر  -العجميمحمود  الراويس�ه 

البحث عن م�ليك كان الصالح  في السلطاrالم�ليك 
 –المنام  فيله  ويأ³نجم الدين يرى ما يحدث هناك 

أيوب  جعلته السLة *ثابة الابن للصالح نجم الدينك� 
بيبرس ويظهر الظاهر  ،الذى تولى حكم مصر في� بعد

في الملحمة كغلام مريض ذليل محتقر اسمه محمود 
العجمي "لا يأكل ولا يشرب ولا ينام من شدة المرض 

ولكن الأمL أيدمر وتاجر م�ليك السلطان  ،"والأسقام
الصالح أيوب واسمه في السLة الخواجة علي ابن 

 دركا من ذكائه وفصاحته أنه أمLوأ  الوراقة  عطفا عليه
ووجد فيه ابن  ،من أولاد الملوك من أرض خوارزم

 فيطلبها الملك الصالح  التيالوراقة نفس الصفات 
فأكرماه واعتنيا به إلى أن فتحت شهيته  ،مملوكه

بالدجاج"، ومع مرور الوقت شفي  اواشتاق لأكل "كشكً
 السLة إلى وتتوالى الأحداث في ،اومهابً  اوصار محترمً 

وبعد مضي الأيام في القاهرة تبناه  ،أن دخل القاهرة
 اليصبح ولدً  شجر الدر الملك الصالح وزوجته فاطمة

 وصول بيبرس فيله� ويكون للملك الصالح الفضل 
 فيكرامات وتنبأ بشأنه  إلى الحكم كأنه صاحب

فتحقق بالفعل ما تنبأ به الصالح وصار  )٦٣(.المستقبل
 لاً خر حتى اصبح بطتنقل من منصب لآ الظاهر بيبرس ي

الحملة  فيونال الانتصار على الصليبي�  ،احقيقيً 

نتصار على المغول الا الصليبية السابعة على مصر ثم 
فتولى الحكم ووضع قواعد  الإسلاميوح�ية العا? 

 الفعليولذا فهو المؤسس  ،وأسس لدولة جديدة
  .للدولة المملوكية

للسلطان للصالح  اوهكذا كانت الصورة المحببة شعبيً 
فلقد  ،رسمتها السLة الشعبية والتينجم الدين أيوب 

يكره أن  انقيً  لاًعاد  املكً ،الملك الصالح فيرأت العامة 
ة ك� يكره الظلم والجور ولذلك يأكل من الأموال العام

صورة الزاهد صاحب  في الشعبيصوره الخيال 
ك� أنه  ،والمعجزاتالكرامات وأفعال ما وراء الطبيعة 

ه بصناعة المقاطف الخوص ويأكل ? يأكل إلا من عمل
  .القراقيشو الدقة  ،طعام العامة من

لنتعرف على الملامح  لاًويجدر بنا أن نتوقف قلي
ن أيوب ك� رأها ية الصالح نجم الديالعامة لشخص

دلالات تاريخية فقدموا لنا  ،عصره وتحدث عنها مؤرخو
 الراوير*ا نفهم ما فعله  ،عن ولى الله المجذوب

 ،صورة الأبطال والأحداث الشعبيوكيف يشُكل الوجدان 
فتذكر المصادر التاريخية عن شخصية الصالح نجم الدين 

لشدة سطوته  امهيبً  احازمً  اعً اشج ا" كان ملكًأنه 
وك�ة  ،مع عزة النفس وعلو الهمة ،وفخامة ناموسه

وصيانة اللسان من  ،والعفة وطهارة الذيل ،الحياء
وشدة الوقار  ،والإعراض عن الهزء ،القول فيالفحش 

غاية الوقار ولا يرفع بصره  فيوهو  ....ولزوم الصمت
حق  فيو? يسمع منه قط  ،حياء منه ،إلى من يحادثه

.. ولا عرف من النكاح سوى .ن خدمه لفظة فحشم
  )٦٤(...".زوجته وجواريه

فترة حكمه فيقول  فيأما عن أحوال المملكة 
أيامه مطمئنة والطرق  في"وكانت البلاد  المقريزي

. وكان يجرى على أهل العلم والصلاح المعليم .سابلة
و? يخالط غLهم  ،والجرايات من غL أن يخالطهم

وملازمته  ،الانفراد فيلة ورغبته العز  فيلمحبته 
   )٦٥(.ومداومته على الوقار والسكون" ،الصمت

 فيأيدى الصليبي�  فيدمياط  وعندما سقطت
شعر م) ١٢٤٩ه/٦٤٧( عام الحملة الصليبية السابعة

الصالح نجم الدين بالمرارة والأ? مع مرضه الشديد 
من الفرسان الذين هربوا من  اوأمر بإعدام عددً 

ولكنه ? يستسلم للهز�ة واستعد  ،)٦٦(المعركة
 فيجنوده للقتال وأثناء ذلك أحس بدنو أجله فنودى 

فليحضر  شيءعنده  مصر، من كان له على السلطان أو
ات السلطان الصالح نجم الدين أيوب ليأخذ حقه "ثم م

 Lًسنة شهيدً  في اصغ � االسن عن عمر أربع وأربع
  ة المنصورة. ساحة الجهاد ضد الصليبي� *دين في
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 البطوليكتب التاريخ ودوره  فيصورته  هيهذه 
ه بعد ريعان شباب فيلقد مات و  ،الدفاع عن البلاد في

وانشغاله  والمرض سىحياة حافلة بالصراعات والمآ 
القول هذا �كن وب ،بلاد وتحس� أحوال العبادبتعمL ال

الدفاع عن الدين وعن  في أن سLته التاريخية وجهاده
أن  فيالسبب كانت  الصليبيالإسلامية من الخطر  البلاد

قالب  فيوضع الصالح نجم الدين  الشعبيالخيال 
بالخوارق والمعجزات  يأ³متميز وجعله  صوفي

ح� تغافلت  في ،ب وصاحب كراماتوينكشف عنه الحجا
حكمه وركزت فقط  فيالعامة عن بعض التجاوزات 

ية ح� فيضنية على أخلاقه الطيبة وجهوده الم
تلك الفترة ممزقة  فيغدت  التيالدولة الأيوبية 

الأهداف  فيوضعيفة يتصارع رجالها ويختلفون 
 فيكانت عليها الدولة  التيوالمصالح بعكس الصورة 

تحت  االذى وحد الجهات معً  الأيو@عهد صلاح الدين 
   .لواء الإسلام والجهاد

  السLة فيظاهر بيبرس والتصوف ال- ٦/٤
علاقة السلطان الظاهر  االشعبية أيضً تناولت السLة 

 Lًابيبرس بالصوفية والمتصوفة واحتفت احتفاءً كب 
سيدى  الصوفيحيث تنسب الظاهر بيبرس إلى  ،بهم

 البدويوربطته بالسيد أحمد  الدسوقيإبراهيم 
له ومن أفضل مريديه فيحظى  اروحيً  اوجعلته أبنً 

ويحقق بعنايته ورعايته فيصل إلى منصب الحاكم للبلاد 
له  البدويالبطولات والانتصارات بفضل دعاء السيد 

قصة حياة  الراويفيح«  ،لأولياء الله اويصL محبً 
شبابه وتنقله من تاجر إلى آخر  فيالظاهر بيبرس 

 البدويجمعت بيبرس بالسيد  التيالظروف  اموضحً 
فيقول "فل� كانت تلك الليلة أخذه المنام بأمر مدبر 

فين�  ،علم الملك الحنان المنان في لما سبق ،الأكوان
...وإذا .منامه فيشدة أسقامه وقد استغرق  فيهو 

ذلك المكان نور عظيم يأخذ البصر  فيقد ظهر 
... .عابد زاهد شكور وفى عقب ذلك النور رجل ،السليم

ثم أتوا  ،الجبهت� في الكراسيقد صفوا  وأقبل رجلان
صاح صدر ذلك المجلس و  فيكبL ووضعوه  بكرسي

الرجل الأول وهو نقيب الرجال وهو يقول: يا سادة 
وك�  ،احضروا ذلك المحضر ،الأرض ذات الطول والعرض

 ،البدويقال قطب الأقطاب الأكبر سيدى أحمد 
فعند ذلك  ،النبويوالشريف العلوى صاحب الإمداد 

أين  :ل كأنهم أق�ر.....ثم قال الرجالأقبل الرجا
 كل إنسان؟ فقال لهم وبطل الأبطال وع� ،السلطان

... فنهض .الأقطاب باقيالنقيب: تأنوا حتى يحضر 
الجميع ووقفوا على كراسيهم وأجلسوه وقبلوا يديه 

... وبعد ذلك فقال أحد الأربعة: يا .ثم أمرهم بالجلوس

هذا ملك الزمان وفارس  ،سلطان الرجال وبطل الأعيان
ويقيم  ،وهو الذى ينصر الإسلام ،العصر والأوان

: هو هذا الثاrفقال  ،ويذل جيوش اللئام ،لأحكاما
 ،وتطيعه أهل السواد ،الذى يفتح السواحل والبلاد

علم  فيفقال الثالث: سبق  ،الهادي النبيوينصره 
بقضاء الله فاطلبوا من الله أن يكشف  شيءالله أن كل 

فقال الآخر: اطلبوا من خالق البرايا واسألوا  ،ضره وبلاءه
ف� منكم إلا  ،ن يزيل جميع المضراتصاحب العطايا أ 

: البدوي... فقال السيد أحمد .وهو مجاب الدعوات
ويحفظ  ،ن يأخذ عهدىولابد أ  ،اعلموا أن هذا ولدى

وأنا سألت الله العظيم رب موسى وإبراهيم  ،ودى
ويذل له  ،أن ينصره على جميع أعدائه ،وزمزم والحطيم

رب موسى  : أسال الله العظيمالدسوقيفقال  ،العتاة
الكليم أن الله يريه ليلة القدر عن قرب ويكون دعائه 

أسال الله تعالى يعلى  ،الجيلاrفقال  ،فيها مجيب
فقال  ،ويطيل حكمه ،ويهدى سره ،ويدبر أمره ،قدره

هذا المكان  فيشف كل من كان اصاحب الوقت: اللهم 
  )٦٧(.لأجل خاطر هذا الإنسان"

ية أولياء الله رعاية وح� فيويظل الظاهر بيبرس 
فالسيدة نفيسة رضى الله عنها  ،الصالح� وآل البيت

المنام لرجل وزوجته على صلة بالظاهر  فيتظهر 
بيبرس وفى يدها ولد كأنه البدر وقالت له�: "أنا عمة 

�.. وهذا هو محمود المكنى بيبرس .الحسن والحس
وهو الذى تفتح على يديه بلاد الكفار ومداين أهل 

 فيوهو صاحب الفن والوقار وتكون مصر الأشرار 
هذا  ،والأقطارويكتب اسمه على السواحل  ،حكمه

الأمL بيبرس أبو الفتوحات والنصر يسمى الظاهر 
نس وسلطان وتذل له رقاب الإ  اون ملكًوسوف يك

وكل� ضاق به الحال وشعر بيبرس بالأ?  ،)٦٨(والجن"
والحزن أو حدثت له مشكلة ما، يذهب إلى مسجد 

لسيدة نفيسة ويبسط يده بالدعاء ليقضى الله له ا
ويناجى السيدة نفيسة أن تبقى بجانبه ويطلب  ،حاجته

ومن ثم  ،منها الخL والصلاح والمشورة في� يفكر فيه
المنام لتطيب خاطره وتهدأ  فيترضى عنه وتأÁ له 

   )٦٩(.من روعته وتطمئنه على المستقبل الذى يخشاه
لاتساع نفوذ  انظرً ر أنه والحقيقة التاريخية تذك

الصوفية وتزايد مؤيديهم من عامة الشعب لجأ 
الظاهر بيبرس إلي التقرب منهم والتودد إليهم بل 

، ويؤكد ذلك مدون سLة الظاهر بيبرس ،والتذلل لهم
م زار السلطان الإسكندرية وتوجه لزيارة ٦٦١ففي عام

الشيخ صالح القباري، واستأذن في الزيارة فلم يأذن 
سلطان بدخول مسكنه ثم تنازل الشيخ وقابله في لل

. ودليل )٧٠(الشاطبيثم ذهب لزيارة الشيخ  بستان الدار
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أذن أنه  ،قربهم من السلطان بيبرسآخر على زيادة 
 اصاحبته في حملاته العسكرية حيث صاروا جزءً *لهم 

مه� من جيشه على سبيل التبرك مثل حملة فتح 
تي برز فيها الفقراء ال) م١٢٦٥ هـ/٦٦٣( أرسوف عام

الصوفية ك� حرص الظاهر بيبرس على زيارة قبر أحد 
العباد الزهاد قرب أرسوف قيل أن المسلم� والفرنجة 

في ظل هذه الظروف برزت شخصية و  )٧١(يعظمونه
لبست عباءة المتصوفة وقربها الظاهر بيبرس ومنحها 
سلطات واسعة بشكل غL رسمي هذه الشخصية هي 

 الراويالعدوى الذى اس�ه  هراrالشيخ خضر الم
  .البدويالسLة بالسيد  في

وفي� يخص اتصال الشيخ خضر بالظاهر بيبرس فقد 
جاء الاتصال عن طريق الأمL سيف الدين قشتمر 

للتصوف ومن هنا تتبع آثار  االعجمي، الذي كان محبً 
الصوفية الأعلام وجلس إليهم ومن ب� من أعجب به 

ن الشيخ خضر، الذي تردد إليهم من مشايخ التصوف كا
 Lًومن هنا نشأت  ،في معتكفه في جبل المزة اكث

بينهم صداقة جعلت الشيخ خضر يسر إليه بكثL من 
الأمور ومن أهمها أن زميله الأمL ركن الدين بيبرس 

ما تنبأ بأخبار لبيبرس فتحقق  ا، وكثLً اسوف يكون سلطانً 
بذلك، فتردد إليه  ما تنبأ به فأخبر الأمL قشتمر بيبرس

الظاهر في جبل المزة وذلك أثناء هروبه من مصر 
عقب مقتل أستاذه أقطاي ولجوئه إلي الناصر صاحب 
دمشق،  فأكد له البشرى ويقال أنه حدد له زمان 

ولما ولي الظاهر بيبرس السلطنة عام  ،)٧٢(ولايته
هـ كانت العلاقة قد توثقت ب� الشيخ خضر ٦٥٩

استغل الظروف أثناء زيارة  وقشتمر العجمي الذي
الظاهر لدمشق فذكره بالشيخ خضر و*ا تنبأ به من 
قبل للسلطان من خL وتحقق، فسأل السلطان عن خبره 
فأعلمه قشتمر أن الشيخ خضر معتكف في مغارة قرب 
قبر أ@ هريرة رضي الله عنه، فتوجه إليه السلطان 
بنفسه، وبعد حديث طويل أمر السلطان الشيخ خضر 

ترك المعتكف وملازمته في حله وترحاله، وم� زاد ب
في حب السلطان للشيخ مدح الأمL سيف الدين أتامش 
العجمي فيه، الذي كان على علم بنبوءة الشيخ 

وكان بيبرس قد طلب من  ،)٧٣(بولاية بيبرس أمر السلطنة
تعرضه ل االشيخ خضر كتم النبوءة حتى لا يكون ذلك سببً 

الشيخ خضر بالظاهر بيبرس ونتج  وهكذا اتصل .)٧٤(للخطر
 .�  عن هذا الاتصال كثL من المنافع للطرف

  الس>ة فين البلاد الإسلامية الدفاع ع-٧
  وبيت المقدس الأيو@ل الملك الكام- ٧/١

واجب  الإسلاميإن الدفاع عن الدين وح�ية الوطن 
يقوم به بشتى الطرق  ،وفرض على كل إنسان مسلم

Lحد ذاته  فيوهو  ، الممكنةوالوسائل الممكنة وغ
ركيزة قوية من ركائز الهوية الإسلامية تتجلى بوضوح 

وخاصة ما قام به الملك الصالح  ،السLة الظاهرية في
نجم الدين أيوب والظاهر بيبرس لح�ية العا? 

الحملة الصليبية  في الصليبيمن العدوان  الإسلامي
م تحمل آيات القرآن الكريو  .السابعة على دمياط

وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
من الكثL وهناك  ،ع� تثبته أحداث التاريخ لاً مصر، فض

ؤكد على حقيقة خصوصية مصر ومكانتها في الأدلة ت
أنه لا انفصال ولا تعارض ب� ولاء المسلم و  ،الإسلام

لدينه وولائه لوطنه، بل تؤكد أن ولاء المسلم لوطنه 
لإ�ان، من ذلك الحديث الشريف: "من هو من صميم ا

مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو 
لقد أعطى  ."شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد

 - المولى عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مصر 
قدرًا هائلا من  -بلاد الأرض قاطبة  باقيدونا عن 

لهذا البلد  الخصوصية *ا يعد تكر�ًا وتشريفًا وتعظيً� 
بالذات. وبقدر ما في هذه الخصوصية من تكريم 
وتشريف لمصر وأبنائها، بقد ما هو تكليف واقع على 
كاهلهم، شرفـَّهم المولى عز وجل بتحمل عبأه، 
ويرتبط بقدر هذا البلد في الدفاع عن الإسلام، وما هو 
 �منوط بأبناء مصر من ح�ية مقدسات المسلم

لة الإسلام على الدوام وحرماتهم، وتبليغ رسا
والاستمرار. فالمسألة إذن ليست مسألة وطن وإن كان 
فريدا في حياته، فريدا في مولده، ولكنها مسألة 
وطن أراد الله تعالى أن يرتبط مصLه *صL الإسلام 

    .على الأرض
 واحدة بأنهالملك الكامل مرة  السLةذكرت وقد 

 كرسيلس على ج" الأيو@بعد وفاة أبيه صلاح الدين 
قد أطاعه جميع أهله وذويه وحكم ب� الناس أبيه و 

 فيوعدل  والإسرافوالعدل وترك الجور  بالإنصاف
الرعية سنة كاملة وبعد ذلك طلب الخراج من البلاد 

سائر العباد وحملوا إليه الأموال والجواهر  فأطاعته
. والحقيقة )٧٥(س�ه نجم الدين" اوأنجب ذكرً  ...الثقال..

أخو صلاح ابن العادل يخية تذكر أن الملك الكامل هو التار
السLة الشعبية لا نلوم  فيبنه ولكننا االدين وليس 

لأنه يهتم  خلط الأس�ء وأنسابها في الراويعلى 
 لÌفقط بالأحداث ومدلولها أما الأس�ء فيستخدمها 

ك� تذكر أنه  .روايته فيأخرى مهمة يصل إلى نقطة 
وينفق الأموال على الفقراء  اكر�ً و  اعفيفً  لاًرج نكا

 اوالمساك� وخصص لهم رواتب شهرية وكان محبً 
 اغرمً مللعل�ء ومجالستهم وس�ع مناظراتهم و 

بس�ع الأحاديث النبوية وغLها من الصفات 
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ورغم ذلك تجاهلته السLة  )٧٦(والأخلاقيات الرشيدة
 الأيو@السLة للكامل ويرجع سبب تجاهل الشعبية 

حقيقة التاريخية القائلة بأنه سلم بيت المقدس إلى ال
دون قتال أثناء أحداث الحملة  الثاrللملك فردريك 

مقابل  فيم ١٢٢٩عام الصليبية السادسة على دمياط 
� المصريغضب الشعب أ م�  ،عن دمياط رحيل الصليبي

الذى رأى أنها كارثة حقيقية  الإسلاميبل والعا? 
صلحة الإسلامية العامة وليست هدنة وأنه ضحى بالم

سبيل مكاسب إقليمية كان من الممكن تحقيقها  في
والعار الذى لحق  والخزيدون هذا التخاذل 

وهنا يصف لنا المؤرخ  .بالمسلم� بسببه تصرفه البشع
ابن واصل ذلك الوضع البائس بقوله "وللكامل هفوة 

عفا الله عنه لأنه سلم بيت المقدس إلى  ،جرت منه
نعوذ بالله من سخط الله ومن موالاة  ،ايارً الفرنج اخت

  )٧٧(.أعداء الله"
ويرسم لنا الفاجعة صورة  المقريزيويستكمل 

تجاه  شعبيصورة حيوية ونابضة ومعبرة لرد فعل 
أن تلك الهدنة كان  اموضحً  الأيو@السلطان الكامل 

ثم  ،امدتها عشر سن� وخمسة أشهر وأربع� يومً 
 ،ج المسلم� منهيقول: "فنودى بالقدس بخرو 

فاشتد البكاء وعظم الصراخ  ،وتسليمه إلى الفرنج
وحضر الأÇة والمؤذنون  من القدس إلى  ،والعويل

فعز ذلك  ،غL أوقات الصلاة فيوأذنوا  ،مخيم الكامل
الستور والقناديل  فيوأمر بأخذ ما كان معهم  ،عليه

وقيل لهم: امضوا حيث  ،والفضة والآلات وزجرهم
واشتد  ،على أهل الإسلام هذا البلاءشئتم فعظم 

 فيالإنكار على الملك الكامل وك�ت الشناعات عليه 
?  المصريوهذا يعنى أن الشعب  )٧٨(.سائر الأقطار"

 فييغفر للملك الكامل ذلك الخطأ الفادح سواء 
تغاضت  التيالسLة الشعبية  فيأو  التاريخيالمصدر 

زل بسهولة عن عنه لأنه بتسليم القدس للعدو فإنه تنا
فبيت المقدس أولى  ،والحضاريةأهم رموزه الدينية 

من الهوية  اهامً  اجزءً  دّ عَ القبلت� وثالث الحرم� تُ 
 الشعبي الراويولذ نجد  الإسلاميالإسلامية للعا? 

 وبالتاليليدين خيانته للإسلام والمسلم�  ايذكره عابرً 
فالسLة عبرت بدقة ووضوح عن ضرورة الدفاع عن 

دينة مقدسة وأكدت على أن ح�ية بيت المقدس م
   .والعناية به ركيزة من ركائز الهوية الإسلامية

حملة بيبرس يدافع عن مدينة دمياط أثناء ال- ٧/٢
  الصليبية السابعة

حقيقة الأمر كانت حملة لويس على مصر عام  في
فالصالح نجم الدين أيوب  ،وله أسبابه امرتبً  ام حدثً ١٢٤٨

 ،والده الكاملحو العار الذى خلفه استطاع أن �

م ولذا بدأت الدعوات ١٢٤٤واسترد بيت المقدس عام 
أوربا لتحرض ملك فرنسا لاستعادة المملكة مرة  في

نا لنجد أن السLة الشعبية الظاهرية تفسر و  ،)٧٩(أخرى
 �فهم المصريون للعلاقة ب� المسلم� والصليبي

يلاء على غزو والاستلالذين كانوا يسعون داÇا ل
والمسلمون لا يكلون عن الدفاع الإسلامية  الأراضي

للحملة الصليبية  الأساسيهذا هو سبب أن المستمر، و 
 الراويفيح« لنا  .السLة فيوالذى اتضح في� بعد 

 النصراrأن بداية الأحداث منذ أن قام الجاسوس جوان 
 االكافر عا? الملة المسيحية بنقل الأمL بيبرس مخدرً 

وعلى الفور قام الصالح  ،منه نتقامللا لبنج إلى جنوة با
نجم الدين أيوب ولى الله المجذوب بالاستعداد 

ذلال ملك جنوة إ  فيوشن حملة عليه ونجح  اعسكريً 
استنفر جوان ملوك ف ،في بلاده وفداء نفسه بالمال

شية �كن بيبرس و�لكه م� �هد ي� للثأر خالمسيح
صليبي� وقطع دابرهم لحرب ضروس يخوضها لطرد ال

Lى الوجدان ف )٨٠(.وكف أيدهم عن الدولة الإسلامية
أن عودة بيت المقدس إلى المسلم� أثارت  الشعبي

الانتقام من المسلم� فاجتمع  فيالغضب والرغبة 
ملوك أوربا لتجهيز حملة ضخمة لتدمL مصر القلب 

تخلص من للوالمدافع عنه و  الإسلاميالنابض للعا? 
لكونها مدينة إسلامية مقدسة لمسلم الملك ا

  .للمسيحي� وللمسلم� على حدٍ سواء
هؤلاء الجبابرة الكفار أخبار  الراويويقص علينا 

أن جوان لما هرب من عند الرين "والسبب في مجيئهم 
حنا قال له سيف الروم وما تريد أن تفعل فقال له أريد 

لى عن أن أركب على بلاد المسلم� لعلى آخذ بالثأر وأج
نفسي العار ثم سار اللع� إلى الخلوات فاجتمع 
بهؤلاء الأربعة وكان مقامهم في قلعة على سن 
الجبل يقال له جبل المرور �ر عليه المسافرين وكان 
مقامهم في الجبل لأجل نهب التجار وقتل المسافرين 
فل� دخل عليهم جوان استقبلوه وحيوا مثواه وذبحوا 

ولما أن استقر به الجلوس ب« له خنزيرة تحت رجليه 
 Ìواشت« فقالوا له ما يبكيك يا عا? الملة فقال اب
على ملة زرارة ? بقت تساوي زبلة ح�رة وقد ظهر 
يا أولادي غلام ابن حرام يقال له بيبرس وهو الذي 
يهد الصوامع ويبنيها جوامع ويهد الكنايس ويجعلها 

قطران وقد مدارس ويسد بلاد أهل الطغيان بالزفت وال
لا تقع لك  ليأتاr السيد المسيح في المنام وقال 

على فرعه وأخيه فرعية والملك� الآخرين  إلاالنصرة 
 �واعلمتكم *ا قال  أولاديإليكم يا  فأتيتبولص وحن

في الآخر بسقر  وأوهبكمالمسيح وقد أوعدكم النصر 
ففرحوا فرحا شديدا ما عليه من مزيد ثم جمعوا الرجال 
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وا عليهم الأموال وسار بهم جوان إلى أن أتوا وفرق
أن الصليبي�  اوهنا يتب� لنا أيضً  ،)٨١(إلى ذلك المكان"

فاتخذوا حجة إعادة  ،السابقة? يعترفوا بالهز�ة 
الكنائس القد�ة لحالها زريعة لغزو مصر فى ح� أن 

  .الحقيقة التاريخية أثبتت عكس ذلك
حملة أ�ا وقد عظمت السLة دور بيبرس في ال

تعظيم فقد جعلت عدم مشاركته في القوات المصرية 
في البداية سبب الهز�ة ح� تم خداع أيبك من قبل 
جوان أما بيبرس فقد خرج من السجن ولبى نداء الواجب 
دون توان وخرج على رأس القوات المصرية ووضع 
الخطط المناسبة لإدارة المعركة من حيث توزيع القوات 

ركة وهو ما كفل النصر أمام دمياط وفي أو إدارة المع
المنصورة وفارس كور حتى قطع دابر القوات الغازية، 

حتى لا  م المعركة كان يعظ الملك تورانشاهوفي خض
� ،)٨٢(يشرب الخمر حتى ينزل الله النصر على المؤمن

وبسبب الدور الأكبر لبيبرس في نصر المنصورة وما 
ات في ع� جالوت جلبه للإسلام والمسلم� من انتصار 

ساحقاٌ على  اوتحقيقه فوزً وبعد ولايته للسلطنة 
 �كل ذلك جعل السLة  ،بلاد الشام فيالصليبي

ليه كل الانتصار وإدارة كل المعارك إالشعبية تنسب 
خاصة أنها كانت  التقوى والورع والصلاحوتصفه ب

الإسلام والمسلم� وليست معارك دفاعية عن 
  .هجومية

قدر الآخر كانت الذاكرة الشعبية على وعلى الجانب 
فوصفت تورانشاه ابن  ،كبL من الوعى وفهم الأحداث

 Lلا يترك الشرب الملك الصالح نجم الدين بأنه سك
وأظهرت بيبرس في ثوب المحافظ على الشرع 
المستحق للعرش وفي النهاية برأت السLة بيبرس من 

 أثناءدم تورانشاه الذي سقط من فوق برج خشبي 
متابعته للمعركة فخر قتيلا وكاد بيبرس يقتل بسبب 

بأنه هو من القاه من فوق  الأمراءذلك ح� اتهمه 
ح� قام تورانشاه  أنقذتهالبرج غL أن العناية اللاهية 

ن بيبرس بريء ثم عاد للعا? الجميع أ  من موته وأخبر
من ناحية  المصريم� يدل على تدين الشعب  )٨٣(الآخر.

ب الحاكم المسلم التقى الذى حمى ووقوفه بجان
  .من ناحية أخرى الإسلام وحافظ على الدولة

مع  يةادر التاريخما اتفقت عليه المص اهذا أيضً 
الذى تورانشاه توضيح شخصية  في  السLة الظاهرية

كان وبأنه الشخصية قتله الم�ليك بسبب فساد أخلاقه 
سيء و  وجاهل بشئون الحكم والسياسة عديم الخبرة

التدبL كثL الشراب، ومن ثم ابعده الملك الصالح عن 
مصر وولاه ديار بكر في أقصى شرق مملكته حتى 

"سيء بأنه  الجوزيك� وصفه ابن  ،)٨٤(يكف عادية شره

ك� أحضر معه من ديار بكر  ." التدبL ذا هوج وخفة
مجموعة من الندماء خصهم بالإقطاعيات دون 

لخلاص من الم�ليك الم�ليك المصري�، وأخذ يعد ل
الصليبي�، ونتيجة ارتفاع شأنهم عقب النصر على  دبع

الشموع بالسيف  وطيشه فقد كان يضربسكره ل
ومن هنا قرر  الأمراءكل منهم باسم أحد  يسمىو

ساء لشجر أ الم�ليك الخلاص منه قبل أن يسبقهم ك� 
الدر التي أدارات البلاد حتى عاد وكانت نهايته في برج 

� هجم عليه الم�ليك ففر اليه مجروحا خشبي ح
 افاشعلوا فيه النار فسقط في الماء ليموت جريحً 

وقد أكد ابن واصل أن بيبرس ، )٨٥(اغريقً  احريقً 
البندقداري هو أول من ضربه ح� قال "دخل ركن الدين 

... فجذب سيفه وحمل على .بيبرس البندقداري
يبرس ورمى ركن الدين ب االمعظم فجرحته جرحا خفيفً 

أقطاي إلى برج  واتجهالسيف من يده رعبا وهرب" 
خشبي فاشعلوا فيه النار حتى نزل واستجار بأقطاي 
"قصده حينئذ ركن الدين بيبرس ثانية وبيده السيف فمر 

... تبعه ركن الدين بيبرس فضربه .يعدو إلى جهة النيل
  .)٨٦(بالسيف فقتله"

  

  خَاPِةَُ 
ليها من اعتمدت ع التيهذه بعض الملامح العامة 

السLة الظاهرية لعلاج قضية ارتباط التراث بالهوية 
 فيولذا من المهم عرض بعض الملاحظات  ،الإسلامية

  :هذا الموضوع
السLة الشعبية تكاد تكون رؤية وجدانية للتاريخ 

¯ا هو نتاج إ لعصر بعينه  يوأحداثه وأبطاله ولا تنتم
ة ولذا فالسLة مجهول ،تلقا¹ يإطار فن فيمستمر 

 ًÇوتتناقل على ألسن الرواة الذين يضيفون  االمصدر دا
 .أحداثها وفى بناء شخصيتها فيإليها ويعدلون 

يشكله وجدان  فنيولأن الحكاية الشعبية إبداع 
 اتاريخيً  االج�عة فنجد أن السLة الشعبية تختار شخصً 

يلبى حاجات الج�عة  شعبيإطار  فيوتعيد صياغته 
يصور  الراويولذلك فإن  ،الناسويفسر التاريخ لصالح 

 التيما يحمل الصفات والقيم والأخلاقيات  لاًبط
ك� يحور الشخصيات  ،زع�ئهم فييفضلها العامة 

التاريخية الواقعية بشكل يوافق الرؤى الشعبية فلا 
أن يتوارى خلف تراك�ت الخيال  التاريخييلبث الحدث 

من ناحية  للمشاعر الشعبية احقيقيً  اتصنع متنفسً  التي
 . وقت الأزمات فير الإحباط واليأس وتبر

ذلك الوقت  في الشعبيالتدين  السLة عن تعبر
 وبالتالي وركائز الهوية الإسلامية لدى المجتمع،

 فيفالسLة الشعبية ? تقصد التحقيق والتدقيق 



   
  

 

 

 ملف العدد

 الهُوية الدينية في الأدب الشعبي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩مارس  –والأربعون  لثالعدد الثا –عشرة  ثانيةال السنة  ٢٢٢

تشتمل  فهيبل اهتمت بالمغزى  التاريخيالحدث 
محض  على حقائق وكذلك على خرافات أو خيال

سلك واحد رغم  فيبتنظيم الأشخاص  الراويفيقوم 
تباعد السنوات بينهم فهو لا ينظر إلى فوارق الزمان 

السLة الاعت�د على الأولياء  فيك� نجد  ،والمكان
الصالح� والجن والخرافات المنسوجة حول الكائنات 

 .ذات القوة الخارقة
 الصالح نجم الدين أيوبالسLة الظاهرية فصورت 

صورة الزاهد صاحب الكرامات وفاعل الخوارق  في
ك� كان لزوجته  ،والمعجزات ولا يأكل إلا من عمل يده

فصورتها أمLة حرة  الشعبيمن الخيال  اشجر الدر نصيبً 
وليست جارية وأنها سيدة متدينة عطوف محسنة 

وجعلت الظاهر البلاد لتحسن إلى العباد  فيتجول 
 .ويالبدالسيد  مريديبيبرس من 

قدمت السLة الظاهرية صورة واضحة ومعبرة عن 
ركائز وأساسيات الهوية الإسلامية كالإ�ان بالله 

وأخلاقيات المسلم كالرحمة  ،لاًوفع لاًورسوله قو 
والعطف على المسلم� وغLهم والتصدق على 
الفقراء والمساك�، والدفاع عن الإسلام وبلاد 

بالخائن لدينه يتغافل عن ذلك  نْ المسلم� وصورت مَ 
  .تغافله وعدم ذكره الشعبي الراويوأهله فتعمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

، الأفغاrالأع�ل الكاملة للشيخ ج�ل الدين محمد ع�رة،  )١(
  .١٣١، ب.ت، ص العر@تحقيق ودراسة، دار الكتاب 

، جمعية التنوير ب� العل�ني� والإسلامي�محمد ع�رة، ) ٢(
م، ٢٠٠٧ي للتوثيق، دار النهضة المصرية، المركز العالم

  .٣٧ص
، الخطاب التربوي والفلسفي عند محمد عبدهعلى زيعور، ) ٣(

  .١٥١- ١٥٠م، ص١٩٨٨ بLوت، دار الطليعة،
القومية، مركز دراسات الوحدة  هي، ما الحصري) ساطع ٤(

  .٢٥١-٢٥٠م، ص ١٩٨٥العربية، 
)٥ ،Äمن العولمةز  فيالهوية الإسلامية ) خليل نورى العا ،

-٣٤م، ص ٢٠٠٩مركز البحوث والدراسات الإسلامية، العراق، 
٣٥.  

)٦ ،�، دار المعارف القاهرة، مصر فيمستقبل الثقافة ) طه حس
  .١٥م، ص ١٩٩٦

، "صراع الهويات وخصائص الهوية الإسلامية"ج�ل سلطان، ) ٧(
: منشور على موقع الشبكة على الإنترنت

)www.islamweb.com(   
، دار القلم، الرحلة إلى الذات (تجديد الوعي)الكريم بكار،  عبد )٨(

  .٧٠- ٦٩م، ص٢٠٠٠دمشق، 
  .٤٥، صالهوية الإسلامية، يخليل نور  )٩(
  ).٢٨٥( الآيةسورة البقرة،  )١٠(
 العر@الوطن  في الحضاريالدور أشرف صالح محمد سيد،  )١١(

، جائزة النور والإبداع، دورة المفكر عبد والتلفأسباب الدمار 
  .٧الله الصائغ، مؤسسة النور للثقافة والإعلام، ص

تحقيق  فيدور المصادر التراثية سلامة سا? سل�ن،  )١٢(
التنمية المستدامة مع بيان دور المنظ�ت غL الحكومية 

 في، ندوة الاتجاهات الحديثة التراثية رإدارة المصاد في
  .٢٠٠٧التراثية، تونس رالمصادإدارة 

سLة  فيالروض الزاهر ابن عبد الظاهر،  الدينمحيى ) ١٣(
، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهرالملك 

  م١٩٧٦
حسن المناقب المنتزعة من السLة شافع بن على الكاتب،  )١٤(

 م١٩٦٧، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهرية
، تحقيق أحمد حطيط، تاريخ الملك الظاهرن بن شداد، عز الدي) ١٥(

  م.٢٠١٠الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 –"الظاهر بيبرس آخر السL الشعبية ) سوزان إبراهيم، مقال ١٦(

 -دمشق –، صحيفة الثورة الحكواتية أوقف الإضافات" اختفاء
  م.٢٠٠٩-٩-٢٧الأحد 

اريخ باعتناء عبد الحميد ) طبعت السLة في القاهرة بدون ت١٧(
أحمد الحنفي بشارع المشهد الحسيني ونفذت منذ وقت 
طويل، ك� أعيد طبعها في مجلد واحد في بLوت بالمكتبة 
الثقافية أيضا بدون تاريخ لكن تخلو من الأشعار. وأعيد طبع 
السLة حديثا طبعة مصورة عن طبعة عبد الحميد أحمد 

الهيئة المصرية العامة حنفي وقدم لها ج�ل الغيطاr ب
  م.١٩٩٦للكتاب بالقاهرة عام 

  .١٠، ص ١، مالسLة) ١٨(
  .٢٠-١٩، ص ١، مالسLة) ١٩(
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  .٢٨- ٢٧، ص ١، مالسLة) ٢٠(
  .٢٥، ص ١، مالسLة) ٢١(
  .١٢٦، ص ١، مالسLة) ٢٢(
جلاء الأفهام ) شمس الدين أ¾ عبد الله بن القيم الجوزية، ٢٣(

، تحقيق شعيب الصلاة والسلام على خL الأنام في
م، ١٩٩٢الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، المؤيد، دمشق، 

  . ١٢٩، ١٢٣ص
  .٦٥، ص ١م ،السLة) ٢٤(
  .٦٨-٦٥، ص ١، مالسLة) ٢٥(
  .٣٤- ٣٠، ص١، مالسLة) ٢٦(
 ،المدخل إلى الشرع الشريفمحمد بن الحاج،  الله عبدأبو ) ٢٧(

  .١٠٧، ص٢هـ)، ج١٣٢٠(القاهرة، 
رجمة د.حسن حبشي، الهيئة المصرية ، تذيل وليم الصوري) ٢٨(

  .١١٠-١٠٩م، ص ٢٠٠٢العامة للكتاب، القاهرة، 
  .١٣٤-١٣٣، الآيتان: سورة آل عمران) ٢٩(
  .٦١، ٥٧، ٢٧- ٢٥، ص ١، مالسLة) ٣٠(
  .١٤٦- ١٤٥، ص ١، مالسLة) ٣١(
  .١٥١-١٤٩، ص ١، مالسLة) ٣٢(
، تقى الدين أحمد ٣٠٢- ٣٠٠، تاريخ الملك الظاهرابن شداد، ) ٣٣(

، تحقيق محمد السلوك لمعرفة دول الملوك، يالمقريز 
، أبو ١٠٦، ص ٢ج، ١٩٩٧بLوت،  عبد القادر، دار الكتب العلمية،

 فيالنجوم الزاهرة ، يالمحاسن يوسف ابن تغرى برد
  .١٨٠، ص ٧م، ج١٩٣٨، الهيئة العامة، ملوك مصر والقاهرة

  .٣٦٧-٣٦٣، ص١، مالسLة) ٣٤(
، دار بن عفان، الاعتصام، يطب) أبو إسحاق إبراهيم الشا٣٥(

  .٢٦٥، ص ١م، ج١٩٩٢بLوت، 
  .٢٦٦، صالاعتصام، الشاطبي) ٣٦(
كتاب العبر وديوان ) عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ٣٧(

وما  ٤٣٩ص، ٦، المقدمة، دار الشعب، جالمبتدأ والخبر
  بعدها

، ١، جحسن المحاضرة، ي) جلال الدين عبد الرحمن السيوط٣٨(
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سL ، الذهبيمحمد بن أحمد بن عث�ن  ،٢٩٥ص م،١٩٦٧
-١٣٢، ص ٤م، ج٢٠٠١بLوت،  مؤسسة الرسالة، ،النبلاء أعلام

١٣٣.  
نشأة ، بسيوr إبراهيم :راجع، ) للمزيد عن نشأة التصوف٣٩(
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أحمد محمود، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، 
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)٤٣Ìالمطبعة الحيسينة، ىطبقات الشافعية الكبر ، ) السب ،

الدين أبو العباس ، شمس ٦٦-٦٥، ص ٤ج م،١٩٥٧القاهرة، 
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  .٥٥، ص١، مالسLة) ٥٧(
  .٧٠ص، ١، مالسLة) ٥٨(
  .٦٢، ص١، مالسLة) ٥٩(
  .٦٩، ص١، مالسLة) ٦٠(
  .٥٥، ص ١م ،السLة) ٦١(
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، ٢٩رب، ج، النويرى، نهاية الأ ٤٣٩، ص١، جالسلوك، ي) المقريز ٦٦(
  .٣٣٥ص 

  .١٤٤-١٤٢، ص ١م ،السLة) ٦٧(
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  الآثار السورية

  ب� ن�ان الاشتباكات والتعديات المتعمدة
� �

� �
    

  

   اقطينيليل خ
  وصحفي اتب ك

  مكتب صحيفة تشرين في الحسكةدير م

  عربية السوريةجمهورية الال – لحسكةا

    
� �

� �

هذه الجملة يدركها الجميع  الحجر.السورية � توفر شيئاً لا البشر ولا الشجر ولا حتى  
عن حصول اعتداء على هذا الموقع الأثري أو ذاك ويرددونها كل2 تناقلت وسائل الإعلام أخبارًا 

عن الفائدة المرجوة من . الأمر الذي يدفع للسؤال في أنحاء الجمهورية العربية السورية
وبالمقابل نجد المعـتدي يـظُهـر نفسه  .جار ك2 يقالالاعتداء على المواقع الأثرية التي هي في النهاية مجرد أح

شعب.  وحضارة أمة تاريخ طياتها في تحمل هي إOا باعتدائه يدرك أهمية هذه الأحجار، وأنها ليست أحجارًا عاديةأنه 
 ريةالحضا الهوية محو من أجلولهذا هـو يعـتدي عـليها  السنZ. حكايات عمرها آلافوبالتالي هذه الأحجار تروي 

  السوري. للشعـب والثقافـية
� �

 

والأن_ من الاعتداءات نفسها، التبريرات التي تـقُـدَّم 
لتلك الاعتداءات، هذه التبريرات التي تدفعك للاستفـراغ 
وطرح كل ما في جوفك للخارج، وذلك لأن كلمة مقززة 
هي أبسط وألطف وصف jكن أن يـطُـلـقَ على تلك 

يرات. فهل يـُعـقـَل على سبيل المثال أن هـناك التبر
أشخاصًا أو شعـوباً في القرن الحادي والعـشرين jكن 
أن تعـبـد الأصنام (الت2ثيل) حتى يجري الدم في 
عروق المجموعات المسلحة وتـنـتـفـض منتصرة 
للإسلام وتقوم بإعـ2ل المعاول والرفوش بالت2ثيل 

لy لا يعـبدها الناس (؟!). والرسوم والأبنية والجدران 
كالمواقع الأثرية التي دمرها ما يعرف بتنظيم داعش 
في مدينة تدمر بعـد سيطرته على المدينة، حيث فجر 
قوس النصر الأثري ومعبد بعل شمZ الذي يعود 

ونفس الحكاية جرت في  .تاريخه إلى ألفي عام مضت
 مواقع متعددة من العراق. فهل يـعُقل ذلك؟ ولاسي2
في منطقة هي مهبط الأنبياء والرسل، والإjان بالله 
الواحد الأحد راسخ في يقZ شعـبها رسوخ الجبال. 
نعـود إلى ما بدأناه وهـو أن الآثار � تسلم من 
تداعـيات الأزمة السورية. والاعـتداءات عـليها كانت 
  متعمدة وممنهجة إدراكاً لقيمتها المعـنوية والمالية. 

  

  
  ون والفتوى ب� القان

يعود تاريخ البدء بأع2ل التنقيب في سورية إلى فترة 
الانتداب الفرنسي، حيث كان موقع رأس شمرا 
(أوغاريت) أول المواقع التي تم التنقيب فيها وذلك 

. وشكل حوض الفرات الأد� الموقع الثا� ١٩٢٩عام 
والذي  ١٩٣٤من خلال موقع ماري الذي نقُب فيه عام 

الأزمة
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 ١٩٣٠ - ١٩٢٠ق.م، وما بZ  ٣٠٠٠ــ  ٢٠٠٠إلى يعود تاريخه 
تم الترخيص للعديد من البعثات الأثرية للتنقيب في 
مواقع متعددة مثل المشرفة، الشيخ سعد، تل براك 
وغ�ها. على امتداد حلب، الحسكة، ح2ه ودرعا. 
وبداية المواقع التي قامت المديرية العامة للآثار 

كان موقع بصرى عام والمتاحف بأع2ل التنقيب فيها 
حيث تم  ١٩٥٤، بواك� هذه الأع2ل كانت عام ١٩٤٧

إنشاء مديرية التنقيب والدراسات الأثرية ضمن هيكلية 
  .)١(المديرية العامة للآثار والمتاحف

  
  

نفهم من هذا الكلام أن التنقيب عن الآثار قبل الأزمة 
السورية كان مقتصراً على جهات مختصة تابعة للدولة 

لة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف ومديرياتها متمث
في المحافظات، وتقوم هذه الجهات  بالتنقيب في 
المواقع الأثرية بشكل علمي ومدروس من خلال بعثات 
متخصصة من داخل البلاد وخارجها دون أن تـُلحق ضرراً 

وذلك لأن  .بالآثار الشاهدة على الحضارات البائدة
ون الآثار السوري، الصادر المادة الرابعة من قان

، نصت ٢٦/١٠/١٩٦٣) تاريخ ٢٢٢بالمرسوم التشريعي (
على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية 

من القانون  ٤٢من أملاك الدولة العامة، ونصت المادة 
نفسه على أن السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق 

ي في بالقيام بأع2ل الحفر والسبر أو التحر 
الجمهورية العربية السورية ولا يجوز لأي فرد أن 

  .)٢(يقوم بالتنقيب في أي مكان حتى ولو كان ملكًا له
  

ويصنف هذا القانون الآثار إلى نوعZ ثابتة ومنقولة 
و�وجبه كل ما هو في باطن الأرض ملك للدولة ولا 
يجوز التصرف به، والسلطة المعنية لح2ية وإدارة 

ا التراث الثقافي ه ي السلطة الأثرية، واستث2ر هذ
ويفرض القانون ح2ية للقطع الأثرية المنقولة �نع 
إهداءها أو بيعها من قبل الدولة ولكنه أجاز الإعارة 
لأغراض علمية وبحثية وأوجب على من يجد أثراً أن يبلغ 
عنه. ك2 منع تقليد ونسخ ونقل والتنقيب عن الآثار. 

فآت تحفيزية لمن يخبر عن وجود وأجاز القانون منح مكا

أثر أو يقوم بتسليمه، وكذلك أجاز العقوبات بالسجن 
والغرامة المالية لكل من يهربّ أو يحفر بدون ترخيص 
أو يقوم بتخريب وطمس معا� أثرية. ك2 صنف 
الجرائم الواقعة على الأثر إلى جنح وأجاز المصادرة 

  .)٣(في العديد من الحالات
  

مة فقد انتشرت ظاهرة التنقيب أما في ظل الأز 
العشوا¤ عن الآثار بك£ة في المناطق الساخنة 
والمناطق الواقعة خارج سلطة الدولة، نتيجة للفلتان 
الأمني وغياب الرقابة، وانعدام الضوابط التي تحمي 
الأملاك العامة في مناطق سيطرة المجموعات 
المسلحة. التي تشهد نشاطاً متزايدًا في التنقيب 

عدم وجود جهة رقابية، أو قوانZ تجرمّ المنقبZ. لا ل
بل إن بعض المجموعات المسلحة أصدرت فتاوى تبيح 
التنقيب عن الآثار. كهذه الفتوى التي تقول: (عـرُفـتَ 
الآثار عند جمهور الفقهاء باسم الركاز وهو ما دفنه 
أهل الجاهلية، وشرعًا فإن أربعة أخ2س الركاز لواجده، 

  ).)٤(لباقي لبيت المال أو للصالح العاموالخمس ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على ذلك قررت تلك المجموعة المسلحة أن  وبناءً 
التنقيب في التلال والمناطق الأثرية الواقعة تحت 
سيطرتها (لا يجوز إلا �وافقة المجالس المحلية، § 
تشرف على عمل المنقبZ ــ ليس لح2ية الآثار (الكاتب)  

). وهذا يعني غياب أية )٥(لــ وتأخذ الخمس لبيت الما
ضوابط لح2ية المواقع الأثرية (لأن الأصل أن التنقيب 

  .بحسب تلك الفتوى )٦(فيها  مباح
  

  صائد الذهب 
هذا الأمر ألحق أضرارًا بالغة في تلك المواقع نتيجة 
التنقيب الخاطئ بأساليب بدائية، أو �عدات مختلفة 

ن ذلك من أشخاص ليس لديهم علم بعلم الآثار، م
استخدام أجهزة مخصصة للبحث عن العملات والت2ثيل 
المعدنية، لها القدرة على كشف اللقى بعمق يصل 
إلى المتر في باطن الأرض، حيث تصدر تلك الأجهزة 
أصواتاً معينة، يش� كل منها إلى نوع من أنواع 

انتشار ظاهرة التنقيب �

  الآثــــارالعشــــوا� عــــن 

في المنـــاطق الواقعـــة 

ــــة ــــيطرة الدول ــــارج س   خ

ــلحة ــات المس  والمجموع

 شرعًا ذلك تـفُـتي بإباحة
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 Gالمعادن. و»ة عدة أنواع من هذه الأجهزة أبرزها  
MEX دولارًا أم�كيًا، و  ٧٠٠عره بثلاثة مفاتيح سCOD 
MEX   دولارًا أم�كيًا،  و  ٩٠٠بأربعة مفاتيح سعرهGOLD 
MEX  ٧(دولار ١٠٠٠أو ما يعرف بصائد الذهب وسعره(.  

  
ولطالما تناقلت الصحف ووكالات الأنباء العالمية أخباراً 
حول قيام  شرطة الحدود الأردنية  بضبط أجهزة لكشف 

حاولت بعض الج2عات المسلحة المعادن تحت الأرض، 
ونشرت، أيضًا، جملة من  .إدخالها إلى الأراضي السورية

التقارير تؤكد انتعاش سوق الآثار المهربة في الدول 
المجاورة لسوريا، مثل لبنان  وتركيا والأردن والعراق، 
حيث يتعامل المنقبون مع تجار الآثار في تلك الدول،  

ة لهم، ومن هناك يتم فيقومون بتهريب القطع الأثري
بيعها لمتاحف ومهتمZ بالآثار في أوروبا، ويتم 
 Zالشحن عبر تركيا عن طريق تجار وس2سرة متخصص

  .بهذا النوع من الأع2ل

  
الأم�كية، في » واشنطن بوست«فقد أفادت صحيفة 

تقرير لها، بأنّ المسلحZ في سورية شكّلوا مجموعات 
ات جديدة من أجهزة تنقيب سرّية، وقاموا بشراء أدو 

الكشف عن المعادن والتنقيب عن الآثار لتهريبها إلى 
خارج البلاد وبيعها بصورة غ� مشروعة. وقالت 

الصحيفة إنّ مسلحZ أجرت معهم 
مقابلات، أكدوا أنهم بدؤوا بتشكيل 
فرق للتنقيب مؤلفة من مجموعات 
تفتش المواقع الأثرية بحثاً عن قطع 

الت2ثيل من الذهب والفسيفساء و 
وأشارت  .jكن نقلها وبيعها بسهولة

 Zوالوسطاء السوري Zإلى أنّ المهرب
يبيعون القطع الأثرية في ع2ن 

 Zدولارًا للسفينة  ٥٠بأسعار تتراوح ب
الحجرية إلى ثلاثة آلاف دولار للت2ثيل 
والألواح الحجرية، وبعد ذلك يبيع التجار 

   .)٨(الأردنيون هذه القطعة بثلاثة أضعاف
  

حيث تش� المعلومات إلى نجاح المجموعات التي 
عملت في التنقيب بالعثور على عدة �اثيل، في2 
جرى نقل لوحات فسيفسائية تعود إلى المرحلة 
البيزنطية من معرة النع2ن ومناطق أخرى في 

ك2 تش�  .)٩(محافظة إدلب عبر حلب إلى تركيا
بداية  المعلومات إلى حصول سرقات من المتاحف منذ

الأحداث وحتى الآن، وأبرز هذه السرقات �ثال برونزي 
مطلي بالذهب يعود للفترة الآرامية من متحف ح2ه، 

 ١٧وسرقة  )١٠(وقطعة حجرية رخامية من متحف أفاميا
قطعة فخارية وبعض الدمى الطينيةّ من قاعة العرض 

ك2 تحدث الإعلام  .)١١( في قلعة جعبر في الرقة
ط خطة لعصابة تهريب آثار فرنسية السوري عن إحبا

 Zلسرقة مومياءات تدمرية نادرة، بعد إيهام المسلح
   بضرورة نقلها إلى تركيا عن طريق حلب، ومن ثم فرنسا.

  

  من الاشتباكات إلى التخريب المتعمد
دمرت الاشتباكات العديد من المواقع وأدت إلى أضرار 

ن متوسطة إلى بالغة الشدة ك2 حدث في العديد م
المدن القدjة في حلب وحمص ومعلولا وبصرى، 
وهناك التدم� المتعمد بسبب أفكار إيديولجية ك2 
حدث للعديد من المبا� الدينية والت2ثيل والأضرحة، 
بالإضافة إلى الحفر الهمجي الذي طال العديد من 
المواقع المفصلية في منطقة الفرات وأفاميا والذي 

ولية عبرت الحدود تقوم به مجموعات محلية ود
و�تلك المعلومات والأدوات التي �كنها من تنفيذ 
هذه الجرائم، وهناك ظاهرة تجريف التلال الأثرية مثل 
تل عجاجه في الحسكة بهدف البناء واستخدام الحجارة 
الأثرية والتي أدت إلى تخريب السويات الأثرية، وأخ�اً 

إلى أمكان التعديات الزراعية وتحويل المواقع والتلال 
�ترس وحفر للخنادق والسكن المخالف هذا كله 
بالإضافة إلى التخريب بسبب العوامل 
الجوية وغياب أع2ل الصيانة بسبب 

  .)١٢(صعوبة الوصول إلى الموقع
  

ففي ريف دمشق تعرضت معلولا 
للاعتداء السافر على مبانيها التقليدية 
والدينية قامت به المجموعات الإرهابية 

ت مقتنياتها ومبانيها الدينية حيث دمر 
ودير  في مار تقلا، دير مارسركيس،

السيدة بالإضافة إلى سرقة العديد من 
الأيقونات التاريخية. كذلك طالت الأضرار معبد الضم� 
ومتحف دير عطية للتقاليد الشعبية الذي سرقت منه 
مئات القطع واستطاعت السلطات الأثرية استعادة 

ـــــــر  � ـــــــب والحف التنقي

ري الـذي تقـوم بـه ـالس

عصـــــابات مدربـــــة مـــــن 

جنسيات مختلفة ينتهـك 

ــــــــــة  المواقــــــــــع الأثري

 السورية
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لمواطنZ. وطالت الأضرار تل بعضها بالتعاون مع ا
رفعت، جامع حجر بن عدي، وتل سكا. أما خان العطنة 
الذي يعود تاريخ البناء إلى القرن الثالث عشر ميلادي 
فقد تعرض للسرقة وهذا ما أثار استياء السكان الذين 
أعربوا عن استعدادهم للسهر من أجل الدفاع على 

ل مبنى سرايا المبنى وح2يته، وأراد الإرهابيون احتلا
النبك وتحويله إلى مقر لما يسمى المحكمة الشرعية، 
ونجح المجتمع المحلي في منع الإرهابيZ من دخول 
المبنى، وقاموا ببناء جدار على مدخل البناء، أما موقع 
كفر العواميد وبرهليا فقد تم إبلاغ السلطات الأثرية 
بوجود لوحة فسيفساء (موازييك) هي الأكبر والأجمل 
التي تكتشف في منطقة دمشق حتى الآن، وبعد 
التواصل مع أفراد المجتمع المحلي تم اقتلاع اللوحة 
وإحضارها إلى القلعة لترميمها، ك2 قدم عدد من 
المواطنZ بعض القطع الأثرية التي ظهرت نتيجة 

قطعة من  ٩٥تنقيبات غ� شرعية وقد بلغ عددها نحو 
ا للقرنZ الثا� الفخار والزجاج التي يعود تاريخه

والثالث للميلاد، كذلك توجد عشرات القطع الأثرية 
المصنوعة من مواد مختلفة معدنية وزجاجية وحجرية 

  .  )١٣(وفخارية، تعمل الجهات المختصة على استعادتها

  ممر لقطع الآثار السورية المسروقة
 Zة بj١٥وتتراوح نسبة الأضرار في مدينة حلب القد– 

الأوابد الأثرية التي تحويها مدينة حلب  من كامل % ٢٠
آبدة عل2ً أن حلب القدjة بالكامل  ٢٥٠والبالغ عددها 

مسجلة على لائحة التراث العالمي 
ويضم ريف  .لدى منظمة اليونيسكو

تلاً أثرياً ماعدا المدن  ٣٤١المحافظة 
المنسية والقلاع الأثرية ومن أهمها 
قلعة سمعان التي لا معلومات 

عن واقعها لعدم �كن عناصر مؤكدة 
دائرة الآثار من الوصول إليها، عل2ً أن 
بعض التلال العائدة لمحافظة حلب 
تعرضت لتعديات التنقيب المخالف 

. )١٤(والسرقات، وتخريب الطبقات الأثرية
وتضم حلب، التي تحوّلت إلى ممر 

لقطع الآثار السورية المسروقة، أربعة متاحف في 
ها المتحف الوطني، ومتحف تاريخ قلب المدينة، وأهم

العلوم عند العرب، ومتحف التقاليد الشعبية، ومتحف 
  قلعة حلب. 

  

وقد تعرض المتحف الوطني لأضرار مادية بعد 
الهج2ت الانتحارية التي استهدفت ساحة سعد الله 
الجابري القريبة. وكذلك متحف التقاليد الشعبية الكائن 

دjة، التي كان في دار أجقباش في المدينة الق
المسلحون يسيطرون على معظمها وهو يضم أك£ 
من ألف قطعة ملابس تراثية قدjة، وعددًا كب�اً من 
قطع الأثاث الحلبية التقليدية والملبسة بالصدف. 

الخارجي لقلعة حلب للقصف، والتي تضمّ  وتعرض الباب
في أحد أبنيتها متحفًا للآثار التي تم الكشف عنها خلال 

نقيبات في القلعة، ك2 تعرضّ موقع دير مار مارون الت
الأثري في براد، إلى السرقة وتخريب الكنيسة وسرقة 

  .محتوياتها، وقام مسلحون بالتنقيب عن الآثار فيه

  
وتعرض للنهب متحف التراث التربوي، الذي افتتح قبل 
أشهر قليلة من دخول المسلحZ المدينة، وسرُقـت 

جهزة علمية تعود للقرن التاسع منه وسائل تعليمية وأ 
. )١٥(عشر تم تجميعها من مدارس حلب العريقة

وتعرضت مئذنة الجامع الأموي في 
حلب، الذي يعدّ واحدًا من أهم الجوامع 
الأثرية في سوريا، للتدم� نتيجة 

مئات من  الاشتباكات الدائرة، وأحرقـت
المحال التراثيةّ في الأسواق القدjة، 
والتهمت الن�ان البضائع والأبواب 
الخشبيةّ الجديدة لبعضها، خصوصًا في 
أسواق: الزرب، العـبي، العـتمة، 
العـطارين، النسوان، الصوف والصاغة. 
وتعـرضت بعـض المبا� في حلب 
القدjة، والبي2رستان الأرغو� فـيها 

تحف الطب والعلوم) لبعـض الأضرار، نتيجة (المعروف �
صعيد المواقع الأثرية تعرضت قلاع  وعلى .الاشتباكات

المضيق، والحصن، وشيزر، والرحبة، ومدخل قلعة حلب 
  . )١٦(وبرجها الش2لي إلى أضرار

  كنائس سـوُّيـتَ بالأرض
وفي حمص تضررت كنيسة أم الزنار (ويقال إنها سويت 

المسلحون) إضافة إلى كنائس بالأرض بعدما نهبها 

من القطع  %٩٩ترحيل  �

ــاحف  المتحفيــة مــن المت

إلى أماكن آمنة وإطـلاق 

القا\ــة الحمــراء للقطــع 

الأثرية السـورية وتزويـد 

الإنتربول بصور عـن الآثـار 

 المسروقة  
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أخرى، وبعض الأسواق القدjة في المدينة نتيجة 
في » داعش«وبعد تحرير تدمر من تنظيم . الاشتباكات

الثا� من آذار الماضي، تبZ حدوث تخريب جديد يضاف 
 ٢٠١٥إلى التخريب الذي أحدثه هذا التنظيم في العام 

ن بينها عمودًا م ١٢بواقع » التترابل«حيث تم تدم� 
عمودًا، ك2 تم تدم�  ١٦العمود الرئيس وذلك من أصل 

الجزء الوسطي من واجهة المسرح الروما�، ما أدى 
إلى تحطم المنصة التي بدورها سقطت إلى داخل 
المدرج، أضف إلى ذلك تخريب وعبث في المتحف 
الوطني وحرق وإتلاف أضاب� التوثيق والسجلات 

ضمن خزائن معدنية، ك2 المكتبية التي كانت موجودة 
حصلت تشوهات جديدة في وجوه المنحوتات في 
السريرين الجنائزيZ المثبتZ على الجدار الشرقي 

وانحصرت انعكاسات  .وسقوط جذوع بعض الت2ثيل
الاشتباكات الدائرة في البساتZ خارج مدينة تدمر 
بأضرار سطحية في نقاط محددة من الجدار الداخلي 

ويقع قسم كب� من التلال  .الغربية لواجهة معبد بل
تلال في  ١٠٤الأثرية في محافظة حمص وتعدادها 

مناطق غ� آمنة وتتعرض إلى عمليات تنقيب ممنهجة 
بهدف سرقة الآثار والاتجّار بها من قبل التنظي2ت 
المسلحة ومن أهم هذه التلال: تل المشرفة أو مملكة 

  .)١٧(قطنا في الريف الشرقي من حمص

  مb مآذن الجوامعوتد
وفي محافظة درعا، دُمّرت مئذنة الجامع العمري 
الذي تعرض إلى أضرار نتيجة سقوط قذائف عدة في 
صحنه وعلى مئذنته وفي محيطه، وجامع الحراك 
الأثري في إزرع. وطالت الأضرار في بصرى، المدرجة 
في لائحة التراث العالمي، مبنى مبرك الناقة، ومعبد 

المسمّى شعبيًا سرير بنت الملك)، حوريات الماء (
والساكف الوحيد المتبقي فوق الأعمدة، وبعض 

. حيث تحول موقع بصرى الأثري )٢٠(البيوت القدjة
خلال الأزمة إلى ساحة للقتال ما أدى إلى استشهاد 
ثلاثة من العاملZ في دائرة آثار بصرى ووقوع العديد 

لأسود من المبا� الأثرية في خط الت2س مثل تل ا
وسرير بنت الملك الذي يحمل قيمة رمزية للمدينة 
والذي تم هدمه بسبب الاشتباكات مع العديد من 
المبا� التقليدية، أما باقي المبا� فقد وقعت تحت 
سيطرة المسلحZ مثل الباب النبطي وقصر تراجان 

  .)٢١(والكاتدرائية والجامع الفاطمي
  
  
  
  

cالمبا bوتدم 
قية على عدد مهم من وتحتوي المنطقة الشر 

المواقع الأثرية تعرض معظمها للأضرار، وطالت الأضرار 
متحف دير الزور الذي يعَُدّ من أهم المتاحف في 
سورية والواقع حاليًا على خط الت2س للاشتباكات 
الدائرة في المنطقة، حيث قامت دائرة آثار دير الزور 

في  بتدعيم الأبواب وإخلاء المتحف من جميع مقتنياته
. وهناك العديد من المبا� في المدينة ٢٠١٤عام 

دُمّرت على يد المسلحZ مثل كنيسة الكبوشية، الجسر 
المعلق، تكية الراوي، السوق المقبى، متحف التقاليد 
الشعبية، مئذنة جامع السرايا، تكية ويس النقشبندي. 
أما بالنسبة للمواقع الأثرية فلم يكن الوضع أفضل فقد 

لتنقيب والحفر السري الذي يقوم به أفراد انتهكها ا
وعصابات مدربة ومتمرسة بالتخريب والسرقة من 
جنسيات مختلفة أتراك، لبنانيZ وفرنسيZ، ولعل أهم 
هذه المواقع موقع ماري وموقع دورا أوربوس 
الذي دمر فيه متحف الموقع ومن ثم تحصنت 
المجموعات المسلحة وخاصة جبهة النصرة وداعش 

لموقع واستخدموا المبا� كأماكن ومتاريس داخل ا
  )١٨(للقتال ولاسي2 معبد بل.
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  اعتداءات من مختلف الأنواع
وأصاب المواقع الأثرية في الحسكة ما أصاب المواقع 
في بقية المحافظات، وjكن تصنيف الاعـتداءات التي 

  طالت تلك المواقع ضمن عـدة أنواع أبرزها:
السري في التلال  أع2ل الحفر والتنـقـيـب -١

والمواقع الأثرية للحصول على اللقى والحلي 
والنقود القدjة بغـية تهريبها والمتاجرة بها 
خارج البلاد، من ذلك مواقع تل عجاجة وتل براك 

  وتل بري وتل طابان وغـ�ها. 
الاعـتداء على بيوت ومستودعات البعـثات الأثرية  - ٢

نكليزية ونهب محتوياتها، ومنها دار البعـثة الا 
في تل براك التي تعـرضت للتخريب والسرقة 
والنهب والعـبث بالفخار الموجود فـيها. ودار 
بعـثة تل بري التي قامت المجموعات الإرهابية 
المسلحة بسلب ونهب الأثاث واللباس والخـزنِ 
وعدة التنقيب وخزاّنات المياه الموجودة فـيها 

هب ودار البعـثة الفرنسية التي تعـرضت لن
محتوياتها ودار البعـثة في تل حلف التي �ت 
سرقة بوار وخيم وشوادر منها وغـ�ها من 

  .البيوت والمستودعات
الاستيلاء على الأراضي الموجودة ضمن حرم  -٣

المواقع الأثرية أو على المواقع نفسها والبناء 
  .فوقها

القيام بحفر خنادق وأنفاق وفتح طرق تصل إلى  - ٤
لتمركز في منطقة قمم عدد من التلال وا

الاكروبول فيها، كمواقع تل الحرية (حموكار) 
والمسعودية وتل جطل وتل سيكر وتل رمان وتل 
عZ العبد وتل عجاجة غرÃ وخربة سطام 

  .والفحمية والعريشة وغ�ها من المواقع
ك2 تعرض حراس المواقع الأثرية للتهديد بالقتل  - ٥

 وتم الاعتداء على بعضهم وسلب وسائل نقلهم
 Zومنعهم من الاقتراب من المواقع المكلف
بحراستها أو القيام بتبليغ الجهات المختصة ع2 

  .)١٩(يجري فيها من اعتداءات وسرقات ونهب
  

  تدابb وإجراءات احترازية
إزاء هذا الوضع ومنذ اندلاع الأزمة السورية اتخذت 
المديرية العامة للآثار والمتاحف سلسلة من التداب� 

ات الاحترازية في إطار إستراتيجية وضعتها والإجراء
وتتبعها لح2ية الآثار والكنوز التاريخيةّ، أبرزها: وضع 
جميع القطع الأثرية في أماكن آمنة، وتركيب أجهزة 
إنذار في بعض المتاحف والقلاع، وزيادة عدد الحراس 
وتكثيف دوريات المناوبة، وإبلاغ "الإنتربول" عن كل ما 

ما انتشر على الهواتف الخليوية من فقد أو عن جميع 
صور يـُعـتـقـد أنها للقى أثرية سورية غ� مكتشفة 
وغ� مسجلة، ر�ا وصل إليها لصوص الآثار عبر التنقيب 
غ� المشروع في المواقع البعيدة. وأسفر التعاون 
بZ وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية لتأمZ ح2ية 

وقات أثرية عبر المواقع الأثرية، عن استعادة مسر 
مصادرات في دمشق وطرطوس وتدمر وحمص وح2ه 

آلاف قطعة  ٤ودير الزور وغ�ها، بلغ مجموعها نحو 
تبدأ من خرزة أو مسكوكة، وتنتهي بتمثال أو لوحة 
فسيفساء، وأنجزت المديرية كذلك "اللائحة الحمراء 
بالممتلكات الثقافية السورية المهددة بالخطر"، التي 

ف إلى الآثار السورية وح2يتها واستعادة تسهل التعرّ 
المسروق منها، وأطلقت أخ�اً حملة وطنية لإشراك 

  .)٢٢(المجتمع المحلي في ح2ية آثار بلاده
  

وتبZّ أن سوق الاتجار بالآثار السورية ازدهر في لبنان، 
فتم التعاون مع مديرية الآثار في لبنان و"الانتربول" 

ال مكافحة الاتجار بالآثار ومنظ2ت دولية أخرى في مج
لوحة فسيفساء سورية  ١٨السورية، وأ»ر عن مصادرة 

قطعة أثرية  ٧٣ السورية، و -على الحدود اللبنانية 
مهرّبة كانت معروضة للبيع لدى تجّار آثار، كشفت 

. )٢٣( صحيفة "صنداي تاjز" البريطانية عن جزء منها
حفية من القطع المت %٩٩وتش� المعلومات إلى أن 

ضمن المتاحف قد تم ترحيلها إلى أماكن آمنة، ونجحت 
المديرية العامة للآثار بح2ية معظم المقتنيات 
المتحفية بالإضافة إلى تعاونها مع المجتمع المحلي 
والدولي وبناء القدرات من خلال التدريب على أع2ل 
التوثيق والأرشفة الرقمية والتواصل المثمر مع 

ارة الداخلية بشكل مباشر مديرية الج2رك ووز 
لاستعادة القطع المسروقة حيث تسهل هذه الجهات 
عملية الاسترداد من دول الجوار، فقد تم استعادة 

قطعة كانت معدة للتهريب وساعدت الجهات  ٦٥٠٠
المعنية بالقبض على أفراد يقومون بعملية التزوير 
وتم إحالتهم إلى القضاء، أما وزارة الداخلية فقد 

قطعة أثرية عبارة عن تيجان  ٦٩باستعادة ساعدت 
   لوحة فسيفساء. ١٨نقد ذهبي و ٨٨حجرية و

 سورية بلدي
ك2 � يتم إه2ل الجانب التوعوي حيث تم إطلاق 
حملة سورية بلدي والتواصل مع النخب الثقافية 
ورؤساء الطوائف الدينية لنشر الوعي بأهمية التراث 

يق الالكترو� الثقافي، وفي مجال الأرشفة والتوث
صورة للقطع  ١٥٠٠٠٠أنجز الفريق الوطني أرشفة 

من  %٩٥من البيانات المتحفية �ا يعادل  ١٦٠٠٠الأثرية و
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السجلات المتحفية. وأنجزت فرق العمل كافة الإجراءات 
التي تتعلق بحفظ وتغليف القطع الأثرية ضمن 
المواصفات العالمية. وعلى المستوى الدولي تم 

Æة الحمراء للقطع الأثرية السورية مع إطلاق القا
منظمة الأيكوم ك2 نجحت مديرية الآثار بالتعاون مع 
مؤسسة سعادة في لبنان بإيقاف عملية بيع قطعة 
أثرية مهربة من تل الشيخ حمد كانت ستباع في مزاد 

. وفي مجال الأرشفة )٢٤(دولار ٩٠٠٠٠٠في لندن �بلغ 
ومات الجغرافي الرقمية أنشأت المديرية نظام المعل

للمواقع الأثرية ومن خلاله نفذت عدة مشروعات منها: 
مشروع خارطة المواقع الأثرية (المقياس الوطني)، 
مشروع توثيق المواقع الأثرية (المقياس الموقع)، 
مشروع توثيق الأضرار خلال الأزمة وإنتاج خرائط توثيق 

  .GISالأضرار في المحافظات السورية باستخدام 
  

ستوى المتاحف هناك أيضًا العديد من وعلى م
المشروعات التي تم تطويرها خلال الأزمة ومنها: 
إنشاء نظام جديد لنظام المعلومات الخاص بالمتاحف 
لتوثيق القطع الأثرية، إنشاء نظام المعلومات 
المركزي للمتاحف السورية. ك2 تم العمل على تطوير 

نشاء صفحات موقع المديرية العامة للآثار والمتاحف وإ 
للتواصل الاجت2عي على كل من تويتر وفيسبوك، 
وباللغتZ العربية والانكليزية إنشاء خارطة تفاعلية 
لتوثيق الأضرار باستخدام غوغل ايرث، ومن ثم البدء 
بتنفيذ موقع الكترو� خاص بالقطع الأثرية المسروقة 

  .)٢٥(  objects.sy-lootedوباللغتZ العربية والأجنبية
  

  ا بيد لحfية الآثار السوريةيدً 
وتعمل وزارة الداخلية يدًا بيد مع الجهات المعنية 
لضبط أية حالة اعتداء على الإرث الفكري وقد أصدرت 
بهذا الشأن العديد من التعاميم ولعل أهمها التعميم 

الذي يوجه جميع الوحدات بالحفاظ  ١٩٩٩لعام  ٥٣٢
لعام  ٦٠م على المتاحف والمواقع الأثرية، والتعمي

. )٢٦(الذي يقضي بإحداث مفارز شرطة الحراسة ٢٠٠٢
ونظراً لما للمتحف الوطني في دمشق من أهمية 
عظيمة في حفظ تاريخ وحضارة سورية فهناك العديد 
من الإجراءات التي اتخذت من أجل الوصول إلى أعلى 
درجات الح2ية والحراسة لهذا الصرح الحضاري الهام 

ات المراقبة والإنارة حوله وتجهيز من خلال تركيب كام� 
المحارس في محيطه ورفده بالعناصر المؤهلة 

. ويعمل إنتربول دمشق باستمرار )٢٧(والمدربة لح2يته
على تزويد الأمانة العامة للإنتربول بصور عن الآثار التي 
يتم سرقتها من المواقع الأثرية السورية والتي ترد 

والمتاحف لتعميمها  من قبل المديرية العامة للآثار

من قبلهم على الدول الأعضاء في المنظمة لإجراء ما 
  . )٢٨(يلزم لضبطها أين2 وجدت وإعادتها إلى سورية

  

  
  هوامش:

أحمد فرزت طرقجي (تلالنا الأثرية بZ العمل العلمي   )١(
  ولصوص الآثار). 

  عن الإنترنت.  )٢(
ة أjن سلي2ن (الاتجار غ� المشروع بالممتلكات الثقافي  )٣(

  وباء دولي ــ الطرق ــ الأسباب ــ العلاج). 
  ٢المصدر رقم   )٤(
  ٢المصدر رقم   )٥(
  ٢المصدر رقم   )٦(
  ٢المصدر رقم   )٧(
  ٢المصدر رقم   )٨(
  ٢المصدر رقم   )٩(
  صحيفة الأخبار اللبنانية. )١٠(
مي عبود أÃ عقل (الآثار في سورية بZ التدم� والسرقة  )١١(

�وز  ١٧والتنقيبات غ� المشروعة)، صحيفة النهار اللبنانية 
٢٠١٣   

  نظ� معوض (أضرار المواقع الأثرية خلال الأزمة).   )١٢(
الدكتور محمود حمود (الأضرار التي لحقت بآثار ريف دمشق   )١٣(

  وتعاون المجتمع المحلي لح2يتها). 
الإشعاع الحضاري السوري من التخريب إلى التأهيل ـ  )١٤(

   ١/٤/٢٠١٧صحيفة تشرين السورية 
  ٢المصدر رقم )١٥(
   ١١المصدر رقم  )١٦(
   ١٤لمصدر رقم ا )١٧(
  يعرب العبد الله (الأضرار التي لحقت بآثار المنطقة الشرقية). )١٨(
   ١٤المصدر رقم  )١٩(
  ١١المصدر رقم )٢٠(
  د. سعيد الحجي (الأضرار في بصرى). )٢١(
   ١٤المصدر رقم  )٢٢(
   ١٤المصدر رقم  )٢٣(
الدكتور أحمد ديب (الأضرار التي طالت المتاحف السورية  )٢٤(

  خلال الأزمة).
بيقات أنظمة المعلومات (تط م. عبد السلام الميدا� )٢٥(

  الرقمية لتوثيق التراث السوري)
العميد محمد حسن علي (الإرث الثقافي علامة فارقة  )٢٦(

  لهويتنا الوطنية).
المقدم مالك بللو (دور إدارة الح2ية والحراسة في وزارة  )٢٧(

الداخلية في ح2ية المديرية العامة للآثار والمتاحف 
  والمتحف الوطني).

(إنتربول دمشق ودوره في مكافحة  خالد الحسZ المقدم )٢٨(
جرjة الاتجار غ� المشروع بالممتلكات الثقافية الفكرية 

 محلياً ودولياً).
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�السلطة في الشرق �

�الميلادي من خلال الرحلة المغربية في القرن الثامن عشر �

� �

� �
    

  

  رشيد زين العابديند. 

الحديث التاريخ  اه في    دكتور

الخامس   جامعة محمد 

المغربية – الرباط   المملكة 
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>  بيانات الأطروحة <<

  أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه
  التاريخ الحديثتخصّص  

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية
  جامعة محمد الخامس

  ٢٠١٦الرباط، المملكة المغربية 

  رشيد زين العابدين  الباحث: 

  أ. د. عبد الرحيم بنحادة  إشراف: 

  رئيسًا  لجنة المناقشة عبد المجيد القدوري
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مَةُ    مُقَدِّ
السلطة في الشرق من خلال الرحلة يندرج موضوع "

" ضمن المغربية في القرن الثامن عشر الميلادي
الأكاد^ي التي تسعى لإعادة إحياء  مواضيع البحث

التراث الوطني المغرc، باعتباره وثيقة شاهدة على 
مرحلة زمنية محددة، وضمن التجديد في الوثائق التي 
يعتمد عليها في تناول مواضيع تقليدية عن الشرق 
كموضوع السلطة. وكان ما دونه المغرc حول رحلته 

الهجري/  عشرالسفارية في القرن الثاh  الحجية أو
الثامن عشر الميلادي، هو ما وقع عليه الاختيار من 

 –) نصًا منه لرحلات توزعت٢١هذا التراث، مستندا على (
على مدى القرن الثامن عشر  –في تاريخ القيام بها 

الميلادي، من بدايته وحتى نهايته، معتقدًا أن  تناولها 
جميعها ضمن دراسة واحدة قد يوحد المغرب 

كM ^كن كذلك  ضمن مكان كبs هو الشرق، والمشرق
من خلق زمن ثقيل تتوضح فيه الأغراض المقصود 
الوقوف عندها وتتراكم بشأنها المعطيات، وهذه 
الأغراض ليست شيئًا آخراً غs واقع السلطة بالشرق في 

 cعلى اختلاف  –هذه المرحلة، لأن الرحالة للمغر
باعتبارها نظرياً حتMً تأثر بوجودها،  -مساره وتكوينه

هي نفسها في كل مكان مع اختلاف في تصريفها، 
وذلك من خلال إعادة بناء الحدود السياسية للدول 
والأقاليم التي قصدتها الرحلة، ومن خلال إعادة بناء 
المؤسسات الحاكمة بها مركزياً ومحلياً، بعرض كيفية 
تشكلها ومهام عناصرها، وكيف تفاعلت المجتمعات 

 ا. مع نشاطه

  مشكلة موضوع البحث
ر�ا من قبيل الصدفة أن هذا البحث ينطلق من 
إشكاليت� معًا، إشكالية المصدر أو الوثيقة المعتمدة، 
من ناحية النجاح في الاعتMد عليها لطرق موضوع 
تقليدي عابر للمكان ويعَُدّ من مواضيع الفكر السياسي 
الإسلامي. ثم إشكالية موضوع السلطة في الشرق 

 القرن الثامن عشر الميلادي، أي عن أي شرق في
نتحدث و بأي معيار نحدده، و أي مستوى من السلطة 

  نقصد؟ -السياسية –
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 إشكالية: مؤلف رحلة/ موضوع سلطة-١
ينتمي موضوع الأطروحة كM قلنا إلى مواضيع 
الفكر السياسي الإسلامي، وهذه تحتاج في بنائها 

قد تكون كتب -التاريخيةغالباً إلى نوع خاص من الوثائق 
التاريخ الصرفة أو مراسلات دبلوماسية أو تقارير دونها 
رجال الإدارة لبلد ما. فهل ضمّن الرحالة المغاربة في 
القرن الثامن عشر الميلادي مؤلفاتهم إفادات حقيقية 
في موضوع السلطة بالقدر الذي يجعل منها وثيقة 

إضافية بها لتحقيق الغرض، فتشكل  تاريخية معترف
نوعية للبحوث الأكاد^ية باعتبارها وثائق غs تقليدية 

  )١(في بناء موضوع ضمن الفكر السياسي للأنا؟.
أشعرتني قراء� الأولى والسريعة للرحلات 
المعتمدة، بنوع من الاطمئنان بشأن ما أود توضيحه. 
فقا�ة الرحلات ضمت خمس نصوص مخلدة لسفارات 

خدمة المخزنية في مغرب قام بها رجال �رسوا في ال
القرن الثامن عشر الميلادي، وأنهم غادروا بلادهم 
نحو عواصم بلدان أخرى لخدمة مهام سياسية 
بالدرجة الأولى. ولذلك فمؤلفاتهم تشكل بالنسبة لنا 
نافذة نقترب من خلالها من فئة أصحاب وظائف السلطة 
المركزية بالمغرب، ونقف معها أيضًا على جزء من 

ات خارجية هذا البلد في هذه الفترة التي اهتMم
خلدت للمرحلة الذهبية من تاريخه الدبلوماسي في 
العصر الحديث، عندما تم إرسال أكبر عدد من السفراء 
إلى العواصم الأوربية وإلى إستانبول عاصمة 
العثMني�. فحملت لنا رحلاتهم بحكم طابعها 
الرسمي، معلومات مهمة عن مستويات محددة 

هاز السلطة عند الآخرين، سواء بالنسبة للدولة لج
أو بالنسبة للمملكة الإسبانية أو مملكة - العثMنية

نابولي أو جمهورية مالطة، وذلك بغرض عقد 
. ويكفينا الإشارة في هذا الموضع أن - المقارنات

 hيوMالمكناسي حضر انعقاد الديوان اله sالسف
عنيه ذلك من م، بكل ما ي١٧٨٦هـ/١٢٠٠العثhM عام 

وقوف مباشر على تراتبية السلط العثMنية ووزن كل 
. من جهة )٢(طرف منها، بنوعيها القلمية والسيفية

ثانية نطمئن أيضا لما قدمته لنا رحلة أخرى شغل 
 cصاحبها منصب وزير في دولة السلطان المغر

وأن رحلته دونها في الأصل   مولاي عبد الله بالمغرب،
سيدة من البيت السلطاh عرفت  تخليدًا لرحلة حج

بإشعاعها السياسي الداخلي والخارجي القوي�، وكان 
يكشف عن جزء من هذا الإشعاع في مواضع مختلفة 

  .)٣(من هذه الرحلة
                                      

من ناحية أخرى ضمت قا�ة رحلاتنا الحجية، رحالات 
ة، امتد إشعاعها لعالم� مغرب� بارزين في تلك الفتر 

ليس على - )٤(ور�ا السياسي عند أحدهM –العلمي
 ،cالمستوى الداخلي فقط بل حتى خارج التراب المغر
وهM أحمد بن ناصر الدرعي أو "علم الأعلام وشيخ 

، ومحمد ابن عبد )٥(كM نعته أحد أهل التراجم الإسلام
 كان )٦(السلام الناصري. فكلاهM من كبار أعلام زاوية

المخزن المغرc في تلك الفترة يحسب لها حسابها، 
وكانت أنشطتها تدخل بشكل أو بآخر ضمن معارضة 
 Mالسلطة القا�ة أو القيام بدور القوى المحلية ك
كانت تسمح لها بذلك هذه السلطة في عدد من 

، وبالتالي )٧(الأحيان على حد استنتاج عبد الله العروي
مؤلف مفتوح الاهتMم  فإن ما سيدونه تلامذتها ضمن

لن يبخل في الحديث عن وضع السلطة في -كالرحلة -
بلد ما، رضا أو سخطاً، ظاهراً أو في شكل إ^اءات. وقد 
ظهر لنا ذلك جلياً منذ تصفح الورقات الأولى لمؤلف 
الرحالة الأول التي نفهم من خلالها جزءًا من العلاقة 

رب في التي ربطت الرحالة بالسلطة الحاكمة بالمغ
شخص السلطان المولى إسMعيل، وظهر أيضًا في 
ثنايا المؤلَف تفاعل صاحبه مع الأحداث السياسية 
لعصره وخاصة وهو خارج وطنه. أما الرحالة الثاh فقد 
أجاد وصف المجتمعات التي مر بها ذهاباً وإياباً في 
رحلتيه معًا إلى المشرق خلال القرن الثامن عشر 

ك في نظرنا يعيد رسم صورة الميلادي. فكان بذل
السلطة القا�ة في المغرب وفي المشرق من زاوية 
انعكاسها على مجتمعيهM. وعلى قاعدة وصف 
المجتمعات المتواجدة في مسار الرحلة الحجازية 

  سارت أوصاف باقي الرحالة خلال هذه الفترة.
من زاوية أخرى إن المتتبع لمضام� هذه الرحلات 

ع مصطلحات القاموس الإداري يستطيع إعادة تجمي
لجهاز السلطة الذي كان متداولاً في الشرق وحتى 
عند بعض ملكيات الغرب المسيحي خلال القرن الثامن 
عشر الميلادي. لقد تضمنت هذه المؤلفات مصطلحات 

السلطة كمصطلح:  عديدة تخص مستويات مختلفة من
 )١٢(والوزير )١١(والملك )١٠(والسلطان )٩(والمخزن )٨(الدولة
sها عند أهل)١٤(الكيخيةو  والباشا )١٣(والأمsالشرق.  ، وغ

والكبs والمركيز والدوك ) ١٥(مصطلحات: الراي وتضمنت
وغsها عن بعض ملكيات الغرب. كM حملت  ،)١٦(والكوند

لنا الرحلات ب� صفحاتها ما ساعدنا على إعادة رسم 
الحدود السيادية لعدد من الكيانات السياسية القا�ة 

تلك الفترة في شكل دول أو إيالات، عندما كانت  في
" هذا الحاكم أو ذلك �واضع طاعة بدايةتحدد "

جغرافية مختلفة، أو عند حديثها عن بعض رموز 
. كM وجدنا عند )١٧(السيادة وحدود فعاليتها لعدد منها

 �رحالتنا المغاربة ما يفهم منه أنهم كانوا ^يزون ب
قد كانت أهم عبارة تتردد ل أهل الحكم وعامة القوم.

على ألسنتهم وهم يتحدثون عن رجال السلطة في 
"، إلا أن بعضهم أطلقها أرباب الدولةهي عبارة " بلد ما

على رجال الحكم في المركز وبعضهم أطلقها حتى 
على القا�� بها في النواحي. فالناصري أطلقها 

. )١٨(على كل من كان يلتقيهم من أهل الدولة عامة
ها الزياh على عناصر جهاز السلطة بالقاهرة وأطلق

الصناجق" و"الولاة" قاصدا منهم الصف الأول، وهم "
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كل واحد من  وأتباعو"الأمراء" و"الحكام" و"القاضي" 
وأطلقها مرة أخرى ومعه  .)١٩(هؤلاء كM يقول

المكناسي على عناصر جهاز الإدارة المركزية 
الحاكم� بإيالة  وأطلقها هذا الأخs على. )٢٠(بإستانبول

على وأطلق مصطلح "الحاشية ". )٢١(الجزائر بشكل عام
hوأطلق عليهم )٢٢(رجال الدولة �جلس الملك الاسبا .

. وأطلق عليهم وهو )٢٣(في موضع آخر "أكابر الدولة"
 ونعت أحمد بن ناصر الدرعي .)٢٤(أهل المملكة""بنابولي 

المنضوي� تحت جهاز سلطة السلطان المولى 
. )٢٦(و"أرباب الدولة" )٢٥("أعيان الدولة"عبارة  لإسMعي

أما الزرهوh في موضع من رحلته وفي معرض 
حديثه عن تحركات باشا مراكش بواد نفيس، فحدثنا عن 

وحاول في مناسبة أخرى تعريف . )٢٧("المخزن"نشاط
رجالات الدولة بربط القرار السلطاh بهم قائلاً: "وما 

  .)٢٨(السلطان إلا جلساؤه"
من ناحية، ومن ناحية أخرى فالرحالة المغاربة،  هذا

فضلاً عن علمهم بأسMء عدد من رجالات السلطة، فقد 
كانوا يدركون كذلك مستويات هذه الأخsة والعلاقات 
العمودية والأفقية القا�ة ب� السلط، وأحياناً حاولوا 

ذكره حصر مهامها. من أمثلة ذلك في هذا الموضع ما 
 م١٧٨٦هـ/١٢٠٠دته على إستانبول عام الزياh عند وفا

أنه سلم الهدية فور وصوله لرجال الدولة حسب 
من الوزير تراتبيتهم الإدارية وتسلم هديته بالمقابل "

 hوأهل دولته...كل على قدر منصبه، وبعده الثا
 الإسحاقيصرح لنا . و )٢٩("والثالث إلى �ام جميعهم

عامة " وهو بباشوية مصر عند حديثه عن عMلها أن
المال الذي يجمعونه للسلطة وغsها من 

. وعلق محمد بن عبد السلام الناصري عند )٣٠("المكوس
مشاهدته عظام الحجاج الملقاة على قارعة الطريق 

. )٣١("عهدتهم على الأمsم أن "١٧٨٢بدرب الحجاز عام 
وهو بالمشرق حول قائد  ابن عثMن المكناسي حدثناو 

.. قائد مخصوص من قبل أغات الكشارية.قلعة دمشق"
عليه  السلطان ومعه عسكر إلى نظره، فليس للوزير

عن حاكم مدينة  أخبرنا وهو بإسبانيا . كM)٣٢("سبيل
لأنه أكبر منه "سنطمرية" التابع إداريا لحاكم قادس "

ويقال له القبطان، ويتصرف في عدة مدائن منها 
حديثه عن أمs البحر عند صرح و  .)٣٣("قالص وغsها

القبطان الكبs الذي بيده وإلى نظره سباh أنه "الإ 
.  ليس غريبا إذن بعد هذه )٣٤("جميع المراكب البحرية

الإشارات الرحلية أن نستند إلى مؤلف الرحلة الحجية أو 
السفارية في القرن الثامن عشر الميلادي، لمعالجة 
  إشكالية في موضوع السلطة بالشرق في هذه الفترة.

 عإشكالية الموضو -٢
وصف عبد الله العروي، الدولة التي نشأت في 
البلاد العربية الإسلامية حتى ظهور الخطر المسيحي 
الغرc في القرن التاسع عشر الميلادي، بأنها دولة 
سلطانية، تخدم السلطان ظل الله في الأرض، وجيشها 

هو يد السلطان، وإدارتها هم أفراد يؤ�نون على مال 
كذلك بفصم تام ب� ولي الأمر السلطان، وأنها �يزت 

. تأ� هذه )٣٥(من جهة وب� الرعية من جهة ثانية
الدراسة إذن لتقيم بالمعلومة التاريخية، مدى تطابق 
هذا التصور مع واقع دولة السلطان المغرc ودولة 
السلطان المشرقي(العثhM)، من جهة علاقة هذا 

يشها، الأخs بإدارتها المركزية والمحلية وعلاقته بج
ضمن إطار لا يخرج عن الوقوف عن ظروف تعي� أو عزل 
أو عقاب رجل السلطة والمهام التي أوكلت إليه 
وتفاعل الرعية عند تنفيذ هذه المهام. ثم علاقة 
الحاكم كذلك بجهات أخرى يحدد نشاطها داخل 
المجتمع مستوى قبوليته حاكM للبلاد، ونقصد منها 

الفقهية، والمتصوفة،  تحديدًا فئة الحامل� للعلوم
وذلك ضمن إطار الوقوف عن أشكال تقريب أو احتواء 

  أو عقاب عناصر هذه الفئة.

  منهج البحث
بعد التدليل على أن الرحالة المغاربة كان لهم 

أو -إدراك �سألة السلطة كمستويات وأسMء ومهام 
مسؤول�، ينطرح أمامنا السؤال التالي: -جزء من مهام

ا جادت به الرحلة في موضوع كيف سيتم عرض م
السلطة؟ هل سيتم عرضه من خلال القوالب الفكرية 
الجاهزة ب� أيدينا الآن، أي ببسط مكوناتها دستوريا 
كM هو متعارف عليه اليوم كاختصاصات حقوقية، 
وبالحديث عنها في مستوى آخر من ناحية تاريخيتها 
وتطورها وعلائقها، أي باختصار باعتMد منهج 

تي التاريخ وعلم الاجتMع في التأليف؟ أم أنه مدرس
يتوجب إعادة بنائها بالشكل والمستوى الذين عرفها 

  بهM المرتحل المغرc في تلك الفترة؟
ª يكن الحسم سهلاً في الاختيار ب� هذه السبل 

- وضحت في مقدمة الأطروحة -المنهجية، لاعتبارات
وي همت أساسًا إشكال مصطلح "اسم المنصب السلط

 �"بكل مستوياته، ب� الاصطلاح الآh عند المؤرخ
والحقوقي�، وب� اصطلاح مؤلفي القرن الثامن عشر 
الميلادي من رحالة وإخباري� مشرقاً ومغرباً. كM هم 
الإشكال كيفية وضع "هيكلة لجهاز السلطة" وتوحيده 
ب� المشرق والمغرب، بل توحيده في المشرق لوحده 

العثMني� أمام تنامي حركات داخل مجال نفوذ 
 ª الانفصال وبروز أشكال الاستقلال عن المركز، عندما
يعدّ الجهاز المحلي محلياً بل صار هو نفسه مركزياً، 

  وصارت له أجهزته المحلية.

  محتويات الأطروحة
فرض علينا أسلوب المرونة لكل هذه الاعتبارات 

 لباًقافاخترنا له  ،نفسه لتسريع إطلاق هذا العمل
إلى أقصى حد في التعامل مع منهجيًا مبسطاً ومرناً 

مناهج البحث في العلوم الاجتMعية، وفي التعامل 
وعليه فإن هذه مع المصطلحات ومستوى الأمكنة. 

مدخل من أربعة أبواب، تقدمها الدراسة تشكلت 
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تطرقنا فيه لأهمية القرن الثامن عشر �هيدي 
اريخ المشرق، الميلادي في تاريخ المغرب وفي ت

الباب وعرفنا من خلاله أيضا بوثائق الدراسة. وفي 
قاربنا مفهوم "السلطة" من مؤلفات مختلفة  الأول

عند "الآخر" وعند "الأنا"، أي كM تصوره عدد من أشهر 
المهتم� الغربي� من أمثال "ماكس فيبر" و"فوكو" 
وآخرون ضمن حقل علم الاجتMع، وداخل أشهر مصادر 

السياسية من أمثال مؤلفات" جان جاك روسو" العلوم 
و"هوبز" وغsها.  ووقفنا عند مضمونه أيضًا أو ما 
شابهه من مصطلحات داخل مصادر "الأنا" وعلى رأسها 
القرآن الكريم وبعض مؤلفات السياسية الشرعية 
والآداب السلطانية. وقمنا بالعملية ذاتها مع "مفهوم 

نا للإدارة المركزية في عرض الباب الثاh"الشرق". وفي 
-حيث الإدارة الواقعة بالقصر السلطاh الشرق، 

hMأو العث cأو بجانبه، والتي يوجد على -المغر
أهم السلط الأخرى رأسها منصب السلطان وإلى جواره 

القريبة منه كمنصب "الوزير" ومنصب "الكاتب". عرضنا 
عضا ومهاما، وقارنا ب- أو تعيينا- لهذه المناصب تنصيبا 

منها في خلاصة "باب المبحث" بنظsتها ببعض البلدان 
تناولنا "الإدارة الجهوية في الثالث  . وفي البابالأوربية

بالحديث عن حاكم أوسع تقسيمة إدارية في الشرق"، 
الدولة العثMنية أو الدولة المغربية والذي مثله 
منصب "الباشا"، وبالحديث أيضًا عن "القاضي الجهوي" 

إليهM "أمs ركب الحج" لأسباب شرحناها في  وأضفنا
والأخs لجيش  الباب الرابعوعرضنا في  .موضعها

، بعدما ميزنا فيه ب� الجيش النظامي والجيش الشرق
الرديف، عرضنا له من ناحية التكوين ومن ناحية الأدوار 

  القتالية والسياسية وكذا الاحتفالية التي مارسها.
 sكذلكنش  hالأبواب: الثا �أن توثيقنا لمضام

والثالث والرابع، من هذه الدراسة روعي فيها الاعتMد 
على المصادر ما أمكن وخصوصًا في شق البحث 
المتعلق بالسلطة بالمغرب، قبل لجوئنا إلى كم لا 
 �يستهان به من دراسات وأبحاث، أنجزت بأقلام مغاربي

  قة عرب وبأقلام أتراك وأجانب.ومشار 

  نتائج البحث
  عل مستوى الوثيقة المعتمدة

لنا الرحلة السفارية المغربية العديد من  نقلت •
الأخبار التي لها علاقة بواقع السلطة في الشرق 

، لكنها بالمقابل الثامن عشر الميلاديخلال القرن 
تكتمت عن أخرى. وعليه يجب الاعتMد على وثائق 

ئق عثMنية غs مغربية وبالتحديد الاعتMد على وثا
 وإسبانية لتوضيحها أك.

الرحلة الحجية التي قام بها أشخاص خلصنا أيضًا أن  •
لا يعملون في سلك الإدارة المغربية في القرن 

، قدمت هي الأخرى الثامن عشر الميلادي
معلومات وافية حول السلطة بالشرق، لكنها 

قيمت الوقائع في الغالب من المنظور الديني 
 ة في بعض الأحيان.ومن زاوية واحد

  
على مستوى موضوع السلطة في الشرق خلال القرن 

 الثامن عشر الميلادي
 على مستوى السلطة المركزية في الشرق

رغم أن الحاكم� المغرc والعثhM في القرن  •
عن  بلادهMالثامن عشر الميلادي، توليا حكم 

طريق وراثة المنصب، فإن أخذ البيعة لهM شكلت 
Mرسة الحكم.شرطا للم  

كان ظهور سلطان مغرc بعد موت سلفه، عملية  •
عسsة على الأسرة الحاكمة والرعية المحكومة 
معا، نتيجة مشكل ولاية العهد، الذي ª نلحظه 

.�  بالحدة ذاته عند العثMني
ª تكن ألقاب حاكم الشرق ألقاباً عفوية، بل كانت  •

 ألقاباً مختارة تحمل رسائل للداخل والخارج حول
  الأحقية في الحكم.

المغرc الإداري الأول بشكل مطلق  السلطانكان  •
ببلاده والقائد الأعلى للجيش، نظرياً وعمليًا، بخلاف 
وضع الحاكم العثhM، الذي ª يطابق وضعه 
النظري الواقع العملي في هذا الشأن لصالح 

  جهات مؤثرة أخرى.
تشابه كبs في سلط بعض عناصر الكادر  رصدتم  •

داري المركزي الشرقي مع نظsه الغرc، الإ 
وتحديدًا منصب الصدر الأعظم العثhM، مع نظsه 
الوزير الأعظم في مملكة إسبانيا ومملكة نابولي. 
 sمع السف �وتشابه منصب سفs هات� الأخsت

.cالمغر  
 على مستوى السلطة الجهوية في الشرق

ا بالسلطان لاحظنا بقاء تعي� "باشا الشرق" أمراً خاصً  •
وحده في المغرب، وخضوعه في المشرق 

 لمتدخل� آخرين. 
هناك تشابه كبs ب� مهام "باشا المغرب"، ومهام  •

"باشا المشرق"، وهي مهام �ثلت أساسًا في: 
 فرض الأمن ودعم المركز ونقل أموال إليه. 

خلصنا أن السلطة الجهوية في الشرق بصفة عامة  •
الثامن عشر وفي فترات عريضة من القرن 

الميلادي كانت سلطة جباية عزز مهمتها 
 السلطت� القضائية والعسكرية. 

  
جمع جيش الشرق في على مستوى جيش الشرق (

العديد من المتناقضات  الثامن عشر الميلاديالقرن 
   في التكوين والأدوار):

ضمه العنصر النظامي والقبيلي معًا (حالة الجيش   •
  لمغاربية العثMنية). المغرc وجيوش الإيالات ا

شكل جيش الشرق أداة في يد السلطة المركزية   •
 وضدها في الآن ذاته. 
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شكل جيش الشرق درعًا لحMية الرعية وشكل في  •
الوقت نفسه مصدر ضرر لها في فترات عديدة، 
وكان أحياناً أخرى جيشًا مغلوباً على أمره أمام 

ى تحديات القبائل في الداخل وأمام تهديدات القو 
 الأجنبية. 

كانت إستانبول بالنسبة للمغرب وبالنسبة لإيالاتها  •
العربية، قبلة ذات وزن للتزود بالسلاح. لكن الكتابات 
التاريخية كشفت لنا أن الدولة العثMنية ومنذ 
مطلع القرن الثامن عشر الميلادي بدأت تعي 
تأخرها في موضوع الجيش وعدته مقارنة بعدد من 

ل أنها لجأت إلى خبرات بعض القوى الأوربية، ب
  منها.

كان جيش الشرق في القرن الثامن عشر الميلادي  •
منشغلاً بشن حروب في الداخل أك من مواجهة 

  خطر الأجانب القادم من البحر.
     

  :الهَوامِشُ 

 

^كن القول إن "السلطة في الشرق خلال القرن الثامن عشر  )١(
الميلادي"، كموضوع للدراسة، لا يحمل جديدا إلا إذا ارتكز 

وبالمحصلة - مؤلف الرحلة عندنا –على وثائق غs تقليدية 
الخروج بنتائج غs تقليدية، لأنه في المشرق كتب الشيء 

اطورية العثMنية، الكثs في هذا الاتجاه ضمن تاريخ الإمبر 
سواء من قبل الأتراك أنفسهم أو من قبل الأجانب. فنادرا ما 

والعشرية الأولى من  ٢٠نجد كتابا من ذلك ألف في القرن
هذا القرن ª يشر مباشرة أو على هامش الحديث عن 

إلى مؤسسات الحكم في الدولة  موضوعات تاريخية ما،
ة: تاريخ وحضارة" الذي العثMنية، ومنه كتاب "الدولة العثMني

خصص الباب الثاh منه للوقوف على الجهاز الحاكم للدولة 
مركزيا ومحليا، وخصص الباب الرابع للحديث عن النظم 
العسكرية للدولة، واهتم في الباب الخامس بالنظم 

، إعداد مجموعة الدولة العثMنية، تاريخ وحضارةالقانونية: (
مل الدين إحسان أغلو، ترجمة من الباحث�، إشراف وتقديم، أك

صالح سعدواي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
). ثم كتاب عبد الرحيم بنحادة، ١٩٩٩الإسلامية، استانبول،

الذي خصص مؤلفه الفصل الثاh من الكتاب  العثMنيون.."
للحديث عن مؤسسات ونظم الدولة العثMنية. عبد الرحيم 

، الطبعة لمؤسسات والاقتصاد والثقافة، العثMنيون: ابنحادة
). وخصص فريدريك ٢٠٠٨الأولى، نشر اتصالات سبو، 

 في كتابه: Frédéric Hitzelهتزل
 L 'empire ottoman,XV-XVIII siècles  الفصل الثالث للحديث عـن

 :التنظيم السياسي والاجتMعي للدولة العثMنية
(Frédéric Hitzel, L 'empire ottoman, XV-XVIIIsiècles, les 
belles lettres, paris, 2001)  

أن يؤلف كتابا كاملا حول إصلاح الإدارة  Carter v.Findleyواختار  
العثMنية من أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وحتى سنة 

  .م١٩٢٢

 

 

(Carter V.Findley ,Bureaucratic reform in the ottoman 
Empire: the sublime porte 1782-1922, Princeton University 
Press, 1980) 

 Histoireوخصص روبs مانتران من جهته أربع صفحات من كتابه 
de la Turquie :ًنية مركزياً ومحلياMللحديث عن الإدارة العث  

(Robert Mantran, Histoire de la Turquie, éd 6, presses 
Universitaire de France, paris1988)   

كن إغفال كتابات فرناند بروديل حول البحر الأبيض كM لا ^
المتوسط وكتابات برنار لويس حول الإسلام وعلاقة ذلك بالدولة 
العثMنية في العصر الحديث، أو ما كتبه المشارقة ضمن التاريخ 
المحلي لبلدانهم أيام الحكم العثhM وكتابات المغاربي�؛ 

ن عصر البايات والدايات التونسي� والجزائري� منهم تحديدا زم
Mفكلها كتابات مست بشكل أو بآخر إدارة الدولة  .لبلدانه

العثMنية. أما على مستوى المغرب فتجدر الإشارة أن المصادر 
التقليدية لتاريخ المغرب المؤرخة لتاريخ هذا البلد خلال القرن 
الثمن عشر الميلادي، فجميعها وعلى اختلاف أنواعها، قدمت 

في سياقات شتى حول حكم البلاد وتصريفه والصراع معلومات 
عليه في هذه الفترة. كM أهتم بهذا الموضوع أيضا على 
مستوى الأبحاث الأكاد^ية المغربية، ولو أننا سجلنا ندرة وجود 
دراسات وازنة في هذا الاتجاه، لكون أغلب المشتغل� بالتاريخ 

التاسع عشر  وضمن موضوع "السلطة" اشتغلوا ضمن إطار القرن
الميلادي، والذين اشتغلوا منهم ضمن القرن الثامن عشر 
الميلادي ركزوا على موضوع الجيش الإسMعيلي. لكن يبقى من 
المفيد الإشارة لكتاب صدر حديثا في هذا المنحى وهو كتاب 
"مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب"، حيث عرض فيه صاحبه 

عصر المنصور  محمد جادور لمادة المخزن المغرc في
السعدي والعصر الإسMعيلي، لكن من وثائق أخرى غs مؤلف 

، مؤسسة المخزن في تاريخ المغربمحمد جادور: الرحلة (
مؤسسة الملك عبد العزيز، سلسلة أبحاث، مطبعة منشورات 

  .)٢٠١١عكاظ،
إحراز المعلى والرقيب في حج محمد بن عثMن المكناسي،  )٢(

القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر  بيت الله الحرام وزيارة
، دراسة وتحقيق محمد بوكبوط، دار السويدي للنشر الحبيب

والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية، والمؤسسة العربية 
  ٩٩، ص٢٠٠٣للدراسات والنشر، بsوت، 

 رحلة الإسحاقي. المقصود )٣(
إلى الدرعي عندما حل موعد شد الرحال  ناصريقول أحمد بن  )٤(

م، وقد كان السلطان ١٧٠٨هـ/١١٢٠الحجاز بقصد الحج سنة 
مولاي إسMعيل منعه من ذلك السنة التي قبلها:" ولما كان 

وذكر أن والده - ولد السلطان –وقت السفر ورد علينا ولده 
صرح له بعدم السفر لأوجه تخيلها وأوهام انتحلها، ª يكن 

نية". من ذلك شيء وإâا هي تسويلات ووساويس شيطا
هل هذه الوساويس هي تطلعات سياسية في نظر 

الرحلة أحمد بن أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، السلطان؟ 
  .١، ص١ج، الطبعة الحجرية بفاس ،الكبرى

لأهل  نشر المثاhبن عبد السلام القادري، " الطيببن  محمد )٥(
،"hضمن "موسوعة أعلام  القرن الحادي عشر والثا

 



   
  

                                                                                                                                                              

٢٣٧ 

  

حة
رو

ط
ض أ

عر
 

    ربع سنوية .محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
   ٢٠١٩ مارس – العدد الثالث والأربعون – عشرة ثانيةال السنة

 

، دار الغرب ٥تحقيق محمد حجي، جالمغرب"، تنسيق و 
  .١٩٦٠ ، ص١٩٩٦الإسلامي، 

عبد الله  تصدر أحمد بن ناصر الدرعي مشيخة تامكروت: )٦(
منذ النشأة إلى  فهارس علMء المغربالمرابط الترغي، 

، منشورات كلية الآداب ١، طالقرن الثاh عشر للهجرة
 ٨٠٥. ترجمة ٦٦٢، ص١٩٩٩، ٢والعلوم الإنسانية تطوان، ج

 .٦٧٧ص
(7) Abdallah Laroui, les origines sociales et culturellees du 

nationalisme Marocain, François Maspero, Paris, 1980, 
P.121.  

 �ويقر أحد الباحث� في تاريخ واد درعة بوجود علاقة توتر ب
الناصري� في تامكروت والسلطان المولى إسMعيل في القرن 

ه مؤقتا إلا بعد استقدام هذا الأخs لشيخ م ª تخف حدت١٨
 ١٧٠٩/١١١٩زاوية تامكروت أحمد بن ناصر ثانية إلى مكناس سنة 

وأخذه عنه الطريقة. كM أخبرنا المتحدث أن الزاوية الناصرية 
بل شكلت  لعبت دورا هاما في دعم الحضور المخزh بواد درعة

رت إلى امتداد له في بعض الأحيان منذ عهود مبكرة، واستم
 hلك، "الحضور المخزMن: أحمد عMعهد السلطان مولاي سلي

حوض درعة ، ضمن ندوة "بوادي درعة في العصر العلوي الأول
، أعMل الأيام الدراسية ملتقى حضاري وفضاء للثقافة والإبداع

)، منشورات كلية الآداب ٧١-٥٥، مقال(١٩٩٢نونبر ١٤- ١٣- ١٢
. ونقدم معلومات ٧١- ٦٥ ، ص١٩٩٦أكادير-والعلوم الإنسانية

أخرى في الموضوع في مادة "علاقة السلطان بالخاصة" في 
  الباب الثاh من هذه الدراسة.

 ،،م.س١ج، الرحلة الكبرىأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،  )٨(
، الإكسs في . وعند: محمد بن عثMن المكناسي٦و ٥ص

،sتحقيق وتعليق محمد الفاسي، منشورات  فكاك الأس
 .٩٦ص، ١٩٦٥ركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، الم

رحلة الوافد في أخبار هجرة التاسافتي،  إبراهيمبن  اللهعبد  )٩(
، تحقيق علي صدقي الوالد في هذه الأجبال بإذن الواحد

ءازايكو، جامعة ابن طفيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
  .٨٠ص، ١٩٩٢القنيطرة، 

، ٢ج،، م. س. الرحلة الكبرى الدرعي، أحمد بن محمد بن ناصر )١٠(
الرحلة ، . وعند: محمد بن الطيب الشرæ الصميلي١٨٩ص

، نسخة مصورة عن مخطوطة خزانة جامعة لايبسك الحجازية
 .٢٥٧، ص٧٤٦بألمانيا تحت رقم

، مخطوط ، رحلة الإسحاقيالإسحاقيلشرقي بن محمد ا )١١(
محمد بن  . وعند:٤، ص٣٧٢٤المكتبة الوطنية، ميكرفيلم رقم

 .٢٥٧م. س.ص، الرحلة الحجازية، الطيب الشرæ الصميلي
، إحراز المعلى والرقيب ..م.سمحمد بن عثMن المكناسي،  )١٢(

الإكسs في فكاك ، محمد بن عثMن المكناسي. وعند: ٦٦ص
s٥٨، م.س، صالأس. 

أحمد بن محمد بن ناصر : حول الأمs ابن السلطان ينظر )١٣(
وحول الأمs الحاكم  .١٨٩، ص٢ج،، برىالرحلة الكالدرعي، 

رحلة لجهة إدارية ينظر: عبد الله بن إبراهيم التاسافتي، 
، الوافد في أخبار هجرة الوالد في هذه الأجبال بإذن الواحد

 ٨٤م، س، ص
-٣٦، م.س.ص، رحلة الإسحاقيلشرقي بن محمد الإسحاقيا )١٤(

١٧١- ٨٣ 

 

 

في المهادنة ، نتيجة الاجتهاد أحمد بن المهدي الغزال )١٥(
تحقيق وتقديم إسMعيل العرc، دار الغرب والجهاد، 

محمد بن عثMن . وعند: ٢٢٩، ص١٩٨٠الإسلامي، بsوت، لبنان 
 ١١٨إلى  ١١٦،م.س، صص، الإكسs في فكاك الأسsالمكناسي

، ، الإكسs في فكاك الأسs...بن عثMن المكناسي محمد )١٦(
، ثMن المكناسيمحمد بن ع. وعند: ١٤٣- ١٢١- ١٢٠م.س، ص

البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد 
، ١، دراسة وتحقيق مليكة الزاهدي، طالعدو الكافر

. ٢٠٠٥منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، 
 . ١٣٩- ١٣٨-٧٠ص

الجزائر، ينُظر: محمد بن أحمد الحضيç  إيالةعن سكة/ نقد  )١٧(
، ضبط وتعليق عبد العالي لحجازية، الرحلة االسوسي

، ٢٠١١المدبر، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرباط،
. وعن سكة إيالة طرابلس ينُظر: أحمد بن محمد بن ناصر ٨٨ص

. وعن سكة إيالة تونس ٢/١٣٦، م.س، الرحلة الكبرىالدرعي، 
 . ٥٣، ص١ينُظر: نفسه، ج

 الرحلة الصغرى،، الناصري محمد بن عبد السلام: مثلاًينُظر  )١٨(
 .١٦٠ص ،ع٤٥٧رقم  ،مخطوط مؤسسة علال الفاسي

، : أبو القاسم الزياhأثناء تواجده �صر عائدًا من الحج )١٩(
، تحقيق عبد الترجMنة الكبرى في أخبار المعمور براً وبحراً

، ١٩٩١الكريم الفيلالي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
 .٢٠٤ص

إحراز محمد بن عثMن المكناسي،  وعند:. ٩٨نفسه، ص )٢٠(
 .١٠٣ص..م.س، المعلى والرقيب

 .١٦٥، م.س، صالإكسs في فكاك الأسs ،محمد بن عثMن )٢١(
 .١٨٤، م.س، ص البدر السافر، بن عثMن المكناسي محمد )٢٢(
، الإكسs في فكاك بن عثMن المكناسي محمد )٢٣(

...s٩٧-٩٦،م.س، صالأس. 
 .١٥٨، م.س، ص البدر السافر، المكناسيبن عثMن  محمد )٢٤(
 ،،م.س١ج، الرحلة الكبرىأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي،  )٢٥(

 .٥ص
 .٦ص، نفسه )٢٦(
رحلة الوافد في أخبار عبد الله بن إبراهيم التاسافتي،  )٢٧(

 .٨٠، م،س، صهجرة الوالد في هذه الأجبال بإذن الواحد
 ٤٦نفسه، ص )٢٨(
)٢٩(  ،hنة الكبرى..الأبو القاسم الزياM١١٩م.س، صترج . 
، م.س. ، رحلة الإسحاقيبن محمد الإسحاقي الشرقي )٣٠(

  ١٧٢ص
، تقديم ، الرحلة الكبرىمحمد بن عبد السلام الناصري )٣١(

وتحقيق المهدي الغالي، أطروحة دكتوراه، (النسخة 
 .٣٦٠ص ،٢٠١١المرقونة)، كلية الآداب الرباط، 

 .٢٤٧، م.سإحراز المعلى رحلةمحمد بن عثMن المكناسي،  )٣٢(
، الإكسs في فكاك بن عثMن المكناسي محمد )٣٣(

s٢٣،م.س، صالأس. 
 .١٨٨نفسه، ص )٣٤(
، المركز الثقافي العرc، مفهوم الدولةعبد الله العروي،  )٣٥(

 .١٧٤- ١٧٣، ص. ٢٠١٤، ١٠الدار البيضاء، ط
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Introduction   
Ibn Khaldun is a historian of great 

consensus even in Europe. He is the one who 

reviewed the mistakes of his predecessors and 

the laws of interpretation of history. The 

history of sociology included Ibn Khaldun's 

drawing of a clear picture of the Jews through 

his book. He reviewed their origins, their sects, 

their histories, many of their novels and beliefs 

were dismissed. 
 

The importance of studying: 

1. The scarcity of serious academic studies that 

dealt with this subject despite its importance. 

2. To recognize Ibn Khaldun's approach in his 

account of the history of the Jews. 

3. The most important sources on which Ibn 

Khaldun relied on the Jews. 

4. The most important years that Ibn Khaldun 

has gleaned from the history of the Jews. 

5. Identifying the characteristics of the Jews 

and their beliefs. 

6. Highlight Ibn Khaldun's method of refuting 

many of the legends of the Jews 

 

Research Methodology: 

The analytical historical research method 

 

Sections of the study: 

The study has been divided into Introduction, 

Five Titles, and Conclusion. The first topic: the 

definition of Ibn Khaldun. The second topic: the 

direct addresses in which Ibn Khaldun talked 

about the Jews in the book of lessons. The third 

topic: Ibn Khaldun recalls the age of 

universality and supported by stories of the 

Jews. The fourth topic: Facts shown by Ibn 

Khaldun between the lines, Jews in the Book of 

Lessons (Al'ibar). 
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The definition of Ibn Khaldun 
He is Abdul Rahman bin Mohammed bin 

Mohammed bin Khaldun Taherdmi Ashbili, 
who is known as Abizaid, a philosopher, 
historian and sociologist, whose origin dates 
back to the city of Seville in Andalusia, born in 
732 AH, 1332 AD, in Tunisia, Ibn Khaldun 
fought politics and contacted the sultans and 
rulers of Andalusia and North Africa. He held 
high positions in the states. He entered prison 
for politics and then retired and went to the 
field of thought, history, civilization and urban 
science. He wrote his famous introduction, The 
Introduction of Ibn Kholdoon, Ibn Khaldun is a 
distinguished historian. He has made history a 
philosophy and considered politics as an 
independent view unrelated to the Shari'a 
rules(1), as did al-Ghazali before him. Ibn 
Khaldun is the author of a new approach in 
history based on the interpretation and 
analysis of events, not only the historical 
narrative, The hands of the scholars of the likes 
of Shams al-Din Abi Abdullah Muhammad bin 
Adar Rahman bin Jaber known as Wadi Ashi 
who died in 746 AH, and learned the Koran by 
the hand of God bin Saad bin Nazzal, Ibn 
Khaldun learned the language at the hands of 
his father in Tunisia(2). He learned 
jurisprudence from the judge Ibn Abd al-Salam 
and other scholars and took a number of 
sciences at the hands of a group of scholars 
such as Abd al-Muhaiman al-Hadrami and 
Muhammad ibn Ibrahim al-Irieli, known as 
Shaykh al-Aqul in  Morocco. 

He then moved from Morocco to Cairo, as a 
result of his work in politics and when he lived 
in Egypt during the Mamluk era, he was 
honored by the Mamluk Sultan Sultan Barqouq 
and then took over the judiciary in Egypt and 
then He was isolated and took charge of the 
Baybarsian school Isolate them and then took 
over the judiciary several times, most recently 
in Ramadan 808, He died after eight days, and 
he knew that he did not wear the uniform of 
Egypt at all. He was adhering to the dress of his 
country.(3) Ibn Khaldun received a great status 
among scholars and historians. He said that he 
was a virtuous man, with great virtues of 
morality, majid, , High-courageous courage, 
advanced in the arts of mental and mobility, 
many of the conservation of true perception, 
clever line, the good ten, but said by the tongue 
of religion Khatib "pride of the proud of the 
Arabs".(4) 

Ibn Khaldun's Method in Preparing 
the Book of Lessons: 
Ibn Khaldun, the founder of the science of 

human architecture, called sociology, has put 
his views in this science in the introduction to 

his book marked the book of lessons and the 
Diwan of the beginner and the news in the days 
of Arabs and Ajm and Berbers and their 
contemporaries of the Sultan.  

Ibn Khaldun analyzed the history books that 
preceded him and found that the great 
historians of his predecessors had fallen into 
many mistakes because of their ignorance of 
the laws of human civilization. Perhaps this was 
the reason for his status of sociology, which 
contains the laws of human civilization.(5) 

Ibn Khaldun enumerates the reasons that 
lead the historian to fall into error and divide it 
into two parts for general reasons and special 
reasons. The public is due to the historian's 
failure to judge reason and logic in the 
historical novels or the intolerance of the 
historian to a sect or state.(6) Therefore, the 
historian will record what he agrees with and 
will lose neutrality and objectivity. The most 
important conditions that must be provided in 
the historian and general reasons of Ibn 
Khaldun is the ignorance of the natural laws of 
the universe.(7) The special reasons for Ibn 
Khaldun are the ignorance of the laws of social 
and principles of human architecture. Ibn 
Khaldun considers human relations not 
arbitrary but follows specific laws. He says, "If 
we hear about any of the conditions in the 
urban area, we will know what we judge by 
accepting or what we judge by falsifying it. This 
is a valid criterion that we challenge historians 
and show them the correct way of conveying. 
Ibn Khaldun raised the science of history and 
described it as one of the arts that the nations 
and generations are deliberating and attracting. 

Ibn Khaldun focused on the importance of 
purifying the history of the impurities and 
errors that occurred in the senior scholars who 
wrote history. History is a science based on the 
narrations as the science of Hadith. Ibn 
Khaldun said: "The great historians in Islam 
have absorbed the events and collected them 
and lined them in the pages of the books and 
invited them and mixed them with false 
pretenses of falsehood and pretended to read it 
and decorations of the weak accounts of their   
jurisprudence and put them and then identify 
the errors that occurred in the historians did 
not notice the facts and circumstances and did 
not observe them They paid it".(8) 

In his book, Ibn Khaldun discussed the 
philosophy of the rise and fall of civilizations 
and how the environment affects human 
personality.(9) He says: "Therefore, the savages 
of Arab Bedouins are more severe than those 
who take the verdicts and find those who suffer 
and their property from their educator in 
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discipline and education in industry, science or 
religion. This reduces their strength a lot.(10) 

Ibn Khaldun spoke of the great Greek 
philosophers like Plato, but spoke clearly and 
presented his opinion in the city of Plato. He 
said: "This city is virtuous when they are rare 
or far from falling and talking to them on the 
one hand, the assumption and appreciation. It 
is in the virtual world. 

Ibn Khaldun's Method in the History of the 
Jews. He explained that he is taking the 
information from its sources, but he explained 
the method of his research when he dealt with 
the history of the Jews is due to the Arab and 
Greek and Israeli sources and then will 
eventually succeed, he said and now I 
remember who was the rulers of the sequence 
and adopted the correct of what happened in 
the book of Tabari and Masoudi What was 
transferred by Hama Abu al-Fida in his history 
of the rulers and kings of the Israeli women and 
what he also quoted Hrushyush Roman 
historian in his book, translated by the rule of 
the Mustansir of the sons of illiterate Judge 
Christians and translated them in Cordoba and 
Qasim bin Asbgh said all.(11) 

It was reported from the Calbi (204 e) a lot 
of information and the source of the 
information is clearly an example of this, "said 
Hisham bin Mohammed al-Kalbi, while the 
transfer of Tabari is Bakht Nasr bin News 
Radhon bin Sangariev, and then attributed to 
the Nimrod bin Kush bin Ham, In the Torah in 
the son of Kush, the son of Sinjarib, when he 
was quoted from Tabari, said: "The Tabari said 
that the king of Israel had captured Sinjariv and 
God inspired our people to release him. 

The Masoudi was quoted as saying how the 
descent of the Israelites to the Hijaz and the 
city of Yathrib, where he narrated the Hijaz, 
then planted the land of God and the most 
water, and they brought down the land of 
Yathrib and took the money and built the ruins 
and houses.(12) The researcher has counted the 
number of times Ibn Khaldun was based, 
because Masoud found it 16 times. Ibn Khaldun 
also quoted Ibn Asaker, the author of the 
History of Damascus. 

Introducing the book of lessons: 
The Book of Lessons and the Diwan of the 

beginner and the news in the history of the 
Arabs and the Berbers and their 
contemporaries of the greatest concerns, 
consists of seven parts and the eighth part of 
the indexes.(13) 

It is a new attempt to understand the world 
history and is one of the first books that are 
interested in the science of the community, has 
been translated into many living languages and 

therefore based Ibn Khaldun's position and 
fame, while Ibn Khaldun's endeavor of the 
introduction is the first part of the book lessons 
is to put himself in the category Historians and 
the impact of Masoudi corrected some of the 
errors occurred, but it is difficult for the auditor 
to classify it among the historians, as he took in 
the forefront of all knowledge of the party and 
talk about everything related to people. 

Ibn Khaldun's support of the views of the 
Holy Qura'an and the Diwan of the Arab poetry, 
and the consideration of its scientific status has 
received since the introduction of the attention 
carefully scholars, historians, sociologists, 
philosophers and linguists Arabs and 
Orientalists, and printed several times different 
things. 

The second topic: the direct titles in which 
Ibn Khaldun spoke about the Jews in the Book 
of Lessons,  

1-Chapter Thirty-three in explaining the 
name of the Pope and the Patriarch in the 
Christian religion and the name of the priests in 
the Jews. 
Under this title, Ibn Khaldun placed one of the 
historical rules or Sunan, which he derived 
from the events that occurred to the children of 
Israel, when he said: "I know that the mullahs 
must have a standing at the end of the Prophet 
carrying them on their rules and laws and be 
like the caliph of them in the Prophet with the 
costs and the human type also As it is necessary 
to politics for them to meet the human also 
have to be a person carrying them and disturbs 
them from their evils by oppression, which is 
called King". In addition, we singled out our 
research these years, which was developed by 
Ibn Khaldun and he cited the events that 
occurred to the children of Israel we will 
mention later.  

He also mentioned the history of the 
Israelites after Moses, peace be upon him, and 
spoke briefly about the stages passed by the 
rulers of the children of Israel. He also 
mentioned the books of the Torah and the 
prophets of the Israelites. 

2-Chapter VI in the mosques and the great 
houses in the world (the Holy House). Here Ibn 
Khaldun spoke about Jerusalem, and how God 
promised the Children of Israel to enter 
Jerusalem and to build the Dome of the Temple, 
which was made by Moses, peace be upon him, 
as the writer mentioned. Then Solomon built 
the temple and its attributes, and spoke about 
the time between the building of the temple 
and the Holy House. In the hadeeth of the 
Messenger of Allaah (peace and blessings of 
Allaah be upon him) when he was asked about 
the first house he placed, he said: "Between 



   
  

 

 

 

 

 

Articles 

 HISTORICAL KAN PERIODICAL    
241 Vol. (12) – Issue (43) March 2019.    

Mecca and the construction of Jerusalem was 
said how many of them? He said: forty years". 

3-Al-Khubar on the Prophet Ibrahim peace 
be upon them and attributed to Falag bin Eber 
and reminded his children the prayers of God 
and their conditions.(14) Under this title, the 
writer dealt with the story of the prophets 
peace be upon him from Abraham to Moses and 
also dealt with the dispute over the story of the 
sacrifice is it Ismail or Isaac peace be upon 
them and stated that the most correct at Tabari 
is Isaac. 

4-The news about the children of Israel and 
what they had of the Prophecy and the King 
and their defeat on the Holy Land in Cham and 
how their state was renewed after the 
extinction and so on. Here the author lists the 
story of the children of Israel from Moses peace 
be upon him peace be upon him and a detailed 
form.(15)  

5 - The story of the rulers of the children of 
Israel after Joshua, until the order to the king 
and made Talut king.(16) 

6 - The news of the kings of the children of 
Israel after the rulers and then separated their 
command and the news of the state of the sons 
of Solomon son of David on the tribes of Judah 
and Benjamin in Jerusalem to extinction.(17) 

7 - The news of the separation of the 
children of Israel from them in the house of the 
sanctuary to the tribe of Judah and Benjamin to 
extinction.(18) 

8 - The news about the state of the ten tribes 
and their kings until the extinction of their 
matter.(19) 

9 - The story of the building of the house of 
Jerusalem after the first destruction and what 
was the sons of Israel in it from the king in the 
two countries of the sons of Hishmany and 
Herod's sons until the second destruction and 
greatness.(20) 

10 - The story about Shan Isa ibn Maryam 
prayers of God in his birth and his mission and 
lift him from the ground and knowledge about 
the Apostles after and wrote the four Bibles and 
the religion of the Christians Balmtah and 
meeting the silence to codify his legislation.(21) 

Facts discovered by Ibn Khaldun in 
the depths of the lines 
First: Palestine is a name rooted in 
history: 
Ibn Khaldun mentioned the term Palestine 

in many subjects, which proves that the word 
Palestine and the geography of Palestine exists 
and is rooted in Islamic history from the 
beginning of his reign, especially since he was a 
masseuse of the term Masoudi, who died in 346 
AH.(22) 

Ibn Khaldun says: "As for Isaac, he 
established his place from Palestine, Omar and 
my uncle after much of his age and blessed his 
son Jacob so his brother Esau".(23) 

In another place, he said "We have argued 
with them in these giants, and that they are 
Amalek son of Laud, or to Benoit the son of 
Eliphas the son of Esau the second, for the sons 
of Israel the Arab scholars came to him: and the 
nations that were in the Levant for that 
covenant. 

And the sons of Arum, the sons of Ammon, 
and the sons of Moa, the sons of Lot, and the 
three people of Astaer, and the mountains of 
Shorah, which is the land of Karak, Shobak, and 
Balaqah; and the sons of Philistia, of the sons of 
Ham, and their king was called Goliath; he was 
one of them Canaanites; then the sons of Midan 
and the Amalekites. Israel is not in the land of 
the Canaanites, which they have divided and its 
kings and become their heritage, but others 
have only the obedience and legitimate 
mansions of charity and others.(24) 

Ibn Khaldun separated the origins of the 
Amalekites, the Canaanites and the 
Palestinians, and contributed to one origin. 
However, in his narrative of the events of the 
Israelites, it is clear to the reader that the 
writer considered them tribes, each tribe but 
one of its origins. 

As for Palestine, it was at that time when the 
writer wrote his book under the rule of the 
Mamluks, since the writer wrote his book 
between 776-780, and was completely 
liberated from the hands of the Crusaders by 
Ashraf Khalil bin Qalawun, who defeated the 
last existence of the Crusaders after the battle 
of Akka in 690 AH. 

Second: Ibn Khaldun mentions the 
racism of the Jews 
"From the concerns of the Jews that they 

had one of the greatest houses of the world in 
the first, because there are many in their 
predecessor of the prophets and messengers 
from Abraham to Moses peace be upon them 
the owner of their religion and then followed 
by nervousness II and God gave them by the 
king who promised them and then dislodged all 
of this and beat them And this is still the 
obsession with them, and you will find them 
saying this. This is the descendant of Joshua, 
this of the descendants of Caleb, of the 
descendants of Judah, with the goings of nerve, 
and the root of humiliation in them, long ago, 
and many of the people of Amazar and others 
who were cut off. In their inheritance from the 
uncle Yeh goes to this rave."(25) 
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Third: Ibn Khaldun denies the validity 
of Warda's information about the 
Jews in an analytical and logical 
manner: 
Ibn Khaldun denied that the children of 

Israel were the number of those who could 
bear arms and the age of twenty years or more 
at the time is 600 thousand and above, as 
mentioned Masoudi and many historians, 
where Ibn Khaldun in that "and astonished by 
the appreciation of Egypt and the Levant to the 
extent of such number Of the armies of each 
Mamluk kingdom of the share of the garrison 
expands and performs its functions and 
narrowing above it attests to the known 
benefits and familiar conditions, and then such 
armies of the adult to such a number is 
expected to be between them creep or fight to 
narrow the ground and then after the line of 
sight twice Or three or more, how do these two 
groups clash or become heroes? The king of the 
Persians and their state was greater than the 
king of the children of Israel, so much so that he 
would not have bitten them with victory, and 
their country was taken over by them, and they 
took possession of their order, and the 
destruction of Jerusalem was the basis of their 
religion. Their authority, which is the home of 
some of the workers of the kingdom of Persia, 
is said to have been the Maghreb of Morocco 
from its borders. 

In addition, their kingdoms were with the 
Iraqis, and Khorasan, and beyond the river, and 
the doors were much wider than the kingdoms 
of the children of Israel. Yet the armies of the 
Persians never came to such a number nor 
close to it, and the greatest of them were the 
crowds of Qadasiya. One hundred and twenty 
thousand were followed by Saif, and they were 
followed by more than two hundred thousand. 
And the syphilis, the crowds of Rustam, who 
marched Saad in Qadissiya, but they were sixty 
thousand, all followed and also if the children 
of Israel reached such a number to expand the 
scope of their property and the extent of their 
state, the workers and kingdoms in the states 
on the proportion of protection and the tribe in 
their abundance and abundance as we show in 
the Kingdoms chapter of the book For the first 
and the nation did not expand their kingdoms 
other than Jordan and Palestine from the 
Levant and the country of Yathrib and Khyber 
of the Hijaz on what is known, and also that 
between Moses and Israel four fathers to what 
the investigators mention, Moses son of Imran 
son son of the son of Kaht son of Levi, Jacob son 
of Israel, so attributed in the Torah and the 
mother between them According to al-Mas'udi, 
he said that Israel entered Egypt with his 

children, the tribes and their children, when 
seventy men came to Joseph. 

And their place in Egypt until they went out 
with Moses, peace be upon him, to 220 years. 
The kings of the Copts are talking about them 
from the Pharaohs, and he promises that the 
offspring will multiply in four generations to 
such a number, and that they claimed that the 
number of these armies was in the time of 
Solomon and after him. Abba, Solomon, son of 
David, son of Yishai, son of Uphith, son of Baaz, 
son of Solomon, son of Nahshon, son of 
Haminathab, son of Rim, son of Hassaron, son 
of Baras, son of Judah, son of Jacob. 

And the offspring do not get involved in 
eleven of the child except such a number to his 
claims, or to go beyond what is in the decades 
of preparation and distant, and considered that 
in the present scenes and the known relative 
find their claim null and false, and which 
proved in the Israelites that Solomon's soldiers 
were twelve And that the horse was a thousand 
and four hundred horses linked to its doors this 
is true of their news and does not pay attention 
to the myths of the general of them, and in the 
days of Solomon peace be upon him and the 
kingdom was the strength of their state and the 
breadth of wealth. 

We may find most of the people of that time 
if they talked about the armies of modern 
countries and negotiated in the news about the 
armies of Muslims or Christians or taken in the 
counting of the funds of the levies and the 
wealth of the sultans and the expenses of the 
people of luxury and goods of the rich - Digged 
in the number, and exceeded the limits of 
returns and obeyed and the policy of 
expression If the owners of the Diwain revealed 
their armies and developed The conditions of 
the people of wealth in their goods, and the 
money of the rich are clear in their expenses, 
will not find ten of what they promise, and that 
is only with self-effacement, the slip of tongue 
and the negligence of the consequences, so that 
he will not hold himself accountable for 
wrongdoing or wrongdoing, nor seek justice for 
it. And talk to avoid the path of God is enough of 
a deal lost.(26) 

Thus Ibn Khaldun followed the method of 
logic and reason, in analyzing the historical 
facts and the incorrectness of them by 
following other historical evidences to 
demonstrate their eloquence and the views of 
his point of view and in a scientific way based 
on analysis, it was 650 years ago, and relied on 
this method in the weighting of many 
conflicting accounts in his book. 
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The fourth topic: Ibn Khaldun 
mentions constant cosmic customs and 
supports them with stories that have 
happened to the children of Israel 

Through what will come, it will be clear to 
us how the writer was able to draw a global 
Sunan from the historical events and incidents 
that occurred to the children of Israel to put 
them before humanity to benefit from these 
laws so as not to fall in the same mistakes and 
his tongue says, I learned from the children of 
Israel the following firm cosmic customs:  
 
The first rule: humiliation hinders rule 

Ibn Khaldun said that humiliation and 
restraint are the keys to the strength and 
intensity of the nerve. The submissive and 
humiliating evidence of the loss of nerve is 
impotent in defending the resistance and the 
claim. This is considered in the children of 
Israel, as Moses called upon them to the king of 
the Levant and told them that God had written 
to them their king. We will not enter it until 
they come out of it, "ie, God brings them out of 
it with his ability without our nerves, and this 
will be one of your miracles, O Moses, and 
when he determined them they committed the 
insurrection and said," Go, you and your Lord 
and killers. "This is only because they found 
themselves unable to resist and demand, This is 
what happened to them He created the 
dominion, and the humiliation of the Copts for a 
long time until the diet went out of them with 
one sentence, but they did not believe in the 
truth of faith, as Moses told them that the 
Levant was theirs, and that the giants were in 
Jericho and their prey by virtue of God. Because 
of the humiliating, and challenged what the 
Prophet told them and ordered them, so 
punished by God Baltih between the Levant and 
Egypt, forty years did not see the urban and 
mixed human as the story of the Koran to the 
arrogance of the giants in Syria and Egypt to 
resist the resistance as they claimed, and the 
verse indicates that the wisdom of this purpose 
intended the courtyard of the generation Who 
came out of the grip of humiliation and power 
And strength and corrupted their nerves until 
he grew up in that Tahi another generation Aziz 
does not know oppression and humiliation and 
thus created another nervous they were able to 
claim and overcomem, This shows that forty 
years is less than what comes in the yard of a 
generation and the emergence of another, 
Hallelujah wise, and this is the most clear 
evidence of the nerve and that it is by the 
defense and resistance and protection and 
demand and that the loss of all of this deficit 
and attached to this chapter, For the qiblah, like 

the gharam and the tax, the gharim did not give 
the hand of that until they were satisfied with 
the debauchery, because in al-Mugharam and 
the taxes are gross and humiliating and can not 
be borne by the noble souls unless they are 
concerned about killing and harm. The 
resistance and the claim has happened to him 
Docility of humiliation and humiliation as a 
barrier we have presented. It was narrated that 
the Prophet (peace and blessings of Allaah be 
upon him) said about the plowing, because the 
plow line in some of the houses of the Ansar 
saw it as a cause for humiliation.(27)   
 
The second rule is that one of the obstacles 
of the king is humiliation of the tribe and 
the domination of others 

And so that the humiliation and the 
maintenance of Kasra of nerve and intensity, 
but their displacement and humiliated evidence 
of the loss of what they were subjected to 
humiliation until they were unable to defend 
the first to be unable to resist and claim and 
considered it in the children of Israel to Moses, 
peace be upon them to the king of Syria and 
told them that God has written them And they 
said, There are some mighty men in them And 
we will not enter it until they come out of 
them.. God Almighty brings them out of his 
capacity  to  be Almagat Moses and determined 
them to go and disobeyed and said to him and 
go you and your Lord fought .. And that only 
when they found themselves unable to resist. 
 
The third rule: Many tribes are not 
governed by a state for a long time:(28) 

It was also in the Levant of the Covenant of 
the Israelites, in which the tribes of Palestine, 
Canaan, Bani Eisu, Bani Madin, Bani Lot, Rome, 
Greece, Amalek, Akrikash and Nabat from the 
side of the island and Mosul were innumerable 
and varied in nervousness, and it was difficult 
for the Israelites to build their state and to 
harass them again and again. And they did not 
have the sovereignty of the rest of their days 
until they conquered Persia and then Greece 
and then the Romans and God wrote 
everything. As for the homelands free of the 
nebias, it is easier to build the state in it and its 
authority is a buffer for the lack of unrest and 
damage, and the state does not need much 
nervousness, as is the case in Egypt and Syria, 
so it is free of tribes and fanaticism. 
 
The forth rule: States have normal ages as 
well as people.(29) 

Under this chapter title, Khaldun explained 
how the state has a natural age as a human 
being. He therefore cited the story of the tayah 
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of the Israelites and how the state passes by 
three generations. Each generation is forty 
years old and God has left the Israelites in the 
wilderness for forty years for their 
disobedience to enter the land of Palestine 
With a new generation to be brought up on 
what the old generation had brought up and 
would enter the land of Palestine and then 
come this third generation, which lives luxury 
and prosperity. 
 
The fifth topic: Jews in the Book of Lessons 
(Al'ibar) 

It is worth mentioning that Ibn Khaldun, 
through his discussion of the history of the 
Israelites in the previous titles, detailed the 
entire history of the Israelites from the 
beginning of Abraham's message and his arrival 
in Palestine until they were evacuated from the 
Arabian Peninsula by the Commander of the 
Believers Omar ibn al-Khattab It is based on the 
sources of the great and noticeable on the 
Tabari and Masoudi and the son of Isaac and 
the son of the Brigadier, and he mentioned a 
number of sources when he spoke about the 
rulers of the children of Israel, where he said: 
"And now I remember Who was m The rulers of 
the relay based on the correct of it, as happened 
in the book of Tabari and Mas'awi, and 
corresponding to him what the owner of Hama 
of the sons of Ayub in his history on the travel 
of the rulers and kings of the Israelites, and also 
transferred Hrushyush Roman historian in his 
book, Christians and their descendants in 
Cordoba and Qasim bin Asbgh".(30) 

In his book, the writer linked the Quranic 
verses that spoke about the children of Israel 
and the historical accounts in a narrative 
manner, without citing the Koranic verses. In 
contrast, more than his martyrdom in the 
Torah and the Israelites in more than sixty-five 
places, he said: "This is that Moses prayed to 
him To give them the house of Jerusalem as God 
promised their father Israel and his father Isaac 
before him and lived in the land of God ordered 
him to take a dome of acacia tree appointed by 
the revelation of the amount and described the 
structure and symmetry and that the coffin and 
table in the newspapers and lighthouse 
Qnadilha and make an altar to the Eucharist 
described all in the Torah completed the 
description of " "And in the book of the kings' 
books from the Israelites, a man came to David 
after the death of Talut, and told him of his own 
destruction and his children perished in their 
defeat before the children of Palestine. He 
ordered this man to be killed because they did 
not recognize him. He killed him and came to 
David.(31) 

Ibn Khaldun also spoke about the children of 
Israel and sometimes does not attribute these 
accounts to their sources, as if he relied on his 
readings from the Koran, the Torah and the 
Israelites. In his historical novels, Ibn Khaldun 
relied on the weighting between the conflicting 
events by relying on the scientific and 
analytical method in which we will separate it 
under the title "Ibn Khaddoun denies the 
validity of his information about the children of 
Israel in an analytical and logical manner." 
What we will say is the story of the sacrifice 
and the dispute that took place among the 
scholars Is Ismail, or Isaac, where he said in 
that: "and differed in that sacrifice of his 
children and said Ismail and Isaac was said, and 
went to both the group of companions and 
followers".(32) 

It is noteworthy that he wrote about the 
Israelites and did not address the claims of the 
Jews about their right to the land of Palestine 
and Jerusalem, or they were thinking of 
returning to the Holy Land, and this shows that 
the Zionist thought is a modern thought has no 
origin of history, knowing that Ibn Khaldun has 
assets Andalusia and taught by scientists from 
Andalusia, and it is known that Andalusia was 
composed of large numbers of Jews who lived 
with Muslims there if the author had heard any 
information that the Jews are planning to 
return to Palestine was mentioned in his book. 

 

Conclusions  
The study reached a number of results, the 

most important of which are: 

• Ibn Khaldun detailed detailed history of the 

Jews. 

• Ibn Khaldun focused largely on religious and 

political life in his account of the history of 

the Jews. 

• Ibn Khaldun relied in his sources on a great 

deal on the distorted stories of the Israelites 

in the Qur'an, as well as on the Israelites, as 

he quoted from Tabari, Masoudi, Ibn Ishaq 

and Ibn al-Amid. 

• The writer relied on the style of weighting 

between conflicting accounts. 

• The author approaches the analytical 

method of reasoning in criticizing novels 

that do not conform to logic and reason. 

• The author devised a collection of Sunan and 

laws related to history through his account 

of the history of the Jews. 
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  نظرة ابن خلدون عن اليهود من خلال كتابه (العبر)

  

  أ.م.د. غسان محمود وشاح
  والآثاررئيس قسم التاريخ 

  فلسط) –الجامعة الإسلامية في غزة 

  
يعَُدّ ابن خلدون من أشهر المؤرخ) في التاريخ 
الإنساB، فهو المؤرخ الإسلامي الذي >تع بإج8ع 

غHه باستعراضه كبH حتى في أوروبا، فقد  >يز عن 
كتب التاريخ للمؤرخ) الذين سبقوه، وعلل 
وقوعهم في أخطاء كثHة لعدم درايتهم بقوان) 
علم العمران البشري، ك8 تناول ابن خلدون اليهود 
واليهودية في كتابه "العبر" بطريقة مفصلة علمية 

عداد مادته العلمية عن منهجية، حيث أعتمد في إ 
اليهود على مصادر اليونان، والإسرائيليات والمصادر 
العربية، وعند التعارض في الروايات كان يرجح 
الرواية الأقرب للمنطق والتاريخ، من أجل ذلك تعَُدّ 
الصورة التي رسمها ابن خلدون لليهود في كتابه 
العبر، صورة صادقة، فقد تحدث عن تاريخهم، 

، وصفاتهم، وفرقهم وملوكهم، ك8 وعقائدهم
ورواياتهم وعقائدهم  فند كثH من أساطHهم

  بالمنطق والعقل والتاريخ والبرهان.
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